اللتؤرصا جمدالفتاح الي 


ورم 


رصا عمالفتاح خالئي 


ولرلتاء 


سم الل المت لمم 


قالّ الله عنَّ وجل : 

#أفلا يَدَتَرُونَ لان وَلَوَ كن من عِند عير ير أله لَوَجَدُوأ فيد أَخْيِكَمًا حكزراة 
[النساء: ؟487]. 

وقال الله عن وجل : | 

لوَإِنَمُ لكِنبُ عَربِرٌ (© لا يِه ْنل من ببْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِه- َزِيلُ مِنْ 
كيو ميد [فصلت: 4١‏ - 457]. 
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معغدمىي 


إن الحمذد لله » تحمدة ولستعتله ونتوتٌ إليه ونستغفرّف وتُعوذ بالله من 
شرورٍ أنفيناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 


23 


نادي 44 واشنية أن ل إل إلا آله وخده :لا شريك لو وافية أن تحمداً 
عبدُه ورسولّه؛ صلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آلِه وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا الكتابُ هو الثاني عشر من السلسلةٍ القرآنية التي أعائنا الله على 
إصدارها «من كنوز القرآن»» ولله الحمدٌ والشكر. 

وقد حَصَّصُنا هذا الكتابّ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» للانتصار 
للقرآن» والدفاع عنه أَمامَ هجماتٍ أعدائه» الذين الْتَقَصوهُ وحَطؤُوهء وأثاروا 
جره" اللبواك. ووعور لد الانيامات هه وتنا فزوا معد بعدارة وتعا ا : 

أَدَوْنا هذا الكنات لعفنيدٍ اتهامات وحهها له عد رجال الدية: التضارئ 
- أو مجموعةٌ من رجالٍ الدين النصارى - وزعَمَ أَنَّ القرآنَ ليبس معصوماً من 
الأخطاءء ففيه مجموعةٌ من الأخطاءء تُعَد بِالعَشّراتء في مختلفٍ المجالات» 
وشت الموضوعات. 

الكتابٌ الذي حَصَّصْنا كتابّنا للرَّدٌ عليه وتَفنيدٍ شبهاتِه واتهاماته هو: «هل 
القرآنَ معصوم؟ ونُسِب إلى رجل دين نصراني» هو «عبد الله الفادي». ويّبدو 
أذ الات معان وطيان الكنات كن موسي اتتصيرية توج لجسا انها 
«ضوءٌ الحياة»» وظهرث طبعَيه الأولى عام (1945م)» وتورّعُه هيئاتُ ومراكد 
التبشيرٍ النصرانية» وَدَعَتُْ مؤسسةٌ «ضوءٍ الحياة» إلى مراسلتهاء لإرسالٍ الكتاب 
لمن يَطلبوئه» كما أنها أَنْيَلنْه على «الإنترنت». ْ 
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والظاهرٌ أَنَّ هذا الكتابَ ثمرةٌ جهودٍ مشتركةٍ لمجموعةٍ من رجالٍ الدين 
النصارىء تَمَرّغوا للنظر في القرآن»ء بهدف انتقادهء وبيانٍ أخطائه وتناقضاته 
حسبّ مزاعمهم - ويّبدو أنهم رَدَّدوا ما قالّه اليهودُ والنصارى من قبلهم» 
وطنّوا أنهم بذلك سيقضونّ على القرآن» ويوقفونَ انتشارّهء ولكن خاب ظَنْهُم 
فالقرآنَ غالبٌ منصورء ونوره منتشرٌ مشرق» يفتحٌ الله له القلوبّ والعقول» في 
الغرب والشرق 
أنَّ الكتاب «هل القرآن تمصو في الظاهر من إعدادٍ مؤلّفٍ 


واحد. هو «عبد الله الفادي» فسننظرٌ إليه وننقذه على هذا الأشابرة ونستعينٌ 


ره (عبد الله الفادي» فى مقدمة كتابه أنه «رجل دين نصرانى) حريص 
على القيام «بخدمةٍ منتجةٍ دائمةٍ الأثر للجنس البشري»» وأَنْ يُقَدّمَ للناس عملاً 
عظيماًء يَخدمُهم ويُقدمٌ فيه الخيرٌ لهم. فماذا سيقدّمُ لهم. وبماذا سيخدمهم؟. 

رأى أن أفضل ما يخدمهم به هو أن يُحَذْرَهم من خطر كبيرء وَيُنَبّهَهم 
إلى افتراءء عظيم, حتى لا يُخُدعوا به إِنَّ هذا الافتراءة هو القرآنء الذي اذَّعى 
محمدٌ يل أنه وَحيٌ أَؤْحى اللهُ به إليهء مع أنَّ الفادي يوقنٌ أنه لا وَحْيَ بعدَ 
الإنجيل» ولا رسولّ بعدّ المسيح!! فما أنَى به محمدٌ كَل كَذِبُ وإفكُ مفترى. 
فإل'فى مشدمية :43 :..ولكنن كرجا ديق رأيت: أن أدرسن الغرات: 
أ الله واحدٌ وديئه واحد» وكتابه الْمَقَدسن واحد» الذي ختمة بظهور المسيح 
كلمته المتجسد» وقال : إن من يريد علق هذا الكتات يريد اله غلية الضربات 
المكتوبة فيه» وبما أنَّ القرآن يقولُ: إنه وحي» أخذتٌ على عاتِقي دراسئّه 
ودراسة تفاسيره» فدرسته رار عديدة» ووَقَفتٌ على ما جاءًَ به ووضعْتٌ 
تعليقات تي في قالب مئتين وثلاثةٍ وأربعين سؤالاً» يلم لتق ٠‏ وتّبصرةً لأولي 
الألباب. .»!1. 


ادع عبد الله الفادي أن وجد في القران مين وتلذدة وأرنعية طلا 


1: 


هذا تعتاة أن القران لبن حضوم مو الخطا د وجعاة أنه لسن وكيا مو انل 
وليس كلام الله» إِذْ لو كانَ كلامَ الله لما وُجِدَ فيه خطأ واحد!! وإذا لم يكن 
القرآن كلام الله لم يكنْ محمد رسولاً من عندٍ الله داقر سي 
ومعنى هذا أَنَّ الإسلامَ ليس ديئاً من عندٍ الله» وأَنَّ مَنْ يَعتنقُ الإسلام فهو كافرٌ 
وعلى دينٍ باطل! والدينُ الوحيدٌ المقبولٌ عند الله هو الدينُ اليهودي والدين 
النصراني» واليهودُ والنصارى هم وحدهم المؤمنون الموّحٌُدون!!. 

قَسّمَ الفادي أسئلته عن القرآن» التي عَرَضَ فيها أخطاء القرآن» 
عشرة أقسام؛ هي: أسئلةٌ جغرافية» وأسئلةٌ تاريخية» وأسئلةٌ أخلاقية» وأ 
لاهوتية» وأسئلةٌ لغوية» وأسئلةٌ تشريعية» وأسئلةٌ اجتماعيةء وأسئلةٌ علمية» 
وأشكلة نفية» وأمعلة خاصد سياف رسنول: انه كلد 
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وجاءً الكتابٌ في مئتين وتسع وخمسين صفحة. 

وتُوَرُّعْ الكتابَ هيئاتٌ وجمعياتٌ تنصيرية» بطريقةٍ خاصة» وتوجّهه إلى 
المسلمين» بهدفٍ تشكيكهم في القرآن. الذي يؤمنون به» وتَدُعوهم هذه 
الهيئاتٌ إلى التعجب من وجودٍ مئاتٍ الأخطاء في كتابهم!!. 

ومن باب الكيدٍ واللؤم والخبث» وضعت الجههةٌ التنصيريةٌ المشرفةٌ على 
تأليفٍ الكتاب وطبعه وده وتوزيعه بين المسلمين في آخر الكتاب مسابقة 
مكوّنةٌ من عشرةٍ أسئلة» لتتأكّدَ اللجنةٌ من أنَّ القارىّ قرا الكتاب» واستوعَبٌ ما 
فيه» وطَالَبَئَْهُ بالإجابة على الأسئلة» وإرسالٍ الإجاباتٍ إليهاء لتُقَدّمَ له 
الجوائز 

قالت اللجنةٌ في بدايةٍ المسابقة: «أيها القارئُ العزيز: إِنْ تعمقْتَ في 
قراءةٍ هذا الكتاب» تستطيعٌ أنْ تُجاوبَ على الأسئلةٍ بسهولة. ونحنٌ مستعدّون 
أنْ نُرسلَ لك أَحَدَ كتبنا الروحية» جائزةً على اجتهاوك. . لا تنس أَنْ تكتبَ 
اشمك وغنواتك كاذ عند إرسال إجابتك إلينا. .». وَوَضَعَتُ عنوائها في 
التمينا الب اسلحيا: 


دلت اللجبة :المنذكورة الككات على النكة المكبرية «الاتريتة: 
المشكلهٌ في القِسّيس عبدٍ الله الفادي أنه دَخَل عالمٌ القرآنٍ بمقررٍ فكريّ 
أنَّ القرآنَ تأليفٌ بشريٌ وليس كلام الله وتعامّلَ معه على هذا 
الأساسء» وزَّعَمَ وُجودٌ هذه الأخطاءٍ فيه. 

ومن جَهْل الفادي بقواعدٍ البحث العلميٌ الموضوعيّ المحايد أنه أخذ 
كلام المسريه وكاافيه ذخ أخطاف: وخين القران مسوولتة» كما أنه السق 
بالقرآن: ما أده يمن ضرافات وأساطين: 

لا يتحمّلُ القرآنُ إلا مسؤوليةً ما فيه من كلامء أَما أ 
لكلامه فلا يتحملٌ مسؤوليتهاء لأنها فهمُ البشر لكلام الله. 

وقد رأيّنا من المناسب أَنْ نَرْدّ على كتاب الفادي «هل القرآن معصوم؟» 
وأَنْ نُبيّنَ تَهافْتَ أسئلتهء وتَفاهَة انتقاداته. . والذي دَفَعَنا إلى الرَّدٌ عليه أنه يمثل 
حُلاصة جُجهودٍ النصارى في قخص القرآن» وإثارةٍ الأسئلةٍ والشبهاتِ حولهء 
فهناك كتبٌ كثيرةٌ لنصارى عديدين» تنتقدٌ القرآن» وتَثِيرٌ حوله الاعتراضات» 
وتزعمٌ الوقوت على أخطاءء ولقد قرأنا بعضّ تلك الكتب» ولدى مقارنتها 
بهذا الكتاب» وجدناه خلاصةً لهاء فالرّدُ عليه رذ عليهاء لأنه لَخصَّ ما في 
تلك الكسن من أسئلة وتشكيكات: 
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فهامٌ المفسّرين 
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إِنّ من اليقينٍ عند كل مسلم أن القرآنَ كتابٌ الله وأن الله قد تَكَمّلَ 
بِحفْظهِ حتى قيام الساعة. وأنه لا خطا فن القرآن» 'فى أي انب من جرانيه: 
وأثة أعظمٌ معجره ةِ لرسولٍ الله علد . 


وقد تحدّى القرآنٌ الكفار أَنْ يَجدوا فيه : فيه أي خَحظأ أو اختلافي 0 تنائفض 


أو تَعارْضٍ أو ضَعْف؛ٍ قال تعالى: #أذلا يسَدَ رو 6 ف عند أذ 
وَجَدُوا فيه أَخْيِكَنًا كثيرا» [النساء: ؟4]. 
الدعوةٌ إلى تَدَبّرٍ القرآن موجهَةٌ لجميع الناس» المؤمنين والكافرين» يتدبّرٌ 


عي عه 


المؤمنونَ القرآنَ ليزدادوا يّقيناً أنه مُترّهَ عن الأخطاء. وأنه كلامُ الله. 
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ويتدبّرُ الكفارٌ القرآنء وينظرونَ فيهء لعلَّهم يَجدونَ فيه خطأ أو اختلافاً 
فإِنْ فَعَلوا ذلك فلن يجدوا فيه ما يَبِحثونَ عنه!!. 

والقرآنُ لا يُوَجُهُ الدعوةً للكفارٍ لتديّره واكتشافٍ الحَطَأْ والاختلافٍ فيه 
إلا وهو واثقٌ من عَدّم وجودٍ ذلك فيه» فلو كان فيه حَطَاً أو اختلافٌ لما دخلٌ 
معركة التحدي!!. 2 


ونظرٌ الكفارٌ في القرآن» وبَّحَئوا عن أخطاء فيه» واستمرث نظراتُهم فيه 
أكثرٌ من خمسة عَشَرٌ قَرْنا» وما زالوا يبحثونء وما زال القرآن يَتَحَدَّاهم 
ويقولُ لهم: هاتوا ما وَجَدثُم عندي من حَطَأ أو اختلاف!. 

َقَدَّمَ الكفارٌ ما زَعَموا أنهم وَجَدوه في القرآن, ونَظرَ فيه العلماء» فوجدوهٌ 
تافهاً مُتهافتاً» لا وَرْنَ ولا قيمةَ له ولا يَقفُ أمامٌ النقدٍ والتمحيص والرد!!. 

ولقد قَدَّمَ القسيسٌ عبد الله الفادي ما ذَكَرّهِ إخوائه الكفارٌ مما طَنَوه 
أخطاء في القرآنء وجَمّعها في كتابهء وهو يظنٌ أنه بذلك يوجهُ الضربةً 
القاضية للقرآن. ولنْ يَستطيعَ حَمَلَةُ القرآنِ وجنودّه الرَّدّ عليها!! وتباهئ القسيسٌ 
فيما قَدَّم في كتابه» وافتخرٌ إخواه بما سَجَلَه وعملوا على توزيع الكتاب على 
أوسع مدى!!. 

ونشهدٌ أنَّ كَلامَ الفادي المفتري في كتابه تافِةٌ مُتهافت» والرَّدُ عليه 
وإِظهارُ تهافته سهلٌ ميسورء والرّدُ على الأسئلةٍ المثارة مقدورٌ عليه» ولم يَأَحُذَ 
منا جهداً كبيراً ولله الحمد. 

ونْقَدُمُ هذا الكتابّ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» إلى المسلمين» 
ليَزْدادوا يَقيناً بأنَّ القرآنَ كلامُ اللهء وأنه مُتَرَهْ عن الأخطاءٍ والمطاعنء ولِيّقفوا 
على تهاقْتٍ وتّفاهةٍ أسئلةٍ واعتراضاتٍ الكفارٍ عليه وليعرفوا كيفية الرَّدْ 
عليها. . فقد يلتقي أَحَدُهم مع أَحَدٍ المنَصّرينَ المُشْككينَ في القرآنء فيقدّمُ له 
أسئلةً مثلَ ما في هذا الكتاب» وعندما يقرأ الردودٌ التي في هذا الكتاب تسهلٌ 
غليه الإتجابة على تلك الأسكلة. 


لقد صَكّد أعداءٌ القرآنٍ المعاصرون من شبهاتِهم ضِدَّ القرآن» وخرصوا 
على نَشْرِها بين المسلمين» وكثيرٌ من المسلمين سمعوا كثيراً من الأسئلةٍ 
المُشّككة الموجودةٍ في هذا الكتابء وتَدُعوهم إلى الوقوف على نَقْضِها ورَدّها 
في هذا الكتاب. 

ونقدمٌ هذا الكتابّ ليكون خُطوةً نحو الأمام في الانتصارٍ للقرآن» 
ومواجهة أعدائه. ونقض مطاعنهمء وإظلاع القذاء عن نماذجّ من مكائد 
الأعداء» وتمكينهم من دَحْضها. ' 

ونسألٌ الله حُْسّْنَ القبول» وجزيل الأجر والثواب. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الخميس 8١/١٠/171اه‏ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
١٠م‏ 


- وج 
تعريف بكتاب «هل القرآن معصوم” 


«هل القرآن معصوم؟). 

عنوانٌ مثيرء لكتاب حول القرآن» ظهرث طَبعَتُه الأولى عام (1945م), 
وقد صَدَّرَ بثلاث لغات: الألمانية والإنجليزية والعربية. 

وجاءَ في صفحة العنوانٍ 
مُسْتَعارء ويّبدو أنه لم يُوَلَفْهُ رجلّ واحدء وإنما أَعَدَّه مجموعةٌ من: القساوسة 
والرهبان. وقد ظَبعَ فى النمساء وصَدَرَ عن مؤسسة تنصيرية» اسّمها: 4ه غطع1نآ 
كنآ ومعناه: «نور الحياة»!!. 


وعنوانٌ الكتاب مقصودء والاستفهامٌ للإثارة» فمَعْنَى سؤالهم: «هل 


القرآنُ معصوم؟؟ تقريرٌ أَنَّ القرآنَ ليس مُتَرَّهاً عن الحَطأء وإنما فيه عَشَّراتُ 
الأخطاء المختلفة» وهذا مكناة أنه ليبن من عدن الله فلو كان من عتل الله “لما 
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ن مؤلقة هو اعبدٌ الله الفادي». وهو اسم 


ف 
وَجِدَ فيه حَظأ واحد!. 


د 
07 2 


وقد قَسَّمَ مؤلّفُو الكتاب كتابّهم إلى عشْرَةٍ أجزاءء اذَّعَوْا أنهم وَجَدوا في 
كُلّ جزءٍ منها مجموعةً من الأخطاءٍ فى القرآن. 

الجزء الأول: أسئلةٌ جغرافيةٌ. رَحَموا فيه وجود انْنَيْ عَشَرَ حَظَأ جغراقياً 
في القرآن. 

الجزء الثاني: أسئلةٌ تاريخية. زَعَموا فيه وجود خمسةٍ وحَمسينَ خَطَأ 
تاريخيّاً في القرآن. 

الجِرْءٌ الثالث: أسئلةٌ أخلاقية. رَعَموا فيه وُجودٌ تسعةٍ أخطاءٍ أخُلاقية فى 
القرآن. 


م 


الجر الرابع: أسئلةٌ لاهوتية. زَعَموا فيه وُجودَ تسعةٍ وعشرين خطاً 
لاهوتياً في القرآن. 

الجر الخامس: أسئلةٌ لغوية. رَعموا فيه وجود خمسةٍ وعشرين خَطأً 
لغوياً في القرآن. 

الجزِء السادس: أسئلةٌ تشريعية. زَعَموا فيه وُجودٌ ستةٍ وعشرين خطأ 
قري اناه 

الجزء السابع: أسئلةٌ اجتماعية. زَعَموا فيه وُجودً واحدٍ وعشرين خطاأ 
. اجتماعيّاً في القرآن. 

التخوك القامن: أسفلة علمية :عدوا قن زجوة انون ومشرية فيط فلم 
في القرآن. 


0 5 .مس 2-2 5 و ع ل ا 2 7 
الجزءٌ التاسع: أسئلة فنيّة. رَعَموا فيه وُجود أَحَدَّ عَشَّرَ خَطأ فنيّا في 


الجِزْءُ العاشر: أسئلةٌ خاصّةٌ عن محمد يل. رَعَموا فيه وجودٌ ثلاثةٍ 
وثلاثين خطاً يتعلقٌ بحياة الرسولٍ يل في القرآن. 
نّ الذينَ ألّوا الكتابَ وَجَدوا في القرآنٍ مثتين وثلاثةٌ وأربعين خَطَأء 
في مختلفٍ موضوعاته. وهذا رقمٌ كبيرء لو صَمَّ لكان القرآن باطِلاً مَليئا 
بالأخطاء!! . ١‏ 


وقد وَضَعَْ مُوْلّفُو الكتاب في آخره قائمةً بالمراجع التي رَجَعوا إليهاء 
رانك عواه زمه" أخطاء العران» و كادت. اق وعشرين كارا مفظلها لمر فق 
من النّصارى. حَصّصوها لانْتقادٍ القرآنٍ وإثارة الشبهاتٍ حولّه. 

ومن باب المبالغة في الكيدٍ أرادَ مُوَلْفُو الكتاب أَنْ ترسحٌ شُبهاتُهم في 
ذهن القارئ» فَوَضَعوا في آخر الكتاب مسابقة» طَلَبوا فيها من القارئ الإجابةً 
على أسئلةٍ اختاروها من الكتاب» وإرسالَ الإجاباتٍ إليهم في النمساء ليُرسلوا 
له جائزةً قيمةٌ بسبب اجتهاده! وقالوا في مقدمة المسابقة: «أُيّها القارئٌ العزيز: 
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ِنْ تَعَمَقْتَ في قراءةٍ هذا الكتاب تُستطيع أَنْ تُجاوِبَ على الأسئلةٍ بسُهولّة. . 
ونحنٌ مُسْتِعَدَونَ أَنْ نرسلّ لك أَحَدّ كُتبنا الروحية جائزةٌ على اجتهادك. . ولا 
تنس أن كنت اشمك وعتواتك كاملا عند :إرفال إجاكك إلينا .4 

ومن الأسئلةٍ التي طلَبوا من القارئ الإجابةً عليها : 

السؤالُ الأول: في القرآن عشرةٌ أنواع من الأخطاء. مأ هي؟. 

السؤالٌ الثاني: اذكُرْ خمسةً من الأخطاء الجغرافية» التي وَرَدَتْ في هذا 
الكتاب! . 

السؤالٌ الثالث: دَكَرَ الموَلْفُ حَمساً وخمسينَ غلطةً تاريخيّة في القرآن» 
اكْيْثْ عَشْرَ غَلْطاتٍ منهاء واشْرّخ ثلاثاً من هذه العَشْر. 

السؤالُ الرابع : يُحَلَلُ القرآنُ تسم تحطايا. ما هي؟ اذْكُرْ أكْثَرَ ما ساءكٌ منها . 

المذ ل الخافين: انان البو لك قسدة وععرين سوالا لاعرييا حزن 
القرآن. اشر خمسة منها. 

السؤالٌ السادس: وَجَدَ المؤلّفٌ ستّاً وعشرينّ غَلْطَةَ لغويةٌ في القرآن. 
اذك الخسبا تهائء 

السؤالُ السابع: وَجَدَ الولف ستةٌ وعشرينَ خطأ تشريعيًاً في القرآن. 
اذْكْرْ خمسة منها. 

السؤال الثامن: وَجَدَ الموَلّفٌ إخدى وعشرين غَلطة اجتماعيةً في القرآن. 
اذك" ميا يا 

السؤالُ التاسع: تَساءَلَ المؤّلّفُ عن انْتَيْنَ وعشرينَ أمْراً عِلْمِيَاً خاطتاً في 
القرانء اذكز خجية منها. 

السؤالٌ العاشر: وَجَدَ المؤلّفُ في حياة نبي الإسلام ثلاثاً وثلاثين أمراً 
لقي اذك نا عقي أنه أ سيزؤفاء واسوكهة ب “فى ادك عا تمتها أنه لسن 
مَعيباً» ودافِعمْ عن وجهة نظرك. 

ويَلبِسُ المفْتَرونَ ثوب الموضوعية والإنصافٍ و«الديمقراطية» عندما 


١ 


يمسسعوة للإتسان أذ يُخايهم» وتأتوة ل أذ داع عن وجوة ترد: كما جنا 
ف لوال العاشر 

هذا كعات لف نيف عات صاخبةٌ من مسلسل «الهجوم على 
القرآن», الذي شه عليه عدا من اليهودٍ والنصارى» وسائر الأعداءء 
الذين لا يُعترفونَ أَنَّ القرآنَ كلامٌ الله ولا يُؤْمنونَ أَنَّ محمداً هو رسولٌ الله كلل. 
وإنما يعلنونَ أَنَّ محمداً يل مُفْئّر كَذَابِء ادع أنه نب» ورَّعَمَ أَنَّ القرآنَّ وَحَيٌّ 
من الله إليه» مع أنه هو الذي لت وأعانّه عليه قوم آرون!!. 

عجر اس تر در 
قَرْناً وباءث بالفشل ولله الحمدء وبقي القرآنٌ ثابتاً قويّاً. وغالباً مَنُصوراً 


َي 


ظافراًء ولن يكونَ هذا الكتابُ الكفات ' الأرّكَ في الهجوم على القرآن» فقد 
سبَقّه آلا الكتب الحاقدةٍ المسمومة»ء طواها الزَّمَنُ في مَلَفْاتَ التاريخ 
الجتديية نتيا لفاس رخو مكحا اريف الفران عا موترا + موس 
مَتْلوَ مكرو فا تسر ]1 كناد أن هذا افاج ان 0 الأخيرٌ في هذا المسلسلٍ 
الحاقدٍ الحَبيث» إِذْ سَتَثْلوهُ وتشعة كنت أخرى: يَولقها أعداء حاقدونَ في 
القرونٍ القادمة» وسَيَبقى الْقُرآنُ اننا مُهاججماً من قِبَلِ أعدائه حتى قيام 
الساعة» ولكنّه سيبقى غالبا بِإِذْنِ الله حتى قيام الساعة» فنحنٌ لا نَخافُ على 
القرآنٍ الهزيمة» لأننا موقنون من انتصاره بإِذْنِ الله . 

وقبل البَّدْءٍ بتمْنِيدِ كلام هؤلاء الحاقدين في شُبهاتِهم التي اعْتَبّروها 
اناف 1 له وو أي خَطأْ في القرآن» في أيّ موضوع من 
موضوعاتّهء لا في اللغة» ولا في العقيدة» ولا في الفقهء ولا في التاريخ» 
ولا في الجغرافياء ولا في الاجتماع. ولا في الأخلاق» ولا في العلمء ولا 
في السياسة» ولا في السيرة! وما اعْتَبَّرّهِ هؤلاء المفترونَ أخطاءً في القرآن» 
إنما هو وفقّ ما صَوَّرَنُه عُقولّهم القاصرة» وأَفهامُهم السقيمة» ونَطَراتُهم 
العاجزة :ويَضدن على كلانهم: قو الشاعر: 

وَكَمْ مِنْ عائِبٍ قَؤْلاً صَحيحاً وآفنّههيالفَهُمٌالسَّقيمُ 


1: 


2 بيب حب ددرا 
نقد مقدمة الكتاب 


سبي أن قلنا: إِنَّ كناب «هل القرآن معصوم؟» صادرٌ عن لجنةٍ من 
المنَضْرين» جمعوا ما ظَنُوه خَطأ في القرآن» من مختلفٍ المراجع والمصادر. 
ولك الكنات:متسوت :إلى البتم مشتعار هو عيذ الله الفادي»» الذي َعَم أند 
هو الذي أَلَّّها وسَتَكُونُ ردودُّنا على عبد الله الفادي الذي يِب الكتابُ إليه!!. 

مما قالّه المفتري الفادي في مقدمة الكتاب: «رَغِيْتُ منذُ حَدَائي أَنْ قوم 
بخدمةٍ مُنتجةٍ دائمةٍ الْأَثَّرِ للجنس البشري» وليس في مَفُْدوري أَنْ أكتشف قارة 
مش ما فَعَل ولي ولا أَنْ أخترعَ ملناعاء كما فعل «ماركوني»» ولا أنْ 
اه الكوونات مغ نا ككل «أديسوةغ ؤلة أن الل الحو كما فعل 
«أَيُنِشْتايْنَ4 فليسٌّ شيءٌ من هذا يَدخلٌ في دائرة الختِصاصي . . 

ولكدّى كرجل دين: “رأيث أن أذرين. القرآن .:*. 

اتنؤلك العبدٌ الله الفادي» قِسَيسٌء وَرَجَلٌ دين نصراني» وبما أنه 
مُنَخَصَّصٌ في الدين» فهو يُرِيدُ أَنْ يَقومَ بدراسةٍ دينيّة» ل بها الحسن اليخرئ 
عدي واكم أي دين سبلرسة ؤراسة فاحصة؟ هل هو الدينٌ اليهودي أم 
الدينُ النصرانئٌ أم 2 الإسلامي؟. 

العهدٌ القديمٌ أساسنُ الدين اليهردي. وهو جزءٌ من الدين النصراني» لأنّ 
العهد القديمَ والعهدّ الجديد يُكوّنان «الكتابٌ المقَدّس» الذي يُؤْمِنُ به النّصارى 
أنه من عمل الله : 

لم يَبَْ أَمَامَه إِلّا إلاسلامُ ليَدْرْسَهء وبما أَنَّ القرآنَ هو أَساسُ الإسلام» 
فلْيْوَجُّهِ القِسَيسُ «الفادي» نَطَراتِه الكنسيّةَ النصرانية إليه» ليَدْرُْسَّه دراسة مفصّلَة 
يقد بها خدمة للبشرية! . 
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ولا ما مانم من أن يدرس أي إثيننا نِ القرآن» والقران ل كني ين أن 
تدان سياد كان مكليا أو جوقيا أو انضرا دا شيا ودرا اد 
عالماً» لكنّه يَشترظ على الذي سَيدرُسُه شَرْطاً واحداًء هو: أنْ لا يُقْبلَ على 
القرآن يمقرّن فكرئ أو عقيدئ مشيق »وان :لا يعمل فكرة يُرِيدُ إثباتها في 
القرآن! إِنّه إِنْ فَعَلَ ذلك تكونُ دراسئُّه مُنحازةً مُتحاملة» ومن نَّمّ سيخرجُ من 
هذه الدراسة بنتائجح خاطئة» تقوم على التحامّل والهوى والمزاجية. 

يَطلبٌ القرآن من كُلّ إنسان أَنْ يَضَعّ فكرئّه المسبقةً عن القُّرآنِ جانباً» 
وأن يَدخْلَ غال 'القرآن وهى خالي الذخن» أن يون هدق من ذلك البعث 
عن الحقيقة» والرغبةً في المعرفة» ومُتابعةَ الحَقّء وبذلكَ تكونٌ دراستّه 
موضوعيةً عادلةً مُنصفَّة» وسيخرجٌ منها بنتائجم صحيحة. 

ولقد قامّ بدراسةٍ القرآن كثيرون من مُفَكْري الغرب التّصارى» وكانتُ 
دراستّهم مَوضوعيةً مُحايدةً مُنْصمةء غير قائمةٍ على الممَّرَّرٍ الذهنيّ المسْبّق» 
والانحيازٍ الدينيٌ المسبتٍ ضدّه. وقد قادَنُهم تلك الدراسةٌ إلى اليقين بأَنَّ القرآنَ 
حَقٌّ لا خطأ فيه» وأنه من عندٍ الله؛ وفي مقدمة هؤلاء البروفسورٌ الفرنسي 
«موريس بوكاي»» والقِسَيس الكندي «جاري ميللر»» والقسسشيس السوداني 
«أشوك يانق»)! . 

ما إذا وَضَعَ الدارسسُ في ذمْنْه مُقَرّراً مُسْبّقَاً عن القرآن» وأقبلَ عليه 
يدرسّه لتحقيقٍ وتأكيدٍ ذلك المقرر :فدات تكون كراسة تتمائلة اكنيفادة 
هذه وستكون تر في القراة لظرا ناميا . كأنْ يوقِنَ القِسَيِسُ أن القرآنَ ليس 
وَحْياً من الله وإنما 5 القوه ون مهدا كه لبن رسؤلا: وإنما 
ا مدع مُفَْرِه وأَنَّ في القرآن أخطاءً عديدة» ثم يَدرسنُ القرآنَ ليأخدّ منه الأَدلَة 
والأبعلة على ناانؤية به! عند ذلك سَيَخْرِحٌ بنتائجح خاطئة» ويّزعم ا 
الأدلةَ على ما يُريد!. 


وهذا ما فعلّه الفسسن «عبد الله الفادي» فى دراسته «هل القرآن معصوم؟) 
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وقد صَرَّحَ هو بدراسته المتحاملةٍ المنحارّة ومَُرّرهِ المسْبّقٍ الذي أقبلَ به على 
القرآنء وذلك بقوله في المقدمة” تونها. أن لواحن وذيكة والحةد: وكفانه 
الْمَقَدَينٌ والعدء الذي حكئة بظهور السييع كلنيه المتعشد» وفال: إن من 
يَرِيدُ على هذا الكثاب» يَرِيدٌ الله عليه الضرباث المكتوبة فيه وبمنا أن القرآن 
ول إنه وَحي » أعذرة لك عا نقى دراسته!). 


3 


هكذا إِذْنْء يؤْمِنُ القسيس أن كتاب الله و المعدية واحد.ء وهو العهذ 
القديمٌ والعهدٌُ الجديدء وأنَّ الله أنزلَ العهدّ الجديدٌ على عيسى ل وهَدَّدَ 
أي إنننان يريد شيعا على.هذا الكتاب, 
: يُوْمنْ القِسّيس «الفادي» أنه لا وَحَيَ بعد الإنجيل» ولا نبيّ بعد 
مون : لا دؤمة|امكناه أن يوين أن القران لسن ركنا مرخده اهن .وان 
محمداً ليس رسول الله كله فالقرآنُ صناعةٌ بشرية» فهو غيرٌ معصوم» وإنما هو 
ملي بالأخطاء. 

آمَنَ القِسَيسُ بهذه الفكرة» وتَسَلّحَ بهذا السّلاح» ووضعَ هذا المنظارٌ 
على عينيه» وأَقبلَ على القرآنٍ يَدرسُّه ويّنظرٌ فيه» ويّقَدُمُ بذلك خدمةٌ للجنس 
البشرىٌ! . 


هأ 


نا 


ا 


كياد سيد فيه سيوع قنه محنوقة من الأخطاة فى مختلفبي 
المجالاات والموضوعات» ارت مئتين وخمسين خطأً!!. 

ونقنول أي الباحكؤن الترئون التصتارض + النين كرسوا القرآن دزاسة 
موضوعيةً» من هذه الأخطاءء التي اكتشمّها «الفادي»؟ لماذا لم يَرّها موريس 

ثم ما الذي دَرَسَّه القِسّيس «الفادي»؟ دَرَسنَ 000 قوالية شافيك 
متحازة» ودرس العفاسيرٌ القرآنية» قال في المقدمة: «... وبما أن القرآنَ 
انه اوعس أكدية مان «قاتقى :راسف نوراه تفاسيوفه افدر سه يازا 
يمهو 1 وحي يبعي ر ودر فعي و ر 0-6 


عديلة )» ووقفت على ما جاءَ به. 
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والتفسيرٌ الؤحيد الذي أثببّه الفادي في قائمة المراجع هو تفسير 
البيضاويء» ولا أدري لماذا تَفسيرٌ رٌ البيضاوي دون غيره؟ ذهناك تفاسيية مأثورة 
أفضلُ منه» كتفسيرٍ الطبري وتفسيرٍ ابن كثير. 

ثم ما دَخُلَ التفاسيرٍ في الدراسةٍ الموضوعية للنَّصٌّ القرآني؟ إِنَّ التفاسيرٌ 
هي الفهم البشريٌ لمعاني القرآنء كما سَجَلّه السادةٌ الممّسّرون لهاء وهذا 
الفهم انوي تنطيق لما وطق على كز الأعمال' التشوية الفاضزة) وميا 
بَلَعَ أصحابها من العلم والدقةٍ والإتقان» فإنها ليست معصومةً من الخطأء ولا 
مُيَرَّهَةَ عن الضعفي والنقص . 

ولذلك وُجِدَثْ في التفاسيرٍ المختلفةٍ أخطاءٌ عديدة» باعتبارها جُهْداً 
بشريا+ ولأ يوحة تفسيد حال من الخطأ.سواء كان قديما أو معام 

وعذا مين النْصّ القرآنيّ لا يتَحَمَّلُ الخَطَأً الموجودّ في تلك 
1 إلى القرآنِء لأنَّ هذا الحَظأ وُجِدٌ عند 
الطبريّ أو الرازيّ أو البيضاويّ أو القرطبيٌ أو غيرهم. فالفهمُ البشريٌ للقرآن 
ليسّ حُبَةَ على القرآن» إِلّا عند أصحاب النظراتٍ الحاقدةٍ على القرآن! . 

وقال الفادي في مقدمته: 'وَوَضَعْتٌ تعليقاة واوا وثلاثة 
وأربعين سؤالاً» خدمةً للحق» وتبصرةً لأولي الألباب. .» 

وسوف نُتابعٌ الفادي في أسئلتِه وشبهاتِه واعتراضاتِه» التي ادّعى أنه 
اكْتَشَمّها في القرآنء وسننظرٌ فيها بمنظارٍ القرآنء لنعرف تهافتها وتَفامَتهاء 
وصَدَقٌ الله القائل: 8بْلُ َقَذِفُ يلي عل البكطل مَِدْمَعُمُ ذا هو رهق » 
[الأنبياء: .]١18‏ 


أ 
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ولك فى قوله تحال عبن وحلة دي القرئين الأولى تحو معرت: الشنمين” 
الأرق :لق عمو ع حرو ميا َع سَبََا (©حَيَهَ إذَا بِلَمَ مَعْرِبَ الشَّمْيس 
وَجَدَهَا قَدْرْبُ فى عَيْقِ حِنَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا 0 ...# [الكهف: 29م - 45]. 

سس الفادي إلى «البيضاوي» أنه قال في تفسيره عن ذي القرنين: (إن 
اليهود سألوا محمداً عن إسكندر الأكبر؟ فقال: إِنَّ الله مَكُنَ له في الأرض» 
فسارَ إلى المكان الذي تَغربٌ فيه الشمسء فَوَجَدَها تغربٌ في بثئر حَمئّة 
وحول البثْرٍ قوم يَعْبّدونَ الأوثان!)”" . 

هل كان الفادي أميئاً في النقل عن البيضاوي؟ وهل هذا الكلامٌ موجودٌ 
في اتسين البيضاوي؟ لننظرً! + 

قال البيضاوي: ..١‏ . وَاخْتلِفَ في نبوةٍ ذي القَرْنِينء مع الاتفاقي على إيمانه 
وصَّلاجه. . والسائلونَ هم اليهودء سألوةٌ امتحاناء أو مشركو مكة. . .0" . 

لم يكن الفادي أميناً في النقل» وإنما كان مُحَرفاَء ونّسَبَ إلى البيضاويّ 
ما لم يَقْلَهه وكَذَبَ على رسول الله كلكه! . 

ذكرٌالبيضناوئ قرلين. ف الذينَ سألوا رسول الله كل عن ذي القرنين» 
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هل هم اليهودٌ أو المشركون؟ والراجح ان اليه ين ل لسأل عن د 
القرنين والذين صاغوا السؤالَ هم اليهودء وأنَّ الذينَ وَجََهوا له السؤالَ هم 
مشركو مكةء فلا تعارض بين القولَيْن اللذين دكرهما البيضاوي. مع أَنَّ الأؤلى 
أَنْ تَعتبرَ السائلين مشركي مكةء لأنهم هم الذين وَجّهوا له السؤال مباشرة!. 

ولما سّيْلَ عن ذي القرنين انتظرٌ حتى يأتيّه الجوابُ من الله. لأنه لم يكن 
يعلمُ عنه شيئاًء وآناُ اللَهُ الجوابَ في قوله تعالى: وتويك عن ذى الْمَرَيْن قل 
سَأَئَلُوا عليِكْم و: مَنْهُ وْكرًا؛* [الكيهف: 87]. 

وقد تلاعبَ الفادي في كلام البيضاوي وحَرَّفَه ل فَرَعَمَ 
أن اليهود سألوا رسول الله ككِ عن الإسكندر الأكبر» مع أنهم سألوةُ عن ذي 
القرنين» ولبس عن الإسكتدر الأكبرة والراجخ عند علماء المسلمين أن ذا 
الفرق لبس هق الإسكددز الأكيرا: 

وافترى الفادي على رسولٍ الله كك عندما نَسَبَ له حديثاً موضوعاً. 
لم يَقُلهه وهو: (إِنَّ الله مَكُنَ له في الأرضء» فسارٌَ إلى المكانٍ الذي تَغربُ 
فيه الشمسء فوجدَها تغربٌ في بثرٍ حَمِئَة» وحول البثئر قومٌ يَعبدونَ 
الأصنام». 

وتَشهدٌ أن رسول الله لِ لم يَقُلْ هذا الكلامَ الذي تَسَبَّهُ له الفادي 
المفتري» فهو ليس حَديئاً صَحيحاً ولا حَسّناً ولا ضَعيفاً» وإنما هو مكذوبٌ 
موضوع . 

وبعدما كَذَبَ الفادي المفتري على رسول الله كه افترى على البيضاوي 
قَنَسَبَّهُ له. مع أنه لا يوجَدُ في تفسيره!!. 

وتابَعٌ المفتري افتراءه على رسولٍ الله يل وعلى البيضاويء عندما قال: 
5-6 رصان إلى المكان الذي نطلع مه النسري» فاكتشفت أنها تطلعٌ على قوم 
لا يَسترهم من الشمس بُيوتٌ أو ثياب! وسار في طريتٍ معترض بين مطلع 
الشمس ومغربها إلى الشمال» فوجذه يَنْتَهَى وال ل فضت بيكهها رَدِماً من 
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الحديد» وكرَّنَ بذلك سَدَاً مَنِيعاًء لا يُدرِكُه إِلّا الله يوم قيام الساعة. .»!! 

وهذا كلامٌ مفترئء لم يَقُلَه رسولٌ الله كيه ولم يَذكرُه البيضاوي. . 

وتَّقَلَ الفادي عن تفسير البيضاوي قولاً آخرء وذلك في قوله: «وقال 
البيضاوي: إِنَّ ابنَ عباس سمعٌ معاويةٌ يقرأ «حاميّة»: فقالَ: لحَنَةٍ4 فبعتَ 
جعاوية إنن كنيه الأخيان عي تعد الععون تغرت؟ غال: في أماء 
ل 

وكان الفادي مُفْتَرِيا على البيضاوي في هذا النقل الها فالذي في تفسير 
البيضاوي هو: «في عين عبئة:اذاتك حما.امن: كك الكز؛: إذا بارت 
وك عنا فى قرا ا عاد وحمزةٌ والكسائيٌ رابو كن سسابيةة أ 
خَارّة::+ولا تناقي :بيتهماء. لجواز أن تكون العين جامعة للوضمين.:: :ولعله 
بلعّ ساحلّ المحيط فرآها كذلك.. وقيل: إِنَّ ابْنَّ عباس شم معازية يقرا 
«حابيّة»؛ فقال: لجَنَةِ4.. فبعتَ معاويةُ إلى كعب الأحبار: كيف تجدٌ 
الشمس تَعْرْبُ؟ قال: في ماءِ وطين» كذلك نجدّه في التّوراة!»”" . 

وأدعو إلى المقارنة بينَ كلام البيضاويء والكلام الذي نَسَبَهُ له الفادي» 
لمعرفة افترائه وتحريفه وتلامبه. - ْ 

الإمامُ البيضاويٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَسّْرَ كلمة #إفى عَيٍ حَِكَةٍ». فقال: إِنّها عينٌ 
ذاثُ حَمّأ. وذَكَرَ مثالاً على هذا المعنى للنَّوضيح. فقال: «يقال: حَمِكَت 
البئر؛ إذا صارّث ذاتَ حمأة». 

والخنا عن انفجة" الأجرة الننيخ المكار وثفال؟ يه الناء هما 4 ]ذا 
كل فيه" الكما :وهو التلي. تتكدر روتكد رك زافسته" ورفال ماف القن 
أيْ: أَخْرّجَتْ حَمْأتَها . والعينُ الحَدِيَهُ هي: التي فيا الا وقد اليه 
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عر ص جو صصح مه 


وقد أخبرّنا “اله أنه خلى الانسان من خماء فقنال ثغاتى :ليد حلت 
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لاسن ين صَلْصلِ مِنْ حم مَسَنُونٍ # الل لحجر: 775 وا لما ا لميتكزن هوا لطي 


فالعينُ الحمئةٌ هى العينُ ذاثٌ الحَمّأء أي التى اخْتَلَطَ فيها الماءٌ بالطين. 
وذكرَ الإمامُ البيضاويٌ البثْرَ لتوضيح معنى الحمأء فقال: مِن حَمِئَتٍِ البثْرء إذا 
صَارّث ذات حماً. أي : المختلّط ماء البتر بالطين: فصارت البثْرُ حمئّة» الختلط 
ماؤّها بالطين! . 

وذَكرَ البيضاوي 
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ن في ١حَمئّة)‏ قراءَتيّن : 

الأولى : قراءةٌ نافع وابنٍ كثير وأبي عمرو ويعقوب ورواية حفص عن 
عاصم: ظحِتَةٍ» بالهمزهء ومَعْنى: #فى عي حتَةِ»: عين اتَلْطَ ماؤها 
بالحَمَأْ والطين. 

الثانية: قراءةٌ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر ورواية أبي 
بكر عن عاصم: «حابيّة) . ومعنى: ١في‏ عين حاميّة : عينٍ حارَة. 

وذكر النتضاوى : أذ أن قباس كان 0 في عَيْقِ حِتَةِ» بالهمزة» 
يجنا كان ساريا بن أ سفات وت الاق سين سار 

وروى البيضاوي: أن معاوية نه بعت إلى كعب الأحبار يسأله: كيت 
تجدٌ الشمسٌ تغرب؟ قال: «تغربٌ في ماء وطين» كذلك نجدّه في التوراة». 

ويدذا البيضاوئىُ ي الرواية بصيغةٍ «قيل»؛ وق هه انال عم ا عر 
والتضعيف! ومعناها أنَّ الرواية لم تَنْبْتْ!!. 

ولما نَقَلَ الفادي المفتري الروايةً حَذّفت من كلام كعب الأعيان :ليله 
الأخررة: «كذلك نجذه ذ في فى التوراة»» لئلا يَثبتَ هذا الكلامٌ في التوراة!! مع أن 
الرواية لم تثبت كما قلنا!!. 


ويهذا :تعرفت: أن القادي كاذتة فقن عهننا نشت لليهنازى فول إن 
الحضق بحر حي ماو رطين» وهذا معناءٌ أنها تَعِيبُ في بئر حمئة! مع أنَّ 


البيضاويً لم يَقَل يقْلُ ذلك أبَداً. 
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والرسولٌ كله لم يَقَلْ: إنها كانت تَعِيبُ في بثْر حمئة! . 

وبهذا نعرف أنَّ الفادي خبيثٌ مُعْرضء عندما طَرَحَ سؤالّه المشَّخُكَ 
تاثا الاوقكق سال إذاككاتت الشمس أكيز من الأرض تلونا ونانف الت 
مَرَّة فكيف تَعْرَبٌ في بئر رآها ذو القّرنين» ورأى ماءها وطيتّهاء ورأى النَاسَ 
الذينَ عندها؟ !). ْ 

إِنَّ هذه الأكزوية الحُرافيةَ لم تَرِدْ في القرآن» ولم يَقُلْها أَحَدُ من 
المسلمين» وإنما اخْتَلَقَها الفادي المفتري» ا جغرافياً في القرآن! . 

بَقِيَ أن نبِينَ معنى قوله تعالى : حي إِذَا بْلَمَّ مَعْربَ الشَّمِين وَجَدَهَا طْرْبُ فى 

عندما توجّةَ ذو القرنين نحو الغرب تابَعَ سيره حَتَى وَصَلْ إلى مكانٍ 
تَلْتَقَي فيه اليابسةٌ مع الماءء ولعلَ هذا كان عند شاطئ أَحَدٍ البحارء ولا دَلِيلَ 
على تحديدٍ ذلك المكان» فهو من مبهمات القرآن!. 

ولعل المكانَ الذي وَكَفَ فيه ذو القرنين كان عندٌ مَصَّبّ أَحَدٍ الأنهار في ذلك 
البَحرء ويبدو أَنَّ ماءَ النهر في ذلك اليوم كان مخْتَلِطاً بالتراب» فكانّ ١حَوياً».‏ 

ولما وقفت ذو القرئّين في ذلك المكانء نَظَرٌ أمامّه إلى الشمس وهي 
تَغربٌ وَتَعيبِء فرآها وتنب فى عيب جنو4. أي أن فُرْصَ الشمس سقط أمامّه 
في الماء المختلط بالتراب» الذي يقذقه النهرٌ في البّحرء وبذلك رآها تغربٌ 
في عين حَمنّة! . 

وهذا ا يدعو للعجب أو الغرابة أو الإنكار. وقد عَلَّقّ الإمامُ 
البيضاويٌ على ذلك بقوله: «ولعلّه بَلَعّ ساحل المحيطء فرآها كذلكء إِدْ لم 
يكن في مُطمح بَصَرِه غيرٌ الماء» ولذلك قال: #وََدَهًا تَْرْبُ4 ولم يقْل: كانت 
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ل يف 
تغرا. .) ٠.‏ 
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وبهذا نعرف كَذِبَ وافتراءً الفاديء عندما انهم القرآنَ والرسول يَلِلِ 
بالقولٍ بأَنَّ الشمس «تغرب في بثر حمئة». ثم طرح سؤاله التشكيكيّ الحَبِيثء 


عد دوي 


والقران منزه عن اذّعاء وافتراء الفادي. حتى البيضاوي لم يقل مأ نسبّه له 


ادعاءً وافتراءً. 


َعَم الفادي أَنَّ القرآنَ أخطأ في حديثه عن خَلْق الأَرْضء عندما قال: 
إن الأرضّ ثابتةٌ لا تتحرك! وهذا خطأ جغرافيٌ فَلّكيء لأنَّ دورانَ الأرض 
عه للم 

ا الفادي آياتٍ من سور: الرعد والنحل والحجر والأنبياء ولقمان» 

ع م 7 3 0 5 3 
كلها تقرر ثبات الآرض وعدم حركتها أو دورانها!. 

هَ م - - 0 0 04 كا وس رط 07 

قال: «جاء في سورة لمان #حَكقَّ السمئوات غير عم ترونها وألقّ في 
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م م عن لز جحي يي 5 5 4 00 9 207 م 2 
الأرض روامى أن تميد ب * [لقمان: ]0 وجاءَ فى سورة الرعد: وهو الى 
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الأرْضٌ وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ* [الرعد: “]. وجاءً في سورةٍ الحجر: ##وَالَْرْضَ مَدَدْسَهَا 


ماكر جز سا سس لس سي رس 0 ١‏ 

وَأَلقَيَنًا فيهَا روسى وأنبتنا فيا مِن كل شَيْءِ موزون # [الحجر: .]1١9‏ وجاءًَ في سورة 
م 00 اسيزين اب .د مهودع سس 14 0 ر. مدو سم 

النحل: #وألق فى الْأرضٍ روس أن تمِيدَ بحكم وأنرا وسبلا أعلحكُم مَبَتَدُونَ 


و 


[الشعل 16 وجاة في سدوزة الآنياء + « انق الدرض روقى أن تَمِيدٌ بهم 
وَحَعَلْنَا فيا وْجَلجًا سبلا لَصَلّهُمَ يَبتَدُونَ» [الأنبياء: 2]81. 

اختارٌ الفادي خمس آياتٍ من خمس شتوو يتحو عن السبالن 
الرواسيء التي تَبََتَ الله بها الأرضء لثلا تَمِيدَ وتضطرب بِأَهْلِها. 

ورجعٌ إلى تفسير البيضاويٌ ليأخدٌ منه تفسيرٌ الآيات. قال: «وقالَ 
البيضاوي تفسيراً لآيةٍ الأنبياء : #أن ميد يكم 4 : ااكراهة أنْ تَميدَ بهما. 


وقالَ تفسيراً لآية الرعد: 8وَهُوَ ألَرِى مَدّ الْأَيّضَ4: «بَسَطَها طولاً وعَرْضاًء 
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في طلينا الأعدنوه ويعلك عه ايرافاب رواجم الشيارة اشير جه 
الآياتٍ بما فَسَّرَ به آية سورة النحل» فقال: #وألقَ فى الأرضٍ روسو #»: أي : 

3 > > عفدي . 6 2 0 2 
الأرضّ قبل أَنْ تُخْلّقَ فيها الجبال كانت كُرَةَ خفيفةٌ» بَسيطةً الطبع» وكانَ من 
حَنّها أن تتدرك بالاسعدارة كالافلاك» أو أن تحرك باذتى سيب للتخريك:. 
فلما خُلقت الجبال على وجهها تَفَاونَتُ جوانبُهاء وتوجَّهّت الجبالٌ نحو 
المركن»نصارف > الأوناد ال تسكنها عن الشركة وفيق: لما خلق اللا 
الأرضّ جَعَلََتْ تمورء فقالّت الملائكة: ما هي بِمَقَرٌ أَحَدِ على ظهرهاء 
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الآياثُ الخمسٌ التي أوردّها الفادي صريحةٌ في أَنَّ الله جَعَلَ الجبال رواسي 
مُتَبِنَةَ للآرض» لتلا تَمِيدَ الأرضٌ وتضطرب وتتحركٌ بأهلهاء ولولا هذه الجبالُ 
لاضطربّت الأرضٌ ِأَمُلِها. فهي رَواسٍ تستقرٌ بها الأرض» وهي أوتادٌ حك 
الأرض . قال تعالى: #أَل ججمَلٍ الْأيَضَ مهندا () وَأَجْبَالَ ادا [النبأ: <-7]. 

ونتحقّظُ على كلام الإمام البيضاويً» الذي ذَكَرَ فيه أَنَّ الأرضّ كانت 
كبو ولسسرف أنه دادر لد عاق اللقة لكين لقان ولكامى: المته كنا 
نتحفظ على كلامه الذي نَسَبَ فيه للملائكة قولّهم: إِنَّ الأرضّ لا تصلحٌ أَنْ 
تكونّ مَقَرَاً لأَحَدٍِ على ظهرها! لأنه لا دليلَ له على هذا الكلام الذي نَسَبّه 
لهمء لا من القرآنء ولا من السنّةٍ الصحيحة! ومعلومٌ أن أنباة الماضي لا 
تُؤْحَذُ إلا من آبةِ صريحة» أو حديثٍ صحيح مرفوع للنبي يلِ. وقد صَدَّرَ 
اليغناري علامه بفبيعة 49> الذالة على التشكيك والتؤهين !:. 

وبعدَ ذلك سَجَلَ الفادي تَسَاؤُلّه الحبيث» فقال: «ونحنٌ نسأل: إذا كان 
لل 0 كُلَّ أربع عقر ساعةر ورسا هه 
تلك الحركة الليل والنهارء وتّدورٌ حول الشمين مره كل ونا عن ذلك 
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الجووان التضول الأريعة + تكيت تكون الأرفل ودود سوط تا لا 
درك وان الال تمتها عن اوديية! 0 

ومَدَفُ الفادي من طرح سُوالِهِ تَحْطِئَةُ القرآنِ» في حديثِه عن الجبالٍ 
المققة الأرمن» التي تننثها عن الحركة لأن الأرصق در ععرك "بها 
دز ول" شك كك ٠‏ 

والفادي جاهلٌ باللغةٍ وبالعلم وبالفلك» عندما اعتبرٌ القرآنَ مُخطئاًء في 
حديثه عن الجبالٍ الرواسي» الني كيت الله بها الأرضى.. لعل تمي ولعيدارك 
بأَهلِها . 

لقد صَرَّحَ القرآنُ بِأَنَّ الجبالَ مثبتةٌ للآأرض» حيتٌ جعلّها الله رواسي 
زأوتاذا: لفل تمي الآرفة كبا نكيت عدن ذلك الآناث السايقة. وعد اهو 
الصوابٌ بعينه» فالجبالُ عامل تَوازنٍ في الأرضء ولولاها لمادّت الأرضٌ 
واضطربَت» ولذلك سَّمّاها اللهُ رواسيّ وأوتاداً. وسّمّيتُ «رواسي' لأنها أشبة 
ما تكونُ برواسي السّفينة» التي تحفظ تَوارُتها. وسُّمِيتٌ «أوتاداً» لأنها أشبهُ ما 
تكونُ بأوتادٍ الخيمة» التي تُرْبَظ بها حِبالّهاء فتحفظ تَوارُتَها ولا تَسقط. فالجبال 
تحفظ تَوارُنَ الأرض0ء فلا تَمِيدُ ولا تُضطرب. ولا تَميلٌ ولا تتأرجح. . 

زلس فنى هذا أن القران تكو أن الأرافن اثابيةء ل تيكرك ولا تجرق 
ولا نّسيرء كما قَهمَ ذلك الفادي الجاهلء» واعتَبّرّهِ خَطَأُ جغرافيّاً فلكيّاً في 
القرآن» واغْتَبّره متعارضاً مع دورانٍ الأرض حول نفسها وحولَ الشمسء. الذي 
هو البدهيدٌ فلكية» في العصر الحديث. 

لفك صرّح القرآن بأنّ الجبان تحفظ توازت الأرض "فلا ميد بأهلها: 
ولذلك خاطبَ النامسَ بذلك: #وَالَق فى الْأْضٍ ريو أن صيدَ بيحكُم». 

فَمنْعُ المَيّْدِ والاضطراب خاص بالبّشَّرء ولكنّ هذا لا يمنّعٌ دورانَ 
الأرض حول نفسها وحولٌ الشمسء وكونٌ الجبالٍ رواسي وأوتاداً لا يَعني 
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أقينا لا تدر بدوزاكها المتروف» لد توفق أن الأوض كهرة نسرل بنودها بتر 
03 أربع وعشرين ساعةء فينتحٌ عن ذلك "اليل والتهار كما أثنا توفنٌ 7 
تَدورٌ 0 الشمس مرةً كل سنة» فينتتح عن ذلك الفصولٌ الأريعة 

ولكنّ رضن ثابتةٌ أثقاء دورانها وحركيّها.ء وهي «متوازنةٌ» أئناء هذا 
الدوران اليوميّ والسَّنَويء والذي جعلّها ثابتة متوازنة في دورانها هو الجبالٌُ 
الرواسي الأوتاد. فدورائها لا يمنع توازتهاء وتَوازُنُها لا يلغي دوراتهاء فهي 
ثابتةٌ ا متح ركةٌ جارية» وليستث ثابتة ساكنةٌ واقفة جامدة!!. 


22 


كيف تُرْحَمُ الشياطين بالنجوم؟ 
غظا ,الفادئ المنتزق القراق» لأنة اضرع ببأن اله جك الحمو تحوها 
للشياطين . 
وقد نَصٌّ القرآنْ على ذلك. قال تعالى: ©وَلَْدْ وَيَنَّ ألسّمَة لديا بمصَِيمَ 


0 ل لِلسَّمطِينٌ وَأعسَدَي] 4 عدا عير 4 [الميلك: 8 وقال تعالى: 


لرج م ص يمسم 


سنا ألسَمَآة ألدّنيا بريسَةٍ الكهيب 9 وَحِنظا ‏ ين كل سَيطنٍ مَارٍِ 69 لا يسَّمَعْوتَ ِل ألملا 


3 -_ 5 86 
مو لود + دم ل 2 ---” رط 4 2 03 24 2 امغر ودح مم 
لاع وَيقْدَهُونَ من كل جا () مُخورا ولد م عَدَابُ وَاصِكٍ 69 إلا من خَلِفَ اطق 


َنْبحَمٌ يباب كَاقَبُ4 [الصافات: 5 .]٠١‏ وقال تعالى: ##ولْفّد جَعَلدَ جنا في ألسَّمَآهِ 
برويجا وَرَيَسهَا لِلتَظرِنَ 09 وَحَفْظئم بن كل نكن تيبر © إلا من امد 
َأنَعَمٌ عاك تي 4 [الحجن: 1١‏ -18]. 

َذْكُرُ هذه الآياتُ وظيفتَين من وظائ النجوم والكواكب: 

الأولى" تين النماء الذما رتسميلياة “أنهي في الليلةٍ الصافيةٍ تكون 
مضيئةٌ متلألئّة» تُرْسِل 0 الجميلة» فتبدو السماء في أفضل أحوالهاء 
وأجمل ضُوَّرِها: «وَلْقَدْ وَينَّ ألسَمَهَ آلدّيًا بممَدبِي*. و8 إن وَينَا ألتَمَآه ألدُنَا برِئةٍ 
الكوك 4 . 
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الثانية: حِمْظُ السماء من صُعودٍ الشياطين إليهاء فالشياطينُ يُرِيدونَ 
المعوة إلى السماءةالذتينا» لتخنتهسرا إلى الما الأخلى الذين بها حن 
الملائكة» لعلّهم يَُسمعونَ منهم كلمةٌ مما أمرهم الله بإنفاؤه في عالّم البشرء 
فيهبطون قوراً إلى الأرض» ويُقَدَّمونَ ما سَمِعوه إلى أعوانهم من الكهنة 
والتسجرة والدغالين:"فتخرون الثاس بذلك». ويوههرنهم بأنوه يعلموة القت 

وحتى لا ينجح الشياطينُ في استراقٍ السمعء فإِنَّ الله جَعَلَ على السماء 
خرّاساً من الملائكة» يُحَْفَظونها من الشياطين» وإذا حاول أَحَدُ الشياطين 
الاقترات من السماءٍ قَذَفُوهُ بشهاب ثاقب من تلك النجوم والكواكب. بِأَنْ 
يدوا قطعةً من النجم المُشْتَجِل يضرا نيا "الشيطات كتحرف وموت !| 
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فمعنى قوله تعالى: ##وَجَعلتهَا يُجْومًا لِشَّنِين» أن الله يأمرٌ الملائكة 
الحَُرّانَ على السحاء الدننا أن جاخترا ع وحجارةً وشُهُباً مشتعلةٌ من 
النجوم» ويَرْجموا ويَرّموا بها الشياطين. 

ومعدى قولة 4 #وحِنظا من ظآ ل شَيطن مَاردِ © ل يسَمَعُونَ إِلّ لمكا 
الال وِيِقَدَووْنَ من كُلِ جَابٍ (١‏ ل 09 دا لِك © إلا مَنْ خَيلِفَ لظن 
فانبعم ‏ شبّاث تاوت : أن سياد بالنجوم من كل شيطانٍ ماردء وبذلك 
امتنعَ الشياطينٌ من التَّسمُع 0 الملائكةٍ في الملا الأعلىء فإذًا حاوّلوا 
التسمُعٌ فَإِنَ الملائكة الحُرَّاسَ يَفْذِفونهم بالشهب الثاقبة من كُل جانب» وإذا 
هَرَبَ شيطانٌ بكلمةٍ حَطمَها فإنَ الحُرّاسَ يَتْبَعونَه ويَرْمونه بشهاب ثاقب من تلك 
النجوم فيحترق . 

قالآياث صريحة 5 أن كزان الشماء الدفا هر الملوكة ب جهون 
الشياطينَ بسب ثاقبةٍ مشتعلة من النجوم. وهذا بَعْدَ نبوق محمد كل أمَا قبل 
ينم بك رلك وقد وَرَدَ هذا صريحاً في القرآن» عندما أَحْبَرَنا عن كلام 
الخو اتحوطية: ' قال تفال + لإوانا :نتن القئة فوبدكها نشة رك جين من 
و ل ال ون 
فى الأرض أَرَ ناد ص ص رَسَّدَا» [الجن: 8 - 


و 


يُخْبرٌ الجن أَنْهم كانوا يَقْتَربونَ من السماءء ويَتَسَمَّعونَ كلام الملأ الأعلى 
قهاء و تهون ها نيعون إلى الكهنة واليعرةه قرا "يقت اللااسنين ا نا ولد 
حاوّلوا الاقترابَ من السماءٍ للتَّسَمُع» فَمُنِعوا من ذلك, وَوجَدوها مليئةً 
بِالحَرَسٍ الأشدَاءِ من الملائكة» وبالشَّهُبٍ المشتعلةٍ من النجوم» يَضربونَ بها 
مَنْ يُحاولٌ الاقتراتت من السماء. 


وبهذا المعنى فَسّرَ ابنُ عباس و#قْيا الآيات. روى الترمذيٌ والنّسائيُ 
اي عن ابن عباس قال: «كان الجن يَصْعَدونَ إلى السفاف» يعون 
الوحي» فإذا نا الكلدة زاذوا ها تشفاقأما الكلمة فتكرن كنا وأنا نا 
زادَ فيكونُ باطلاً» فلما بُعتَ رسولٌ الله يكل مُنِعوا مَقاعِدَهمء فذَكّروا ذلك 
لإبليسء ولم تكن النُجومٌ يُرْمئ بها قبل ذلك» فقال لهم إبليسٌ : ما هذا إِلّا من 
أَمْرٍ قد حَدَتَ في الأرض» فَبَعَتَ جنودّه» فوّجدوا رسول الله كهٍ قائماً يُصَلَي 
ين حبلَيْنِ بمكة» فأتوة فأ شرو فقال: هذا الذي حَدَتَ في الأرض. .00 . 


وهذه الحقيقةٌ القرآنيةٌ لم تُعجب القِسَّيسٌ الفاديء واغْبَبَرَها لجهله خَطأ 
جشرافياً وَفَعَ فيه القرآن» لأنه يَتعارضٌ مع عِلْم الفلك). وعد أن أورة كلما 
للبيضاويّ في تفسير الآياتٍ السابقةٍ طَرَّحَ سؤاله التشكيكيّ» فقال: «ونّحنٌ 
نباك إذا كانَ كل كوكبٍ هو عالم ضخمء والكواكبٌ هي ملايِينُ العوالم 
الضخمة» + تتح على الحاد جاع في تقناع لا تمان تق“ فكنق' تتصؤة الكراكن 
كالحجازة» سبك زه ملك في حم الإنسان» ليضربَ بها الشيطانء مَنْعاً له 
من ابعماع أضبوات: شكان السماء؟ عل كل هذه الأجرام السمافة خلقت 
لتكون ,دخيرة أو عتادا حرينا كالحجارةٍ لرجم الشيطان» حتى اشْتَهَرَ اسْمُه 
بِالشَّيْطانٍ الرجيم؟! وكيف يَظْرَحُ الملائكة الكواكبَ؟ وكيف يُحْمَطٌ توازن 
الكون إذا سارّث في غير فَلَّكها؟!)" . 
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وفك 3 الفادي أسئلته الاعتراضيةً التشكيكية بأسلوب لود 
طاخم تدنُ على كن بالقرآن» وعَدَم احترامه له وعَدَم أَدَبه معه» وهذا 
ا باعتباره قِسيساً ورجل دين لعا 1 

واعتراضه على كلام القرآن يذل عدن كيل حيثٌ ظَنَّ أن كُلَّ النجوم 
والكواكب في الفضاء حار وعَتَاد عحرنيء لضَرب الشياطين التى تُحاولٌ 
الضعرة إلى 'السعاة» وقلن أن ايلك العارسن بحف الإشان) أي أن 
لا يكادٌ يَزِيدُ على مئةٍ كيلوغرام» فكيف يَحمل بين يَدَيْه نَجُْماء يَزِنْ مَلايين 
الكيلوغرامات؟! . 

إن ها ارالكة «الديسوف ويد تاق غباء الفاديئ: ومخافة كيز 


لفن ذَكَرَ القران أن الجلاتكة الشراس يقل َْذِونَ على الشياطين الصاعدة 
شُهْباً اقبّة» ولم يَقُلْ: إِنَّ ل يَزِنُ ملايينَ الأظنان!. #إِلَا مَنْ 
خَيلِفَ الَظمَةَ كَنَعَمُ عْبَابٌ تَاقبُّ*. فمعَ المَلّكِ شِهابٌ مُشْتَعِلُء وهذا الشَّهِابُ 
كرون ماوذا من الج المشفعل »+ وهتاك تجو متشعلة ملبهية مكل الشمن» 
وهْثَاة لجر يارد مظلمة مقل القمر.. “فلي :يمل القران: إن كل التجوم 
والكواكب التي تُعَدٌ بالمليارات حجارةٌ لضَرْبٍ الشياطين» إنما أَخْبَرٌ أنّ مع 
الملائكةٍ الحُرّاسِ شُهُباً مْبِينَةَ مُشْتَعلّة مأخوذةٌ من النجوم النارية. . والشَّهابُ 
صَغيرٌ الحجم يَقْدِرٌ الطفلٌ على حَمُْلِهء فما بالك بالمَلْكِ الضخم القوي؟!. 

ومن الذي قالَ للفادي: إِنَّ حَجعَ المَلَكِ بحم الإنسان؟ إِنَّ المَلَكَ 
ضلكم كبير مظيم ٠»‏ كما قال تعالى: اله ب كي تلان لين جَاعلٍ 
الملتبكة رُبلَا أل لحو مَنْقَ ولت وبع يرد فى كلتلق ما يِكَاءْ إنَّ أله عل كل كن 
دير [فاطر: ١‏ 

ما 3 الله أَخْبَرَنا في القرآن أنه جعلّ النجومَ رُجوماً للشياطين» وأنَّ 
الجلاتكة الكرانن: بأخدون :نها الشيت الثاقية يَرَمون بها الشباطين »نوق الكلدم 
الصحيحٌ الصائب» ولا نَجِدُ فيه حَطَأ فَلّكياً أو جغرافياً» ولا يَتَعارَضُ مع 


عد 


ححمه 


| 
0 
2 


نض 


2 أَنَّ مَئَ 


نْ 0 الفادي في غير مكانه» و 
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هل السموات سبع والأراضي سبع؟ 


اعترضٌ الفادي على كونٍ السمواتٍ سَبْعاً. وأنَّ كلَّ سماءٍ منها سقف 
أملسٌُ على وشّكِ السّقوط. كما اعترض على كونٍ الأراضي سَبْعاًء واعتبرٌ هذا 
م في القرآن. 

أوردَ آياتٍِ صريحةً في أنَّ الخللق الفموات نه ففيا قر الي 
هو أِى حَقَ لَكُم ما في فى الْأنضٍ جِيما ثم أستوك إل الشماء سربين نَّ سَبْعَ 
سَمَوبٍ وَهُرَ يكل َو عَلِمُ4 [البقرة: 14]. ومنها قولّه تعالى: لمْتَصَهُنَ سبع 
سَمواتٍ فى يَومَنِ يك فى ضٍُِ سَمَآ ا [فصلت: .]١١‏ ومنها وله 
تعالى: أنه الى حَقَ سبِمْ سات وَضنَ لاض مِنلهنَّ برل ال يبن . . . » 
[الطلاق: ١؟١].‏ 

واعترضٌ لجهله على كونٍ السموات سَبْعاُء فقال: «واضحٌ من هذه الآيات» 
مع تفسيرٍ البيضاويّ لهاء أن الله حَلّقَ السماء التي فوقّناء وهي سقّفٌ أُمْلَسُ واسعء 
وفوقَةُ ست سموات؛ كالسُقوف؛ بعضُها فوق بعض. . فكيفت يكونُ الفضاءً 
اللامتناهع سفت هلين »و أنه يوعد فوقه شيعة شقوق م هذا النوع؟!0"". 

00 عن هذه الحقيقة وال على هله تواعيارة غذا يفا فلكياً في 
القرآن بسبب تحامُله وحقده على القرآن. 

وقد صَرَّحَ القرآن أن له خَلْقّ سبع سموات» وجاء هذا التصريحٌ القرآنيُ 
في سبع آياتِ صريحة» وهذا «التََوَافْقُ العددي» مقصودٌ في القرآن! . 


العقل. وبهذا نَعرِفٌُ 
القرآنٍ لعيب فيه» وأنَهُ 


َو 
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ولا يَعرفُ العلم البشر لبشريٌ القاصرٌ إِلَّا شيئاً قليلاً عن السماء الدنياء وهو 
ا 0 اجوانوتياة المع زيل 
للبحث فيهاء ويجبٌُ عليه أَنْ يعترفٌ بِعَجَزِه وقُصورهء وأنْ يكل يكل العلمٌ بتلك 
السمواتٍ السَّتٌ إلى الله العليم الفيوو ران عله اله عنها في القرآن 
بالقَبولٍ والتسليم» وأنْ لا يُكَذْبَ بما لا علّمَ له به!. 

فالسمواتثُ سبْعٌ طباق» كل سماء سقفٌ لما تحتّهاء وأساسنٌ لما فوقّها. 
قال تعالى : #الدِى حََقَ سَبْمْ سمو وت طبَاًا ما تر فى حَلْقٍ انحن مِن تفوت . . . »* 
[الملك: *]. وقال تعالى: #أرّ نوأ كنف حَلَنَ ألَهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ يبنا [نوح: .]١١‏ 
وقالَ تعالى: #وَبِيّكَنًا يننا فوفك سَبْمًا شِدَانا4 [النبا: ؟1]. 

ولم يُخترق السمواتٍ السبع إلا رسولنا يكلء عدم أسرى الله يمن 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى» ثم عَرَجَ به إلى السماء؛ وَوَصَل به إلى 
ببدرة النتين» . ررضت لنا رسول الله ه كي السمواتٍ السّبّْعَ في أحاديتٌ صحيحة! 

وغلنا أن كاد المعلوماتٍ الكييية المذكورة في القرآنء وأنْ نَتَلقَاها 
بالقَبولٍ والتسليم» ون نعترفٌ بقُصورٍ علمناء بدلٌ أنْ «نَتَعَالَمَ على القرآن» 
ونُحَعْلَى ما فيه من صوابء كما فَعَلٌ هذا الفادي! . 

وكما ملأ الفادي القرا كوي كاعر المي سيوراك حَطَأَهُ في إشارته 
ف أن الأَرْض شيع أرضِين افا ولم تَرِدْ هذه الإشارةٌ إِلَا مَرَةّ واحدةً في 
القرآنء وذلك في قولهٍ تعالى: أله لِك حَقَ سَبْمَ موت ون الْأَرضٍ منْلهنّ يرل 
لأ يتين . . . * [الطلاق: ؟١].‏ 

واعترض على الآية بقوله: «... وحَلَّقَ اللهُ الأرضّء التي نحنٌ عليهاء 
وس أراض مِثْلها . و ا ا ا فكيلت: يقول 
القرآنُ: َ أرضنا ‏ وهي واحدةٌ من ملايينٍ الكواكب والسياراتٍ والأقمارٍ 
والتموسش ايوج سيم 301 


3 
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لقد فهمّ الجاهلٌ من قوله تعالى: وين الالض نلهُنَ4 أن القرآنَ يقول 
بوجودٍ سَبْع أرضين؛ كل واحدةٍ كوكبٌ مثل كوكيناء وأرضٌ مثْلُ أزضناء وكل 
راعدة ممعلكة عن الأشريات معز أرعنا رع واد متالحة التسياء ما 
أرضناء وكل واحدةٍ عليها أحياءٌ مِنْذّا!! وهذا ما لم يَقُلْهُ القرآن!. 

كل ما قالّه القرآنُ أَنَّ الله خَلَىَ سبع سمواتء وأنه خَلَّقَ من الأرْضٍ 
مِتْلّهن : وس الْأْضِ مِنْلَهُنَ*. ونرى أنَّ هذه الجملةً ليست نَضَاً قرآنيّاً صريحاً 
في أن الله خَلّقَ الأرض سَبْعَ أرّضين؛ كما خَلَقَ السماء سَبْعَ سمواتٍ طباقاًء 
ولهاذا اخدلت المفسرون في فهم هذه الجملةٍ القرآنية!! . 

وفي المرادٍ بالمثلية في قوله تعالى: اوسن الْأَضِ لَه قولان: 

الأول ”عي عدبا قي الخلق:قانا خلق شن زاف وخلق الأرفق 
مثْلّهن : «الّى حَقَ سم سَوتِ وَينَ الْأْضٍ هِنْلَهْنَ .. . *. وعلى هذا القولٍ يكونٌ 
حرف الك هن االلندات) .وتكوة «الس »حوور ؟ تنظ مصيوبة مح 
لأنها معطوفةَ على لَب المنصوبةٍ قبلّهاء لأنها مفعولٌ به. و«مِتْلّهنَّ»: حال 
منصوب. وصاجبٌ الحالٍ هو «الأرض». والتقدير: الله الذي خَلقَ سبع 
متمواتة و.وتقلن الارق امثلينه تووخة الشه بِينَ السمواتٍ السبع والأرضٍ هو 
الخلُء والمثليّةُ هنا هي المثليةٌ في الخَلّقَ. فالسمواتٌ السبعٌ مخلوقة 
والأرضٌ مثلهن مخلوقة! . | 

الثاني: هي مثليةٌ في العَدَدِه بالإضافةٍ إلى المثلية في الحَلْقِ. فالله حَلَقَ 
السماء سبع سمواتٍ طباقاًء وحََلّقَ الأرض مَثْلَّ السماءء وجعلّها سبع 
أرَضين! . 

ومع 0 اليكل اتفسنين. لفو لب ر ولكدن نز 
الراجح, أما القولٌ الثاني فإنه مرجوح. 

فالراجخ أن الأرضن كلها كثلة واحدةء وآرضٌ واحذة» وآنها 'مخلوقة 
كل النيراف الس دواة اهن الذي علق السموات وكلن ارك 

وقد ورد حديث عن رسول الله يك يُشيرٌ إلى أَنَّ الأَرَضينَ سَبْعٌّ فقد 


أ 


م 


روى البخاري ومسلم عنه َك أيه قال: «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ بر من الأرض» طُوقَه 
من سبع أَرَضينظ . . وفي رواية أخرق: اححسيف به إلى سبع أَرَضين» . 

وقد يُفْهَمْ الحديثُ على أنه من باب التزهيي هن الظلم وتهديدٍ الظالم 
بالعذاب» وقد يُؤْحَدْ ذُ الحديثٌ على ظاهره.» ويُْتَبَرٌ دليلآً على أنَّ الأرضَّ هي 
سبع أرضين . 

وإذا قُلْنا بأَنَّ الأرضَّ سبع أرَضين» فهي سَبْعُ أَرَضينَ متصلةٌ ببعضهاء 
ليس بينها قراغ» أَمّا السمواتُ فهي سبعٌ طبقاتٍ منفصلّة» بين كُلّ سماءٍ وسماء 
مسافةٌ بعيدة لا يَعلمُها إلا الله. 

وبهذا تَعرفٌ خطاً وجهلّ القسيس الفادي» عندما اتَّهَمَ القرآنّ بالقولٍ إن 
الأرضين الث تح سل “كرات أرتضية شيبقلة »سكل كرها الأرضية الى نحن 
عليه!. 

واعترضّ الجاهلٌ أيضاً على القرآنٍ في إخباره أَنَّ الله هو الذي يمسكُ 

0 0 «وبنييك الما أن َعَم 
0 لضن إل ِإِذْنْوه# [الحج: ه 

وسَجَل اعتراضه في قوله: «ونحنٌ نتساءل: كيف د يَقَولُ عن المّضاءِ 
المتسامي سُمُوَاً لامُتناهي قَوقّنا: إنه سَقْفٌ أمْلّس قابلٌ للسقوط؟..2012. 

امه على العران خليل جولو وت بجتلين القراد في سار عن اه 
الحقيقة» وهَدَفُ الآية تقريرٌ حقيقةٍ أَنَّ كُلَّ شيءٍ في الكون إنما يتم بِأَمْرِ الله 
وأنَّ الل هو الذي يُدَبرُ أمْرَ الكون وما فيه فيو شيحاتة الذي خلق: الأرضن 
والسماءء وهو الذي جَعَلَ السماءً فوقّ الأرض» وهو الذي جعل الكواكبٌ 
والنجومً في الفضاءء وحَدَّدَ لكل منها سَيْرَهِ ومدارّه ومكائه. وهذا واضح في 


#لثر سه 


3 ا - 2 م موري مسرم ص اد ممع كم سيره ير 
الآية: #ألرٌ تر أن الَهَ سَخَّر لكر ما في الْأرْضٍ والفلك تجرى فى البحر يأمروء وينييك 


السمَاء أن َعَم عل رض إل يدنه إن الله يالتاس دوف تحير #* [الحج: ه 
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وأكد القرآن على هذه الحقيقة في آياتِ عديدة؛ منها قولّه تعالى: 
2 3 أ مَْلَحُ مِنْهُ لتَبَارَ فَإِدَا هم مُظيِمُونَ © مالشمسٌ ترى لِمُسَتَمَرَ 


نوا دَلِكَ تَقْيرُ المزيز لمِيمِ 03 تالف مدركة متازل بحن 5 المتيون: الترتر 
9 ل الشيس. ينين 1 نا أن تُدركَ التمرٌ ولا لُ سَإِنُ الهَارٍ يك في مَك 
سْبْحُونَ# [يس: /” - 50]. 

وليسّ معنى قوله تعالى: #وَيْنيكَ الكساآء أن تم عل الْأَرْضٍ إِلَّا إِذْوة» أَنَّ 
الخماة ء على وَشَّكِ الوقوع على الأرضء وأنها قابلةً للسقوط. كما فهمّ الجاهل؛ 
وَإتعنا مشتاها أن ار هو الذى'تمينك النشماة القؤية اليعينة البيشكمة : ولرلةة 
فندها نزو دق عل الأرقى ف ؤلؤل ة فرالث المماء والأرفن ولوك تددرت 
النجومٌ والكواكبُ في الفضاء. . ولا يوجَدُ مخلوقٌ في الوجود يَقْدِرُ على الإمساكِ 
بالنظام الكونيّ المتوازن» الذي يُنَظمُ السماء والأرض والكواكبّ في الفضاء. 
قال عياكي #إنَّ أنَهَ بْمسيكٌ السَّمْوتِ 0 أن يرقلا ولية ناكا إن 


امسكينا ين أو قا حر رك 6 كلها عر > زنط 

ير الي إلى القوةٍ المتوازنةٍ التي جعلّها الله في الكونء والتي تمسكُ 
ما فيه من نجوم وكواكب. وهي قوةٌ «الجاذبية» العجيبة. وعندما يحِينُ وَقْتُ 
إنهاء ذا لون وما فيه» يُزِيل الله قوةً الجاذبية» فتتنائّرٌ النجومٌ والكواكب» 
ويكون الانقظاز والأشتاق والتكرير والاتكدار والسيي والعسجير والتتجير! 
هذه مصطلحاتٌ قرآنيةٌ تتحدّتُ عن يوم القيامة!. 


2 


ما هو النسيء؟ 


اعتبرَ الفادي حديتٌ القرآنٍ عن النَّسيءِ ءِ حَطَأ جُغرافيًاً فلكي وَكَعّ فيه 
القرآن» واعترضَ على آيتَيْنٍ تتحدئان عن عِدَةٍ شهور السنة وعن النسيء؛ وهما 
قول الله ييِك: ##إنَّ عِذَّهَ أَلشّهُور عند أله ندا عَسَرَ سَهرَا في حكتب أله يوم 


ذا 


َلنَ الككوت ولاس نهآ انبح خم تلك اين الم :لا 0 فين 
شك وَقَنيِنوا الْمْتْرِكِيَ 6 كما 11 سكاف لتنا أ 

لْميَيِييَ © إِنَّمَا ألشَّمَهُ زجادة فى المكار َل بد الذرت كدرا د عَم 
وموم عَامًا لْوَاطُِواً عِدَةّ مَا حرم ) 0 ما حرم أ ورت لَهُم سو 


0 4 8 - عسوم م« 


أَعْملِهِمٌ وَأ لا يهَدى الْقَوُم الْكفرتَ4 [التوبة: 7١‏ - 30]. 

ولم يَفْهَم الجاهلٌ معنى النسيء» ولذلك طَرَّحَ سؤالاً دالا على جَهْلِه 
وعَبائِهء فقالَ: «ونحنُ نسأل: يُوَرَحُ جَمِيعُْ العلماء بالسَّنَةٍ الشمسية» التي تَفْرْقَ 
عن السنةٍ القمرية شَّهْرَ النّسىء؛ فهل في هذا كُفْرٌ؟ وكيف تعتبرٌ الحسابت 
الفلكي الطبيعيت كُفْرا؟2300. 

كان الفادِي كاؤباً مَفْثَرِياً عندما رَعَمَ أَنَّ جميعَ العلماءٍ يُوَرّحْونَ بالسنة 
الشمسية» فمن المعلوم أن هناك تقويمَيْن للتاريخ: التقويمَ الشمسيّ» وهو 
الذي يَتبعةُ العالمٌ الغربيٌ» والذي أَحَذَّه عن الرومان. . والتقويمَ القمريّ» وهو 
الذي أَرَّحَّ و سامون ميد جعرة زرسول الله كلق إلى المديفةت وإذا كان 
الغربيّون قد دَحَلوا ذ في القرنٍ الحادي والعشرين الميلادي الشمسي» فَإِنَ 
المسلمينَ قد وَحَلوا في اريم الثاني من القرنٍ الخامس عشر الهجريّ القمري. 

وكانَ الفادي جاهلاً عندما جَعَلَ الفرقٌ بِينَ السنةٍ الشمسية والسنةٍ القمرية 


3 


شَقْراء أي أن البتة الشحسية تَرَيدٌ غلئ السنة القمرية قتهراً كاملاً!! وهذاما 
لم يَقُلهِ أَحَدٌ! ! 

إن السَئة ‏ الشمنبية تريد: على" السينة القكرية ما بنك عقر أيام إلى أخد 
ربو ا 


دقائق» 0 وخمسين ثانية» 0 فى العشرة من الثانية! (3:60).09)! 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص"77. 
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واليومُ عند العرب يبدأ من غروب الشمسء ويمتدٌ إلى عُروبها في اليوم 
العالى ام يدوالقوز القجرف 1 نم5268 )) يوسا اليش العضرية 1و8 
١‏ وثماني ساعات» و(48) دقيقة» و(75) ثانية! أما السنةٌ الشمسيةٌ فإنّها 
)0 0 وسنت ما عات 1 دقائق. و(4,5) ثانية!! 


فكيت يقولٌ القسيسٌ بعد هذا الضبط الدقيق 0 الفرقٌ 
بن التقويمينق شه كامله وليس أَحَدَ عشر يوما؟ وكيفت يقعٌ في هذا الخطأً 
الجسابيٌ الفلكيّ الشنيع؟ وكيت يدحُل في ما لا يَعرقُه؟ ويَتَعَالَمُ بعد ذلك على 
القرآن! . 

وانتقل الجاهل الذي يُرِيدٌ أَنْ يُخَطَىَ القرآنَ من خطيه في الحساب إلى 
حَطأ أقبَّح, حي لم يَمْهَمْ معنى «النسيء» في الآية» فاعتبر النسيء ءَ هو 
«التأريخ بالسنة الشمسية». ولذلك تسْناءل بغباء: كيف عير رٌ الحسابت الفلكيّ 


الطبيعىّ كفراً؟ . 
أَنْ يقولَ القرآن بذلك!! 

«النسيء» في قوله تعالى: إنّما ا ف حكن 4 اسم بمعنى بمعنى 
التأخير» مُشْتَقّ من انَسَأا بمعنى : 0 ونَسلء الشيء 5 وهو في الآيةٍ 
تأخيرٌ خاصء إِنَّه «نسيم» في حرمة الأشهر الحُرّمء كان يمارسّه الكفارُ في 
الجاهلية. 


4 


2 
0 


لقد جَعَلَ الله أر بعة أَشْهُرٍ حَرّماً. من شهور السنة الائْتَي عَشَر: #إنّ 
مده الور عند أله انا اي ا ا 
يا ا م قلا تَظلموأ في فين شك . 0 


.4 - جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري, لأحمد عادل كمال» ص”7‎ )١( 
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وهي أربعةٌ أشهرء لأنَّ الله حَرّمَ فيها القتال» وجعلّها أَشْهُرَ أُمْن وأمان, 
وَسْط باقي الشهورء القائمةٍ على القتل والسَّلْبِ والنهب والعُدوان. 

والأضهة الخرم هي : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 1 
الأشهرّ الثلاثة مُتتابعة» أَمّا الشهرٌ الرابعغ رحلا فيو تتاشر عنها: 

وكان الكفارٌ في الجاهلية يَتعاملونَ مع الأشهر الحَرّم بالهوى والمزاجية» 
ويَتَلاعَبونَ فيهاء فإِنْ دَحَلَ عليهم شَهْرٌ من الأشهر الحُرّم؛ وَوَجَدوا لهم مصلحة 
في انتهاك حرمته وقتالٍ الآخرين فيه» «نَسَؤُوه): أي : تَعَلوا حرمَنّه إلى شهر 
آخَرَ بعْدّهء واسْتّباحوا القتالَ فيه. 


آََ 


شَهْرٌ امُحَرّم) مَثَلاَ من الأشهر الحُرّم؛ فإِنْ دَحَلَ عليهم شهِرٌ مُحَرّم حَرْم 
عليهم قال الآخرين فيه» فإن وَجَدوا لهم مصلحةٌ في القتالٍ فيه قالوا: 0" 
حرمَتّة إلى شهر «صفرا بعد وقائل أعداءنا فيهء فهو 77 نسيء». بهذا 
الاعتبار!!. 


وهذا تلاغبٌ منهم بأحكام الله» يقود إلى زيادةٍ في كُفرهم وجرائمهم 
وضلالهم» فهو ليس مجرد كُفْرء وإنما هو ازيادة في الكفر! وعلى هذا قولّه 
تعببالسن : #إثنا الثنة رجادة فى 0 م امن 
ومحَرَمُونم عامًا اطترا عِدَّةَ ما حي يا 7 م اص 7 ا 
352 أنَّهُ لا يهَدى الْقَوم 0 

وقد قَسّرت الآيةُ معنى النّسيءء وذلك في جملة طجلوتمُ عَاما ويحرِبوَه 
عام أَيْ أنهم ة القتال في أَحَدٍ الأشهر الحُرّمِ عاماًء ويُحَرّمونَ 
القتال في نفس ذلك الشهرٍ الحرام عاماً آخر! . 

ومعنى قوله: «الْوَاُِوا عِدَهَ مَا حَرَم أنّه4: أنهم كانوا يقولون: نحن 
ترم بيعت الأشهر التي حَرَّمَها الله» فالمهمٌ أنْ نُحَرّمَ في السنةٍ أربعة أشهرء 
ولا يهم عندنا أسماؤها أي أشهر تكون. كانوا يُرِيدونَ أَنْ «يُواطِئوا» ويُوافِقوا 
عِذَّةَ ما حَرَّمَ الله أربعةٌ أشهر بأربعةٍ أشهرء ومع هذه المواطأةٍ والموافقةٍ كانوا 


5٠ 


يُحِلّونَ ما حَحرّمَ الله» فكانوا يُحِلّونَ القتال في شهر ذي القعدة أحياناًء ويُحِلُونَه 


في شهر ذي الحجةٍ أحياناً أخرى . 

وبهذا تَعرفُ معنى «النسيء' الذي كان يفعلّه المشركونٌ في الجاهلية» 
وأنه قائم على معنى التأخيرٍ والنقل والتلاعب والتغييرٍ والتبديل! وليس بمعنى 
ترك التاريخ بالحساب القمريء والتاريخ بالحساب الشمسيء وأنَّ استعمال 
الحساب الشمسيّ في التقويم والتاريخ حرام وكفر! كما فهم ذلك الجاهل 
المتعالم! ردن لول الم 0 


كم من غاكت كؤلا 2 يفيه وإننشة حىالنموت الشسميم 


5 


ا 


اعترضَ الفادي على حديث القرآنٍ عن ري 


رض مصر! وذلك في قوله 
تعالى : ثم بأَتِ مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه بِعَاتُ ألنَاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ4 [يوسف: 45]. 
وقد قَهِمَ الفادي لجهله الآيةَ فَهُماً خاطتاًء واغْتَبرَها خطأ جغرافياًء وقال 
في تخطئتها: «الإشارةٌ هنا إلى القحط الذي أصابٌ مصرّ سبْعَ سنينَ متواليةٌ 
أَيامَ يوسف. فيُبِشرُهم بالخضب بعد الجَدْبء ويقولُ: إنه في عام الحَصْبٍ 
يُمُطرون» فكأنّ حَضْبَ مصر مُسَبِّبٌ عن الغيثٍ أو المطر. وهذا خلاف 
الواقع» فالمطرٌ قَلَّما يَنَزِلُ في مِضْرء ولا دَخْلَ له في حَضْبها الناتجح عن فيضانٍ 
الل فكيت يُنْسَبُ حَصْبُ مِصْرٌ للغيث والمط ؟0©. ْ 
إِنَّ الآية التاسعةً والأربعينَ من سورةٍ يوسف مرتبطةٌ مع الآياتٍ التي 
قَبْلّهاء والتي أخبرثٌ عن رؤيا رآها ملك مصر في زمن يوست :8. وطَلَْبَ 
من الملا حولّه أَنْ يعبروها له. ولما عَجَروا عن تعبيرهاء تَوَجَّهوا إلى 
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يوست ل ليعبرهاء ففعل. وقد رأى الملكُ سَبْعَ بقراتٍ سمان يأكُلّهن سبع 
عجافٌ وسبْعَ سنبلاتٍ خضر وأَحَرَ يابسات. 


قال تعالى: لوَمَالَ الْمَلِكَ إِيْه أرى سَبْمّ بَقَرَتٍِ سِمَانٍ يَأَكُلْهُنَ سَبَمٌ 
أذ مه عر عسل بحو بوم 


علد لس سوسم و م 0000 ذ ار 1 0214 ا 3 200 
عِحَافَ 3 وسيع سجلاي خضي واخر بإدت جلما الملا أفتوق فى رءَبىَ ن كُتم 
لزيا سبرفت © 0 أضْعَتٌ انو وما حْنَ يتأويل الأْحَلم بيعي 69 وال 
بل 


00 اه دوس مس 2 6 َم 0 أًً يي كع ميس سي 
لْرِى ما ا وَأدَكرَ بعد أَمَةٍ أتأ أنتثحكم بتأويلو- دَأرَسِلون (©) يوسِفٌ أبَا ألصَدَفُ 
3 7 2-0 2 00 5 وعدرهي سوق ءفد سد ساس د م 000 
ببست لعل أَنْحعْ إِكَ آلدّسن لََلْهِرْ يلم 9© 6 ترون سَبْمَ ينين 5أبا ما 
5 آذ م 0 0 2 2 سه 7 4 .2 سال 
ا ا 9 2 ني من بَمْدِ دَلِكَ سَبْعُ شِداد 
00707 ودعي و وم رة ره ماس سور 002 
كن ما ممم نمم لَنَّ إِلّا يبا مِمَا مُحْصِْنَ (© ثم بَلْقِ مِنْ بد ذَلِكَ عام فيه يْعَاثُ 


8 وى سم سج بير 


وَفِهِ يَعَصِرُونَ4 [يوسف: ”4 14]. 


2 1 وم 


لما عبد يوسّفث: نيا .رؤيا الملل أخبرٌ أن د و ند كل لوا 
منها سبعٌ سنوات. . السب نوات الأول وات حَضبء يستغلونها في 
الزراعةٍ والإنتاج : لدَالَ تَررِعُونَ سَبْمَ سن دأب) ها حَصَديٌُ هَدَُوهُ في سُشْبلوه إِلَّا قبلا 
َنَا نون لسع سنوات الثانية سنواتُ جَذْبٍ وقخط ومَخل: ثم قبن 
بَعْدِ دَلِكَ سَبَمٌ شاد يَأَطنَ مان 24 إل ويلا ينا هنون 

والسدة الخامية عدرة ستكون عاماً للغيثٍ والرّيّ: لثم بَأْقِ مِنْ بعد ذه 


عو َه 


عام فيه فيه يِعَاثُ لاسن وَفهِ يَحَصِرْونَ 4 . 

ولا يلزمُ من قوله: فيه يِعَاتُ ألنَّآسَ4 أَنْ يكونَ الغيثُ ناتِجاً عن أمطار 
عريرة تهظل عليهم من السماءء حتى يعترض الفادي على ذلك» ويعتبرة 
طلا لذن المظو قلا تيقال على مضا 


03 


إننا نعل أن رِيّ مصرٌ يكونُ من مياء نهرٍ العل» الذى يكون يضانه هيا 
في زيادة كميات الأراضي المروية» وفى زيادة الإنتاج الزراعى» ونعلم أن 


7 


الأمظاز اقلم كول على عضن 


ب 


إن عيك عضر نمياو كير ِ النيلء وستكون مياه النيلٍ في العام الذي 
أخبرٌ عنه يوس فل عَزيرة» وسيكونٌ فيضانٌ النيل فيه عَوْثاً لمضر. 

وقد وكون: الشيت ديا الأمطار التازلها عو السماف هد هر الاك 
والأغلب. وقد يكونٌُ بمياء الأنهارء وهذا قليلٌ في البلدان» كما هو غيتٌُ 
ماف الي 

فاعتراضٌ الفادي على الآيةِ في غير مكانه» وهو لجهله حَطَّاُ الصواتَ 


الذي فى الآية!!. 


هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح النه؟ 


اعترضّ الفادي على حديث القرآنٍ عن الرَّغغد. والذي ورد في قوله 


تعالى: #وضيْح الرَعَدُ بحمدوء وَالْملقَكة من يفيه وبرسِلٌ رامق فعيدث يها 


من يِسَاءُ وهم ؛ 14 تيلوت ف الله وهو سَرِيدٌ لُلْسَالِ» [الرعد: 1]. 

كيف يُسبحُ الرعْدُ بحمدٍ الله؟ وهل هو مخلوقٌ حَيٌ يَتحركٌ ويَتكلمٌ 
ويسبح اللّهَ بلسانه؟. 

رَجَعّ الفادي إلى تفسير البيضاوي. وتَقَلَ عنه كَلاماً تجيباً! قال: قَالَ 
البيضاوي: «عن ابن عباس : حول لبن كد عن الرعده فقال: «هو مَلَكُ 
مُوَكّلُ بالسّحاب» معه مخاريقٌ من نار» يَسوقٌ بها السحاب». ٠‏ #والمليكة سن 
خَيقَتِه.#: من خوف الله وإجلاله.. وقيل: الضميرٌ رم وأخرج التزملى 
عن ابن عباس: «أقبلت اليهودُ إلى محمدء فقالوا: أَخْبِرْنا عن الرّعدء ما هو؟ 
قال: حو ملك مخ الملاتكة» موكل بالتحابية معه مكاريى فون نان بسوقة 
با د يَشاءٌ الله. قالوا: فما هذا الصوتٌُ الذي يُسْمَعْ؟ قال: زرَجَرُه 
السّحاب» حتى تَنْتّهي عيه ادر قالوا: صَدَقْتَ». 

ونحنٌ نسأل: إذا كان الرَّعْدٌ هو الكهرباء الناشئةَ عن تصادم السحاب» 
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فلماذا يقول: إِنَّ الرعد هو أَحَدُ الملائكة؟!270 . 

لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي. حيث أسقط من كلامه 
قِسْماً مُهمَّاء وأبقى قِسْماً يوافق هدك في تخطئةٍ القرآن. قال البيضاوي: 
وسيم مسَيْح رعذ : أ َس يسَبَح سامعوه. #بحمّدو # : ملتسن به فِيضجَونَ 
ل الله 5555-5 أو بس الرعد بنفسه على وحدانية الله وكمالٍ قدرته» 
ملتسا بالدلالة على فضْلِه ونزولٍ رحمته. .2”" . 

هذا هرات البيضاويٌ في معنى تسبيح الرعدٍ بحمدٍ الله فَإِمًا أنْ يكون 
الجن آذ النادك الوه تعره لزهك زكرن الا كوه اسيم لتنا 
ومقروناً بحمدٍ الله» فيقولون: سبحانّ الله والحمدٌ الله» وإمًا أَنْ يكونَ صوتٌ 
الرعدٍ دالا على وحدانية الله وكمالٍ قُدرتِهء ملْتّبساً بالدلالةٍ على فَضْل الله 


ونزولٍ رحمته . 
وهذا هو التفسيرٌ الصوابٌ لتسبيح الرعدٍ بحمدٍ الله» وهو الذي يَقولٌ به 
البيضاوي. 


6 هم 


وبعدما قَرَّرَ البيضاويٌ التفسيرٌ الصواب أرادً أَنْ يذْكُرَ قولاً آخَرَ هو عنده 
مرجوحء فأوردَ روايةً عن ابن عباس رفعها للنبيٌ للد ذَكرَ فيها أَنَّ الرعدَ أَحَدُ 
الملاكة »يبرق الستحات وهو يذكر الله وسحةه: 

وتكبك القاذدئ إلى المضناوي زواية لم يوردها في تفسيره» وهي التي 
أخرججها الترمذيُ في سننوء الف بها وات" الرمعرل كلق لسوا ل البهرة عن 
أن الرقد أحَد الملاة: بوث الرهد عر صنوث الملف خر يه السحاه: 

هذه الروايةٌ لم تُذْكَرْ في تفسير البيضاويء. وكان الفادي مفترياً عندما 
رَعَمّ وجودّها في تفسيره 

لم يذكر القرآنٌ أَنَّ الرعْدَ مَلَكُ يُسَبّحُ الله بلسانه».وأنه يسوقٌ السحاب» 


ويَصْرخ فيه ويزجرهء وهذا الجر والصراخ هو الصوتٌ الذي تستمغة منه !. 
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وإنما ورد هذا في رواية منسوبةٍ لابن عباس»ء رَفْعها بدوره لرسولٍ الله كَكِل. 
وهذه الروايةٌ تَحتاجُ إلى تخريج» المهمٌ أنَّ القرآنَ لم يَقُلْ ذلك!. 

وَأُسْنَدَ القرآنُ إلى الرعْدٍ التسبيح» على طريقةٍ القرآنٍ المعجزة في التعبير» 
وهي «التصوير»ء يَعرضٌ فيها الأفكارٌ والمعاني بطريقةٍ مُصَوَّرَة كأنَّ القارى 
يرئ أمامّه صُوَّراً حيةً متحركة» وليسّ مجردَ كلماتٍ وعبارات. 

الرَعدٌ صوتٌ مسموعٌ من السحابء. وهو ظاهرةٌ جويةٌ معروفة» ناشئةٌ عن 
تصادُم السحب في الَو وارتطامها بعضها ببعضء وهو غيرٌ ملموسٍ ولا 
لختمه لعن الآرة عله يور متحتي لاص ماله + اخبية خركه .إلى 
جسم مادي» وشخص حيّء مغر ويتكلمء وله لسانٌ يُسَبْحْ به ربّه ويَحمدّه! 
ولع كر ارق ناف ناتج عن ارتطام السُحُب!!. 

ل ل يَتَخَيِّلُ في خياله الرعد» ا م وسط 
السحابء يَذَْكُرُ الله ويُسَبّحُه ويحمدُه» بصوتٍ عالٍ مرتفع!. 

فالقرآنُ لم يُخطئ عندما تكلم عن الرعد بهذه الطريقة المعجزة» وعَرَضَهُ 
واه العيورة الح التتس كن لكل الفادى ‏ الكاعل يعرف طريقة القران 

في التعبير» ٠‏ ولا يستمتٌ بما فيه من روائع التصوير!! 

أما حديثٌ الترمذيٌ عن ار بن عباس فقد اختلفف فيه العلماء ٠‏ فمنهم مَنْ ضَعَمَه 
وهم امتعورن اليه لا يعتينا هنا لأن موضوعنا هو القرآن! !. 
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بين وادي طوى وجبل حوريب 


اعترض الفادي على حديث القرآنٍ عن المكانٍ الذي سمعّ فيه موسى فلا 
كلام الله لأنه يتعارضٌ ع ما ورد في الكتاب المقدّس!. 

قال الله يتق: طعَلنآ أنهَا وى بتشرسق (© إن ذا رك تنح تك بد 
ِأَلوَادٍ الْمْقَدّس ظوى» [طه: ١١‏ 15]. وقال ونك: #إهل أَلنكَ حَدِيتُ موق 9© إذ 


م 


اده ويه بِألواد الْقيّسن وى 69 أذْمَبَ إِلَ دَعَوْنَ ِنَم طَق 4 [النازعات: 16 .]١7-‏ 
تُصرحٌ هذه الآياتٌ بِأَنَّ اسم الوادي الذي نادى الله فيه موسى 2 هو 
«ظوى». وكان اسمّه «طوى» فق رفن موسى ن. وهذا فعناة أنه اسم علم 
أعجمي» وليس عربيًاً مشتقّاًء فلا نبحثٌ له عن معنى في العربية. 
ووادي «طوى» امقيس بجانب جبل الطورء وهو في جانبه الأبمق: قال 
جات #ورترية ين حل الود لمن وقِنَهُ ييا [مريم: ؟5]. وقال 0 
00 


#وفلنا اندها وو ين شط لْوادٍ لمن ف الفعة السركة عن النجر 1 


يمومع إِنْت أنا أَشَّهُ ربت الْصلَينَ4 [القصص: ٠‏ 

ولكنَّ الفادي يرفضٌ كلام القرآن» ا جغراقياً» يَتَعارضُ مع ما 
ورد في العهد القديمء الذي هو جرء من دين القسيس الفادي. وقد اعترضّ 
على كلام القرآنٍ قائلاً: «قالَ المفسرونَ المسلمون: إِنَّ «ظوى» اسم الوادي. 
1كن ارس قم قاس يلئنا اليا كا موي وطن نل بل ورا لسري قاد 
مِذيان» ساق العَنَمّ إلى ما وراء البريّة» وجاءً إلى جبل الله حوريب, وطظَهرَ 
ملاكُ الرّبّ بلهيب نار من وَسَطٍ عُلَيقَةَ ونظرء وإذا بالعُليقة تقوقد بالتار دون 
أَنْ تحترق. . قَناداهُ الربِء وقال له: «لا تقترث إلى هامُناء الّعْ جذاءك من 
رِجْلَيِْك 3 الموضعٌ الذي أنتَ واقفٌ عليه أَرضٌ مُقَدَّسَة) [خروج ” 5 
6]. إِذَّنْ موسى كان في جبلٍ الله حوريب» 0000-0 جاءَ القرآن باسم طوى» 
مع أن حوري اسم جبلٍ مشهور في شبه جزيرة ا 0 

5 السية القديمٌ أن اشع الجبل اتعررسي #توؤكر القتران أن امه 
«الطور). والقسيس الفادي يرفض اسْمَ م القرآن» ويَعتمدٌ اسْمّ العهدٍ القديم. . 
نحن المسلمين فإننا نؤمنٌ بالقرآن» ونعتمدٌ الاسْمَّ المذكورٌ فيهء ونرفض أيّ اشم 
آخَرَّ يَخْتلفُ معه. لأنَ القرآنَ هو الذي تَكَمَّلَ الله يحنظف فكلّ ما فيه > 
ولوات ا لفت لا عر اقل يالا عي ل القع ا و لا 


0 
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اسم الجبلٍ الذي وَقَعَتْ بجانبه الحاوقة هو 0 الطور.ء كما صَرَحَ 
القرآن» ولا أدري من أيْنَ أتى اليهودُ والتّصارى باسم «جَبَل حوريب». واسْمْ 
زافق الرائع يجافف جيل القلرو بهن واذي اطرى»6 ولا جر ترك ينا ور فى 
القرآن يها ا 


والواجبٌ اعتمادٌ ما وَرَدَ في القرآنء وَرَدٌ كُلّ ما يتعارضٌ معه!. 


2 


هل في طور سيناء زيتون؟ 

اعترضّ الفادي على القرآن. في حديثه عن شجرة الزيتون» التي تَخرجٌ 
من طور سَّيّناءء واعتبرٌ هذا خطأ جغرافياً في القرآن. 

ل ون ب لياس #ناسأنا ل ان 
يبلٍ وَأعتب لك ها ركه كرَة وها تأون © وَسْجَرَهُ عَخرحُ من طور ست 
به اهن وَصبخ َأذَكلِينَ4 [المؤمنون: .]٠١ ١9‏ 

تتحدّثُ الآيَتانِ عن بعض النْعَم التي تنش عن إنزالٍ الماء من السَّماءء 
وينَهُمُ بها النَامنُ على وجهٍ الأرضء منها الفواكة الكثيرةٌ التي يأكلونَ منهاء 
ومنها جنَاتُ النخيل وجَنَاتٌ الأعناب. ش 

ا شجرةٌ الزيتون المباركة» التي تَخرجٌ من طور سينا 
والتي لد ها الزَّيْتَء الذي يَصْلحُ أَنْ يكون دُهناً اللشترارالرسمء د أن 
يكونَ صِبْغاً للآكلين» يَصبعٌ به الآكلونَ طعامّهم» ويأكلونّه مع الزعتر أو غَيْرِه . 

وخَطَأ الفادي هذا الكلام» فقال: «ونحنٌ نُسأل: لَمْ تشتهرز صَحراءٌ سيناء 
الجرداءً بشَجَرٍ الزيتون. ألم يكن الْأَجْدَرٌ أَنْ تُذْكَر فلسطينٌ بزيتونهاء لا سيناءً 
التي من فَحْطها أرسل اللهُ لبني إسرائيل فيها المَنَّ من السماء؟)”'. 


.١ هل القرآن معصوم؟.» ص5‎ )١( 


/وا 


نقولٌ بداية: المرادُ بطورٍ سَيْناءَ في الآية شبهُ جزيرةٍ سيناء المعروفة. 
وفيها جبل الطور المعروف. الذي ناجى موسى 2 ربّه عليه . 

وذكرك «كتناء» فزتين في القزات: المرة الأرلن كن سسورة الحومترن: 
والمرةٌ الثانيةٌ في سورة التينء في قول الله ويك : مولن الود 02 وَطْور سين 
وَهَذَا ار الْذَمِينِ» [التين: ١‏ - "]. 

و«سَيْناءُ» الآنَ صحراءٌ في معظيهاء وفيها مناطقٌ زراعيةٌ خَصْبّة» وفي 
هذه المناطقٍ الزراعية أشجارٌ زيتونٍ جيدة» فزراعةٌ الزيتون ناجحةٌ فيها. 

واعتراضٌ الفادي على الآية مردودء لوجودٍ أشجار زيتونٍ حتى الآنّ في 
الأراغس الزراعية فى سيناف» ووجوة هذه الأشجار صن الآن يدل علق أن 
منطقةً سَيْناءَ كانث منطقة زَيْتونٍ في الماضي البعيدء يوم كانت أراضيها خصبة» 
قبل أنْ تتحوّلَ إلى صحراء! . 

والذليل علق هذا كلمات" الآية نقينها حيث قال تعالى : #وَسَّجَرهٌ خرجُ 
ين طُورِ مده ..4.. إِنَّ كلمةً اشجرةً» منصوبة» لأنها معطوفةٌ على اجَنات) 
قبلّهاء التي هي مفعولٌ به لفغل «أنشأنا». في قوله: لتَأَسَأْنَا لكر بيه جَّتِ من 
ِل 4 والتقديرٌ: أنشأنا لم انهاه جنات من تخيل + وانشانا لكم به شجرةً 
خارجة من طور سَيْناء ! . 

وإنشاءٌ الشيء إيجاذه من العَدَم أَوَلَ مَرّة. واختيارٌ فعْلٍ «أنشاً» في الآية 
تود ( المي الي أول عأواني حرست ورت دوا لكان قر 
والأعناب وأشجارٍ الزيتون» ولعل إنشاء أشجارٍ الزيتون على الأرض كان قبل 
حَلْق آدمَ 82 بفترة طويلة. ولا يَعلمُ إِلَا الله كيف كانت «سيناء» عندما أهبط 
آدمُ إلى الأرض!! . 

فالآيةٌ تتحدثٌ عن إنشاء شجرة الزيتون لأَوَّلِ مَرّة وليس عن المناطقٍ 
والأراضي التي تَنبتُ فيها شجرةٌ الزيتون في هذا الزمان. 

ثم إِنَّ حرف الجَرّ «مِنْ» في الآية يُقَرْرْ هذا المعنى» فهو هنا للابتداءء 
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والمراد به الابتداء الزماني. والمعنى : كان ابتداء إنشاء ء وإخراج شجرة الزيتون 

ا ا 2 سرع سم 6 2 - ع 

في منطقة سيناء: #وسّجَرةٌ تخرج من طور سَيْناءَ . . #. وهذا الابتداءً كان قبل 
آدمَ لكا . 

فاعتراضٌ الفادي على الآيةِ دليل خيلة .وغتاية: أده ا أسي هذا الفا 


حتى الكتاث المقدين الذف :رومن به الفسيس "النادى تحير أن الريتون 
كان منتشراً مَعْروفاً من قديم الزمانء ودَّكَرَ الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين من العهدٍ 
القديم أَنَّ الزيتونَ كان مَعْروفاً قبل الطوفان» ورَعَموا أنه بينما كان نوحٌ 6 
في السفينة» والطوفانُ قد عَطَى كُلّ شيء حتى قمم الجبال» أرادَ أن يَعرفٌ 
ماذا جرى خارج السفينة» فأطلقٌ الحمامةً من السفينة» فعادّتٌ لأنها لم تجدٌ 
مكاناً تقفُ عليه» وبعد فترةٍ أطلقّ الحمامةً مرةً ثانية» فعادّث وفي فيها «عُضُنُ 
زيتون»» ومن يومها سُّمّيت الحمامةٌ حمامة السلام» وصارَ شعارٌ السلام 
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الحمامة وغصن الزيتون!! فعودةٌ الحمامةٍ زمنّ نوح 8 ومعها غصنُ زيتونٍ 
دليل على أن الزيتون كان معروفاً زمنَ عه كا . 

إن قولّه تعالى: وَسَّجَرَهٌ تحرج ررد سَيْئآه* يُشِيرٌ إلى ابتداء إنشاء 
الزيتونٍ في التاريخ البعيد» ون بداية هذه الشجرة كانت عند طورٍ سيناء» ثم 
انتشرّث من هناك إلى باقي بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط» في شماله 
وجنوبه وشرقه! وهذا يشير إلى أن اسَيْناء) كانث أراضِيَ زراعية خصبة» ثم 
صارتٌ صحراءً جرداء بعد ذلك! ولعل تَحَوُلَها إلى صحراءً كان في زمن 
قير قوم لوط نكة. الذي نشأٌ غنة بو لوحا حمفرة «الانهدام» الكبير» الذي 
يبدأ من شمالٍ سورية» مروراً بسهْل الغاب. وثزولاً إلى الغورء ثم البحرٍ 
الميت» ثم وادي عربة» فالبحر الأحمرء حتى مضيقٍ باب المندب والقرنٍ 
الإفريقي!! 

وهناك صلةٌ وثيقةٌ بين كون :شجرة الزيتون المباركة» تنشاً وتخرجٌ لأَوَّلٍ 


5: 


مرةٍ من أرض سيناء» وجبل الطور المقدس فيهاء وبجانبه وادي طوى 


المقدس!!. 
هل الشمس ثابتة؟ 


وقفت الفادي وقفة غبيةً أمامَ حديث القرآنٍ عن جريانٍ الشمسء الذي 


وَرََ صريحاً في قوله تعالى: لوَبَاِيَةٌ لَهُمْ َيل تَلَخُ ينه البارَ فَإِدَا هُم مُظلِمُونَ 
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مَتَارَل حي عاد كالمرجون لْقرر 69 لا الشَّمْسش سق د درك الْقَمَرَ ولا أل 
سبق لاز ول ف كلك تتترة» يسن لاد 4]ء 
نَقَلَ من تفسير البيضاوي خمسة أقوالٍ في معنى اللام في جملة: 
لمش تخرى لِْسَئَمرٍ لّهكأ4: وفي بيانٍ معنى هذه الجملة القرآنية: 
- الشمسٌُ تَجْرِي لحدٌّ معين يَنْتهي إليه دَوْرُها . 
د أي اليل عرق لكين السناء» قن متر كني فياك أرقا + انتميت يط 
أن لها وكقة 
- أو: الشمسٌُ تجري لاستقرارٍ لها على نَهْجِ مخصوص . 
وه الشمسٌ تجري لمنتهى مقدَّرٍ لكلّ يوم من المشارقٍ والمغارب. 
ف أو لمق تجرى لمقل خزيا عع حراب العا ا 
والأقوان الدسية ا د المت 
وامُسْتَهَره: اسْمْ مكان» وهو مكانٌ استقرارٍ الشمس. والشمسٌ لا تستقرٌ 
إلا عندما تتوقفٌ عن الجريان والسَّيْرهِ وهذا يكونٌ عند قيام الساعة!. 
والراجحٌ أن اللامّ في : #لِمَسَتَمَرَ نكأ بمعنى "إلى وحرفُ (إلى) 
بلغتي الغابة. والتيناية قمع "الاين" ابا لاضن ف 'الشنسين وجريانها نه 


ل زه 


تجرق سرعة محدذة »مذ أن اخلقها الهم وستتقى تقر تسن السرعة الف 
حَدَّدَها لها الله. إلى أَنْ تَبلعَ مُسْتَقَرّهاء وتَصِلَ إلى مكان كرارق هموما 
سيكونُ عند قيام الساعة! . 

وهذا ما قصده الإمام البيضاويٌ بقوله: «لَلَّمْسُ يجري لِمسَكَمَرٍ 
نها» : لحَدٌ مُعَيّن ينتهي إليه دورهاء شُبّهَ بمستقّرٌ المسافر إذا قَطعَّ مَسيرَه. : 
وقول :«آى المقطم ختيها عند كراب العالم 10 
الآية تصرح بن الشَّمْسَ تَري وتتحرك وتّسيرء وتَسبَحُ في الفضاءء 
رفي فى رخال خزيان داك يدوت توتف إلى اكول لشن هاه وقيلة 
نهايتهاء وهذا عند قيام الساعة. 

وهذا كلامٌ لا يُوافق غلنه القتيل القادق 6 ويقفره كا في القرآنء لأنّه 
يرق أن العفنق انيه لذ تجو وله تفرك 

وتذلك اعرف عليه فاكلا » تحن تشأل "الشرخ كاحت تدوز حول 
نفسهاء ولا تنتقل من مكانهاء 0 تدورٌ حولهاء فكيف يَقولٌ 
القرآن :"إن الشف تخري» :إن لها الشتقرا تر إليهة 0 

ا + الفادي يُخَالفٌ مقرراتٍ المَلْكِ المعاصرء فقد كان علماءً 
المَلّكِ السابقونٌ يَطْنَونَ أنّ الشمس ثابتةٌ في مكانهاء لا تَجري ولا تتحرك. . 
ولكن نَبَتَ في المَلّكِ حديئاً أن الأرضّ تجري» وان اسفن تسريه وَأن 
الكواكبّ تجريء وأَنَّه لا أَحَدَ ثابتٌ واقفٌ في مكانهء وكل في قَلَكِ يَسْبَحون» 
وسَيبْقَى جَرَيانُ هذه الكواكب إلى أَنْ تَبْلُعَ مستقرّهاء فتتوقّف عن الجَرّيان 
وهذا عند قيام الساعة! . 


الحدكفق 


ِ 


عم 


ِنَّ الفادي هو الذي أَحْطاً حَطَأ جغْرافياً فلكيّاً عندما زعم أَنَّ الشمسّ 
ثابئة» لا تنتقل من مكائهاء وأنّ القرآنَ أخظأ عندما أخبرٌ أنها تجري لمستمر 


لها... فما قالّه القرآنُ فهو الصَّوابء المتفنُ مع آخر مُقَرَّراتِ علّم المَلَنِ 


.15 تفسير البيضاوي: 558/5. (؟) هل القرآن معصوم؟: ص‎ )١( 
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البعدية :وها قاله الفادي فهو الخطأء المتعارضٌ مع تلك المقَرّرات!!. 


واتفاقٌ القرآنٍ مع آخر مُقَرَّراتِ عِلْمِ القَلَْفِ الحديث يدل على أَنَّ القرآنَ 
من عند الله . 


ووقعٌ الفادي في مُغالطةٍ مفضوحة., عندما نَقَنَ عن تفسيرٍ البيضاوي قولاً 
بوجودٍ قراءةٍ أخرى في قوله تعالى: #يَجْرى لِمُسْتَمَرٍ نّهأ4. 

قال البيضاوي: «وقُرِئ"»: «لا مُسْتَمَرٌَ لها». أيْ: لا سُكونَ لهاء فإنها 
ترق دائماً ولا مستقرّ لهاء رين «لا» بمعنى: «ليس). 

0 الفادي على ذلك بقوله: قوأقا القولٌ بوجودٍ قراءةٍ في القرآن: أن 
الشمسٌ تَجْري ولا مستقرٌ لهاء فيدلٌ على اختلافٍ قراءاتٍ القرآن اختلافاً يُثيْر 
المعنى» مما يَطعنُ في سَّلامَةٍ القرآنِ وصحَحته. .)”2. 

الفادي جاهلء لا علْمَ له بالقراءات» ومع ذلك يَتَعالمُ على القرآ 
فاه 
دهن التدمبّات المَقَرَّرة أن الغراءات الفصيضحة «تزققة» من عند الله 
واللهُ هو الذي أنزلّها على نبيّه محمدٍ يكلك» وأَذِْنَ أَنْ تُقْرَاً بما قْرَأُ به!!. 

ولا نُقْبَلَ أيه قراءةٍ قرآنية إِلّا إذا اجتمعَتُ فيها شروظ ثلاثة: 
> أن تكو التراءة ميشيحة الشتذاء«متقولة هن رضول الله فله: 
؟ - أَنْ تكونَ القراءةٌ موافقةً لرسُم المصحن العثماني. 

"د أَنْ تكونّ القراءةٌ موافقةً لقواعِدٍ اللغة العربية. 

فإذا اتَلَّ شرظ من هذه الشروط كانت القراءةٌ شَاذَّةٌ مردودة» وليستُ 
قرآناً. وقد سَجَلَ العلماءٌ القراءاتِ الصحيحة المقبولة» التي توفرث فيها 
الشروط الثلاثة . 

والقراءاتُ الصحيحةٌ عَشْرُ قراءات» منسوبةٌ لأئمتها القُرّاءء وهي: قراءةٌ 


0 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص19. 


60 


نافع » وقراءةٌ عاصمء وقراءةٌ الكسائي» وقراءةٌ حمزة» وقراءةٌ ابن كثير» وقراءة 
ابن عامر» وقراءةٌ أبي عمروء وقراءةٌ أبي جعفرء وقراءةٌ يعقوب» وقراءة 

وأشهرٌ القراءاتٍ الشاذة أربعة» وهي: قراءةٌ الحسن البصريء وقراءءةٌ 
الأعمش. وقراءةٌ ابن محيصن» وقراءةٌ اليزيدي. 

وقد أجمعَ القراءٌ العشرةٌ على قراءةٍ قوله تعالى: طوَألئَّمْسُ يَحخْر 
لِمُسَتَمَرٌ لّهأ4 بكسر اللام والتنوين في الِمُسْتَقَراء فليس فيها قراءةٌ صحيحة 
او نا 6 النبضاوي من القراءة بحرفي: «لا»: «لا مُسْتَقَنَ لهااء 
ليست قراءةٌ صحيحة» ولا من القراءاتٍ الأربع الشادَّة» وإنما هي موضوعةٌ 
باظلة ليمي زا ا َ 

ولقد كان الفادي جاهلاً عندما اعتمدَ هذه القراءةً الموضوعة الباطلة» 
واعتبرها قرآناً! وكان مُتحاملاً مُعْرِضاً عندما بنى على هذا الكلام الباطل نتيجةً 
باطلة» وذلك في قوله: «وأما القولُ بوجودٍ قراءةٍ في القرآن أَنَّ الشمسّ تجري 
لآ تق نياء دل عق تلاقف قراءات القران الغعلاها يكرد المسىن امنا 
يَطعنُ في سلامة القرآن وصحّته). 

إِنَّ الفادي المفتري يَرْعُمْ أَنَّ اختلاف القراءاتٍ في القرآن يُغَيّرُ المغنى» 
وهذا زَعْمّ مردود» وكل مسلم له علمٌ بالقراءاتٍ يُعلمٌ بُظلانَ هذا الزعمء 
ويوقنٌ أَنَّ الاختلاف بين القراءاتٍ العشر الصحيحةٍ اختلافٌ يسيرء لا يُغيرٌ 
المقتىء ولا يُوَدي إلى التعارض والتناقض والاضطراب» وإنما تَلتَقي كُل 
القراءاتِ على تقرير المعنى. وهذا علمٌ نفيس». من أنفس علوم القرآن» يُسَمَى 
اعلّم توجيه القراءات»!. 

ويريدٌ الفادي المفتري الوصولٌ إلى هدفه الخبيث» وهو الطْعْنُ في سلامةٍ 
ال ١‏ رطتعته ار قفري اعون مرو عند ]مذلا ادك ادي الميطر د ال 
سلامةٍ القرآن وحَفْظه! ووجودٌ الأخطاءِ في القرآن ينفي كولّه وَحْياً من عندٍ الله! 


وده 


إِنَّ القرآنَ كلامُ الله» وقد حَفِظَه الله وَرّمَه عن التغبيرٍ والتبديل» والزيادة 
والنقصء فلا حََطَأ في القرآن» ولا تَعارْضَ بين قراءاته» ولا تَنَافُضَ في معانيه. 


3 


القمر كالعرجون القديم 


ذَكَرَ الفادي آيتيْنِ من سورةٍ يس تتحدَّئان عن القمرء وهما قولٌ الله كيك : 


000010 ب 2 11 رحد ل 7 وى صرح مر 22 اق ام سم مه و م 
وَالْقَمَرَ مَدَرْنَهُ مَنَازْلَ حَيَّ عاد كلْعَيَجُونِ الْقَرٍِ 69 لا الشّمش يَبَتى هآ أن ندر 


و ميل 


لمر ولا الكل سايق ا ف فلك يِسْبَحُونَ4 [يس: 9" .]4١‏ 

اكتفى الفادي بذكْرٍ تفسير البيضاوي لهاتَيْن الآيَتَيْنَء وذَكَرَ منازِلَ القمر 
الثمانية والعشرين» التي ينزلٌ فيها خلال الشهرء وبيان معنى العرجون القديمء 
وكل كوكب من الكواكب في قَلَّكِ يَسبحُ فيه في الفضاء”". 

ولم يُسجل اعتراضّه على الآيَتَيّْنَه ولم يذكُرُ ما رآهٌ خَطَأ جغرافياً فلكياً 
فيهاء فبقي الاعتراض في بطيه! ولا نعرفٌ ما الذي لا يُعجبّه من الآيات» 
حتى نردّ عليه ونبينَ سوء فهمه. 

والعُرجونٌ جَريدُ النخل «الشّمْراخ» الدقيقٌ الرفيعٌ القديمُ العتيقُ اليابس» 
ومنازلٌ القمر هي التي ينزل فيها على مدارٍ الشهر القمري!. 


3 


أسطورة جبل قاف 
اعترضّ الفادي على القرآنٍ لورودٍ كلمة «قاف» فيه. وهى المذكورةٌ فى 
وَل سورة «ق0»2 في قوله تعالى: #ق وَلْمُرَانِ الْمَجيدِ» [3: .]١‏ 
واعتبرَ القرآنَ كتابت أمتاطير وخرافاتء لوجودٍ هذه الكلمة «قاف) فيه. 


الإسمت 


2000 هل القرآن معصوم؟ ‏ ص 6 .١‏ 


0 


ونْقَلَ عن كتاب «عرائس المجالس» للتَعْلَبِيَ أن | الله خلقّ جبلَ «قاف)» 
يع لتر ع قطي ازور نايدا ا قلي : مُحيطاً بالأرض كُلّها!! . 

ونقلَ عن كتاب «قصص الأنبياء» - هو نفسةُ «عرائسٌ المجالس» للَعلبِيَ - 
ا - ضيه سأ رسول الله يك عن أعلى جبل في الأرض؟ 


وَأ - 


تأخيرم أله عه لقاب ودوآن ارتقاعة جتمرة حويتة شن 
ألفي سنة» وأنه مخلوقٌ من زمردٍ أخضر. 

وعَلَّىَ الفادي على هذا كأن وَلَ مَنْ تكلم عن جبل قافٍ المحيط 
بالأرض هو الكتابٌ الدينئُ اليهودي «حكيكاه»؛ عندما قَسَّرَ كلمة: «توهو 
بوهو؛ المذكورةً في أولٍ جملةٍ في سِفْرٍ التكوين: الذي هو أُولُ أسفارٍ العهدٍ 
القديم . 
ونقل عن «حكيكاه» أنْ معنى كلمةٍ «توهو» العبرية هو: الفضاءٌ والفراغ. 
المرادَ بها الخطّ الأخضرٌ المحيظ بجميع العالّم.. ولما أرادٌَ العربُ 
تعريبَ كلمة «توهو)» العبرية سَمّوها «قاف». 

عنما 55 كه الحرزافة 'الأمطوريت ا ننتها: إل الفرافاع تقال #فالكلما 
العبريةٌ المترجمةٌ «الخّط) هي «تاء» ولما سَّمِعَها الصحابةٌ لم يَعْرِفوا معناها أَنَهُ 
الحط). :وتو هوا “انها سلسلةٌ جبالٍ عظيمةٍ اسْمُّها «قاف»!!. 


| 


3 


وأن 


فكيف يَعتبرٌ القرآنُ ما نُسَمّيه «الأق؛ [وهو حََظٌ وَهْمِيٌ] جَبَلاً 
١ 00 0-7‏ 

َ كتابٌ الثعلبيٌ «عرائس المجالس في قصص الأنبياء» مرفوضٌ عند 
العلماء» ولا يَصلحُ أَنْ يكونَ مرجعاً في كتب التفسير وقّصص الأنبياء» ومعظمٌ 
الحكايات والأخبار والرواياتٍ التي فيه موضوعةٌ ومردودة» وهي شُرافاتٌ 
وأساطيرء مأخوذةٌ عن الإسرائيلياتٍ المردودة الباطلة. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص77. 
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ونا أخذه الفااى ينه باطر بوعردوف لآنه :صيمق الخ فاشيو الأساطير 
التي مَلَأَثْ كتابّه! ولا يتحمل القرآن ما في «عرائس المجالس» من أخطاءٍ 
وخرافاتٍ وأباطيل! . 

وما رد العا عل بخرار بين عي التي بوم 2 ضيه وبينَ رسول الله عَيِلَدِ 
مودق ل ووو ور مره بالل 

وحكايةٌ جبل «قاف» الأخضر المعيط الا رمقل لبان ا واسطووة 
باطلةٌ مردودة» 00 بيذ تكن الحلماء السيلي لمكي 

ونحنٌ مع الإمام الحافظ المفسّر ابن كثير كُذَنْهُ في رَدّ هذه الخرافة. 
قال: 'وََدْ رُوِيَ عن بعض السلف أنهم قالوا: قاف: جبل محيظ بجميع 
الأرض» الله «جَبَل قاف). وكأن ذا اله أعلم موق خراقات بنى 
إسرائيل» التي أَحَدَّها عنهم بعضٌ الناسء لِمَا رأوا من جواز الرواية عنهم مما 
ل وعندي أَنَّ هذا وأمثالّه وأشباهّه من اختلاق بعض 
زَنادقتهم» لون به على الناس أ دينهم. كما افْتَرِيَ في هذه الم مع 
جلالةٍ قدرٍ علمائها وَحُفَاظِها وأئمتِها أحاديثُ عن النبي يل وما بالعهدٍ من 
قدمء فكيف بِأَمّةٍ بني إسرائيل» مع طول المدىء وقلةٍ الحْمَّاظِ التُقَادِ فيهم: 
وشَرْبهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل كتب الله 
وآياته. . وإنما أباح الشارعٌ الروايةَ عنهم في قوله: «وحَدَّئوا عن بني إسرائيل 
ولا حَرّجَ) فيما قد يُجَوّرُهُ العقل» فأما فيما تُحيلُه العقول. ويُِحْكَمُ فيه 
بالبطلان» ويَغلبٌ على الظنونٍ كذبّهء فليس من هذا القبيل.. و 
غلم :00 

إن ابن كثير يرفض ا «جبل قاف» المحيط بالأرضء ويُعتبرُها من 
رواياتٍ بني إسرائيل» ويجعلها خرافة تتناقضُ مع العقل! . 

وبما أنهنا 500 مردودة» فإِنَ القرآن لا يَحُمل وزْرّهاء ولا سهد بها 


.777/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


امك 


على وجودٍ الخَطأ في القُرآنء كما قَعلَ المفتري المتحامل!!. 

زكق» الذي بق عليه الفادق أسطوزته وخرافتة لبن اشما: ليل وإنينا 
كو قد جووق الهكاءة شت "ايه هذه "المورة هاسني يده كم الم يعد 
ذلك بالقرآن على 0 تبوة قسيد عله ون والوان. امد 3) 1 عا أن 


2 نفْرونَ هذَا مَى ا 


ده 


1 


هل كان هامان وزيرا لفرعون؟ 


«فرعون»: لقَبّ يُظلق على مَنْ حكمٌ مصرّ زمنَ موسى . وقد أخبر 
القراث أن وز فرخون"الأرن شك تغانان» . 


قال تعالى: #إِت وَرعَوْ وَهْمَنَ وَحْنْوْدَهُمَا كانوأ حَطِيِنَ4 [القصص: 8]. 


75 9 ره 4 لودو ير رء ا 500 2 ا 1 

وقال تعالى: 9وَكَالَ فرعن يتأيّها الملا ما عَلِمْتُ لحكم ين إِللو عرف 
00 | مب مس . سكس 5 26 0070 1 و اك 5 ا لاس مر 
فأوْقِدَ لي يمن عَلَ الطِينٍ فاجكل لي صَرَحَا لعكى أطيع إكى إِلنهِ موسىن وإِفٍ لأظنم 


ين _الْكرِيينَ# [القصص: 8"]. 


وَكَالَ 


عر 006 عع و ات ب ع م 
وقال تعالى: #وَكَالَ عون يَهْمَنُ أبن لي صَرَعَا لَّمَلَ أَبْلمْ الأسْبت» 
[غافر: ""7]. 
وتعترمة الفادئ على اهذاء. ييز لحكلا تاريقنا :فى القراة لأن عانان 


5 
أن 


30 


قالَ: «يُقولٌ القرآن: إِنَّ هامانَ كانَ وزيرٌ فرعون. بينما يُنْبتُ التاريح 


ع 97 عم 


هامانَ كان ا اوور أن بِينَ فرعون وهامان زهاءً لع سَنة! ثم إن 
فرعون كان فلك تعره كان هامان ونا في بابل! وفا:ائقة التعان والمكان 
بِينَ فرعونٌ وهامان» فكيفت يكون هذا وزيراً لذاك؟! ويَقولٌ سِفْرٌ أستير في 
التوواة: إن امات كان وزيرا وخريالذ لأخشويرس ملك الفرس» الذق تذغرة 
الونان ل ا 


دق هل القرآن معصوم؟ . ص9 5. 
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ترق الفاذئ أن عاقا .لا يُمكن أن يكون بوريرا لفرغو3» للقرق ببنهها 
في الزمانٍ والمكان» ففرعون كان زَّمَنَّ موسى ظلذ. وهامانُ كان وزيراً للملكِ 
اأحشويرش»» وذلك بعد حوالي أَلْفٍِ سنة من وفاةٍ فرعون!! . 

وأَحَدَ الفادي معلوماته من سِفْرِ أستيرٌ في العهدٍ القديم» وهو السَّفْرُ الذي 
َتَبّه أحبارٌ اليهودء وسَبجَلوا فيه التفاصيل المثيرةً لاستيلاء اليهودٍ على الحكم 


1 نْ «هامان» كان ا عند الملك الفارسيٌ 
حشويرش » وكان الجيودئ «مردخاي» تعمل عند الملك» وحصل نزاع بين 
هامانَ الفارسيّ ومردخاي اليهردي؛ وتمكنّ مردخايُ من توصيل لي عفد 
الفاتنة تنةٍ «أَسْتير) إلى الملك» حيث تزوجهاء ويكة سافان من إنناع الملك 
بإصدار أَمْره بقدلٍ اليهود في الدولةٍ الفارسية. لما يقومون به من إفسادٍ 
وتخريب . لكنَّ الملكة امكل وضيها مردخاي تمكّنا من إلغاءٍ الْأَمْرٍ الملكيّ 
السابق» وإصدار أُمْرٍ مَلّكيّ آخرء بإبادةٍ مَنْ كانوا مع هامان, وَقَتَلَ الملكُ 
وزيره هامان» وقضى على رجاله. وانتصر اليهودُ في صراعهم مع الفرس 
الوظفية «موتجكموااقن الذولة القاوسية إلى حزن » بوضلن اهار الرهو د وام 
أسقير ) باذ جغلوها أخد أسفان التوو1. 

ونحن نتوقُّ في قَبِولٍ أخبار مقر أستير فلل تصيدقيا ولا كلها وهذا 
موقفُنا من أخبارٍ وأحداث العهدٍ القديم ورواياتِ الإسراويامة الذق: ا وقدنا 
إليه رسولٌ الله وَل حددناة. «إذا حَدّتُكم بنو إسرائيل» فلا ” تُصَدّقوهم ولا 
تُكذبوهم. فإنكم إما أن تمد تَصَدَّقوا بباطل» وما أَنْ تُكذْبوا بحقٌ)!. . ومعلوم أن 
أحبارٌ اليهودٍ هم الذين أُلَّفُوا وصاعُوا وكّتّبوا أسفارٌ العهدٍ القديم. وأنّهم 
مَلَؤُوها بالافتراء والكذب والادعاءء ونَسَبوها إلى الله زوراً وبُهتاناً: فهم ليسوا 


| 


)١(‏ انظر حديثنا عن سفر أستير في كتابنا: «جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد 
القديم». 


1 


أ 


مناءة على التاريخ» وليسوا صادقين فيما يوردونّه من أخبار وأحداث! ولذلك 
توفت فق فول كلامهم. فلا نْصَدَقُه ولا 1 

وَهَّبْ أن ما ورد في سِمر أستيرٌ صَحيحء وأن وَزِيرَ أحشويرش اسْمُّه 
هامان» فلا يَلرْمُ من ذلك أَنْ يكونَ هامانُ وزيرٌ مَلِك فارس هو هامان وزيرٌَ 
فرعونَ ملكِ مصرا! إِنَّ هذا مستحيل» لوجودٍ فترةٍ زمنية طويلة بينهما قد تَيدُ 
على أَلْفٍ سنة! . 

إنهما وزيران» كل منهما اسْمه هامان: 

هامانٌ الأول: وهو الذي أَْبَرَ عنه القرآن» وكانّ الوزيرَ عند فرعون» 
الذي يحكم مصرّ بِاسّمِهء 00 و 

وهامان الثاني: وهو الذي وَرَدَ الكلامُ عنه في سِفْرٍ أستير» وكانَ وزيراً 
عند ملك الفرش. وبينَ الوزيرين بُعْدٌ في المكان. وبُعْدٌ في الزمان. 

وبهذا يَسقظ اعتراضٌ الفادي» الناشئٌ عن جهله وغبائه» فوجودٌ هامانَ 
الثاني عند ملكِ الفرس لا يُلغي وُجودَ هامانَ الأول عند فرعون. ومعلومٌ أَنَّ 


5 


تكرار الأسماءٍ أَمْرٌ موجودٌ في حياةٍ الناسء» لا ينكرهٌ عاقل!! . 


3 


حول تعاون هامان وقارون مع فرعون 
أَخْبَرَ القرآن أَنَّ هامانَ وقارونَ كانا كافْرَيْنء متعاوتّيْن مع فرعون, وقَرَنَ 
القرآن بين الطغاة الثلاثة. 

قال تعالى: طوَلْقَدُ لَسَلنَا موْمى يسا وَسْلْطن ميد © إِلّ فوت 
هلمن وفرووت ققالرا يي كرات 4 ناتس الاب 14]. فيال شمادن: 
#وفدروت وفرعوت وَمنَصَرت وَلَقَدْ جَاءَهم وس اليقث مستَكروأ فى لاض وما 
كانوأ سبيقيت* [العنكبوت: 94"]. 


57 


وقد سَبَقَ أن اعترض القِسَيسُ الفادي على كون هامانَ وَزيراً عنْدَ 
فرعون. وَرَدَّدْنا عليه في الاعتراض السنايق!: 

وأعادٌ اعتراضّه على هامانَ في سياقٍ اعتراضه على قارون» واعتبرَ 
هذا خطأ تاريخيًاً في القرآن! قال: (يَتَبادَرُ للذهن من هذه الآياتٍ أَنَّ قارونَ 
وهامانَ مصريّان من قوم فرعونء وأنّهما مع فرعونً قاوّموا موسى في 
مصر.. ولكن هذا حَطأء لأنَّ قارونَ إسرائيلنَ لا مصري» ومن قوم موسى 
لا من قوم فرعون» كما جاءَ في سورة القصص: لاإنَّ كَرْنَ كات ين 
ا 1 ته 4 الصف م7 

ِكُرُ قارونَ وهامانَ بجانب فرعونَ خطأ تاريخيٌ في القرآن! هذا ما كَرَرَهُ 


مع أنه لا حَطَأ في هذا الموضوع» وقد صَرَّحَ القرآنُ بأنَّ هامانَ كان 
الوزيرٌ الأَوّلَ عند فرعونء يُنفِذ أوامِرّه ويُشرفٌ على حكم مصرّ بِاسّْمهء وهو 
مصري فرعونيّ . 

أمَا قارون فقد كانَ طاغيةً مع فرعون. كما صَرحَ القرآن: #ويرُوت 
َوْعَوت ومست وَلِقَد جَدَهْم تورى بِلِينتتِ ْتَكُيا في الْأيْضِ وا كنأ 
صبقيت 4 [العتكبوت: 79]. 

ولا يلزمُ من هذا أَنْ يكونَّ قارونُ فرعونيّاً مصريّاً. كما قَهم الفادي» 
فقارونٌ إسرائيليٌ من قوم موسىء كما صَرَّحَ القرآن: «إنَّ قََرُنَ كات ين 
وو موي فق نهم * . ولكنَّهُ لم يؤمن بموسى 8 وإنما كَمَرَ به وكَذَّبَه 
وانْحارٌ إلى عَدُوّه فرعونء وأَيَِّدَهُ ودَعَمّه وتَّعاوَنَ معه في مقاومةٍ موسى وحَرْبه 
والوقوفي أمامّه؛ فهو إسرائيلي كافرء مُوَيّدٌ لفرعونَ المصري! . 

وبهذا تَعرفُ أَنَّ القرآنَ لم يُخطئ عندما جَمَعَ بين الطغاةٍ الثلاثة: هامانَ 
المصريء» وقارون الإسرائيلي» وفرعون المتأله! واعتراض الفادي على ذلك 
دليل جهْلِه وغبائه!!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص19. 
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حول صنع السامري للعجل 


أخبرٌ القرآن أَنّه لما غاب موسى نه عن قومه. وذهبّ إلى مناجاة ربّه 
على جبل الطور. وترك فيهم أخاهُ هارون النبىّ لا مسؤولاً. فَتَنَهِم 
السامري» َأَحَدّ ما معهم من حُليٌّ وذَّمَبِء وصَهَره» وصَبَعٌ منه عِسْجَلاً 


ودّعَاهم إلى عبادته» على أنه إِلَهٌ لهم» ففعلوا . 


و 
ِِ 2 
مي لحن اس 2 ع وسلرى سلء لي اي ٍّ سي 


فرجع موسق إن َوِْهِء عَصْبَنَ أسِفًا | قَالَ يَقَوَوِ أل د ربكم وعدا 


7 1 ال دض 1 مك 0 5 0 مَوَعِرِى (© قَالوا مآ 
نا مر يلكا تلكا جُلنآ رد ين ربَة القَرَمِ كَتَدَهََا مكلك أل ادر 


ص بر ه 
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0 ك2 عي 


من قَبَلُ يمور إِنَمَا 5 به وَإِنَّ د ليَحْنُ َأَبعْوفٍ وأطيعواً أمربى 69 
عليه 47 عَكّهِ عَدَكِفِين حتََ 5-7 نا موس 09 كَل هرون ف بعك إذ لبد ضلوا 
كي 22س عد سمه ده َ 


ا و مرق 0 قَآلّ يبنؤم لا تَأْمُنْ يِلحَقٍ ولا برأبى و 57 


تقول فرقت بَإْنَ ب إِسَرَّدِيلٌ وَلّمَ تَرَْبَ قَوليِ © دَالَ هَمَا حَطبكَ يَسَمِرِتُ © 
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000 2 ع مساك دء كن 6ه ا 
قَالَ بَصِرْتُ يما لم يصرُوا بو فقبضث قبصحة هن أثرٍ الرسول فَنَبَذ ك نالك 
َ عرض و 0020 ا 1 3 ريط و 2 
سَوَتَ لى تقبى © قال تَذْهَب قت لك فى لحيو أن تَتُوْلَ لا يِسَاسٌ وَإِنَّ لك 

عل رجه 008 سه 20 


مَوْعِدًا أن مَُلَسَمٌ وَأظرٌ إِكَ إِلهِكَ الَرِى طلت َيه عَاكنَا لَحَرْقَنَمُ ثُرّ لَنِنَتّهُ فى 
لير شَنَْاك [طه: 8م 917]. 


الآياثُ أن السامريً هو الذي صنمٌ العجلّ لبني إسرائيل» ولا 
تذكرٌ الآياث شيئا عن السَامري غير صنعه العجل. ولم يُِذَكَر السامري في غير 
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هذه الآيات من سورة طه. ولا تَعرفُ نحن شيئاً عن بد بداية 


ومهارتهء ولا عن نهايته. ل فا امتان اليه كران ان دوسن 7 عاقبّه ا 
#تاكة لق الحيزة أن كول لا محا ها 


5 
3 


0 :لا عاقّبَ السامريًّ على جريمته 
بطرْدِهء وإخراجه من بين بني إسرائيل» ونَبّذِ فذهبَ مَنْبوداً مَظروداً... ولا 
ا ا 1 

وقد اعترض الفادي على هذاء وحََطَّأً القرآنَ في حديثهِ عنه. وذلك في 
قوله: #ونحنٌ نسأل: السامرةٌ مدينة في فلسطين» لم يكن لها وجودٌ لَمَا خرجٌ بنو 
إسرائيل من مصرء وسائّروا في سيناء» فعملّ لهم هارونٌ العجلّ الذهبيئّ كطلبهم. 
فكيف تَتَحْيّلُ سامرياً يصنمٌ لهم العجل قبلَ أَنْ يكونٌ للسَامريّين وجود؟!300". 

يبظ الجاهل بين السّامريّ والسامريّين -00 وأَرضُ السامرة هي 
ينطقة تادلين المفروقة حاناء ويَدّعي الخادي أنها لم تب تَسَمّ السامرة إِلّا بعدَ أَنْ 
أقامَ فيها السَامرِيُونَء وهم طائفةٌ معروفةٌ من بني إسرائيل» وسُمُوا السَامريّين 
بعدَ وفاةٍ موسى 4 بقّرون. وبما أن السَامريّ انهم - حسبّ فهم الفادي 
القاصر مانا عر موود به مركي كلاازى ميان رعاواير 11 لان 
قبل ا وي إِذَّنْ أخقلاً القرآن عندما انْهَمَ السامري بصئع العجل» وذهتت 
القرآن إلى أن السامريّ الابنّ خُلِقَ وعاش قبل مولد أبيه وده 

لقد كان السامرئ مع بدي إسرائيْل عقدمنا كانوا فى شيناءه يبدو أنه 
إسرائيليٌ خرجَ معهم من مصرء لكنه كان إسرائيليًاً كافراً. مثلَّ قارونَ الذي 
تحدَّنْنا عنه قبل قليل» ولذلكَ صنعٌ لهم العجل ودّعاهم إلى عبادته. 

وبما أن #السامريً» إسرائيلي» كان معهم في مضرء. فاسْمُه إسرائيلي؛ 
والكلمة إسرائيلية» ولها معنى في اللغةٍ العبريّة» ولهذا الاسم وجودٌ عند 
الإسرائيليّين» سواء كان اسْمّ شخص أو اسم قبيلة!!. 


."١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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زهناامكاة أن «الشامر ةج مجموعة من الإشزاملتئ» فد يكونون فرعا من 
قبيلةٍ إسرائيلية» ولعلّهم سُمُوا بهذا الاسم نسبةً لاسّْم «السامري». ولعلّهم كانوا 
من ذرية ذلك السَّامِرِيّ الذي عاقبّه موسى © بسبب صنعه العجل» والذي لا 
قووف كينت كاناك نها يتف هرذ كان أزلاة وخر وأفارس افيد ا" 
كتوا »اشاب د فذيوان كديرا مَعْروفينَ بهذا الاسم من أيام موسى 280!! 

وله ككل كو إسراقل رفن فلسطية'المقاستةه كانت منظقة تابلين سمي 
أرضّ شكيم الكنعانية» فشتكت عالقا 1م وهو اسم م إسراقيليٌ 
عِبري» ولعل لمحيرو السام بن» المتولدة عن السَامري ضاخ العجل دَوْراً في 
شيية المنظمة بالشامرف" ولعليم أقانوا فى الحطفةء' متشيت باسيدهنه! ١‏ 

فلا معنى لاعتراض الفادي على السَامريّ في القرآن» واعتبارو حََظأ 
تاريخيّاً في القرآن» فالسَامريٌ أصلّ للسَامريّين والسامرة» وُجِدَّ قبْلّهم في الرّمان. 

ومعنى «السّامرة» في اللغة العبرية: «مركزٌ المراقبة والحراسّة». 

جاءَ في كتاب «قاموس الكتاب المقدس»: «السامرة: م عبرانيٌ معناه: 
مرك الحارس» :هي عاصمة الأسباط العشرة»: أثناء أطول مده )في ا 
والمدية زاقعة على تَلُء وسَّميّتْ «مكان المراقبة». . . وتقع فده السامرة د أو 
سبشظية على ثلّ على مسافة خمسة أميالٍ ونضقك شمال غوت :شكيم: 
والسَّامرةٌ أيضاً اسْمْ الإقليم الذي عاصِمَيُه مدينةٌ السامرة» وهو الذي احتلّه 
الأستاظة العقترة:بوالساهرة اكلم بالسلكة العمالة رم والشامرترن عنم السكان 
المتصلوت بالمناعة الشمالة 1 

إِنَّ ما قالّه القرآنُ عن السَامريٌ هو الحَنٌّ والصواب» ولا خطأ فيه ولا 
اعتراضّ عليه» فهو قبل السَامريين في التاريخ» وهم من سّْلِه وذريته» ولذلك 
حَمَلوا اسمهء ولما أقاموا في تلك المنطقةٍ سُمّيَتْ باسمهم. فالصلةٌ بين 
الشامرقة والشامة و الشامرييق ونيقة 1 


)0غ( قاموس الكتاب المقدس» ص8 : : 20 باختصار. 


1/ 


لق 


من هو أبو إبراهيم 22ا؟ 
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نْ اسْمَ والدٍ إبراهيم نلا هو «أزَرٌ). قال الله كك: #ووَإدْ 
قال هي 0 ون أَتَََِدُ أصََامًا الِهَةَ إِيّْه أرَنكَ وََرَمَكَ فى صَللٍ مُبينِ» 


وخعا) القادق ذا خطا تاريفا في القرآن» لأنه يَتعارضٌ مع الكتاب 
المقَدّس. قال: «والصوابٌ في التاريخ» كما يَشْهدٌ الكتابُ المقَدَّس أنَّ والدَ 
إبراهيمَ اسْمُه تارح» كما جاءَ في سِفْرٍ التكوين»"") 

اسْمٌ والدٍ إبراهيمٌ الواردُ في سِفْرٍ التكوين «تارح»» ويّزعمٌ اليهودٌ 
والتصارى أنَّ العهدّ القديمَ كلام الله أنزنّه على موسى والنافنيني 
إسرائيلَ 54؛ مع أنَّ الله أخبرّنا أَنَّ الأحبارٌ هم الذين أَنّفوا العهدّ القَّدِيمء 
وكَتّبوه بأّيْديهمء ونَسبوهُ إلى الله زوراً وبُهتاناً. . قال تعالى: اميل َلَذنَ 
كنرة القت دم ٍَ يَكُولون هنذا وق عيل امد لتقيرها يوه كما فلتلة نل 
لَّهُم ْنَا كَنَبْتْ أَيْدِيهمَ وَوَتلٌ لَهُم يَنَا يَكْسبُون» [البقرة: 74]. 

وهذا معناه أنه ليس كل ما في العهدٍ القديم من عند الله وإننا كد لبه 
من عمو اجات وعدا لبن «لعهها اوور فمنه الصحيحٌ ومنه الخَظأ . 
ومعنى هذا أَنْ نتوقّفت في قَبولٍ كلّ ما ورد في أسفارٍ العهدٍ القديم» ولا نقبلٌ 
منه إلا ما ورد في القرآن أو السنةٍ مُصَدَّقاً له. وماا'سكت عثه الغران بوالسدة 
حوفت فيه تركف عند افلا يسدق ولا كدي 

أما إذا وردَ حَبَرٌ في القرآنٍ يختلفُ عن ما ورد في أسفارٍ العهدٍ القديم» 
وذ المع هويا ووه في الترانة لأنّ ما في القرآنٍ كلام الله قطعاًء لا شَّكَّ 


."١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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ولا ريب فيهء وما خالّقَه فهو خطأء وهو مما صاعّه وكَتَبّه الأخبار» ونَسَبِوهُ 
إلى الله زوراً. . هذه قاعدةٌ منهجيةٌ موضوعيةٌ في الصلة بِينَ القرآنٍ والعهدٍ 
القديم. 

ولا يَجورُ أَنْ نُحاكمٌ القرآنَ الثابت الصحيمحٌ المحفوط إلى رواياتٍ العهدٍ 
القديم المشكوكِ فيهاء كما فَعَلَ الفادي. 

الم لوالدٍ إبراهيم 4 ذَكَرَ الأحبارٌ أَنَّ اسْمّه «تارح»» وصَرَّحَ القرآن 
أنَّ اسْمّه «آزر». والأَصْلٌ أَنْ نعتمدّ ما صَرَّحَ به القرآن؛ لأنه كلام الله الثابتُ 
والميعفوظ: فتقول : إن :اسمه آزر: 

ولا تذري كود ا شاك لحار في العهدٍ القديم باسم «تارح»! فإِمًا أَنْ 
يكونَ له اسمان: آزرٌ وتارح» فك القران اسه و1 التعاة اسْمّه الثاني» 
وإِمَا أَنْ يكونّ ما قالّه الأحبارٌ خَطَأء وأَنَّ اسْمّه هو آزرٌ فقطء لأنه هو المصَرَّحُ 
به في القرآن. 

فالذي أَحَطَأ في اسم والدٍ إبراهيمٌ :ل ليس القرآن, لأنَّ القرآنَ حَن لا 
خطاً فيه» وإنما الذينَ أخطؤُوا هم الأحبارٌ عند تأليفِهم أسفارٌ العهدٍ القديم 
فَأتَوْا باسم يُخالفٌ الذي في القرآنء وهذا مردودٌ عليهم!!. 


32 


حول أبي مريم وأخيها 


00000 


ذَكَرَ القرآن اسْمَ والدٍ مريم وهنا أنه عمران. قال تعالى : لومي أب عِمرنَ 
| ع سه م كه 12-8 7 
فد من رُوحِنا وَصَدَفَتَ يكلملت ريها وكتي ...»* 


ا اث 


2 


[التحريم: ؟١١].‏ 

وذَّكَرَ اسم أخيها أَنّه هارون. قال تعالى: ظمََنَتَ يه َرْمَهَا 1 الوا 
يمَرْيْمُ لَقَدَ يدْتِ سَّيِمَا هيا © يحت هرون مَا كن أبْوْكِ آمرأ سَوْء وَمَا كنت 
59 بَف# [مريم: 317 -58]. 


54 


ومن المعلوم أَنَّ اسْمَ والدِ موسى #6 عمران» وأنَّ اسْمَ أخيه 
كارو وسكت يكرد ميزان وآلذا ا لجوس ولعرمن» ونتوعا بعاث 
اليش 19 أوكيلكه يكون سارون انا الموسى ولعريو نينا يناف العو كا 

اعتبرٌ الفادي هذا حَحظأ تاريخيّاً في القرآن. قال: «ونحنٌ نسأل: يُقول 
الإنجيلٌ: إِنَّ مريمَ العذراة هي بنتٌ هالي [لوقا: */18]» فكيفت يقولٌ القرآنُ: 
إنيا حاكة عبرال أنى »موي القنع ا انين أشنت يغازوة افع أذ يها وبية 
هارون وموسى وعمران ألذا وسحينة 1 

قال القرآن: اسْمُ والدِ مريم هو عمران.. وقالَ إنجيلُ لوقا: إِنَّ اسْمَه 
هو هالي! فما الذي تأَحُذَّه ونقولُ به؟. 

سبق أَنْ ناَشْنا هذا الْأَمْرَ ذ في الموضوع لشاف حو الك باهي نيد 
ونّدعو إلى أن فر هنا “كما كلناة مناه عن التوراف يَصلحٌ أَنْ ن يقال هنا 
عن الإنجيل . 

إِنَّ المعتمدّ هو ما قالّه القرآن» لأنه هو المحفوظٌ الصوابء فاسْمُ والدٍ 
مريمَ عر ام قن واسم «هالي» في إنجيل لوقا مردود» لتعارّضه مع الاسم 
الواردٍ في القرآن. 

كيت فمران والذ.موسئ ,وو لمر ؟ وكيفت هارون اح على م ار 
07 او عرس اود الك «رسعيعة بيده هذا عضا تاريحن فى الثر ان "في 
نظر الفادي! وهذا بسبب جهل الفادي وغبائه. 

إذا كانَ اسم والدِ مريمَ عمرانَ» فلا يلزمُ أَنْ يكونَ هو عمرانَ والدَ 
حوبكى كلق قينا رَجلان كز نيما اشن ة عمزان. الأول عترات زالد 
موسى 2د والثاني: عمران والدٌ مريم. 

تخيفاك تعلؤن اخراضة قر معيه لقا مارؤ الأزلة ارون 


."”١٠ص هل القرآن معصوم؟.؛‎ )١( 


النبييُ ة. أخو موسى فكة. . والثاني: هارونٌ أخو مريم وَهينا. 
ومن المعلوم أنَّ النّاس الصَّالحينَ يُسَمّون أبناءهم بأسماءٍ الأنبياء 
ا اللا ل 0 
باسم محمدٍء على | سم نينا محمدٍ يِه وكم منهم مَنْ يُسَمّي ابنّه على اسم 
عمرٌ أو عثمانَ أو عليٌ أو خالدٍ رضي الله عن أضحاب رسولٍ الله وَل أجمعين. 
فلم يقع القرآنْ في خطأ تاريخيّ» عندما خب أن اسم والد ريم على 
اسم والدٍ موسى, واد سْمَ أخيها على اسم أخي موسى. فعمرانٌ والدٌ مريم غيرٌ 


4 


عمران والد موسى» وهازون الخو مريمَ غيرٌ هارون 5 موسى َكُظة» لآن 
بين العِمرانَينِ والهاروئَيّْن حوالي أَلفٍ وستمئة سنة!!. 

وقديماً أثارٌ الرهبانُ هذا الاعتراضّ على القرآن» زمنَ رسول الله كلل 
وحَلَّ الرسولٌ يَكِِ هذا الاعتراض. 

روى مسلمٌ [برقم: 75١1]ء‏ والترمذي [برقم: »]"١95‏ عن المغيرة بن 
شعبة دنه قال: بَعَتّي رسول الله كلِهِ إلى نجران. 

٠‏ فقالوا: أَلَسْتُم تَفْرَؤونَ: #يتأُفت هرون 4؟. 

قلتٌ: كل 

قالوا: وموسى قبل عيسى بكّذا وكذا؟!. 

فرجَعْتُ إلى رسول الله يلوه فأخيزئه . 

فقالَ: «ألا َخْبَرْتَهم أنهم كانوا تسمون بالاساء والصالحينّ قبلّهم!". 

عتدها أكاز اعد رهبانٍ نصارى نجران الإشكالَ أمامٌ المغيرة بن 
شعبة َه لم يعرف بماذا يُجِيِبُهء لأنّ ذلك الراهبّ رفض أنْ يكونَ هارونٌ 
أخا المريم لأنه اخ الموسى » ونان موسى :وعيسى ما نيتهما'عن :مقات السدين: 

فلما سألَ المغيرةٌ رسول الله يكِِ عن ذلك أجابّه بأنَّ الصالحينَ من بني 
إسرائيل كانوا يسمون أبناءهم بأسماءٍ الأنبياء والصالحين من قبلهم. . أَيْ: 
هُما رَجُلان: هارونُ أخو موسىء. ثم هارونٌ أخو مريم. 


الا 


هل هَمّ يوسف 992 بالزنى؟ 


أساءً الفادي فَهْمَ إخبارٍ القرآن عن ما جرى بين يوست لل وبين امرأة 
العزيز. وذلك في قوله تعالى: #وَلقَدٌ هََّتَ 9 وه يسا [يوسف: 5” 

وذَهَبَ “بي أن القرآنَ اتهم يوست طلا بالهم بالرّنى بامرأةٍ العريز» 
وقال: «أَيْ فَصَدَّكف مخالطته وَقَصِدَ :ميخالطتياء والْهُمْ بالشيء قَضْده وَالعَرْمْ 
عليه» ومنه الها وهو الذي إذا قَصَدَ شيئاً أنفياء: 

وهذا القولٌ يُناقضٌ التاريصٌ المقَدَّسَ الذي يقولٌ: إِنّها لما طَلَبَتْ منه الشَّرّ 
استنكرٌ طَلّبهاء وقال: كيت أصنعٌ هذا الشَّرَّ العظيم» وأخطئٌ إلى الله؟!». 
ولما أمسكّث بثوبه تَرَكَهُ معها وهَرّب70". 

لم يفهم الفادي حديتٌ القرآنٍ عن مراودة امرأة العزيز ليوست نلا. 
وَرَدّهِ على إغرائها ودعوتها الجريئة له لارتكاب الفاحشة» ولم يَفْهُمْ معنى الَهَمْ 
المذكورٍ في الآية» واعتبرٌ حديتٌ القرآن الخاطئ متعارضاً خِ حدية الحين 
العديم الصائب في نظره» وَأَخحَل جَملة من آياتٍ عديدةٍ تتحدّثُ عن المراودة. 
وفَصَلَّها عن ما قبلّها واغتبّرها خطأ تاريخيًاً في القرآن. 

و10 أن نفظر في الاواك "التي أخمرث عن المراودة» لنعرف الهم 
المنسوت لوست ٠‏ تل . 

قال الله كنك : وَلمَ 3 أَسْدّمُ َايَدَهُ حَكنَا وهِلْما وكدَلِكَ جرَى الْسْحَسِنيتَ © 


اق أي عر فى ينها عن تنوه علدت الأب يدك مَِ للك آل نما 
: إِنهُ رق سن مواق ِنَم 1 ينلخ الطيائة © لد هَنتْ بد مَهَمّ يها للا 


7 رص سر حت 0 


أن َأ برهن 0 حنلك لِنصّرِفٌ عن لسو وَالْفَحْفَه 


."١ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 


07 


000 رح م روي «- م رع ع ع ل و ل ار جا رعرع م 

() وَأسْئَبَنَا الاب وقَدَتٌ فَمِيصمُ من دير وألفَيَا سَيَدَهَا لدا أَلْبَابٍ قَالَتَ ما جزاء مَنْ 
سورت اع _- - 

مر هم سس 2 هدم » خ حت لسلا ِ ديعو 03 ع عدص 2 5 رسع 0 40 ع دي اس 
أراد يأهلك سوا إِلَّا أن سَحِنَ أو عناب أليم 2 فال هى رودتنى عن تفبى وَسَهِدَ 

عر ىه 4+ رس 7 و- و مس يعو سس سح سوس موسهد 0 سد بجر 
لود م إن كانت فَمِيِصَمٌ كد من قُبلٍ صَصَدَفَتَ وهر من الكزين 9 
- 7م 3 و ب سرح سر لله #6 00 رو مس 
وإِن كان فَمِيصِم قد من دُيرٍ فَكَدَبْتَ وَهْرَ مِنَّ أصَّدِوِنَ 69 كلما رن قمِيصَمُ قميصه قد من 


ار كد عَظِيُ# [يوسف: 5]. 


2 
39 5-2 


د أن ن امرأة العزيز راوث قتاها وبيج عرات عليه وأنه كان 
قال مراودتها وإغراةها وفتكها بالسقف والتَرَفع؛ وهذا ما اعترفْتٌ هى به 
لنساءٍ المدينة: قال تعالى: ##ثَالَتٌ دل ألَّى سقو فد وقد 2 عن تَذْسوء 


7 
2 


سْتَعصم# [يوسف: 77]. 

وازدادت المرأةٌ عِشْقاً له» وكلّما أمعنّ يوست في تعفّفِه ورفْضه المراودة 
أَمْعَنَتْ هي في عشقها وإغرائها وتهالكها!!. 

واضطرت المرأةٌ أخيراً إلى دعوتّه لمعاشرتّها دعوةً جريئةً صريحةً 
مكشؤفة ) بعدما علقت الأبواي»: لكنه َف سواضة واه انا الت 
مَمَادَ أله إِتَمُ رق أَحْسَنَّ وى ِنَمُ لا منْيِحُ لمن . 

وسيطرث عليها شهوتُهاء وزاد سُّعارُها الشَّهوانيَء وأَرادَثْ أَنْ يُعاشِرّها 
َالقوات 0 08 

وَلَقَدَ هَسَّتْ بو . 


ولما رأى يوسفٌُ نفسّه في هذا الموقفٍ المثير» أرادَ أَنْ يتعمّف ويُحَصَّنَ 
تفص فأماعه سيدثة المتقالكة النيرة المغرية #وهر'القياث القنرئ السهدة 
فما الذي يعصمه منهاء ويّحميه من فتنتها وإغرائها؟ وما الذي يمْبَعه من مقابلة 
هَمّها بِهَمٌّ منه؟ إنه قوةٌ إيمانه ومراقبته لله!! لقد استحضّرَ هذا المعنى الإيماني» 
وهو في ذلك الموقفٍ والجَوٌء وقوّى برهان ريّه في قلبه وكيانه» فمنَعَه هذا من 
الهم بهاء أو الرغبةٍ في معاشرتِهاء أو التوجُهِ إليهاء والعزم على ارتكاب 
الفاسدة بعد 11 ١‏ 


رف 


وقف 5 القران هذا في قوله: ##وَهمّ , يهنا لول أن تا بسكن ريد + 

إَ هذه الآيةَ تَنفي عن يوسف الهم بارتكاب الفاحشة» بعد أَنْ أَثبَثْ 
لامرأة العزيز الهَمَ والعزمّ والتصميمَ على ارتكاب تلك الفاحشة!!. 

وتتكوَّنُ الآيةٌ من جملتيْن: الأولى: «وَلْقَدَ هَنّتْ و4 . الثانية: «وَعَدَ 
يبا لَوْلَا أن را برهن ريو . 

الواوٌ في #وَهَمَّ يبا#: حرف استئناف» وليستُ حرف عطف. ولو كانت 
حرف عطي لَعَطَمَتْ جملة «مَمَّ بها» على «مَمَّثْ بها ويكونٌ هَمّ كُلَّ منهما 
مِْلَ هم الآخرء أيْ: هَمَّثْ هي بمعاشرته» وهَمَّ هو بمعاشرتِها! وهذا اتهامٌ 
ليوست بِالعَرّْم على الزَّنى بها! . 

وعقدها تكون الواوديه ك١‏ ايساق - يكون نا اندها سيلة اسعياقة 
جديدة» وهي 00 شرطية: وهم , يا ول أن 0 

لولا: حرفٌ شرطء يدلٌ على الامتناع لوجود. وفعلٌ الشرط جملةٌ #أن 
ا بمنَ رَيوْ4 وجوابٌُ الشرط مَحُذوفء وَنَّ عليه ما قَبْلّه. والتقدير: لَهَمَّ 
بها. فتكونُ الجملةٌ هكذا: لولا أَنْ رأى بُرهانَ رَبّهِ لَهَمّ بها. 

وبما أن «لولا»؛ حرفٌ يه لوجود» فإنّها 00 امتناع حصولٍ جواب 
الشرط لوجودٍ فعلٍ الخرطة أي الذي - يوست من الهم بها وجودٌ 
بُرهانٍ رَبّه. والمرادُ ببرهانٍ ربّه هنا قوةٌ الإيمانٍ في قلبهء واستحضازه 
رقابة الله ومَعِيّتهه فكيفت يعصيه ويرتكبٌُ فاحشة الزنيل» واللهُ يَرَاهُ ويراقبُهء 
الال د ا مراودة الشرأة قائلاً: طمَمَاد الله إِنَهُ رن لسن منواى إِنَدُ 

إن تولب تهاتى يع ا لآ نهنا يعن ريف 4 يبدل عدلنى أن 
يوست َل لم يهم بامرأة العزيز مطلقاًء ولم يُمَكَرْ بمعاشرتهاء ولم يَلْنَفِتْ 
لهاء في الوقتٍ الذي هَمَّتْ هي بهء وعَرَّمَتْ على معاشرته. 

ونِهذا تعر جهل وغاء الفادئ غندما انهم يوقت بال بامرأة الحرير: 


7: 


والعزم على مخالطتها ومعاشرتهاء وذلك في قوله: «قَصَدَتْ مُخالَطته. وقَصَدَ 
مخالطتها). 

أما ما تَقَلّهِ الفادي المفتري عن سِفْرٍ التكوين: «أنَّ امرأةً العزيز لما 
أَمْسَكْتْ بثوبه تَرَكَ الثوبَ معها وهَرَبَ فهذا ليس صحيحاًء وهو يَتعارضٌ مّع 
ما ذَكَرَّهِ القرآن. 

قال الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين عن المراودة: «كان يوسفُ حَسّنَ الهيئة» 
جميل المنظر. :وخدك أن امرأة سييه رُفَعْتْْ غيئئها إلى يوسقياء وقالث 'له: 
اضطجمْ معي! فأبئ وقالَ لها: سَيّدي لا يعرفٌ شيئاً في البيت» وكل ما يملكه 
ائتمئي عليه. وسَيّدي لم يمنغ عَنَّي شيئاً غَيْرَكَ لأنك امرأثه» فكيفت أصنمٌ 
هذه السيئة العظيمة» وأخطئ إلى الله؟!. 

وكَلَمَتّه يوماً بعد يوم؛ أَنْ يضطجعٌ بجانبها وينام معهاء فلم يسمع لها!. 

واتفقّ في أَحَدٍ الأيّام أنه دخل البيتَ ليقومَ بعمله» ولم يكن في البيتٍ 
أَحَدٌ من أهلهء فأمسكّتُ بثوبه» وقالَتُْ له: ضاجغني!.. فتركٌ ثوبّه بيدهاء وقْرّ 
هارباً إلى الخارج . 

فصاحث بِأَهْلِ بيتهاء وقالّث لهم: الْظْروا كيف جاءنا برجل عِبْرانِيٌ 
لتذامكا وكلدعت ينا دن ككل غلك القاستين» قمر قا علن صوني» دولا 
سَمِعَني أصرخ ترك ثوبّه بجانبي» وَكَرَ هارباً إلى الخارج! . 

وَوَضَعت المرأةٌ ثوب يوست بجانبهاء حتى جاءَ زوجّها إلى بيته» فحكث 
له الحكايةً ذاتها. قالّتُْ: هذا العبدٌ العِبْرانِنُ الذي جئتَنَا به. دَخَلَ ليُداعِبَني 
وعندما رَفْعْتْ صَوْتي وصَرَّحْتء ترك ثوبّه بجانبي وهَرّب. . 

فلما سممٌَ ذلك غضبّ على يوسف غَضّباً شديداًء وجَعَلّه في 
الس ا 


.3١ - سفر التكوين: 9"/لا‎ )١( 


3يى32 


وما أخبرَ عنه القرآنُ يَختلفُ عن ما قالّه الأخبار. فلما استعصَمَ 
أمامَ إغرائهاء ولم يَهِمَّ بها هَرّبَ من الغرفة» التي كانت المرأةُ قد 
عُلَمَتْ بابّهاء ولحمَّتْ هي به لتُعيدّهء واستَبّقا الباب» وما أَنْ قُتَحَ البات 
حتى وَجَدَ رَوْجََها عِندَ البات» فسارعت المرأة إلى نمام يوست. ودافمٌم هو 
عن نفسه.. وأخبرٌ الزوجُ أَحَدَ أَمْلِها بما جرىء ودعا الشاهدٌُ الحَكمْ إلى 
ملاحظة قَمِيص يوسفء فإِن كاقلا بعر انام تعدفت هي تي كلايهاء 
لأنه يون هو الذي اعْتَدَى عليهاء وهي نُدافعُ عن نفسهاء إن كان قد من 
الخلفٍ يكونُ هو الصادقّ وهي الكاذبة» لأنه يكونُ هارباً منهاء وهي تَلحَقَه 
لتورقةة فلي رائ الفكمي دذ تن القلني عه وه نونف 00 
امرأته!.. قال تعالى: ##وَاسَبَبَهًَا لاب وَقَدَّتَ َمِيصَمٌ من در ل 


ع 
ع 


سس 


4< لك 3 1 54 1# 7 5 سي 0 2014 0 

لناب فلت عا حرا من أزاد” بأعلك سوا إل ١‏ تجن أ عاك آي © 
2 ص صاماحج 35 © هه عش ىه >< راسم ره ور يم 
ار لخر حارم 0 
عم سر سه بحس لوس _- > 0 - ع 2012 0 
لوك ار ريرم من ذَبَتَ وهو 


20 0 2 0 0111 2 


و 


كيف دعا نوح على قومِه بالضلال؟ 


أخبرٌ القرآنْ عن نوح 822 أنه دعا على قومه بالضلال» قال تعالى: #ولا 


رد لطَيلِينَ إل صَللا© [نوح: 4؟]. 


واعتبرٌ الفادي هذا حََظَأ في القرآنء لا يتفقٌ مع نبوة نوح لَلَدُ وبرّه. 
ولذلك اعترضّ على القرآنٍ قائلاً: «كيف يَدْعو نوحٌ ربّه أَنْ يَرِيدَ الناسّ 
ضَلالاً؟! كما أن الله ليس مصدرّ الصَّلالء ونوحٌ نفسّه لا يُحِبُ الصَّلالء 


7/5 


والتاريح المْقَدَّنُ يَشْهَدُ له: «كانَ نوحٌ كه انا ف اجداله (تكون: 
00 


2 


قَهمّ الفادي الغبنُ من الآية أن نوحاً يحب ضَلاكَ الناس» ولذلك دعا الله 
أن يَزِيدَهم ضَلالآَء ونَسَبَ الضلالَ إلى الله» على أنَّ الله هو مصدرٌ الصَّلال! 
واللية ذا خط فنك نا دود © لالت نوها عم 

إِنَّ نوحاً نبئّ رسولٌ» عليه الصلاة والسلام» وهو حَريصٌ على دعوة 
الناس» ومحبٌٍ لهدايتهم؛ وهو لا يُحِبٌ ضَلالَّهِم وانحراقهم» وقد بقيّ يدعو 
قومّه أَلْف سنةٍ إِلّا خمسينَ عاماً. ولم يُؤْمِنْ معه إِلَا عَدَدُ قليل. 

متى دعا نوحٌ تل على قومه بالضّلال؟. 


2 2 
20 م 


خبره الله أنه لنْ يؤمنَ منهم إِلَا مَنْ قد آمَنء وَأَمَرَه 


4 
2 02 ا 
8 . 


2 رار 6 سح سر ره الي ع خب ود عون بين .. 7 خب 6 ع . 
نيس يما كأ يَنْمَنورت 9) وأصتع الْفْلْكَ بِأَعِينًا وجا ولا طبن في 


3 اط 


8 5 0-0 2 2-1137 4 . ص 0 24 14 
قال تعالى: وأو إل نوج أَنَمُ آن يوم من هَوْمِكَ إِلَا من هد ءَامَنَ : 
1 


3 
كم ع م 


أ إِنهُم مُعْرَهُونَ* [هود: 5 - 907]. 

وهذا مَعْناهُ أنه مهما دعاهم فْلَنْ يُؤمنوا به. لاختيارهم الكُفْرَ والصَّلال 

مهما دّعاهم ورَغَّبَهم وحرص عليهم؛ فماذا يفعلٌ بعد ذلك؟ ليس أمامّه إِلّا ' 

الدعاءٌ عليهم بالهّلاكِ والفناء. ش 
قال تعالى: طأثَالَ فح رت َم عَصَوْفٍ وَأتبعُوأ من لَر يده مَالمُ ولد إلا حَسَاًا 

55 طقان 13ا وقاوا لا درن اليك ولا لدو وذ ولا موقا ولا يترك دوق 


0 


ا 0 57 عو مم ماص حم ع2 دع هد بي بده 0 ل سرد 0 سد ديك | حت 
تدوأ لهم ين دون أله أنصَارًا 9 َال ف رن لا ددر عَلَ الْأَرْضٍ مِنَ الْكَفْرتَ مياد © 


-ه هس 


هوه و 4 7 دح عرروسم؟ 2 8 
إِنّكَ إن تَدَرَهمٌ يَضِلوا عِبسَادَكَ ولا يدأ إلا ذاجِرًا كفاراك [نوح : 1١‏ 0؟]. 


."١ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


لم يكن نوحٌ 6 مخطناً في الدعوة على قومه؛ لأنه ما دعا عليهم إلا 
ف 5 الغنا وو اكد ل الما لكاو اموا شليدى. القند مقرو لوا يو مانا 
كثيراً» وكانوا ذعاةً ضلالٍ وإفسادٍ للآخرين. 

لقد دعا على الضَّالَينَ أَنْ يَزِيدَهم الله ضَلالاً» لأنهم هم الذين أرادوا 
الصَّلالَ وطَلَبِوهُ والختاروه. ودّعا على الكافرين أَنْ يُهلكهم اللَهُ ولا يُبقي منهم 
دَيَاراء لأنّهم إِنْ بَقَوا فسوف يُضِلّونَ الآخَرين!. 

وبذلك نَعرفٌ أن نوحاً © كانَ على صواب في دعائه على القوم 
الكافرينَ بالهلاك» وعلى القوم الضَالَين بالزيادة من الصّلال!. ش 


3 


هل نجا فرعون من الغرق؟ 
اعتبرٌ الفادي القرآنَ مُتَناقضاً في حديثه عن نهايةٍ فرعون» وهذا التناقض 
حَطَأًء يطعن في صحة القرآن!!. 
أخبرَ القرآنُ أَنَّ الله أُغرقَ فرعونَ في الماء. قال تعالى: #وَكَالَ فرعن يَتأبّها 
لْمَلَةُ ما طَلِنْتُ لَحكُم ين تن إِلَنه عبرب فوفد لي يمسن عل ألظلين: بتكل لي مما 
صق للع يك ينه ثيتى مَيقِ قث ينه الكزين © واشتكر هو وَعْهةم ف 


ل 0 


الأرّض بع عير الْحَيّ وَظمرا نهم حت ل ترحعوت. 69 ملكذكة وبجنتودم 


ل 


في الْبمّ إن وتلق كف مكار يه لطَِلِينَ [القصص: 58 - .]4١‏ 
وأخبرٌ القرآنُ أن الله أنجى فرعونَ من الغرق. كما فهمُ القِسيسٌ الفادي. 


سس تر ماابرلر وو سدور 


وذلك في قوله تعالى: #وَجَوَرنًا ببى إِسَرةِ يِل لحر و فرعون وجنلودم بغيا 
ا حَيَّه دآ --- الْعَرَق كال امَك أَثَمْ ]5 إله إلا الزقة عامتت بل : ل 
آنا بِنَ الْسَيِييتَ 9© :اتن ود عت ؛ قبل وكلت من المنيييت © ره 


شيك ردنك اورت لمن خلنك يد ود كا ين ألنّاس عَنْ ءَايئينَا لَمِفلُوتَ # 


.])45--5٠ 90 


م7 


فهل أخطأ القرآنُ في حديثه عن نهايةٍ فرعون؟ وهل تناقَضٌ في إخباره 
عن عَرَقَه؟ . 

لقد كانَ كلام القرآن عن غرقٍ فرعونَ وجنوده واضِحاً صَريحاً مُحَدَّدا . 
ذلما يكن فرعون وجنودُه موسى 2 وأنْباعَه أَمرَ اللهُ موسى أَنْ يَضرِب البَخْرَ 
تعضا 2 وى لهم طريقاً في البَحَْرِ نا لحِقَّهم فرعونٌ وجنوده أظيق الله 
د 0 17 جي ا 


قر ين ل علد :6 ل عن 89 عم ا لد يم 4 3و2 


00 0 


جم (© وأَصَلَّ عون قومم وما هَدَى © [طه: لالظ د 24ل]. 


إن الضمير «هم" في قوله: فْعَشِيهُم» يعود على فرعون وجنوده. وهذا 
تصريح بأن فرعون وجنوده أغرقو) دسا 

5 8 كل ساح اس 4غ صم سس اس موس جحة عم سس ست را . 52 

وقال كيك : ل إِ مومج أن أضرب بَعصَاك البحر فانقلق فَكَانَ كل فرق 
زر التيلسر © ركنا م لت © رأنينا ثيتن ون تنك ميم © كد 


ع امل 


عْرقِنَا الْكَحَرنَ * ل 57 -55]. 


53000 25 2-21 


وقال تعالى: لوَإِذْ زَشَا يك الِيْرَ تنمت وَأغْرَقَآ ال وعَوْنَ وَأشْر 
تتظرون # [البقرة: ]5٠‏ 


1 ا 2 8 5 1 

ومن باب التاكيدٍ على وفاةٍ فرعون غرّقا نص القران على ذلك . قال 

ع ص م مل سح سا مع ل سا ع #6 د 2 ب 

شتعنسا لست): وحوري ببى إِسْريهِ يل البحر 1ر0 فرعون جود بغيا وعدوا حَوّح إذا 
أ رصحت سر صر 


أدَوضكه الكرق قال تاملك أنه 1 اله إل الت وامسك بف يوا إتكيق ونا عن الديليت 


© نتن وقد عَصَنْتَ مَل وشت بن الغفييبت © كَل ميك ديك لتكت 
لمن ات له و كرا ين قر عن نيا لكولرك > اابريينه قن 11 
لقد أي القِسِيسٌ الفادي من قِبَلٍ جَهْلِهِ وغَفْلَيِهِ وغبائه» فَمَهِمَّ الآيَةَ فَهْماً 
5 ده 4 


خاطئاً. وخَرّجَ منها بغيّر ما سيقَّثْ له! فَهِمَّ من جملة: لوم سيك رَدَنكَ 


3 


ليكوت لِمَنَ سَلَفَكَ مايه أن الله أنجى فرعونً من الغَرّقء وخَرّجّ من البحر 


272 


حََاًه وعادً إلى مملكته ليُواصِلَ حُكمّها!! وهذا قَهُمٌّ خاطئٌ للآية. 

نُقَرّرُ الآيةٌ غَرَقَ فرعونَ وموئّه. وتَصِفُ اللحظاتٍ الأخيرةً من عمر 
فرعون» قبل روج روحه تحت الماء. 

ومعنتن «قلها أفركه الغرق» الما أساط مه التو من كل جاقيي ونا 
من كُلَّ مكان» من تحيّه وفوقه. وعن يميه وشمالهء ورأى الموتٌ بِعينَيْه 
وأَبْقَنَ بالهلاك. . 

عند ذلك أعلنَ إسلامه وإيمائّه بالله. وصَرَّحَ قائلاً: ظدَامَتُ أَنَمُ لآ إله 
لا ألِىَ امت يه با إتكويلٌ وأنأ ِنّ الْمْسْلِمِينَ»!!. 


ومن المعلوم أن الإيمان عند «الغرغرة» يا خُروج الروح غيرٌ مقبول» 
ولذلك رَدٌّ عليه مَلَكْ الموتٍ المكلّفُ بقبض روجه قائلاً: «لكنَ وَقَدَ عَصَيْتَ 


بء 14 سد م مجوء ٠‏ 7 58 : 00 0 
َل كت من ألم ربت 5 ؟ وهذا معناة أن إيمان فرعون لم يَمَبّله الله . 


ل[ 


ل مه 


وقبيل قبض روح فرعون وهو تحت الماءٍ قالَ له المَلّك: لوم نيك 


وليس معنى جملة: لوم ننَييكَ بَدَيك4: اليومً ننقذكٌ من الغَرَقء 
وصف د حالف نا هن توت الماء: 
إِنَّ مَعْناها: عندما تَخْرجُ روُك. ويُصبحُ جسمُّك جُنَةَ هامدة» لن نتركٌ 
بَدَنَكَ يَسقظ في الماءٍ إلى قاع البحرء ولَنْ تجعل بَدَنَك طعاماً لحيتان البحر 
وأجساكه جاوبالذات سعفك الفرشن الستدرس الذق ويل البخر الاسم اننا 
سَنَْجَي بَدَنّك الهامِدٌ الذي عر ا 2 وَنيداف: "السفان أن لأتاكلء 
وستأمُرٌ الماة أنْ يحملّك» وستأمُرٌ الموج أَنْ يُلْقِيَكَ على الشاطئ» وسيكونٌ 
كله نايا عامدا -وسكرن كلت علق الشاطن» بوسيكرن ارة لو خلنت: 
وهم الأحياءُ من جنودك وقومك. فعندما يُشاهدونَ بَدَنَكَ جئةً هامدة سيّعرفونَ 


اقلق لفك نيا كات فيه ورنا اندر يقترن اطي ل آذ 
َعْتبروا ويتّعِظوا بذلك! . 


5 
0 


وبهذا عرف أن ا ولم يَقَعْ في 
تَناُض» وَالْتَعَتْ آياثه على تقرير حقيقة موت فزغوان غَرَقاً والاحتفاظ بجثته 


لتكون آيةَ لمن حَلْمَه!!. 
ليق 


بين زكريا ومريم!! 
خبرٌَ القرآنُ أَنَّ الله جعلّ النبيّ زكريًا يل يكمَّلّ مريم ونا قال تعالى : 


ورمع مممامء ا ا ل 


#إذ قَالتِ أمْرآتُ عِمْونَ رَبَ إِنْ تَدَرْتٌ لكك ما فى بطنى محررا فَتَعبل مِوْ إِنَكَ أنت ألسَمِيمُ 


00 104 2 022001 


لعي 67 كلما وَصَعَتهَا كَالتْ رب إِنْ وَحْعما أنقّ وَلنَهُ علد يما وَصَسَتٌ َل اذكه 
ره 4 مط رام ساورب مولس دم 1/ن0ء, زم لَه 
كالأنق وَإِنْ 0 مَرْيّمَ وَإِيْ أُعِيدُهَا يلك وَدرَيَتَهَا مِنَ القَّيِطن اليجِيو © 


4 7 2 44 و 9 رع 0 ض 1 
ريه بقبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْْهَا يبنا حَسَنًا وَكمَلَهَا وري كلما دََلَ عَليْهسا وري لمات 0 


رودو 72 0 2-6 2 92 رط «سص مرو يسو 32 
ا و 1 اليج 11 رَْقٌ من يِسَاهُ بغار 


حِسَابٍ# [آل عمران: ه” ‏ 77]. 

واعتبرٌ القِسَيسُ الفادي هذا حَطَأُ تاريخياً وَقَمَ به القرآن» لأنّهِ يُناقضُ ما 
في الكتاب المقَدّس - العهدٍ القديم والعهدٍ الجديد ‏ والمعَتَمَدٌ عند الفادي هو 
ما في الكتاب ال 0 

قال في تخطيّته للقرآن: «وهذا يُناقض وقائمٌ التاريخ» فمريمٌ ابنة عمرام 
سيق" العوراة ا لم«متروع ولو تلد» روعي حك هارونء وَاسْمْ 4 نينا 
يوكابد. 

والمرأةٌ الوحيدةٌ التي نذرَتُ ما في بطَيها هي حَنَّ الع حول 
ولم يرِدْ أن زكريا كانَ يقيمٌ في الهيكل في أورشليمء حتى يكمّلَ مريم هناك 
لأَنَّ زكريا من حَبْرونَء ولا يأتي ليخدمَ في الهيكل إل بالقرعة» ولمدةٍ خمسة 
عَشَرَ يوماً في السنة (لوقا: 8/١‏ 40). ولا يم أحذافن السدراب أو يدخل 
فيه إِلّا رئيسٌ الكهنة. مرةً واحدةً فقط في السنة» في يوم الكفارة العظيم» بدم 


م١‎ 


ف اكد عزم: حطان" القتطي (السلوك الول 8 وو 

ولم يكمَّلْ زكريا مريمٌء لأنها من سبْط يُهوذاء وزكريًا من سبْط لاوي 
(عبرانيين: 7/ )١5‏ وكان زكريا يُقيم في حَبّرون» بينما كانت مريم تقيم في 
الت ا 

المرجعٌ عند الفادي هو الكتابٌ المُقَدّسء وهو عنده الحَكم على كل ما 
سِواهء وما وَرَدَ فيه فهو الصَّحَيحٌ والصواب. وما خالّقَه فهو الخطأ!! ولذلك 

هو ايُحاكمٌ» القرآنَ إلى كتابه» وأَيُّ كلام في القرآنٍ اختلفٌ مع ما في كتابه 

فهو الححطأ. . وهو لا يَؤْمنٌ أن القران تمن عدو انلف ولذلك يجيرٌ وقوعَ القرآن 
في الخخطأ لأنه كلام بَشَّرِ يُخطئٌ ويُصيب!!. 

وحاكمٌ ما وردً في القرآنٍ عن زكريًا ويحيى وعيسى تيكه. وما ورد عن 
نشأة مريمَ ينا إلى ما في كتابه الذي يؤمنُ به. ودَكُرَ ما ورد في كتابه بهذا 
الموضوعء. واعتبرَ القرآن مخطئا في حديثه عنه! . 


و نعتقً أن ما يفعله القِسَيسُ الفادي خطأ منهجيٌ وَقَعَ فيه. ولانا معه 
خلافٌ جَذْرِيٌ أساسيٌ منهجي . 

إننا نوقنٌ أن القرآنَ كلام الله» وهو يُنكرٌ ذلك» ونحنٌ نوقنٌ أنه لا خَطَاً 
في القرآن» وهو يُتْبتُ ذلك» ونحن نوقنٌ أَنَّ اليهود حَرَّفوا التوراةً في أَسفارٍ 
العهدٍ القديم؛ وهو يَنفي ذلك» ونحنٌ نُوقِنُ أنَّ النصارى حَرَّفوا الإنجيل» وهو 
ينمي ذلك! ومرجعنا القرآنء وهو يرفض أَنْ يكون مرجعاً لَه ومرجعه هو 
الكتابُ المقدس ونحن نرفضٌ أَنْ يكونَ مرجعنا . 

نرفضٌ أَنْ يتعامَلَ الفادي مع القرآنِ على هذا الأساس. ونرفضٌ الأحكامَ 
التي يخرجٌ بها من مقارنته بِينَ القرآنٍ والكتاب المقدين + #الميوات هو:ها ذكره 


القرآنُ عن ما يتعلقُ بمريمَ وزكريا 842 وما قاله الكتابُ المقَدَّمنُ مخالفاً لما 
قالّه القرآنُ نجزمٌ بأنه حَطَأ . 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء: ص؟5". 


له 


يَقَولٌ الفادي عقوا علن الكقاب المعزت المواة الى نذرث ماقي 
بطنها هي احَنَّةا عا . وهذا كلام نتوقّفُ نحنٌ فيه» فلا نَنْفيه ولا 
نُنبتُهء والله أعلمُ بصحّتِه. . وقد أَخْبَرَنا الله أن المرأةً التي نَذْرَتْ لله ما في 
0-5 قال تعالى: ##إدْ 0 0 له 


هي ب 202 


5 0 هود كوس صمي اللاي 530 وص 524 ِ 5-2 
1 


16 غير ين رن جد 0 ره جا مط ل بن ساس وس سي ء لس 0 4 رس 
6 وآ َعلَدٌ يما وضعت ونس لذ كد كالانق وَإِقٍ سميتها مردمٌ وَإِفي 56 يلت 


سه 


وَدْرِيَتهَا مِنّ القَتآن لتحيو 4 [آل عمران: 0" 5"]. 

لم يذكر القرآن اسم امرأة عمران» كما أنه لم يَرِدْ ذكرٌ لها في الحديثٍ 
الصحيح عن رسول الله عئاة وهو من «مُبهمات القرآن» التي لد نيجول يَيائها 3 
ونقول: الله أعلم باسْيها . 

كانت امرأةٌ عمرانَ صالحةً عابدةً لله ولما كانّتُ حاملاً نَذَرَتْ ما في 
بطيها عا لضا .ول تعر جلذسناك هذا التذر وكانيا انث تتم لو كان 
ما فى بطنها ذَكَراً ولما وَضَعَتْ خملها كانت الى فاستمدكّث على تَذْرِهاء 
وجعلت المولودةً الأنثى لله؛ وسَمَّتْها مريم» ودعت الله أَنْ يَحفظّها ويّرْعاها. 

فمريمٌ هي ابنة عمران بنصٌ القرآن. قال تعالى: ##ومي أبنت عِمَرنَ أل 
ل رجه فَفَحْنَا فيه من رُوِحِنَا» [التحريم: ” 

ونفى الفسسين الفادي ما ورد في القرآنء فمريم عِنْدَّه هي امريمٌ بنة 
عمرام الك بالميم وليس بالئون» ولها أ اشمُه هارون؛ واسم نا يوكابد.. 
وهذا كلام نتوقك نحن فيه» كل ما نقوله : مريمٌ التي نعرفها هي مريمُ بنة 


عمران» ولا نعرفٌ اسْمَّ أنه اللي تذوه] الله ولي فى سوه دما رون 


ويّرى الفادي أن زكريًا من سَبْط لاويء ومريمٌ من سَبْطِ يهوذاء فلا قرابةً 
ولةاعاة وكيا و قو كوا كاد 

وهذا كلامٌ نتويّفُ فيه فلا نَعرفٌ السَّبْطَ الذي يَنتسبُ له النبئُ زكريًا 4ل 
ولا الذي تنتسبٌ له مريم وَكيّاء لعدم ذكره في مصادرنا الإسلامية الصحيحة. 


الذذا 


أن 


ويرى الفادي أن زكريًا من حَبّرونَ ‏ الخليل - وأنّ مريم كانت نُقِيمُ في 
الناسوة تبان كالبيقي وا لياف بي بع لك كدي 18 ب نينا كلام 


الذي نقولٌ به هو ما وَرَدَ في القرآنء ف أن اله 
العابدينَ تَنازّعوا فيهاء اي أن يكتليت ٠‏ فاقْترَعوا قرعة» لان يلقوا 
أقلامهم وفارٌ زكريًا بالقّرعة» وبذلك قامَّ بكفالتهاء وبقيثُ فض كفالته حتى 
كبرت . قال تعالى : طقَنبَمَا ديا يبول حَسنٍ وها بدا سنا وكنَلهَا دوي علا 
دحل عَليْها ريا الْهَرَابَ 7 عِنْدَهَا رت قَالَّ يميم َنّ َي 1 الت هْوَ من 

3 لَه يدك من يق يعبر ساب آل عمران: ]» وقال تعالى: 0 ىق 
50 يَكَدُلُ مَرْيِم وما 


ال حر - الو 2 


3 0 31 وي [آل را 45]. 


2 2-0 2 


ام 


خيرنا رسولٌ اليك أن عيسى ويحبى :4 نهد أبناءٌ ل وهذا معنا ه 


ا 


حي اذ صيمي شان فامرأة زكريا لذ هي أضة مريم الكبرى» وبكفالة 


زكريا مريمم 0 مريم قد عاشّث عند أختهاء لترعاها وتتعهدّها!!. 


34 


حول انتباذ مريم مكاناً ع 


ياك 0 ف 7 0 إذ أَنَتَبَرَتْ من أهلهًا 2 22 © قدت 
من دونِهم جاب مََرَسَلنَآَ إِليَهَا رونا هَتَمَثّلَ لَهَا برا سَويَا © تَلَنْ إن أعودُ 
تيا (© تَلَ إِنَمآ أنأ مَسُولُ رَيْكِ لأَهبَ لَك عُلَمَ 
رصحكمً 4 [مريم: .]١5 - ١‏ 

ورفض الفادي هذا الكلامء واعترض عليه» وقال بتهكم وسخرية: «لا 


4: 


يَذكرٌ القرآنُ لماذا انبتدّتْ مريمٌ العذراءً من أهلها مكاناً شرقيّاً. واتخذّثُ من 
دونهم حجاباًء قبل أَنْ تُبَسَّرَ بعيسى . . هل كانت في مشاجرة مع أهلهاء وهم 
المشهورون بالتقوئع؟ ولماذا تسكن فتاة عذراء تعيداً عن أَمْلِهاء مع أن القرآن 
يقولٌ: إنها كائث في المحراب في كَفالةٍ 0 ويقولٌ ار إن مريم 
كانّتُ في الناصرة» وهيَ مخطوبةٌ ليوسف النجار”") 

يُنكرٌ الفادي أَنْ تَكونَ مريمُ وَييْنا قد انتبدََتُ من أُمْلِها مكاناً شرقياً» 
فلماذا تبتعدُ عنهم؟ هل اختَلَمَتْ معهم؟ وهل طردوها؟ وكيف ترضئ أَنْ تبتعدٌ 
عن الناسء وأَنْ تبقى وحيدةً وهي الفتاةُ العذراء؟ ألا تخشى أَنْ يَبطش بها أو 
يتَعتديّ عليها أَحَدُهِم؟ وكيفت قال القرآن في سورة مريم : إنها انتبزّثُ من أَمْلِها 
وابتعَدَتُ عنهمء مع أنه هو نفسه أخبرٌ في سورة آل عمران أنها كانت في 
المحراب عند زكريا كفيلها؟ . 

وتساؤلاتٌ واعتراضاتٌ الفادي لا معنى لهاء والقرآنُ لم يتَناقضُ في 
حديثه عن مريم ونا . 

أخبّر في سورة آل عمران أن الله كَمّلّها زكريا وهي طفلة». وهو زوجٌ 
أَخْتِها كما ذكرناء فنشأث عنده #لذ» وكانث عابدةً لله في محراب بيتّه ومكانٍ 


م 2-0-2 0 


عه 


صلاتهء بينما كان يُوَّمّنُ لها حاجتها من الطعام. قال تعالى: #فتقبلها 
سي رفي سس امه 


بول حَسَن وَنْمتَهَا بها حَسنا وكَََا وك يا كلما دَحَلَّ عليهَا وي لناب وَبَدَ دكا 
رك 6ل يني كن لي كذ كل هرقي عنذ للد 1 أقه و3 من 4ق بكار 
حِسَابٍ* [آل عمران: 737]. 

وكانث مريم متفرغةً للعبادة» حيث ملأث عليها وقُتّهاء وأَنفقَتُ فيها 
عْمْرَهاء فلم تلتفث إلى غيرها. 

وتعلينا' لأ قل هدم العانة كانت تسد عن اخليناه دمي إلى كان 
هادئ. تعتزلٌ فيه مُتعبدة» وكان أَعْلّها يَعرفونَ ذلك» وكانوا عابدين صالحين» 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص”7”. 


6م 


وكانوا يَقومون على رعايتها وحمايتها وحراستهاء ويُهَيّونَ لها جَوَّ العبادة. في 
المكانٍ القَصِىّ الشرقيء الذي اختارَثه شرقيّ مكان إقامةٍ أَهُلهاء والذي كانت 


ييه م ميد كان هُلها حارسينَ لها مُحافظينَ 
عليها . 

ولم يُحَدَّد القرآن ‏ ولا الحديثٌ الصحيح - المدينة التي كانت تُقِيمُ فيها 
مريمٌ عابدةً لله» ولم يُحَدّد المكانَ الشرقيّ الذي كانث تعتزلٌ فيه لعبادة الله 
ولم يُحدد المدةً التي أَقامَئُها في ذلك المكان. كل هذا من مبهماتٍ القرآن 
التي لم يَرِدْ بيان لها في مصادرنا الإسلامية. 

أما ما قالّه الفادي من أن مريم كانث تُقِيمْ في الناصرة» في شمالٍ 
00 ه13 فها بثو فق فيد اث تكد يه وله لحي قم لعدم ورودٍ دليل عليه 
أذ مزن ينا كاذه سعط رريك الا 


34 


حول ولادة مريم وكلام وليدها 


- كذلك نتوقّفٌ فى ادَّعَائهِ 


أنطقّه وهو في الدقائق الأولى . من عمرهء وأوفتتها إلى التصرفٍ 0 
قال تعالى: وكيم بدت يه مَكَنَا فَصِيًا (© مَلْمَاءَها الْمَخَاضُ إِلّ 

وات لك حور مل هدَا وَصطتُ كنبا تَنييًا ©© كاده ين كين أل 

ارا مود ا إِلَيْكَ ا 0 0 


ا 0 جه 00 5-١‏ 1]. 


81 


ورفضّ الفادي ما ورد في القرآن» واعتبرَهُ خطأ تاريخيّاًء لمخالفته ما 
وَرَدَ في كتابه المقدس. قال: «لقد وَلَدَتْ مريمٌ السيدٌ المسيح في بيت لحمء 
كما تَنَبَاْ أنبياء التوراة بذلك قبل حدوثه بمئات السّنِين» وليسّ بجوار جِذّع 
نخلة!.. وَوَضَعَتٌ وَلِيدّها في مِذُوَّد 0 18 »ا ابوعريت أن بكلهها 
وَلِيدُهَا من تحيّها: أَنْ تَهُرَّ جِذْعَ النخلة» وتأكلَ من البَلح». وتشربٌ من 
يدول + فإذا مو نهنا أذ تقول إن تقرف الرحمن صَوماً فلن كلم اليوة 
إِنْسِيَاً! فأْينَ الصومٌ وهي الآكلةٌ الشاربةٌ المتكلمة؟!)0 . 

يَرى النُصارى أنَّ مريمٌ وَلَدَتْ عيسى 8 في بيت لحم. . ووردٌ حديثٌ 
عن رسول الله كد بهذا المعنى. 

روى النّسائة تي عن أَنَسِ بن مالك وَيه» عن رسول الله كَِيِلَةِ قال: «أتِيثٌ 
بدابَّةِ فوقٌ العا ودونٌ البَعْلء حَظوْها عند مُنْتَهى طَرّفِهاء فركبْتُ» ومعي 
مَليك؟ صليك رقليةه :و إليها: المهاحر.: 


3 


ع 


تمقال: انون قمر سرلة مصلدةة اتفال اندو ادن صليت؟ 
صَلَّيتَ بطورٍ سيناءء حيتٌ كَلّمَ الله يبك موسى 56!. 

تقال اثرق فصل قترلث فضليك: قال اتذري أنق ضلنك؟. 
صَلئِكا بدت لخو :امفيك ولذاعيسى لا 


ثم دخلْتٌ بِيتَ المقدسء فَجمِعَ لي الأنبياء :84» فقدَّمَنِي جبريلٌ حتى 
م 60 
مهم 8 


يُخْبِرٌ رسولٌ الله يلِيةِ عن المحطّات التي مَرَّ بها في ليلةٍ الإسراع عندما 
سْرِيّ به من مكة إلى بيتٍ المقّيسء حيتُ أَمَرَهُ جبريلٌ 888 أنْ يَنزل ويْصَلَيَ 


أ 


200 هل القرآن معصوم؟ء ص 11 زهف4 أخر جه النسائي» برقم (فموع). 


/ا4/ 


في المدينة» التي سيهاجرٌ إليهاء وسيّموتٌ ويُدْقَنُ فيها. . وأَنْ ينل ويُصَلَىَ فى 
طورٍ سيناء» حيتُ كَلّمَ الله نبي موسى 8. . وأنْ يَنزِلَ ويْصَلْيَ في بيتِ لحمء 
حيتُ كانت ولادةٌ عيسى نلكلا. . 

ول تخدت الأناجيل عن الفدلة التي وَلَدَث هري ابتها ميسن تحتهاء 
وَتُدناك شقلا الفادي القرآنَ في دق هن العدلة ف وان أن كلمي انها من 
تحتّهاء ويَوَجهّها إلى التصرفي المناسِب!!. 

ومَعْنى قوله تعالى: #8عَلَجَاءَهًَا الْمَكَاسُ إِلَ يِلْعَ ألتَّغْةِ4: جاء المَخْاضٌ 
عر نه جذّع النخلة» واضطرَّها إلى القُدوم» وأكْرَمَها على المجيء. 

والمخاض: آلامُ الظلْقٍ التي تَأَحُذُ المرأة» عندما تَدْنو ساعَةٌ ولادتها!. . 
وكَأنّ هذا المخاضّ شَّخْصٌ قي شَديدء يُخضعُ مريمٌ له إضاعاً ويَدْنَعُها 
دَفْعاً ويُكْرهُها ويَضْطرُهاء ويّجِعلّها تَسِيرٌ أمامّه مُضطرة. إلى أَنْ تُستندٌ إلى 
جذّْع النخلة» وتعمدٌَ عليها. . 

وجذعٌ النخلة الذي تقوم عليه. . وإضافةٌ الجذّع إلى النخلةٍ تَدُلُ على أنها 
نخلةٌ حيةٌ خضراء نامية» وليس جُزْءاً مقطوعاً يابساً ملق على الأرض. . 


2 جا ع اماع ير ولي مه ار ل م 20 
ابنها: #إقاجاءها الْمَخَاضٌ إِلَ جنع الدَخْلوَ قَالتَ يليتتى مِتَ قَبْل هذا وَكُنتُ شما 


- 


وما هي إِلَّا لحظاتٌ حتى خاظبّها ابنُها الذي أَنْظَمَّه الله فَكَلَّمَها 


5 75 5 . 0 ب 01 0 2 سلرصس لا دح مه 4 72000 
بوضوح. 5 قال تعتالى : © فتاددها من حلها ألا حر فل جعل ريك ملك سريا 
ل عراس 2 5 ا م - 021 ا ا د ير سر ررض جح سر مه ا د 
وَهْرَىَ إِلَيِكِ يجذْع الَخْلةَ ضقط عَلَيِكِ رطبا جَنْنًا © فعلى وَأتْرّ وَفَرِى ينا فإ 


بين الحي ذا مفرك :ىدث العو عونا فلن أجل الود إقينا كم 
استغرتت الفادي أَنْ يكلم الوليدٌُ أَمَّه بعد لحظةٍ من ولادته» أن 1ن 
يكونُ في عالّم المواليد! ومّن الذي قالَ: إِنَّ كلامّه لها كان كَلاماً عاديا مألوفاً 
مادا عق قدت ذلك 


44 


اعم 


أن 


لف كان الولث معيهرة خازقة اللعادة ”وان عو الذى أنطقةة ريما 
من أَمْرٍ الله فلا غرابةٌ فيهء لأَنَّ الله له كال لجا ري وإذا كانَ كلامُه لأمّه بعدَ 
لحظة من ولادته مر مدهْشا فإِنَّ حَمْلّها 0 وولادتها له بعد 


- 


5 


ساعاتٍ من حَمْلِها به هو الأكثرٌ دهشة! فلماذا صَدَّقَ الفادي بالثاني الأكثر 
دمقة وأكد الأول؟19: 

وقد يُكَذَْبُ بعضُهم القرآنَ في حديثه عن النخلة» التي وَلَدَتْ مريمٌ ابنَها 
تَحْتَهاء بزَغم أنَّ مدينةَ بيت لحم ليست مدينةٌ نخل» لأنها منطقةٌ باردةٌ نسبيّاء 
والنخلٌ يَحتاح إلى أرض دافئة . 

راك الاعارتو قن انقرف اميه التزن فى ميت الك سيل 
كيرف وهلة المكلة نانثا حر فطعت فبهاا جحل 

مر الشيخ عبدٌ الومٌّاب النجارٌ دولك كتاب (قَصَصٍ الأنياف» ركس 

لو ف مطل الارن سيره قال: «وأقولٌ أيضاً : إِنَّ وُجودٌ النخل ببيت 
لحم وهي البلدةٌ التي كانت بها مريمٌ يومَ ولادةٍ المسيح ‏ نادر.. وقد رأيتُ 
بكنيسةٍ بيت لحم المبنية على موضع ولادةٍ المسيح مكاناً قد "١‏ قَوّرَ؛ البَلاط 
فيه.. ويقولون: إن في موضع هذا التقويرٍ كاية» السيلة التي وَلَدَتْ عندّها 


ا لور ا الاي 

َإِمَا تين من الْدَشَرِ أَحدَا هَقَونٍ إق: درت يمن حَزْئَا كن كَل ارم نيع ياك . 
السّرِيُ هو جدولٌ الماء. فالله أنبعَ لمريمٌ عينَ ماء إكراماً لهاء ودّعا 

وليل مه إلى رؤية ذلك السَّرِيَّء والشرب من مائه. كما أنه دّعاها إلى أَنْ تَهُرّ 

جِذْعَ النخلة» فيتساقَط عليها الرطبٌ الناضجء» فتأكل منه. 

أن 


| 


ويَعتقدٌ النّصارى أن ولادةَ عيسى تك كانتْ في شهر كانونٍ الأولء أَيْ 


.78١ص قصص الأنبياء» للنجارء‎ )١( 


4 


في الشتاء» ومن المعلوم أنه لا يَكونُ على النخل بَلّحٌ ولا تَمْرٌ ولا رُطَبٌ في 
العاف لآن الل ينعت اف الصَّيْفه وقد يُستغربٌ بعضهم وُجودَ رُطبٍ على 
النخلةٍ التي لجأث مريمٌ إليها! . 

والراجحٌ أن الله أثمرٌ النخلةً إِنْماراً مُعْجزاًء إكراماً لمريم» مثل ما أنبمَ 
لها عينَ الماء. فمن المتفقٍ عليه أنَّ النخلةً لا تُتِمِرُ في الشتاءء ولكنّ الله جَعَلَ 
للك الماخلا كي :وجع تزه 5ط و واس بيات مقال لجا لا 


20006 


واعترض الفادي لعَبائْه على قوله تعالى: ما رن من الََْرِ أَحَدَا فَقَونٍ 
ِف درت ليمت صَوْمًا هن أكَلْمَ الْيرْمَ إِنييا4؛ وحمل الصومٌ في الآيةِ على 
الصيام المعروفء. الذي هو الإمساكٌ عن الطعام والشراب. ولذلك تساءَلَ 
بقباء : «فأينَ الصومٌ وهي الآكلةٌ الشاربةٌ المتكلمة؟!». 


الصومٌ هنا ليس بمعنى الإمساكِ عن الطعام والشراب» وإنما هو بمعنى 
الإمساكِ عن الكلام. وهو ما تمسر بقيةٌ الآية: ##إِفٍ نَدَرْتُ لِلسّمَنِ صَومًا فََنْ 


5 ل بين ضيه 
- 


كلم الْوَمَ إيّاة. . فصومها بامتناعها عن تكليم أي إنسان. 

وهي لم تنطق بهذه الجملة: #إفّ نَدَرْتُ لِلَمَنِ صَوْمًا فلن كلم أليوم 
إنسِياك بلسانهاء إِذ إنها لو نطقَّتْ بها لما كانت صائمةً عن الكلام. . وإنما 
كانت توحي للذي تراه بإشاراتٍ يَدَيْها وملامح وججههاء بحيثُ يَفهمْ منها أنها 
صائمةٌ عن الكلام. . واعتبرت الآيةُ هذه الإشاراتٍ المفهمة قَوْلاً: لإا تن 


ل صرح لاسا 


مِنَ الْسَرٍ أَحدَا فقول ..*. 


ولماذا امتناتُها عن الكلام؟ لأنها في موقفٍ تُهْمَة» ومهما تَكَلَّمَتْ فلن 
بسنعت] اهناك ولق اتلد الله وَلِيدَها لِيُدافعَ عنها. ولذلك لما وَصَلَّتْ قومّهاء 
وفوجئوا بالغلام على حِضّْيْهاء ولاموها مُتَعَجبِينَء لم تكلم بكلمة» وإنما أشارث 
إليهء فتكلَّمَ هو وسْط ذُهولٍ المستمعين. قال تعالى: #قَأَبَتَ به ما يل اا 
يَمَرْيَمُ لَقَدْ ينْيِ سَيِمًا يا © كأخت هَرُونَ مَا كن وك آمراً سَوْو وَمَا كنت أَّكِ 
بها 8 كأشارت إل مَالوا كف كلم مَن كان في الْمَهْدٍ صَِيئًا © فَالَ إِنْ عَبْد الله 


0 


94 


ا 


َاتلنى لكب وَجَعَلتى بين 3) وَجَعَلَى نى مباركا أَبْنَ ما كته [مريم : /ا!ا- .]”"١‏ 
اذ كنا د مادا لل ا ورا رين وإنما أفهامُ الفادي وقومه 
هي القاصرة» لأنها لم تُحسنْ فهمَ الآياتٍ المتحدثة عن مريمَ وابنها 4 . 


3 


هل لكل أمة رسول؟ 


أغبر الله أنه يفك لك أكون السافية 0 من أنفسهم. قال تغالق: 


#رَلِكل رسو 5 بحا رَسْولْهر هَضِىَ بَيْتهُم بِالْقِسِْ هم لا يظلمون» [يونس: 
/ا]. 
وقال تعالى: للد بق فى حكُلٍ ُو رولا ف اتنذرا لله ولعكوا 


م ا 


حَقَتَ عَلََهِ الصَلَلهَ ..# [النحل: 5"]. 


١ 


ب دو اسان 


َلطَدهُوتَ هَمِنْهُم عَنْ هَدَى أَلَّهُ وَونْهُم نَنْ حََتْ 

وقال تعالى لنبيه محمد يَكِلةِ: ا مه سَهِيْدًا عَلِتْهِر من 
عي وَجِنْنَا بلك سَبِيدًا عق هَوْلَةِ 4 [النحل: 4 

ويّعترضٌ القسيسٌُ الفادي على هذه الآيات» التي تُقررٌ هذه الحقيقة» 
ويَعتمدٌ في اعتراضه على الكتاب المقَدَّسء الذي يقولٌ بعكس ذلكء» قال: 
(تقول هانان السوركان المكتتان : إن الله أرسل في د نبياً منها إليها. 
ويقولٌ الكتابُ المقدّس: إن الأنبياء والرسلَ هم من بني إسرائيل» إليهم وإلى 
كل العام . . فإذا صَدَقَتْ أقوالُ القرآنء فكيف لم يُخر للأمم في إفريقية 
رأدووتة «أمريكة وأجهزانية وامزة آنا تسو و البق ؟ترار كاتف ليد للم 
ل بوه يكونَ للعرب رسولٌ منهم!)”. 

َعم المقتّري أن الرسل والأنبياة محصورون في , بني إسرائيلَ فقطء فلم 
يَنْعث الله رَسولاً ولا نبيَآً من غيرهم! . 


8 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص4". 


4١ 


وهذا كذِبٌ على الله ِنِقْء وانّهامٌ له بالظلم. فإذا كانَ كلامُه صحيحاً فماذا 
يقولُ في الأمم الذينَ عاشوا وماتوا قبل وُجودٍ بني إسرائيلَ في التاريخ؟ هل 
بَعَثَ الله لهم نبياً إسرائيلياً قبل أنْ يَخلقَ الله بني إسرائيل؟ هل بَعَتَ الله لقوم نوح 
وعادٍ وثموة والبابليين والكنعانتين والمصريّين أنبياء من بني إسرائيل؛ وهؤلاء 
الأقوامُ كانوا قبل بني إسرائيل؟ أمْ أن الله لم يَبِعثْ لهم رسولاً قط؟ وبعدما خَلَقَ الله 

بني إسرائيل هَل بَعَتَ الله أنبياء إسرائيليّين للأقُوام الآتحرين؛ كالفرس والروم 
والبرناة والمترى والسيفين :وال ارق ولس عق بوالا زرو الما . 

إِنَّ ما قالّه الفادي المفتري من قَصْرٍ النبوةٍ والرسالة على الإسرائيليّين 
كذبٌ وافتراء» ويتعارَضٌ مع حقائقٍ التاريخ. 

ولفدا ضرح القراذ يان نيفق بح كر أمة بوسرلا قال تعالى: ##وَلْفَدَ 
بَعَقْم في كل أَحةٍ رسُولّذ» [التحل 7 65]: 

وَصَرَّحَ بأنَّ الرسولٌ كان من نفس الْأمّة؛ ويتكلمٌ بلسان أَفْرادِها. قال 
تعالى: لوَمَآ أَرْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ غَرْمِوء لجُبته لم4 [إبراهيم: ؛ 

وضرّع يأن الله لا يعدت" الناين الاابعة أن تبعت لهم الرسسول» فإن 
كتؤرااجذ وكديوة امفحتر العذايي كال تال يا كا ريو 12 ليه 
رَسُولَا؟ [الإسراء: .]1١‏ وبذلكٌ أقامَ الله الحُبَةَ على الكافرين» ولم يَبْقَ لهم 
حُجََةٌ على الله قال تعالى: #رَُسُلَا مُبَسَرِنَ وَمذِرِنَ ليلا يون لئان عَلَ أرّ 


0 


0 سدم مبمو 


بَعَدَ ألّسْل» [النساء: 158]. 
وم قصر البوة على بني إسرائي نكيت صريحٌ لينم الآيانك وا فاليا 
0 في القرآنٍ الكريم بُعِئوا إلى 
اليهود. لكنّ النبوة ليست محصورةً فيهم. 
0 الفادي: «فإذا صَدقكٌ أُقوالُ القرآنٍ فكيف لم يُخرج 
للأمم في إفريقية وافروة وافركة واب التتوابية أنبياة منهم وإليهم؟!». 
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والمفتري في كلامه 01 القرآن» ويْشَكُكُ في صدقٍ أخباره» وذلك في 
جملة: «فإذا صَدَقَتْ أقوالُ القرآن».. ومنّ نَ البَدَجِيّ عند كل مسلم ومنصفٍ أن 
فال القرآن صادقة لد ده خط فيهاء فما قنالة الله في القرآن فهو 
امدق وَالحن والصواب. 


ركه 5 القران اسن خيسدة وعصوي نذا وسنولا ١‏ رليف نموا 
والرسالةٌ محصورةً فيهم. أي أَنَّ الله لم يذَكُر كُلَّ الأنبياءِ في القرآن» وإنما ذَكَرَ 
أشْهَرَهم فقطء والأنبياءُ يُعَدّونَ بالآلاف. لم يُخبِرّْنا الله إل اماك يي 
وعشرينَ منهم 

كثيرٌ من الأنبياء لم يُحبِرْنا له عنهم» اي قال مال : 
مووي 2< همش ء دوه عيرم عع مر 2د ء وه سي 


وَرُسْلَا صَدّ َصَصَتَهُمَ عَلِيَكَ ين قبل ورسلا ل نَنْصْصهُْ عَتتَلكَُ [النساء: 154]. 


وقال تعالى: #وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا ا نشل ين يلك ينقر قن قنك عاك زبئ؛ 
مِنْهُم 


عن لَمُ ملك وكا 38 0 ا يَِايَةٍ إِلّا بإِدْنِ شو [غافر: 7/8]. 


ب 
3 
له ساس 


وفك هذا أن الله يقث أنناء لكل الأقوام الشايقيق الدين كانوا لعفو 
فى" أة وإفرئقية "وأمريكة وأرزوية واستراكبة وغيرهاء لكنه لم يُحبِرْنا بأسماء 
هؤلاء الأنمانة وعدم معرفتنا بأسمائهم لا يَنفي كونهم فنا 

ومن مزايا الأنبياء والرسل السابقين أنَّ كُلَّ نبيّ كان يُبْعَتُ إلى قومه 
عاقام رك اجناتيفن لايل كان رساود إلى وي زور اغيل خاض برل 
يُنعَنُوا إلى غيرهم . 

قال تعالى: #وَإِدْ مَالَ موتى لِعَوْمِهِ يقَوْم لم تُؤدُوتَنى وَقَد تَمَلَمو أن 
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رجُول الله إيسم لما وَاعْوَأ راع أ 4 [العيف + 16 


خاصّة. ولم يكن رسولاً للنّاس كافّة. قال تعالى: 8أمَإدْ كَل عِسَى أن مر يبت 


3 - ا لاس سيريا 2 صوس لماه م 
إِسْريَهِيِلَ إِقِ رسول الله إِلَكر مَصَيَّنًا لِمَا بِيْنَ يدف عِنَ ال 


م4 السك 1 


ا 2 


وَرئةَ ومبشرا سول 5 م بَتَرِى 


موسى ظلظ يقولُ لبني إسرائيل: #إِف مَسُولُ لله إلتِحكُمْ4. . وعيسى نك 
يقرك بقى' إسراتيل : كن إتويل إن تشرل ان ركذ 4م كر واهر متهها رسال 
خاصّةٌ بهم. 

وكبدة لع و التصير اي إلى رسالةٍ عالميةٍ بعد رفع عيسى 4لا. وهذا 
خلاف طبيعتها التي جاءَ بها عيسى 4 إلى بني إسرائيل. 

ويّختم العادي المفتري كلامّه بنفي نبوة محمدٍ مَل وذلك في قوله: 
«فلو كانت لهذه الأمم أنبياء منها وإليهاء لادان يكونَ للعرب رسولٌ منهم». 
ومعنى كلامه هنا أنَّ الله لم يَبِعثْ للعرب رسولاً منهمء لأنّ كُلَّ الأنبياء في 
العالّم كانوا من بني إسرائيل حسب اذَّعاتِه!!. 

1803 :انا عل الغر ف يار يقت متهن مهما كلها ربترن وذلك في 
أياتٍ عديدة». منها فده تعال: #مْرٌ الى بَعَتَ فى العف 0 ميخ يتلوا 
عل -لكند- وركيم وَيعلمُهُمُ الكتب وَللِكَةَ وإن كنأ ين مَبْلْ لَبَى غ0 مين 8# 
[الجمعة-؟]. 

ورَعُمَ أن محمداً يك من العرب إلا أن رسالته “ليست للغرت فقطء وإنما 
وي للعالّمين. وقك نلوك هده التسقينة آرانق امديةة اميا قر لمكا ان : 
وما َلك إلا رحمةٌ لِْصَلَمِيتَ* [الأنبياء: .]٠١7‏ 

ومنها قولّه تعالى: #وَمآ أرَسَلَكَ إِلَّا كانه لان مَثِيرا وكندا ولك 
حك الاين ل عبرت »4 آنا 1]: 


هل أشرك آدم وحواء بالنه؟ 


نَسَبَ الفادي للقرآن قولّه بِأَنَّ آدمَ وحواء أشركا بالله» ورَّعَمَ أن هذا وَرَ 
7 5 9 سر 37 ك2 2 00 ره وس سح عاسا مه 
في قوله تعالى : 2 الزى خلة من تفي وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها روْجَهَا لك إن 


ع عتر سير د عر جر رس م مر 00 حل | لسر صسم 40 ل 0 


فلمًا تغشلها حملت حملا حفيفا فمرت به قَلَمَآ أثقت دعا أنه رَيَّهُمَا لِنْ تيا 


4: 


عق أَنَّهُ عَمَا مسْرِكْْنَ» [الأعراف: 184 1910]. 

تتخدّثف الآداوا عون رجحل اعاسر امراتةى وله حملت وائفقلت وأوشكثك 
على الوضعء توجَّهَتْ هي ود إلى الله بالدُعاء» وتَعَهّدا بأَنّه إِنْ آتاهما 
ولد عبالها سيكونان مو الساكزيي »لما آناهما ولد تعنالها جمد مر قاض 

وَرَعَمّ الفادي أَنَّ هِدَّيْن الزوجَيّْن هما آدمُ وحَوّاءء ونَسَبَ هذا القول 
للمسلمين. قال: «قالَ مُفَسّرو المسلمين: لما هبط آدمٌ وحَوَّاءُ إلى الأرض» 
ألقيت الشهوةٌ في نفس آدم» فأصاب عَوّاء» فحملّث من ساعيها. . فلما كَقُلَ 
الحبلن وكتر الولذ انلها بلس 

قال البيضاوي: أتاها إبليسٌُ في صورة رَجُلء فقالَ لها: ما الذي في 
بطنك؟ فالث:.ما أدري- : 'قال: إني أخاتف أن يَكون بهيمة أو كلا أو 
ختّزيراً! : . قَالَتْ: إِنِي أخاف بعضّ ذلك. . قال: وما يُدريكِ من أينَ يَخرج» 
أَمِنْ دُبّرِكِء أَمْ مِن فَمكء أو يش بظنك فيقتلك؟. . . فخافَتٌ حَوّاء ذلك» 
وذكرّنُه لآدم» فلم يَزالا في غمٌ. . 

ثم عاد إليها إِبلِيسٌء. فقالَ لها: إِنَي من الله بمنزلة» فإِنْ دعوتٌ الله 
يجعلّه خَلَقَاً سَوِيَا َلك ويُسَهُلَ عليكِ خروجّهء تُسَمّيهِ عبدٌ الحارث... وكان 
اسْمْ إبليسّ في الملائكة «حارث»... فذكَرَتثُ حَوَاءُ ذلك لآدم.. فعاوّدَها 
إبليس. . فلم يرل بهما حتى عَرَّهُما. . فلما وَلَدَتْ وَلَداً سَمْياهُ عبد الحارث. . 


| 


ل 


وقال البيضاوي: في قوله: لجعلا لَمُ شُرَكهٌ يمآ اتلهماً» أيْ: جَعَلا 


31 1 


أولاذهما شركاء ىما اتى أو لاذهنا قمكوه هيدا العرى بوصيد كاف +6 فال 
في قوله: طََلَ لَنَهُ عَنَا بتكن ©© لَعْرِوَْ ما يَْقُ ينا وم لئرة» : 

ويُعلقُ الفادي على الكلام السابقٍ بقوله: «فمن أَيْنَ جاءث هذه القصةٌ 
الغويلة؟ وأية الشزى #ومنافف والهة العرب من آدمّ في الجنة؟ حتى تكونّ أصنامُ 
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العرب آلهةً لَآَدَمَّ يُسَمَي أولاده بأسمائها؟)”7 . 
لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي, فقد رَعَمَْ أنه أَحَذَ الخرافة 
السابقة من تفسير البيضاوي» مع أنه زاد على البيضاوي ما لم نلف وَعَيَلف 


ع 


والذي ذَكَرَهُ البيضاويُ في تفسيره هو: ١ههُرٌ‏ أَرِى حَلَفَكْم ين نين 
وَحِدَةِ4: هو آدمُ» وَجَْمَلَ ينَا4: من جَسَّدِهاء من ضلع من أضلاعِهاء أو 
من جنيهاء لرَوجها4: حَوَاءء ل لِيَسَكُنَ إِلَينَا: ليستأنسٌ بها ويطمئنّ إليهاء 
اطمئنانَ الشيء إلى جزئه أو جنيهء مَلَمَا تَعَنَّدِهَا4: جامّعَهاء اَمَك حَنْلَا 
حَنِيئ4: حَفٌ عليهاء ولم تَلْقّ منه ما تلقى الحواملٌ غالباً من الثقل. لكآ 
نات # : صارّث ذات بُقَلء بكبر الولدٍ في بطنهاء 8ادَعَوا اله رَيّهُمَا لين َاتَيننا 
مساك : وَلداً صالِحاً سَوِيَاً» قد صَلَّحَ في بدنهء النَكْونَ ين الشّكرنَ» لك على 
هذه التعسة كلما داتنهما مَنَلِمًا حمل 2 شرك يما <اتهماً» + جعل أولاذهما 
لها شر اف فنها انق أو لأذ هما سكو تخد الثقف وعئة كاف على حدف 
المضافء وإقامة المضاف إليه مَقامّهء ويدلٌ عليه قوله: طَمََلَ أَنَّهُ عَمَا 


لس ل الس لني 


مركن 4 . . «الْسْركوْنَ ما لا يخلْقُ سينا وم مخلقون4 : الأصنام . 

وقيل: لما حملت عواة أتاها إبليسن “قن ضورة رخل ففال لهاة ما 
يُدريكِ ما في بطنك» لعلّه بَهِيمةٌ أو كلب», وما يُدرِيكِ من أَيْنَ يَخرج؟ فخافَتْ 
من ذلك». وَذَكُرَنّه لآدَمء فَهَما منه» ثم عاد إليها. وقال: انوع الله بمنزلة. 
فإِن دعوتٌ الله ل تفل انا مث مثلك ويسَهُل خروحه شيع عبد الحارظ»م 
وكأآن اشمه ارثا بية التتلاتكة ‏ فتتتلك: هلما ولدث سكياة عند التعارلف !1 
وأمقال للف له علي نالا مناء1 1 

ل 5 . 0 ا تمه 00 0 

ويحتمل أن يكون الخطابٌ في #حلقكم# لال قصَيٌ من قريش» فإنهم 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص”. 
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ُلِقوا من نَفْس قُصَيَء وكانَ له زوج من جِنْسِهء عربية قُرّشية» وطلَبا من الله 
الولد؛ 000 أريعة بئنين » فسَمياهم: عبد مناف» وعبد شمسر »؛ وعبدكل 
5 . 1 8 ع وه سلا هن 
فصي» وعبد الدار.. ويكون الضميرٌ في شروت * لهما ولأغقابهما 
الملتدية وما 77 

وأَدْعو إلى المقارنة بين كلام البّيضاويٌ في تفسيره» والكلام الذي رَعَمَ 
الفادي أنه مذ وي في تفسيره» لمعرفة الفرقٍ بينهماء والوقوف على تلاغعب 
الفادي وعَدَّم أمانته! . 


و الاك 


11110 
02 


يقولٌ البيضاويٌ في معنى قوله تعالى: طعَلمَآ مَاتَنهُمَا ملِنَا جَعَلَا لم سُرَكهٌ 
يما انهم 4 جعل أولاذهما لهشركاء فيما اتن أولادهما فسَمُوةْ عيذ الغرّى 
وعبدٌَ مّناف» على حَذَْفٍِ مضاف وإقامةٍ المضاي إليه مَقامّهء ويدلٌ عليه قوله: 
#فعدل ألّهُ عَمًا مشْركون 4 . 

ومعنى كلام البيضاويّ أنه إذا كان ضَمِيرٌ المتّنى يَعودُ على آدمَّ وحَوَّاءَ في 
قولِه: لادَعها أله ريما ل اتنا صنِيهًا كن من شك قلا َاتنهُمًا صنمًا 
جَمَلَا لَمُ شُكةٌ فيمآ داتلهماً» فَإِنَ فاعلَ «جَعَلا» في الحقيقة لا يَعودٌ على آدَمَ 
وشوّاء 4 وإنما بعوذ على أولاوهما التشركين ‏ والسياق من بان شرك 
المضافب وإقامةٍ المضافي إليه مَقَامَه والتقدير: جَعَلَ أولادُهما لله شركاء. . 
والدليل على هذا عند البيضاوي. إسنادٌ فغل #متركوت * بعد ذلك إلى الجمع 
وليسّ إلى المدّنى» فقال: طتْلَ أَنّهُ عَنَا يُفْرَكوْن4. ولو كان المشركان هما 
آدمّ وحَوَّاءَ لكان الفاعل مثنى» ولقال: فتعالى اللهُ عما يشركان!!. 

وقد حَرَّفَ الفادي المفتري كَلامَ البيضاويء, ليجعَلّه دَليلاً له على تخطئةٍ 
القرآن... عبارةٌ البيضاوي: اجعل أولادٌهما له شركاء فيما آنى أولادهماء 
فسمّوه عبد العرّى وعبد مناف» صارث عند المفتري: «وقال البيضاوي: 5 
ع أولاتهماة شتركاة نيما الى ار لاممدات تدرف تعيد يق الجودل ا 


.55 /" تفسير البيضاوي:‎ )١( 


/ا4 


فالبيضاويُ يُصرحٌ بِأَنَّ الذينَ جعلوا لله شركاءَ هم أولادُ آدم وحواءء» واتهمَ 
المفتري البيضاويّ بأنه يرى أَنَّ آدَمَ وحَوَاءَ هما اللّذان جَعلا لله شركاء!!. 
ومن افتراء المفتري الفادي افتراؤه على البيضاويّ بأنه يعتقدٌُ صحةً قصدٍ 
إبليس مع حواءً وعبد الحارثء مع أنَّ البيضاويًّ لا يرى صحةً القصة 
الموضوعة التي ذَكَرَها. بدليل أنه بدا القصة بالفعل الماضي: «قيل». وهذه 
طنج ليت كه نان لسلمات ررق كانت اقح عم لي ابن نيه 


ين يم 


رَعَمَّ تَقْلَه عن البيضاويّ لحاجةٍ في نفسه. ١‏ 

ومن باب الإمعانٍ في الكذب والافتراء لم يذكُرُ تعقيبَ البيضاوي على 
القصة» وهو تعقيبٌ مهمٌء لأنه يُبَيّنُ رفْض البيضاويّ للقصة» لمعارضيها 
لعصمة الأنياءة؛ وهو قوله: «وأَمثال ذلك لا يليقٌ 0 

كما أنَّ الفادي المفتري لم يَذكر الاحتمالَ الثاني الذي أورده البيضاويٌ 
في تحديدٍ الشخصَّيّن المشركيْن» لأنه يَنقض ويَرُدُ اتهامّه لآدمَ وحَرَّاء بَالشَّرْك 
والاحتمالُ الذي ا البيضاويُ أنَّ الخطابٌ يُمكنُ أنْ كرون كن قُصَيَ : 
#هُوٌ الْرِى سَلَقَكْم4. وعليه يكونُ المرادُ بالزوج وزوجه قُصَئٌ وامرأئه اللّذان 
سَمّيا أولادهما بعبدٍ شّمْس وعبدٍ مُناف. . 

إِنَّ هذا التصرف الشْائِنَ والتلاعُبَ المرذولَ من الفادي المفتري يدل على 
فقدانِه الأمانةَ العلمية فيما ينقلّه من كلامء يَنسبّه للعلماء والمسلمين ليوافِقَ 
هواه. ويُحَرّقَهُ عن معناة!! وأدعو إلى الشَّكّ في كل ما يَنقلّهُ الفادي وأَهْلُ ملْبه 

من أقوالٍ ينسبونها للمسلمين» وإذا أحالوا علق كنات الخالي سدم بور عمو 

وجودٌ م فيه» فأذعو إلى العودة المباشرة إلى الكتاب الإسلامي» وسوفٌ 
نَجِد فرق تعدا اق الكلام في الكتاب الإسلاميٌ وبين الكلام المنقول منه!! 
وبهذا تَعرف تَحَلَّي اليهودٍ والحكاض والمستشرقين عن الأمانةٍ العلمية في 
بحوثهم العلمية!!. 

وفوقاضة هده العربا نه ما ذكرة يعي الممشين ا لمسامين :نا اننا ريه 


46 


المؤرخين من حوار بين حَوَاءَ وإبليسٌ انتهى بها إلى أنْ أشركّتٌ هي وآدمٌ بالله. 
عندما سَمَّيا مولودّهما الأول عبد الحازث دأى: عبد إبليس ‏ هذا كلام مخيلق 
مكذوبٌ موضوعء لم يصحٌ ولم يثبث. فآدمٌ وحَوَاءُ لم يُشرِكا بالله. ولم يُسَميا 
اهما عبد الحارث. 

وتتحدثُ الآياتُ عن زوجَيْن متأخُرَيْن من أبناءِ آدم» قد يكونان من 
العرب أو من العجم أو من غيرهمء عامّدا الله أَنْ يُؤِْنا به ويَشُكراف إِنْ 
نافيا :: لذأ عرزا لضا فليا انهه الها نميا العية) برأتركا نان 

أَبْمَت الآياتُ قصةً الزوجَيْنٍ منويات اع اتن لناضيلها ينا أ بسك 
اسْمّي الزوجين وزّمائّهما ومكانهماء وتفاصيل حمل المرأةٍ وولادتهاء ؤتفاصيل 
الشرك بالله! وهذا كله لا تتخوضٌ فيه » لأنه لا دليل عليه. 

المهمٌ أن آدمّ وَحَوَّاءَ لم يُشركا بالله» والبيضاويُ لم يَنْسبْ ذلك لهماء 
وكان الفادي مفترياً كاذباً في رَّعموه ونشّلِهِ عن البيضاوي. . ولم يُخطئ القرآن 
في حديثه عن رَوْجَيْنِ مشركَيْنٍ بالله. لأَنَّ هذه الآياتِ تنطبقٌ على كل زوجَيْنٍ 
مشركَيْنَء مهما كان رَمانُهما ومكائهما!. 


0 


هل غرق ابن نوح 24؟ 

أخيد الث ان أن أحد أحاء نوج كان كافراًء وأنه غَرِقَ في الطوفان. قال 
تعالى: #وثادئ شُُ وكات في مَعْرْلٍ يب أكب مَعَنَا ولا د مم 
الَكَفرِيَ © © مد سَتاوئ إل جَبَلٍ يَعْصِمُقٍ وت امَك دَالَ لا عَاوِمَ آلْيَومَ عِنْ 
مو امسن د مَّ وَحَالَ بَيْتَهُمَا الْمَوجُ دكن عِنّ الْممْرَقِنَ4 [هود: ؟4 - 47]. 

تقل الفادي عن البيضاوي أن امن توج الكافرٌ الذي رفض أَنْ يركب مع 
و هو كنعان. وأنه غَرِقَ مع الكافرين!! 

وَرَدَّ الفادي كلام البيضاويّ وكلامَ القرآنء وحاكمَ القرآن إلى.العهد 


11 


َ 


القديم الذي يعتقدٌ الفادي أنه التوراةً كلامُ الله. قال: «ومعلومٌ أن نوحاً لم 
يكن له إلا ثلاثةٌ أولاد: سامٌ وحامٌ ويافث. ولهم ثلاثُ زوجات.. فكان 
الذينَ خَلّصوا 2 الفْلْكِ ثمانية : نوخ. وزوجَتُهء وأولادُه الثلاثة» ا أولاده 
الثلاث. . فأينَ قصةٌ غَرّقِ كنعان؟ ومعلومٌ أَنَّ كنعانَ لم يكن قد وُلِدَه ولم يكن 
ابْناً لنوح. بل وَلَدَهُ حامُ بِنُ نوح» وذلك بعد الطوفان)”" . 

لقد أخبرٌ القرآنُ عن عَرَقٍ أَحَدٍ أبناء ء نوج ة. فلما كان نوحٌ مع 
المؤضين :فى السفيتة وه تجرئ بهم في موج كالجال» ناي أكة زا ةواقن 
في معزلٍ عن الطوفان, فَدَعاهُ إلى أَنْ يركب معهم في السفينة» ولكنّ الابنَ 
رفضٌ الدعوةء وحالَ الموج بينَ الابن وأبيه» وطواة في طَيّاتِهء فكانَ من 
المغرقين! وحزنَ نوحٌ على ما أصاب ابْنَه وسألَ ربّه مستوضحاًء فأخبره الله أنه 
لمن من أَمْلِه المؤمنين» لأنه كان - وكفرة - الصلة بيئه وبين أيه 
النبي؛ قال تعالى: أو جر يهم في مَرْج كالجبالٍ و نادَى فح أبتمُ وَكَاتَ في 
مَعْزْلٍِ يَسَىَّ انحكي ا ل ل 1 مع الْكفرِينَ (© نَل سَتَاوى إِلّ جل يَحَصِمُن 
يت الْمَلُ دَالَ لا عَاصِمَ آَم مِنْ أَمْرِ أله إلا من يحم وَعَالَ ينا لْمَوْحُ هكب من 
لْمُمْرَقِينَ © وَقبِلٌ يارْض الى مآهك د أفليق ومس الماه وى الاك وأسيوك 


او مو ممه صس 2 
04 


ا 207 0 
علَ الجوديٌ وَقِيلَ بِعَدًا لِلْمَوَرِ 000 نح ريم فَقَالَ رس إنَّ أبن مِنْ أهلي 
محه 


وَتادئ 1 
إن وَعْدَكَ الْحَقُ وَأتَ أ452 ل يي © : قَالَ ينح إِنَمُ ليس ين أَمْيك إِنَمُ عَم 
من ل كت > لين لك م يكم إن أبلك أد ككرة بذ اليه © 36 م 
زا الس 


ولقد أبهم 5 اسم د 7 0 2 عَرِقٌ 3 ل كما 


2000 هل القرآن معصوم؟ . ص 6 7. 


ولا :تواققٌ البيضاوئ وغيرة هن المفشرين الذيق حَددوا اسمّه بأئة 
اكنعان»: لأنهم لا يَمْلكونَ دليلاً على ذلك!!. 

اواك ل ل م 0 كان 
كلام الله الثابتٌ المحفوظ إلى م 1 فيه» اختلط فيه كلام الله بكلام 
الأحبار؟!. 

ونتوقفٌ فيما رَعَمّه الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين من أنه كانَ لتوج لق 
بناء» ونتوقفث في أسمائهم التي أظلقوها عليهم؛ ٠‏ فلا تنفيها ولا نُتْبنّهاء 
ونقول: الله تعالى أعلمُ بأعدادهم وأسمائهم وتفاصيلٍ حياتهم! . 

أمَا زعم الفادي أَنَّ الذين رَكبوا في الفلكِ كانوا ثمانية أشخاص فقط 
فهذا خطأ؛ وقد عي الله أن الذينَ رَكبوا في السفينة كُلّ مَنْ آمَنوا 47 1 
مع أنهم كانوا قلائل» إلا أنهم كانوا أكْئَرَ من ثمانية قَطعاً. قال تعالى : ْنَا 
أخِلْ با من كل رَوْبَرْنِ نين وَأَهْلَكَ إِلَا من سَبَقَّ عَه الْعَْلُ وَمَنْ امن ومآ ءَامَنَ 
ل َّ لل * [هود: ]٠‏ 7 

وأخطا. انار مولمو سر التكوين والقِسَيسٌ الفادي الذي تابّعهم عندما 
صتنوا زكات السفنة عصيما أشريا تسيتاء ونس تصيفاً إيمانياً ...فالركا 


| 


الثمانيةٌ في السفينة هم عائلةٌ ج 2 في تصنيفهم : نوح وزوجَته. اه 
الثلاثة وزوجائهم الثلاث !!. 


والصَّحَيحٌ هو ما ذكْرَه القرآن. أن الذينَ رَكبوا معه من أَهْلِه هم 
المؤمنون فق آنا الكافرونَ منهم فقد مَلكوا مع الهالكين» ولذلك قال الله 


عن حَمْلٍ أَهْلِهِ معه: #وأمكت اه والذي سبق عليه القول 
هو الكافِرٌ مِنْ أَهْلِف واللهُ حَكَمَ أَنْ يُهلكه . 


42 


وقد نص القرآن غلق أن اننيْن.من أخل وأا 2 كانا كافرين» ولم 
كا عه السفينة:" فاته .وايئه: 


قالَ الله عن امرأتّه قارناً لها مع امرأةٍ لوط الكافرة: #صَرَبَ أَلَّهُ مثَلَا 
5 وأ مرت 2 وَأَمَرَاتَ و 3 ًَ 0 مِنَ 0 1 يعن 


ولما أَغْرَقَ الله ابْنَ نوح الكافرّء وسألَ نوحٌ عنه لامّه الله على ذلك» 
وأخبره أنه ليس من أَمْلِه لكُفْرِه مع أنه ابنّه. . قال تعالى: «وتادئ فيح يَممُ َمَالَ 
رَتِ إِنَّ أت مِنْ أل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَن وت لهك لَفَييِنَ َال يتنو إِنَمُ لين مِنْ 
تللكت ِنَم عل َب سن كا ان ما شن لك ييه ع4 [هود: -5غ]. 

بوذا نعرف جَهْلَ وغَباء الفادي المفتري» حَيْتُ حَطا القرآنَء في الخبر 
الضادق الذي أوردّه عن غرقٍ ابن نوح» واعتمدٌ على كتاب من صنع بشري. 
أنه لات ووقعوا في أخطاءٍ كثيرة فيه» يمكنٌ الوقوفٌ عليها عند مقارنتها 


بالقرآان 1 
24 


هل أيوب حفيد إسحاق؟ 


سما 
ص 


أَخير الله ابوت عن دري | إبراهيم 4ه . “قال تغالى عن إبراهيم : 
وَوَهَبنَا ل إِسْحَقَ وَفُونَ ّّ هدي وَنفِكًا هَدَيَنَا من م ومن دُرَضََيَوِ 

دواد ومين وروي روشق وخرمن ل نَ وَكَدَلِكَ خرَى الْمْحَسِننَ# [الأنعام: 
5]. 

الضميرٌ في اله يعودٌ على إبراهيم ة, لأنَّ الآياتِ السابقة كانّتُ 
تتحدّثٌ عنه) وإسحاقٌ بيه وتعفرت حَفيده عليهم الصلاة والسلام. 

والراجح أن الهاء فلكتي »تمر على إبر ادم ذء فالانبياءً الستةٌ 
المذكورون ف الآية من ذريته» وهم: داود وسلينان وَأرت ويوسفف وموسى 


أن 


و 
وهارون. 


١ ل‎ 


وَعذا نص عق أن انوك من ذريةٍ إبراهيمَ نهل والدرية ليسوا 


الأبناة والأحفاد فقطء وإنما هم الأولادُ الذين يَنْتَسبون له» ولو كان بيهم 
وبِينّه عدةٌ قُرون. 
ا 


وقد رَفَض الفادي اعتبارٌ أيوبَ من ذرية إبراهيم» واعتبر هذا من أخطاء 


القرآن التاريضية. 

نَقَلَ عن البيضاويّ قولّه: «أيوبٌ بن أموص» من أسباط عيص بن 
إستحاق20©, 

وَرَفَفَقَ كلاق قائلاً 3 :قاين أبوت"الذى كلك فى لوو القوي ته علد 
إبراهيمَ وإسحاق والدٍ إسرائيل في أرض فلسطين؟ وأينّ هو أموص والد النبيّ 
ألكياة من ان 

ذهب البيضاويٌُ إلى أَنَّ والدّ أيوبَ هو 
وعيصٌُ هو حَفْيدُ إبراهيمٌ وأخو يعقوب. 

واعترضَ الفادي على كام البيضاوي» وكقت إلى آد 
بلادٍ العَرّبِء وبينّه وبِينَ إبراهيمَ وإسحاقً فترةٌ زُمنيةٌ طويلة! . 

ولّسْنا مع البيضاوي في ما قالّه عن أيوبَ 42. لأنه ذَكَرَ أسماءً ليس 
عليها دلِيلٌ معتمد» فلم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية اليقينية» أَنَّ اسْمَ والدٍ أيوبَ 


2 
ََ 


هو أموصء ون ن اسم أبن إسحاقٌ هو عيص» 9 أموصّ هو حفيدٌ إسحاق» 


95 2 


وأن أيوبّ هو ابنُ حفيدٍ إسحاق!. 

وهذه الأسماءٌ التي أَحَدَّها البيضاويٌ عن الإسرائيلياتٍ نتوقّفُ فيهاء فلا 
نَنفيها ولا نُثبتهاء ولا يتحملٌ القرآن مسؤولية ما ذَكرّهِ البيضاوي. . دكل ما 
نقوله أن أيوبَ كان من نَسْلٍ وذرية إبراهيم 86ذ» مع وجودٍ فترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ 
سينا 11 


."5 (؟) هل القرآن معصوم؟: ص‎ .١7١7/7 تفسير البيضاوي:‎ )١( 


م 
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الصلة بين موسى والخضر ومحمد :22 


أَخْبَرَنا اللهُ في سورة الكهفٍ عن أحداث مثيرة وَقَعَتْ بِينَ موسى 
والخضر َك في الآيات من (60) وحتى (85). . وذَّكرَ رسولٌ الله كله فيما 
رواةٌ عنه البخاريٌ ومسلمٌ وغيرُهما بعضّ تفصيلاتٍ تلك الأحداث7) 

وخلاصَةٌ قصةٍ موسى مع الخضر 85 كما ذُكرَتْ في آياتٍ القرآن 
وصحيحٍ الأحاديث: أنَّ موسى 8 وَقَف يوماً حطيباً في بَني إسرائيل فقيل 
لم أ ل لا!.. فعتب اللهُ عليه لأنه لم يُفَوْضْ ذلك 
إلى الله» ولم يَقل: الله أعلم! فقالَ اللهُ له: بل هناك مَنْ 0 
موسى: مَنْ هويا رَبّ حتى أتعلمَ منه؟ قال: إنه عَبْدّنا الصالحُ حَضر! قال: يا 
رب قنفتة اسيل اليه . 0 ك2 في سلّةء فإذا فَقَدْتَ الحوتٌ 
وَجَذَُنَه في ذلك المكان!!. 

افطلبَ موسى 6 من فتاه يوشَعَ بن نون أن يَسِيرَ معه. ووضعٌ سَمِكَة 
مشويةً مملّحَةَ في سَّلَّة» لتكونَ غداءً لهماء وتَوَّجَّها إلى الخضر. . وفي الطريقٍ 
تَعباء فَوَجدا صخرةً بجانب البّحرء فجلّسا يُستريحانٍ عنْدّهاء وَوَضَعّ يوش 
السلةَ التي فيها السمكةٌ المشويةٌ بجانبه» وناما... وأَخْيًا الله السمكةً المشويةً 
بقدرته» فَقَمَرَتْ من السَّلة» وذهبثٌ في البّحر.. وأبقى اللهُ مكانَ سيرها على 
سطح الماء كما هوء ليكونً دَليلاً لموسى وفتاه. 

ولما استَيْقَطاء تابّعا سَيْرَهُما نحو الخضرء وحَمَلَ يوشَّعُ السَّلَّهَ ونّسي 
أَنْ يتفقد السمكة فيها. . وبَعْدَ قليلٍ أَحَسسَّ موسى 2 بالجوع» فطلّبَ من 
ننه أذ 2ق اندع المجرية للتدادا افلم الرراني التلة ل بذعا نا يد 


)١(‏ تكلمنا عن أحداث القصة بالتفصيل في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن». 
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تون اننا خرجَث من السَّلةِ لظن الم فعادا إليها. لأن الس كود 
هناك! . 

ولما وصلَ موسى الصخرة وَجَدَ الخضرٌ نائماً على ظهروء مغلى 
تق قم + فألقق عليه السلام؛ ورَّدّ الخضرٌ عليه السلام» وقالَ له: أَنَى 
بأَرْضِك السّلام؟ . 

وَعَرَهن عليه موسق أن يشير معه لبتعل من فقال. .له اضر تفلن 
تستطيعٌ معي صَبْراًء لأَنْكَ سترى مني أشياء لا تَصبرٌ عليهاء 1 
أشياء» لا علْمَ لك بهاء وأنتَ نت عَلَّمِكَ الله أشياءء لا علْمَ لي بها. . 
مم ال ا لو 
ما سيراه منه» وأَنْ لا يسألّهء وأَنْ ينتظرٌ منه بيانَ وتوضيح ما يّراه. 


وسارٌ موسى مع الخضر على شاطىئ البَحْرء ومَرّتُْ بهما سفيئّة» فعرفٌ 
مالكوها الخضرء فأركبوهما بغيرٍ أجرة إكراماً لهما.. ومَدّ الخضرٌ يَدَه َقَلَمَ 
اددككا من ألواح السفينة» فاعترض موسى تله وقال له: القومُ أكرموناء 
وأركبونا في السفينة مَجَاناًء فكيف تقابلٌ إكرامّهم بِحَرْقٍ السفينة وإفسادها؟ 
وإنّك بذلك سَْمْرِقٌ أَهْلّها! وذَكرَهِ الخضرٌ بالشرط الذي اتفقا عليه» فاعتذرَ بأنه 
تكله اناسيا الشرط. 

وسارا في الطريق» وَوَجَدا عُلاماً صغيراً يَلِعبُ مع الغلمان» فَأقبِلَ عليه 
الخضرٌ وقَتَله! فاستغربَ موسى واعترض عليه» إذ كيف يقتلٌ فتى صغيراً بغير 
ذنب ارتكبه؟! فَذْكّرَه الخضر بالشرط ستهما» وتعهّد موسئ لم الاعتراض» 
ناعرط علاييل ذلك افك أنالا امامتها 


0 


ووَصَلا أهلٌ قريةٍ بُخَلاء. فطَلَبَا منهم الطعامء فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهما! 
وَوّجَدا فيها جداراً على وَشَكِ السقوطء فقامَ الخضرٌ بِإِصْلاحِه وإحكام بنائه 
فاعترضّ عليه موسى بأنه كان الأولى أَنْ يأخدّ منهم الأجرة» لأنهم لا 
يستحقون الإكرام! 


وني اللسرافن الذالك نقد نومص عند يناسن القفير وقيل أن 
قار 20 لوطا عنات الثلاثةً المثيرة : 

حَرَقَ السفينةً لأنه يُرِيدُ المحافظةً عليهاء وإبقاءها في مُلْكِ أصحابها 
المساكينء فأمامهم ملك ظالمٌ غاصبء كُلَّما وَجَدَ سفينةٌ صالحةً صادرّهاء 
وعندما يَرى سفيئتهم مخروقةً سيتركُها لهم. . أَمَا العّلامُ فقد علمَ الله أنه عندما 
يكبرٌ سيكونٌ كافرء وبذلك سَيرْعِنُ وَالِدَيُْه المؤمِييْنء ولذلك أُمَرَهُ الله بِقَتْلِ 
وسياتئ الله والدَيْه ابنآ آحَرَ أفضلَ وأكرمٌ وأرحمّ منه.. وأمَا الجدارٌ الذي بَناه 
فقد كان لغلامَيُْن صغيرَيْن يتيمَيْنَء وكانَ أبوهما الصالحٌ قد وَضَعّ لهما كُنْراً 
تحنّه» ولو سقط الجدارٌ لنهبّ أَهْلُ المدينةٍ الكنزء لذلك قامّ الخضرٌ بإصلاح 
الجدار إكراماً للغلامَيْن اليتيمَيْن وليس إكراماً للبخلاء!. 

وقبلَ أَنْ يَُارقَ الخضرٌ موسى أخبره أَنَّهُ لم يفعل ذلك باجتهاده. لأَنّه لا 
يَعلمُ الغيب» وإنما أخبرَهُ الله بما سيكونء وأَمَرَهُ بفغله!. 

هذه خلاصةٌ قصةٍ موسى مع الخضر يَكهذء كما وَرَدَتْ في الآياتٍ 
وال حاديف الصحيحة» وهذه الفط الظيحيفة لم تَلْفِتْ نَظْرَ القسيس الفادي» 
وإنما تذهت إلئ تفسير البيضاوي» وأخنامنه كلمكن» اغتتر هاا خطأ من أخطاء 
القرآنٍ التاريخية. 

قال البيضاوي عن الخضر: «الجمهورٌ على أنه الخضرٌ لإ وَاسْمُه 
بليا بن ملكان. وقيل: إليسع. وقيل: إلناش 1 + 

أي + الخضرر لقت لذلك :النينء والتتدقه جلؤفة عليه أن اننا أو 
إليسع. . ولما نَقَلنَ الفادي المفتري كلام البيضاويّ لم يكن أميناً في النقل» 
وصارَتٌ عبارةٌ البيضاوي السابقة عنده: «فَْوَجَدَ الخضِرًء وهو إيليا النبي»!!. 

وقالَ البيضاويُ عن كَنْزْ الغلامَيّن اليتيمَيّْن: «وكان تحتّه كَنْرٌ لهما من 
ذهب وفضة وقيل: من كتب العلم.. وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوات د 


.781//7” تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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عجِبْتٌ لمن يؤمنٌ بالقَّدَرٍ كيف يَحزن؟! وعَجِبْتٌ لمن يُؤْمِنُ بالرزق كيت 
يَنُعَب؟! وعجبتٌ لمن يؤمنٌ بالحساب كيف يَعْمَّل؟! وعجبتٌ لمن يؤمنٌ بالموتٍ 


كيف يَفْرّح؟! وعجبتٌ لمن يعرف الدنيا وتقلبّها بأهلها كيت يطمئنٌ إليها؟! . . 
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لا إله إل اله محفت يسول للدت 

ويأبى الفادي المفتري إِلَا أَنْ يَتَلاعَبَ بالنّضّ الذي ينقُلُه عن البيضاوي» 
لأنه لا يمكنٌ أَنْ يكونَ أميناً في النقل! فعبارةٌ البيضاويٌ السابقة صارّثُ عند 
المفتري هكذا: «والجدار لغلامَيّن يتيمَيّنء بناه حَنّى متى كُبّرا يجدان تحت 
الجدارٍ كنزاً من الذهب» مكتوبٌ عليه بعضٌ الحِكمء ومنها: لا إِلَهَ إِلَا الله 
محمدٌ رسولٌ الله! وكان ذلك في أيام إسكندر ذي القرنين!)”" . 

فأضاف المفتري على عاك اميضارة جملة: «وكان ذلكٌ في أيام 
إسكندر ذي القرنين» وذلك بهدفٍ تكذيب قصة الخضر مع موسى» واعتبارها 
وخ أخطاء القرات التازيفية. 

ونحنٌ لَسْنا مع ما تَقَلّهِ البيضاويٌ من خلاففٍ في اسم الخضر: بلياء أو 
إليسع» أو إلياس! لآنه لا داع لذلك؛ فالرسولُ 86 سَْمَاه الخضر» ويُكفي 
ذلك. وما ذَكَرَهْ البيضاويٌ من خلافيٍ في اسِْمِه منقولٌ عن الإسرائيليات!. 

وهذا مَعناهُ أننا لا نوافقٌ الفادي على أَنَّ الخضرّ هو النبئ إيلياء الذي 
كان في فِلسطينَ في القرن التاسع قبل الميلاد! ونّرى أنه هو الخضرء والراجحٌ 
أنه نَبِيء وتّفاصيلٌ حياته ونبوته ودعوته من مبهماتٍ القرآن» التي ليس عندنا 
دليلٌ على بيانها! . 

ولما تكلم البيضاويُ عن كنز الغلامَيْنَ اليتِيمَيْن كان رأيّه أنه كنرٌ حقيقيٌ 
من ذهب وفضة. 

ولما ذَكَرَ أقوالاً أخرى في الكنز ذَكَرّها بالصيغة التمريضية التضعيفية: 
«قيل؟ فقال: «وقيل: من كتب العلم. وقبل* كان لوحا من ذهب مكتوثٌ فيه 
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بعض الحكم. . .2 وَذَكَرَ خمساً من الحكمء وَحَسَمّها بالشهادتين: لا إِلَهَ إلا الله 
محمد وسول الله 

وعله السيفة العم 1ن فلا 
وإنما يكتفي بإيرادها من باب الذَّكْرٍ فقط. 


0 3 35 01 56 م 
وكنا نتمنى على البيضاوي لو لم يوردذ ذلك» حتى لا يَأَتِيَ رجل مغرض 


م 


نَ البيضاويً لا يَعتمدٌ ما بَعْدَهاء 


مثلّ الفادي المفتري» ويجعله حُحبََةَ على البيضاويٌ وعلى القرآن!. 
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والراجحٌ أن كثْرَ الغلامَيْن اليتيمَيّْن كان كَنْزاً حقيقيًاً ماليَاً. ولم يكن كَنْراً 
من كتب العلمء ولا من ذُرَرٍ الحكم» مكتوبةٍ بلغةٍ عربيةٍ سليمة» ومبادىّ 
إسلامية لم تُعْرَف إِلَا بَعْدَ الإسلام» مختومةٍ بالشهادتين!. 

إِنَّ هذه مزاعمٌ تَرُدُهاء وأقوالٌ نرقُشٌهاء ولا تُلْرِمُنا حتى لو كانّثُ عند 
تفسيرٍ البيضاوي» ولا يَجورُ لأَحَدٍ أَنْ يَجعلّها حُبَةَ على القرآنء لأنها لم تَنْبْتْ 
ديك جاجع ترفو 

والزْعُمٌ بأنّ بناة الخضر للجدارٍ كان في زمن الإسكندرٍ المقدوني من 
مزاعم الفادي وافتراءاتّه وأكاذيبه» ليتوّصّل بها إلى تكذيب القرآنٍ وتخطتته. 

وبهذا نعرفٌ بطلانَ الأسئلةٍ والاعتراضاتٍ التي أَثارَّها المفتري على 
القرآن في حديئه عن قصة الخضر: «ونّحنُ نَسْأَلُ: أَيْنَ موسى الذي عاشَ في 
مصر سنة [١٠16ق.م]ء‏ من إيليا الذي عاشّ في فلسطين سنة [400ق.م]» من 
إسكندرٌ الأكبر الذي عاش في اليونانٍ سنة [87”ق.م]! أَيْنَ هؤلاء من الشَّهادَةٍ 
لمحمدٍ الذي ظهرَ في بلادٍ العرب في القرنٍ السابع بعد الميلاد؟! فبِينَ موسى 
وإيليا ٠٠01‏ سنة]! وبينَ إسكندر وموسى ٠٠٠١[‏ سنة]! وبين موسى وظهورٍ محمد 
[ سنة]! فكيف يتسنى لهؤلاءٍ الذين نشؤوا في ممالك مختلفة» وفي قرونٍ 


متباعدة » أنْ يَجتَمعوا في زمن واحدٍ وفي صعيدٍ وانجن؟ ]200 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص6". 


٠١8 


بَنى المفتري الفادي كلَ أسئلته على ا اذَّعَتْ أَنَّ شهادة ألا 
له إِلّا الله وأنّ محمداً رسولٌ الله هي الكنرٌ الذي بَنى الخضرٌ الجدارَ عليه 
وحَطّأ القُرآنَ بسببها! فإذا كانت هذه الأكذوبةٌ مردودةً» فَإنَّ القرآنَ لا يتحملها . 
الخضرٌ كان مع موسى تلك وهو ليس النبيّ إيليا الذي عاشَ بعد موسى 
بتسعةٍ قرون» ولا صلة بين الخضر وبين الإسكندر المقدوني» الذي جاءَ بعده 
الي عَشَرَ قرناً! ولم تُكتب الشهادتانٍ على كَنْزٍ الغلامَيْنِ اليتيمَيْن حتى يَصِحَّ ما 
أثارة'الممترى على الفراق مق أعتر امن 11. 


حول ترتيب أسماء الأنبياء 


تكد 5 
الى 


3 


في سورة الأنعام ناث آيات ذَكَرَتْ كناف ميا . وهي قولٌ الله كيل : 


مم رط 2111 د 5 


وَوَهَيَنَ 7 إِسْحقٌ 0 ّّ 0-0 ونوا هدينا من قبل ومن ل 


و سد 2 و 000 5 
داويد وَسَك بوب وَوسَفٌ وموس كرون نّ مكلك يز لْمُحَيِيِينَ 9 31 رِيًا 
2 مس سس سير بل يي برك 


ب و مر َه وه 5 
0 وعسل الات سََ َلصَّبِلِحِيتَ 9 وَإِسْمَلِعِيلَ والبسع وبودس و وك 
فَصََلْنَا عَلَ 00 00 5م -45]. 


في المجموعات التالية: 00 0 ويَعقوب». ونوح 9 وداود 
وسليمان وأيوبُ ويوسفٌ وموسى وهارونء وزكريًّا ويَحيى وعيسى وإلياس» 
وإسماعيلٌ واليسمٌ ويونْسٌُ ولوط. 

وذِكُرٌ الأنبياء في هذه المجموعاتٍ أثارٌ اعتراض الفادي؟ قال: «ونحنٌ 
ل : كيفت صُمَّتْ هذه الأسماءُ بلا نظام ولا تَرْتيب» بعاجيا من سدم 
وتأخيرء يَدْغْوَ للنشويش والخلط؟ فما:الذاعي لذكر داوة وسليْسَانَ قبل أيوب 
ويوسفت وموسى وهارون؟ وما الدّاعي لذْكْرٍ زكريًا ويّحِيى وعيسى وإِلياس؟ وما 
الدّاعي لذكر إِسْماعِيلَ بعدّ إِسْحاقَ ويّعقوبَ وداودٌ وسّليمانَ وأيوبٌ ويوست 


4 


وموسئ وهارون وزكريا ويبحيى.وعيسى وإلياس؟ وما الذاعغي لذكر البسع 
ويونس قبّل لوط؟ . 

مع أنَّ الترتيبَ التاريخيّ معروفٌ قبل القرآنٍ بمئاتٍ السّنِينء أيوبُ في 
بلادٍ عوصء. وإبراهيم وابنٌ أخيه لوطء وابْناهُ إسماعيلٌ وإسحاق» وحفيده 
يعقوب. وابنُ حفيدهٍ يوسّف. . ومِنْ بَعْدِهم موسى وهارون.. ومن بَعْدِهما 
داودُ وسليمانُ ابنّهه ومن بِعْدِهما إِلياسسُ وَالَيِسِمُ تلعيلة» رو تخد اير لن؟ 
هؤلاء ل في العهِدٍ القديم.. ومن بعدهم زكريًا ويحيى وعيسى في العهدٍ 
الف 1 

ولا يوجَد 0 الأنبياء في الآياتٍ ما يَدْعو للاعتراض أو الإنكار؛ 
وليس في ذكْر هؤلاءٍ الأنبياء خأ تاريخيٌ وقمَ به القرآن. 

الهدف هو ذَكْرٍ أسماء الثمانيةَ عشرّ نبيّاً ؤِكْراً فقط. وليس الهدف ذِكْرَ 
الأسماءٍ وفقّ الترتيب والتسلسل التاريخي» فاعتراضٌ الفادي في غير مكانه. 
والترتيبُ الذي ذَكَرّه هو ليسّ صحيحاً» فهو يّرى أن أَيَوبَ كانَ قبل 
إبراهيم 8#» وهذا غيرٌ صَحيحء والصحيحٌ أَنَّ أيوبَ كان من ذرية إبراهيمٌ» 
نعل الآيةه ارين ركف 206 مشاتتن تأزك"تزاقف رتو وكزرن 4 

زعويرى أن ركرتا وني كن ابام العيق الكديد» نوها اغيز سلم) 
فالعهدٌ الجديدٌ هو الإنجيلٌ الذي جاءَ به عيسى 2ه وكان زكريًا قبل عيسى» 
وإذعان الأناك ركريا ريسي رعيين أنباء لسن إمرافيل دم 

واللافتٌ للنظر أَنَّ القرآنَ عندما يذكرٌ أسماء بعض الأنبياء فإنه لا يُرَتبُهم 
ترتيباً تاريخيًاً. كما هو في الآياتٍ السابقة من سورة الأنعام» وكما في قوله 
تعالى: #إإِنَا أَوَحَيِئَآ إِلَكَ كآ أوْحَيْنآ إِلَ نوج وَاليبَنَ ين بعرو وَأَويِنا إل 
لقي لإمكين تسكن (تدوت: الأتكان يكف قوفن بصرة نر 
وَءَاتَينَا داقد ونوا [النساء: 15]. 
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إدريس وليس أخنوخ 


ذَكَرَ القرآن إدريس ' :ل ضمي الأنبياء؛ قال تعالى: #إوَادمٌ في الكتب 
درس إِنّهُ كن صِدَّيمًا يا 69 ورفعنة مكنا ليا [مريم: 55 017]. 

وقد حاكمَ م لج 1 إلى العهدٍ القديم» ولَّمّا لم يجد اسْمَّ 
إدريسٌ فيه حَكمَ بتخطئة القرآن» والذي في العهد القديم هو أخنوخ وليسّ 
إدريس. . وتَقَلَ الفادي عن سِفْرٍ التكوين أن أخنوحَ عاش ثلائّمئَةٍ وخمساً 
وستينَ سنة» وسارٌ أخنوخٌ مع الله» ولم يوجَدُ بعدَ ذلك لأنَّ الله أَحَدَّه. 

ونقلَ عن البيضاويّ قولّه: «إدريسٌ: هو جد أبي نوح» واسْمُّه أخنوخ» 
واشتقاق إدريس من الدّرْس» لكثرة دُروسِهء إِذْ روي أن الله أنرل عليه ثلاثين 
صحيفة» وأنه أُولُ مَنْ خَطّ بِالقَلّم ونَظَرَ في علم النجوم والحساب ©إِنَّمُ كنَ 
صِدِيعًا نيا © ورفعتة مَكَنَا عن يَعْنِي شرف الثيرة والزلمين عق الله وقيل: 
العحةةة يوقي «الشماة السادسة أف الرايفة: 

واعترض الفادي على تسمية القرآنٍ له بإدريس» وقال: «ونحنٌ نسألُ: 


0 5 - 5 . : ا 3 بلك 
له جيء 1 0 بدل 000 فالصوات 3 وليس 0 : 


وقرآئنا هو اليد على ما قبل من القديم لأنّ الكتبَ السابقة مُحَرّفَة» 
والقرآنُ محفوظ. فما ذَكَرّه القرآنُ هو الصوابء والاسْمُ الذي خالّف المذكورٌ 
في القرآن هو المرفوضء. وبما أَنَّ اسْمَه في القرآنٍ إِدريسٌ فهذا هو اسْمُّهِ ولا 
نَذْري من أينَ جاء مؤلفو سفرٍ التكوين باسم أخنوخ» وهو اسْمٌّ مرفوض!. 
ولَسْنا مع البيضاويٌ في ما ذَكَرّه عن إدريسٌ من أنَّ اسْمَهِ أخنوخ» وأنه 
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جَدُ أبي نوح» وأنة أوّلُ مَنْ حَط بالقلم» ونَظرَ في علم النجوم والكواكب» 
وأقول عله للذترن يجيف 1 آنه رُفِعَ بجسْيه إلى السماءء كما رَُفِمَ عيسَى :لذ! 
وا ا ال ساق ول ل ايت رسولٍ ا" ا يكذ 
كن 38 وأكل ف امار الكلامَ ا اهرك 00 رُفِعَ 5 
بجسّمه وروجه إلى السماءء كما رَفِعَ عييى 42 . 

وذهبَ آتحرون إلى أنه لم يُرْقَعْ إلى السماءء وأنه مات موتاً طبيعياً» ودُفِنَ 
على الأرضء والراجحٌ أنَّ المرادٌ برفعه مكاناً علياً منزلةٌ النبوة» ودرجةٌ القُربى 
والكرامةٍ عند الله لأنه صِدَيقٌ نيت 82ل . 

وفي زمن نبوة إدريس مَلكَلِدُ خلافٌ بين العلماء: 

- فمنهم مَنْ ذَمَبَ إلى أنه كان بعد آدمّ وقبلَ نوح #كتقء كما ذَكرَ 
البيضاوي» وعندما يُعُدَوَنَ الأبياة يكونُ هو في الرقم الثاني: فيقولون: آدم 
إدريس » اب اعون ال د إوعكداه 

ولعل هؤلاءٍ تَأنّروا بكلام العهدٍ القديم» حيثٌ ذَكَرَ الأحبارٌ أَنَّ اسْمّه 
خنوخ» وأنه رُفِعَ بِحِسْمِهِ إلى الصداة فقالَ هؤلاء العلماءٌ بقولهم. 

- وذهبت آخرون إلى أَنَ نبوةً إدريسٌ 0 عا وأنه كان نبيّاً في بني 
إسرائيل» نَقَلَ القرطبيُ في تفسيره عن القاضي أبي بكر بِنِ العربيّ قولّه: «ومَنْ 
قالّ: إِنَّ إِدريسٌ كان قبل نوح» فقد وَهِم!. والدليلٌ على وَمْيِه الحديثُ 
الصحيحٌ في المعراج؛ حينَ لقي النبي ليِْ آدمَ وإدريس. فقالَ له آدَمْ: مر 
بالنبيّ الصالح والابنٍ الصالح؛ وقال: له إدريس : مرسياً بالنبي الصالح 0 
الصالح.. فلو كان إدريسٌُ أباً لنوج لقال: مُرحباً بالابنٍ الصالح والنبيّ 
الصالح. ولّمًا قَالَ له إِدريسٌ: الأخ الصالح دَلَّ على أنه يجتمعٌ معه في 
نوح. .) 


أ 
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ونحنٌ مع ابن العربيّ والقرطبيّ في أَنَّ إدريسٌ مُتَأخَرء وأنه من أَنبياءِ بني 
إسرائيل» ومما يُوَكدٌ ما قالّه ابنُ العربي أَنْ آدمّ وإبراهيمَ خاطبا محمداً نلا 
بالبنُوّة» وقالا له: مَرْحَباً بالنبئ الصالح والابن الصالح. بينما خاطَبَهُ الخمسة 
الآحرون: يوسفُ وموسى وهارونٌ وإدريسٌ وعيسى الأَخُوّف وقالو" له: مرحي 
التي الصالح والأخ الصالح. 

وَيَيَذا تعزف قا كلام الفادي من أنَّ إدريسّ هو أخنوخء وأنه جَدٌ 
نوحء فما قالّه عنه القرآن هو الصحيح.ء وهو من أنبياءٍ بني إسرائيل 


الما وير 


من هم أتباع نوح :4ا؟ 

ع دعا نوح 2 قومّه إلى عبادة الله وَحَدَه كَمَروا به وكددوة ولم 
يتْبَعْهِ إِلّا قليلٌ منهم» وأثارَ الملا من قومه الشبهاتٍ ضِدَّهء وأَخْبَرنا الله في 
القرآنِ عن بعض تلك الشبهات. قال وِبِكَ: 9وَلِمَدَ أَرْسَلَ دعا إل ْم إِفْ 
كك ند تيك © أن لا : كْبَدُواْ إِلَا أله عَدَابَ يَوْرٍ أليم 
© فَقَالَ الملا الَدنَ كُفَروأْ من قَرْيِوء مَا رلك إلا بَسَرَا مِنْلنَا وَمَا رلك اعرف 
ِلَّا الت هُمْ أناذلت الى وم 2501 عَلَِنَا من فصل بل نظفكُم 
كذِييت* [هود: 5 -7(]. 

الْهِم التلا كرنما بأنّهِ ليس نبي وأنه بَشَرٌ مثلهمء وآن الدية امتوائية 
وار ليسوا ساد القوم وأشراقهم» إنما هم الأراذلٌ والضعفاء: ##ومًا ولت 
حك إلا ليت هُمْ أَراذا بادى أرَأي4 . 

وحَطّأ الفادي القرآن في هذا الكلام» لأنه ا م مع كلام الأحبار في 


العهد امسوم والمعتمد عنده هو ما في العهدٍ القديم. : قال: ا(ونحنٌ تسأل : 


- 
> 


أي الأراذل الذيق 'انبعوا تنويح واموابية© إن أعدا لم تؤين يكزاريب كينا تقول 
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التوراة والإنجيل» ٠‏ ولم يدخل معه في الفلك إلا ار الله ونساءٌ أ ولا فون 
وهم ليسوا أراذل» والشوان يقول: بعلن دَريتم مًّ لابن ه237 [الصافات: 


لال . وهذا يعني أن الحديتٌ الذي دار بين وق وقومه عن إيمان البتعض به 


لع يَحَُدثُ)” 0 


وقد سبق أنْ بَيَنَا كذب الأحبارٍ والفادي في زغمهم أَنَّ ركاب السفينة 
كانوا ثمانية أشخاص فقطء هم أسرةٌ نوح. 


ويواصِلٌ الفادي هنا كذبّه وافتراءه عندما اذعى أنه لم يؤمنْ به أحَدٌ من 
قومه! ولا ندري ماذا كان نوحٌ يفعل معهم طيلة حوالي الف ب يزعم 
العا والفادي أله لم يَْعُهم إل الله خلال هذه المدة كلياء ولذلك لم يَؤْمِنْ 
نه أله وقد أخيطاً القرآن عندما أخبرٌ عن كلام بيئّه وبين قومه عن إيمان 
بعضهم ١‏ لان هذا الحديثٌ لم يَحدثُ كما جزم الفادي! . 


لقد كان القرآن صَريحاً في إيمان عددٍ قليل من قومه. قال تعالى: ظقُلْنَا 
حمل فبَا من كل رَوْجَرْنِ أبن وأهللك الاق سن علد لعل معن عام وما عاق 
مَعَدُم إِلّا يِل [هود: .].١٠‏ 


وأخطأ الأحبارٌ والفادي عندما رّعموا أَنَّ كُلَّ عائلة نوح كانوا في 
السفينة» وقد سَبَقَ أن بَينا حَطَأهم فيما مَضىء وذَكرْنا أنه لم يركب معه في 
النفيتة لأ المومون مق أخلةه وأ امراته كافرة .وان أخد أبنائه كافر. . فلم 
يُخطئ القرآن في حديثه عن ما جرى بِينَ نوح وقومه الكافرين» وإنما أخطاً 
الفادي في اعتراضه على القرآن. واعتماده على أخطاء العهدٍ القديم التي كَذَبها 
القران. 


)١‏ أخطأ الجاهل الفادي في كتابة الآية» فجعل «الباقون» مرفوعة. مع أنها في القرآن 
منصوبة: لآلاونَ4 لأنه مفعول به ثان لفعل #جعلا4 . 
(؟) هل القرآن معصوم؟.» ص8". 
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بابل والنمرود 


اغا اطؤتة موف #اقزف باقعو الاق ل حك الي 
ين قَلِهِد تق أنَهُ ينتوم بت الَْرَادٍ صَكَرّ لهم ألسَقَفُ ين عَوْقِهِمْ وَأتنَهُمْ 
َلْعَدَابُ منّ حَيّتٌ لا شّعْرُونَ* [النحل: 15]. 
وقد نقلَ الفادي المتحامل قولاً ذَكَرَّه البيضاويٌ في 
لم يَعتمذه» وعَرَضَه بصيغة «قيل» الدالّةِ على التضعيف. قال: «قالَ البيضاوي 
قيل: المرادُ به تُمرودٌ بن كنعان» يَنى الصرحٌ ببايل» سُمْكُهُ خمسةٌ آلافٍ ذراع» 
ليترصّدَ أَمْرَ السماء» فَأَهَبَّ الله الرييح» فَحَرّ عليه وعلى قومه فَهَلكوا. 
مع أَنَّ القول الذي يقولُ به البيضاوي غيرٌ الذي ذكره أعلاه قال: «لمَدَ 
حك الرتتدهن قلي 4د أ سَُووَا قتصوبات» ليتمكروا بهنا رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام. ونان أنه كتج توت الْموان4:-فأتاها أمرة هن 


جهة العْمْدٍ التي بَنُوا عليهاء بِأَنْ ضْعْضِعَتْ #دَحَرّ عَلَهِمُ أَلسََّفُ من فَوْقهِمْ# : 


ارسي 4 0م . #وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا ستْعروْنَ#: لا يَحْتَسِبون 
ولد نعو وهو على سبيل التمثيل. .5" . 

الآيةٌ عامةٌ تتحدثٌ عن الكفار الذين يمكرونٌ بأولياء الله ودييه» على 
افون رماي لمكره مقي ايساد ارعه ا ددرو رقي موا 
التمثيل. 

وهذا معنا أن البيضاوي لا يَرى أن الآيةٌ تتحدّث عق بابل والتمرود» 
وأنه أوردَ روايةً بذلك من باب الذكرء ولكلّه لا يَقول بها!!. 


ولكنَّ الفادي المتحامِلَ اعتبرٌ هذه الروايةَ دليل تخطئةٍ القرآنِ والبيضاوي». 


.717 5/7 تفسير البيضاوي:‎ )١( 


ولذلك قال: «ونحنٌ نسأل: من أَيّْنَ جاة للبيضاويٌ أن نمروة هو ابن كنعان؟ 
فنمرودٌ هو ابنٌ وين مارو يع [تكوين: 5/٠١‏ -8].. وأَحَحَذ الناسُ بعد 
الا يَنْتون ميلِيقة وبُرْجا عالياً الا م 0 الله أن بلبل 
«بابل»: لأنَّ هناك 3 الله السكيه (تكرين 1/11 07 
إِنَّ الآية تتحدث عن الكفارٍ السابقين» بدونٍ تعيينٍ أو تحديدء كانوا 
يمكرون مال ام ويتآمّرون على المؤمنين» فأنجى الله المؤمنين» وأوقع بهم 
عقايه» أن قَلَمَّ بُنياتهم من القواعد. فخرٌ عليهم السقفُ من فوقهم. وعَجزوا 
عن النجاة. . وهذا تنطيق على كل الأقوام الكافرين» مثل نوم نوحء وعاد» 
وثمودء ومدين» وقوم لوطء والفراعنة» والآشوريين» والبابليين» واليونان» 
والرومان» ل 
وقد ورد في سِ سِفرٍ التكوين اسطو: بج بابل» الع قفني اللسيارة 
ورَعَموا أخينا من عند الل وتخلاصة ليف الأسطورة الخرافية» أنه كان الناسن 
ليها متجمعين في بابل» وشكلبؤن لق واحدة.» وأنهم افوا بناءَ مدينة 
عظيدة ورا جا غالن « لكادرا اسْمّهمء ولما رآهم الرَّبُْ على هذا الاجتماع 
00 والاتفاق. خاف أل يَعْلبوف إن نجحوا في تحقيق مرادهم, فعاقَبّهم 
00-0 2 لوهم ؛ م انكر ري الكبير» وتمَرّقوا 
هذه 0 الخرافية التي كُتبها ١‏ الاح اك قووف ف بر لين 
]4-١/1١[‏ يؤمن بها الفادي. مع أنها باون وكفدٌ بالله» ونحن م ننكرّها 
ونكذبها ونكمرٌ بها . 
أما اغتراضن الفاديئ: على البيضاوق: لأنه. جعل تمرود ابنأ لكتعان: فيو لا 
معنى له وما قاله هو من أن نمرود هو ابنُ كوش بن حام بن نوح ادّعاءٌ ليس 


2000 هل القرآن معصوم؟. ص8 7. 


عليه دليل» لأنه لم يَردْ في مصادرنا الإسلامية اليقينية» فنحنُ نتوقّفٌ فيهء لا 
افيد ولا تقد قاذ تقول تمووة ين كنات وله تقول "اغرود عن كرات ولا 
نقول: نمرود فقط. ونقول: اللهُ تعالى أعلم» والجهلٌ بذلك لا يَضيرنا!! . 
والعجيبٌ في تحامل المفتري الفادي أنه يُحَمْلَ القرآنَ الكلامً الذي ذَكَرَه 
البيضاوي» مع أنه لم د من القراد: وإنما عه من الإخباريين السابقين» 
وإذا كانَ 0 الكلامُ خط كت سيل القَرآنُء الذي لم يَذْكْرْهُ في آياته؟! . 


3 


ما هو أصل الكعبة؟ 


أخبرٌ اللهُ في القرآنٍ أنَّ إبراهيم وإسماعيلَ ] 


عر 


يذ هما النّذان بَنيا الكعبة. 

قال تعالى: #وَإِدْ جَمَلْنَا ليت مَتَابٌَ رئاس وَأَمَنَا وَأَجحِدُوأ من مَقَامِ باهر صل 

رَعَهدْئًا ِل إترهمر نيل أن هرا بن طبن وَالمكنينَ واكم الشجوم 29 
ع 


ال سم اس 


وَلِدْ قَالَ ار رََ أَجْعَلُ هذا بَلدَا ايا وَأندْقَ أَمَلَمُ مِنَ الشَرَتِ من عَامنَ متهم بال انزو 
7 3 


لح لَّ كَمَّن كير ل كيلا 1 كيلا ثم لكر !1 عَذَابِ 0 وَينْسَ لْمَصِيرٌ 9 وَإِدْ برقع 
5 ردم ” دك 

ع لَْوَاِعِدَ مِنَّ أَلَيَتِ وَإِسْمصِلُ ريا قبل مِنَآ إِنّكَ أنت ألسَمِيعٌ الَْلِيمْ 4 [البقرة: 

.])١ ١77 ١١6 


إبراهيمٌ وإسماعيلٌ كه هما النَّذان بَنَيا بَيْتَ الله الحرام» وكانا 
يَدْعُوان الله وهما يَرْفَعان قواعدَ البيت» وجَعَلَ الله البيتَ الحرامً مثابة للناس 
وأَمْناًء يأتونّه زائرين مُصَلَْينَء وحاجين ومعتّمرين» من كلّ مكان في الأرض 

ويُخَطَئْ الفادي المفتري القرآنَ في كلامه عن بناء الكعبة» ويُّحاكم القرآن 
إلى أسفارٍ كتابه المقَدََّسء وبما أنَّ الأحبارٌ لم يَذْكُروا مجيء إبراهيمَ إلى بلادٍ 
الحجازء فإنَّ القرآنَ مخطئٌ في كلامه عن مجيئه إلى لجنا 1 

قال المشطض تولك الكنات الممتي يعلميا أذ راهن دعر من أو 
الكلدانيين إلى أرض كنعان» وهُّناك بَنى مَذْبَّحاً للرّب. ولم يَرِدْ ذكْرٌ لذهابه إلى 


١١ا/‎ 


بلادٍ العَرّبء ولا ذِكُرٌ لبنائه هو وإسماعيل الكعبة» ولكنّه تَعَرّبَ في أرض 
كنعان» التي وَعَدَهُ الله وَوَعَدَ بها نَسْلّها. 

وكلام الفادي سكم في التاريخ ؛ ووضاية عليه» فِالأَضْلٌ عنْدّه 0 
الكتاب المقدس. فكل ما ورد فيها فهو عنْدَه الصواب» وكل ها سكت عنه 
تلك الأسفارٌ فهو الخطأً! وهذا تَحَكُمْ مَرْدود» فلم نكن الكتاتث المقَدّمنُ كُل 
أحداث التاريخ الماضيء. حتى نحط أي حَدَثِْ لم يَرِدْ فيه! . 

هذا إذا كانت أَسْفَارُ الكتاب المقَّدّس - بعهدَيّه القديم والجديد - صحيحةً 
صادقةء فكيف إذا كانث تلك الْأَسْفارٌ مشكوكاً فيهاء لأنَّ الأحبارٌ الكاذبين هم 
الذين كُتّبوها؟ وهم ليسوا أُمَّناءَ على التاريخ!!. 

إنَّ المرجعّ في أخداثِ التاريخ الماضي و لقان الكريم؛ أنه كلام الله 
الشعوط الثابت» وكَل ما فيه ف وَضَدَقٌ وصواب» وبما أن القرآنَ ا 
بصريح انان أن إبراهيمٌ هاجَرَ إلى الأرض المقَّدَّسَة فهذا الخَبّرَ صحيحء وبما 
نه أَخبَرّنا أن إبراهيمَ أَنَى إلى بلادٍ الحجازء فهذا الحَبَرُ صحيح. وما أن 

1 كه هما النّذان ننا الكعبة» فهنا الحير 

صحيح. . واعتراضٌ الفادي على هذا مردودء وتخطبئه كلام القرآن هي الخطأ 
الفادح الذي وَقَعَ هو فيه!!. 

ويتكلم الفادي المفتري عن الكعبةٍ كلاماً فاجراً خطيراً» يقومٌ على 
الكذب والافتراء. 


الله أخبرٌ أن إبراهيمَ وإسماعيل يِه هما اللّذان بَنَيا الكعبة» والفادي 
ينف ذلك وَيَُطُه ويُكَذَيْه. 

وان أعدن أن الكعة أل بيتٍ وْضِعَّ للناس لعبادة الله. قال تعالى: ل إدَّ 
كل يت وْضِمَ لِدّس لل كه ماو مَمْدى يلين يه يننا ين ناه 
زهي 4 [آل عمران: 45 97] والفادي المفتري كدت تن ريه" لكاي 
بِْيَ لعبادة كوكب زُحَل! قال في فقرة قبيحةٍ فاجرة: «ونحنُ تَسألُ: كيف تكونٌ 
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الكيا بيك اللك بويت الجكوية 4 ونية الأمن» وهي بيت الأؤئان؟! وقد بُنِيتْ 
أُولَ الأ؛ مْرِ لعبادةٍ كوكب زُحَل؟! وكان كل م مخ اتشر ل علتها يقير أهلهنا» 
كنا ا مذهبه! وفي أيام محمدٍ كان في الكعبةٍ ثلائمئةٍ وستون صَنَماًء 
لكل حيّ من أحياءِ العرب صَنم! وقد شَدُوا أقدامّها بالرصاص فجاءً محمد 
ومعه تُضيب» وجعلّ يهوي به على كل صَنّمٍ منهاء فيسقظ الصتم إلى الأرض» 
وهق يفو -جاء الحن وزهق الباطل إن الباظل كان زهوفأة: 

من أينَ جاء المفتري بكذبته الكُبرى» من أن الكعبة بُنِيثُ لعبادةٍ رُحَل 
أَوَلاً؟! لقد بُنِيتِ الكعبةٌ لعبادة الله» لا لتكونٌ بيتاً للأصنام» ودع ناننيا:ال زل 
إراهة الله أَنْ يجعلّ مك كلَّها آمنة» لأنها بَلدُ الكعبة» وسألّه أن يُبعدَ 
عن بنيه عبادةً الأصنام. قال تعالى: وَإِدْ كَالَ إبَرْهِْ رك أجعل هنذا للد 
ايا وجب وين أن تَعَبْدَ الأشكام» لزاغي 08 

ويتوفح المفتري فيُكَذّبُ كلام الله تكذيباً أصريحاً . فالله يقول: 9أوَإِدْ جَعَلَنَا 
َنْيْتَ مَكَبَةٌ لئاس وَآنَنَا دوا من مَقَام نهم مُصَلّ » [البقرة: 8؟١]..‏ والفاجر 
لكرق ولق قافلة :اقيت تكون الكلية بيك الل«فييت المكوية» وريك الأن» 
وهي نية الأزنان» يقت اول الأَمْرِ لعبادة كوكب زُخَل؟!2). 

إننا نؤمن كلدم الله ولطدقه ونثقٌ به» ونكفر بكل كلام كيه ويتنائقض 
معهء فالكعَبةٌ هي أولُ بيتٍ وُضِعَّ لعبادة الله في الأرف حو التي تاها مو 
إبراهيم وإسماعيلٌ #ك. وجَعَلها الله مثابة للناس وأمْناً» وبقيّتْ خالصة 
لعبادةٍ الله وحْدّه عِدةً قُرون» وحَؤْلّها المؤمنون العابدون لله. 

5 طَرَأً عليها الشركٌ باللهء وأدخلتُ فيها الأصنام»ء وكانّ أَوَّلَ مَنْ أَدْحَل 
الأصنامٌ إليها هو «سالمٌ بن عمرو الخزاعي»» وكانَ زعيمٌ أَهْلِ مكة, وتَوَجَهَ 
إلى البلقاء في الشام للعلاج» وأقامَ فو ف ره عكون تس جديلة عمان بعالا عكر 

ف السو وراى فيها: تماق وأصناما يل أعجبّه منظرهاء فحملها معه إلى 
مكة. وَوَضَعَها في الكعبة» ودّعا قومّه إلى عباديّها فاستجابوا له. وكان هذا 
بعد عدة قُرونٍ من وفاة إبراهيمَ وإسماعيل 7ه! . 


١1 


وما زالَ المشركون يَضَعون الأصنامً فيهاء ويزيدونَ أغدادّهاء حتى 
وَصَلْتْ عند بعثةٍ رسولٍ الله يل إلى ثلاثمئة وستّين صََّماً!! ولكنّ الشركٌ طاريمٌ 
على الكعبة» عند أن «قيت قروا عديدة بيتاً للإيمانٍ والتوحيد. 

ثم إن الرسول يل أعاد الكعبةً مثابةً للناس وأَمْناًء وبيتاً لعبادة الله 
وظهّرّها للطائفينَ والعاكفينَ والرّكّع السُّجود د.. ولما دخلها يوم فح مكة في 
العشرين من رمضان في السنةٍ الثامنةٍ للهجرة حَطّمَ الأصنامً كُلّهاء وهو يتلو قولّه 
تعالى : #أوَقُلَ جه الْحَقُ وَرَحَنّ الْبنطِلٌ إِنَّ البلطل كن رَهُوًاك [الإسراء: .]4١‏ 

وَوَاضل الفادي المجرمٌ شَثْمَ الإسلام والرسول ككل عندما 7 00 
الحجٌّ والعمرة بأنها من مُخلَّفَاتِ الوثنيين عابدي الأصنام.. قال: «.. ولما 
اسقولنى مسمة على البيت أبقى :فيه أغلت الشعائر الوثنية كماعي» 06 
والطواف. والإحرام» والاعتمارء ورجم الحجارة» وتقبيل الحجر الأسودء 
والنحرء وغير ذلك!..». 

ومن باب ب الخداع والدّجل والتمويه ا الفادي المفتري على بعض 
الكتب التي أَلّنها مسلمون؛ مثل كتاب تاريخ الكعبة للخربوطلي» [هو كتاب: 
الكعبة على مر العصورء للدكتور علي حسني الخربوطلي]» والجذور التاريخية 
للشريعة الإسلامية لعبد الكريم الخليل” . 

وَانَهامُ الإسلام بأنة:امشعرارٌ للديانات السابقة رَدَمَهُ البهرة والتضارئ 
والمستشرقون. ورَّعَموا فيه أنَّ القرآنَ مُسْتَمَدٌ من التوراة والإنجيل» وأنَ 
الإسلامٌ مأخوذ من اليهودية والنصرانية» وأَنَّ الأحكامَ الإسلامية مأخوذةٌ من 
الشرائع الشايقة ».وأ متاك وكعاد العم والعدرة ماحودة من ممارسناتك 
العرب الوثنيين الجاهليّين قبل الإسلام. 

فما قَالّه الفادي المفتري هنا حول الحجٌ والعمرةٍ استمرارٌ في الأكاذيب 
التي رَدَّدَهَا إخوانه المفترون الكاذبون الكافرون. 


إل4 هل القرآن معصوم؟. ص .١‏ 
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5 
بن 1 


ونحن نوفن أن القرآن كلام الله 


الإسلام من عند الله!! . 


إبراهيم 92 ونمرود 


وأنَّ الإسلامٌ دينٌ الله وأنَّ أحكامَ 


وَرَدَ في القرآن جدالٌ ججح ونِقاشٌ بين نّ إبراهيم كد وبين مَلِكِ في 
00000 تعالى : «ألم كر 3 َلَذِى ع 0 َيه 58 كه 9 الجارت 


يَأ بِألشَّمْس من الْمَثْرِقٍ 5 
لعَللِِنَ [البقرة: 08؟]. 

وكان ذلك الملكُ يَذّعي الألوهية ودّعاة إبراهيم لي إلى الإيما ن بالله 
وَحَدم» والخضوعٍ لَه ولكلّه أي فقالَ له إبراهيم : زربي الذي يُحبي ويميت . 
تقال انيت آنا 586 يكن اله إبراهيم : اللهُ هو الذي يأتي بالشمس 
من المشرق إلى المغربء فإِنْ كنت إِلهاً فَسَيْطِرْ على الكون, وَغَيّرْ حركةً 
الشمسء وأنتٍ بها من المغرب! عند ذلك بُهِتَ الملكُ الكافرء واعترف بعججره 


عن فعل ذلك!!. 
وذهب كثيرٌ من المُفْسْرِين إلى أنَّ اسم ذلك الملِكِ اكاد ور اا 
ونقَل الفادي عن البيضاوي قوله: «قوله تعالى: اك إل ل الَّذِى ع نهم 


جل امه 


في رَيْوه# تَعَجَبٌ من مُحاجّةِ نمرود وحماقتها. 

واعتبرٌ الفادي هذا الكلامَ خطأء لأنّهِ لا يتف مع التاريخ. وحَمّل القرآنَ 
هذا الحَظَاً التاريخي: فقال: «ونحنٌ شآل: كيف لتك هذه المحاجة) 
ونمرود تانق لإبراهيم بثلاثمئة سنة؟ ع إبراهيم ونؤج اثْنا حشر 7 جيل [لوقا: 
*/ 4" - 015 وبين نمرودً ونوح أريعة سبال تكو اربوا 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص9". 
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واعتراضٌ الفادي مَرْدود: فالقرآنْ أَبْهَمَ اسْمَ ذلك الملكِ الكافرء الذي 
حاجّ إبراهيمَ في ربّهء ولم يذكُرْ رسولٌ الله كَكِ اسْمَهء وعلينا أَنْ لا نَخوضّ في 
تحديو انيه لآنّ ذلك لا يُوَحَذٌ إل من الآيات الفرآئية الصريحة أو الأحاديتٍ 
النبوية الصحيحة. وبما أَنَّ القرآنَ والحديتٌ الصحيح سكا عن اسْيِه فعلينا أَنْ 
نتابعهما وتبقى مَعَهِما!. 

وهذا معناه أَنّنا لَسْنا مع البيضاويّ وجمهور المفسرين في أنه نمرود. 
لآن هذ السحدية من الم وتقول؛ :الله أغلم باسمه: 

وما ذَكَرَهُ الفادي نَقُلاً عن سِمْر بعر التعرين في العهد القديم من وُجِودٍ أربعةٍ 
أجِيالٍ تسن ع ونمرود لا دليل 90 ولذلك نتوفّك فيه» وما ذَكَرَه من أن 
تورك عاك قبل إنراهغنة نلا بثلاثمئة سنة نتوقّفٌ فيه أيضاًء ٠‏ كذلك نتوقّف في 


ما نقلّه عن إنجيل لوقا من وُجودٍ انين عَضَّرَ جيلاً بين نوح وإبراهيم 97د! . 


وقد ذَكْرَ الإخباريُّونَ والمؤَرّحُون أن نمرودً كان مَلِكأا فى العراق» فى 
: : 0 2 2 0 
ذلك الزمن البعيدِ» ونحنٌ نتوقفٌ فيه» فلا نصَدق ما ذكّروه عنه ولا نكذبه» 


ولا نَنفيهِ ولا نُثبتُهء ونقول: الله أعلمٌ بحقيقته!!. 
وقد كان الفادي مُتَحايلاً على القرآنء عندما حَمَّلّه كلاماً لم يَقُلَه لأنَّ 
هَدَفَهُ الانتقاص من القرآن وتخطئتّه وإدانته بما لم يَقُلّه!! . 


إسماعيل صَِدَيقٌ نبي :ا 
إسماعيل هو ابن نْ إبراهيم م البكر» إسحاقٌ هو أخوهء وهو عَم يعقوب. 
بو بني إسرائيلء ودَكَرَ القرآن أَنَّ إبراهيمَ وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبّ كانوا 
أنبياء نكل . 
وقد نص القرآن على تبوة إسماعيل كه فى 
تعالى : طوَاآكُرَ في الكِتبٍ إتمَهيل إِنَمُ كن صَادقَ لوغ 0 1 © وان يَأ 


ال | اطنة 
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هلم بِالصَّلَرة وَالرَكَرَ وَكانَّ عِندَ رَيد مَرَضِيًا» [مريم: 4ه 55]. 

واعترضّ الفادي على القولٍ بنبوة إسماعيلَ ء واعتبرٌ هذا من أخطاء 
القرآن التاريخية» وحاكمٌ القرآنَ إلى أسفارٍ العهدٍ القديم. قال #ويك شال: 
كيف يكونٌ إسماعيل نبيَاًء والتوراةٌ تصمّه في سِفْرٍ التكوين بقولها: «وإنّه يكون 
إنساناً وخيئاء يذه علن كل ولحو ويد كل راسو غليه؟ [تعريى 0 , 

لقد كان الفادي مُحْطئاً في محاكمة القرآن لأسفارٍ العهدٍ القديم» أن 
تلكَ الأسفارَ من تأليفٍ الأحبار»ء وما ذَكَروهُ فيها من كلام مشكوكٌ فيه. أمًا 
القرآنْ فهو كلامُ الله» ونَجِزِم أن كَل ها فيه 0 

وبما أنَّ القرآنَ صَرَّحَ بأنَّ إسماعيل 4 كان رسولاً نبياًء فهو 
الصواتي رعق لوم آذ اسجافين بهو اعد الأنبياء الكراء علقي المناد: 
والسلام. ْ 

إَ الخلاف بَيْئَنا وبينَ القادى وإقواته التصاوق كبيره قبد جعيّتّه التي 
يَحتكمُ إليها هي أسفارٌ الكتاب المقَّدَّسء 00 
وك لمعي فرفر عندنا. . ومرجعيئنا التي نحتكمٌ إليها هي القرآنُء وكلٌ 
نا ذكز افيه فهق حتوان: وهذا مرفوضٌ عنده. أنه لذ و أت القرات مه 


عندٍ الله! فكيف تَلتَقى مَعَه؟!. 


كيف احتال إخوة يوسف 22 على أبيهم؟ 


2 5 5 
حق وصدفى» وصحيح وصواب. 


ذَكَرَ القرآنُ أنه لما تآمّرٌ إخوةٌ يوسف عليه» واتَّمّقوا على أَنْ يَظرَحوهُ في 
غَيابِةٍ الجْبٌء اختالوا على أبيهمء ليوافِقَ على إرساله معهمء وأوهموة أنهم 
يُريدونَ مصلحةً الصَّغيرء ليرتعٌ ويلعبَ ويقفرٌ ويمرح. قال تعالى: #قَالُوأ يكأبانا 
2000 هل القرآن معصوم؟. ص٠١5.‏ 
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15 لا تَأعا ع بشت وإ لصحن 9© © أله مَمَنَا حَدَا بْكمْ وَيلعَت وَإنَ 

7 2 2 2-2 0 1 2 لد و 

7 لحننا 9 © قال في لحرتو أ أن تَدهنوأ بهو وأا أن 6 لز ونس 
ار 0 ع 5 


عَنْهُ عَفِلوتَ © قالا لين كد الزن وَكَكْنُ عُشبةٌ إن إذا تتيدرع4 


3 


وحاكمَ الفادي المفتري ما ورد في هذه الآياتٍ إلى سِفْرٍ التكوين» فلم 
يَجِذْ فيه كَلاماً عنه) وَوَجَدَ فيه كَلاماً آخَر» فحكمَ بردٌ ما في الآيات» واعتباره 
بن أخطاء: القرآن الفازييفية: 


المعلوماتُ؟ مع أن نَ التوارةً لا تقولٌ: إِنَّ إخوةً يوسف طَلَبوا من أبيهم أَنْ 
يُرْسِله معهم ا ولا انّهَمَ يَعقَوبُ ل أولاقه بالعفلة عن روسك نين كل 
الذئب! لكنّ الواقع 5 يعقوت اهل يوسفت ا إخوته؛ ولما 
ل و 11 سات الأحلام قادم . فالآنَ هلم ئ: نمَثْله ونَظرّخه في 
إحدى الآبارء ونقول: وَحُسْنٌ رديةٌ أكلة فكرع هعاذا فون أحلدية 


[تكوين: /ا"#/ ..]|5١ - ١9‏ ولما باعوه للإسماعيليّين أَغَيدوا قميصّه » وَلوَقو يدم 
200 


وم 


جذيء وأحضروةٌ إلى أبيهم» ليوهموة أنَّ ذثباً أكلّه. . 

إذا وَرَدَ في القرآن كلام عن أَمْرِ ووردَ في الكتاب المقَدّسِ كلام آخَر 
ار نفسِه» يَتَعارَضُ مع ما ورد في القرآن. فالصَّحِيحُ عندنا هو ما وَرَدَ 
في القرآن. لأنه كلام الله ولا أَحَدَ أَصْدَقٌ من الله. وكلّ ما خالقّه وعارضّه 
سكم با ندحا وباط ومردود. وهذه بدهيَّةٌ إيمانية مقررةٌ عندنا . 

دك القران أن الأخرة كامزو]: على :وسنت بخاص امف وتيا لوا ها 
بهد ليأذن بخروجه معهمء و بأنّهُمْ يُريدونَ مصلحَتّه؛ أن يَخرج 
مَعَهُمْ ليرتعَ ويلعبَ» ولما ذَكرَ لهم يَعقوبٌُ بأنه تشات أن تعلو سوه ويا كله 


َ 


الذئب» طَمْأُنوةُ؛ بأنّ ذلك لَنْ يكون» لأنهم حريصونَ عليه حافِظونٌ له. 


000 هل القرآن معصوم؟» ص١5.‏ 
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ا 


وهذا معناهة ن اعحراض ل وتخطئَته له هي الخطأ 
الكبير الذي وَقع :هن فيه: ل اعتمدٌ على كلام م سِفر التكوين عنهء وهو من 
تأليف ليان الذين حَرَّفوا كلام الله ومُرّجوه هم بأُقوالِهمْ وأكاذيبهم 
ومزاعمهم!!. 

الذي ورد في سِمر التكوين و كان رسكن "فى #النقن قن 
جنوب فلسطين. وذهت أبناةة العش لعن لتقن لجرت إلى شَكيمَ - هي 
لسرن لي لفسال لحري مجويم + وقَلِقٌ يعقوبُ عليهمء ولم يكن عنده إِلَا 
ابْنْه يوسفُ. وكان طفْلاً صغيراًء تطا هيه أن يدعب إلى إخوته ليطمئنّ 
عليهم! وسار الطفل وَحَدّه وقطع المسافة من الجنوب إلى الشمالٍ وحده» 
سس والخليل الك اندي ورام الله وخده» وهي 0000 
طويلة. عرق عبورّها عدةً أيام! !! ووصل إلى ا 
وكانوا يَرَعوْن مواشيهم» وكانوا يَكْرَهونٌ يوسف» قلما روه قادماً إليهم تآمّروا 
على إلقائه في عد الآبار على الطريق امهنا منه» فهبَموا عليه وجَرّدوة 
ا ؛ وألّقوهُ في بثرء ودَّبَحوا جَذْياً» ولَطَحْوا القميصٌ بديه: 
وزَعَموا لأبيهم أن ذِثبا كلها 


ا 


وإذا كان الفادي يَعتمدُ هذا الكلام» لأنه يؤمنُ أَنَّ كُلَّ ما في الكتاب 


ا 


وأ كلام 00 مع القرآنٍ مردودٌ عندنا!!. 


3 


الشاهد ببراءة يوسف 222 


ذكرٌ القرآنُ أنه بعد أن اتهمت امرأةٌ العزيز يوسف بمراوديهاء ودافعَ 
جك خو تمه ندنل 0 أ الأسشرة لتحكى ف هذه المسالة. قال 
يو عن راع سر في 


0 2 


لباب قَالَتْ ما 


و 


تعبا لجن : #واسَيًَا ألا 8 وَقَدَتٌ قمِيصه + من من دير 0 سَيدَهَا ا 
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700 م ميك شَ 0 0 © َلَ هىّ 0 عن تَفسى 


بيرابير م م لومم 


27 م أ 0 "عر 
© بن صخ قميصة قد من 7 ا رت سس صقن نه دَلَما م اق 1 
هل مره رام محل 
واستغفرى لِذَيِكِ إن يي حكنت من 57 0 ار" 


وذهبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي ليتعَرَفَ منه على هوية هذا الشاهدء 
وأَحَدَّ عن البيضاوي قولّه: «قيل: هو ابنُ عَمّ لهاء كان صبّاً في المهد. 

وانّهَّمَ الفادي القرآنَ بالخطأء لأنَّ البيضاويّ ذَكَرَ ذلك! وكيف يتحمل 
القرآنْ مسؤولية كلام لم يَقُلّه؟! وتذلك على علن .ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: 
فق أن جاء بهذا الشاهد؟ هل كان في البيت؟ ومعٌ مَنْ كان؟ والبيث لوريكن 


به أحَد؟. 20. 


ع .0 


ويمكن أَنْ يصحّ اعتراضٌ الفادي لو قُلنا : كان الشاهدٌ طفلاً صَغِيراً في 
المهد! مع أَنَّ هذا الكلامٌ الذي رواهُ البيضاوي لم يصِحٌ» » ولا تقولد يا إذ 
كيف يشهدٌ هذه الشهادةً الواعية طفلٌ صَغيرٌ في المهد؟ وَأ نَّ كانَ هذا الطفل؟ 
هل كانَ داخل الَيْتَأ وشاهد مزراوذة المراة لبوسف؟. 

الراجحٌ أنَّ هذا الشاهدّ كانَ رجلاً واعياً حصيفاً حكيماًء ولا نَعرفُ شيئا 
عن هوية هذا الشاهدء إِلَا أَنّه من أَهْل امرأةٍ العزيز. ولا يَلْرّمُ أنه شاهد 
بالف الجر اف الست كا أنه يرم أنه كانَ مع العزيز عندما رآمهُمًا لدى 
الباب... فمن المعقولٍ ‏ بعدّما انّهمت المرأةٌ يوسفتء ودافعَ يوسفُ عن 

يه - أَنْ يَطلب العزيرٌ حَكماً ليحققّ في الأمْرِ ويُصْدِرَ حَكُمّه وأن تار هذا 
الْحَكُمُ الشاهد القاضي من 'أفلها ليكون أبعد عن النوسة: 

وتدلٌ شهادةٌ الشاهدٍ على رجاحَةٍ عفْلهِ واتزانه» حيتٌُ دعا إلى النظر إلى 
القميص الذي يرتديه يوسف. فإِنْ قُدَّ من الأمام كانت المرأةٌ صادقةً في 
دَعُواهاء وكان هو كاذباً» لأنّه يكونُ قد هَبَمَ عليهاء وهي تَرُدُهُ وتدافعٌ عن 
نفسهاء فَتَقُدٌ قَميصّه من قُبّلء وإِنْ قُدَّ قَمِيضُه من دُبرٍ كانَ يوسفُ صادقاً وهي 


١75 


كاذبة» لأنه يكون هارباً منهاء وهي تَلحقٌ به لتُعِيدَهُ إليهاء وتَشُدّ قميصّه من 
00 


الخلف فتَقَذه!. 


ولما رأى العزيز القميصٌ قُدَّ من دُبْرِه عَرَفَ أَنَّ امرأته هي التي 
راودّث يوسف. فقال لها: هذا من كيدِكنّء 7 كيدكن ييه 

وبهذا نعرف حَعَطأْ الفادي عندما حَطّا القرآنَ في كلامه عن هذا الشاهد. 
وعندما وَضعٌّ عنوانا يهكمياء وهو: «اختراعٌ طفل يَنطقٌ بالشهادة»! والاختراع 
يَعْني الادّْعاءَ والافتراءً والكذِب. ْ 

وبما أَنَّ القرآنَ أخبرٌ عن الشاهدٍ وشهاديه فهو الصحيحء لأننا نَيْنُ ونؤمنٌ 
بكل ما وَرَدَ في القرآن! . 

وفي الوقتٍ الذي حََطّأ فيه الفادي القرآنَ في كلامه عن الشاهدء فقد 
اعتمدَ كلام الكتاب المقَّدََسء الذي زعم مُوَلّفُوه الأحبارٌُ أنه لما راودت المرأةٌ 
يوسف أمسكته من ثوبهء فتركٌ ثوبّه مَعَها وهَرّب!.. ونحنٌ ننكرٌ ذلك وتَرُدُهء 
ولا نقولٌ إِلَا بما قال به القرآن. 

ويُنكرٌ الفادي المفْتري أنْ تكونَّ المرأةٌ قالّتْ لزوجها ما ذَكَرَّه القرآن 
عنها: الت ما جَرَآءُ مَنْ أراد ملك سوا إل أن سْنْجنَ أو عَنَاكّ أليدٌ». وذلكَ 
في قوله: «وكيف يُعلنُ فوطيفارٌ براءة يوس وذَنْبَ امرأته» ثم يُبُقيها هي 
ويوسف في البيت» ويرضئ بهذا العار؟ وكيف بَعْدَ أَنْ يَحكمَ فوطيفارٌ ببراءة 
يوسف, وبعد أَنْ تُصَرّحَ زوجتُه أنها راودّنه عن نفيه فاستعصمء تعودٌ لِتهدّدَ 
يوسف بالسجن إِنْ لم يَفعل ما أَمَرَنه به من فحشاءء قَيَقْبَلُ فوطيفارٌ أَنْ يسجنّه. 
ل رول العم 31 

واعتراضٌ الفادي على هذا دليل جهله وغبائه» وهو اعتراض لا مَعنى 
له فبما أن الله ذَكَرَ ذلك في القرآن فإننا نجزمٌ بأنه حَصَلَ كما أخبرٌ الله. 


.4١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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يوسف ومراودة نسوة المدينة 


نسوةً في المدينة عَذَلْنَ مرا العرير لحنها فتاها يوسفياء 
ومراودتها له وكانت هي أَمْكَرَ منهن » حيث أَعَدتَ لهنّ مأدبة» وأظهرت لهنّ 
يوسف » فلما رأيئّه فين وأعجبنّ بهك2 فجاهرت المراة ها له وتصميمها على 
معاشرته. 


202 سس ص س0 صا محذ م 


قال تعالى: 8لوَفَالَ نْسَوَهٌ في الْمَدسَةِ أَمرَآثُ الْعَزيزٍ ترود فتلها عن نَفْسِهء قد شغفها 
ينها بى سكل يو (© كا يست بسك لسك إن تأت ل نكا وان 
كُلَّ وَحِدَوَ مَنْهنَّ سنا وقَالَيِ ] 1 َيه كر وَقَطعْنَ دين ون حش لَه مَا هذا 
ثرا إن هنذا 2 © تلت مَدلِكْنَّ الى لمت فيه وَلْقَدَ رودم من تله 
انتم وَلِين لَّّ يَفْعل مآ 0 من أَلصَلْعْرِنَ © [يوسف: ١‏ 89]. 

واعْترضن القادق المقرى على ما 'فاله الل وأتكره وكديده :وكات عتوان 
اعتراضه: «وليمةٌ نسائيةٌ وهمية» أيْ لم تكن تلك المأدبةٌ حقيقية» وإنما كانت 
وهمية متخيّلة. افْتّراها القرآن. وقالَ في إنكاره وتكذيبه: «ونحنُ نسأل: هل 
يُعقلٌ أن زوجة ضابطء كبيرهء كيين ولبعة خصيضاء وتَذُعو سيدات أشيوا 
المديئة» لتُعلنَ أمامَّهنَّ غَرامَها وهيامّها بعبديهاء وتكشف عن وجهها بُرْقُعَ 
الحياء» دون أَنْ تخشى فضيحة؟ وكيف يُعْقَلٌ أن النسوةً ينشغْلْنَ بجمالٍ يوست 
حتى يُقَطعْنَ أيديهنَ بالسكاكين من غير إحساس». من شدة الذّهول؟ أليس هذا 
من الخيالاتِ السقيمة؟061'. ْ 

اعتبرٌ الفادي المفتري كَّلامَ القرآنٍ عن المأدبةٍ من الخيالاتٍ السقيمة» 
فهي مكذوبةٌ مخْتَلَقّة» واعتبرها متناقضةً مع المنطقٍ العقليٌ! فمن غير المعقولٍ 


دلق هل القرآن معصوم؟. ص ١غ.‏ 
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أَنْ تُجاهرٌ المرأةٌ بعشقها لقّتاها أمامَ النساءء وأنْ تتخلّى عن برقع الحياء! 
وكات له لعلف ماذا يَدورٌ بين النساء 0 إباحيّ بَذيءٍء حول 
الجنس والشهوة!! ال عله نا شناتت لجار لجعفة ول تون 
عندما شاهدن جَمالَ فوجله قط اندي بالسكاكين!! مع أنه لا غرابةً فيه » 
فالغيناة شيوانيات خاضحعات لنتلظاق الكتهوة»: وكان مال يوشت طاغياً + غلا 


-ه 
00 ب مدور 


َيه صَرَحْنَ قائلات: 8آإمَا هندًا يَسَرًا إِنَ هنذا إِلَا ملك كريد ». 

وليس معني قوله: #وَقَطَعَنَ بحن 4 نين وم قَطْعًْ أيديهنٌ 7 حقيقة,» و فصَلرً 
أ ولاس عن اكساوةة: إنما معناه أنهنَّ جَرَحَنَ أيه بسكاكينهن» ونرّفت 
الدماءٌ منهاء دون أن يَشْعرنَ» لفرط تأثْر هن ودهِسَّتِهِنَ وإعجابهن!! . 

ونها أن الله أطي أن ذلك حَصَلء فإننا نجزمُ أنه تعمد وال تحر 


2 


الفادي وتكذيئه إلى الجحيم!!. 


توجيه طلب يوسف ذكرّه عند الملك 


حسم 


| 


خُبَرّنا الله أنه كانَ مع يوسف في السجن رَجَلانَء وأنه رأى كل واحدٍ 
منهما رؤياء وأوَّلَ لكل واحدٍ منهما رُؤياهء وطلبّ من الذي سَيفرِحٌ عنه أَنْ 
يَذْكْرّهِ عند الملك. وأنه مسجونٌ ظلماًء لعل الملكَ يفرحُ عنه. قال تعالى: 
لوَبَالَ لل ظْنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أَدْككُرْنٍ عند رَيْككَ فَأَسَنهُ الشَّيِطَنُ دِحكْرٌ 
رَيِْء فلَبِتَ في السَحْنِ ضع سنِينَ4 [يوسف: 47]. 

مدق ولد «أدْكرْفٍ عند رَيْلَكَ4 : اذْكُرْ للملك قِصّتيء وأَخْيرهُ أنني 
0 ظلماً. 

ومعنى قوله: #فَأَنْسَلهُ لشَّيِطَنُ ذِحكَرٌ رَيهِء4: أنسى الشيطانُ الرجل 
الناجيّ المُفْرَجَ عنه تذكيرَ الملكِ بقصةٍ يوست السجين. فالهاءٌ المفعولٌ به في 


احا 


(أشجاةة تعوة على الرسل التاجى » ولينن علق :يومف واؤكر) بمعنق: تذكين) 
والهاءً المضافُ إليه في (رَبّه؛ تعودٌ على الرجل نفسه. و«رَبّها هو الملك» 
الذي كان يؤمنٌ أن ل 

ولما نسي الرجل تذكير الملكِ لبت يوسّفٌ في السجن بضّعٌ سنين» لم 
يذَكُرُه ولم يفطن له أحد. 

وقد اعترفن الفادئ على الآيةة: لأنه ظق أنها: تنون عق الستفانة: الأئسان 
صحيح. . قال الفادي: «قال البيضاوي: قال محمد: رحمّ الله أخيق يوسف. 
لو لم يَقْلْ: اذْكُرْنِي عنْدَ ربّكء لما لبت في السجن سَبْعاً بعد الخمس)”". 

يَعْني بكلمة «(متحملد): مينلا رسول الله عبد . فهل يمكنٌ للإمام 
البيضاويّ أَنْ يذْكُرَ كلمة «محمد» غيرٌ مقرونةٍ بالصلاة والسلامء يَكلل؟ لننظر!. . 
قال البيضاوي: «أو أَنْسِيَ يوسفٌ ذَكْرٌ الله. حنَّى استعانَ بغيره. . وَيوَيدَهُ قوله 
عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي يوسف...). 

البيضاويٌ يُقول: «قالَ محمد عليه الصلاة والسلام»» ولما نَقَلَ المفتري 
القادئ “هذ» الستيلة غَرّنها إلى قوله :قال بحي لاقلا وين أن 
محمداً يَكةِ رسولٌ الله ولا يستحقٌ منه الصلاةً والسلامَ عليهء لذلك يذَكُرُ 
اسمه مُجَرَّدا بوقاحة و سوء أدب معة.. أ نحن فإننا مأمورون بالأذب م 
رسولناء فلا نذكُرٌ اسْمّهِ إلا مَفْروناً بالصلاةٍ والسلام عليه» فنقول: قالَ محمدٌ 
رسولٌ الله ع . 

والحديتٌ الذي ذَكَرَهُ البيضاويٌ لم يصمح عن رسول الله يِه وفيه اتهامٌ 
وإدانةٌ ليوسف عليه الصلاة والسلام» بأنه نسي ذِكْرَ الله واستعانَ بغيره» ولذلك 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص45. 
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وقد عَلَنَ البيضاويُ على الحديثٍ الذي لم يصحٌ بقوله: «والاستعانة 
والعناة'قن كفنت الجدائن وإن كانت متحمردة فى الجيلة » لكديا لا تلين 

ش 6 
بمنصب الانبياء» ‏ . 


وهذا تفسيرٌ للآيةٍ مَرجوح؛ والراجحٌ هو ما ذكَرّناه قبلَ قليل» من أن 
المقصود بجملة #مَأَنْسَنهُ الشَّيِطَنُ دِحكْرٌ رَيده هو الرجلُ الناجي وليسّ 
بوسّف فة. وهذا هو الراجحُ عند البيضاويٌ نفسه. ولذلك قال: «#مَأَمْسَلَهُ 
لشتِطَنُ وِحكرٌ رَيَدِ4 . فَأَنْسِي الشَّرابيُ أَنْ يَذْكُرَهُ لرَبّهه فأضاف إليه المصدَرَ 
العالا م ل 1 ْ 


وإذا كانَ الراجحٌ في معنى الآية ما قُلْناهء فإِنَّ اعتراض الفادي عليها 
مردود.ء وهو قولّه : ا(ونحنٌ يال هل حرام الي الإِنْسان ضيه وقتَ 
العنائد؟ ل تلن يوست ركه 'عبدما كلت السافق أن يذكره لدى فرعون: 
يْنْصِمَه ويُخرجّه من السجن, كما لم يَنْسَ بولسٌ الرسولٌ ربّه عندما استغاث من 
اليهود» واستأنّف قضيئته إلى محكمة فَيْصَر. وماذا يَقولونَ في محمدٍ الذي 
استعانً بِعَلِيٌ واَلْبْسَهِ ثوبّه تَعْمِيَةَ لأَهْلٍ قريش» فنجا محمدٌ بعد أَنْ كان عُرْضَةً 
للحطر؟ أَمّا ذكُرُ السّاقي ليوسّت مام افرطرن فال شل بعكوة توس» وغلن 


8 5 ل 5ل ضف 
واجب الساقي». من غير وقوع أي ضرر على أي أخد. .» 3 


والخلاصةٌ: لم يخطئ: يوسفٌ مد عندما طَلَبَ من الرجل المفرّج عنه 
ذكرَ قصَّيّه عند الملك» ولم يكن هذا منه استعانةً بغير الله ولا نسياناً 
تزكر اللهم نولم يتسلظ عليه الشيطاق» ول ثثية ذكر ره والذئ تنب عو 
الرجل» حيث نَسِيَ تذكير الملكِ بقضيةٍ يوست المظلومء وأدّى هذا إلى أَنْ 
يَلَبتَ يوسّفٌ في السجن بِضْعَ سنين» وهذه المدةٌ لم تكن عقوبةً من الله 
ليوسفت فلا لأنه لم يُذْيْْ حتى يعاقبهُ الله وإنما كانت ابتلاءً من الله له. 


)١(‏ تفسير البيضاوي: ”/ .١59‏ (؟) هل القرآن معصوم؟ء ص45. 
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والعديث الذي ذَكَرَه الكبضاوى كر رسول الله َك لم يصح.. وهذا معناهة 
رَفْضٌ كلام الفادي المفتري وَرَدّ لأنه بَناهُ على غير أساس!!. 
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عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر 


حَظَأ الفادي المفتري القرآن» في جتد عقو وات مجيءٍ إخوة 
يوسّف إليه في مصرء وحاكُمّ القُرآنَ إلى سِفْرٍ التكوين. قال في اعتراضه على 
القرآك وتخطتعة له «قال البيضارى : «اضى أنه أن بأنتق بيك عيضا »: 
يأف يوست وبعامين وأخيهما الذي توقت»بمصره: 

وَلَقّ الكقات المتدمن يُخيزنا أن بغر يرشت العشرة جاووا إلى مض 
لِيَشْتَروا فَمْحاًء فَعَرَقَهم يوسّفُء ولكنّه تَتَكرَ لهم؛ وليعرف أحوالهم انَّهمهم 
أنهم جواسيسٌ» فقالوا: لاء بل إِنّنا إخوة» وأَحَدُّنا مفقود» وواحدٌ صَغيرٌ مع 
أبيه» ونحنٌ العَشَّرَة فَأَحَدَ يوسفُ شمعونَ, وفَيِّدَه رهيئة» حتى يُحُضِروا الأَحَّ 
الأضغرء ليُبَرْهِنوا أنهم ليسوا جواسيس . . وهذا لم يَذْكُرْه القرآنُ! . 


ولما رَجَعوا إلى أبيهم» أخذوا بنيامين» وجاؤوا به إلى مصرء وَوَضَعٌّ 
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و 000 02 بو 0 0 5-5 2 
جال يوسفت كاس يوسفٌ فى عِدلٍ بنيامين» واتهموه بالسرقة» فدافع عنه 
حوته. . عندها عَرَفْهِم يوسفٌ بنفسه » وأرسلهم ليُخضروا أباهم . فَحَضَروا مع 

ولكنّ القرآنَ يَقولٌ: إِنْ يوسّف حَبّسٌ بنيامين» وإِنْ شمعون بقي في 
مِضصرء وإِنَّ إخوةً يوسّفَ رَجَعوا لأبيهم بدونهما.. فجعّل عَدَدَ مراتِ مجيء 
إخوة يوسسّف لمصر أربعَ مَرْاتِ بَدَلَ ثلاث )20 , 


عندما يُحاكمٌ الفادي القرآنَ إلى كتابه المُقَدَّسء ويُّحَطَئُه في ما خالف فيه 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص47. 


تضن 


كتابّه المقَدَّنَ يَقَعُ في خطأ منهجي كَبيرٍء نيق أن كرناة ل ين 6 إنه 
يجعل كتابّه المقَدَّسنَ أصلاً» ويجعل القرآنَ تابعاً له فإِنْ لم يوافِقُهِ ويُتابغه فهو 
المخطىع! وهذا باطل ومردود» من المغلوم من الدين بالضرورة عكرنا أن 
القرآنَ هو الأصلء وأنَّ الكتابَ المقَدَّنَ هو الذي يُحْمَلُ عليه ويُحاكم إليه 
وما خالّف فيه القرآنَء فهو الذي أَخْطَاً وليس القرآن!. 

وخلاصَةٌ ما قاله القرانعو يا خرن وومت راسد هي 

بعد أ مله الملكُ سف مقاليد البلاد» وجَعَلّه اد ئن الأر ( 

يو خير ض 

جاءً الناس من البلاد المجاورة إلى مصر» ليأَحَذوا منها القمح» ومني إعرة 
يوسف. الذينَ جاؤوا من البَدُو إلى مصر. 

١‏ -جاء إخوةٌ يوسف العَشرةٌ طالبِينَ القمح» ولما وَخَلوا عليه عَرَفَّهِمء 
لكنهم لم يَعْرِفوه. . ولما جَهّرهم بجهازهمء وأعطاهم القمح الذي يُريدون» أعادٌ 
لهم بضاعَتهم التي أَنَوا بها إكراماً لهمء ل :وقيل أن يغادرؤه 
طلبّ منهم أَنْ يُحْضِروا معهم أخاهم من أبيهم فإِنْ لم يَأتوا به فلنْ يُعطيهم كَيلاً 
ولا قينا ولانقيعا كما ورد فى "الآناف :04ت 00) من مثورة يوسا . 

ولما رَجَعوا إلى أبيهم أخبّروه بما حَصَل معهم. وطَلْبوا منه أن يُرْسِلَ 

معهم أخاهمء وذَكرَهم الأث جما قعلوا مع أخيهم يوسف.ء وانْتهى الأمْرُ إلى 
أ اشترط عليهم أن ل دا حجان الشقلظة أَنْ يُحافظوا على أخيهم 
الصغير » وان كلرة الس سالناء إل أنْ يَحْدُتَ شية لم يكن في الحسبان كما 
ورد في الآيات (77 - 58) من سورة يوسف نل . 

؟ - دخل الإخوةٌ العشرةٌ على يوسفء ومعهم أخوهم الصَّغْيرء الذي 
يُسَمّيه سَئْرٌ التكوين «(بنيامين2» ونترك نحنٌ اسْمّه ضمنّ مبهمات القرآن» لعدم 
وجودٍ دليل على بيانه. وهذا هو اللقاءٌ الثاني بين يوسف وإخوته. 

ولما عَرَفَ يوسّفٌ أخاه الصَّغيرَ على نفيهء وطلبّ منه أَنْ لا يُخبرهم 
بذلك» قامَّ يوسُفُ بتصرفي ليحتفظٌ بأخيه» حيثٌ جَعَلَ السقايةَ في رَحُل أخيه 
الصغيرء وانتهى الْأَمْرُ بأَحذِه بتهمةٍ السرقة» ولم تنفع محاولاثٌ الإخوةٍ إطلاقٌ 


يضنا 


سراح أخيهم الصغير» أو جَعْلَ أَحَدِهم مكانّه كما ورد في الآيات (59 - 74) 
ور يوسف 42 . 

عند ذلك أَصَرَّ الخ الأكبرٌ أَنْ يَبْقى في مصرّ ليُتابع الأمرء وأَمَرَ إخوانّه 
التسعة أَنْ يعودوا إلى أبيهم» ويُخُبروه بما حَدَثْء من أَخْذٍ الأخ الصغير بتهمةٍ 
السرقة» وتَجزهم عن إطلاتي سَرَاحِهِ أو استبداله. كما ورد في الآيات (80 - 
67) من سورة يوسف 22 . 

عند ذلك حَزنَ على فَقْدٍ أبنائِه الثلاثة: يوسف والابن الأكبر والابن 
الأصغرء وقال: اصن أمَّدُ أن يأنئق بيهر جميصًاك» ويقصدٌ بذلك الأبناء العلاثة . 

وطلبَ يعقوبٌ من أبنائه التسعةٍ أَنْ يَعودوا إلى مِضرء ويتَحَسَسوا من 
يوست وأخيه الصغيرء ولا يَيْنَسوا من رَوْح الله» فَمَعَلوا. كما ورد في الآيات 
8 -87) من سورة يوسف 242 . ّ 

“ - دَخََلَ الإخوةٌ على يوسف. وهذا هو اللقاءٌ الثالتُ به» وأَخْبّروه بما 
أصابّهم من ضر وتَعَبء ورَجوهُ أَنْ يُعيدَ معهم أخاهم الصغير.. عند ذلك 
عَرَّمَهم يوسفُ على نفسهء فأصابَتُهم الدهشةٌ والمفاجأة» وطلبَ منهم الإتيانَ 
بأبويهم وأَهْلِهِم أجمعين! وَأن يأخذوا قميصهء ويلقوه على وجه أبيه ليرتد 
بصيراً. كما ورد في الآيات (88 - 48) من سورة يوسف 42 . 

4 - رجعٌ الإخوة إلى مصرء ومعهم أَهْلْهِم أجمعونء والْتَقَوَا بيرست نلا 
اللقاَ الرابع» ورَقَعَ أَبوَيْ على العرشء» وخر الجميعٌ له سُبّداً. وبذلك استقرت 
العائلة كلها في.مصرء آيثين مطمئنين.. كما ورد في الآيات )1١*-48(‏ من 
سورة يوسف 22 . 

والمعتمدٌ عندنا هو ما قالّه القرآن» عن ما جرى بينَ يوسف نه 
وإخوته» ونَّقبلُ ما وَرَدَ في الكتاب المقَدّسء مما جاء موافقاً للقرآن» تَقْبَله 
لأنه وَرَدَ في القرآن. وليس لأنه وَرَدَ في الكتاب المقَّدِّس. ونَرُدُ ما وَرَدَ في 
الكتاب المقَدّس مما جاء مخالفاً لما في القرآن» ونعتبره مما عَبَنَتْ به أيدي 
الأحبار المحَرّفين للتوراة. 


1 


قال الأحبارٌ: إِنَّ يوسف عَرَّفَ إخوتّه على نفسه في لقائه الثاني بهم وقال 
القرآن: إنه عَرّمْهم على نفسه في لقائِه الثالثِ بهم. والصوابٌ ما وَرَدَ في القرآن. 

وقال"الأخاة إن يوست أخل أغاء الكو تعونت رهكة»' وخركه عند 
إلى أَنْ يَعودَ الإخوةٌ ومعهم أخوهم الصغير بنيامين. وهذا لم يَذْكُرْهِ القرآن» 
ولذللكه لذ شول به 


0 


وقالٌ القرآنٌ : إن يوسفَ هو الذي وَضْعَّ م السقاية في رَحْلِ أعيف 

بتهمةٍ السرقة» وتأخرَ الأ الكبيرٌ في مصر لمتابعة الموضوع» ورجعٌ الإ 
الفسعة إلى أننهج لتخبروه بالموضوع؛ فزادَ حَُرْنُ لان 
الثلاثة. . وهذا ما لم يذكره الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين. ونحنٌ نؤمِنٌ. به وتعكيده 
لوروده في القرآن» ولا يهمّنا عدم وروده في الكتاب المقدسء ولا وَرْنَ 
لاعتراض الفادي على ما قالّه القرآن وتخطتيه له!. 


32 


حقيقة قميص يوسف 
َهَكّمَ الفادي المفتري على قميص يوست 2؛ الذي أَمَرَ إخوائه أَنْ 
يُلَقَوهُ على وَجْهِ أبيه لِيرْتدٌ بَصيراًء وجعل عنوانَ اعتراضه: «قميصٌ سحري». 
وقد أشارٌ إلى القميص قولّه تعالى: طادْهَبُوا بِسَمِيصِى هَنذدًا كَلَيُوَهُ عل ممه 


39 


كف يأت بصا وأثقف بأقلك أجمورت4 [يورسف: *ه]. 

وذَكرَ الفادي الممتّري حُرافة حول القميص» تَسَبّها إلى التابعيّ المفَسّْر 
مجاهد بن جبرء ولم يَذْكُر المرجعَ الذي أَحَذَّها من ا أن يفول 
التابعمُ مجاهدٌ تلك الأسطورةً المكذوبة» لتعارّضِها مع العقيدة والإيمان! 
واكم تلك الأسطورة الباطلة أن القَميصّ الذي كان يلبسّه يوسفُ كان 


2 


قميصاً لإبراهيم 1 تله الله عليه من الجنة» عندما ل فى النار» وكانٌ 


3 


تمه ا ا تو له با إسحاق ويعقوب» ووضعّه يَعقوبٌ في قَصَبَةٍ 


قعنة وفلف قن سق تعويذةً تَدقَمُ عنه العين» ولما أَلْقِيَ يوست في البثر 


ادل 


أتاهُ جبريلٌ والْبَسَهُ إيَاهء وكانَ يوسُفٌ مَحفوظاً مُوَفََّاً بفضل القميص. . وأَمَرَ 
وشت بزريال اميد لي انيه ك0 داري الله برل أل السحره فنا 
وُضِع على مُريض إلآّ عوفي 

وعَلّنَ الفادي على هذه الأسطورة المكذوبةٍ فقال: «ونحنُ نسأل: كيت 
يَلْبَسُ سكانُ الأرض ثيابَ سّكَانٍ السّماء؟ وكيف يعمل القَميصٌ عمل 
المعجر اق عل أ الذي كوا زقوق ]نا كاوران راق كاترا؟ مادو مضي هذا 
القميص الآن؟ ألا نَسْحَرُ من الذينَ يُلْبِسونَ أُولادَهُم وبهائِمّهم تعاويذ؟ وهل 
يَتساوى الأنبياءً والآباءُ الكرامُ إبراهيم وإسحاقٌ ويَعقوبٌ ويوسفٌ بمن 
ستعملون التعاويل9 3 , 

بما أنَّ الكلامٌ الذي ذَكَرّهِ الفادي عن القميص كران كن ا 

6 التي أثارّها حولّه باطلةٌ مُنْعْاة ولا داعي لهاء وكان الأؤلئ به أَنْ 
بُيحَ نَفْسَه فلا يُِيرُهاء لأنها أسئلةٌ تافهةٌ لا وَزْنَ لها! وهو حَبِيتُ مُتحامل على 
القرآن» لأنه حَمَّلَ القرآنَ مسؤولية كلام لم يذكُرُهء وما دَخلُ القرآنٍ بخرافةٍ 
القميض ؟:ولماذا ككل القادي القران بسىء الب اقبهة .+ الوقال: إن هذا 
الكلامٌ عن القميص حَطَأء تفلن عند أنه كتنا فلا اما أن تننت هذا 
الفط 01810 وتتكل تيف الخطاء القراة الا ريضةي. فيننا هو الانباء “الناطل 
والتحامل المفضوح! 

كل ما ذَكَرّه القرآنُ عن القميص» 
نقد أعة ار ولما فعلوا ذلك عاد بَصيراً. قال تعالى: #أذْهَبُوا 


5 
أن 


أ هه موعر و 70 يه 21 كر ديه 
يقَمِيصى هدذا فألقوه عل 0 يَأْنَ 0 َأَرَق أَمِْكْمْ 1 حبرت جمعيت 06 ولما 
عيح سر 2 اه 5 27 7 > مم © سيوم لمي يس 
فَصَلت العير قال 0 3 لأجد 8 توسّفتف لوَلا أن تفيُدوب قالوا تاللم إنك 

5 
15 سه ل 11 - ١‏ 22 00010 01 
لفى صَنَلِكَ الْفََدِيمٍ () فَلمَآ أن جا َه الْسشِيرٌ أَلْقَنهُ عل وَجهِدء فَازيَدٌ بِصِيرا قَالَ أ 
مو يعي و مجو موه ل 


أقل لَكُمّ إن أعلم مِنَّ ألَّهِ مَا لا مَلمُورتَ4 [يوسف: ”97 -45]. 


امول 


ولا يوجَدُ في مصادرنا الإسلامية اليقينية - المحصورة في الكتاب والسنة - 
ما تُضيفُه على ما وَرَدَ في هذه الآياتِ حول فُميص يوسف 8 ونحنُ 
مأمورون أَنْ نبقى مع الآيات» نؤمنٌ بما وَرَدَ فيهاء ونسكتٌ عما سَكَتَتُ عنه. 
فنقول: كان القّميصٌ قميصاً عاديّاً. كياقي القُمصان العادية» يَلْبَسُّه 
يوك 18 كما لني اع ايناد “قنيفدى « أوسى :الا لوست أن رفير 
قميصّه إلى أَبِيهِ ليعودّ له بصرٌهء ولما ألقي على وبجهه عاد له بَصَرّهء وكان هذا 
بِأَمْرٍ من الله» المَّعّالٍِ لما يُريدء فهو سبحاتّه الذي جَعَلَ القميصٌ سَبَباً ماديا 
لإعادة البصرء وجعلّ هذا آي من آياتِه؛ جَرَتْ على أيدي النبيّيْن يعقوبَ 


ويوسفت 2هظ! . 


امرأة فرعون تتبئى موسى نلا 

أَخْبَرَّنا اللهُ في القرآنٍ أنَّ امرأة فرعونَ رَأت الطفلَ موسى في التابوت» 
فَأَحَبَتَهُ وتَبئَنُهه وطلبث من زوجها ا أنْ يَتبَنَاءُ ولا يَقْثُلهء فاستجابّ لها. 
قال تعالى: #أوَكَالتِ أمْرَأثُ فرعو قرت عَبْنِ ف في ولك 0 
ل 7 وَهُمْ لا يتَعْرُوت4 [القصص: 4]. وقال تعالى: #وِلْمَدَ مُننَا عَليْكَ مده 
أغره © إذ أَبَحبنآ إِكَ أَيِكَ ما برعت © أن أتذضيه في أنَبوتِ تمذفه فى 7 
يليد لبه لماعل ااا و رمد 1 زاقك بين عل وو ل عل 
عي * [طه: 307 - 4"]. 

ولكنَّ الفادي يُخَطَئٌ القرآنَ في هذا الكلام» ويُحاكِمُه إلى الكتاب 
المقَّدِّسء وبما أنه خالّف ما في الكتاب المقَّدَّسء فما وَرَدَ في الثاني هو 
الضَّوابء وما وَرَدَ في القرآنٍ هو الخطأ!! . 

دكن الكماث: الْمِمَدَينّ أن العى رأث موسى هى انئة فرغوة ولبست 


2 


امرأتّه. قال الفادي: 'وَيُعَلّمُنا الكتابُ المَقَدّمنُ أن ابنة فرعونَ هي التي نَرَلَتْ 


1 


43 
أن 


1١ 


إلى نهر النيل لِتَغْمَسِلء لأنهم كانوا يُعتبرونّه إلهأء يُطهّرُهُم من النجاسّة. فرأث 
سُفْطاً من البَرّدئ بين الحَلْفاءء ففْتَحَيْه وإذا صبنٌ يَبْكي» فأخذثه ابن فرعونَ 
ْنا لها. لكنّها لم تكن زوجة فرعون... وقال موسى في سِفْرٍ الخروج: إنها 
ابنةٌ فرعون» وهو أعلمٌ بِمَنْ رَبَنّه. ..2"00. 

الراجحٌ والصحيحٌ والمفية فكدنا أن الت لخر موي الرضيعٌ وَتَبَنْنهُ 
وَرَبَّنْه هي امرأةٌ قوعوق: كما ذكر القران» وليسث اببحة كا ذَكَرَ الأخبارٌ في 
العهد القديم» ومن المعلوم أنه إذا تعارضٌ ما في القرآن مع ما وَرَد في 
الكتاب المقدمن) فالصحيح هو ما وَرَدَ في القرآن» أنه هو كلام الله العا 
الثابث ويُْرَكُ ما وَرَدَ في الكتاب المَقدّسء لأنه هو الخطأ!!. 


328 


حول تقتيل أولاد بني إسرائيل 


ين اللهُ في القرآن أَنْ فرعونَ وآلّه كانوا يسومون بني إسرائيل سوء 
العذاب» يَقَتلونَ أبناءهم وتستضون نساءهم. لكن مَتى كان هذا؟ هل كان 
قَبْلّ بعثة موسى نا أَمْ بَغدها؟. 


وَرَدَ في سورة المّصَّص أنَّ هذا التعذيبَ والتقتيلَ كان قبل رسالةٍ 
موسى عل . قال تعالى : #إنّ وَعَوْيت علا فى الأرّض صل هلها شيعا يستطيِث 
طَيفَةٌ م ديح بنَاء هُمْ وَسْتحء م 2 يو آرت ص لْمَفَيِدِينَ 427 09 مض م ُ 
ألدّس أسْتْطْعِفُا ف الأَرْضٍ وَيحَمَلَهُمْ 3 وَيجَعَلَهُمْ الورئيت 9 وشكنَ هم 


- عي سم مم 


ف الأرتض و فرعورت هلمن وحنودهما ينهم ما خحاوأ يحذروت 09 0 


َك موسي أن أَنَضِعِيهُ فَإدَا حِفْتِ عَلَيْهِ كَالْقيهِ ف الب ولا تَحَاف ولا حَحَرَنَ إِنّ 


م 


دوه إبَقي وَجَاعِلُوهٌ مر لْمرْسَلِت » [القصص: 5 -7]. 


.45  ؟”ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 
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اسه 3 
ت ١‏ 


تَذْكْرُ الآياث أنَّ تذبِيحَ الأبناء واستحياء النساءٍ كان قبل ولادةٍ موسى, 
علد مومين داكي بعندا الججوّء وكان عُرْصَةً للدّبْح. والولا أن الله حماة أن 
لم لك حك الصو بان تمك في التابوت» وتفع م التابوت في اليَمْء 
اده الماءٌ إلى الساحل» وعناك وأ خذة رعان أَسْرَةٍ كرون روه و 11 

ووردٌ في سورة الأعرافٍ أن هذا التعذيبّ والتقتيل كان بعدما بَعَتَ الله 
كوي راسو كو وبعدما َدَم نَفْسَّه إلى فرعونء ودّعاءٌ إلى الإيمان بالله. 
قال تعالى: #أوَمَالَ اللا من قوم وِرعَوْنَ أنَدر مومئ وَقَوْمَةُ ليُفْسِدُوا في لض يدرك 
5 َال سَنْقَيل كم وَشَتَئء نَآءَهُمٌ وَإِنَا هَوَقَهُمْ تتهرورت 9)ثال موسئ 


و مج م 


تَوْمِهٍ أسْتَعِينُوا أله وَأَصيروا» [الأعراف: ١١7‏ -138]. 

3 هذه الآياث أن الملا من قوم فرعونٌ حَرّضوهُ على البطش بموسى 
الي وأباعةة فأمر بقثل يا ع بني ي إشرائيل واستحياء ء نسائهم» ولما فَعَلَّ ذلك 

وَاعَدَبرَ الفادي 0 متناقضتَيْن» قال: «تقولٌ سورةٌ الأعرافٍ: إن 
التصر:: اقكوا لترعود مو تارف موسى . فأمّرَ بقثلٍ أبئاء العبرانيّين 
واستحياء ء نسائهم رل عور القصص: إن فرعون قبل ولادة موسى 2 
يديج الأولاد واستحياء النُساعء حتى خافث 4 موسى عليه » وس في صفط 
المَرَدَىئ» إلى أن انتشْله ابن فرعون. . فالآيتان متنا قِضَتان100؟ , 

ا عندنا 0 لعددة 1 د 
سورة القصسضن ركو الأعرات: إن تعديبٌ فرعوة الب 
وَفْتَاً طويلاً» بدأ قبل ولادةٍ موسى» واست ستمرّ إلى ما بعد ولادتهء وبقيّ إلى أَنْ 
عاد موسى من أرض مَذْيّنَ رسولاً إلى فرعونء ولما جرى ما جَرى بين 
موسى ظلت وفرعون» واصَلَ فرعون وآلَهُ التعذيبَ والتذبيحٌ والتقتيل» وَجَدَدَ 
فوقوف أئزة السابق يكن الأ دعاسا 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص44. 


9 


ركذا معاء أنه لا عانف نين حديف سورة القصص وسورة الأعراف» 
فالسةيي هذا فيل ولاد ووم تدز وهنا ها تحدنث عنه سور "النصص» 
واستمرٌ إلى ما بعد ولادتِه وطفولته وشبابه» وبقي متواصلاً إلى أنْ عاد موسى 
نبياً من مَدْينَء وازدادَ التعذيبٌ والتذبيحٌ والتقتيل بعدما احُنَّدَمٌ الصراعٌ بين 
فوم لكل وبي فرحون وِهذا ما تخدنت عنه سورة الأعراف!!: 

كدت آنات سور ةعافر آناك سدور الأغراف» قال تنالن :«ولفر ردنا 

يَِيَسَا وسَأ نن ميد ©© () إل فعوت وَعَمَنَ وفتروت َقَالُوا سلجر ير كَدَابُ 
م لق بين ل 7 مقا كاه ارت مثا مكل والنتخرا إالف 


وَمَا كيد لْكَفْرينَ ِل ف صَكلٍ وَقَالَ فِرَعَوتٌ دَروف أَقَسْلُ مومى وَليدَعْ ريه ف 
لَمَافُ أن 0 دحك 3 أن يُظهرٌ في رض الفساد » [غافر: *325-35]. 


24 


حول صداق امرأة موسى 


نَّ موسى 4 اتفقّ مع الرجلٍ الصالح في مدينَ على أَنْ 
ٍ اه . قال تعالى : قَالَ إِفِّ 
1 حك لف ل و حتت يليد تاد بيبل 
شَيَّ عَلَيَلَتَ سَبَحد إن شَاء اللَهُ يبن الصَيلحِين» [القصص: 77]. 

وقد اعترضّ الفادي على هذه الآية» واعتبرّها من أخطاءٍ القرآن» لأنها 
مخالفةٌ لما في كتابه المقّدّس. قال: «وَمَعروفٌ أن يَْرونَ حما موسى كان له 
سبع بَناتٍ لا انْنَتَيْنْء وزَوّجَه واحدة» بدون أَنْ يخدمّه ثماني فهراف أذ 
عَشْراً... وأمّا الذي حَدَمَ حماهُ كصداق لامرأتِه فهو يَعقوبء الذي حََدَمَ 
حماةٌ سَبْعَ سنين»”" . 


)0غ( هل القرآن معصوم؟ » ص 5 غ. 


١5 


واعتراضٌ الفادي عنذنا لا وَرْنَ لهء ولا يهمٌّنا ماذا قَالّتٌ أسفارٌ العهدٍ 
القديم عن يعقوب وموسى تَيكهه. . إِنَّ الذي يَعْنينا ويهمّنا هو ما قالّه القرآنء 
وهو الضَحَيْحٌ + والمعقمةعتذنا»وكل ما وَرْه فيه :فهو الضوابه القد حَدَهْ 
موسى َه عند الرجل الصالح في مَدْيّن ‏ الذي لم يذكر القرآنُ اسْمّهِ - عَشْرَ 
سنوات» مقابل واي من 5 ابِنَتَيّهء كان فيها يَرعئ الغنم. وكانت 
السنواثٌ العشرٌ التي قضاها مَهْراً للمرأةٍ التي تزوجَها. هذا ما صَرَّحَ به القرآن» 


وهو الذي نؤمنٌ به عن يقين. 


وراثة بني إسرائيل للأرض 


وَعَدَ الله بنى إسرائيل أنْ يَرثوا الأرضّ بعد هلاك فرعونَ وجنوده. قال 

با ء - ِ 
5 5 008 2 ٍِ 0 ث مي رصم وسدم 0 4و 4+ 7 50-07 
تعالى: #ثَالَ مومى لِمَوَمِدِ أسَتَعِينوا باللّهِ وأضيروا إرت الْأرض لله يورتها من يه 
3 جد محر لير -ه 000ص 
بَعَدٍ ما جتنا 


مِنْ يادو وَالْعَبَةُ لتقت ©9© كَلْوَا أوذيا ين كَبْلٍ أن تَأَيِينَا وَسِنْ بَمَد 
َال ع رَبُكْمْ أن بُقيلك عَدُوكُمْ يَدَنِنَص في الْأرْضٍ ينَظرَ كيت تَعَمَلونَ 
[الأعراف: .]١759- 1١١8‏ 

وأراة القادي أن يقر شبهة على الآية: 'فذهت إلى سير البيضاوىي» لعل ” 
يَجَدٌ فيه ما يُرِيدُ. فَتَقَلَ عنه قولّه في تفسير الآية: «هي وَعْدٌ لهم بالنّصرة» 
وتذكيرٌ لما وَعَدَهمء من إهلاكِ القبط» وتوريثهم ديارّهم وتحقيقٌ له...2.. 
وقال في تفسير قوله تعالى: 8أقَالَ عَمَى رَبك أن بُهَلِلَك عَدوََكُمْ وَيْتَخِْنَحُ في 


مه 4 


لْأَرْضٍ . . . #: «وقد روي أن مصرّ إنما ف فتحت لهم فى زمن داود 242). 
وعَلْقَ الفادي على كلام البيضاويّ بقولهِ: «ومعروفٌ للجميع أن بني 


عت ع ءافيه 20 
إسرائيل ورثوا أرض مصر» : 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص45. 


ولَّسْئا مع البيضاويّ في ما أورده من أنَّ المراد بالأرض هنا أرضٌ 
مصرء أن كني إسترائئل لم رفوا أَرْضَ مصرّ من فرعونً وآلهء ولم يَسْكُنوها 
بعد هلاكِ فرعون. 

ولكن ما ذَكَرّه البيضاويٌ مما لا يتفقُ مع التاريخ لا يتحمّلّه القرآن. ولا 

جر أن معديو أغطاءالفران الكاوحة :أن ]أ عملاة الجن ين لا تكون 

ل ا في فهم الآيات» وليس فى :نض" الايات»: 

ذَكَرَ القرآنُ «الأرضّ»» وليس «مصر»؛ فقد قال موسى لبني إسرائيل : 
«إرك الس بِنَّهِ رهسا من تقسة من ادي وَالْعيبَةٌ القتقرت4 ٠‏ والمراد 
بالأرض هنا كل بقاع الأرضء وكُل بُلدانها وأقطارهاء ومِضصْرٌ جزءٌ منهاء واللهُ 
تورنها قن يشاناهن اده "وفة أوزك اللي إسوابيل ابعل للمطن بعد 
ذلك» واستخُلَمَهِم فيهاء ا بذلك كلام موسى 2 لهم: #عمى ريك أن 
للك عَدوَكُمْ وَيَنْتَفْلَِحُ في الْأرضٍ *. 

وحَمَّق اللهُ لهم ما أخبرنا عنه في القرآن من أنه مذكورٌ : فى الريوزية قال 
كد «ولتدذ كينا فى الور من بَعَد الذرْ أت نابي يَرِثْهَا عِبَادِىَ 
لصحن © إنَّ ف هنذا لعا لَقَرْرِ عنيييت# [الأنبياء: .]1١5 ٠١6‏ 

وَلَكْنَ بن إسزائيل لم يُحسِنوا الاستخلاف في أرض كنعان» ومارّسوا 
فيها ما حَرّمٌَ الله» فنزع الله الأرضّ منهمء منهمء وأوقع بهم لعنته. وأخرجَهم منها 


أَذلاءً صاغرين. 


ليرا الله أنه أوسا موسى ل بتسع آياتٍ بَيّنات؛ قال تعالى: #في 
تع ءَلتٍ إِلَ دعوب وَقَوَمدء إِنَهُمْ كأ قَهمًا فَنيقِينَ4 [النمل: .]١١‏ وقال تعالى: 
لم محظ سا سه لي ا وى مدىت بو مداو 


#وَلْقَدٌ ءَالنَا موئ يِسْعَ ايت بيت شَسَلْ بن إِسَركِيلَ إذ جَاءَهم فقال لم فرعون 


١5 


دس سروم سم 
2 23 


ل مود رم ور 2ه رمع شل سه 6 0000 
إن لأظنك يمومى مسحورًا 69 ذَالَ لَقَدَ عَلمَتَ ما أنزل مولت إلا رب السَمْوب 


0002 عور راس 17س لوده و امج يس حم عدم 1 مدي ور له ميم 
والأرْضٍ بصاير وإفيٍ لأظنك يلفرعوت سبورا 9 فاراد أن يستفرْهم من الارض 


سم ل 8 12-1 3 لاع 
أغرقته ومن مَعَمٌ بَيعا اوقلا من يدي لبق إِنروِيلَ أسَكوأ الْأرْصَ ...»* 


.]٠١84 - ٠١١ [الإسراء:‎ 


وأرادَ الفادي أَنْ يُثِيرَ إشكالاً حول هذا الكلام» وحاكمَ القرآنَ إلى كتابه 


قال: 'يُقولٌ الكتابٌُ المقَدّس: إِنَّ الضرباتٍ التي ضَرّبَ الله بها المصريّين عَشْرٌ 
لا يِسْعُ وإِنّ بني إسرائيلَ بعدّ هَلاكِ فرعونَ وجيشه في البَحْر لم يسْكُنوا في 
أرض مضرء. بل في أَرَضٍ كنغانء وإِنّ فرعونٌ لم يكن يُرِيدٌ أن يُخْرِحٌ اليهوة 
من مضرءبل آراة أن بيهم بها , 

واعتراضٌ الفادي على الرقم المذكور في القرآنٍ مَرُدودء لأنَّ ذِكْرَ العددٍ 
فيه مَفُصودء فهي تسعُ آاتٍ بالصّبْطء وليسث عَشْراً كما زَّعَمّ الأحبارٌ في 
العهدٍ القديم! وإذا تَعارضّ المذكورٌ في الكتاب المقَّدّسٍ مع المذكورٍ في 
القرآن فإِنّ الصواب هو ما ذُكِرٌ في القرآن» كما قَرَّرْنا أكثرٌ من مَرّة. 

والآياتُ التسعٌ هي: العصاء واليدء والطوفانء والجرادء والقُّمَّل 
والضفادع. والدم» والسنين» ونقص الثمرات. 

وَل الفادي لبايه أن المراة بالأرض في قوله تعالى : مثا ين +: 
بد إتويل اشكوا الس » أرضٌ مض :ولذلك افعرهن على الآية قات : 
١وإنّ‏ بني إسرائيل بعد هَلاكِ فرعونَ وجيشِه في البحرٍ لم يَسْكُنوا في أرضٍ 
مصر؛ بل في أرقن كهاةة موسق أن ناقشناة في هذه المسألة في المبحثٍ 
الببايق» وفلتا: 97 الحراة بالأرفن الت أسكن اله نتى. إسراكيل افنها تعد 
خروجهم من مضرّ هي الأرضٌ المقدسةٌ فلسطينء والتي يُسميها الأحبارٌ 
أَرَضن كهان!. 


)00( هل القرآن معصوم؟ء ص 56غ. 


١7 


والمرادُ بالأرض في هذه الآية مختلك بقاع العالّم القديم» مثلّ: فارسّ 
والروم والحبشة واليونان وغيرهاء التي شَّنَّتَ الله اليهودَ فيهاء وعاشوا «عَضْرٌَ 


2 


الشَّتات) الذي اسكمز روا عديدة . وَسَيْبْقَؤْنَ م د سحن فيكلت كع يم 


في مختلفي البلدان» إلى أَنْ يَحِينَ موعدٌ إفسادهم الثاني» حيثٌ سيجمعهم الله 
من تلك البلدان» ويأتي بهم إلى الأرض المُقدَّسة! وهذا ما تصرحٌ به الآية: 
«زثنا عن كيد له إين نكر الس ذا ج4 وَعَدُ الْخْرَوَ جتنا بك لفيا 
[الإسراء: .]٠١5‏ 

وهذا ما تحقىّ في هذا الزمان» الذي يَعيشٌ فيه اليهودٌ إفسادهم الثاني 
الكبيرء حيثٌ أتى الله بهم لَفِيفاً. من مختلف القارّاتٍ الحَمْسء وأقاموا دولَتَهم 


على الأرضن المقدسة ا 
العيون المتفجرة من الحجر 


َخبَرَنا الله أنَّ بني إسرائيلَ استسقّوًا موسى وهم في الصحراءء كَأَمَرَهُ الله 


أن قفرت اعد بعضاة: ولما فعلَ قَبَرَ الله من الحجر اتنا عشرة غَيْنا» على 
عَدَدِ 7 قال تعالى: #وَإذ أسْسَسْقَ مُوسَئ لِقَوْمِوء فَقَلْنَا صرب 


م ريحة ل 17ب 3 ووم 0200070 - حا .و 8 4+ 5-1 
بَعَصَّاكَ الحجر ا ا ا ا 1 ا اك كيار 
[البقرة: .]5٠‏ وقال تعالى: #وَمَطعَتهُم أ أنْنَقَ عَثْرَة أُسَبَاطًا م إل ست 


راك 


مَهُه أن أضْرب يَعصاكَ بكر ليمك ونه أنذكا عقر ميا 
قد علم حك 55 تَمْرَيْه 4 [الأعراف: .]١15١‏ 

وحَطّاً الفادي كلامَ القرآن» وحاكمّه إلى كلام العهدٍ القّديمء الذي ألم 
الأغنانه وكل 520007 العهد القديم عنده خَطَأ! 

تَقَلَ الفادي عن سِفْرٍ الخروج : «أنه لما خَرَجّ بنو إسرائيل إلى سيناء» 
جاؤُوا إلى (إيليم», وَوَجَدُوا فيها اثنتئ عشرة ة عينَ ماء» وسبعين نخلة» فَتَرَلوا 


1١: 


. ودار يعرو 
ذ أسسقله 


عند النخل والماء قليلاء ثم ارْتَحلوا إلى بَرْيّةِ «سين»» ونَرّلوا في «رفيديم» 
فيهأ» ولم يكن فيها ماء ليشرنوا» ري أَنْ يُعطيهم ماءً لمَشرَيوا 
وتَذَّمّروا عليه وخاصّموه؛ وصَرَحَ موسى إلى الرَّبّء طالباً منه التصَرّفء فأمَره 
الربُ أَنْ يكيل الشَعْت معه ) إلى صخرة «حوريب)»2) ويضرت الصخرة بعصاه» 
ولما فعلّ ذلك أَنْبَعَ الله منها عينَ ماء لبني إسرائيل» . وعَلّنَ الفادي على ما نَقَلّه 
من سِفْرٍ الخروج بقوله: «فليست الاتُننا عشرةً عيبا الى قن يلي هى الصخرةٌ 
الى فى معوريب 407 

ما ذَكَرَهُ الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروجء أن بَني إسرائيل مَرّوا على اتنْنَيْ 
عشرةً عيناًء أَنْبَعَها الله قبلَ مرورهم. وعندما اختاجوا إلى الماء بعد ذلك 
ع الله لهمء ان ضرت موسى الصخرةً بعصاه» فخرجَث منها عينٌ 
ماء واحدة» هذا مردود عندناء» لاه يتعارض مع ما ورد فى القرآن» 
والسيد تتا" هو عا دورة قل القران !لدف قو ليه انه انمتا كان بثو 
5 المتحراف” عاجوا إلى العاف فظلتوا عن موس كله .أن 
يستسقي الله لهمء فَأْمَرَهُ الله أنْ يضرب الحَجَر بعصاهء وكان حَجَراً في 
ذلك المكانء ولم يكنْ صخرةً كما زَعَمَّ الأحبار» ولما ضَرَبَه انفجرث منه 
انْنَتَا عشرةٌ عيناً. كل عينٍ منفصلةٌ عن غيرهاء على عَدَدِ أشباط بني 
العرايل» #البدرت 5 مقط مو حيو خاضة: + شل اسن 
7" . ولم يكن خروج هذه العيونٍ من الحجر عادثاء إنما كان 

معجزةً خارقة» من فعل الله كيِقَ. 

ولَسْنا مع الأحبارٍ في تحديدهم الأماكن» في في إيليم وسين ورَذ فيديم 
وحُوريبء ونَبُقى مع القرآن في إبهام المكان» ولا يَصُرّنا الجهل بهء لعدم 
تحديده فى الآيات والأعادية: فقد يكونُ في إيليم» وقد 5 فى حوريب » 
وقد يكونُ في مكان آخرء وعَلّْمُ ذلك عند الله وَحُْدَه! . 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.ء ص55. 


الألواح التي كتبت عليها التوراة 


أُخْبَرَنا اللهُ في القرآنٍ أَنّه لما ناجاهٌ موسى 84 على جبل الظورهء أَنزِلٌ 
عليه العوراة هن الشماء مكعوبة خلى الواح “قال تعالى :تقال تمرقة إن 
أمَْطْبُِكَ عل آلثاين. ملق ويكى. فيد 1 ا ا كين © 
يَكَتَبَْا لم فى الألوح ين حكُلٍ توم مَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلا لِكُل سَْءٍ هَحُدْمَا ّ 


يي جب تر 


وَأَمْرَ هَوَمَكَ يَلْمْدُوا يلضيهًا» [الأعراف: 48-344 1]. 

واد موسى نيه الألواح وتَوَجَّه إلى ب: بني إسرائيل» بردم يَعْبِدونَ 
العجل»ء فألقى الألواح. قال 0 وَلَمَا ف موسق إل ووو عَصْبّنَ أيقًا مَل 
لْمَمَا: للقتو بين نيك أععلتة ع وَل ألو ولد وأ هيه 2ه 
َيه [الأعراف: .]16١‏ 

ولما زالَ عنه الغضبٌُ أَحَدَ الألواح» ودّعا بني إسرائيل إلى الالتزام بما 
فيهنا: :قال تعاتى + 15# سكت عن فون التقزت: لد الواح وَف كنبا هُدّى 


0 
سس ورغ 44 


ورحمة لَلْذِنَ هم لِريهم هبون 4 [الأعراف: .]١55‏ 

وقن كلا الفادي القرآن في كلامه عن ألواج التوراة؛ فقال: «ومّعروفٌ 
أن موسى كتبٌ الشريعةً على لوحَيْن لا على ألواح؛ وعلى اللوحَيْن كَتَبَ 
الوصايا العشر فقط. وليس تفصيل كُلَّ شيء)27. 

لا نقولٌ إل بما قال به القرآن» من أَنَّ الله أنزلَ التوراةة على موسى نلكل. 
وهو على جبلٍ الطورء وكانت التوراةٌ مكتوبةً على «ألُواح». والألواحٌ جمع» 
فهي عدةٌ ألواح» أبهمَ القرآنُ عَدَدَهاء فلا نعرقُه. إنما نقول: كانت ألواحاً 
مكتوبة في السماءء ولا نَعرفُ كيف كُيِبَتْ في السّماءء ولا ما هو حجمُ كُل 
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لوح ومقاسّهء ولا نعرف ما كُتِتَ على كُلّ لوح منهاء لأنَّ الله لم يُبينْ ذلك في 
القرآن. 

وما قالّه الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروج من أنهما لوحانٍ فقطء وأنَّ موسى :2لا 
هو الذي كَتَبَهما بيدِه. كلام مردود عندنا لمخالفته ما وَرَدَ في ا 

ثم إذ الله أَخْبَرَنا أنه كتبَ في التوراة كُلَّ شيء: #وَكَئَبِما لَمُ فى 0 
من كل د عَيْءِ تَوَعِطلَةٌ وَتَنَضِيلا لكل كور أي أن الله جحل فيها أخكا 
وتشريعات» وجعل فيها مواعظ ونصائح. وجعل فيها تفصيل كُل ما يحتاج إليه 
بنوإسزائيل» “فق ذلك العاضي الشحيق: 

وهذا معناه أَنْ نَرُدّ كلام الأحبار» الذينَ يزعمونَّ أنَّ موسى 8 لم 
يكتبُ على اللّوحَيّن إِلّا الوصايا العَشْرَ فقط. فالوصايا العَشْرٌ لا تَرِيدٌ عن 
فك شين امصييرة سكدلةة وهذه الوماب الفا اتيت سوعظة وتتضياة بلكل 
شيء!: 

إِنَّ مرجعيّتَنا غيرٌ مرجعية الفادي وقومهء والحَكّمٌ عندنا غيرٌ الحَكّم 
عندهم.ء وَإِنَّ القرآنَ هو المهيمنٌ على الكتاب المقَّدِّسء ولا يكونٌ الكتابُ 
المُقَدَّمنُ الذي أَلَمَه الأحبارٌ مهيمناً على القرآن العظيم!. 


هل. طلب بنو إسرائيل رؤية النه؟ 
أَخْبَرَنا اللهُ في القرآن أنَّ بني بني إسرائيلَ طَلّبوا من موسى ا أَنْ يَرَوا الله 
جهرة» وأنْ يُشاهِدوهُ بعيونهم» فعاقَبّهم الله على هذا الطلب القبيح بِأنْ أَحَذَهم 
بالصاعقةء ثم أحياهم. ١‏ 
قال تعالى: 8وَإِدْ عُلثْرَ يكمومئ لن فُوْمِنَ َك حَقّ رَى اله جَهَرَهٌ كَأحَدَنَُمْ 
الكتمنة زاكر" لظروة © ثم عَنتكم مك بَعَدٍ مويك عَلَخُمْ تَدَكرونَ 4 
[البقرة: 606 -05]. 
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وقال تعالى: يوك أَمْلُ الكت أن َل عَلِِمَ كبا ين اَم هد 
0 0724 - 0 : 2 0 رعو اعبرم © ومع مومرو, 
َأَلُوأ مومو أكبرَ من دَلِكَ هالا أرما امه جور مَلَحَدَئْمءُ الَّدمِنَةٌ بطئمهة كد عدوا 


سه يسح ب 


لْعِجْلَ مِنْ بَحَدِ مَا جَدَنَهُمْ الَيََتُ هَعَمَونًا عن َلك 4 [النساء: 16]. 

نا الفادي القرآنَ لمخالفته ما وَرَدَ في الكتاب المقّدّس. قال: 
#ولكنّ الكتات المقدمن يُعَلمنا أن بن إنتراتيل خافوا من الله» > وقالوا لموسبى: 
«تكلع أنت معنا ولا يتكلم الله معنا لكلا تموت».... فعكس القرآن 
الموضوعً» وقال: إِنَّ بني إسرائيلَ طَلَبوا أَنْ يَرَوَا الله فأماتهم الله بالصاعقة» ثم 
بَعَنّهم ثانية. . ولعل الدافعَ على هذا أَنْ يخي العَرّبَ الذينَ سألوا محمداً أَنْ 
0ك إنك4 

يزعم الفادي أن تبي إشرافيل لم يظلبوا أن يووا الله هر كما ذقد 
القرآن» وإِنَّما طَلَبوا أَنْ لا يُكَلْمَهِم الله. لأنهم خامُوا إِنْ كَلّمَهِم أَنْ يُموتوا. 

ونحنُ لا يُعنينا ما قالّه الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروج» فنا ليا كر 
القرآن» لأنه عنيدنا: أمرٌ تقبتين جازم. لقد كان بَنو إسرائيل جاهلينء غَيْرَ 
مُعَظْمِينٌ لله فقد طَنُوا أنه تبك أن راذا الله بعيونهم» وو ان موسق ا 
يرى الله علما كلمع ونتاجية: فحسدوة وغاروا منْهى وطَلّبوا أنْ يَرَوا الله 


عدا اع 


بعيونهم» كما يَرى هو الله بعينَيّه. . علما أَنْ موسى 42 لم يرَ رَنِّهه وعندما 
سأل الله أنْ يراه أَخْبَرّه أنه لنْ يّراه. قال تعالى: #وَلمًا ج23 مُومئ ليما وَكَلْمَمْ 


رَيْمُ كَالَ رَتَ أرِي أظرْ إِيلكْ كَل كن يت ولكن أظلز إل الْجَبلٍ ين سكم 


له 
د لد كذ بسوهد بساع بدي هده ل بج رسا 0 امه وم ص - 
محكانم سوف ترلن فلما يك ريم للجبلٍ جَعلم دكا وَحَرٌ مومئ صَهِقَا فلم 


- 


| لمآ داف 
َال سُبْحََك مت إِليَلك وأنأ وَل الْمُؤْمييت4 [الأعراف: 14]. 

وقد عَلَّنَ بنو إسرائيل الجاهلين إيمائّهم لموسى واستسلامهم وطاعتّهم له 
على رؤيتهم اللَّهَ جهرةً بعيونهم » وطَلبوا نه أن اي من الله أَنْ يَنْزِلٌ أمامّهم» 
ويُخاطْبّهم» فَيَرَوْهُ ويُشاهدوه ويسمعوه!! عند ذلك عاقّبهم» فَأَحَذَنْهِم الصاعقة, 
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ُصعِقوا وأغميَ عليهمء وكانوا كالأموات» ثم أيقظهم وِبَعَنّهِمء وأعادهم إلى 
الحياة؛ ليستكملوا أعمارهم . 

وسأل اليهودُ في المدينةٍ رسول الله محمداً كَل أَنْ يُنزلَ عليهم كتاباً من 
النجاءوكان سوال تعئت وتعجير»: كما كان سوال أجدادهم لحرسن تكلا 
قال تعالى : طيِنَتَك آَمْلٌ الككب أن تيل عَم كتبَا يَنّ ألتما هََدَ سوأ موم 
كر من دَلِكَ كتَالَا كا َه جَبْرَء دَلََدَنْمْمُ الصَلمِمَةٌ بظلْمهمٌ 4 [النساء: *16]. 


قارون الإسرائيلي الكافر 

أَخْبَرَنا اللهُ في القرآنٍ عن قارونَ وكفره فتاه .وآله كان سرافلا كافراء 
انضمّ إلى فرعونَ ضدَّ موسى وقومه بني إسرائيل ٠‏ قال تعالى: #إِنَّ فَرُونَ 
كات ين هَرْرِ موي بق عَلْهِمْ وَانيَهُ عن ال وز ما إِنَّ مَمَاَمٌ لنئوا بأ بالْعَضبة 
وى الْقُوّو [القصص: 76]. 

وكانت نهايةٌ قارونٌ سيعةٌ: حَيتٌُ حسف الله به وبداره الأرض- قال تعالى: 
#خَسَفْمَا بو وَيدَارِو الْأَرْصَ هَمَا حكن لم من فِمَةٍ يَنَصُرُويمٌ ين دون أنه [القصص: 18١‏ . 

وقد م الفادي القرآنَ» ونقَل عن السابقينَ أن قارونَ هو مَلِكُ ليديا في 


ً 


القرنٍ السادس قبل الميلاد» ودَّكَرَ الأحبارٌ في الكتاب المقَدَّسِ أ ن الذي خرج 
على موسى هو قورح وليس قارون. قال: «ومعروفٌ أنَّ قارونَ القرآن هو 

كروتموس نلك ليديا 55٠0(‏ 555 ق.م)ء وهو عَلَمْ على الغِنى» بينَ العرب 
وغيرهم.. ولا يوجَدُ ما يُبَرّرُ خَلْطَه بقورّح» الذي وَرَدَ ذكْرّه في التوراة» فلا 
علاقة لقارون بقورح» الذي ثارَ على داثان وأبيرام على موسىغ ففَتحَت 


الأَرْضُ فاها وانْتلّعَئْهم00 . 


لا دليلَ على أنَّ ملك ليديا في القرنٍ السادس قبل الميلاد كان اسْمّه 
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قارون» وكلامٌ المَوَرّخين ليس يقينياً قاطعاً. إنما هو محتملٌ للصحة والحَطأء 
فلا يُعْتَمَدُ عليه. 

وكلامٌ الأحبارٍ أيضاً ليس يَقِينيَاً. فلا يُعْتَمَدُ عليه» ولا يُحْكُمُ به على 
كلام الله في القرآن» ولذلك لا نقول: إِنَّ قورح هو الذي خرجَ على 
موسى #كقاء امع اتنذن من يني [سرائيل+ وأن الله تست بالعلاقة في البزية. 
ونتوقفٌ في هذا الكلام الذي ذَكَرهُ الأخبارء فلا تُصَدَّقُه ولا تُكَبُه. . 

والذي نقوله و به أن قارونَ المذكورٌ في القرآن ليس هو قارونَ ملك 
ليدياء ولا قورح الذي حَحرَجَ على موسىء قارونٌ المذكورٌ في القرآنٍ إسرائيليٌ 
من قوم موسىء وقد أغناه الله. وآتاهُ من الكنوز ما يعجدٌ الرجالٌ الأشدَاءً 
الأقوياء عن حَمْلِهء واختارَ الكفْرَ والبغيّ والطغيان» وانحارٌ إلى فرعونَ ضدّ 
قومه الإسرائيليين» واستخدم أموالّه وكنورّه فى محاربة موسى 4 وأَنْباعِه 
ولم يَستجبٌ لنضح الناصحين المؤمنين» فعاقبّه الله وحَسَفَ به وبداره الأرض» 
قال قال اننا يهن وكيز الس منامكان أذ عن ققد شار دن رد ار 
وَمَا كانت من الْستَصِرِنَ4 [القصص: .]8١‏ 

والراجحٌ أنَّ قارونَ الإسرائيليَ كان قد انضمً إلى فرعونَ ضدّ بني إسرائيل» 
قبل أَنْ يبعت الله موسى 2 نبيّاً إلى فرعون» ولذلك أرسلّه الله نبياً إلى الطغاةٍ 
الثلاثة: فرعونَ وهامانَ وقارون. قال تعالى: #وَلَْدَ رسلا موس باينا وَسَلَطنِ 
مبيد © إل وعَو وَعَنسَنَ وَفَروَ فَقَالوا سَدحِرٌ حكَدَابُ4 [غافر: 14-77]. 
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والراجحٌ أن الله حَسَفَ بقارونَ وداره الأرض في مصرهء قبل أَنْ يَخرجَ 


بنو إسرئيل منها!! . 


بين داود وسليمان ,َك 


كان داودُ رسولاً ومّلكاً على بني إسْرائيل» وكان ابْنّه سليمان نبيَاً ملكا 
من بعده على بني إسرائيل» وكان سليمان مساعداً لأبيه في عهده كه 
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أَخْبَرَنا الله في القرآنِ عن استدراكِ لسليمان على حُكم حَكمَ به والذه داودٌ. 
تمان الى 05253 مقشاويق لله [ذ فنت دحك الور 
مَك يازين تويك (© مَبََنها كك وَسطلًا ينا كا مهلأ سفنت 
دَاود الْجَبَالَ بحن 2 ع تلجليت* [الأنبياء: 78 - 74]. 

وو الفادي وواية عرخ ابن عباس ويا في كم داوة وسليمانَ في قضيةٍ 
الحرث والغنم» استدرك فيها سليمانٌ على حُكُم ا 1 كل القرآنَ في 
استدراك سليمانَ 8 كم فيد جنا كلا الرواية عن ابن عباس» واعتبر 
ذلك مُتعارضاً مع ذ فطنة ودقة وحكم داود. 

قال في تخطتَيّه : «كانَ داودٌ من الأنبياء الملهّمين» ومن الملوك الحكماء» فلا 
يُعْمَلُ أن سْلَيمانَ كان يتعمَّبُ أحكامّه؛ وهو والدّهء ولا نظنُ أن داود الملْهمَ يعر 
عن حَلَّ قضية كهذه. . أمَا الذي انتقدّ أحكامَ أبيه فكانَ أُشالوم وليس سليمان» فإن 
أبْشَالومَ لما عَرَمَ على الثورة ضدٌ واليه كان يسترق قلوب بني إسرائيل» ويقوال : 3 
ل اد ارلا 
فاستمال الناسَ ثم قامٌ بانقلاب فاشل على واليه. . .70" . 

ما ذَكرَهُ القاوت عن افق الما اليهودي أَبْشالوم مع أبيه وثورته عليه 
نتوقف فيه» فلا نُصَدَّقه ولا كد لعدم وجودٍ دليل عنْدّنا عليه. 

أن قطنا القادى لكلا المران عن ما كرق بي دازة ونان كذ فهي 
مردودةٌ عليه وما قالّه القرآن عنها فهو الصحيحٌ والصّوابٍ»ء وهذا عندنا يُقين. 

لقد استدركٌ سليمانُ على حم لأبيه تكد في قضيةٍ الحَرْثِ والعَنَم 
وقَبلَ داودُ استدراكٌ ابنه وأَنْمَدَ له حُكْمّهء وليس معنى هذا اتهامٌ داود تلا 
بالعجز أو الضعن أو الحخَطأ في الحُكُم؛ فقد آتى الله داود 822 فقّهاً وعلّماً 
وسكحة وفظئة4 قال تغالق عنة + «َوَكْحَلَ 2315 جَالوْستك: وَءَاتَسلهُ أنه العللكت 
ا كاك [التفرة 91 وقال تعالي : ردنا ملك2 
7 انق رن نلاي» ون حا 
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شد اللهُ ملكه وقَوَاهء وآتاهُ اللهُ الحكمة. وهي الفهمٌ والعقل والصواب» 
كما آتاهُ فَصْلَ الخطاب» وهو منمٌ الخلافٍ والجدالٍ والنزاع» بين المتخاصِمَيْن 
المحتكِمَيْن عنده» حيتٌ يُضْدِرٌ حُكْمَهُ الذي يَحُلَّ المشكلة» ويُنهي الأمر! . 

وكان يساعِدُه في احكا انه سليمان؛ الذي آتاةٌ الله الحكمة والعلمَ 
والفهم. دلق فييك يككت إل تعكمة أبيده بو طيفت علْمُه إلى عِلْم أن 

وإذا دّعت الحاجةٌ استدركٌ الابنُ على كم البق و رلات استدراك الابن 
وحُكُمّه برضا وأُمُضى حُكُمّه!. 

وهذا ثَناءٌ على داودٌ في فَهُمه وحُكيه وعِلْمِهء وليس انّهاماً له بالضعفٍ 
والغفلةٍ والجَهْلء كما ظَنَّ الفادي الجاهل. 

ندا أشارت الابعا من جونز الأفياء إنازة معي شبيمة إلى جا 
معَيَنَة 00 فيها حَصْمانِ إلى داود 84 ثم انتعدرك علية انه سليهانة 
قبل الآأث الكتددوانطاء 

احتكمٌ إلى داودَ رَجُلانٍ في قضيةٍ الحَرْثِ والعَتّم. والحرثٌ هو الرَّرْع» 
فدخلث غنم صاحب الغنم إلى ذلك الزرعء ونَقَسَّتْ فيه لَيْلاَّ واشتك صاحبُ 
الزوع على صاحب الغنم عند داودً ذ. فحكمّ داودٌ 0 لم تذكُه الآيتان» 
واستدرك سلبيان على كم أبهة رسعو خكما توكداللة انام ركان هل 
الحكمّ الأَصَحّ!! العمل أن الكلامٌَ في الآيتيّن مجمل مختصرٌ مُبْهَم» لع يدك 
تفُاصيل القضية المعروضّة؛» ولا حُكمَ داودَ في القضيةء ولا كيفية استدراكِ 
ليها ن» ولاخكجه فيياة ول مو عد عيندنا حديتثٌ صحيحٌ مرفوحٌ 
لرسولٍ الله كله يُضيفُ شيئاً إلى ما وَرَدَ في القرآن. 

وقد وردّتٌ رواية موقوفةٌ على ابن عباس وناء يُمكنٌ أنْ «نستأنسٌ» بها 
في تَصَوّرٍ المسألة. قَالَ ابنُ عباس: دَحَلَ رجلان على داوذه أدهي ماح 
حَرْثء والآخَرُ صاحبٌ غَنّم. فقال صاحبٌُ الحَرْث: إِنَّ هذا أرسل غَنَمَهُ في 
ايارم اسن عزني ا 


١6 


فقال له داود: اذهت فإِنَّ الغنمَ كُلّها لك!. 
و 


قَمَوَّ صاحب الغنم بسليمان» يراه بالذي قُضى به داود. 8 فَدَحَلَ 
10 على داود. 


ا 


طيككة. فقال: يا نبيّ الله ! َِ القضاءً ءَ سوى الذي 


- 


فقالَ له داودُ: كيت؟ قال سليمانٌ: إِنَّ الحرت لا يَخفى على صاحبه ما 
يخرحُ منه في كُلّ عام» فلّه أَنْ يَبِيعَ من أولادها وأصوافِها وأشعارهاء حتى 
يستوفي ثمنَ الحَرّث! فقالَ له داودٌ: أصبتَ. القضاءٌ ما قضيت!. 

وفي روايةٍ أخرئ لابن عباس : أنه قال: قضى داودٌ بالعدم لأصحاب 
الحَرْثْ» فقَالَ لهم سليماث: كيف قضىئ بينكم؟ ا فقالَ لهم: لو 
ولي أْمْرَكُم لقضيتٌ بغير هذا! أل داودُ بكلام سليمان» فقال له: كيفت 
000 

قال سليمان: أدفعٌُ الغنمّ إلى صاحب الحَرْثْء 16 له لاذه وأليانيا 
ومنا ف ينان وز أعحات الغنم لأَهْلٍ الحَرْثِ شل حَرْيْهمء فإذا بَلَعَ الحرثُ 
الذي كانَ عليه, أَحَذَّ أصحابٌ الحرث حَرْتّهمء وردّوا العَنَمّ إلى 
أصحابها . . .237 . 

إِنَّ هذا التفصيلَ موقوفٌ على ابن عباسء ولم يرقَعْهُ إلى رسولٍ الله يك 
ونحنٌ نذكُرٌُ كلامّه من باب الاستثناس» مع التحمّظ والاحتياط . 

لكا قزل لم يُخطئ يُخطئ داودٌ علا في كمه ؛ لأنه معصومٌ من الله إنما 
تقول كأن خكةة فكت الأول فَمَهَمَ الله لمان امال و اليس الحكمَ 
الأصَحَّ والأؤلى. فحُكُمُ داود صحيحٌ صوابء ولكنَّ حُكُمّ سليمانَ هو الأَصَحٌ 
الأصوبٌ. . والله أعلم!!. 


.18١ /9 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


١0 


بين هاجر ومريم 


نا اللهُ عن ما جرى لمريم العذراء وَ#يناء بعدما تَفَََ فيها الروحُ 
جبريل» وَحَمَلَتْ بعيسى 4. قال تعالى: #فَحَمَلَنَْهُ دَأَنَدَتٌ بد مَكَنًا سيا 
شيط عَلَكِ رطب جنا ©© ذكل وك مَقَرَى عَْنَا فنا ين لير لَمَدَا موي إن 


4 سا صر صج سم 


درت لِليَمَنِ صَوْمًا فلن أكَلْم الِوْمَ إسيًا [مريم: 1١‏ -71]. 

0 أن ناقشنا الفادي المفتري فى تخطبّته القرآنَ فى كلامه عن 
انتباذ مريمَ عن أَهْلهاء وعن النخلةٍ وجذعِها ورُطبهاء وعن وَليدِها عيسى الذي 
كُلّمها بعد لحظةٍ من ولادته. 


لل تك 


2 
مس 
01000 


وقد اعترض على القرآنٍ من زاويةٍ أخرى» حيتُ رَعَمَ أنَّ القرآنَ خَلَط 
بِينَ مريمٌ وهاجرء فتَّسَبَ لمريمٌ ما حَصَلَ مع هاجر. قال: «وفي هذا حلط بِينَ 
قري الغذراء وهاعر أ [مسحاصل : فياجر شروت إلى البرية ج] نما ميل دو لها 
عطشت هيأ الله لها عين ماء فشربت. أَمَا العذراءً فلم تَهُربْ إلى بَرْيِّةَ ولا 
احتاجث إلى الماءء ولا كانت تحت نَحْلَّة. ..2300. 


واعتراضنه عروود» الأننا تستكر على ما ذَكَرَهُ الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين» 
بالنسبةٍ لهرب هاجرّ بابنِها إسماعيلٌ إلى البرية» بسبب اضطهادٍ سارةً لهاء فما 
ذكروة ليس في مصادرنا ما يُوَيْذه دك ولذلك نتوقفف فيه بدونٍ تصديق أو 


تكسن شرك اللا .عل للك 
. بو 


ويتجرأ الفادي المفتري على حديث القرآن عن مريم العذراء» فيُكَذَّبُه 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص44. 
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قائلاً : «وأمًا العذراع فلم تَهُرْبٌ إلى بَرَيّة ولا احتاجث إلى ماء» ولا كانت 


: حت تخلة»!. 

وقد أَحْبَرَنا الله في القرآن أَنَّ مريمَ العذراء ونا الت أَمْلّهاء وابتعدث 
نهو وانتبدَّتُ بابيها الذي حَمَلَيُهِ مكاناً قَصِيًاً. . وهناك جاءثها آلامُ 
المّخاضء فألجأئها إلى جذع نخلةٍ حَيَّة فاعتمدّث عليهء واستندّثُ إليهء 
وازدادت الآلامٌ بها حتى إنها تمنث أنْ تكون مانت قبل هذا الوضع. 
هي إلا لحظةٌ حتى وضعتُ مولودها عيسى بِيْسْره وما هي إِلَّا لحظةٌ حتى 
سمعَثُ مولودها يُكَلّمُها وهو تَحْتّهاء ويّدُعوها إلى عدم الحُزْنَء ويُرشدّها إلى 
أَنْ تَشْربَ من ماءٍ الجدولٍ الذي أجراهٌ الله تحتّهاء وأَنْ تَهُرّ جذعٌ النخلةٍ إليهاء 
جنيك يكنا فا عليه لطت الجنىٌ الذي ات الله لهاء وإذا زنك اماقها 
أحداً لا تكلّمُهء لأنها صائمةٌ عن الكلام» وسيتولّى مولودُها مهمةً الكلام نيابةً 
عنها . 

هذا ما قالّه القرآنْ عن ولادةٍ مريمٌ ابنّها عيسى ل. وهو الصحيحٌ 
والصوابٌ عندناء ولا وَرْنَ لكلام الفادي المخالفٍ لهء ولا قيمة لاعتراضه 


حول نزول المائدة على الحواريين 


أَخْبَرَنا الله في القرآن أَنَّ الحواريّين طَلَّبوا من عيسى 42 أَنْ يسأل الله 
إنزالَ مائدةٍ من السماء عليهمء نان عبتن كرتف قال تعالن ]د :كال 


و>»1> رس سه ا سم مل 


العرارون: تسكن ان سردي هَل تي رَبْلَكَ أن َل عَلِنَا مايدة هن السّملء قال 


م و مير حر درم ور المح م 2 75د و روس سير 2 
نوا ألَّهَ إن كُنمم مُرْمِننَ 0 دالوا زْيدُ أن َكل ينا وَتَطمَينَ كلوسًا وَتَعْلمَ أن 
10 د د يه ام 0 2 8 دميو لولم 0926 9 000 
قد صدفسنا ود 5 عكِيَا ب لهي © 6ل يبس أن نم للد و 0 
م لال ل ا ال جر يي سر لامر ا س0 عاصا مك رصم رح 26 20007 
مأد ه من سما تكن لنا عيدا لاولنا وءاخرنا وءاية 5 وارزقنا وانت حير ا ١رفين‏ 


١هه‎ 


سخ سه 0 لس سر - ِو م 2000 هن الرعدن أ آ[ 
© كَل أنه إن مَزْلَهَا عَلَيَْ مم يَكَمْرٌ بد سكم كن أَعَدْبهٌ عَدَا ل أُمَزِبدُه كمَدَا 
مَنّ الْعْكّمِينَ* [المائدة: .]١19 - 1١7‏ 


لحو 


وقد اعترض: الفادي المفتزي على كلام القران وخمطا 55 وانّهَمَه بعدم فهم 
كلام الأناجيل عن معجزاتٍ عيسى 82 أمامَّ الحواريين» وقصة «العَشاء 
الرباني». قالّ: «لا يقولٌ الإنجيل َ تاقد المسيح طَلّبوا منه آيةَ من السماءء 
ولا يَقولٌ إِنَّ مائدةٌ نزلَتْ من السماءء ولكنَّ الذين تبعوا ينا 
تَعالِيمّه في البّريةٍ مَكَنْوا مَعَهِ وَفْتاً طويلاً» ولم يرد المسيحٌ أنْ يَضْرِفَهِم 
محريو احلا يحودها , فى الطريق» فأخد عدي خسزاك وس وبارَكٌ 
ارا لكان سيدا رز وس طن لكين لنت عشرةً قمّة!!. 


ولعلّ قصة القرآن عن نزولٍ مائدةٍ من السماءء نَمَأْتْ عن عدم فهم بعض 
آيات الإنجيلء فوردّث في امَتَى: 55/ 2,011970١‏ 00 _ 
فز لوقا « اكات #الأقيد و نونو 1 امو يمر اللعماء 
الرَبَانيَء الذي رسّمّه المسيحٌ تذكاراً لصَلْبهء فوردٌ في «لوقا: "٠/7‏ 
بخصوص مائدةٍ المسيح, حيث قال لهم : «لتأكلوا شريو 0 مايْدتي في 
ملكوتي, وتجْلِسوا على كراسيء لتُدينوا أسباظ إسرائيل الاثني عَشَّرَ70©. 


رس 


يُعترفت الفادي بالمائدة» التي أكل منها الحواريّون؛ بحضور عيسى نلا 
ويحيل عغلن الأناجيل الأرضة فى حديثها عنهاء ويذْكُرٌ أن لك الفافدة قافث 
على تكري اللعاء نيد يدق عيسن كاز حيك كان عه عي أرغنة 
زشمكتان»: تدعا الله لُبارك فتهاء .مارك قبهاء وتكلتى .متها (الخواريوة جعيعاً 
اعَسَاءً ربانياً»» زادَ عنهم اننا عَشْرَةَ قَمَةَ مليئةَ بالطعام! . 

وإِنَّ الله الذي كَثَّرَ الطعامٌ أمامَ عيسى 4 قادرٌ على إنزالٍ مائدةٍ من 
الطعام من السماءء ليأكلَ منها الحواريّون» فلا داعي لإنكار إِنزالٍ المائدة من 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص49. 
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السماءٍ في الوقْتٍ الذي يتم الإيمانُ بتكثير الطعام» طالما أنَّ كلا الْأَمْرَيْنِ من 
فل الله الذي هو على كل شيءٍ قدير. 

والإيمانٌ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله» يدُعونا إلى الإيمان والتصديتٍ بكلّ ما 
ورد في القرآن. وقد أخبرنا الله أنه مُنَرّلُ المائدة» في قوله تعالى : طقل أمَّهُ إن 


ودع 


عو نه مها 4531 الس ع إنزالها , 1 اسم الفاعل: «ميَر نهاك لتأكيد حقيقة 


إنزالها 1 
أصحاب القرية والرسل الثلاثة 


أَخْبَرَنا الله في القرآنٍ بقصةٍ أصحاب القرية مع الرسل الثلاثة الذين 
ا إليهم ليدعوهم إلى الله. وعاحفلة زلف القمة أنه كان أهر قر عمق 
القرى كافرين بالله» كار الله إليهم رجليّن رسولين» ولما وَصلا إليهم 
وَدَعواهم إلى الله كُذَبِومُماء فَعَرَّرّهما الله برسولٍ ثالث وقامَ الرسّل الثلاثةٌ 
بإقامة الحجةٍ على أَهْلٍ القّرية» ولكنّهم لم يَسْتَجِيبوا لهم. . وجاءَ رجل مؤمنٌ 
من أقصى المدينة» مُوَّيّداً الرسلّ الثلاثة» ودّعا القومَ إلى الإيمان بالرسل 
وتصديقهم والدخول في دينهم» وعبادة الله وَحْدَهء لكنّهِمٍ لم يَسْتَجيبوا له. . 
وأمامَ إصرارٍ أَهْلٍ القرية على الكفرٍ والتكذيب والإيذاء» حَقَّثْ عليهم كلمة الله 
فأُوقعَ بهم العذاب.. كما ورد في الآيات ١7(‏ - 19) من سورة يسّ. 

وقد أبهمَ القرآنُ تفصيلَ قصةٍ أصحاب القرية» فلم يذكُر اسْمّهاء و 
زماتهاء ولا مكاتّهاء وله جضية أغلهاء ٠‏ كما لم يبيّن : أسماءً الرسل الثلاثة؛ 
ولا مَنْ أَرْسَلّهِم. هل هم رسلّ من الله مباشرة» ام أراسته رسك ع عق الله 
ولم يذكُرْ ديتهم» ولا كيف وَصَلوا إلى القرية» ولم يذكر اسم الرجل المؤمنٍ 
الذي جاء يسعى ويَنْصْرٌ الرسل + ولا تفاضيل. ما جرى: بِيئّة وَبِينَ القوم؛ ولا 
كيف كانت نهاية الرسل الثلاثة والرجلٍ المؤمن. هل قُيِلوا أَوْ نَجَوْاء ولا كيت 


١ /ا‎ 


كانث تفَاصيلٌ الصيحة الواحدة التي أَخدَنْهِم وأهلكثهم وجعلتهم خامدين!! 


دعم لاي 


ولم يَرِدْ حديثٌ صَحيحٌ عن رسول الله كل يُفَسّرُ بعضّ المبهماتٍ في قصة 
أصعيات القرية» ويُوَضْحٌ بعض التفاصيل» ولو وود لقلا به4. . فالواجتٌ علينا 
أن نبقى مع القرآنٍ في حديثه عن القصة» ونسكتٌ عن ما سكت عنهء ولا ثُيَيْنَ 
بعض المبهمات الت أبهمها القرآن عمداً!. 


ولكنّ كثيراً من المفّسّرين لم يَفْعَلوا ذلك. ودَّهَبوا إلى الأخبارٍ والرواياتٍ 
التي لم تثبت» والإسرائيلياتٍ التي تُفَصّلُ الكلام» وقَسَّروا بها كلامَ الله وبَيّنوا 
بها المبهمات الت ا القرآن. 

ومن ذلك ما فعلّه الإمامٌ البيضاويُ في تفسيرٍ قصةٍ أصحاب القريةٍ في 
سورة يس ١‏ مما جعل الفادي ينتقذه» ويُحَمُْل القرآن لاو 


قال: «# حصب الْقَرَيةِ» : القريةٌ هي إنطاكية. #إذ جَاءَهَا الْمَرَسَلُونَ»: هم 
رسل عيسى 82 . «إإذ أَيُسَلنآ لمم نين # : لأنه قشل 'رسوله وخليفته. وهما 
تحيى ويونس» وقيل: غيرهما. طمَكَنْيوَهُمَا مَزَرَ ِكَاإف»: هو شمعون. 
#قَمَالا نآ ِنَم مُرْسَنُونَ4: وذلك أنهم كانوا عبدةً أصنامء فأرسل إليهم 
عيسى ظ اتَْيْنَه فلما قَرُبا من المدينةٍ رأيا حبيباً النجار يَرعى غنماًء فسألّهما 
فأخبراه» فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نَسْفي المريضّء وتُبرئٌ الْأَكْمَهَ والأبرص» 
وكان له ولدء فَمسحاه قَبَرأء فآمَنَ حبيب» ففشا الحَبَرُّء وشفيَ على أيديهما 
تَلْقٌ كثير. وبَلّعَ حديثهما إلى الملك» فقالَ لهما: أَلَّنا آلهدٌ سوى أصنامنا؟ 
قالا: نعمى مَنْ أوجدّك وآلهتّك؟... قال: حَتَى أنظرٌ في أَمُرِكماء 
ا . ثم بَعَثَ عيسى شمعونء فدخل متدكر | وعادر أصححات 
الفللة: .نأش به الملف -فقال لسيوها اا امن 
سمعْتٌ ما يُقولان؟ قال: لا. فَدَعاهما. فقال شمعون: مَنْ أرشلكنا؟ قال ١‏ 
الذي خَلق كل شيء» وليس له شريك. فقال: صِمَاه وأؤجزا. فقالا: هو يَفعلٌ 
ما يشاءٌ ويحكُمُ بما يُريد. فقال: وما آيُكما؟ قالا: ما يَتَمِنّى الملك. فدعا 
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بعُلام مُطموس الوكتريع قرقوًا الجحن اتشى له تضرم وأعذا دكين 
تزع هذا فى بخ كتقانا مقتزي يلقل بهما .قال كمون للمنافة زات 
لو سأَلْتَ آلهتك هل تصِنَعُْ مثلَ هذا؟ فقالَ الملك: لا أخفي عنك سِرّآء آلهئنا 
لا تَسمعُ ولا تُبصرء ولا تَصُرٌ ولا تَْمّع. . ثم قال: إِنْ قَدَرَ إِلْهُكما على إحياء 
الميتٍ آمَنَا به فَأَنّوا بعُلام مات منذُ سبعة أيام» فدعّوًا الله فقام حَيَاّء وقال: 
ا أذفعقت :فينع أردية مو الناره يونا اخدركي ذا أنعوافية: د فامجوا.. 
وقال: فُتحث أَبوابُ السماءء فرأيتُ شَابَاً حَسَناً يشفعُ لهؤلاءٍ الثلاثة... فلما 
رأى شمعونُ أن قولّه أَثْرَ في الملكِ نَصَحَهء فآمّنَ في جَمْعء ومَنْ لم يؤمنْ 
صاح عليهم جبريل فَهّلكوا. . 

وب ين أقْصَا الْمَديسَةِ يَمْلُ يَنَى4 هو حبيبٌ النّجارء وكان يَنحتُ 
أصنامّهم» وهو ممن آمَنَ بمحمد» وبَيّتهما سدّمئة سنة.. وقيل: كان في غار 
يَعْبُدُ الله فلما بَلَعَه حَبَّرٌ الرسولٍ أتاهم وأظهر ديئّه. .370 . 

تُحَدَّدُ هذه الروايةٌ الإسرائيليةٌ القريةً بأنها إنطاكية» والرَّجِلينٍ الرسولين 
باتيما سحن ريورهي د وأد النق أرسليما عو عبس ".وان الوسول لقانت 
المولة انيما هو اشجعونة نواه الت عاة عن امن افون اللباد هر كيت 
النجارء وأن حوارهم كان مع ملكِ المدينة» وأنهم قَدَّموا له الآياتٍ من الشفاء 
والإحياء حتى آمَن. . . 

وقد اعترضّ الفادي على هذه الروايةٍ الإسرائيلية» وحَمَّلَ القرآنَ 
مسؤوليتهاء قال: «معلومٌ أن إنطاكية كانّتْ تحت حكم الرومان» فكيف يقولُ 
القراة» رق ليا تل "وين البيروى 1 عدا السداة نَحَاتَ الأصنام في 
إنطاكية آمَنَ بمحمدء فهل من المعقولٍ أَنْ يؤمنّ برسالةٍ جاءث بِعْدّه بستّمئة 
سنة؟ ثم إِنَّه ليس مِن تلاميذٍ مَنْ يُدُعى شمعون أو يونس؟ فشمعونٌ هو ابن 
يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم» ويونسٌُ أو يونانُ هو أَحَدُ أنبياء التوراة» الذي 
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التلعه الت60 


نعو 


ونحنٌ لَسُنا مع البيضاويّ في الرواية الإسرائيلية التي ذَكَرَهاء ولا نَفَسْرٌ 

بها كلام الله» وتّبقى مع حديثٍ القرآنٍ عن قصةٍ أصحاب القرية» لا نُضيفُ له 
اتمعناة أن اععراقة الناديى على القرآن كادوة فين أسايه لأن 
01 كر أن القريةَ هي إنطاكية» ولا أنه كان يحكمُها مَلِكء ولم يُسَمٌ 
الرسلّ الثلاثة: يحيى ويونس وشمعونء ولم يتحدَّتُ عن حبيب النجار. ولقد 
كان الفادي متحاملاً على القرآن» ددن خدله كلا كلام البيضاوي» وادَّعى 


أن القرآنَ هو الذي قال: كان الملك يحكم إنطاكية! ومعلوم أن القرآنَ لا 
تحمل مسؤولية أي فهم خاطئ له!!. 


حول قوم عاد 


شرن الله في القرآنٍ عن قصة قوم عاد» وكُفْرِهم باللهء وتكذيبهم نيهم 
هوداً ذء ولما أَصَرّوا على كمّْرهم وتكذيبهم أوقعَ الله بهم عِقابّه» حيث 
أَحَذَنْهم الصيحةٌ فقضَتْ عليهم وأهلكَنهم. وقد ذُكرث قصهٌ عادٍ بالتفصيل في 
سور: الأعرافٍ وهودٍ والشعراءٍِ وُضّلت والقمر وغيرها. 

ل نعود الاعتان - قليلاً - العذابَ الذي أوقعَهُ اللهُ بهم. قال 


تعالى: #واذة- أن ا ل او ا من بين يِدَيْهِ ومن حَلْفِوء 


عاد 
2 
أ 


أ 


م 0 العم 


ل كسمه 


كُ علي عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِرٍ © كَالوَأ أِصْئنَا تيك عَنْ َاَيِنَا 
انا يما يدك إن 5 0 نما الع عد أله ويلك مآ أرْسِلتُ بد 


ا ع سم 


لا تدوأ إِلَّا أله لله إقَ 


4ن 


1 04 - كن - 


وك 57 : قوما ججهلوت 9 فَلْمَا رأوه عَارِضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيّهِمَ كَالُوأ هذا عَارِضٌ رن 
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كٍِ 


وَ ما أسْتَعَجَلمُ بد ربيخ فيا عَدَابُ أيه 69 تُدَمْرٌ كل شيع مر رَيَهَا َأَصَبَحُوأ 


سوم مجوء 


ير إلا سكع كَدلِكَ يحرَى الْقوم لفترميق» 1 [الأحقاف: 7١‏ 55]. 


وقد اعترض الفادي على كلام الفراراعن قوم عادء واعتبرة غير 
صَحيح » لأنه لا يتف مع حديث العهدٍ القديم.. وأَحَدَّ من تفسيرٍ البيضاويّ 
تفصيل العذاب الذي أوقعَهُ الله بهم. قال: «قال البيضاوي: هودٌ هو ابن 
عبد الله بنِ رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إِرَم بن سام بن نوح. . 
وقومُ عادٍ كانوا يعْبدونَ الأصنام»ء فبعتٌ الله إليهم مُوداًء فكذّبوه وازدادوا 
عَتُوَا فأمننك الله المطرَ عنهم ثلاث سنين» حتى جهذهم.. وأنكنا الله 
سَحاباتٍ ثلاثاً» بيضاء وحمراء وسوداء» ثم نادئ مُنادٍ من السماء لَرَعِيوِهم 
«قِيّل بن عَمّر): يا قِيّل! اختّرْ لنفسك وقومك. فقالَ: اخترتٌُ السوداءء فإنها 
أَعْترهد ماء!!.. فخرجَت على عادٍ من وادي المغيثء» فاستبّشروا بهاء 
وقالوا: هذا عارضٌ ممطرنا. . فجاءثهم منها ريحٌ عَقيم» فأهلكتهم.. ونجا 
قر أوالمو مون دكأتو مكة: :وقدو لدا فيا ماما 

وعَلّقَ الفادي على كلام البيضاويّ قائلاً: «ولا تذكُرٌ التوراةٌ أن 
بين توج وإبراهيم» و بينَ ذرية و رَجلاً اسْمّه عادء ولا 0 
بانقطاع المطرٍ فلات ستوات: إلا ف أيام الف إيلي 7 : 

وقد سبق أَنْ قَرّرْنا القاعدةً العلميةَ الموضوعيةً في التعامل مع أحداث 
الزمن الماضي» وهي أَحُذُها من المصادر الإسلامية الموفرقة لمرو في 
الآياتِ القرآنية الصريحةء والأحاديثٍ الصحيحة المرفوعة إلى رسولٍ الله كَكلة. 

وختلاضة ما ذكراة القران حول قصنة غاد: أنهم كانوا يسكنون في منطقة 
الأحقافٍ في جَنوب شرق الجزيرة العربية» وأنهم كانوا بعد قوم نوج كت 
وأنهم كانوا كافرينَ بالله» وكانوا طَالمين معتدين» أقوياءً أَشِدَّاء. فبعتٌ الله لهم 
هوداً نلا رسولاً» وجَرى بينّهِ وبينهم جدالٌ ونقاشء وأَصَرّوا على كفرهم. 
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ولما أوقع اللْهُ بهم عذابّه أنجى هوداً :. والذين آمُنوا معه» وأَرسلَ على 
القوم الكافرين ريحاً باردةً شديدةً قويةَ عاتية» سَخرها عليهم سبمٌ ليالٍ وثمانية 
أيام ريك ورسلا عليهم مجان أمتودة اعترضَ جبالهم وودياتهم. فظئوه 
مجان ممطراء واستبْشّروا به فأهلكهم الله . 


كنا مع ما وو البيضاويٌ من نَسَب هودٍ إلى نوح تك لأنه لا دليل 
عندّنا على هذا النَّسَبء فلم يَرِدْ كلام عنه في حديث رسول الله كَلِ. . كما 
أننا لسُنا مع البيضاوي في حديثه عن السحاباتٍ الثللاث» وعن اختيار زعيمهم 
السحابةً السوداء؛ لأنها ممتلئةٌ مطراً. 


لا نقولٌ إلا بما قالَ به القرآنُ حول هذا العارض الذي يَحملٌ العذاب: 
بده مكوو لاع م د 0 لس و 2 38 0 2 يئً ع مو 2 7 
مقلم 31 عَارِضًا تتفي ديو : 7 هذا عَارِضٌ مطرنا يل بل هر مَا أَسْتَعجَلمُ بهو ريح 
بذ عن مد جر يي م 5 و 4 2 وو 


وإذا كانَ في كلام البيضاويّ ما ليس عليه دليلء فَإِنَ القرآنَ لا يتحمل 
اللكم: والقران لأ وشيم إلذ نا ذكتة وت عله بطيراسة! افاعتزافى القادي 
على القران مردود. 

وقد أخطاً الفادي عندما شَكّكَ في كلام القرآن عن قوم عادٍء واعتبره من 
أخطاءٍ القرآن التاريخية! وهو يُنفي وُجود قوم عادٍ في التاريخ: ويُنكرٌ نبوة 
هود مَلِيلِدء والسببٌ هو عدم حديث التوراةٍ عن ذلك! وعدم حديث التوراة عن 
عادٍ لا يَعْني عدم وجودهم في التاريخ» فلم تذكر التوراة كُلُ شيء من قصص 
السابقين» وما سكَتَّتْ عنه لا يَعني عدمً وجوده! ثم إِنَّ الأحبارٌ حَرَّفوا التوراةً 
وأضافوا لها كثيراً من مزاعيهم وأكاذيبهم وأخطائهم». فليس كل ما فيها 
محيسا . 
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نَ القرآن تحدَّتٌ عن عاد فهو الحديثُ الصحيح» ل ل را 
0 الموثوقٌ به» ولا وَرْنَ لاعتراض الفادي على حديثهء وتخطنته له!. 
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حول النبي ذي الكفل :ا 

ذو الكمْلٍ نبي من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقد ذَّكَرَهُ القرآن 
فح الأنياء. قال تعالن + لا ولصييل وريس و6 الكل سكل قن المدرية» 
[الأنبياء: 8]. وقال تعالى: لوَادَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَلسَمَ وا الكئل وَكلَّ مِنَ الكار» 
[صضن: 48]. 

وذَّمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاويّ لينظرٌ فيما أوردّه عن قصةٍ ذي 
الكفْلٍء ليشكُكٌ في ذِكْرٍ القرآن له. 

قال: «قالَ البيضاويُ في تفسير سورة صّ: ذو الكمْلٍ ابِنُ عَم الْيَسَع أو 
بِشْرٌ بن أَيَوبِء واتُلِف في نبوته ولَقّبه. فقيل: قَرٌ إليه مئةٌ من أنبياء بني 
إسرائيلَ من القَثْلء فآواهُم وكَفِلّهم. وقيل: كُفِلَ برجل عمل صالحاًء وكان 
يُصَلَي كُلّ يوم مئةَ صلاة». 

وقالَ البيضاويٌ في تفسير سورة الأنبياءِ: «ذو الكفل يَعْني إلياس» وقيل: 
يوشعء. وقيل: رَكرياء سمي به لأنة كان ذا ا تعالى» أو تَكَمْلَ 
أَمَّنّه |) . 

وجاء في بعض التفاسير أَنَّ ذا الكفل نبي من بّني إسرائيل» وحكايثه أَنَّ 
ملكا أوحى الله إليه إِنّي أريدُ قَبْضَ روجكء فارض مُلْكَكَ على بَني إسرائيل؛ 
فمن تَكَفَّلَ أَنْ يُصَلّيَ الليلَ ولا يَفْعَرَه ويصوم النهار ولا يُفْطرء ويّقضي بين 
الناس ولا يَعْضَبِء فاذقع إليه مُلْكَكَء فَفَعَلَ ذلك. . فقامَ شابٌء فقال: أنا 
أتكمّن لك بهذا. . فتكمّلَ وَوَفَىء فَشَكَرَ الله لهء وتبّأه. . وسُمّيَ ذا الكفل. .». 

وعَلَّنَ الفادي على ما نَقَلّه بتخطئةٍ القرآن» قال: «ولا تَذَكْرٌ التوراةٌ ذا 
الكفل + ولكدينا تدكر أن الرجل لق عال هه مق الأشباء “هق عويدياء وزيز 
متك أخان :وكات يقن الدث عدا +وخنا عجولا المكة وفك أن كلت 
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الملكةٌ إيزابل أنبياة الرب)7 . 

لم يُمَصّل القرآنُ الحديتٌ عن ذي الكفلء» واكْتَفى بذكْره ضِمنَ الأنبياء» 
وكُلّ ما تعلق نويه وفصّيه فهو من مبهماث: القرآن» التق لا تغرف عنها شيناء 
ولاتيلك الوسيلة لياتياة بوك عااتقولة به إن ذا الكفل تك امن أساء يتن 
إسرائيل . 

وهذا مَعْناهُ أنْ نتوقّف في ما حكاهٌ البيضاويٌ والمفسّرونَ الآخرون عن 
قصتهء كما نتوقّك في كُلٌ ما تذكُرُه الإسرائيلياث» قلا تُصَدّقُه ولا نُكَذَبُه 
والتوقف يعني أَنْ لا نذكُرّه ولا نعتمدّه ولا نقولّ به. 

أما منهج الفادي المفتري في النظر إلى ما ذَكَرَهُ القرآن» فإنه منهج خاطئٌ 
مردودء فهو يُحاكمُ القرآنَ إلى التوراة» فما واقَقّ التوراةً صَدَّقَهء وما لم تذكره 
التوراةٌ حَطّأَهُ وكَذَّبَهُ ورَدّه. ولذلك لا يُعتبرٌ ذا الكفْلٍ نبيّاء لأَنَّ التوراة لم تذكرز 
ذلك!. 

ذو الكفل في نظر الفادي ليس نبياًء والقرآن أخظأ عندما ذَكَرَهُ مع 
الأنبياء! أما نحنٌ فإننا تومن أنَّ ذا الكفل نبي من أنبياء بني إسرائيل» لأنَ الله 
أَخْبَرّنا عنه في القرآن» وتفاصيل قِصَّتِه 5 تمماك القرانه ومن الك كولهيا 


نبو قاقز نلك اذه كدت القرات له 


من هم أصحاب الرَّسل؟ 
أشارٌ القرآنٌ إشارة إلى أضحاب: الرّسسَّ» قال تعالى و2 وَيَيْوًا ولنسب 
ليس وَفْرونًا بين للكت كيرا 4 [الفرقان: 8]. وقال تعالى: #كَدَبتَ مَلَهُرْ كم نوج 


م 


وَأحَحَبُ رس وتيود [3: .]1١‏ 
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وذهبَ الفادي إلى تفسيرٍ البيضاويء ليتعَرّفَ منه على أصحاب الرسّ 
ونَقَلَ عنه قولّه: «أصحابٌُ الرمن: قوم كانوا يَعبدونَ الأَصُنام» فبعتٌ الله لهم 
لعا كبري فبينما هم حَوْلَ الرَّمنّ (وهي البئرُ غيرٌ المطويّة) انهارّث» فَحُسِفَ 
بهم وبديارهم.. وقيل: الرمنٌُ: قريةٌ بجهة اليّمامة» كان فيها بقايا ثمود» فبُعث 
لسوتي فنتلوه فيلكوا..: وقيل: الرس: الأشنوك تيل الومن يده 
بإنْطاكية» قتّلوا.فيها حَبِيباً النجار. . وقيل: هم أصحابُ حنظلةً بن صفوان 
النبي» ابتلاهم الله تعالى بطيرٍ عَظيم» كان فيها من كُلّ لون» وسَّمّوها عَنْقاى 
لطولٍ عُنْقِهاء وكانت تسكن جَبَلَهِم الذي يُقَالُ له: فَنْح أو دمخ. وتنقضٌ على 
صبيانهم فتخطفُهم إذا أعورّها الصَّيْده فدعا عليها حنظلةٌ فأَصابَئُها الصاعقة. ثم 
إنهم لوه فأهيكوا. . وقيل: هم قوم يوا نبيّهم وَرسّوه أي : دَسُوهُ في بكر). 

وَشَّكّكَ الفادي في هذا الكلام» وَهِاجَمَ القرآنَ قائلاً : «ونحنٌ تسال: هنا 
هذه الرمن؟ وفي أيّ بلاد؟ وفي أيّ زمن؟ لماذا لم يُوَضّحْ لنا القرآنُ ذلك» إِنْ 
كان لز ور 011 

ا 000 
تقول: رَسَّه. أي: أَدْخَلّه. ويُظلَقُ على البئر المحفورة في الأرضء» ولكنّها لم 
أ لَم تونن الداعل. 

ولأصحابٌ الرسٌ»: هم قومٌ كانوا يُقيمونَ حول بئر مطويّة» غير مبنية 
بالحجارة. فقيل عنهم: أصحابُ الرسٌ. 

ولم يُمَصّل القرآن الحديث عنهمء ٠‏ ولم يَقْصّ قصتّهمء واكتفى بذكُر 
اشمهم ضمنّ مجموعةٍ من الأقوام الكافرين السابقين» في سورئي الفرقان وق. 
فكانت قصةٌ أصحاب الرسٌ من مبهماتٍ القرآن. ولم يَردْ حديتُ صحيحٌ عن 
رسول الله عل يتحدثٌ عنهم. ولذلك لا نتحدّث عنهم» ونكتفي بالإشارة 
القرآنية المجملة. 
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ولَّسْنا مع البيضاويّ في ما تَقَلّه عنهم. لأنه كلامٌ لا دَلِيلَ عليه فقد ذَكَرَ 
خشة أقؤال فى تعيديي: وكلها أقوالٌ ظنية» والتفاصيلٌ التي ذَكَرَها من باب 
الإسرائيليات التي لم تصحٌ عندناء فنتوقّفُ فيهاء لا نُصدّقُها ولا تُكذبُها ولا 
تّرويها . 

وما نقله البيضاويُ في نَعيينِ أصحاب الرس لا يتحملّه القرآن» فإِنْ كانَ 
خطاً فيتحمّلٌ مسؤوليته الذين رَووه وذَكروه!!. 

وتشكيكُ الفادي في وُجودٍ أصحاب الرسنٌ اتهامٌ وتكذيبٌ منه للقرآن» 
وتَساؤُلُه عن مكان وزمان أصحاب الرسنّ من باب خبثه ولؤمه: «لماذا لم 
يُوَضّحْ لنا القرآنْ ذلك إِنْ كانَ للرمسنٌ وُجود؟!». 

إننا نؤمنٌ أنَّ للرسٌ وجوداً» وأنه كان قوم من الناس مُقيمونَ حولهاء 
نؤمنُ بذلك لأنَّ القرآنَ ذَكَرَ ذلك» وكُلَ ما ورد في القرآنٍ فهو صادقٌ وصحيحٌ 
وثابت» لأنه كلام الله . 

أما لماذا لم يُوَضُح القرآنُ زمانَ أصحاب الرسنّ أو مكانّهم. ولم يُفصْلُ 
قصتّهم مع نبيّهم؛ فإِنّ هذا يتفقُ مع منهج القرآن في حديئه عن قُصصٍ 
السابقين. إِنَّ القرآنَ ليس كتابّ تاريخ مُمَصَّلَء وحديئُه عن قّصص السابقين 
لم وان اريف ل مضل إفنا رك عي أخبار «المانين إلا ا قير 
وعِظة» وهو يعرضٌ من أخبارهم ما يُحققُ أهداقّه من الحديثٍ عن قصص 
السابقين» وما يَعرضه يتناسقٌ مع السياقي الذي وَرَدَّ فيه. 

وهذا مَعناهُ أَنَّ ما ورد في القرآنٍ من أخبارٍ السابقين هو لَقَطاتٌ ومشاهد 
ومواقف قليلة» وما لم يورده من تفاصيل أخبارهم أكثرٌ مما أورده» وقد تَعَمَّدَ 
القرآنُ إبهامّ الكثير من تَفاصيل انك : عن تَعَمّدٍ وقَضْدء لأنَّ الله الحكيم 
العلِيمَ يَذكرٌ للناسٍ ما اجون لبه ويستفيدونَ منهء وما طواهُ عنهم يَعلم أنهم 
لا يحتاجون إليه! . 

المهمٌ أنَّ ما ذَكَرَِ القرآنُ من أخبارٍ السابقين صادقٌ صحيحٌ ثابت» ولا 
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يلام القرآنُ على ما َغمّلّه من تفاصيل قّصص السابقين» إنما يلام أَوْ يتهم إذا 


أخطاً فيما وده من قصصهم!!. 


حول لقمان الحكيم 

في القرآن: صورة شماها الله يؤرة لقمان» .وأخي المسلمين فيها غخ رك 
0 وال فيهاة #« د ا لقم اكه ل لق د وين 
دنُحكر نما يفك لَفْسِد ومن كفرَ فَإِنَّ أمَدَ عي حَمِيِدٌ (© وَإِدْ كَالَ لْقَمَنُ لأتندء 

يهو عط ل 1 اسه إنت القَرِْكَ لظم عَظِيةٌ» [لقمان: ١١‏ - 1]. 
وذَمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاويّ ليأخدّ منه مادّتّه التشكيكية بالقرآن» 
ونَقّلَ عنه قولّه: القمانٌ بن باعوراء. من أولادٍ آرَرَه ابن أت أيوب أو 
خالته؛ وعاش حتّى أدركٌ داودَ عليه الصلاة والسلامء وأَحَدَ منه العلم» وكان 
وعلقٌ 0 كلام البيضاوي قائلاً: «فكيت ون لقمانُ هذا نا ؟ وت 
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يعتيره البيضاويّ أنه عاصرٌ أيوبَ وعاصّرٌ داودّ» وبينَ أيوبّ وداودّ ما يقربُ من 
تسعمئةٍ سنة؟! وأينَ بلادُ عوص حيث عاش أُيوبُ من بلادٍ فلسطينَ حيثُ عاش 
داود؟!). 

لم يُمَصّل القرآن الحديتٌ عن لُقمان» وكلّ ما ذكرّه عنه أنه كان رجلا 
وفنا باللا غنايدا ناكرا لهء آتاهُ الله الحكمةً والعلمَّ والفهم. وكان داعيةً 
باينا وكان له وَلدء فقامَ بواجبه في نصحه وتوجيهه وتذكيره وتعليمه. وقد 
ذكرث سورةٌ لقمانَ طَرَفاً مما وَعَظ ونصمٌ به ابنّه. 

ولم نُضِفْ مصادرنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ على ما ورد في القرآنِ عنه. 
ولذلك معظم ما يتعلقٌ بقصتّه من مبهماتٍ القرآن. التي لا نملك دَليلاً على 
بيانهاء فلا دَلِيلَ على زمانه أو مكانهء ولا على القوم الذين كان يَعِيشلُ معهمء 
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ولا تَعرفُ هل كان نبيّاً أمْ مجردّ مؤمنٍ عالم ححَكيم. ولا تعرفٌ من كلامه 
ومواعظه وجكبه إِلّا ما ورد في القرآن!. 

وهذا معناءٌ أَنْ نتوفّت في القولٍ بما وَرَدَ عن من أخبارٍ وأقوالٍ وجكم. لأنها 
من الإسرائيلياتٍ والرواياتٍ التي لم تَنْبْتء فلا نُصدقُها ولا تكذبُها ولا تّرويها . 

ولَّسْنا مع البيضاويّ في حدييه عن لُقُمانء لأنه لا دليلَ عليه. 

وقد كان الفادي مُتَحامِلاً على القرآنٍ عندما اعترضّ على كلام 
البيضاويء وجَعَلّه من أخطاء القرآنٍ التاريخية» فما دَخْلَ القرآنِ في كلام 
البيضاوي؟ لا يُسألُ القرآنٌُ ِلّا عن الكلام الذي يِذَكُرُهء ولا يُسْأَلُ عن كلام 
البكن المتشريخ) فهم قد يُخطئونَ وقد يُصيبون!. َ 

لم يصَرّح القرآن “شؤة لياق كما أنه لم يَنْفٍ ونه وإنما سَكُتَ عنهاء 
ولذلك لا تقول بنبوّتهء» لأنه قد لا يكون نبيَاً!! ولا نَنْفي عنه النبوّة» لأنه قد 
يكونُ نبيّاً» فالأسلمُ هو التوقّفٌ في هذا القول» والاعترافُ بقصور العِلّمء 
فنحنٌ لا تَعلمُ إلا ما عَلْمَنا الله إياهء أو وَقَّقَنا إليه!. 

ثم إِنَّ ما ذكرّهُ الفادي نَمْلاً قْلاً عن العهد القديم لا دليلَ عليه؛ فلا دليل 
عل أن أيوك كان فل ذازة كه بسع ةا ولا ليل على أن أيو كات 
ببلادٍ عوص العربية» ولم يَقّلْ لنا أينَ تق بلادُ عوص في الجزيرة العربية. 

فما عابّه الفادي على البيضاوي وَقَّعّ هو فيه» وما وَجَّهه إليه من انتقادٍ 


بين الإسكندر وذي القرنين 
ذَكَرَ الله طَرَّفاً من قصةٍ ذي القرنَيّْن في سورة الكهف الآيات (817 - 48) 
وخلاصةٌ ما ذكَرّه عنه: أنه كان رَجلاً مؤمناً صالحاًء وكان قوياً شجاعاً ظافراً 
منصوراً» وقامَ بثلاثِ رحلات» رحلةٍ نحو مغرب الشمس.ء قَتَّحَ فيها بلاداً» 
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5207 معاملة أهلهاء ورحلةٍ نحو مشرقٍ الشمسء» وصل فيها إلى أرض 
كدر تلاز معمتطلةه وو وسار بر العنها لع ويا قلرنا مها اكوا له 
هجماتٍ يأجوج ومأجوج. فأقامَ سَدَاً عالياً بين جبِلَيْنَء ليقيهم من هجماتهم. 

ورجعٌ الفادي إلى تفسير البيضاوي» وأَخَدّ بعض ما قالّه عن ذي 
القرنَيْنء ونسبّ له قوله: «قالَ البيضاوي وابنٌ هشام: إِنَّ ذا القرنَيْن هو 
إسكندرٌ الأكبر. وقالَ البيضاوي: لوََدََْكَ عَن ذى الْمَرْوْنِ4: يَعني إسكندر 
الرومي, مَلَكَ فارس والروم» وقيل: مَلَكَ المشرقٌ والمغربء» ولذلك سُمّيَ ذا 
القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقّها وغربهاء وقيلَ: لأنه انقرضّ قرنان 
من النائن:بوقيل + كان لدرقزنان» أئ صتيركان وقيز كان لتاجة قزباف:: 
وييعتمل أنه لفت تذلك المساعع» كوا فال الكسشس للشّجاع 5 ينطح 
أقرائه. واختّلف في نبوّته مع الاتفاق على إيمانه وصّلاجه)0" . 

ولا نُوافقُ البيضاويً على هذا الكلام» لأنه ليس عليه دليلٌ من القرآنٍ أو 
الحديثٍ الصحيح عن رسولٍ الله كلد ولا داعي للأقوالٍ السبعةٍ المختلفة التي 
ذُكرَها في سبب تسميته بذي القريْنَء ولا داعي لترجيح أَحَدٍ منهاء لأنها كُلّها 
يغا له دلا .عائدةة؟ ْ 

لم يَزِد القرآن على وضْفٍ ذلك الرجل بذي القرنّيْنء وأبِهمَ اسْمّه وزَمانه 
ومكانّه» فلا تَعرفٌُ هل كان نبيّاً أم لاء 0 تحرف اسمة وتشتف ولا تفرف 
البلدَ الذي كانَ يحكّمُّهء ولا نَعرفٌ النبيّ الذي كان في عصره.ء ولا تَعرفُ 
تفاصيلَ رحلاته المذكورة في سورة الكهف. ولا يُمكثنا تحديدٌ المكانٍ الذي 
وَصَلَ إليه في الغرب» ولا تحديدٌ العين الحمئةٍ التي وَقَفَ عندهاء ولا تَحديدٌ 
التكان: نن ١‏ لمتتون» بولا تبعدية الك الى وله قرو العاله اولك الس 
الذي تناه يكن لماي فهذا كُلّه من المبهماتٍ التي لا تَبِينَ لهاء لعدم وجودٍ 
دليلٍ عليها. ١‏ 
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ونَرُدُ القول الذي أوردّه البيضاوي من أَنَّ ذا القرنين هو الإسكندرٌ الأكبرٌ 
الرومي». ملك اليونانٍ المعروف. الذي قَتَحَ بلادَ اليونان والرومان وتركيا 
والشام ومصر وفارس. وماتٌ في شبابه في مدينةٍ بابل» كما قال المؤرخون. 

فهذا القولٌ خطأ. وإِنْ قالَ به كثيرٌ من الموّرّخين والإخباريّين 
والمفَسّرينء لأنه يَتعارضٌ مع القرآن. فالإسكندرٌ المقدونئٌ الرومي كان وثنياً 
كافراً مشركاً بالله» وذو القرنين كان رَجلاً مؤمناً صالحاً داعياً إلى الله فَأَيْنَ 
هذا من هذا؟!. 

إِذَنْ أخْظَأ البيضاويٌ كَأَنْهُ ومَنْ معه عندما قالوا: ذو القرنين هو 
الإسكندر! لكنّهُ خطؤٌهم وليسّ حَطأ القرآن. 

وبهذا نَرُدٌ الأسئلة والإشكالاتٍ التي أثارها الفادي على حديث القرآنٍ 
عن ذي القرنينٍ في قوله: «ونحنٌ نسأل: كيف يَجِعلْ القرآن إسكندرٌ الأكبرٌ 
الملكٌ اليونانيّ الوثنيّ نبيّاً يُخاطبّه الله ويُوحي إليه؟ وكيف يَعْزو إليه زيارة 
سود يد الأرضّ وآبارٍ نَعِيبُ فيها الشمس؟ وإذا كانَ إسكندرٌ عَمَّرَ جيلَيْن كما 
قال البيضاويء فما كانَ أقصر أعمارٍ أهل زمانه؟ فالتاريحٌُ يقولٌ: إِنَّ إسكندرٌ 
توفي ابنّ ثلاث وثلاثين سنة في مديئة بابل سنة (77ق.م)» وكيت يكون نبا 
أو صَالِحاً مؤمناء وقد كان من عبدة الأوثان؛ وادّعى أنه ابن آمون إله 
المصريين؟!2). 

إَ الفادي يَفتري ويُغالط وَيَتَلاعب» ويتهم القرآن بها لسن فيه :ييل 
أخطاءً المفسّرين» ويَنسبُ كلام المفسّرين إلى القرآن. 

إنه يكذبٌ في قولِه: «كيت يجعلٌ القرآنُ إسكندرٌ الأكبرٌ الملكٌ اليونانيَ 
الوثنيّ نبياً يُخاطبّه اللهُ ويوحي إليه؟». مع أنَّ القرآنَ لم يَقْنْ ذلك» وإنما أَخْبَرَ 
غن ذي القرنين» ولم يُصَرَّحُ بنبوة ذي القرنين» فضلاً عن أَنْ يَقول: إِنَّ ذا 
القرنين هو الإسكندر. وإنه نبي! . 


3 ِ 


نَ الذي قَالَ بأنَ ذا القرنين هو الإسكندرٌ هو البيضاوي ومَنُ معه من 
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المفسرينَ والموّرّخين» وقد أحخطؤوا في كلايهم كما سبق أَنْ قَرَّرْناء فكيت 
لك الفادي المفتري كلامهم إلى القرآن» ويجعل حَطَأهم ميرخ أخطاء 
الفرآن؟!. 

وبمناسبةٍ انّهامِهِ للقرآن وتشكيكه في معلوماته» فقد شَّكَكَ في كلام القرآن 
عن العين الحمئةٍ التي وَصَلَّها ذو القرنين» وعن السَّدٌّ الذي يّناه. قال: إن 
كانت الشمس تَغربٌ في بئرٍ فهل تَدورٌ الخين حول الأرض أ أم الأرضٌ حول 
الشمس؟ أما السَّدٌ الذي بَناة إسكندر من بَرٍ (قطع) الحَدِيدٍ والنحاس بين جَبَليْن 
مهفا ها عرق ل عب الف وا متوحشةء فلا نَجِدُ له أَثَر»0" . 

وقد سَبَقَ أن نَاقَشْنا الفادي في تشكيكه في غروب الشمس في عينٍ 
حمئة» التي اع الله عنها في قوله تعالى: حي إِذَا بَلَمَ مَغْرِبَ الشَّمِين وَجَدَهَا مْرْبُ 
في عَبْقٍ حَمِئَةِ* [الكهف: 85]. 

أما"اشكدكه ف إحنان القران عن شد ذق القرنين تحط أن السك لبن 
موجوة | 4 قاذ رن لدي لذن ذم وجودٍ السَّدٌ على الأرض لا يَعْني أنه لم يُبْنَ 
ولم يَكْنْ موجوداً من قبل. ة ددن الراعج عندنا أن السَّدَّ قد ثَمَّ نقضه وهدمّه. 
ولم يَعْدْ له أئّرء كينا فوقن أن ا القرفين تناة بيه التسلت مرق لين 
والنحاس, لأنَّ الله أخبرّنا عن ذلك في القرآن. 
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أَخيَرَنا الك أن ١‏ بَةَ هي أولُ بيتٍ وُضِعَّ للناس لعبادة الله . قال تعالى : 
90 وَل 0 8 لاس ردِىى ب مسار وَهَدّى لِلَعَلمِينَ (عانه م ءاينت 0 يي مَقََامُ 


024 0 


انفد وت كله 06 +021 04 لفو اق كن 


الى هل القرآن معصوم؟ 2 ص ؟ ه 0:6 


١ا/ا‎ 


وشَّكَكَ الفادي فى هذا واعتبرَهُ من أخطاءٍ القرآنٍ التاريخية. 

ونْقَلَ عن الدكتور علي حسني الخربوطلي قوله: ١ن‏ الوثنيّين هم الذين 
يَنَوَا الكعبة لعبادة ة رُحَل والأصنامء وكان العرتث حون إليها لتعظيم 

0 الفادي على كلام الخربوطلي بأنه من الخطأ اعتبارٌ الكعبة بيت 
لعبادةٍ الله قال: «من الحَحَطَأ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الكعبة بِيتٌ الله أو مقامُ إبراهيم» 
فأين بيت الله من بيت الأصنام؟». 


ومنا'نسبه الفادي إلى الخربوطلي مرذودء والدكتوز علي حستني 
الخربوطلي مسلمٌء لا يُخالفٌ ما وَرَدَ في القرآن» وهو في كتابه «الكعبة على 
مر العصور) يذكرٌ بعض ما قيل عن تاريخ الكعبة وماضيهاء فذَكَرَ 000 
ذهتّ إلى ل الكعبة تَنَتَ لعبادة الكواكب والأصنام؛ والخربوطلي لا يَقو 
بذلك» لكنه وجد هذا القول فسكلةة ضمن أقوالٍ ا وباعتباره كاتباً 
مسلماً فقد رَجَحَ ما وَرَدَ فى القرآن» من أنها 6 بيت وْضِعَ م لعبادة الله ! . 
ولكنّ الفادي الخبيثء وَقَفَ أمامَ الأقوالٍ التي أوردّها الخربوطلي» 
وَرجحَ القولّ الذي يتفنُ مع هواهء فاختارّه من بين تلك الأقوال» ليجعَلّه دَليلاً 
على خطأ القرآن. وكنا نتمئّى على الدكتور الخربوطلي لو لم يذكُرُ تلكَ 
الأقرال الباظلة المردوك» المكالفة للقرانة»: وأن يكن بذكر ما ورد فى القراث: 
حتى لا يحتجّ أصحابُ الأهواءِ والمغرضون ‏ كالفادي ‏ بتلك الأقوال!!. 
والراجحٌ في نشأةٍ الكعبةٍ هو ما قالّه القرآنُء من أَنّها أَوَّلُ بيتٍ وْضِعَّ 
للناس لعبادة الله وكان الموحٌدون المؤعتون حون إليها لعبادة الله وخذه. 
وخََّاً الفادي المفتري القرآنَ في إخبارو أنَّ إبراهيمَ هو الذي بنى 
الكعبة» وبقيَ «مَقَامُ إبراهيم» الذي كان يَقِفُ عليه أَثناءً البناء بجانبهاء قال 
تعالى : فض يلت د ست يست مَقَامْ للم ورَّعَم أن براهيم 2 كان يُقِيمُ في 
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ع هّمه 


كنعان» ولم يَذهبْ إلى بلادٍ العرب» فمن الخطأ أَنْ يُقالَ: إِنَّ الكعبة بِيتُ الله 
أو مقام إبراهيمء فأينَ نِنت الله 4 من بيت الأَضنام؟! ا ين العبري من العربي؟! 
وأنن فلسطن من الها وقد 5 الدكتورٌ طه حسين هذه الفكرةً فى كتابه 
الشعر الجاهلي)""' . 

أمَا أَنَّ إبراهيم د كان يُقيمٌ في الأرض المقدَّسَةء فهذا حَقٌّ 
وصواب» 4 به لذن القرآن ا عنه. وكونه في بلاد فلسطين لا يمنع 
ذَهابّهِ إلى بلادٍ الحجاز» وليسّ في هذا محذورٌ عقلاآً.ء فقد كان في العراق» 
ثم توجّه إلى فلسطين» والمسافةٌ بين فلسطينَ والحجاز ليست أبعدَ من 
المسافةٍ بِينَ فلسطينَ وجنوب العراق» فلماذا صَدَّقَ الفادي وطه حسين قُدومَ 
إبراهيم من العراقي لفلسطين» ولم يُصَدَّقا ذهابّه من فلسطينَ إلى الحجاز؟ 

أنَّ الخبرَ الأول وَرَدَ في العهدٍ القديم فَصَدَّقا ولأنَّ الخبرَ الثاني كر 

فى ا القديم» فلم يُصَدَّقا به؟ ومَنْ * قالَ: 3 الحقيقة وتحطنورة بما ورد 
في العهدٍ القديم؟ ولماذا لم يُصَدَّقَا ما وَرَدَ في القرآن؟ وهو كلام الله الثابتُ 
المجنوظ !1 

إِنَّ مرجعيتّنا ا وكل ما 0 ومن به» وقد 


5 
أ 


ص 54 


كا عر 0 0 إنراع وإستماغيا هينا اللذان بتي البيت 


الحرام. قال تعالى: لوَإِدُ بكم إِرَهِمُ الْقوَاعِدَ مِنّ الْبَيْتِ وَإِسْمَِصِلٌ رَبَنَا نَقَبّلْ هنا 
إِنّكَ أَنتَ السَّمِيعٌ الْمَلِيمٌ © [البقرة: /ا51١1].‏ 
وعلى ضوءٍ هذا البيانٍ القرآنيئّ الصادقٍ يكونُ كلام الفادي حَطَأ وباطلاً 


ومردوداً. 
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يمين أيوب والضغث والضرب 
أشارَ القرآنٌُ إشارةً مبهمةً مجملةً إلى يمين حَلَمَّه أيوب» فأَرشّدَه الله إلى 
كيفيةٍ التحلل من يمينهء وعَدَم الحنثٍ فيه أن يأخدّ ضِعْثاً فيضربٌ به الطرق 
الآخرٌ. قال تعالى : «#إوَحُدْ يدك ضْفْئًا دصرب َو ولا حت نا وَجَدَكَهُ صلا يم ل 
إِنَمْهَ أوَآَبُ# [صّ: 5:]. 
وذهبّ الفادي إلى تفسيرٍ البيضاويء ليأخدّ منه دليلاً على تخطنةٍ القرآن 
في حديثه عن يمين أيوب 86. قال: «قال البيضاوي: الضَّعْتُ: الحزمةٌ 


5 
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الصغيرة من الحشيش ونحوه #مَأسْرِب ولا عن 24 روي نوه اروك دن 
بنت يعقوب»» وقيل: «رحمة بنت أفرايم بن يوسف» ذهبثٌ لحاجة فأيظات» 
فحلت إن ورف أن يقر يها غنةضوية فلن انه يدك نلك وهي رخصةٌ باقيةٌ 
في الحدودا. 

وأا" الفادي تشكيكة وشنياته قاتلا : «ونحنٌ نسأل: كيت يصحٌ يوت 
البارٌ. الصبورٍ على ضياع أولاده وعبيده ومواشيه؛ أنْ يغضبّ على زوجته. 
وهو المشهودٌ له في التوراة باللطفٍ والحِلّمء وخاصةً مع زوجتهء إِذْ قال لها: 
«تتكلمين كلاماً كإحدئ: الجاعلاات!١!‏ الخن تقبل من عند اله وال نا 
نَقْبّل؟2.. وكيفت يصحٌ لأيوب أنْ يتوعَّدَ زوجَئّه بالضرب مئةً ضربةٍ لمجردٍ 


إبطائها؟ وكيف يحلف لِيَضْربَنّهَا مئةَ سوط. فينصحُه اللهُ أَنْ يأخذّ حُرْمَة فيها مه 
عود. معروا يه بره ررد فاوانق بدا وأينَ أيوبُ من يعقوبٌ حتى 


ليعقوت ويوسف ا - وهذه القضة موجودة فَئ خرافات اليهود 
القدماء)” 
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نَسْنا مع الإمام البيضاويّ في تبيينِه ما أبهمه القرآن, لأنّه لا دليل له 

على للكا. فلا نقول: إِنَّ امرأته هي ليا بنتٌ يعقوب» ولا نقولُ: إنها رحمةٌ 
نث أفرايم» ولا 56 غيرَ ذلك» وبهذا يسقط اعتراض الفادي على تعيين اسم 
توعفدة واعقاذه للق هخ اخخطاء القران» أن القران لم يينْ ذلك أصلاً . 

ويُخطئٌ الفادي في زَعْمِه أنّ أيوبَ كان قبل يعقوبٌ ويوسف بفترة 
طويلة» وأنه كان في بلادٍ عوض العربية» والراجخ »من خلال حديث القرآن عن 
الأنبياء أنه كانَ من أنبياء بني إسْرائيل المتأخُرين» نقولٌُ هذا من باب الترجيح 
والاحتمال» وليسٌّ من باب الجزم واليقين. ١‏ 

ولَسْنا مع الإمام البيضاويّ في تَبِيِينِهِ سَبَبَ حَلْفٍ أَيَوبِء وكيفيةً تكفيره 
عنهء فلا دليل عندنا من الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة لرسول الله يلل 
على أنَّ أُيوبَ غضب على امرأته لأنها أَنْظأثْ عليه؛ فَحَلَفَ أَنْ يضربّها مئة 
سوط» ا الله إلى أن بأيسل: كينا مه وله قود فيضربّها به ضربةً واحدةً) 

ونيةا :سقظل اعتراض الفادي على ما أوردّه البيضاوي» لأنه اعترضّ على 
كلام لم يَصِحّ ولم نتف وخيله دليلاً على إدانةٍ القرآنِ وتخطئته؛ مع أن 
القرآنَّ لم يَقُلها وكيفت ان القرآن يط على كلام لم يَقلّه؟! . 

وعلينا أن قن مع القرآن والحديث الصحيح في فهم ما ذَكَرَه القرآن عن 
قَصّص السابقين» ولا يَجورٌ أَنْ نُضيف إليهما كلاماً لأَيّ شخص آخرء أو من 
أي مصدر آخر. 

وقد أبهمَ القرآن العدم كن يَمِينِ أيوبَ كذء واكتفى بإشارةٍ مجملة: 
وَحُذ بّدِكَ صِعْنًا وَأصْرِب يه وَلَا 00 

وتغتى الآية:: إن ابوك افقلا غلت وميا أن ضرت شخها ميياء 
َدَعاهٌ الله إلى أَنْ لا يَحِنَتَ في يمينه» وذلك بِأنْ يأخدّ ضِعْئاً فيضرب به الطرف 
الآخَرء والضَّعْتُ هو القبضةٌ من الحشيش أو العيدان؛ يمْسِكُ بها الكَفُ. 


١و‎ 


أحَدَ أيوبٌُ الضّْتٌ من الحشيش أو العيدان وضرب به الطرف الآخحرء وبذلك 
نف برك ولو ينك 
وكلُ كلام إضافةً على هذا الكلام لا دليلَ عليه؛ ولا يَجورٌ 


كلام الله ولذلك نفس مااقين أن أيويك كلت على امراف أن عبر اميق 
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سوط ان اله للّهَ ام مَرَهُ أَنْ يضربها بغضن فيه مئةٌ عودٍ كي لا يَحْنَثْ!. 


الصرح الذي بّني لفرعون 

أُخْبَرَنا الله نَّ فرعونٌ أَصَرّ على كُفْرِهِ وادّعى الألوهية» وطلبّ من وزيره 
هامانَ أَنْ يَبنيَ له صَرْحاً ليبحتٌ عن إِلَهِ موسى . قال تعالى: #وَفَالٌ فَعَوْنُ 0 
لملأ م انك بكرن إل ب لله وَقِدّ لي يهَسَنُ عَلَ لظن بتكل لي صن 

ص َع أَطيع إِك إِلَنهِ موى وَإنْ لَأَظْنْمٌ يت الْكَدِينَ [القصص: 8"]. 

وقد اعترض الفادي على القرآنء وحَطَّأهء ووضعَ لكلامه عِنْواناً 
استفزازيّاً هو: «فرعونٌ بنى بُرْجَ بابل بمصر!». وهو 000 0 بكلام 
القرآن» فأَينَ برج بابلَ الذي في العراق من فرعونٌ حاكم مصر 

قال الفادي في تخطئيّه للقرآن: «ومعلومٌ أَنَّ نَ الببرجَ الذي كان بنو آدم 
يَبنونّه ليمسنّ رأْسّه السّماءء وقد صَنَعوهُ من الظَين البق الحشوي بالثار». هو 
برج بابلَ في بلادٍ الكلْدانيِينَ» وقد شَرَّعوا في بنائه مجاه الكلد ميو 
فلا يمكنٌ أَنْ يكونّ الآمِرٌ بالبرج هو فرعونء كما أن البرج لم يُبْنَ في مصرء 
ولا يُمكنُ أَنْ يكونَ وزيرٌ فرعون هو هامانَ الوزيرٌ الفارسيّ» وقد بِنِيَ برج بابل 
قبل فرعونَ بقرونٍ طويلة!»"" . 


حَمَلاً الفادي القرآنَ في حديثه عن صَرْح فرعون» بينما اعتمد حون اس 


وات 
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التكوينٍ عن برج بابل» مع أنها أسطورةٌ وحُرافة» لا تتفنٌُ مع الإيمان بالله» 
وخلاصتُها خم عمول نوعاط > فاتفقوا 
على أن وك رجا هانا تسد دراشة السماء ٠‏ ليخلّدَ ذكرّهم على الأرض» وها 
شرّعوا في بنائه » رآهم الله وهو في السماءء وخاف منهم أَنْ يَضْعَدوا إليه» فقال 
ل ل نسي ولوك هؤلاء بنو آدم ينون بُرْججهم إلى السماء» وإنْ تَركناهم 
وَصَلوا إليناء قتَعالوا نَنْزِلَ وليل المتيث ولْمَرّفْهم!! فنزلَ الرّبُ إليهم وَبَلْبَلَ 
ألستتهم» فَتَوقُّوا عن البناء» وتَشَيّوا وتَقَرقوا في الأرض!! . 

هذى الأنتطورة :الحرافية الكافرة تُصَدَنهَا القادى لأنها وردث فى«العهد 
القديم» مع أنها لا تنفق مع قوة الله وقدرته وعظميّه وعدله»ء وهي من تأليفٍ 
الأحبار المحَرّفين للتوراة. 

أنا حديث العاز ملي الميرج الذي طَلَبَ فرعونُ من وزيره هامانً أَنْ 
يبنيّه فإنه يَخْطفُه ويرفضهء كما يَرفض أَنْ يكون افان ورا لفرعون» لأنه كان 
وزيراً لملكِ الفرس» الذي كان بعد فرعونٌ بقرون. 


والصَّرْحُ هو البناءً العالي» والأبنيةٌ العاليةٌ موجودةٌ في كثيرٍ من المدن 
الوية ف الى انر ا 

الأول: صَرْحٌ فرعونَ الذي بَناهُ له هامانُ من الطينٍ المحروق» والذي 
أخبرث عنه آبةٌ سورة القَصّص : تَأوْقِدٌ لي يَهَسَنُ عَلَ لين تبتكل في سا4 
[القصص: 358" ]. الك مواد سورة ة غافر: ومَالَ عون يلهلمن أبن لي صرحا 
06 ْمَل أبلع الأنتب نبب التَمَوتِ كَطَّيمَ إك إله مومى وَإِنْ لظم 
كن» [غافر: 5" - /ا"] . 


الثاني : ص :سا ينان العجيب» الذي اي به ملك سينا : قال تعالى: 


رلا عاص 


لهل نا أل اسح كنا رأته حيبت لَه وَكَتَمَتَ عن سَاِيهَاً كال إِتَمُ صَرْحٌ مُمَرّهُ 
0 قَالَتَ رب إن ظَلَمتُ تَتيى وَأَسْلَمَتُ مم سَلَيِمنَ لِلّهِ رب الْعدلمين» 
[النمل: 5 


١ا/ا/‎ 


ونيا أن الله أحيرنا عن صرح فرعونَ الذي بناهُ له وزيرٌه هامانُ فإننا نُصَدّقُ 


ذلك ونؤمنٌ به ومعلومٌ أنَّ الفراعنة تركوا خَلْمَهم مجموعةً من الأهراماتٍ 
الأتية والذين بَنََا تلك الأهرامات لا يَعجزون عن بثاءٍ صرح عالٍ!!. 


وقد سَبَقّ أن ذَكرّنا آله لا تعازضل. رين :هامانا المصرى» الذى كان وزيرا 
لفرعونء والذي ذَكَرَ القرآن اسْمَهِ صريحاً» وبينَ هامان الفارسي», الذي كان 
وزكر المللف القرمى كي فاته لأا 
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حول الطوفان على المصريين 
اونا لله في القرآن أنه لما أَصَرَّ فرعونُ وقومُه على الكفر واضطهادٍ بني 
اي الله عليهم عدةً آيات» وابتلاهم بعدةٍ ابتلاءات» 0 


يَتَراجِعونَ ويؤمنون. قال تعالى : مالأ مَهُمَا نا يهو من َايَةَ و لِمَسحر ا فَمَا ص 
َك يت © كَيْسَلَا عَكِمُ الظُودكَ وَلفْراد وَالمْئَلَ وَالصَّكايمَ وَلدَمّ لت مُمَصَكتٍ 
سنك ع وما ميرت © وَلَمَا وَكَمَ عَلَيْهِمْ أَلَجِرُ كَالُوأْ يسُوسى أدعٌ نا رَيدَ 


سءد 4ورء 4 2 5 


هذ م بن كلك ل يقل ا 
9© فلم حنَننًا عَنْهُم لخر إِ3 أجل هم بيشوه | إذَا هم يكو © فاق تقمنا عاجم 


- رودو 


أرقتل فى ليم ؟ [الأعراف: 19 135]. 


عر 
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ذكرت الآياث عبن عقويات عاقب اللهُ بها فرعون وقومّهء وهي: 
الطوفانٌ والجرادٌ والقّمّلُ والضفادعٌ والدّمُّ وقد كان عائبّهم قبلَ ذلك 0 
والجَدْبٍ والسنين ولفضن الثمرات. وَوَرَدَ ذلك في قوله 97 #وَلَمَدَ أهذ 
الشمرق علو عكر 4 لخدا ا 

ويبدو أن هذه العقوبات كانت متتابعة: فعاقبهم الله أوَّلاً بالسنِينَ ا 
ونقص الثّمرات» حيثُ حبست عنهم الأنطارء وقَلَتْ مياهُ نهر النيل» وجَقَّتْ 
مزروعاتهُم» وتَلِمَتُ أشجارُهم ويُمارّهم... ثم أرسل الله عليهم الطوفان» بأن 


1١7 


َال عون ِأَلسَنِيَ وَنَقَصٍ من 


امتلاً نهرٌ النيل بالمياه» التي أَدَى طوفائها إلى إغراقٍ أراضيهم ومزروعاتهم 
ا ا الْخَسَرت المياهٌ ونَبَتَ الزرعٌ أرسل الله عليه الجرادٌ فقضى 
عليه. .. وما سَلِمّ من الزرع 37 لتر دس و كمو ووو وك نوا شيو ارس اله 
عليه «القّمَّلَ) ‏ بتشديدٍ الميم - وهو الكوسن الذئ أكله :وتكره وأفسدة > آنا 
الضفادعٌ والدمُ فهما عقوبتان منفصلتانٍ عما قبلهماء ولا تَعرفُ عن تفاصيلهماء 
لأنّ الله لم يُخبرُنا عن ذلك» فتَكْتَفي بالإشارة القرآنية الإجمالية. 

وقد رَفَضَّ الفادي قَبولَ ذلك» واعتبرَّهُ من أخطاءٍ القرآنٍ التاريخية» 
وحاكَمَ القرآنَ إلى العهدٍ القديم» فوجَدَ فيه الحديثٌ عن عَشْر ضَرْباتء 
ضَرَبَ الله بها آل فرعون. قال: «معلومٌ أَنَّ الله ضَرَبَ المصريين على يد موسى 
عَشْرَ ضربات. هي: الدَّمُء الضفادع. البعوضٌ» الذْيّانُ موتُ المواشي» 
الدماملٌ» البَرَ3ُ الجرادُء الظلامُ» موت الأبكار... أمّا الطوفانُ ذ 
مصرّ زمنَ فرعونء بل كان حَدَئاً مَشْهوراً حَلَّ بقوم نوح'") 

وكلام الفادي عندنا مَرُدود واغيو كانه لسِفْرِ الخروع لاستخراج الضربات 
الونائلة العكترة مته عد منحيعةه: لآن اللخيار عقوا امنقار العهدٍ القديم! 
فنحنٌ لذ تعمد ما وردٌ فيهء وإنما نعتمدٌ ما وَرَدَ في القرآن» فنقول: 0-6 الله 
على فرعونَ وقومِهِ الطوفانَ والجرادً وَالقُمَّلنَ والضفادعٌَ والدم» بعد أَنْ أَحَذَّهم 
بالسنين ونقص الثمراتء لعلَّهم يتذكرون!!. 

وقد حَطّا الفادي القرآنَ في حديئِه عن الطوفان» الذي عاقَبَ اللْهُ به قوم 
فرعون. لأنه لا يوجَدُ عنده إِلّا طوفانُ واحدء وهو الذي تم الجبالَ 
والكموكة بر افرى قوم نوج الكافرين! وهذا بسبب فكره القاصر وعمَّلِه 
الصغيرء فالطوفان زمنَ نوح نه طوفان عام شامل كامل؛ عمَّ وَجَْهَ الأرض 
كُلّهاء لكن هذا لا يَمنُ تحوة وصلار كا بهو ]درق رهاق ا وي عرق ومنها 
ذلك الطوفان الذي د الله على قوم فرعون!!. 
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حول طالوت وجيشه 


أَخْبَرَنا اللهُ في القرآنٍ عن قصةٍ طالوت» وخلاصَبُها أنَّ بي إسرائيل لما 
تسلّط عليهم أعداؤهم» طَلَبوا من نَبِيّ لهم أَنْ يجعلٌ عليهم مَلِكاء يَقودُهم 
لقتال أعدائِهمْ؛ فأخبرهم أنَّ الله بَحَتّ لهم طالوتٌ مَلِكاًء فاغْترَضوا عليه بأنه 
ليسّ من بيتٍ الملوكِء وليسّ عندّه مال» فأخبرهم أنَّ آيةَ مُلْكه أَنْ يَأتِيَهم 
التابوثُ الذي سَلْبَهم إِياهٌ أعداؤهم. . وخرج طالوثٌ بالجيشء وطَلَبَ منهم أَنْ 
لا يَشْرَبوا من النهرء إلا غَرْفَةَ باليد» فشّربوا من النهر إلا عَدَداً قليلاً منهم. 
وخاض بذلك العددٍ القليل المعركة الفاصلة» وهَرّمَ الله أعداءهمء وكانَ داودٌ 
جدديا فى عيش :طالوت» وقتل حخالوت قافن الكفار:.وصاز بعد ذللثا نيا 
52 على بني إسرائيل. [انظر: سورة البقرة: 555 5907]. 

واعترضّ الفادي على عرض القرآنٍ لقصةٍ طالوت» وحاكمٌ القرآنَ إلى 
سُفَارٍ العهدٍ القديم, وحَكمَّ بخطّأ ما جاء في القرآن مُحْالفاً لكلام الأخبار. 
وقال؟:«والقفة أن مسوك الت متم خاول الملك د الى يسمي القران 
طالوت لِطولٍ قامتِه ‏ ملكا على بني إسرائيل» وفي أيامه باررٌ داودُ جالوتَ 
- الذي هو جُوليات ‏ وقَتَلّه ونَصَرٌ الله بنى إسرائيل. . غير أنَّ القرآنَ خَلَط 
هذه القصةً بحكاية جيش جَدّعونء» الذي امتحنه بالشرب من النهرء عندما 
خارت المدياتينه واقمر أناكتاول أو ظالوت دج وجعزفوةة وإعيو أن لحري 
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مديد!») 


إِنَّ المرجعَ والمعتمّدَ هو القرآن» فإذا قال القرآنُ قَؤْلاً. وقالَ الكتَابُ 
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المقَدَّمنُ قولاً خالفه. حَكمْنا بخطأ قولٍ الكتاب المقَدَّسء واعتمذنا قولّ القرآن. 

الكعات المددنن ست الملك شاول» والقرآن سماة "طالوت! الخ 
ن :اشحمة<طالوت: :وسهن الكداث المقدمن قائدٌ الأعداء جوليات» والعوان 
سَمَاهُ جالوت! والصحيحٌ أنَّ اسْمَهِ جالوت. وأخبرٌ القرآنُ أن طالوتٌ هو الذي 
امتحنّ جُنوده بالنهر الذي مَرّوا به» وطلتٍ منهم أن لا يُشربوا منه إِلَا غَرفةً 
باليدء كُشَربوا منه إلا قُليلاً منهم» وأخبرٌ الكتابُ المقَّدَّمنُ أن الذي امتحنّ 
الجنودٌ بالنهر هو جدعونء وكان قائداً لبي إسرائيل» ظهرّ قَبْلَ طالوتٌ بفترة! 
والصحيحٌ هو ما ذكره القرآن. 

ولذلك كان الفادي مخطتاً في تخطئةٍ القولٍ الصحيح في القرآن. 


حول كلام عيسى في المهد 
أخير الله أن عسى. فكلا تك عي اليد أ كلم التانن وهموعلن 


حضَن أمّه. قال تعالى: سوَيَكَيَهْ اناس ف الْمَهْدِ مَكَهَد مين الصلديت4 آل 


عمران: 45] وقال تعالى: ##إد فَالَ اللهُ يعيسى أن مم دْكُرٌ يِعَمَتى عَليْكَ وَعَلّ 


وَلِدَيَكَ إذ أيُدتشت بِرُوج لْقَدس تَكلْرُْ الئاس فى الْمَهْدٍ وَكَهَ)4 [المائدة: .]١١٠١‏ 

وذْكَرَ القرآن أن عيسى حلم كني و2 مرتين : 

المرةٌ الأولى : وفك 1110 أنه مباشرة» فناداها مِنْ تحتهاء ودّعاها إلى 
عدم الحن» وأرشدها لعن الطعام والشراب» وعدم م الناس. قال تعالى: 
ادها ين هآ آلا غَرَِ عَد حمل وَيْكِ خَلَكِ سر (© وَمْرْفَ إِلَيِكِ ينع التَخْلدَ 
تف علق زط عدا (©) قل افيف وقرق عَنَنًا هَإمًا تين من النثر كنا كفن 
إِنْ نَدَرْتُ لِليَمَنَ صوما فلن حك الوم فياك ريم 1494 ]: 

المرة الثانية: بعدما حملَته وذهيّتُ به إلى قومِهاء وتَعَبَبوا من الأَمْرء 
وجالوعة عن شي لانن فلم تُكلمْهمء وأشارَتْ إليه وهو على حضّتْهاء 
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فكلّمَهم بلسانٍ فصيحء وَقَدّمَ نفسّه إليهم. . قال تعالى: ظدَآَمَارتَ إل لوا كن 
اكلم عق كك امون ميك 69 6ل إن غنة اكد دادو لكب مَسَتى بَّئا © 
وَجَعَلق ارك أبن ما كت وَأَوصَق بألصَلوةِ َالرَكَروَ مَا دمت حا © وبا ا 
َم يمل جبَدا سيا © وَأسَكَمْ عل بوم ولدثُ وَيَْمَ أثوث وَيَمَ عت 4 
0 كينا" 

ولكنّ الفادي د القرآنَ وحََطَّأهء وحاكمّة إلى كتابه المقَدّس. قال: 
«ويقول الكتاتٌ الا إنه لما جاءَ المسيحٌ في الجَسَّدٍ كان ينمو نُمُوَاً 
طني سواءٌ في بَدَنْه أو عَمَلِه وتفكيره . فقال الإنجيل: «وأنًا يَسوِعٌ فكان 
يتقدَّمُ في الحكمة والقامة والنعمة» عند الله والناس» فلم يَحدثْ أنْ تكلم 
المسيح في المهد)""' . 

وإن كلام الفادي المفتري مردود. ومحاكمته القرآن إلى الكتاب المقدس 
خطأ منهجي منه. لأن القرآن هو الأصل والمرجعء وبما أنه ذكر أن عيسى نلكلا 
تكلم في المهدء فقد تكلم عيسى في المهد. . ثم إنه ليس في الأمر ما يدعو 
للاستغراب أو الإنكارء لأن كلامه في المهد لم يكن أمراً مألوفاً معتاداًء وإنما 
كان آية خارقة من آيات الله! والله الذي خلق عيسى مله من غير أب هو الذي 


أنطقه فى المهد!!. 


عيسى ومعجزة خلق الطير 
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00 0 طائراً حي بدن الله. قال تعالى: 50000 لسر 
0 2 3-2 و 3 عرو د بعر داس 50 7 2 10 
جِنْتكم بَايَمر من ربكم أن أخلق لكم ين ألطين كهِيَكَةَ الطير فَأَنفح فِيهِ 
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قن مرا بزذن ان 4 زا خسزاة ناودؤل تهات عر حان ب اين 
هينه الطَيْر بِإِذنِ مُتَنْفْحٌ فيا َعَكْنٌ طَيرا بإِذْق»* [المائدة: .]١١٠١‏ 

وعَلَّقَ الفادي على هذا بكلام غاميض؛ قال فيه: «يُقولُ المسلمون: إِنَّ 
المسيخ لما كان صرجا خلق عن الطين: طبرا ويؤمنٌ المسيحيّون أن المسيح 
كلمةٌ الله وهو الذي (كُلَُ شيءٍ به كان» وبغيره لم يكن شَيْءٌ مما كان). 
ولكتهم يوون أن التسبح لما تَجِسَد لبك ثلاتينسنة قبل أن يبدا في الكرازة 
وعَمَّل المعجزات)”' . 

لم يُصرح الفادي باعتراضه على القرآن» ولم يُوَضْحْ ما يريدٌ من كلامه 
عن المسيح لد فما معنى جملة «كُلّ شيء به كان. وبغيره لم يكن شيءٌ مما 
كان»!. 

ظاهرٌ هذه الجملةٍ أنَّ كُلَّ شيء في الوجودٍ متعلقٌ ومرتبظ بعيسى نلذ, 
وبدونه لا يوجَدٌُ شيء!! وهذا من صفات الله الخالق» وليسّ من صفاتِ عيسى 
المخلوق» فهذه صورةٌ من صور إشراكِ النصارى. حيثٌُ أشركوا عيسى بالله في 
الخلتٍ والقوة والفعل والتصرّف», وكأنَّ عيسى نا هو المتصرفُ في الأشياء. 
والقائمُ علنهان: .ذا ليما مكل لها انار 


ومع ذلك اعترضّ الفادي على القرآن, وحَطَّأَهُ في إخباره عن معجزةٍ 
باهرةٍ لعيسى اه حيث كان يِأَحُذ طيناً. ويَصنعُ منه مثالا على شَكْلٍ طائر» 
ثم ينفح فيه» فتدبٌ فيه الروح» ويّصيرٌ طائراً حيّاء وهذا بِإِذْنِ الله سبحانه. . 
فاللهُ في الحقيقةٍ هو الذي جَعَلَّهِ حَيَّاَّه ونفخةٌ عيسى 82 ما هي إِلَا سببٌ 
ماد لأن الكت والخالق والعريت ماله كن 

وبما أَنَّ القرآنَ صَرَّحَ بذلكء فإنّنا نؤمنُ به وتُصَدَّقُه وتُعتبرٌه معجزةً من 
معجزات عيسى ل أجراها الله على يَذَيْه . 
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الذيلا 
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من هو المصلوب؟ 


التََسَ على النّصارى صَلْب عيسى 828 كما الَْبَسَ على اليَهود. . ول 
القرآنُ الإشكال» وأزال اللَّبْسَء لكنّ النّصارى لم يُصَدَّقوا 0 

قال الله ككَ: #اوَيكفْرهِمَ ا ا 
ليح عب أن م وَسُول لَه وما هوه وما صَلبْوة ولكن ليه لم وَإن ن ختلنا 
فِه يّتى كَل عِنْهٌ ما لم يه- ِنَ عِلر إلا ليام اقرأ ونا كَل ينا © © بق 
له مكآنّ أله عَزْرًا حَكيا» [النساء: 185 .]١158-‏ 

واعترض الفادي على نَفْي القرآن قَثْلَ عيسى 82 وصَلْبّه واعتبره حَطَأ 
نويا أخطاء ء القرآن» واستغرب من إنكار القرآن أَمْراً مُجْمَّعاً عليه بينَ اليهودٍ 
والنصارى واليونان والرومان. 

ونُسجل اعتراض الفادي قبل أَنْ نَُنْدَهِ: «لماذا ينكرُ القرآنُ صَلْبَ المسيح 
وفتله بأيدي البهؤد» مغ أن البتود يشعرفوة تذلك» والتصارى يوؤكدرنه 
ويفتخرون به؟ 000 حَبَرُ صَلْبٍ المسيح والبشارة به كُفادٍ للبشر؟ . 

ويذكُرٌ القرآن في مواضع أخخرق: موك 0 وقيامته. وارتفاعه إلى 
السماء. كقوله تعالى: ##إِد َالَ أسَّهُ يلسع ل 2 وَرَافْمَكَ إل [آل عمران: 
85 وفيه يفول الحسي #قلمًا توهيّتتى كنت أَنتَ الرقييت 4 [المائدة: 


00 سي ل اي 2 لعي ل م 


7ء ويقولٌ أيضاً: #والسَلم 07 بوم وُلِدت بوم أمومك ويم بْعَثْ حي 
لمريم: *17]. 

أليسّ غريباً أَنْ يَجيء مَنْ يُنكرٌ صَلْبَ المسيح بعد حدوثه بستمئة سنة؟!. 
إن حاونة التشلب حقيقة فاريضن شري المرفان والووناة والي ؛ 
والمسيحيون. . 5 مجمع «انيّقية) الذي انعقدَ سنة (715م) كتبٌ أساقفةٌ العالم 
المسيحيٌّ قانون الإيمان» ففررا صلب المسيح لأخلٍ خلاصناء وهو العائون 
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الذي يثلوة كل مسح فى كل كسك في كل مكان وزمان! وآثارٌ المسيحيينَ 
في القرون العشرين الفائتة في كُلَّ أنحاءِ العالّم تحمل شاراتٍ الصليب؟ فكيت 
كد 0 تاريخية الكاي 07 

يُؤْمنٌ كُلُ النصارى أن اليهود والرومانً قَتَلوا عيسى لظ وصَلَّبوهء وأنَّ 
روه خرجَتٌ على الصَّليبء وبعد ثلاثةٍ أيام من دفْيه رُدَّتْ إليه روحٌهء فقام 
من قَبْرِه وصَعَدَ إلى السماء! . 

وكانَ البهوذ يتَباهون ويتفاحرون بقل عيسى لذ قال تعالى: #أوَمَوْلِهِمْ 
ونقك ابن سس 2261 كول" ارق اها اللمقارق تق كت الصليت 
ءا من عقيدتّهم ودينهمء والشعارٌ المميرٌ لهم عن باقي أباع 0 
رص الصليبَ في أعناقِهم وعلى كازسهم وملايسهم ومرافق حياتهم. . فا 

نفى القرآن ملع 4# تنبا صريحا فإن الضرافة تتهاوى من ااي : 
ولذلك 2 الفادي القرآنَ في نفيه ل عيسى 82 ! . 

وعندٌ النظرٍ في كلام القرآنٍ عن الصّلْبٍ تَرى أنه لم يَنْفِ الصَّلْبَ جملة 
وتَمصيلاًء وإنما نفى صلب عيسى نلا وكَذَْبَ اليهود في ادّْعاءِ ذلك. . قال 
تعالى: ل9وَقْوْلِهمَ إِنَ كَتَلَا اَلْسِيِحَ عِبسى أبن مر رَسول أله وَمَا لوه وَمَا صَلْبُوه 
كن سي لم4 ؛ فنفى أَنْ يكونوا قَتَلوا عيسى 84 أَوْ صَلَبوه. 

ويقرة القرات: أن المختَلِفين في موضوع القتلٍ والصلب من اليهودٍ 
والتصارى في شك منهء لم يَصِلوا إلى- البقين؛ ٠‏ لأنهم لا يَنطَلقونَ من العم 


صر سير و 


وإنما يتَبِعونَ الطّنَّء والظَنٌ لا يوصِل إلى يَقين : لوَإنَّ الِنَ أختلنوأ نه لَنى حَكِ 


ما كم ابي من عِلرِ إِلَا ليام لظن ...4 . 


ويؤكُدٌ القرآنُ مرةً أخرى أنهم لم 00 عيسي يَقيناً» لأنْ الله العزيرٌ 
الحكيمٌ رَفَعَهُ إليه : وما قَتلُوه قينا (9©) بل رَمعَهُ لَه ون أَلَدُ عَزِيرَا حكيهًا» . 


وكدل لتحي القرائية السايقة خلن. أن االقرات ا ملعا 


لك هل القرآن معصوم؟ » ص ١ه‏ كاز 1 


1١8ه‎ 


وإنما نفى فلت عيسى 146 فاليهودٌ وَالووعان أراكؤا ل عيسى 4 
ولكنّ اللَّهَ حماه وعَصّمه منهمء ورقعة إلى السماء 2 بجسمه وروحه. وما 
هم فقد صَلَبوا د اح وكل ظليه أنه عيني! فقالَ اليهود مُتَبَجَحين: 
َتنا المسيح عيسى ابنّ مريم رسول الله كك 

معنى قوله تعالى: #وَلككن سيَد م4: شُبّهَ لهم أَمْرُ الصَنْبٍ والقّثْلء 
وَالْتَبَسَ عليهمء وَوَقَعوا في لَبْس وسَّبَهِ بشأنِه! وهذا معناءً أنهم فَتلوا وصَلَبوا 
شيضا تنبوها» وك طني اعمس مذ الكترة المصلوت لم كن 


ام 


ع2 سس 


اليهودٌ عيسى مَك يَقيناًء لالع 0 المصيلوت عسق حي : 
إنما كان شخضا اكز غير ينا كان غيس فى السهاء1ا.. 

وهذا ا ا هُناكَ شخصاً مقتولاً مطنلويا : يَجِرْمُ اليهوذ والنصارى 
والرؤفيان وغيرهم 1 المسبحٌ عيسى ابنُ مريم وسول الله» وي: يَنفى القرآن الذي 
أفزلة اله يعن مديفة تق من الحاولة أن يكون عبس وق ان ا ا 
آخرٌ غير عيسى!! فمن هو هذا الشخصٌُ الآخَرٌ المقتول المصلوب؟!. 

ا ا وذْكَرَ قَصَّنَّه 
الإسلاميةء 85 الأحداث الخطيرة فى تلك الليلة» ورواية بد ا تتفق مع 
حديث القرآن عن عدم قَثْل عيسى وصَلَبهء وتُشِيرُ إلى شخصية القتيل. 

ونسجل فيما يلي رواية ابن عباس» وتمهيد ابن كثير لهاء وحديثه عن 
أحداث تلك الليلة المثيرة: 

قال ابنُ كثير في تفسيره: «وكانَ من خبر اليهودٍ ‏ عليهم لّعائنُ الله وسَحَظه 
وعْضَّبّه وعِقَابه ‏ أنه لما بَعَثَّ اللَهُ عيسى ابنّ مريم بالبيناتٍ والهدى. حَسَّدوه على 
ما آتاهُ الله من النبوة» والمعجزات الباهرات التى كان يُبِرئٌ بها الأَكْمَّهَ والأبرصّ 


لحا 


5 
قَصَّنَّه 


ويحيى الموقى بإأن الله:... 'فخالفوه وكذبوء وَسَعُوًا في أذاة يكل ما أنكتهم؛ 
حتى جعل نبنٌ اللو عيسى 92 لا يُساكتُهم في بلدةء بل يُكثرٌ السياحة هو وأَمّه. . 

ثم لم يُفْنِعْهم ذلك حتى سَّعَوا إلى ملكِ دمشق في ذلك الزمان - وكانَ 
رَجُلاً مشركاً من عبدةٍ الكواكب» وكانّ يُقَالُ لأهل مِلَِّه: اليونان ‏ وأَنْهَوْا إليه 
أن في بيتٍ المقدس رجلا يَفتنُ الناسّ 52 03 على الملكِ رعاياه. . 
فغضبَ الملكُ من هذاء وكتبّ إلى نائبه بالقٌّدُسء أَنْ يحتاظ على هذا 
المذكوزء أن يشل ويَضع الشوك على زأسهع ويكت أذاة عن النامن .'. 
فلما وَصَلَ الكتابٌ امتثل والي القدس ذلك. 

وذهبَ هو وطائفةٌ من اليهودٍ إلى البيتٍ الذي فيه عيسى لء وهو في 
جماعةٍ من أصحابهء اثْنَيْ عشر رجلاً. 

فلما أَحَسٌ عيسى بهم: وأنه لا مَحالةَ من دخولهم عليه» أو خروجه 
إليهم» قال لأصحابه: أيكم يُلْقَ عليه شَبَّهيء وهو رفيقي في الجنة؟. 

فانتدبَ لذلك شاب منهم» فكأنه استصعّرّه» فأعادها ثانيةً وثالثة» وكل 
ذلكة لا جرت إلا “ذلك الات 

فقال لهغيسى : نت هو!! وألقق الله سبد غيسى عليه فكانه هو!!:. 

وفْتِحَتٌ «رُوزَنَةًا من سَفْفٍ البيتء وأَخَذَّتْ عيسى نلل سِنَةّ من النوم» 
فرّفعَ إلى السماء وهو كذلك... فلما رُفعَ عيسى من سَفْفٍ البيت» خَرَجَّ 
أولئك النفرٌ من البيت. 

فلما رأى اليهودُ والجنودٌ ذلك الشابٌ ظنّوه عيسىء فَأَحَدُوهُ في الليل 
وصَلَبوه» وَوَضَعوا الشوكٌ على رأسه. . وأظهرٌ اليهودُ أنهم سَعَوْا في صَلْبِه 
وتَبجّحوا بذلك. . وسَّلَّمَ لهم طوائفٌ من النصارى ذلك؛ لجهْلِهم وقلةٍ 
عَفْلِهِم. . ما عدا مَنْ كان في البيتٍ مع المسيح» فإنهم شامّدوا رَفْعَه. . وأما 
الباقونَ فإنهم ظنُوا كما طَنّ اليهودٌ أن المصلوب هو المسيحٌ ابن مريم... 
حتى ذَكروا أَنَّ مريم جَلَسَتْ تحت ذلك المصلوب وبَكُتُ. 


1١ /ا4‎ 


وهذا كلة من امعحان اله لعياده» لما له فق ذلك فين الستكية البالفة. 
وقد أوضح الله الأَمْرَ وجَلاه وَأَظهَرَه بيه في القرآن العظيم» الذي أنزلّه على 
رسوله الكريم كلد حيث بَيّنَ أنهم ما قَتَلوا عيسى 848 وما صَلْبِوهء ولكن شبّهَ 
لهم حيث ألْقى الله شَبَهَه على ذلك الشَابَء فكذا ليو عسي كتكارة 
وَصَلبوه) 'ظالين أنه عيسى! وأخبرٌ اله أن الدذين التلفوا في عيسى 3 من 
اليهودٍ الذين ادٌعَوْا قَثْلَه والنضارئى الجَهَال الذين سَلَّموا لهم بذلك» كلهم في 
0 وضَلالٍ من ذلك! وأخبرٌ أنهم ما قَتلوه مُتَيقيِين أنه هو وإنما كانوا 

قال ابن عباس «#نا: «لما أرادً الله أَنْ يرف عيسى 4 إلى السماءء 
حَرَجّ على أصحابه. وفن البيك" اننا عكر رجلا مق الخواريينء خَرَجَ عليهم 
من عين في البَيتَء ورأسّه يَقطرٌ ماءً» فقال: إِنَّ منكم مَنْ يكفرُ بي اثنتّئ عَشْرَةَ 
مرة» 0 بى ! 

ثم قال: أيكم ب يلقيل عليه شَبَّهِيء فَيُقَبًا مكاني» ويكون معي في 
دَرَجتي؟ . ٠‏ 

فقامُ لي العام سِنَآء فقالَ له: اجلسُ! ثم أعادَ عليهم» فقامَ 
ذلك الشاتة فقالَ له: ا !د أعاة فقَاه ذلك الشاب» فقال: أنا! 

م 1 
الله اي ,83 هو أنت!!. 

َألْقِنَ عليه به عيسى' يس ورَفِعَ عيسى من «رورَّنَةِ» في البيتٍ إلى 
السماء» وجاءً العَلتُ من اليهود» فأخحذوا الصَّبَّهَ 0 - فليو ا 

وعلى ضوءٍ كلام ابن عباسٍ ويا وابن كثيرٍ ا يكن أن نطو 
أحداك تلك الليلة المثيرة كما يَلي: 

-١‏ نجمٌ اليهودُ في إقناع الحاكم الروماني في إلقاءٍ القبض على 


.015 - 247/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


١1848 


١‏ - توجهّتُ مجموعةٌ من الجنودٍ الرومانٍ واليهودٍ إلى المكان الذي فيه 

كان عيسى لا في أَحَدٍ بيوتٍ القُّدْس في تلك الليلة» وكانَ معه 
اثْنا عَشَرَ رَجُلاً من الحواريّين. 

5 - عَلِمٌ عيسى 19 بقدوم الجنودٍ لاغتقاله وَثْلِهه فلم يَحَف ولم يَقُلَنْ 
ولم يَحْرَنْء لأنَّه يوقنُ أَنَّ الله معهء بحفظه وعنايته ورعايته. 

ه- أخبرَ الله عيسى 82 أنهم لن يَصِلوا إليه» وطَلّبَ منه أَنْ يتدبَ من 
أتْباعِه شاباً» ليُلقي شَّبْهَهُ عليه. 


اع عيش ننه الحواريّين أَنَّ الله سيحميه» وعَرّضَ عليويع :أن 


5 


ينتدبّ أحدهم لبفديّه بتفية»: بِأن يُلْقَيْ غلية شَبَهُء فيؤخذ ويقل ويموت 
شهيداً» ويكونَ معه في الجنة. 

استجابٌ لعيسى فكلا شاب من أَصْعَرِ الحواريّين سِنَاَء وبقي اسْمُه 

4 أجرى الله على ذلك السِابٌ الفدائيّ آيّتَه الخارقة» فَحَوَّلّه إلى 
عش آذ الت انهه عله يذ لا بذك تن را اناكسن: 

- رَقَعَ الله رسولّه عيسى 2 إلى السماءء بعد أَنْ ألْقى عليه النّوْم 
وكانَ الحواريّون معه في البيت» فرأؤه وقد أَلْقِيَ عليه النوم» ورأَوْهُ وهو يُرْكَمُ 
من فتحةٍ في البيت!. 

٠‏ - لما دخلّ الجنودٌ واليهودٌ البيتَ»ء رأوًا أمامّهم «عيسى»» وهو في 
الحقيقة «عيسى المْتَحَوٌلٌ)ء شبية النبئ عيسى الذي زرَفِعَ إلى السماء. 

في اعد اتكدرة عسي اللمتجزلة وعم لا تشكونا نوسن 
المطلوبٌ» ولم يّنْفٍ الشَّابَ أنه عيسى. 


1 


ذا 


حم عر ا ص 


هل هَرَبوا أم اغتقلواء أم اغتقل بعضهم وهرت آخرون. 


خيلا 


1ب أَخل الجئوة :فعيسى الثاتي الشبيه6-وصلبوة على النمقية) 'وكتلرة 
على الصَّلِيب» ولقي وَجَْهَ الل شهيداًء بينما كان عيسى الرسولٌ 82 في 
الشيداة. 

اكاك العام باون" إلن :تداك الملدول الممسوم ل ره 

لني 2:01 ال ديه حل, لازو عن الضليي ابره 

9 - كان اليهودٌ فْرحين شامتين» لأنهم قَتَلوا عيسى وصَلَبوه وأذاعوة 
في الناسء وقالوا: إنا قَتلّنا المسيح عيسى ابن مريمَ رسول الله.. بينما كان 
القع فس الشية 

75 - لم يَعلم النّصارى ماذا جَرى من معجزاتٍ ربانية في تلك الليلة» 
أَيْقَّنوا أَنَّ الشابٌ الذي حَرَجَتْ روحُه على الصليب. ودُفِنَ في الأرضٍ هو 
عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقالوا: قَثَلَ اليهودُ رسولّنا 
وصَلبوه . 

للا حت البهؤة والرويان الندات عنلى«الشواوقين والسومدية 
بعيسى 12 وقَتّلوا منهم وصَلَبواء وشّرَّدوا وطَرّدوا.. ولم يلتقظ ذلك الجيل 
من النصارى أنفاسّهم ليُفَكُروا بِتَأَنّ وتَمَهُلٍ فيما جرى في تلك الليلةٍ المثيرة. 

- بقيث حقيقةٌ ما جَرى في تلك الليلةٍ خافيةٌ على اليهودٍ والنصارى» 
وهم يوقنون أن المقتول المصلوبّ هو عيسى رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام» 
حتى بَعَتّ اللهُ محمداً رسولاً كله بعد ستة قُرون» وأنزل عليه القرآن. وَوَضّحَّ 
حقيقة الأَمْرِ وأزالَ اللبسء وذَكَرَ أنّ المصلوب هو ذلك الشابُ الفدائئُ 
الشهيد. وأنَّ عيسى الرسول ته في السماء!!. 


:و كعم 


اي 


معنى قوله تعالى: #إنْ مُتَوَوِيك وَرَافَكَ »4 
ادع الفادي أن القرآن ذُكَرَ موت عيسى 82. قال: «ويذكُرٌ القرآن في 
مواضع أ موت المسيح. وقيامته وارتفاعه إلى السماء» كقوله: مذ كَالّ 


عد ويه عدي 22 


أنه ينعسي إن متَوقياكت وَرَافِْحَكَ الى [آل عمران: 6 وقوله: لم وفيت كنت 


0 


شع عن ع ا 000 


نت لقت ع4 [المائدة: /ا١١]»‏ وقوله: #وَألسَلم عل بوم ولدث ونوم ا 
ووم بع اك [مريم: 0]9”' 

وهذا فهم خاطئمٌ للآيات الثَّلاثْء فهى لد تتحدّث عن موت عيسى 2 
على الصليب» ثم دفنه وقيامته» وإنما تتحدَّتُ عن موتهء وبعثه يومَ القيامة. 

معنى آيةٍ سورة مريم: ##وَأسَلمْ مم ولِدثُ بوم أموسك وَبومَ بعك 
حَيَاك: أن الله سيمتحٌه السلام» ويُنْجيه من الحَطَرٍ في المواطن 0 التون 
يتعرّضُ فيها الإنسانُ لخطر كبير: يوم ميلاده. ويوم موته» ويوم بعثه حيًا يوم 
القيامة! . 

والمراذ يق له: وي مورك »: موثه الحقيقيُ بعد إنزاله على الأرض 
فُبَبْلَ قيام الساعة > كي يله اللهُ حاكماً بدين الإسلام» وسيكسرٌ الصَّلِيب 
ويقتلٌ الخنزيرء ويضعٌ هم الجزية» ويُقاتلٌ التنّصارى» ولا يقبلٌ منهم إلا 
الإسلام. . ثم يموتُ الموتة التي كَتَبّها الله على كُلّ مخلوقٍ حىّ» ثم يُصَلي 

والعراة بقوله: 7 36 حَيا4 : بَعْنُهِ يوم القيامة» مم باقي الأنبياء 
والونس والجنّ. 

فليس المرادٌ بقوله: #ويوم أمُومث * : موتّهُ على الصليب وخروجٌ روجه 
غلية: كما أنه 'ليمن المراة يقوله: «#وو أفث ياك : قيامة من قره الذي دقنو 
فيه بعد ثلاثةٍ أيام من صَلْبِه ودَفْيه. 

أمَا معنى آيةٍ سورة آل عمران: #يعِسَخ إن مُتَوَوِيك وَبَافَْكَ 4 فإنه 
يَحتاجّ إلى توضيح. لنفي اللَبْسٍ وحَلَّ الإشكال. 

م ا في الآية 8 «إِنَ 0 بح مقدرة على الياء» وهو اسم 

والتوفي في القرآن 0 الله. قال تعالى: #وإن ما ريتك بحص 
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ألَرِى دهم 3 مو وك كنا عَبَك البلع وَعَلكَمَا ْْسَاتُ # [الرعد: ]1٠‏ 

وقد ند إلئ الملائكة؛ قال تعالى: إن الَذِنَ م م الْمكيكة طالين 
أَنمْسِيمٌ كَالوأ ذ 2 َاوُاْ كا مسَسَضْحَفِينَ في الْأَيضٍ» [النساء: 37]. 

وقد بتنة إلن تفلك لبود فال كعات + ##فل يودمم ئَكُ الْمَوْتٍ الَِى 
0 بكم كر ع ري تيحغُويص * [السجدة: .]١١‏ 

قله تسيل إلى الموتٍ نفسه؛ قال تعالى: ولق بتر الفحتية يفن 
ا انتنيثا عَكهن أزيصة يدم ين كيذرا نانفك إن البو عن 
قي المرث 1 بحَمَلَ أ و سَبيلا» [النساء: .]١6‏ 

تراج العخد رفي لاقي ا لارا لبس كلم بمعنى الموتء بل إنه يَرِدُ 

الأّل: الموثٌ. فالله يتوفّى النامن؟ أيْ: يُمِيتُّهم ويقبض أرواخهم . قال 
تعالى : طقلا أَمَبْدُ الَدِنَ تَبدُونَ من دون أو ولك أَمَبْدٌُ أنه ألَرِى ك4 نونس 
٠4‏ وقال تعالى: #وَأسَّهُ حَلفَكٌْ مه .0 [النحل: ]0٠١‏ 

القاتى + النوم + قاللة يدقن الثاين: أي يجعلهم يُنامون. فالا 

وَهْوٌ الى بَِوَفِكُم باليّلٍ وسَلَمُ ما جَرَعَثُم يليار 2 يتَنْنْكُ هد إبنضه لعل 

0 مُسَعى 4 [الأنعام: .]1١‏ 

وسكي الك اله الله يجعلكم تنامون في الليل» ويّقبضٌُ أرواحكم أثناء 
نومكمء ثم يُعِيدٌُ أرواحكم إلى أجسادكم عند استيقاظكم. ويبعتُكم في النهار. 

وقال 0 «#ألَّهُ مِنَوّقّ الْاَنَدُس حِِنَ مَوْتِها وَألَتى ال ل مم 
ميك ال قَمَى ليا الموت ورسِلٌ امقر اه جل مُسَعَى * [الزمر: ؟47]. 

اعتبرت الآيةُ النومَ موت وقّسّمَت النامنَ 9 إلى مين 

غناك أنايِنٌّ يناموت» ويسوتون أشناء التوعة لأف الة أنهى لجاليت اننا النوم: 
وقبضٌ أرواحهم» ولم يُرْجِمْها إلى أبدانهم : لمِْمسك الى مَسَى عَليَا الْمَرت» . 

وهناك أنابن كناموة» ويترقى انا أرواخهيي أناء التوعه عع تعيتها إلى 


دل 


00001 


أجَسادِهم عند الامقيقاتة» الأنه بشي فى أعمارهم بقية: ##وَيْرَيلٌ الْذُفَرَئ إلك 
ا جل مُسَمَى *. 

والفريقان يتوفاهم الله أثناء تومهم : : أنه يتوق الْأنَفْس حِينَ مَوْتِهسا تها وَل 
ل والتوقي مياه 0 أي : اله يقش أرواح لني 


0 
ِ 


وإ بقيث في عمر بعض الأنفس يقي أحاة لها أرواحها. 

دل الآياتٌ السَائقة على أن التوفي في القرآن بمعنى: «القبض» 
والتغييب. وهذا القبض والتغييبٌ نوعان: قبض نوم . . وفيض مؤت 

فالتوفي في القرآنٍ نوعان: تَوَفَي نَوْم.. وتوفي مَؤْت. 

والمعْنيانٍ مذكورانٍ في قصةٍ عيسى 8 : فالله تَوَفَى عيسى 8 توفي 
نُوم» ثم سيتوقاهُ توفي مَؤت. 

التوقي الأول : َو فى وله تخالى: «إذ كَالَ اله بيس إن مترويلكت 
َرَافِعْكَ 41 : أي : ني 9 عليك النّوْم وأَتَوَفَاكَ تَوَفِي النّؤْم» وأَقبِضْكَ أثناء 
نومك» وأرفعُك إل وأنت نائم» أطوَكَ من الذي كفروا . 

التوي لثاني: وَرَدَ في قوله تعالى : لما يَقِتَنَ كُْتَ نت الرّقِيب عن » 
[المائدة : ]أي : لما أ وَقَنَضْتٌ روحي» كنتٌ أَنْتَ الرقيتَ 0 

والخلاصةٌ: توفى الله عيسى #42 تَوَفَى نَوْمِ» وذلك عندما أتاهُ الجنودٌ 
واليهودٌ لِقَيْلِهِ وصَلْبهء فحماهُ الله منهم. وأُلّقى عليه النوم» وتوقَاهٌ وقَبَضّه أثناء 
نومهء وَرَفَعَهِ إليه» وجَعَلّه في السَّماءء وهو حىٌّ بروجه وجسهه في السماءء 
كا ضاضة عه لسك كاتا .+ وسيّنزلٌ قُبيلَ قيام الساعة. 

سوق كوف الله عييسق كل : تَوَفْي الموت» عندما يُنزلُهِ في آخِر الزمان» 
ويَعيشُ بين المسلمين ما شاء الله له أَنْ يَعيش . . ثم يتوقَاه الله بقبض روحه وموته. 

هذا ما قَرَّرَهُ القرآنُ بشأَنٍ تَوَفي عيسى ظه. وهو الحَنُ الذي لا حَطَأ فيه 
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الرخصة لمن أكره على الكفر 
رخص الله لمن أكْرِء على الكفر أَنْ ينطق بكلمة الكفْر. قال تعالى: من 
صَدْرًا َعَلَنَهِرْ غَضَبٌ م أله وَلَهُمْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ4 [النحل: .]1١5‏ 
تُهَدّدُ الآيةٌ من ارْتَدَّ عن الإسلام» وعادَ إلى الكفرء وشَّرَّح صَذْرَه 
بالكفرء وتتوعَّدُه بالغضب من الله والعذاب العظيم في الآخرة. وامَنْ) في 


ل لص ره 


أَوَّنِ الآية اسْمُ شَرْط. وجملةٌ كر َه مِنْ بَمْدِ إيمند» فغلّ الشرط»ء 
وعوات: الشرط الوروك والنقدي :اكور لؤاخد قدت ولمعي من كمر 
بالله مُحُتاراً راضياًء وعادَ إلى الكفر بعد الإيمان» برضاهٌ واختياره» فهو 
المعرة: الشف عله اليكات : 

وتستئني الآيةٌ من التهديدٍ والوعيدٍ الذي أَكْرِءَ على الكفرء وتُرَحَصٌ له 
5 ىج مم ا اه م بجوو وه 1 
بالنطت بكلمةٍ الكفرٍ بسبب الإكراه: إلا مَنْ أصكره وَكَلِيْمُ مظمين بالإيِمن» . 

ونزلت الآية في ما جَرى لعمارٍ بن ياسر نه عندما أَكْرَمَه الكفارٌ على 
النطق: بككلمة 'الكسن: 

قال ابنْ كثير: «عَنْ أبي عبيدةً محمدٍ بن عمار بن ياسر قال: لخد السشركون 
عَمَارَ بنَ ياسرء فَعَذَْبِوهُ حتى قَارَبّهم في ب بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي كَل 
فقال النبئُ كلةِ: «كيت تَجِدُ قَلْبَك؟2. قال: مطميئًاً بالإيمان. قال: (إِنْ عَادوا 


و و 


وه ل ام لوقه عاج 14 اع ارم وح سم 5 م 
فَعْدُْ. .» فأنزلَ الله قوله تعالى: إلا مَنْ أحكرء وَكَلَبُمُ مُظمَين الاين . . 304 . 


.6058/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


1١ا/‎ 


؟ فى 


ولما أرادٌ الفادي أن يثير إشكالاً على الآية» ذَهَبَ إلئ تفسير البيضاوي» 
ونَقَنَ منه ما قيلَ عن نُزولٍ الآيةِ فيما جَرى لعمارٍ , بن ياسر َه وهو بمعنى 
الرواية السابقةٍ عند ابن كثير في تفسيره. وَعَلّقَ الجضاري علن الآية والرواية 
بقوله: «وَهوَ دَلِيل ل را التكلم بالكفرٍ عند الإكراه. . 

وَعلنَ للعاكيضاى 0 البَييضاوي بقوله: «ونحنٌ نسأل: هل من كمال 
أَنْ يُرَوّرَ الإنسانُ في عقيدته ويُنْكرَ إلهه الحَيّ في سبيل إرضاء النّاس؟ قال 
المسيحٌ: ومَنْ أَنْكَرَني قُدَامَ الناس» يُنْكَرُ قُدَامَ ملائكة ه200 . 

واعتراضٌ الفادي على الآية لا قيمةً له» لأنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن رخصة 
رض ال ويا لعفن المطلميق» أن عقوا بركلمة الكفنة عندما يكزهون علق 
ذللك معي أتهدر رذ لم يَنُطقوا قُتِلواء وبعضٌ الناس قد يُحِبُ الحياةً» فتُجيرُ 
لفالآية وناقد قوط أن رن عليز باللساة» للتحاة نو النتن 4 وان يكون 
القلي نميا بالإيمان. 


ا 
31 >0 


ومع أن ع اس للنجاة من لا 
والأفضل للمسلم أَنْ لا ينطق بهاء وأَنْ يد الع انار 1 
إلى قَثْلِهِ. 

قال ابن عير ندب افق العتماة على أن الفكرة على الكفن يجوز له أن 
ع ع 7 و ٠‏ - 1 م 
يُوالي» إبقاءً لمَهْجَيهء ويّجورٌ له أنْ يأبىء كما كان بلالٌ ذه يأبئ عليهم 
ذلك. وهم يفعلونَ به الأفاعيل» حتى إنهم ليَضَعُونَ الصخرةً العظيمة على 
اه . 500 ءِ 2 كِ :2 را ىع 
صدره» فى شدة الحر» ويأمرونه بالشرك» فيابل عليهم وهو يقول: احلدء 
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ءّ 


ات ويقول: والله لو أعلمٌ كلمةً هي أغيظ لكم منها لمُلْتُها . رضي الله عنه 
وأرقماة. وكذلك حَبِيبُ بن رَيْدٍ الأنصاريء لما قال له مسيلمة الكذاب: 
أتشهدٌ 93 ندا ول الله فيقول: نعم. فقول أتشهد ني ول الله ؟ 
فيقول: لا أسمع! فلم يَرَلْ يُقَطعه إِرْباً إرْباً وهو ثابتٌ على ذلك" . 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص57. (6) تفسير ابن كثير: ”058/7. 


١044 


وقد كان الفادي صاحبٌ هوى خببيثاً في نَقْلِهِ عن تفسير البيضاوي» حيثٌ 
أَحَدَ منه ما يوافق هواهء لينَّهِمَ القرآنَ ويُحَطُئَهُ. فبعدما ذَكَرَ البيضاويٌ نزول 
الآية في حادثةٍ عمار بن ياسرء واستدنٌ بها على جواز التكلم بالكفر عند 
الإكراه» ذكر أَنَّ الأؤلى والأفضلَ للمسلم أَنْ لا يَنطقّ بالكفرء وأَنْ يَثْبتَ على 
الإسلام» حتى لو أدّى ذلك إلى قَيْلِه. . قال: «.. وهو دليلٌ على جوازٍ 
التكلم بالكفرٍ عندٌ الإكراه. . وَإِنْ كانَ الأَفُضَلَ له أنْ يُتَجَتبَةُ عنه» إمزازاً 
للدين» كما فعلّه أَبُو عمارء ولِما رُوِيَ أن مسيلمة أَحَدَ رجِلَّيْنء فقالَ 
موكيا تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله يَللِة. قال: فما تقول فِيَ؟ 
قال: أنتَ أيضاً رسولٌ الله!! فَحَلّاه. وقالَ للآحَر: ما تقول في محمد؟ قال: 
هو رسول الله يكل قال: فما تقول فَِ؟ قال: أنا أَصَمّ. فأعادّها عليه ثلاثاًء 
فأعادٌ جوابّه» فمَئَله. . فبلعَ ذلك رسول الله ككل فقال: «أَمَا الأَوَّلُ فقد أَحَدَ 
برخصة الله. وأما الثاني فقد صَدَعَ بالحقٌء فهنيئاً له»"" . 

ولو كان "القادق: يعضت بالموضوعية والآمانة العلمية لدكر كَلامَ 
البيضاوي كاملاًء وَذْكَرَ ما رَجَحَه البيضاويّ من أن الأفضل للمسلم أن لا 
يأخدٌ بالرخصة. وأَنْ يَبِتَ على الحَنّ حتى لو قُتِل! ولكنه غيرٌ أمِينٍ على العلم 


والنقل . 
العفو عن لغو اليمين 
و وَألَّهُ عَمُور عل عي [البقرة: 6؟؟]. 


و 0 
.- 


تُخبرنا الآيةٌ أنَّ الله يَعفو عن لَعْو اليَمِينَء ولا يُوْاحِذْ بهاء ولا يُحاسِبُ 
)١(‏ تفسير البيضاوي: ”551/7 717. 


ل 


عليها » وهو يُوَاحِذُ باليمين المقصودّة» التي ب يَعقدّها القلبُ ويقصذها ويتعمذها. 

وق اند افاي القبيا نه حورل الكو دك إلى تقس الشاوى 4 عله 
بد كه ارد “قال + تيه الشماود بقوله: «اللّغْو: هو الساقظ الذي لا 
يُعْتَدّ به من كلام وغيره. . ولَعْوُ اليمين ما لا عَمْ عدن لكيه كاللى استق نه اللساتة: 
أو تكلم به جاهلاً لمعناه» كقولٍ العرب: لا والله» وبلى واللو» لمجرد التأكيدٍ 
لقوله . 

#ولكن ٠‏ ا يُوَاضْدكُم يا كسك لوي : المعنى : لا يُوَاخذُكم الله بعقوبة ولا 
كفارة بما للا قَضْدَ منه» رلك واج انها أو بإحداهما بما قصدثم من 
الأيُمان» وواطأتٌ فيها قلوبكم الميتشكوة 

وقال أبو حيفة؟ اللخد هو أن تحلت الرجل بتاء تعلن ظله الكاذت: 
والمعنى: لا يُوَاخذُكم بما أخطأتّم فيه من الأيُمانء ولكن يعاقبكم بما تعمدتّم 
الكت 7 , 

ذَكُرَ البيضاويٌ قوليْن في معنى لَعْوِ اليمينٍ الذي لا يُوَاحَذْ صَاحِبّه به: 

الأول : هو الكلام الذى سين يه ابئان تعقة الكلام؛ فينطقٌ به بدون 
قَضْدٍ ولا ل كقولٍ الرجل أثناء كلامه : لد واللهء وبلى والله . وهذا هو قولٌ 
الجمهور من الفقهاءٍ والممّسّرين. ويُؤَيّدُهُ ما صَحَّ عن عائشة ويا أنها قالت: 
«(إنما اللغو في المزاح والهزل. وخر قرول الرجل : لا واللهء وبلى والله» فذاك 
لا كفارةً فيه» إنما الكفارةٌ فيما عَقَدَ عليه كَلبَهُ أَنْ يَفْعَلّه ثم لا يَفْعلّه . 


الثاني : هو أَنْ يَحلف الرجل اليمينَ بناة على ظَنْهءٍ دعن فقن أنه 


ءَمَو 


صادق. ثم يَظهرٌ له أَنّهُ أخطأ في طن ويمينه فهذا لا يُواَذ به مع أن يميئه 
غير صحيح» لذن الله" له توغ بالكقذا : وهذا هو فهمُ أَبي حنيفة. ويُؤَيّدُه ما 
صَحَّ عن عائشة أيضاً ينا أنها قالّث: «لَعْرُ اليّمِينِ هو الشيءٌ يَحلفٌ عليه 


3 تين البيشتافي :از قن 


أَحَدُكُم لا يُرِيدٌ منه إلا الصَّدْقء فيكون على غير ما حَلّفَ عليه" . 

وهذا الكلامٌ الواضحٌ لم يعجب الفادي المفْتّري» واغْتَرَضَ عليه وَحََطَأَهُ 
قائلاً: «ونحنٌ نسألُ: هل من مُقَوّماتِ التبل والشَّرفِ أَنْ يَكْذِب الإنسانٌ؟! 
يقولٌ المسيح: ليكن كلامُكُم: نَعَمْء نَعَمْ.. لاء لا.. وما زادَ على ذلك فهو 
فق شري . 

ولا أدري كيف فهمَ الفادي الغبيُ من كلام البيضاويّ السابق ان القراك 
يُجِيرُ للإنسان المسلم كدت :وتذلك كنا القران 1 

القران لا نك الكدت: ولا يُسَّجَعْ عليه» ولا يَذْعو إليه؛ كما فَهمَ هذا 
الغبي» وقد حَرَّمَ الكذبّء وتَوَعّدَ الكاذبين والمكذَّبِين بالعَذاب الشديد يوم 
القيامة» وعلى هذا آياتٌ كثيرة. 

وما قالّه أبو حنيفة في بِيانٍ لَعْوِ اليمين ليس معناهٌ مَدْحَ الكذب أو الدعوة 
إليه أو التشجيع عليه! إِنَّ الإنسانَ قد يُخطئٌ في طن ومن ثم قد يلف على ما 
طَلَّه فَبُخطىمٌ في يمينه» بناء على خطيه في ظنّ. . ويكون هذا اليمِينُ الخطأ من 
باب اللّمُو في اليمين» وهو ليس كذباً» لأنَّ الكذب هو ما قّصَد الإنسانٌ أَنْ ينطق 
به وتَعَمّدَ أَنْ يكونَ كلامُهُ غير صحيح! وهذا أَمْرٌ بَدَهِنٌ مُقَرّرٌ لا شَكَّ فيه. 
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حول إعطاء المؤلفة قلوبهم 


را عطاءً المؤلّفةٍ لزني ابو دكات 0 د هذا في قوله 
تعالى: #8إِنَمَا الصَدَكَتُ ِلْمُقَرَاِ سوير 0 َالْموَلََوَ هلويم وَفي أرقا 


ضرح الله وَأَّهُ ا 0 


سو 


)١(‏ تفسير ابن كثير: .197/١‏ (؟) هل القرآن معصوم؟» ص54. 


5١ 


وذَّمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي ليُثيرَ الشبهاتٍ على المؤلّفة للولميو 
قال: فَسَّرَّها البيضاويُ بقوله: «المؤلفة قلوبهم' : : قوم أُسْلَّموا ونيتُهم ضعيفةٌ 
فيه» فَيَسْتَأُلِكُ قُلوبهم. . أو هم أشرافٌ قد يَترفّبُ بإعطائهم ومراعاتهم إسلامَ 
نُظرائهم. وقد أعطى رسولٌ الله يَلِ عيينةَ بنَ جضن والأقرعَ بنَ حابس 
والعباين بق مردائين تالاقب بوقيل دهم أشرات' لتالنوه على أذ تكتهراء 
فإنّهِ ل كان يُعطيهم.. والأصحٌ أنه كَليدِ كان يُعطيهم من حمس الحُمُسء 
الذي كانَ خاصٌ مالهء وقد عَدَّ منهم من يُوَلْفُ قَلْبّه بشيءٍ منها على قتالٍ 
الكفارٍ ومائعي الزكاة. . وقيل: كان سهمُ المؤلّمَةِ لتكثير سَوَادٍ الإسلام» قلما 
أعوه الله واكك اهل قي 

ذَكَرَ البيضاويٌ ثلاثة أصنافٍ من المؤَلَّمَةٍ قلوبُهم الذين يُعْطَوْنَ من الزكاة: 

١‏ منهم من دلوا في الإسلامء 8 نيتهم في الإسلام ضعيفة». 
فيُعطونَ من الزكاةٍ لتتألّت قلوبّهم» ويتقوّى إيمانهم. ويَثبّتوا على إسلامهم. 
١‏ - ومنهم مَنْ هم أشرافٌ في أقوامهم. فَيُعْطَوْنَ من الزكاةٍ طَمَعاً في 

إسلايهم وإسلام أثباعهم . 

" - ومنهم مَنْ يُرْجئ منه قِتالٌ الكافرين ومانعي الزكاة» فيُعْطَوْنَ من 
الزكاةٍ للاستفادة منهم ومن قُرَّتِهم. 

وذّكَرَ البيضاويٌ قَوْلاً آحَرَ يَرَئ أَنَّ المؤلّقَةَ قلوبُهم أغطوا من الزكاة» لما 
كان المسلمون قلائل» وكانَ الإسلامم ضعيفاً» فلما أَعَدّ الله الإسلامَ والمسلمين 
لم يَعودوا يّحتاجونَ إلى تأليفٍ قُلوبٍ الناسء» وبذلك سقط سهمٌ المؤَلّقَة 
قلوبُهم من الزكاة! . 

وقد اعترض الفادي على هذاء وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه مُثيراً» هو «تحليل 
الإغراءٍ بالمال». وقالَ في اعتراضه وتشكيكه: «ونحنُ نسألُ: هل يُبِيحٌ الدينُ 
الإغراء بالمالٍ للدّخولٍ فيه؟ وهل يُؤْجَرُ الناسُ ويُرْشَوْنَ لِيُهَددوا ويَقُْلوا الذينَ 


.877/7“ تفسير البيضاوي:‎ )١( 


يه د . الع 1 - 3 م و 2 5 م 
لا يرغبون فيه؟ وهل هذا المال يعتبّر زكاة وصدقةء أم يعتبّر رشوة 
و 1ك 


ِنَّ إعطاء المؤَلّمَةٍ قلوبهم تَصيباً من الزكاة ليس رشوةٌ لهمء ولا إغراءً 
لهم بالمال» ولا اسْتِنْجاراً لهم ليَقْئْلوا الآخَرينء إنما هو تأليفٌ لقلوبهم. 
وترغيبهُم للإقبال على الإسلام» وتقديمٌ هديةٍ ماليةٍ لهم» وهذه الهديةٌ لمصلحة 
0 ا دإِذ ا الله ادي 5 هذا 0 وَأذن 0 أَنْ 
مواقفها: وترسيخ وتثبيتٍ قناعاتهاء ولذايك أَذِنَ شاه المؤْلْمَةٍ قلوبهم من 
الزكاق» لتثبيتٍ الإيمانٍ في قلوبهم. 

ثم 3 هذا الع لسن للوجوب» وإنما هو للإباحة. ويمكنٌ أَنْ يوقت 
الممحيود عنه أحياناه ولذلك ذَهَبَ بعض العلماء إلى توقيته بأيّام الإسلام 
الأول حيث كان السكلجين مخناءة نا يَعَْدَما انتصرّ المجلمورن وانتشر 
الإسلام فلم تَعَلٍ البواحة قائمة 5 قلوب الناس». فأُسْقَطوا سهم م المؤلَئَة 
قُلوبُهم. قالوا: لا تُحتاجٌ إلى يأل قلوبهم. فمن شاءً فَلْيُؤْمنء ومَنْ شاءً 


فليكفر!!. 
لق 


حول آيات الجهاد والقتال 
اعترضٌ الفادي على آياتٍ الجهادٍ والقتالٍ في القرآن» فأورد سِتّ عشرةً 


ون ع ل 2 


ماوع من تلك الآيات» تحت عنوان الخال القتل». أَيْ أن القرآن يحرض 
على القَثْل» و حلا لآ ويَجعل فوا جروا : 
والآياتٌ التى أوردّها هى: 
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او 


1د قوله تغعالى + اا التع رض النزييرت عل 0 [الأنفال: 56]. 


5 1 ل هه 2 01011 بك ف ير و 
7 ِ يض مه : ردو يان 200 راس َ. 9 00 7 39 
وَصّدٌ عن ص لل وَكدا بو وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ وَلِحَاحّ تلو 8 8 عِنْدَ 1 


وك لس 


َلفِنَئَةُ أكَيرٌ مِنَ المَدْلُ كلا يلون يتيوك عَنَّ يردم عن دِبِيكُمْ إن 
أسكطدهواً 4 [البقرة: .]7١17‏ 

" - قولّه تعالى: #أنْفِرُوأ جِمَاكًا وَئِكَالا 0 لحم وَلَشِْك في سَِلٍ 
لله لك حَي كم إن كشْرَ تلوت * [التوبة: 

4- قوله تعالى: «يايما أليّنُ بهد الْحكدَارٌ وَالْمتفِقِينَ واغلظ عَم 
9 وَمَأُونهُمَ 0 وَينّسَ الْمَصِيرٌ * [التوبة: "ا/ا]. 

ه ‏ قولّه ايه ًا لسر الدنَ كقروأ مَصَرْبَ الوا حي إذآ سوه مدو 


لكات كنا ما بيد كما َه عق صم لون رارع لِك وَلَوْ 55 أَنَّهُ لَأنَمَرَ ينهم ولكن 
ا أعَلَم © سد وَييعٌ بام 
000 َه عَرَقَهَا لم4 [محمد: ؛ -1]. 
اراد تنا ان + 5-5 وَدعُوَا ِل اسل وَْرُ لون وأنَهُ معكم ون 
رك ا ل 
: - قولّه تعالى: 0000 


0 


َك ونه يلم وَآَسْر ل 


دوحج لرزد ‏ بعور > وريه سدد| 035 4 م سحي لسعم 247 
شيعا وهو حير وعسئ أن تحيوا شيا وهو شي 


[البقرة: 55؟]. 


م رو 7 00 8 0201 »و 000 

00 تعالى: ##سألتى في قلوبٍ أأزت كفروا الرعج فَاطْربوا قوق 

حورم سس 2 2 د سمه 3 الوهي 21 

لاق وروا مِنْهِم كل بان (© ذَلِكَ يِأَنْهُمْ سَافوأ أَلَهَ ورسوامٌ ومن شُسَاقِقٍ اله 
ورسولة مارت 0 سَدِيدٌ ألهِقَاب» [الأنفال: 1١‏ 1]. 


غك لاملا 


٠‏ - قوله تعالى: ##وَكَئِنُوهُمْ حَيّ لا تَكْورت هِنَنَهٌ وَيْحكُونَ ألزِينُ 


5 


2 


حلم َه ون أنتَهوا فَإِنَ أنَّهَ يما يَحْمَلُوت بصي 4 [الأنفال: 9"]. 
5 ع 8 ريد وه مه 2 + ممرم 9 72 صء سام 
١‏ قوله تعالى: 9وَأَعِدَوا لَهُم نا أسْتَطعثم ين قَوَوَ ومن رَبَاٍ الْكَيْلٍ 
رهِبُوت به. عَدوٌ أله وَعَدْرَكُمْ وَدَاخَرِنَ من دُونهرٌ لا 1 َّهُ يَعَلَمُهُمٌ وَمَا 


تنفقوأ من شَّىْء ف سَبلٍ أله يون ِنَم شر لا ظلَمُوتَ4 [الأنفال: 10]. 


اد قوله كيانى: لاقيو اربج 4 وروض . ولا يِالَوْو الْآز ولا 
مل “مي 00 27 هله ما ل ير ىار ع غير برض 
عون ما حرم للَهُ وَرَسُولُمٌ ولا يوبرت دن الْحَيّ من اليرت أوثوأ الحكتب حَقٌّ 


وا از ع يوم ك4 لافية: *50. 


٠‏ قولّه 0 «إنّ لَه نكر مرج ليت ل 


4 4 لع عور سوه در 0 0 0 ل 
لي لَصَبَ عيورت فى سيل الله فيمئلون وسور عَذَا علِيّهِ حمًا 3 اوردق 
1 أ 05 24 3 اح مه ره سقو مم 
وَالْانيلٍ وَألْكُرْان و مَنْ أؤوف يعهيه. مر الله فاستبشروا بعكم ألْزِى با عم 


بيه [التوبة: .]11١‏ 


0 7 راع مسح م 2ج ل 7و2 ار 0 رمع 
5 - قوله تعالى: ##وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهيك تُبْوَئٌ الْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدَ للْقِمَالِ واللّهُ 


يع عَلِيم# ذآل :عمراته 11 
5 4 > عمس ذ 00 2 هئ لم ار مه 
- قوله تعالى: ل#أاالَدينَ امنُوأ يِمَئِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَالَذِنَ كفروا يمَئُونَ 
2 0 00 سه كسم 54 2 
ىُ سبيل لطَدعُوت فمَايلُواً أَوْليآء ليطن إِنّ كد 5 أل إن كن صَعِيقًا # [النساء: 7/5ا]. 
8 ع2 


15ج فول جا #ما كا قن أن د أ أسرف حو كتهرت ف الارض 
لدت عَرْضَ لديا اله بريد ذُ الجر وَلَنَّهُ عَزِيرٌ حكيمٌ» [الأنفال: 007]. 

اعترضّ الفادي المفتري على هذه الآياتء وأنْكَرَها وخَطلأهاء ونفى أَنْ 
تكون تن غند' ابن :لأنها تدعو إلى الَثْلٍ وسَفْكِ الدماء ونَهُْبِ الأموال! قال: 
اونَحنُ نسأل: هل يُكُرهونَ النام على قَبِولٍ الدين بالسَّيْف؟ وإذا كان القَثل 
مُحَلَلاَ فما هو الحرام؟ وكيف يُحَرْض نبىٌ على القِتالٍ وانتهاكِ الأشهر الحرم» 
وتجهيز القبائل بالعَتادٍ والسّيوفٍ لِيَفْثْلَ ويَنْهَب؟ ويُقول: إِنَّ هذا في سبيل الله 
والدّين؟ ويُغْري أَتباعَه بالغنائم» وأَحْذٍ الجزية في الدنياء والجنةٍ والحور ل 
في الآخرة؟! ولقد جاءَ في حديثٍ مسلم أن محمداً قال: «اغْرُوا بام الل 


56 


في سبيل اللهء واقْتُلوا مَنْ كَمَرَ بالله؛ اغْرُوا ولا تَعْدُروا ولا تُمَتْلواء ولا تَفْثْلوا 
د77 

إِنَنا تَعلمٌُ أَنَّ اليهود والنّصارى وباقي طوائفٍ أعداء المسلمين تُرْعجْهِم 
آياتُ الجهادٍ والقتال» وهم يُحاربونَ مبدأ الجهادٍ والقتالٍ في الإسلام» 
ويّحرصون على قَثْلِ روح الجهادٍ في نفوسٍ المسلمين. . في الوقتٍ الذي لا 
يتوقّفون هم عن عن الطمع في بلادٍ المسلمين» وحسّْدٍ الجيوش للعٌدوانٍ علبهم؛ 
ومحاربتهم واحتلالٍ بلدانهم» ون خيراتّهم» الما على دينهم. كم 
قال تعالى: ولا يلون كيك حَقٌّ دوك عن دِبِِكُم إن أستطخراً 4 
[البقرة: /7ا١؟7].‏ 

ولا عَجَبَ في أَنْ يَشنَّ الأعداءً حربّهم الشرسةً على الجهادٍ والقتالٍ في 
الإسلام. ولا عَجَبَ في أَنْ يُشاركَ الفادي المفتري في هذه 0 الفكرية 
التدميرية» ولا عَيَبَ في أنْ يُعترضّ على الآياتٍ التي سَجُلَهاء وأنْ يُنكرّها 
ويرفضهاء وَأ يَعتبرَها من تفلا القرآن الأخلاقية! . 

أما نحن فإننا نعلمُ أصالةَ الجهادٍ في الإسلام»؛ وكونّه من مقاصدٍ القرآن. 
وهو يُشْغْلٌ جانباً كبيراً في الفكْرٍ والتضور والعلع والمعرفة:والثقافة في 
الإسلام. 

وإذا كانَ الكفارٌ المعادون لا يتومّفون عن العدوان على المسلمين» 
فكيف يريد الفادي المفتري وإخوائه. من المسلمين أَنْ يُلْخوا هذا الجانت 
الإسلاميّ الكبير» وأَنْ يَتَحَوّلوا إلى مسالمين ومستسلمين» يَفْنّحون للمحتلين 
بلادهم وبيوتّهم» فإِن فَكروا في جهادهم ومواجهتهم ورَدٌ 9 وتحرير 
البلادٍ منهم كانوا مجرمين إرهابيّين؟! 
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حول إباحة الغنائم 


الغنائمُ هي ما يأخذه المجاهدون من الأعداء المحاربين» عندما 
يَهزموتهم» وهذه الغنائمٌ تَشَْملٌ الأموال والسّلاحَ والدّوابٌَ» ومختلف الأشياءِ 
المنقولة. 

وقد أباح اللهُ للمجاهدين أَخْذََ تلك الغنائم» فقالَ تعالى: فكوا مما 


بوره مدر 37 


م بر ميهي , 0 من 522 
حَلَلا طِيباً وَأنقُوا أسَهَ إرك أَنَّهَ عَمُوَدٌ بََسِه 4 [الأنفال: 19]. 


وبيّنَ في القرآنٍ كيفيةَ توزيع الغنائم» وذلك في قوله تعالى: #وَعَلمَُا أنَمَا 
نتم ين طَوْء كلذ لَه خمسم وِلرُولِ وَذِى الْشُرْقَ وَلسَتَى والمسكين وان 
آلتبيلٍ إن كمد َامنتُم يله وَمآ أرلنَا عَكَ عَبْدئًا يرم الْمْرَكَانِ يوم التق الْجَمَمَانِ 
وَأَنَّهُ عل كل شَىْءٍ مَرِيِرٌ» [الأنفال: .]4١‏ 

واعترضّ الفادي على إباحةٍ الغنائم للمجاهدين» وذلك في قوله: «ونحنُ 
نُسأل: هل يَأَمْرُ الله بقَيْلِ الئاس ونَهْبٍ أموالهم» ويُقول: إِنَّ هذا حلالٌ طَيّب؟ 
هل ل الله أُموالَ الع 9009 , 

لم تكن الغنائمٌ مُبِاحَةَ عند السابقين» كاليهودٍ والنّصارى» وعندما كانوا 
يُقَاتَلونَ أعداءهُم ويهزمونهم كانوا يَأَحُْذُونَ الغنائم منهم» ويجمعونهاء ثم 
يُشُعلونَ فيها النارَ ويّحرقونّهاء وكانوا يُعَاقِبِونَ مَنْ أَحَذَ منها. 

ولك اخْجرّعا ربنول الل كي أن انه أخل الشتات له ولأ كيد «ففال: 
اوأحِلّث لي العَنائم» ولم تسل لأحَدٍ من قَبْلي2. 

ولا إمعنى لاعتراض الفادي المفتري على إباحةٍ الغنائم» وعلى أ 
الغنائم من الأعداءء فالأعداءً يَعْتَدونَ على المسلمين ويُحاربوتّهم ويَهجمونَ 


2000 هل القرآن معصوم؟ . ص١‏ ا. 


عانيني» وأمر ان التسلعية نيه غدؤاق المقتديخ» وسحازية المحاريية: 
والوقوف مام الطامعين فيهم؛ وأوجبّ على المسلمين جهادهم وقتالهم وقَثْلَ 
مَنْ ب يَقْدِرونَ عليه منهم. وججمِيعُ الأديانٍ والشرائع والمذاهبٍ والمناهج توجبٌ 
على الناس مواجهة المعْتّدين» والدّفاعَ عن الأوطان والامؤاله ومن غير 
المقبولٍ والمعقولٍ 0 يسسبجَعَّ المغتّدون المحتلون. وأَنْ يدع المغتّدئ عليهم 
إلى محبةٍ المغتدين» واستقبالهم بالورودٍ وأَعْصانٍ الزيتونٍ والأخضان!!. 


يريك القادق من قويه أن تخاريوا العكلمين» وأن يَحْتَلوا بلادّهم ويَنْهَبوا 
موالّهم» فإِنْ قامّ المسلمونَ بواجبهم في الجهادٍ ورد العُدُوان» رَفْعَ صوتّه 
بالاعتراض والإنكارء وقال: «هل يِأْمُرُ اللهُ بِقَمْل الناس ونَهْبٍ أموالهم. 
وقول إن مذ كول عللك؟1 هل يُخلل الله أمواك' الغي »1 

ونحنٌ بالمقابل نَأل المفتري: هل أباح الله للصليبيين - الذينَ يَدْعَمُونَ 
الإيمان بالنصرانية والإنجيل ‏ احتلالَ بلادٍ المسلمين» وسَفْكَ دماثئهم» ونَهْبَ 
أموالهم؟! وهل أباح الله للمستغْيِرينَ الإنجليز والفرنسيين والإسبانٍ والطليانٍ 
والأمريكانٍ احتلالَ بلادٍ المسلمين في هذا الزمان ونَهْبَ أموالهم ومواردهم؟!. 

لماذا ينكرٌ الفادي على المسلمينَ جهادً وقِتال المعتدينَ المحاربينَ 
المحتلين» ولا يُنْكِرٌ على أولئك المعتدينَ عُدُوائَهِم واحتلالّهم ونَهْبَهِم؟!. 

وعندما يحاربٌ الأعداءً المسلمينَ فإنهم يستخدمونَ الأموالَ والسلاح 
لحربهم» وعندما ينتتصرٌ المسلمون عليهم ويّهزمونهم. فإنهم يَسْتَؤْلون على بَعْضٍ 
الأموالٍ والسلاح والعتاد والمّتاع. فماذا يَفعلونَ بها؟ هل يُعيدونها للأعداء 
المقاتلين» ليستّعينوا بها على قتالٍ المسلمين؟ أمّْ يُحرقونّها بالنار كما كانَ يَفعل 
اليهود في العهد القديم؟.. لقد أباح الله للمسلمين أخذ تلك الغنائم» والاستفادة 


ميث ير ه م 


منها والانتفاءً بهاء وقالَ لهم: ##دَكلا , مدا حَيِفش عَكَلا علتبا وتوا أله 4 
4 


واللهُ حكيمٌ في أَمْرِ المؤمنين بقتالٍ المقاتلين» لأنَّ البادئ أَظْلّم وهو 
حكيم في إباحةٍ الغنائم للمجاهدين, لأنْ في أخذها من الأعداءٍ المقاتلينَ 


| 
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إِضْعافٌ لهم. واعتراضٌ الفادي على حكّم الله الحكيم دليلُ جَهْلِه وتحامّله! 


2 


وهو لا وَْنَ له لأنه يعترضٌ على الصحيح, وبُخَطَئُ الصّواب!!. 


3 


حول قسم النه بمخلوفاته 

أقسمَ الله بكثير من مخلوقاتِه في القرآنء بحيثُ أصبحٌ القَسَمُ بها ظاهرةً 
من ظواهر التعبير القرآني. 

وقد ذَكَرٌ الفادي بعضٌّ الآيات التي أَقْسَمْ الله فيها ببعض مخلوقاتِه؛ 
منها : 

١‏ - قونه تعالى: وات © وَل عَنْرٍ © وَلنّنْ انور © مل يا 
بسر 69 هَل في ذَلِكَ شم لْنِى جمْرٍ» [الفجر: ١-ه].‏ 

وعَلّنَ الفادي المفتري على هذه الآياتِ بقولِه: «فصاحِبٌ القرآن يُقِسمُ 
بالفجرء والليالي العشر الأخيرة من رمضانء وبالأشياءٍ كُلّها شَفْعِها وَوَتْرهاء 
وبالليل المذبرء ويقولُ: إِنَّ أقسامّه هذه لذي عَفْل!)”" . 

ومن كين النادي ولُؤمه نه لم يَقُْل: «الله يقسم بالفجر)ء وإنما قالَ: 
«فصاحبٌُ القرآن يُقِسمْ بالفجر؛»! ومن هو صاحبٌُ القرآن في نظره؟ إنه لا يُقِرْ 
أن القرآنَ كلامٌ الله» أوح به إلى رسوله محمدٍ ذَكِهِه وإنما يجعل القرآنَ من 
تألِيفٍ محمد يِه فهو صاحبٌُ القرآنٍ في نظر هذا المفتري!. 


5 7 5 5 007 2 04 200 200 | جك 0 مد مره م 
؟ - قوله تعالى: ##وَالتميين وضحنها 02 وَلْقَمَرٍ إَِا تلا © وَالتبَارٍ ذا جلها 
© وليل إذا يَضْمَنها ( وَالسَمَكِ وما بَنَهَا () وَالْارْضٍ وما عحنها (أ) ودين وَمَا سَوَّهًا 


د هه 


© كَنْمَهَا جْورَمَا وَتنْوهَا (© هَدَ أَظَمَ من رَكّهَا © وَتَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 
[الشمس: .]٠١- ١‏ 
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وعَلَّقَ الفادي على هذا القّسَّم بقوله: «في هذه الآياتٍ يُقسمُ صاحبُ 
القرآنِ بالشمس والقمرء والنهار والليل» والسماء والأرض»ء» والنفس». ‏ 

" - قوله تعالى: لوأل ©© وَايّلٍ دا سبق ©) ما وَدَعَكَ رَبك ونا قل 
[الضحى: 1١‏ -"]. 

؟ - قوله تعالى: وان وَاَوْنِ © وَطْورِ سِينِنَ () وَمَدَا لِك اليِينِ» 
[التيق 1ه 17: 

ه ‏ قولّه تعالى: واد وطق ) وبآ ذَرَكَ ما أطَيدُ () ألنَممْ اليد 
[الطارق: ١‏ -"]. 

اعترضّ الفادي المفتري على قَسَّم الله بهذهِ المخلوقات. فقال: «ونحنٌ 
نسأل؟ لماذا يَحَلكٌ صاحبٌ القران:. ويُقسم بكل شي بالشمس والقمن» 
والنهارٍ والليل» والسماء والأرضء» والنفس والضحىء والتين والزيتون» وجبل 
سينا ومكة» وغير ذلك؟! هل يحتاجُ صاحبٌ القولٍ الصادقٍ إلى قَسَم يُوَكُدُ 
كلامّه؟ . 

قال المسيح: «لا تَحْلِفوا الْبَنَّه لا بالسماءٍ لأنها كرسي الله ولا 
بالأرض لأنها موطئٌ قدمّيّْهء ولا بأورشليمَ لأنها مدينةُ الملكِ العظيم» ولا 
تكلفكى انلق لأ نك ندر على أن تجعل قر ةوالع بفاة أو سود : 
د الك كحك ١‏ نَعَم نَعَم اث ادم وما زادَ على ذلك فهو من الشْرير» 
[متى: ه/4” -7”].. فما الذي دعا صاحبّ القرآنٍ ليحلف بكلّ شىء؟!)7'. 

يتوقح الفادي المفتري على الله وعلى القرآنء وعلى رسول الله طَلِِ 
عندما يُصِرٌ على استخدام كلمةٍ «صاحب القرآن»» وهذا بسبب تحامله على 
الإسلام وكرهه له وحمّده عليه» 55 له يُطيقٌ استخدام كلمة «قالَ الله فى 
القرآن» كما يَذَّعى المسلمون»!. 
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واعْتَبّرَ قَسَّمّ الله بمخلوقاته في القرآن من أخطاءٍ القرآن الأخلاقية» لأنَّ 
الصادق يَذْكرٌ كلامّه بدونٍ قَسَمء فهو لا يُحتاجُ إلى توكيدٍ كلامه بِالقَسَمء 
إلى أَنْ يُصَدَّقَه السام بالقّسم!. 

وليدللَ الفادي على صِدْقٍ كلامه وانتقاده للقرآن» أوردٌ من إنجيل مَتَى 
كَلاماً لا ل لسرا ضيه له #بالسخواث ل 
بالأرض ولا بالقدس ولا بالرأس 

وعندما نَنظرٌ في الكلام المنسوب لعيسى 4 فِإنْنا تَرى أنه إِنْ صَحََتْ 
نسبيُه لعيسى 2 - يتوافَقُ مع نهي المسلمين عن القسم بغير الله فعيسى 9 
ينه ع القَسَمِ لعن لوقاف اياك والأرض والمُدْسٍ والرأس 
والرسولٌ كَهِ نهانا عن القَسَم بغيرٍ الله. واعتبرَة صورةً من صورٍ الشرك بالله» 
قَصَحَّ عنه يكل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد أَشْرَكَ. 

غلن اننا ترفق افسان العاف كيت لها أن كُرْسِيِّه سبحانه وسعٌ 
السكوات والأض + قال سحاني+ طون كيه التكوت واللقق ول عور 
حِنْظلهَا 4 [البقرة: 5600]. 

ونرفض اعبتارٌ الأرض موطئ قَدَمي الله فلا تَجعل قَدَمَيْنِ ا تدا 
غلى الأرضن] الأن هذا تَجسيمٌ لله ووضفٌ له بصفاتٍ 000 والله يقولٌ 
في القرآن: «لَيّس كيو سَى» وَهُوَ أَلَمِيعٌ لسر 4 [الشورى: 

واعتراضٌ الفادي على قَسَم الله بمخلوقاتِه في القرآن مَرْدوده ومن غبائه 
ل ا ل د 
وتصديت السامع له» فيب لهسم لتحقبتي ذلك 

هذا ينطبقٌ على قَسَم المخلوقين» 2005052 
لحا عو حو دواري فهو عندما يُقسمُ بها لا يُرِيدٌ 


1001 


مثا أن سدق فهو الضادق في كلامه سبحانه» وهو الذي يقول: ومن أَصِدَف 


7 


من لَه حَدِيعًا؟» [النساء: 40]. 
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عر 8ه 


عندما يُقسمٌ الله ببعض مخلوقاته فإنه يريدٌ أَنْ يَلْفِتَ أنظارّنا إليهاء لنلاحظ 
عَظْمَتها وفائدتها لناء وكوتها آبةَ دالةَ على وحدانية الله وعظمته وقوته ورحمته 
وإنعامه» وعندما نتذكّرُها نذكُرٌ خالقها العظيم ونشكرُه على تسخيرها لنا! . 

وبهذا نعرفٌ الفرق بين قَسَم الل بهذه المخلوقاتٍ وبين قندم المخلوقين 
بهاء ونعرفٌ سببّ قَسَم الله بها!!. 


3 


حول الترخيص بالكذب 
زَعَمْ الفادي المفتري أَنَّ الإسلامَ يرخص في الكذب ويُحَذْله ويَدُعو 
المي إلى أن كديواة اواورة انتوه لمان ييا أذتن قاو إل للق 
الأولى : 7 تعالى : #لا يِوَاحِدَكُهُ أنه أَلَفْوِ فيه لبيك و1 يواكم ايم 


- 


00 8 م اط 2س 84 أ 2 0 5 نهب م 
عقدتم الآيمان لرنهو ظعام عشرؤ مَسَككين من أَوَسَفْك ما 52 أهلء أو 


م شيع ره > ل 50 000 4 82 كيم صلم 
- 7 هم أو 2 رقبةٍ فَمَن ك2 جد فصِيام تلاح أيام ذلك كمدرة أ يميكم 4 
[المائدة: 49]. 


ور و 


ا 
أ 


الآيهُ عن عَدَمِ مؤاخذة المسلمينَ بِاللّمْو في أُيْمانِهم» وهي اليمينُ 
الغى تتخرحُ من أقواجهم بدوق تغكر وقضد» كقول أعيهع :..لا واه وبلق 
والله. ثُمَّ تين كفارة اليمين المنعقدة» إذا حَنَثَ فيها صاحيّها. ولا تتحدثُ عن 
الككزِب!. 


2 


ع ا رك عي 


الكناقينةة قر لامعال لام ال ند إلامن أحكر 
كلْبْهُ مُظمَين بِالْقِمّن وَلكن من سن بالكثْرٍ صَدْرَا مَلَتِهِرْ عَصَبُ قن ألَّهِ4 
[النئحل: .]٠١١‏ 

لا تَتَحَدَّتُ الآية عن الكَذِبء وإنما تُشِيرٌ إلى رخصة إباحةٍ النطتي بكلمةٍ 
الكفر» لمن كان مُكْرّهاً مع أنَّ الأؤلى أَنْ لا يَنطقَ بهاء حتى لو أدّى ذلك 
إلى قَيْلِهِ. وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشّْنا هذه الفكرةً مع الفادي. 
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فلا أدري لماذا ذَكَرَ الفادي الآيَيْن السابقَيْن في اعتراضه على الترخيص 
بالكذب في الإسلام. وكتايه كُلَّه تحصّصّه لكشْفٍ أخطاء القرآن» فالآيّتانٍ في 
موصو احواغير الموصوع الذي يتحدَّثُ هو عنه. 

ورَعْم م الفادى أن الإسلام كنل الكذبت وأناق عيذ من حديث 
رسولٍ الله كِ. قال: قالَ الربيعٌ بن سليمان... عن أَمّ كلثوم بنتٍ عُقْبَة 
قالْت: ما سمعتُ رسول الله كَل يُرخْصُ في شيءٍ من الكَذِبٍ إِلَّا في ثلا 
كان رسولٌ الله كل يقول: «لا أَعُدَّه كاذباً: الرجلٌ يُصْلِحُ بينَ الناس» يقولُ 
القول ولا يُرِيدٌ به إلا الإصلاح» والرجل يَُقولٌ في الحَرْبٍء والرجل يَحَدْت 
رانو المر اث كدت ر وها 

يُرَخَصٌُ الحديتُ بالكذب في ثلاثٍ حالات: في الإصلاح بِينَ الناس» 
وق الخرب» وفي يعن" العديث برق الووجتن: َ 

وسنت“ إلى «الرسول وله خدينا عريباء لم يدر ارك من أصحاب 
السّنَنَء فقال: «وقالَ محمد: إذا أتاكم عَتي حَدِيتٌ يَدُلّ على مُدى) أو ل 
عن ردي فافبّلوف قُلَنه أو لم نل وإن أتاكم عَني حديث يدل على رَدِيّ» 
ب عن هدّى فلا تَفْبَلوى فإني لا فول إلا 0 

وهذا حَديثٌ غامضء ومَعناهُ غيرٌ واضح». وأخشى أَنْ يَكونَ من وَضْع 
الوَضاعين! . 

وقد اعترض الفادي على حديث الترخيص بالكذب في الحالاتٍ الثللاث 
بقوله: «ألا تَمْتَحُ هذه الأقوالٌ البابَ للكذب على 00 وهل الأخلاقٌ 
الكريمة وصنعٌ السَّلام يُقومٌ على الأكاذيب؟ وكيفت يكون سال كا بكلانت دفن 
الزوجانٍ على بَعْضِهِما؟ وكيفت يكونُ حال الأبناء فيه؟. . يقولٌ الإنجيل: وأما 
الزناةٌ والسحرةٌ وعَبَدَةُ الأوثانٍ وجميعٌ الكذبةٍ فتَصيبّهم في البُحيرة بنارٍ 
زكبزيكت؟' الذي عور المورث:العانق 07 


للك هل القرآن معصوم؟ . ص16 . 


النلدا 


واعتراضٌ الفادي على.الحديث مَرُْدوده فَضلاً عن أنه لا يَندرجٌ ضمنّ 
موضوع كتابه الذي حَصَّصَهُ للحديثٍ عن الأخطاء في القرآن. . وزَعْمّه أنَّ 
الإسلام 85 الكذبّء, ويُوّدّي هذا إلى فسادٍ د أخلاقيٌ ؛ افترائ منه على الإسلام! 
فالإسلام يَحَرم الكت جويها امات قال رسول الله يَكلةِ: «إيّاكم والكذبَ 
إن :الكدبٌ بقدي' إلى 'الفجور» إن النجور تيدئ إلن الثازة :وما زا الرحل 


السو جد مر 


كلت ويَتَحَرَّى الكذبّ» حتى يكتّبَ عند الله كَذَاباً) . 

وترخيصٌ الكذب في ثلاث حالات: الإصلاح» والحربء وبين 
الزوجين: وهي ليست كذباً حقيقياً وإنما هي من باب «المعاريض». 
والمعاريضٌ من باب التعريضء وهو أنْ يتكلم الرجل حم ع قرع فيفهم 
منه السامعٌ شيئاً آخَرَّ وهذا من باب الفطنةٍ وفصاحة الكلام؛ كأن تقول لمق 
دَعاكَ إلى تناولٍ الغداء: لقد تغدّيْت. فيفهمٌ هو أنك تغدَّيْتَ اليوم» لكنك 
َقَصِدٌ أنك تغديت 0 

وقد دّعانا رسول الله كَل إلى استخدام المعاريض بقوله: (إِنَّ في 
المعاريض لمندوحةً من الكذب». 

فما وَرَدَ من الترخيص بالكذب في الحالاتٍ الثلاث هو من باب 
المعاريض» وليسٌ من باب الكذت: ل ا ا عليه!!. ْ 


إباحة رد العدوان 
أباحَ الله للمسلمينَ المعتدئ عليهم رَدَّ العدوان» وإيقاف المعْتّدين. ولكنّ 
هذا لم يُعجب الفادي المفتري» واعتبرَهُ من أخطاء القُرآنٍ. 
أعطى اعتراضّه عنواناً مُثيراً هو «تحليلٌ الانتقام»! أي أَنَّ القرآنَ يُبِيحُ 
ويُحللٌ للمسلمينَ الانتقام» وهذا يَفتح باب المَثّلٍ والتخريب والأخدٌ 5-6 
والآية التي اعترضَ عليها هي قولٌ الله ويك : #التبر كرام أَلشَهْرِ لحرو 
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وََلمَتُ يِصَاصضٌُ هن أغتّدى عَكدِكْ معتَدُوأ عَكَِ بوثل ها أغْتّدئ عَلنمْ وَأتَها اله وَاعلموا 
أن َه مَمَ الْمَيِّينَ4 [البقرة: .]١95‏ 

وعَلَّنَ الفادي المفتري على الآيةٍ بقوله: «ونحنُ تَرى الْأَثّرَ السيّىَ لمبدأ 
الأَحذٍ بالدَر متفَشّياً بسبب هذا القول» وكم تَعِبَ رجالٌ الشرطة من نتائجه. 
وبَحَتْ أصواتٌ المعلمينَ في التعليم ضذه! وهل الاعتداءً على من اعتدى 
علاجٌّ للجريمة؟! إِنَّ العنت يُوَلْدُ المزيد من العنف. 

قال المسيح: «أَحِيُوا أعداءكمء باركوا لاعِنيكُمء أخينوا إلى مُبْغِضيكمء 
واو لأَجَلٍ الذيق يُسيِعوْنَ إليكتم ويطردونكم' عقن + 44/6]:. وقال أيضا : 
اسعشع أنه قيل: : عَيْنْ بِعَيْنِ 00 امنا 8 فأقولُ لكم: لا ثُقاوموا 
لشن من لكك عن دك الأدمن كول ه1210 أنضا لالس هد 
4]. وقالٌ الرسولٌ بولس: «لا تَنَْقِموا لأنفيكم أيها الأحبّاء. بل أغطوا مَكاناً 
للعَضّبء لأنه مكتوبٌ: لي النَّقْمَةءِ أنا أجازي. . فإِنْ جاع عَدُوْكَ ا وإ 
عَطْششَ فاسقه » لأنك إِنْ فعلْتَ هذا تَجِمعُ جمرّ نار على رأسِهء لا يَْ شف التن 
راتوا ببالخرافرية ..]"١١-١-51‏ وقال بطرمنٌ ل «المسيخ 
أيضاً تَألَّمَ لأَجلناء تاركاً لنا مثالاً لكي تَتّبعوا خطوايه: الذي لم يَفْعَلُ خطيئة؛ 
ولا وُجِدَ في فيه مكرء الذي إذا ثُ شي الويكق بَخْقَم عوّضا + وإذا 1 يكن 
يُهَدُدُ بل كان يُسَلْمُ لمن يَقْضي بِالعَدُل» [بطرس: 23700]78-151/15 . 

تقل أربعة أقوالٍ عن المسيح ومسل ريه تدم العنف: والخدوان: 
وتمدحٌ العفوٌ والتساممَ والصَّمُْحء وهي أقوالٌ مأخوذةٌ من الإنجيل» وكل 
التصارئ في العالم يُؤمنون به» فهل التزمٌ التتصارى بهذه التوجيهاتٍ الأخلاقية؟ 
وهل تعَامَلوا مع غيرهم على أساسها ومَّديها؟ وهل كانت صِلَيّهم بالمسلمين 
تقوم .على العفو والتسامح؟ وهل رَدَوا إساءةَ المسلمين بالإحسان؟!. 

التاريحٌ القديمُ والمعاصرٌ يَسْهِدٌ بعككس ذلك» فالتصارى الصليبيُون هم 
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الذينَ بَدَؤوا بالعُدوانِ على المسلمين» واحتلّوا بلادّهم عشراتٍ السنين» وقَتَلوا 
من المسلمين مَنْ قتلوا في حملاتٍ الحروب الصليبية» وهم الذينَ اجتاحوا 
بلادَ المسلمين واستغْمّروها في مطلع القرنٍ العشرين» وخضعَث كُل بلادٍ 
اللموالمي اللتنعيزان المتايي "٠‏ لامساوى بالف نع راشا ال 
والإيطاليٌ والهولنديٌ والروسي... وها هي أمريكة الصليبيةٌ تُعِيدُ احتلال بلادٍ 
إسلامية واستعمارّها في مطلع القرنٍ الحادي والعشرين. 

وك امعانتاك الما انيه لدي والمعاصرة ضدٌ المسلمين كال 
توجيهات الإنجيل الأخلاقية ومع ذلك يَأتي الفادي المفتري ويَتَعَْنَى بجمالٍ 
تلك التوجيهات. ويتناسى أَنَّ قومّه الصليبيّين هم الذين خالّفوها وتَقّضوها!!. 

نه حَبِيتُ ماكرء يُرِيدُ أَنْ يكونَ المسلمونّ أغبياء بُلّهاء. في تعامُّلهم مع 
النصارى الصليبيين» فقومه يَعْتَدونَ على المسلمين» ويحتلون بلادهم» ويَنْهَبون 
خيراتهم» ويسفكون 0 وهو يدعو المسلمين المعتدئ عليهم إلى عدم 
مواجهتهم وكرههمء وعليهم أَنْ يُحِبّوا أعداءهم. ويُبارِكوا لاعنيهم» ويُّحْسِنوا 
إلى مُبْغْضيهمء ويّشكروا الذين يحتلونٌ بلادّهم ويطردوتهم منها! هكذا يَجِبُ 
أَنْ يفعلَ المسلمون. إِنْ أرادوا أَنْ يكونوا خضاريّين متقدّمين» دعاءً سَلام 
ونان : ّْ 

من هذا المنطلق َأ الفادي المفتري القرآنَء لأنه يُجِيرُ للمسلمينَ 
المعتدئ عليهم أَنْ يَرْدُوا على العدواد بالمثل» أن يوقفوا المعْتّدين» وَأَنْ 
يَنْتَصِفُوا منهم. . ولا يوجَدٌ دين أو فيد - حتى الديانة النصرانية ‏ يَطلبٌ من 
أتْباعِه المعتدئ عليهم مُقابلةَ المعتدينَ بالمحبةٍ والأحضان والورودٍ والرّياحين» 
ويأمُرُهم بالتنازلٍ لهؤلاء المغْتّدين عن كُلّ شيء. فمواجهةٌ المعْتّدين والرّدُ على 
مُدُوانِهم فِظَرَةٌ في النفس الإنسانية» لا يتخلّى عنها إِلَا مَنْ كانَ ناقص 
الإنسانية!!. 

ولذلك لا يُّلامُ القرآن إذا أجارٌّ للمسلمين رَدَّ العْدُوانٍ عليهم» ولا يُْتَبر 
هذا ماعنا تاد عله 


انا 


وعَبَّرَ القرآنُ عن رَدٌ العدوانٍ بالعدوان» وذلك في قوله: «اسنٍ أعْتّدئ 
علي معد َدُوأْ علي بمِْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلَتكُ4 [البقرة: 194]. وهذا يُسَمّى «مشاكلةً». 
وهي الاتفاقُ في اللفظٍ مع الاختلافٍ في المعنى! فاعتداءٌ المعْئّدين مَذْمومء 
أنه يَقومُ على البغي والظلم؛ واعتداءً المسلمين على المعتدين محمودٌ 
ممدوحء لأنه يقومُ عن سواتسية"المدوان و القفنا هله 1. 
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حول إباحة تعدد الزوجات 

أباح القراد كد تعر الدوجات في قوله تعالى: لوَإِنْ حِفمُْ ألا نقَيظوأ في 
الى تأكطأ ما طات لك وِنّ السك مني وَثكت وَثُيْعٌ ين حِفْمٌ آلا نيأ ريده آذ ما 
مَلَكتَ أَيَدكْ مَلِكَ أَدْقَ ألا تَمُولوا» [النساء: «]. 

واعترضّ الفادي على هذه الما وهاجَمَ إباحةً القرآن لها. قال: 
(ونحنٌ ان هل يبيح دين من عند اللد ده الزوجات». بخلافي شريعة الله 
الذي في البدءِ خَلّقَ الإنسانَ» ذكراً وا جعي ا و0 

وهو في هذا 0 افيح يَنفي أن نكن الإسلام ديناً من عندٍ الله 
ويّنْفي أن يكون القرآن الذي أباح التعددٌ كلام الله» ويعتبر, ” التعدّدة اننا 
لسنةٍ الله» في أَنْ يكون للرجل امرأةٌ واتكذة! قالله خلق لآدمَ أنثى واحدةً هي 
حواء! فلماذا الزوجتان والثلاث والأربع؟!. 

واعتراضه مجردٌ م تافه لا وَرْنَ له. وليسٌ في إباحة 300 الزوجات 

فى القرآن ما يُخالف لط 3 عام مع العقل والمنطق» وإذا عار أن 

و للرجل زوجةٌ واحدة» جار أَنْ يكونَ له زوجتان أو ثلاثٌ أو أربع» 
مك لضو رات كان قل نار ريا لجس ار قر يهنا تعر 2 أن عفر نه 
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المجتمعٌ الإسلامي» تجعلٌ تَعَدَّهَ الزوجاتٍ ضرورةً لا يُذَّ منها!. 

ثم إِنَّ تَعَدَّدَ الزوجاتٍ رخصةٌ لمن يَرْعَبٍء وليسّ واجباً على كل مسلم! 
ومعظمٌ الرجالٍ المسلمين لا يُعَدّدونَ زوجاتهم.. وهذه الرخصةٌ مباحةٌ بشرط 
العذل بين الزوجات» .فإِنّ لم يَثْيَل الرجل. كان آثماً معذيا: 

وبما أن الله أباح التعدّدَء ونَصٌّ على ذلك في القرآن» نهو الصحيخ 
والصوابء وتَتَحَقَّنُ فيه المصلحةٌ والحكمة, لأنَّ الله حكيمٌ عليمٌ سبحانه؛ لا 
حَطَاُ في أحكامه وتشريعاته! . 

وقومٌ الفادي الغربيّون الذينَ يُحاربونَ تَعَدَّدَ الزوجاتٍ المشروعٌ الطاهرٌ 
النظيف. لا يَكْتَفي الرجلٌ منهم بواحدة» كما اذَّعى الفادي أنها سنة الله وإنما 
يَذْهبُ إلى العشيقات» ويُمارسُ تَعَدّدَ العشيقاتٍ بالحرام» وليس لهنَّ عددٌ 
مَعَيِّن) وَلَعَددُ العرأة عندهم عاشِقيها نضا ومن النادر جداً عندّهم أن تيك 
رجلا عار راو أو أَنْ تَجدّ امرأةً غير زانية» فالعفةٌ وحفظ الفرج عن الزنى 
نقصٌ وعيبٌ ودَمُ م عندهم!!. 

ميد هذه الإباحيةٍ الجنسيةٍ عند الغربيّين» قوم الفادي المفتري» يأتى 


أ 


هؤلاء العلرقين المدَنْسونء الغارقون في الرذيلة والزّنى إلى آذانهم , يَعْثّر ضون 
على 00 الذي أبن 3 الزوجات!! 


أل 5 ل 7 ميك يسيك يَسِنْكَ 2 3 0 وناب عَبك وات 


5 000 
2 تلك 020 201 2 م سح سر سمل عي 


عملقك وَبنَاتِ حَالِكَ وَيَاتِ خَليكَ خلا كيك أل تنك دز مُؤْمِمَةَ إن وَهَبَتَ تَفْسهَا 
لبي إِن 31 لب أن سكسا لص ىك من دون لُْوْميِينُ قد علمَتا ما فرْضْنًا 
نهم 0 وُنَّ عيلك حَرَجٌ وكآن أله 
! يما [الأحزاب: 50]. 


قال في اعتراضه بوقاحة: «كيف يُبِيحٌ كتابٌ من عندٍ الله لرسولٍ من 


تمسهاء إن وَقَعَ هو فى هواها؟! اه 


ما حكمةٌ الزواج بالأسيراتٍ اللّواتي أصبحنّ ملك اليمين؟ : 

الإمامٌ مخيّرٌ في الكاقرن: التسافلية اللذين تعوة اشر جابدئ 
المسلمين» فهو إمّا أن يُطلقَ سَراحَ بعضهم مَنَاْ بدونٍ مُقابل» وَإِمًا أن يطلق 
سراح آخَرِينَ بالفداء» مقابل مبلغ من المال» وما أَنْ يسترقٌ آخَرين» بعد 
أزقاء 'عهذا للمسلهه لأنهم حارّبوهم. . وهو يختارٌ من هذه الخياراتٍ ما يحقق 
تسزاهة الملمة: 

والذينَ يَتَخِذُ القرارٌ باسترقاقهم يُوَرّعونَ على الرجالٍ المجاهدين. 
ليكونوا عَبيداً عندهمء يُوَمّنونَ لهم تكاليف حياتِهم مقابلَ خدمتهم لهم. 
0 الإنادم المسلمين ف إطلاقي ل تراجوم وتُحرِيرهم ا الله اله 


والظهار ا 

وذ كانت الأسير الك نة "امراف فإنها تكون ملكا لسيدها» ود 
«مَلّكَ البمين»: ولسيدها أن يُعاشِرَهاء كما أن له أن يتروجهاء. أو يروْجَها 
لغيره» فإذا 0 وحن عليه عدقها وتسويرها . وقد رَنََبَ الإسلامُ 
نظام الرّقّ والعتت بشروط وقواعد وضوابطء في الوقتٍ الذي كان العالم 
القديمُ فيه يمارسنُ ضدَّ العبيدٍ أَشَدَّ صور الظلم والعْدُوان!!. 
1 ولا يلام الإسلامُ عندما أجازٌ للمسلم معاشرةً الأمَةِ أو الزواجَ منهاء 
لأنها تَحتاحٌ إلى مَنْ يُؤويهاء ويتكفل بحاجاتهاء فهي ليس لها أهلء. فمن أُيْنَ 
ستوٌمّنُ حاجاتها؟ هل سَْيْرَكُ الإماءُ والجواري في الشّوارعء يُتاجِرْنَ بأجسادِهنٌ 
مقاب تأمين كعاتناتهة * وتشون القتاة والزذيلة :والفاحقة بين المستلسين؟ الكل 
أنْ يتكمّلَ رجلّ بكلّ مجموعةٍ منهن» ويبقى المجتمعٌ الإسلاميُ مُحافِظاً على 


طهارته وعفته! . 
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وقد أباح الله لرسوله كك أَنْ يتزوّجَ مَنْ وَهَبَثْ نفسّها له. وجعل هذا 
00 خاخ اكه وليس 5 لجميع المؤمنين» فقَال ل: واد مزمتة أن 
وه هَبَتَ نَفْسَهًا لبي إِنْ را َي | أن سككس خَالِصَةٌ 11> من دون لْحْرّمِيين 4 . 

ولس الأغر أمر عِشْقٍ وَمَوى كما رَعَمّ المفْتَريء فلا تهوى امرأةٌ مسلمةٌ 
رجلاً أجنبيّاً. ولا تعشَّقُهء حتى لو كان رسول الله كَل والرسولٌ كَكهِ عنوان 
العمَّةِ والطهرء ولا يَفَعُ في هوى امرأةٍ أجنبية! ولذلك كان الفادي مُفترياً 
مُتوقحاً عندما قال: «يتزوجٌ بأية امرأةٍ تَهواهُ فتهبّه نَفْسَهاء إِنْ وقعّ هو في 
هواها!!). 

وتتحدّثٌ الآيةٌ عن حالةٍ خاصة. لظروفٍ خاصة. وحككم خاصٌ 
لرسولٍ الله طلِلٍ :دورق البشارق وعيل نكن سمل عو سين المتاعدي ل 
قال: ني لفي القوم عند رسولٍ الله كه فجاءثه امرأةٌء فقالّتُ: يا رسول الله 
إن قدا وَهَيْت نفسي لك » فر ف اتلك اققائت: قناما زيل ففان تج 0 
رسول الله! رَوُجَنِيها.. فقالَ ستول الله طين: «مل عندّك من شيء تصدفها 
إِيّاه؟ ) قال: لا. قال «التمسن ولو خائماً من حديذ!» فالتمين افلم يعد سينا 
فقالَ رسول الله يك : «هل مّعك من القرآنٍ شيء؟» قال: معي سورةٌ كذا 
وسورةٌ كذا. . قال: «رَوَجْتكها بما مَعك من القرآن». 

فرغمّ أَنَّ الله أباح لرسوله كل أَنْ يتزوّج مَنْ وَهَبْتْ نفسّها لف إِلَّا أنه لم 
يتَرَوجُهاء وإنما رَوَّجَها لأَحَدٍ أصحابه. ولم تتكررٌ تلك الحادثةُ معه 

وإباحة الزواج للرسول يَكةِ عن طريق الهبةٍ خاص به. كما أبيع ل 
الزواح رن أربع تساف ركان زوانها بدونٍ وَلِىّ ولا مَهْره وهذا لا عرز 
لغيره» مع أنه زواج لم يَتَحَقّن! . 

ولهذا قالَ قتادة: لمن لامراز تيب فده لرجٌلٍ بغيرٍ وَليّ ولا مَهْر إلا 
للنبيّ كللذ لقوله: #حَالِصَة ىك من دون لْمُوْميِين 4 . 


وقال ابنُ عباس وها: لم يكن عند رسولٍ الله يكةِ امرأة وَهَبَتْ نَفْسَها له. 
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أي أن الرسول وك لم يَقْيََ تلك المرأةً التي وَهَبَتْ نفسَها له مع أن 
الأمر كانَ مُباحاً له ومَخخصوصاً بهء لأنه مردودٌ إلى مشيئته : «إنّ أَرادَ ألَىّ أن 
يستكحبا» . 

واعترض الفادي المفتري على حديث القرآنٍ عن الحور العين في الجنة» 
التي يَتَنعُمُ بها المؤمنون. والتي وَرَدَ الحديثٌ عنها في قوله تعالى: #وَفَكهَدَ 
ْنا رقت 7 ولي طَيْرٍ مما ينهو 9 وحور ف © امكل لور المكون ## 
[الواقعة: ٠١‏ "5]. 

وهذا في رأيه حَحطأء لأنَّ المؤمنين لا يَتَرَوّجونَ فيها!! ولذلك قال: 
اوهل جَنَّةُ الله مكانّ لِنَّهِوِ مع الحورٍ العين؟! قال المسيح: (لأنهم في القيامة 
لا يُرَوَجونَ ولا يَتَرمّجونء بل يكونونَ كملائكة اللو في السماء))”"' . 

واعتراض الفادي مردودء لأنَّ الله أخيرنا 5 القرآن عن امتتمبتاع 
المؤمنين في الجنةٍ بالحورٍ العين» وهو صادقٌ فيما قال» ونحنٌ نؤمنُ بكل 
ما ورد في القرآن! وهنا نسنه إلى المسيح ها من 9 المؤمنينَ في الجنة 
كونوة كالملاكة» ل سمسععيؤن السام مشكركة فيد لأن الرهان حرنوا 
الأناجيل؛ وأضافوا إلى كلام الله فيها الكثيرٌ من كلايهم ومزاعيهم 
وافتراءاتهم!!. 

والآياتٌ التي تَحَدَّنَتْ عن 0 المؤمنين بالحور العين وَالساء 
عديدة» فاتك تعالي 7 كر اديت ءَامَنُوا وَعمِلُوأ لصلِحَنتِ أ أَنَّ للم جَنتٍ 
ترك من ع لتر مه هأ منهَا من كَمَرََ رَدْكَا قَالُوأ هنذا الى يُزقْمَا من 
ل ل ا 2 5 اعفن 
5']ء ومنها قولة 0 #وَعِنكهمٌ صرت الاي بق © + رةه 


[الصافات: 54 54]. 


ومنها قولّه تعالى : 30 لْمََقِينَ فى مَقَاوِ مين © ف حَّتِ عجوي © 
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آذآ ور 


يَلْْسُونَ من سْندُس وَإِسْيَرّقٍ مُتَعَينَ © ككَدَلِكَ وَرَنّجْتَهُم بور عن © بَدَعُونَ 
فبِهَا يكل فَكهَةٍ عانيت» [الدخان: 6١‏ 068]. 

وما المانعُ من أَنْ يَلهِرَ المؤمنون مع أزواجهم والحور العين في الجنة؟! 
نَّ الجنةً دارٌ جزاءِ ونعيم» ومتعةٍ وسّعادة. قال تعالى: لإإنَّ أضكب ألْنَةَ الي 
شل ككهود © م ,ََنْوَجْهْ فى طِكلٍ عَلَ الأرآبك متكون (© لمم يبا ككهةٌ 
وم ما يَرَعُونَ سَلَْمُ قلا ين رب نَحيِوٍ # ليسنَ: 648 -08]. 


سام 
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التوحيد والتثليث والأقانيم 


اعترضّ الفادي على الآياتٍ التي تُبِطلٌ التثليث» وتَكَمّرُ النّصارى القائلين 


والآياتُ التي ذَكَرّهَا هي قولّه تعالى: 9يَأَهْلَ الصكئب لآ سَنْنُوَا فى 
وِينِحكُ ول مَفُووُاْ عل ار إل لحي َِمَا لْمِيعٌ ا ص ل ال 
نهر ألقنهآ إل عَم وبح جَنَد كلما يلد وميه ولا توا كلكذ انتمُوا خنا 
ل و لم د كوك ل ول مان امكو وتان 
الارض 5 ' بأشّهِ وحكيلا4 [النساء: .]10١‏ 

وقوله تعالى: الَنَدْ كَثَرٌ اَن فَانوَا رك لله نَلِتُ ددسو دكا ِنْ إل 
0 ع ل ل م معروة نري سمطو سل لسلسم آ# هه ديار و جيوس ام 


لي سيد وأ منْهُمْ عَذَاركْ 
[المائدة: #ال/ا]. 


اسم 0 
بحي 2 


0 تعالى: 8وَإِدْ كَالَ أمَّهُ يَعِيسى أن مرْيم نت قُلْتَ للنَايسن أَخْدُوفٍ وَأَيىَ 
ِلَهَيْنِ مِن دون أله كَالَ سُبْحَسَكَ ما مَا يَكُونٌ لج أن أَفْولَ ا و إن كنت قُلَتَمٌ 
قفد عَلِمنَم تعلم ما فى تَفَيبى وله أَمَكَدّ مَا فى سَنْيك» [المائدة: 115]. 

تنهى الآيةٌ الأولى التّصارى عن العُلّرّ في دينهم» وعن المبالغةٍ في النظر 
إلى عيسى 282» وتَدْعوهم إلى عَدَم تال وعدم إشراكه مع الله. فإِنْ قالوا: 
الآلهة نان كانوا كافرين» وتُخْبِرُهم عن حقيقة عيسى 2 فهو رسولٌ الله. 
وكلمثه ألقاها إلى مريم» فَحَمَلَتْ به ووضَّعَنْهه وهو روحٌ من عند الله» جَعَلّها 
بده فصارٌ عيسى الرسول البَشَرَ ل . 

تُصرحٌ الآية الثانية بكفْرٍ التّصارى الذين آمَنوا بِالتَثْلِيثء وقالوا: إِنَّ الله 


530 


ثالث ثلاثة آلهة» قن الله وعسئ:. وأمه مريم» أو : الله وعيسى وجبريل. 

وتَخبرُ الآيةٌ الثالثةٌ عن السوالٍ الذي سيوجهه الله إلى عيسى نَل يومَ 
القيامة» حيث سيقولُ له: اث نلك نكاس انموي زأئن اومن 
دون الله؟ نمم أ عن لكل مين ندر اي 

وتلتقي الآياتُ مع آياتٍ غيرها على تقريرٍ وحدانيةٍ الله» ونفي وُجودٍ 
شركاء معهء وكُفرٍ التصارى القائلين بالتثليث أو الثالوث!. ّ 

يَعترضٌ الفادي على هذه ألآيات» وينكرٌ كون النصارى قائلين بثلاثةٍ 
آلهة. قال: «يَتَضِحُ من هذه الآياتٍ أَنَّ مُحَمّداً سمعَ من بض أصحاب البدع 
فق اللصارى أنه يرج هلود الوقدحف: الله درن #وعيسى 14 على هده 
اموس 51 الهرة جف العو أن الله 5 0007 

يعترف الفادي في هذه الفقرة بوجودٍ فرقةٍ من النّصارى يقولون: الله ثالتُ 
ثلاثة) هم: الله ومريم» عبج نلا ويعتبرٌ هذه الفرقة النصرانية مبتدعة . 
وك523 القرآة ولك وأنظللف وكدك فاتليده وهنا ينا ظَهَرَ واضحاً صريحاً في 
الآيات العامة «لَتَدْ كر الَدِنَ فَالوَاْ إبح أنه نلِتُ كَلَدمَرَ ...24 كايا 
لله ورسلو- و ل وا تلك أنتهوا حا لسك . . . 4 وطينويسى أن مَرْمّ أت 
قلت لِلنّاس سي وق ا ل ل ل 
نَّ القرآنَ من تأليفٍ الرسولٍ َل وليْس من 
عندٍ الله وذلك في قوله: «.. أن محمداً سمعٌ من بعض أصحاب البدع من 
اللمنارى أن يركة فلن انيه 36 على هلقة التقاعة افا مول كله هر اللاي 
ا بأد وهو الذي رَدَّ على تلك البدعة» كر : فى القرآن 
البمرة تعة عر أن لله إِلهُ واحد! فالكلام كلامه فَالردٌ 81 لقره 
تأليفه وليس وحياً من عندٍ الله مُتَرّلاً عليه!!. 


م 


الآنات صريعدة فى أن الشتعن الى أختر قن عفر التضاري 


ويصرح الفادي في عبارته بأ 


6 


للق هل القرآن معصوم؟ . ص ”لا 


امرل 


وكلتوي وار هدم اللبايقه الذي دك عن شن المومو ا قال الله كي : 


«لكذ جك لم136 21 21 السيخ اذا 2و2 زثال ليق عد 
اليل انقلا أنه رق يف2 7 م كر قيال اكد حل 1ن عق العنة واونة 
كام وَمَا لِلطبلييت من أتصحار 69 لكر :حكن الذن الوا إت آم الك تدع 
كا بِنْ إِله إل اله ود دَإن , يَمَهُا عنَا يَوْوْت يسم ات كدَها 
مِنْهُمْ عَدَاكُ إيد © فد يَوْوْت إل لل ممَتنْوطؤٌ ونه حَدْودُ يسم 

د 
© ما التي اث مَرْسِمَ إِلَّا مسوك م وَأَثُمُ صِدِيكَةٌ 
كا إأحكلان التلماء أقلخ حكنت ترك توف الانلق تر اقلت أن 
كيت هه ل مدلك من دوت أله مَا لا يَمْلِكَ تس 9 ّ ويد 
7 1 


لسّمِيع للم * [المائدة: ؟/ا 5كل]. 
دعم الفادي أنَّ الوحدانية هي أساسُ الدين النصراني» وأنه لا يوجَدٌ 
نصرات يَعْيْدٌ ثلاثة آلهة» قال + توكل مَنْ له إلمامٌ بالتوراةٍ والإنجيلٍ أن 
ردان اللو هي أساسنٌ الدين المسيحيّ. . فقد قالّت التوراةٌ والإنجيل: «الرَّبُ 
إلهنا بت واجد) [التثنية: 4/5. ومرقس: ؟١/9؟]‏ ولم يَغُ/َ مسيحيٌ حقيقيٌ قط إن 
العذراء مريمَ له مع كل التقدير ا ال 

وهذه دعوى سير اذّعاها الفادي, وترجو أن تكون تيح صادقة» 
لكنَّ واقِعَهم لا يُصَدَّقُها ولا يتوائَنُ معها. 

ويَشرحٌ الفادي الثالوت» ويجعلّه بمعنى التوحيدء ويَزِعم أنَّ القرآنَ اتفقّ 
مع الإنجيل على القولٍ به!!. قال: «المسيحيّون لا يَعبدونَ ثلاثة آلهة» بل إلهاّ 
واحداً في وحدانيةٍ جامعةٍ: هو الآبُ والابنُ والرّوحٌ القُدُسء أو بعبارة 
القرآن: الله وكلمته وروحٌُه!! والكل في ذاتٍ واحدة27 . 

النصارى حسبّ زعم الفادي يَعْبُدونَ إلهاّ واحداً في وحدانيةٍ جامِعة» 
تعدة فيها الأنائ القلذئة» الآث والاين والزوخ القدسن1 . 
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علماً أنَّ الأقانيم الثلاثة هي ثلاث ذواتٍ مُنفصلّة» فآَلآبُ عندهم هو الله 
والابنُ عندّهم هو عيسىء, والروحٌ المَدْمنُ هو جبريل 2: فكيف صَارَتْ هذه 
الذواث والشخصياتٌ المتباينةٌ إلها واحداً حاميعا ! 8 

وزَّعَمَ الفادي المفتري أَنَّ القرآنَ يقولٌ بالثالوث المقَّدِّس مثل الإنجيل» 
والثالوثُ القرآننٌ هو: الله وكلمته وروحه!!. 

وأينَ وردّث هذه الكلماتٌ الثلاثٌ بهذا اللفظٍ فى القرآن؟ إِنَّ الفادي 
كاذبٌ مُفْتَر مُدّع. قال اللهُ في القرآن: لأإِنَمَا أَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَرْيم رسوف أله 


- 
آ#ه 54 عر سه سرصم 2 سه سر غير ىعر مم بره هه ذه سس سي 


وكلمته: ألقلها إل ميم وروح 1 كَاما أله وريد ولا تَمُولوأ َلك أنتّهُوأ حيرا 
ِ 3 

لا تتكلمٌ الآيهُ عن ثلاثةٍ أقانيم» وإنما تُبطلٌ الأقانيم الثلاثة» وتَذْكُرٌ 
حقيقةً عيسى ابن مريمٌ ثلة. ونَصِفْه بثلاثِ صفات: 

الأولى : أل وسوك #0 مضيعله الله فنا وسولاءبزارسله إل ينين شواقيل:. 
الثانية: أَنَهُ كلمةٌ الله: «ارَكَلِمنهُ: ألقلهآ إِلَ مَرْم4. ومعنى كونٍ 
عيسى 6 كلمةً الله: أَنَّ الله خَلَقَّه بكلمة «كُنْ» الكونية التكوينيّة» التي يَخُلُْ 
بها سبحائّه جميعَ المخلوقين. وهي الكلمةٌ التي خَلَّقَ بها أبا البشر آدم 4 
وقد أشار لها في قوله تعالى: «إرك مَثل عِسئ عِندَ لله كَمَكَلٍ 02م حلكم من 
ياب ثم قَالَ لَه كّ مَيَكوْنُ4 [آل عمران: 05]. أيْ: أنَّ الله خَلَقَ عيسى بكلمته 
«كُنْ)ء فكانَ كما أَرادَ الله كما حَلَقَ آدمَ بكلمته «كُنْ». فكانَ كما أَرادَ الله!. 

ألقى اللهُ العظيمٌ كلمتَهُ «كُنْ» إلى مريم» فكانت المخلوقٌ عيسى 
الرسولَ تلا حيتٌ تَحَلّنَ عيسى في رحيهاء ولما نفحٌ الله فيه الروح» وضْعَئّه 

وكلُ المخلوقاتٍ يحُلّْقُها اللهُ العظيمٌ بكلمته «كن»» التي خَلَّقَ بها 
عيسى يلد وجاء هذا صَريحاً في قوله تعالى: #8إِنَّمَآ أمَره إ5آ راد سيا أن 


قل أ كن فتك 4 يق 11 


578 


الاسسما 


ا 1 
8 95 


الثالئة: أَنَّهُ نه روح من عند الله: #وروح ا أ أن الله خَلْقَ روح 
عيسى يذ كما خَلّقَ روح أيّ إنسان» سواءٌ كان نبيّاً أو إنساناً عاديا وأَمَرَ 
جبريلَ الروح القُدُسَ أن يحملَ روحَ عيسى المخلوقة؛ وأَنْ ينفحَها في مريم 
العذراءٍ البتولٍ وَقْيّتاء ففعل» وحملَتٌ بعيسى بِأمْرٍ الله . 

وامِنْ) في قوله: ور ئذق4 ناته وسكت تغدضية 1 ن روح 
عيسى التي نُفَحَتْ في فَرْج مريمَ إنما هي من عندٍ الله. 

وقد حَرَّفَ الفادي المفتري صفاتٍ عيسى نه الثلاثة: «رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منها لتكونّ أقانيم ثلاثةٌ يؤمنٌ بها النصارى: «اللهُ وكلمته 
وروكقام وعد المفتري في قوله: «والكلٌ في ذاتٍ واحدة». فالأقانيم الثلاثةٌ : 


وى و 


الآبُ والابنُ والروح القَّدْمنُ نَلاثُ شخصياتٍ منفصلة؛ وليسثٌ ذاتاً واحدة. 

أما الصفاتٌ الثلاثةٌ المذكورةٌ في القرآن: اعيسى أبن مريم: رسولٌ الله 
وكلمته ألقاها إلى مريمٌ» وروح منه» فهي ثلاث صفاتٍ لِذاتٍ المسيح 
وشخصه 88 فالمسيحُ رسول الله. وهو نفسّه كلمةٌ الله خُلِقَ بكلمةٍ «كُنْ)» 
الإلهية» وهو نفسّه روح من الله؛ الروحٌ التي في بَدَنْه من عندٍ الله. 

وانتقل الفادي المفتري إلى افتراءٍ آخَرَ يتعلّقُ بالثالوث» زَّعَمَّ فيه الثقاءً 
القرآنٍ مع الإنجيل في القولٍ بالثالوث!! قال: «وقد اتفقّ القرآن مع الكتاب 
المقَدّسِ في إسنادٍ الفعلٍ وضميرٍ المتكلم في صيخة الججمع إلى الله وم يرد 
في الكتابٍ الممَدّسٍ ولا في القرآنٍ كلام مخلوقٍ كاثناً مَنْ كان تَكَلَمّ عن نفسه 
بصيغةٍ الجمع. مما ذل على وحدةٍ الجوهر مع 3 الأقانيم في الذاتٍ 
العلية. فمثلاً وَردَ في سورة البقرة : مانَدلْنَا عَلّ عَبْوئا» [البقرة: 7؟] بصيغة 
الجمعء وَوَرَدَ في سورة الأعراف : «انه الف مَل لْكتتّ 4 [الأعراف: 195] 
نسيقة المفرد:.. «فتميز الصيغة الأرلن إلى معطم الأفاضيه تفي الصيقة الفاية 
إلى لوعي الداع 


6م 
تت 
صا * 


)غ0 هل القرآن معصوم؟» ص "”/ا. 


لخر 


يَرْعمُ المفتري الجاهلٌ أَنَّ إسناد ضمير الجمع إلى الله الْأَحَدٍ في القرآن 
دليلٌ على «الثالوث المقَّدّسِ»» وعلى تَعَدّدٍ الأقانيم في الذاتٍ العلية الواحدة 
وحدَةً جَوْمَر! وما دَرى الجاهلٌ أن هذه النونَ في #أََلنَا عَلَ عَبْو4 لا نُسَمَى 
نونَ الجمع» وإنما تُسمى «نونَ العَظّمّة2» فاللهُ المتكلمُ واحدٌ أَحَدٌء فَرْدٌ صَمَد 
وعندما يتكلمم بضمير «نحنُ» ‏ المنفصل أو" العمل أن المسفو انتما 0 
بعاد ابد او كي لالروكيلة أباقبي اد لتعييات عبر مر | 
إداكاكي إلمااهن إل واجيل تيحاته 1 


و 


ويَرْعمُ المفتري أَنَّهُ لم يرد في القرآن كلام مخلوقٍ كائناً مَنْ كان تكلم 
عن نفسه بصيغةٍ الجمع» وهذا زعمٌ باطلٌ منقوض» ويُكفي في تكذيبه تذكُرٌ 
قول الله وِيْكَ: لوَكَالَ الل من كوو وِرعَوْنَ أَنَدَر موسئ وَقَوْمَةُ لِيِفْسِدُوأ في الْأرضٍ 
يدر وَالَتَكْ 5ل سَتْقَيلٌُ ِنَم وَتَيِ. نََمُْمْ وَإِنَا مَقَهُْمَ فهرُرت» 
[الأعراف: .]١١17/‏ 

لما حَرَضَ الملا من قوم فرعونَ فرعونَ على محاربة موسى» والقضاءٍ عليه 
فو افد فرعونٌ عليهم بضمير الجمع؛ مع أنه شخصٌ واحدء وأوردَ في 
كلامه أربع كلماتٍ بصيغة الجمع : «سَتْقَتٌلَاء وانَسْتَحَبِي 1 و(إناك» و«قاهرون). 

فكيف يَدَّعي الفادي المفتري أنه لم يتكلم فَرْدٌّ مخلوقٌ بصيغةٍ الجمع في 
القرآن؟! . ْ 


اع 


0 


وحتى يُقِْعَنا بأنَّ التثليتٌ توحيدٌ لله» وأنَّ القرآنَ قالَ بالتثليثء قَدَّمَ كلام 
القرآن عن أسماءٍ اللو الحسنى دليلاً على التثليث؛ وحص اسْمْ «الوّدود) 
بالذكرة تقال ارقي أسهاة اله الحيس أقه الزوويه تقولك كك ير للد 
لوَدود [البروج: 8 خالوة أعنفة هو عتفاتة: وه محرقهنا أن هذه العفة أرب 
نستدلٌ أَنَّ هناك تَعَدّد أقانيم في الوحدة الإلهية» لَبادُلٍ الود بينها قبل أَنْ يُخْلَقَ 
شيء.. وَإِلّا ففي الأَزَلِ اللانهائي كانت صفةٌ الود عاطلةٌ عن العمل» وابتدأث 
تعمل فندا الله يوذ جيعد أن خيلئ التلاتكة والعاس]! . بوخافن لله أن .يكون 


حوض 


قابلاً للتَعَي !00" , 

الوَدودُ من أسماءٍ الله والودُ من صفاتٍ الله» وتَقَومُ هذه الصفةٌ على 
المحَبّةء فاللهُ وَدودٌ يُحِبُّ عبادَةُ» ويُحسنُ إليهم ينعم عليهم. وعلى هذا تكونٌ 
«(وَدودا صفةٌ مُشَبّهَةَ بمعنى اسم الفاعل» فهي بمعتى «وا5)» والوادٌ هو المحكٌ 
المنعم المحسِنٌ. ويمكنٌ أَنْ كود «ودود) بمعنى اسم المفعول «مُودود). أي : 
هو سبحائه المودودٌ المخبوب» و ناذه ويحبوتة) ويَذْعوته وَيتقر يوان إليه . 

ولا يَلْمُ من كون الله وَدوداً تَعَدَّدُ الأقانيمء لأنَّ الود صفةٌ قائمةٌ 
بالموصوف.ء يل لا تنفصل عنه» ولا تتحول إلى أقنوم آخَرَ غير الله! . 
وهكذا باقي صفات الله كالعِلم والرحمة والسمع والبَصَّرِء ؛ فهي صفاتٌ 
متعدّدّةٌ لموصوفي واحدء فالله عليم» وهو نفسّه رَحيم» وهو نفسه سميعٌ تصير 


وَدود. 


ويُغالظ الفادي في زَعْمٍ الشراكةٌ , بِينَ المؤمنين وربّهمء عند إيمانهم 
بصفاتٍ الله تلك الشراكةٌ التي تَقودُ للإيمانٍ بالأقانيم الثلاثة. قال: «وهل 
نُستطيع أنْ فق بين نّ الإيمانٍ بصفات الله الأزلية #السيع والتكلّم» دون الإيمان 
بثلاثة أقانيمَ فى لَه واحد؟ ولا تستطيعٌ أَنْ نملا الفجوة الهائلةً بين علاقة 
الإنسانٍ بالله على غير قاعدة الأبوة ولوق وحياةٍ الشركة المعلنةٍ في عقيدة 
الثالوث القويمة»!!. 

ولا أدري كيقث يَقودٌ الإيِمَانَ بأسمباء الله وصفاتِه إلى الإيمانٍ بالأقانيم 
الثلاثة إِنّ الله الواحدّ الْأَحَدَ الصمد. هو العليمُ الحكيمٌ الحليمٌ السميعٌ الح 
القَيوم... فهو سبحاته مُنَّصٌِ بهذه الصفاتٍ العظيمة الجليلة» ولهذهٍ الصفات 
الجليلةٍ آثارٌ عملية» ومظاهِرٌ إيجابية» تتعلّقُ بحياةٍ البشرية» وهذه المظاهِرٌ 
الإيجابيةٌ لا تَعني الأقانيمَ الثلاثة التي يُؤْمِنُ بها النصارى. لأنَّهُ فَرْقُ بين الآثار 


)00( هل القرآن معصوم؟. ص ",ا د 5ل 


خرف 


العملية لصفاتٍ الله وبين ن الزعم بو بوجوو : تلاكة كيانات» افع 00 عن 


200 الفادي الجاهل إلى مَلْءِ الفجوة الهائلة بين الله والإنسانٍ بالتثليثِ 
والشراكة: «ولا تَستطيعٌ أَنْ نملاً الفجوةً الهائلةَ بين علاقةٍ الإنسانٍ بالله على 
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غير قاعدة ة الابوَّة والبنوة» وحياة الشركة المعلنة فى عقيدة الثالوث القويمة»)!!. 
وهذا هو أُساسسٌُ الانحرافف عند النصارىء الذي دَفَعَهم إلى الإيمانٍ 
انام الثلاثةٍ والقولٍ بالتثليث: إنه ملءٌ الفجوة بِينَ الله والإنسان» بحيتُ 
أذى ذلك إلى الكعاة الخال والمخلوق» وصارث حا المخلوق اتعكاساً 
للقالق» وتطير اماذيا عملا لعا 


وهذا هو ما تَمَيِّرَ به الإسلام» حيث حَرَصَتْ نصوصّه على عدم مَلءِ 
التخرة نين قاد سات بل التافيد العراضل على الفضل اللانين بين الشالق 
والمكزوق باو العا بن :تمي 4 ولدلاك فاك العقيدة الإسلاميةٌ على الإيمانٍ 
يحنيفئن منفصلئئن : حقيقة الألوهية». وحقيقة العبودية: . فالرّتُ هو الله وده 
وما سواه ليس رَبَاً ولا إلهاً ولا مَعْبوداً» إنما هو عبدٌ مخلوقٌ ضعيفٌ عاجز!! 

وورد 0 عديدةٍ ار في مقدمتها 57 الإخلاص: 
ين هْرَ آنا أحد 9ج ا د 


ع جرم 


كي لم4 امنا 11ت 14 


ولا يلزم من الفضل التامٌ بين الخالقٍ والمخلوق», والعابدٍ والمعبودء 
والله والإنسان تعطيل قات اللم أي لسر في الحياةٍ بعيداً عن الله فالمؤمنٌ 
واتسف وانناً عظمة الله» ويشعرٌ بمعيّتة» كن به» ويعيش نّ مظاهرَ صفاته 
الإيجابية» ويّرى آثارَّها فيه وفيما حوله. يعيش بالله ولله وفي الله ومع الله . 
كن مع حصا ره الفرقٌ البعيد بيئّه وبينَ الله» ويّقينه أن الله 0000 
وضفابة «أقعال + خال تمان + #النن كرف كن وق الخ المانة 
[الشورى: ١‏ 


إضرض 


أن 


وبهذا نعرفٌ جهل الفادي الخال ككل عندما رَعَمَْ ن عَدَمَ القولٍ 
بالثالوث معناه الإيمانٌ بالله بدون الأنس الروعي به» وهذا إيمان الشياطين. 
قال: ١ن‏ الإيمان بالتوحيدٍ المجَرَّدٍ بدون سن روحيٌ بالله هو إيمان الشياطين 
لك تو أن لواحن خسنا تفغل..والشياطين يمون ويَمْشَعدون000!1©. 

إننا نؤمنٌ بالله؛ ونُوحَدُ الله. ونعتقدٌ أنه متفرّدٌ في ذاتِه وصفاته وأسمائه 
وأفعاله«ونكز الأقانية التي يومل بها التشارئ ولا جع ذوانا متولنة عرد 
413و لذ تيد اكقاطا متد قر ع شخفيه» وتؤد أنه انه جلن كل 
المج لوقاف كلب 0153 اللكوضة ب وك المسلمون كر الناس انبا كا 
وسعادةً بذكره. وملاحظةً للآثار العملية لصفاته العلية» واسْتِخضاراً لعظمته 
ورعايته وقيوميّتِه سبحانه. 

ويُجِهدُ الفادي الجاهلٌ نَفْسّه في إقناعنا بأنَّ الثالوتٌ يَعْني الوحدانية» 
وَأن الِْيتَ يَعْني الوحدة. فيقول: «ومثل التثليثِ مثل العقل والفكر والقولٍ» 
فهذه ثلاثَة شياء متميزةٌ غيرٌ منفصلةٍ لشيء واحد؟ والنارُ والنورٌ والحرارةٌ ثلاث 
شياء متميزةٌ غيرٌ منفصلةٍ لشيء واحد! فهل تُستبعدٌ وُجودٌ ثلاثةٍ أقانيمٌ متميزة 
غير منفصلةٍ في إِلْوِ واحد حسبّ إعلانٍ كتابه المقّدس؟7". 


ا 
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د و ميو 


إَ الفادي الجاهل يسَبَهُ الأقانيمَ الثلاثة: الآبَ والابنَ والروح القدُسء 
بالعقل والفكر والقولء ويُشَبّهُها بالنار والنور والحرارة. وَوَّجَهُ السَّبَّهِ هو 
التثليث والتميز وعدم الانفصال» والتّوحَد! . 

بوبه العداهز أن نتوها 1ن البق لفك والقول» وأن العار بوالور 
والحرارة» مِثْلُ اللو وعيسى وجبريل! صحيحٌ أن العقلَ والفكرٌ والقولَ ثلاث 
صفات لموصوفي واحد» وهو ما و الإنسان بعد تفكيرء حي كر 
الإنسانء ثم يُعمل عَفْلّهء ثم يَنطقٌ بما فَكَرَ به وكأن القول يمر بفلامك 
محطات : الفكر والعقل والهم. ةن : واحد» هو القول!!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص4". 


انقرقا 


وكذلك النارٌ والنورٌ والحرارة» فهي نارٌء لكنّها موصوفةٌ بأنها نورٌ نظراً 
لإضاءتّهاء وموصوفةٌ بالحرارة نَظَراً لحرارّتهاء فالنورٌ والحرارةٌ صفتانٍ 
لموصوفي واحدء هو النار. 

إن المتَلَيْن اللذَيْنِ أوردهما الفادي يُوَضٌحانٍِ إيمانَ المؤمن بصفات الله» 
كالعلم 7 والسمع والبَّضَره فهي صفاتٌ لموصوفٍ واحدٍ هو اللهُ سبحانه. 
ولا يَلْرَم من 0 الصفات هده النات: كنا أنه ليست صفاتٍ متميزة» لذن 
كُلَّ صفة تَلْحَظُ معني من معاني الذات الإلهية» فصفةٌ العلم تَلْحَظ هذا 
المعنى» وصفةٌ السمع تَلْحَظ هذا المعنى. وهكذا باقي الصفات. ولا تَمَيّرَ ولا 
انفصال بين هذه الصفات. وإنما بينها تكامُلٌ وتَناسّق» لأنها كلها دل علوي 
يَتصفٌ به الله من صفات الكمالٍ والجلال. 


ومَنْ قال: إِنَّ صِفَتَي النور والحرارة متميّرّتان؟ إنهما صِفَنَانِ مُتكايلتان 
للنار المشتعلة» لا يُمكنٌ التمييزٌ بينهما ولا التفريق» الور في العان مُتَداخِلٌ 
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ع الحرارة» إِذْ كل جِرْءِ من البثار عا مضيء » وتجتمع فيه الإضاءَةٌ مع 
الحرارة!. 

أما الأقانيمُ الثلاثةٌ التي يؤمنٌ بها النصارى فإنّهها ليستُ صفاتٍ لموصوف 
واحدء إنما هي د كياناتِ متميزة منفصلّة. فالآ عندهم هو اللهء والابنٌ 
عندهم هو المسيحٌ عيسى ابِنُ مريم» والروح القدس عندهم هو جبريل» فهل 
هذه الكياناتٌ الثلاثةٌ مثلّ: النار والنور والحرارة» أو مثلّ الفكر والعقل 
والقولٍ؟ اللهم لا!!. 

مَنْ هم الجاهلونً إِذَنْةِ هل هم المسلمون الذين يَقولون: الله أحدء الله 
الصَّمَّدء لم يَلِدُ ولم يولَّدُ ولم يَكُنْ له كُمُواً أحد؟ أم هم النصارى الذين 
يقولون: الآبُّء والابنُ» والروحٌ القُدُس. ثلاثةٌ أقانيمَ متميزةٌ غيرٌ منفصلةٍ عن 
الذات الواحدة؟ مع أنها منفصلةٌ عن الذاتٍ الواحدة!!. 

وكَذَّبَ المفتري الفادي في اتَّهامِه للقرآنٍ وتخطتته له. وصَدَقّ الله القائل 


57373 


عد و لس ىَ لسرو وهر > لس سخ لا و ١‏ عير اسم اس 

في القرآن: طلَتَدَ كَثْرٌ الدنَ مَالوَاْ إرك أله كَالِتُ كلَدتَرَ دكا يِنْ إكو إل إله 

« مش يروو مي روماه ل مير روه 

و4 , . وصَدَّقَ اله كن تصنجة البصتاري قائلا : اموأ يالل ورسله ولا تمولوا 


ا اك ان لوي توي ا 1 11 7 
الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء 

وَعَدَّ الله المؤمنين أَنْ يُكَفْرَ عنهم الصغائرٌ إن اجْتَتبوا الكبائر. قال تعالى : 
«إن مَتَنبُوَا كبَايرَ ما مون عَنَهُ ككَيْرٌ عَكُمْ ساك وديلكم مُدعَلَا 
0 [النساء: .]*١‏ وجاء فيٍ صفاتٍ المؤمنين الفائزين قولّه تعالى: #الَدنَ 
يبوك كِكيرَ الْائْر وَالْمَرِش إِلَا الهم إِنَّ ريك ويم الْممْفرَوْ4 [النجم: ١‏ 

وأثارزت الآيتانٍ اعتراضّ الفادي. واعتبرّهما من مبادئ القرآنٍ الخاطئة» 
لأنهمنا تتعارضانٍ معَ مَبدأ «الفداء» عند النّصارى» وسَجََلَ اعتراضه وتخطئتّه 
بقوله: «ونحنٌ نسأل: هل من المعقولٍ أَنْ يَغفرَ الله أو القاضي لمذنب ارتكبٌ 
البززقة الأية تحنس القثل © يو كذ الكناث المَقدمن لها أنه لا عفرن 0 الفادي 
المسيح. الذي قالَ عنه القرآن: ءايه ناس وَيَتمَةَ ينأ [مريم: ١؟]»‏ فالإله 
الْفَدوسٌ العادلٌ لا يَمنحُ الغفرانَ للخاطئ بدون كَفَارَة ولا يَصفحُ عنه بدونٍ 
فداء! إِنَّ الغفرانَ بغير حساب استهتارٌ بصفات الله القُدَوسَةٍ الكاملة» فَالعَدُلُ 
يَطلبُ قصاصّ الخاطئ. والرحمةٌ تَطلبُ العفْرَ عنه. وإجابةٌ أَحَدٍ المطلبَيْن تَعني 
تعطيل دي ال ا 1 

لا يُصَدَفٌ الفادي المفتري القرآنَ في وَعْدِه غفرانَ الصغائر باجتناب 
الكدائ م و34 2101 اسرييه اكه له الافزية ولرع اله الات رقة بار 
الذي لا يُخلفٌ الميعاد. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص4". 
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وهذا من رحمة الله بالمؤمنين فهو يَعلمُ أنه لا بُدَّ للمؤمنٍ أن ضعت 
ويَزِلٌ ويُخطئ ويُذْنْبء وهو غير معصوم من الأخطاء التو وبما أ 
يتجنبٌ الكبائرء كالقثل والرّنى والرّبا والسرقة والكمْرء فَإِنَّ الله يَغْفْرٌ له 
الضخاءة المي القي 1 انرق قطن أو عكنه فالكنة الخظاء والطرة 
الخَطأء والموقفٍ الحَطأء والشعور الحََطأء على أنْ يعترف بذْنْبه ويُسارعَ إلى 
التوبة والاستغفار» ويتبع م السيئات الحسنات اللبعدايا وتذهبَ بها.. قال 
تعالى + #رَأقَى المَمَزه طرق. البار وَرَلَقَا من أ إن لشسنك زهت يعات 4 
[هود: .]١١5‏ 


هذا المبداً القرآنيئ لا يُعجِبُ الفادي المفتريء واعْتَبرَه لا يتف مع العقل 


وي عو 1 


والمنطق. وستْطقة العقليٌ يقَرّر أن الله الْعُدُوْسٌ العادلَ لا يَعْفْرَ للمخطىئ بدون 
كَفَارَة ولا يَصفَحُ عنه بدون فداء! وإذا 0 المسلم أنَّ الله كن ان يغفرَ له 
بدونٍ فداء أو كفارةٍ فهذا استهتارٌ منه بالله. لأنَّ الله العادلٌ لا يَرحمُ بدونٍ 
فقسا صية ول يقفا يدون كقارف أو قداءء 

وهل يَقْدّلّ المذنبُ نَفْسَّه لتكونَ كفارة؟! وهل يَسفكُ دَمَه ليكونَ فداء؟!. 
لا داعي لذلك. فقد قُدى اللهُ ذُنوبَ المذنبينَ السابقينَ واللاحقينَ بابيِه الفادي 
المسيح؛ الذي أَذِنَ لليهود أَنْ يَمْثْلوهُ ويَضلبوه ٠‏ ليكول قَبْلّهِ كفارةً لذنوب 
العدنية حعميها »؛ ويكون دَمَه المسفوكُ على الصليب كفارة لجميع الذنوب!!. 

وعلى المذنيين والعصاةٍ والمخطتين أَنْ يَفْرّحوا ويُطمئنواء فاللهُ فُداهم 
بابيِه الفادي» وروحٌ الفادي كفارةٌ لذنوبهم» ولا يُظْلَبُ منهم شي2! لا توبةٌ ولا 
استغفارء ولا اجتنابٌ للكبائر» ولا تَرْكُ للصغائرء ولا دَفْعٌ للكفارات!! 
لِيَعْمَلوا ما شاؤوا من الذنوب الكبيرة والصغيرة ولا يخافواء فالمسيخ الفادي 
قداهم وقدى ذنوبّهم بنفسيه! . 

اعتبرٌ الفادي المفتري القرآنَ مخطئاً عندما دّعا المسلمين إلى تَجَنْبِ 
العبائنة وإلى:فقل الخسنات» بوإلى النوية والاستتفتارء هذا علهلا واعلن له) 
والبركة في ليت الفادي» الذي فداهم بنفسه!!. 


إضرض 


ل الفادي المفتري على هذا الفداء العجيب بالقران# يتخ 
جعل المسيحح آيةَ ورحمة. قال تعالى: «رتبصلة عَايّةٌ لاسو ا 
- ا كن 42 [مريم: .]1١‏ فالمسيحٌ رحمةٌ من الله للناسء لأنه قُداهم 
دنفسه ) ورضيّ أَنْ يُقْتَلَ ويُصْلَبَ ليخلّصَهم من ذنوبهم!!. 
وهذا فهم خاطئ وتفسيرٌ منحرف للآية» فال أخبرٌ أنه سيجعلٌ المسيح نل 
آية عه للنامينء امه درق ألعنة وبغير الطريقة المعتادة للولادة فالسل: 
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فكانَ حَلْقُه ونُمُوُه في رَحِمِ أنه آرة-وا لد تعلن .وعداية اودري 


#اسسم 


0 


واللهُ جعلّه رحمةً منه للناس» وليستُ رحمةٌ الناس به لأنه فدى الناسَ بديهء 
وقْتِلَ وضّلِبَ من أَجلِهم» فهذا لم يَسْصْلء وهو الآنْ حَيّ في السماء. . إنما هو 
رحمةٌ لهم بنبوّتِه ورسالتِه. وبالإنجيل الذي أنزلّه الله عليه ليكونَ هدىّ للآحَرين. 

وق فلم رن رع اله برفمدة اللو رش كود ولينة ادك لون 
رسولنا محمد كله بهذا -فقال له «ونا كك إل مه اكيت »# 
[الأنبياء: /ا١٠].‏ 

أَكّدَ الفادي فِكْرّهِ الكنسيّ في جِغل قَثْلِ عيسى وصَلْبِه ‏ كما يفَهِمْ 
النصارى ‏ توفيقاً بين عَدْلِ الله في القصاص ورحمته بالعفو! قال: «والمسيحية 
تكشفُ الستارٌ عن حكمة الله المظلَقّة» فعن طريقٍ قُدرةٍ الله غير المحدودة جاء 
التَجَسَّدُء وعن طريقٍ الصلب جاء التوفيقٌ بين عدلٍ الله الكامل ورحمته 
الكادلة فال الإنسيل إن الباموس يوسن أغطيء اما الكس ا القع سو 
المسيح صارا. .2 [يوحنا: .270]17/١‏ 

إننا نرفضٌ هذا الفكرٌ الكنسيّ حول التلاص بالكاير والفداءء لأننا نَؤْمنٌ 
111 شق رن سين الس ا عا فده ادل تقار تقثلوه ولم يلوه فليين 
عقاف كا لالت بول دوه وله تفي 11 


وهذا معناة أن كل مَنْ عضن أو أذنت عليه أن ينوب إلى :الله :ويستحفرةء 


- هل القرآن معصوم؟.» ص؛/‎ )١( 


يخرض 


لوقف رز لتدو وه وقانيه أن كنت العياف اليكدة اذا له المكائ » وعليه أن 
تكو مق اللحسات الت تذهت الشينات»: 

وقد اعترض الفادي المتحاملٌ على القرآنٍ في تقريره أَنَّ الحسناتٍ يُذْهِنَ 
السيئات» واعتبرٌ هذا لا يَتفقُ مع عدلٍ الله ولا يرح ضميرٌ المسلم العاصي . 
دقرا قوله العجيت: «أسا:قولُ القرآنة: « إن للشكن يدن الشكات 4 اهرد: 
14 فهو لا يتفقُ مع قداسة الله وعَذْلِهء ولا يُعطي الضميرَ وانعة نولا ماديا 
ولا شعوراً بِمَرَّح الغفران)""'. 

وعدا 5 من الفادي على القرآنء وتخطتةٌ صريحةٌ له. واتهامٌ له بأنه 
لا يَتفقُ مع عدلٍ اللو وقداسته. ولا أدري لماذا؟! أليس الله الرحيمُ هو الذي 
قضى أن تُذْحِبَ الحسناتٌ السيئات؟! وماذا في ذلك طالما أنه أُمْرٌ الله 
وققاؤه؟! :وهو المعال لما" ززيث تبييحانة :.. ألينى لعي العوية الحفوني: الى 
يَعْفْرُ لمن يشاء؟ أليس اللهُ هو التوَّابُ الذي يَتوبُ على عباده الثّائبين؟ لماذا 
يدعي المفتري أنَّ هذا كلَّه لا يَتَفلُ مع عدلٍ الله؟!. 

وادَّعى الفادي المفتري أنَّ مفهومَ الذنب والتوبة والاستغفارٍ في الإسلام لا 
ُعطي ضميرٌ المسلم راحةً ولا سَلاماً ولا فرحاً. . وقد نَقَلَ أقوالاً عن رسولٍ الله كلل 
وأصحابه؛ كأبي بكر وعمرٌ وعلي وَكبن» تُعَبّرُ عن ما كانوا يَعيشُونّه من قَلَقٍ 
واضطراب واكتئاب وإحباط ا ‏ ك يرن 
بعضّها صَدَّرَ عنهم لكنَّ الفادي المفتري أساء فَهْمَها وتأويلها وتفسيرها”؟ . 


ما هي مصادر القرآن البشرية؟ 
يَرى الفادي المفتري أنَّ القرآنَ ليس كلام الله» وإنما أَْحَدَّهُ رسول الله كل 
من مصايرٌ بشريةٍ حولّه! ورَّعَمَ أنَّ القرآنَ لا يتبث أمامٌ التدبر والبحث والفحص. 
)3عغ2 هل القرآن معصوم؟ » ص ©6/. [(ه6 المرجع السابق» ص هلا - 1لا. 
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وقد دعانا الل أَنْ نتدبّرَ القرآنَ لمعرفةٍ تناسّقه وصحَتِه وصوابه» وخُلُوّه عن 
الخطأ والتناقض والاختلافٍ والاضطرابء وذلك في قوله تعالى: #أنلا يِتَدبَرُونَ 
لمان ولو كن من عِند عَيْرِ مه ليَبَدُوأ فد ُمِْكَدًا كَيْيا4 [النساء: 41]. 

وعلق الفادي على الآية بقوله: «وهل يَحتملٌ القرآنُ التدبّرٌ والفحصٌّ؟ 
وهل كت المسلهون مبذا العدى للوقري عن عفيقة القراة كا افيد لت 
الأبحاثٌ أنَّ محمداً أَحَدَ القرآنَ وشرائعّه من الصابئين» وعرب الجاهلية. 
واليهودٍ. والمسيحيين» وعن تَصَرَفاتَه التي جعلّها سُنَةَ لغيره»”" . 

هكذا إذن! القرآنُ في نظر المفتري لا يَصْمُدُ أمامّ الفحص والبحثٍ 
والتدين! :ؤقة دلت الأبعاث على أن القران شرئ التصدر» أحذه نحم عله 
مخ انان الذين تعولهة كالعرب واليهودٍ والصابئين. . ولم يُحُبرنا الفادي 
المفتري من هم الذينَ قاموا بتلك الأبحاث» ولا كيفية قيامهم بهاء ولا مكائها 
وزماتها ونتاتجها . 

وللتّدلِيلٍ على دَعواهُ عَرَضَ نماذجَ من ما أَحَدَهُ محمدٌ عن كل من: 
الصابئين والعرب واليهودٍ والنصارى وعاداتّه الشخصية! لننظز في النماذج التي 
قَدَّمَها : ١‏ 
أولاً: ما أخذه عن الصابئين: 

| 


رَعَمَّ الفادي المفتري أن الرسول يَكِيهِ اعتبرٌ الصابئين أصحابٌ دين 
سماويء وأدخلّهم الجنةء فقال: #اإنَّ اين ءَامَنُواأ والدت هَادُوأ وَالصَّيعُونَ 


0000 57 مور ايزا مه 2 8 ا 21 جس م به 8 عر -- 5 
صر مَنْ امن يله وَاليْوُِ الآخر وَعَيِلَ صَلنِحًا فلا حَوفٌ عَليِْهِمَ ولا هم 
ا 


حرَْونَ* [المائدة: 39]. وقال ها بنفس الفكرة في سورة البقرة »2)1١(‏ وسورة 
الحج ...)١90(‏ 

هل هذه الآيةٌ اعترافٌ بدين الصابئين» وتقريرٌ أنهم على حقء. وأنهم من 
)2000 هل القرآن معصوم؟. صا لا. 


ارما 


أهل الجنة؟ إنها تَذْكُرُ الصابئين مع اليهودٍ والنصارىء فهل كُلْ اليهودٍ مؤمنون 
في الجنة؟ وهل كُلْ النصارى مؤمنونٌ في الجنة؟ كلا. لا يُعْتَبْرُ مؤمناً مَقْبولاً 
من الصابئين واليهودٍ والنّصارى إلا مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخر وعمل صالحا!. 

ومتى يكونٌ الإيمانَ بالله صَحيحاً كاملاً؟ لا يكون صحيحاً مقبولاً إلا إذا 
آمنّ صاحبّه بكل رسلٍ الله وأنبيائه» وبكل كتبه» فمنْ لم يؤْمِنْ بنبوة رسولٍ من 
رسله لم يُقْيَلَ إيماه كله وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بأحَدٍ كُتبه التي أنزلها على 'رسله لم 
تك لبوا له . فهل الصابئون واليهودُ والنصارى يؤمنونَ بكل كُنْبٍ الله 
ورسله؟ الجوابٌ بالنفي!!. 


لا يؤمنُ الصابئون بدين اليهودٍ والنصارى والمسلمين» فهم كافرونَ 
مُخْلَّدونَ في جهنم. . ولا يؤمنٌ اليهودُ بدين النصارى» وينكرونٌ رسالةٌ عيسى 
وكتابّه الإنجيل» كما يُنكرون رسالة محمدٍ يك والقرآن المنرَّلَ عليه. فهم كفارٌ 
1 يؤمنوا بالل حقّاً.. أمَا النّصارى فإنهم لا يؤمنون بالله حَمَاًء لأنهم لا 
نَ القرآنَ كلام الله ولا أن ميعيداً هو سول الله ع . 

ا لمسلمين فإنّنا وَحَْدَنا الذين نؤمنٌ بالله حَقَاًء ونُحققٌ أركانَ 
الإيمانٍ كاملة» فإننا نؤمنٌ بِكُلّ الرسل الذين أرسلّهم الله» وفي مقدمتهم موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» ونؤمنٌ بكلّ الكتب التي أنزلها الله 
ومنها التوراةً والإنجيل والقرآن. 

ود ننظرٌ في الي موضوع الحديث. فإننا ثراها ندم لنا المطامين 
باعتبارهم الأَمَة الووحدي حَمَقت الإيمان المبحي الكاملء أمّا الأمَمُ الأخرى فإِنَ 
الود منها لا تُقْبَلَ إِلّا إذا كانَ إيمائها مثْلّ إيمانٍ المسلمين. قال تعالى: 


فاك لاس بر 


َإِنَ ءَامَيُأْ بمِئْلٍ مآ ءَامَنمُ بو فَقَدٍ أَهْنَدوأ © [البقرة: /119]. 
وتشكون الآية ور جا : الجملة الأولى: إن لذن َم موأ . والمراد 
بالموصولٍ يانه #ألَدِنَ ا مَنُوأُ# المسلمون. وحَبَرٌ إن محذوف» والتقدير: 
إَ المؤمنين مفلحون. . 


3 


ل هل 


والتضدلة اللقاقية: + وار تكاذوا: والقيقوه الها 2 الريك امد وال 
الآخر» . . فالواوٌ في: #وَالَدتَ هَادُوا# حرف استئناف وليسّ حرف عَظلف. 
«وَالَدِت هَادُواً» مبتدأ. «وَاصَّيُونَ وَالصَد» معطوفٌ عليه. والحَبَّرُ هو: همَنَ 
َم أله وَلْيوَرٍ الآ *. 

ومعنى هذه الجملة الاسمية: #وَالت هَادُوا وَالصَّييُونَ لَص من “امرت 
أله وَالووِ الآخر»: المؤمنونَ من هذهو الطوائف: اليهود والصابئين والنصارى» 
هم الذينَ آمَنوا بالله واليوم الآخر. . ولَنْ يكونوا مؤمنين بالله حقّاً إِلّا إذا آمَنوا 
بكل كتبه وخاتمها القرآنء وآمّنوا بكل رسل الله وخاتمهم محمدٍ كله 

وليسّ في هذه الآية ثناءٌ على الصابئين» وشهادةٌ لهم بأنهم من أهل 
الجنة»؛ كما زَعَمَ الفادي المفتري. 

وكَذَّبَ الفادي المفتري عندما زَعَمَ أن الإسلامٌ أَخَذّ عقيدتّه عن 
الصابئين! وذلك في قوله: «وقد نَْقَلَ الإسلام عنهم عقائدّهم» المعمولَ بها فيه 
لو ل 

ولم يَجد المفتري دليلاً على دعواهٌ الكبيرة الضالّة, إِلَا كَلاماً مُجْمَّلاً 
نقلّه من كتاب «بلوغ الأرَب في أحوالٍ العرب» للآلوسيء ولم يُقَدّم الآألوسي 
دليلاً على كلامه» واكتفى بادٌّعاءٍ أَنَّ للصابئة خمسٌ صلواتٍ مثْلَ صلواتٍ 
المسلمين» ويُصَلُونَ على الجنازة مكل ضلاة المسلمين عَلَبْهَاء :ويضومون ثلاثينَ 
يوماً مثلّ المسلمين» ويتوجّهون في صلاتهم نحو الكعبة» ويُحَرمونَ الميتة 
والدمّ ولحمّ الخنزير» ويُحَرّمونَ زواج المحرمات من القريبات مثل المسلمين!! 

وَهَبْ أنَّ هذا الكلامَ صحيحٌ فهل مَعْناءُ أَنَّ الإسلام أَخَذَّ عنهم عقائِدهم؟ 
إِنَّ «الصابئينَ» فرقةٌ صغيرةٌ قليلةٌ العددء لا يتجاورٌ عَدَدُ أفرادها بضعةً آلاف» 
وهم مُقيمونَ في العراق» ولعلَّهم تَأَنَروا بالإسلام على مَدارٍ التاريخ الإسلامي» 
الاواميه تن أسكايه "رتش يدانم ب كا أن بكرن الإساوة عو الذي اد 


000( هل القرآن معصوم؟ » ص١‏ /. 


عنهم عقائِْدَهم وأحكامهم» فهذا ادٌعَاءٌ كبيرٌ ليس عليه دَليل. 
2 َ- 2 و 5 2 
مُفْثّر عندما اذَّععى ذلك!! . 


أ 


وَأَث الفادي كاذتٌ 


ثانياً : ما جه عن عرب الجاهلية : 


تقل الفادئ المنيرى 'أقوالا اع عض ١‏ العلماء السلمية عن أحوال 
العرب الجاهليّين الدينية» مثل الشهرستاني في المِلَلٍ والنّْحَلء والآلوسي في 
نهايةٍ الأرب» ورَعَمَ أنَّ الإسلام ا وأنَّ محمد كله أَحَذّها 
عنهم» وبذلك صارَّتُ حياةٌ العرب الجاهليةٌ من مصادر القرآن» وهذا معناهُ أَنَّ 
القرآن من عندٍ محمدٍ يكل وليس من عندٍ الله!!. 

ومما نَقَلّهِ عن الشهرستاني والألوسي عن أحوال العرب الدينيةٍ في 
الجاهلية: كانوا يُحَرُمونَ الجمع ب الا قي ويَُحَرّمونَ نكاح زوجة الأب 
ويَحَجَون ويَعْتَمرونَء ويّطوفون ويّسعون. ويَعْتيِلون من الجنابة» ويقومونٌ 
بتقليم الأظفار ونَنْفٍِ الإبْط» وحَلْقٍ العانة» ويَقُطعون يَدَ السارق اليمنى. . 
وكانوا يلتزمونٌ بدين إبراهيم وإسماعيل #كتقدء وكانوا يُوَحَدونَ الله ولا يُشركونَ 
به أحَداً ويُصَلُون ويصومون ويُرّكُون ويَحُجَونء ثم طَرَاً عليهم الشرك بعد 
ذلك 

وليس غريباً أَنْ يَلتزْمَ العربُ الجاهليّون بدين إبراهيمَ وإسماعيلَ 7ه 
فقد يقت الله إسشاعيل رمنولا إليهم ن. والبيتٌ الذي بَّناهُ إبراهيمُ 
وإسماعيل كه ما زالَ موجوداً بينهم. وقد كانوا مُوَحدينَ لله فترةً من الزمان» 
ثم طرأ عليهم الشركُ بعد ذلك؛ عندما أُدخَل عمرُو بن نُحَيَ عبادةً لكام 
علوم ووضع ع الأصنامَ في الكعبة» وخى بعد دزكهم بالله بقيث فيهم بعض 
الأحكام والقيم والأعرافٍ الصحيحة, التي أَحَذوها عن شريعة إسماعيلٌ لا. 


)١(‏ انظر: هل القرآن معصوم؟. صك/ال. 


حدر 


ليس غَريباً أن يأتن الإسسلام بعدك الأحكام والتعريجات» «رأن يكون 
ا نا ا 1010ل مغك زوق عا كلت روسل كني اك باعي كلد 
رسولاً» فالشريعةٌ التى جاء بها إسماعيلٌ هي من عندٍ الله» والشريعةٌ التي جاء 
بها محمدٌ يكل هي من عند الله أيضاًء والشرائعٌ التي بَعَثَ اللهُ بها الرسلَ 
يُصَدَُّقُ بعضُها بعضاً. مع أَنَّ كُلَّ شريعةٍ قد تختصٌ بما لم يوجَدُ بالشرائع 

وقد جاءَ عيسى مُصَدَّقاً لما جاءَ به موسى قبلّهء عليهما الصلاة والسلام» 
قال تعالى: #مَعصَيَةا ِمَا بيت يدق مت التوسةٍ وَلِشُحِلَ لَكُم بَْسَ الى خُرْمَ 
عَنِيِحكُمْ 4 [آل عمران: .]5٠‏ 

وجاء القرآنُ مُصَدَّقاً وموافقاً لما سَبَقَ من الكتب الربانية» فيما لم يُحَرّفْ 


منهاء قال تعالى: وَآرَلنَ إِليْكَ الكتب بلحي مُصَدْكًا لِمَا بيرت يَدَيْه ين لصح 


م ام 


: 


سوسم 2 


وَمُهَيْهِنًا عَلجهِ) [المائدة: 44]. 

وكون القرآن مَضَدماً للعوراة والأتجيل لبن معناء أنه أخذ حفافة: 
وأحكامّه منهماء ولا يقولُ هذا إِلّا جاهلٌ 0 مثلّ هذا الفادي المفتري. 

كن الإسلام موافقاً لشريعة إسماعيل 8 لا يَعني أنَّ محمداً يله أحَدَ 
رسالئّه من العرب الجاهليّين» كما قالَ هذا المفتري» إنما يعني تواققٌ 
الرسالتيّْن والشريعتين: رسالةٍ إسماعيل وشريعتّه» مع رسالة محمدٍ وشريعته, 
عليهما الصلاة والسلام» لأنهما من عند الله. 
ثالثاً: ما أخذه عن اليهود: 

ادّعى الفادي المفتري أَنَّ التوراةً وأسفارَ العهدٍ القديم كانت أَحَدَ مصادر 
القرآن» وأنَّ الرسول وَل أَحَدَ القصصٌ الكثيرة التي سَجلَها في القرآنِ عن أسفارٍ 
العهدٍ القديم!! وهذا يَعني أنها كانت نيق يديه يقرأ فيها ويّختارٌ منهاء وينقل 
عنهاء ويّنسيّها إلى الله! وما كان الرسولٌ يي قارئاً ولا ناقلاً ولا كاتباً. وأشارَ الله 


إلى أُميِّه الدالة على نبوّتَه ورساليه فقالَ تعالى: وما كنتَ لََلْواْ من قو ين 


1 


كيك 0 صبعكتة قات النتطترة 4 لقره 1 

ولنقرأ دعوى الفادي الباطلة؛ قال: «في التوراة قصهٌ آدمَ وقايينَ وهابيل 
ونوح وإبراهيمَ وإسماعيل وإسحاقٌ ولوط ويوسف وموسى وفرعونٌ وبني 
إسرائيل والمَنٌ والسّلوق والوصايا العشر والتابوشةء وشريعة العين بالعين 
والذبائح» وقصة الجواسيس وقورحّ وبلعامٌ وجَدعونَ وصموئيلَ وشاولَ وداوة 
وسليمانٌ وإيليا واليشعَ وأيوب. واقتطف القرآنُ من أقوالٍ دواد وأشعياء 
وحزقيالَ ويونان وغيرهم. وقال: ##وَإِنَمٌ لنى رُبرٍ الْأَوَلِينَ24”". 

القَصَصٌ المذكورة في القرآن أده شبد يِه من التوراة» في زعم هذا 
00 ودليله على هذه الدعوى وجودٌ تلك القَصّص في التوراة ووجودها 
في القرآن» وهذا يعني أَنَّ الكتابَ المتأَخَر أَحَذَّها من الكتاب المَقَدُم!!. 

وعندما ننظرٌ في حديثٍ القرآنٍ عن القصةٍ من قَصَص السابقين وحديثٍ 
التوراة عنها فإننا نجدٌ فَرْقاً وخا + ودف لحي ولا يَلْتَقِيانٍ إِلّا في ذكْرٍ 
عنوانٍ القِصَّةَ ومُجْمَلِهاء ولكنّهما يختلفانٍ في التفاصيل» ويّظهرٌ هذا في كل 
قصةٍ ذَكَرّها القرآن» كقصةٍ آدمّ وقصةٍ نوح وقصة إبراهيمٌَ وقصةٍ يوسف وقصة 
موسى! . 

والفادي نفسّه اعترف بالمَرْقٍ بين حديثٍ القرآنٍ وحديث التوراة عن 
قَصّص السابقين» واعتبرَ هذا الفرقٌ دليلاً على قوع الأخطاء التاريخية في 
القرآن» وَسَبَقّ أَنْ ناقَشْناه في تلك الادّعاءات. 

وعجيبٌ موق هذا الفادي وفهمّه الأعوجء فإذا واقَقَ القرآنُ التوراةً في 
حديثه عن قَصَصٌ السابقين قال: أَحَدَ محمدٌ القرآنَ عن التوراة» وتَّقّلَ ما فيها! 
وإذا خالّف القرآنُ التوراةً في بعض التفاصيل قال: أخطاً القرآنُ في حديثه لأنه 
خالف التوراة!! المهمٌ أن القران عند مِنَّهَمٌ على كل حالء» سواءٌ واقَقّ التوراةً 
اوخعنا دين 
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إِنْ وجودً فروقٍ بِينَ حديث القرآن وحديث التوراة عن قَصَص السابقين 
دليلٌ على أَنَّ القرآنَ وحينٌ من عند الله ولو كان من تأليفٍ محمد يله لَنَقَلنَ كل 
ناد كك مامد ضواء كان نشكا رونا : 

وأَشارَ القرآن إلى هذو الحقيقة» واعتبرٌ ؤِكْرَ أحداث القصة فى القرآن 
ل ا ل الا 
[هود: 59]. 

وقال في خاتمةٍ قصةٍ يوسف: #دلِكَ من أل العيب وه إِليِكَ 2 
تيم إذ أجمعوأ أ مم وهم كرون [يوسف: .]٠١١‏ 

وقالَ في حديثه عن قصةٍ موسى: 9ومًا كُنتَ ان الْمَرْقٍ إذ فَصَيْصَآ إل 
مويى الْأكْرَ وَمَا كُتَ مِنّ الشّهِدِنَ (© وَِلكنَآ أنتأنا هُرْوبًا فَطَاولٌ ل كي لهذ ا 
كنت نويا نف أهْلٍ مدت ل عََيِهُمْ َيَديَنَا 0 نآ كنا مرسليرت 37 
كت يجاب الطور إِدْ نَادَينَا وَلَدكن يَحْمَةٌ من ديلت » [القصص: 44 > 

ومن مُغْالطاتٍ الفادي المفتري أنه أرادٌ أَنْ يَجِعلَ القرآنَ نفسّه شاهداً 
على أنه مأعوذ من العوزاة. فَذَكَرَ قوله تعالئى- <«وَإِنّه لفى. زبْر الأولين» 
[القجعر 537 افاهدا على ذلك 

قَطِعَ الآيةَ عن سياقها ليّسيءَ الاستدلالَ بهاء وهي واردةٌ في سيا 
تتحدّثُ عن مصدر القرآن» وتَجزمٌ بأنه من عندٍ الله. قال تعالى: ##وَإِنَهَ 
الل © نَل به ار الِينُ © عل قَلِكَ كن مِنَ الْسَذيد 9© يِسَادٍ 
عر تبن © وَإنَهُ لتى بر الأوَلينَ © 1 يكل نَم له ل بعلم عسوأ بق إنرةيل» 
[الشعراء: 197 - 190]. 


- ه< + 


وليس معنى قوله: وَإِنّمُ لَتَى ربْرٍ الْأْوّلينَ4 أنَّ مادةَ هذا القرآن مأخوذةٌ من 
بر الأوّلِينَ»؛ وكتب الأنبياء السابقين» كالتوراة والزبور والإنجيل» ولكن 
متاعا أن القزآن تمدق لمكب ةالوواة' الماقة تند لدهلن"الأنواوةالسارقين 


>53 


وموافقٌ لها في ما قَدَّمَنْه من .حقائقٌ عقيدية وأخلاقية وعلمية . 


ام : ما أخذه عن النصارى: 

َعَم الفادي أنَّ الإنجيلَ كان أَحَدَ المصادر التي أَحَدَّ محمدٌ يِه منه ماد 
القرآن! وقالَ في زعمه: «أَحَدَ القرآنُ عن الإنجيل قصةً بشارة الملاكِ لزكريا 
عن يوحَنّاء وقصة بشارة المّلاكِ لمريم العذراء 5207 المسيح. وعن اسمه 
الكريم كلمة الله» وعن مَسحه بالرفيج القُدُس وتعاليمه» ومعجزاته من حيث 
شفاءٌ الأبرص» وتفتيح عينٍ الأعمىء وإقامةٌ الموتى» ورفضٌ اليهودٍ له 
وفوتهة- وارتفاغه اللتحاء» وشهادة الرسل: والكيسة والقبياوسة. -واقط تمن 
أقوالٍ بولس الرسول من رسائِله لأَهْلٍ رومية وكورنثوس وغلاطية وفيلبي 
وشالونك والعرافين:- واعظت هن :أقوان مويك الرسول وبرلس” السعرل 
ويوحَنًا الرائي م 

وما قلناهُ في المبحث السابق نقوله هناء فالقرآنُ موافقٌ للإنجيل الحَقٌّ 
الذي أنزلّه الله كاي عيسى 82 وَفَقَيَدق للع لان الاثنينٍ من عند الله 
وكُتْبُ الله يُصَدَّقْ بعضّها بعضاًء وتتوافقٌ فيما تَعرضُه من معلوماتٍ وأخبارٍ 
وحقاتة. 

صَدَّقَ القرآن الإنجيل في الإخبارٍ عن بشارةٍ زكريا بيحيى #كثه؛ وعن 
ندر 14 مريمٌ وولادتها لهاء وعن بشَارةٍ مريمٌ بعيسى» ومجيء جبريل 82 لهاء 
وعن حملها بعيسى وولادّتِه؛ وعن كونٍ عيسى شه عبد الله ورسوله» وعن 
آياتِه التي آتاة الله إياهاء وعن دعوته لبني إسرائيل» وعداوتهم له. ومحاولتهم 
صَلْبّهه وإنجاءٍ الله لهء وعن تبشيره بالنبيَ الخاتم محمد يَلِِ. 

ومع كون القرآن مُصَدَّقاً للإنجيل في هذه الموضوعات. إلا أَنَّ هناك 
فروقاً بين القرآن والأناجيل الموجودة في ذكْرٍ بعض التفصيلات؛ ولعلّ السببَ 


ًَ 
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في ذلك هو تَحريفُ النصارى لأناجيلهم» وإضافةٌ كلامهم إلى كلام الله فيهاء 


وتيت" النمقلة الوا ةلاه له تنقيا القران فى ترق لاعطاءا : 

ووجودٌ هذه الفروقٍ بين القرآنٍ والأناجيل دليلٌ على أنَّ القرآنَ وَحَُيٌ من 
عندٍ الله فلو أَخَلَ محمد يك مادّته من الأناجيل لأَحَذَ كُلّ ما فيهاء سواء كان 
خط أو سوا [دوهذ آذ يحتفا نة "كز ختصيف سحابد»: يذكر يحقله وريفدث 
عن الحق!!. 
خامساً: ما أخذه من تصرفاته: 

َعَم الفادي المفتري أنَّ محمداً يلِ مَلَاَ القرآنَ بأخبارِه وسيرته وتصرفاته 
وأغتاله: قال: يحوي القرآن الكثير من عذال محمد الشخصية» التي جعلها 
سُنَهَ لأنْباعِهء فَذَكَرَ فيه غزواتِه وحوادثٌ زوجاته» عائشة وزينب وخديجة ومارية 
القبطية وحفصة وأم هانئ وغيرهن.. ودَوَّنَ ما أصابّه من أَثَّرٍ السَّحْرٍ وتعوٌذاتِه 
منه »6 وسَجَل عفن أقرال الصحابة» وقالَ: إنها يل الحكيم الغلبم! !374 , 

إِنَّ مزاعمٌ الفادي باطلةٌ تافهة» فالقرآنُ ليس «سيرةً ذاتية» لمحمدٍ كَل 
سَجََلَ فيها تفاصيلَ حياتّه ودقائقٌ أعماله. وليس كتابّ «مذكّرات». دَوَّنَ فيها 
كلّ ما جرى لهء كما يفعلٌ الذين يكتبونّ مُذَّكّراتِ حياتهم!! وإِنَّ الحديتٌ عن 
حياةٍ الرسولٍ الخاصة يَللٍ قليلٌ في القرآن. فقد حَرِنَ كَلةِ كثيراً لموتٍ زوجه 
خديجة وَهْيْنَا قبل الهجرة» حتى جل عا الجر وحَرِنَ لموتٍ ابنه 
إبراهيم بعدالهجرة.. ولم يتحدث القرآنُ عن موتهماء ولا عَنْ حزن 
الرسولٍ َيِه ولو كان القرآنْ من تأليفِه لوجَدْنا فيه صفحاتٍ في رثائهما 
ونعيهما ومشاعره تجاههما!. 

أَمَا حديثٌ القرآن عن جهادٍ الرسول يه لأعدائه فهذا لا غرابةٌ فيه. فقد 
كدف القرآن غن وعوة الرسول كله وقلبيفه» وعد موقفن أعدانه المشركيقن 
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والمنافقينَ واليهودٍ منه. وعن مواجهتهم له. ومحاولاتهم القضاءً عليه وعلى 
دعوته؛ وعن جهاده لهم وانتصاره عليهم» وجَعَل ذلك كُلَّه عِبرة وعِطَةَ لأضحابه 
الذين عاشوا معهء والمؤمنينَ الذين سيأتونَ من بعدهء ولذلك قال تعالى في 
تعقييه على أخداث إجلاء فى 'التضير: #قغيرنا ارق لْأَيّصر * [الحشر: ؟]. 

إن لقان كتابُ تعليم وتوجيه. وكتابُ هدايةٍ وبّيان» وكتابُ تربية 


إل 
2 


وتزكية» وكتاتٌ خضري وتكليف» وكتابُ جهادٍ ومواجهة. وحَمّقَ القرآن هذه 
العقاهة الهم وكات الوعائل والأصاليي: زمنيا 55 أخوال الرسول كله 
وأحوالٍ أصحابه وأحوالٍ أعدائه» وجعلَ ذلك وسيلةً لبيانٍ فضل الله على 
المسلمين» ومعيته لهمء وحفظه لهم ورعايتهم. وتوجيههم إلى محبة الله وذكْره 
وشكره. 

وقد أخطاً الفادي المفتري عندما عد أمّ هانئ وهنا ضمنّ أزواج 
النبيّ يكل مع أنه لم يتزوّججها. وكَذَّبَ كِذْبَةٌ فاجرةً عندما ادّعى أَنَّ محمداً لله 
00 في قرلا بعض أقوالٍ الصكحابة؛ :اعما أنه وحيّ من الله إليه! ونتحذاة 


هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ 
اعترضّ الفادي المفتري على مشروعيةٍ صلاةٍ الجمعة في القرآن» وادّعى 
أنها منْ تشريع الجاهلية. 
وفك مث انل المؤمنين بصلاةٍ الجمعةٍ في قوله تحال : #كانا الذن اموا :ذا 
وى لِصَّلَرةِ .ين يَوْوِ الْجْمْعَةَ َأسْمَوا إِلَ ذم أله وَدَرُوأ بيع لك “ ل إن 
ا تعَلَمُونَ () َإدَا حْضِيَتِ الصَلةُ فَأَسسَفِروأ في الْأرَضٍ وَبَنَكوأ من فَضْلِ أن 
كرا لك كا لي مخة ©) ويذا َنأ غترا 1 1 تقشنا را 115 كينا 
َل مَا عِنْدَ أللَّه حير من الهو ومن لِيجَرَوَ وَأهَّهُ حَيْرٌ ألززقينَ4 [الجمعة: 4 - .]١١‏ 


لل 


َقَنَ الفادي عن تفسير البيضاويّ أَنَّ يوم الجمعةٍ في الجاهليةٍ كان يُسَمَى 
يوم العرويّة» وقيل: إِنَّ أَوّلَ مَنْ سَمَاهُ يوم الجمعة كعبٌُ بن لُوَيَّء أَحَدُ أجدادٍ 
قريش» لأنَّ النامنَ كانوا يَجِتَمعونَ إليه قَيِحدّتّهم عند الكعبة. وقالَ البيضاوي: 
َ كه ملذها سول الله عله كانت عد قدوفة الجدية حيث أدركته 
صلاةٌ الجمعة قُبِيلَ المدينة» فصَّلّاها في تجمع للمسلمين في وادٍ لبني سالم بن 
عوف. 

وتَقَنَ عن كتاب بُلوغ الأرب للآلوسي أنَّ كَعْبَ بن لَوَيّ كان يمع قريشاً 
في ذلك اليم حول الكعبة» ويّخطبٌ فيهم. ولذلك سما يوم الجمعة. 

وعَلَّ الفادي الجاهل على ذلك التقل بقوله : #فيوم اكد رم عَرَتْ 
الجاهلية» ومن وَضْعِ كعب بن لُوّيء وليس من وحي السماء»” 

0 إلى القول: لم يَنْبْتْ بروايةِ معتمدةٍ ما قالّه البيضاويٌ والآلوسئُ عن 
وجودٍ اسمّيّن ليوم الجمعة» وعن سبب تغييره من يوم العروبة إلى يوم الجمعة. 
وعن أَنَّ كَمْبَ بِنَ لُوَيّ أَوَّلْ مَنْ جمَعَ قريشاً وخطبّ فيهم حول الكعبة» وَكان 
هذا قبل ولادة الرسولٍ مَل بعشراتٍ السنين. وبما أنَّ هذا القول لم يليت 
عندناء فإننا نتوقفُ فيهء فلا تُكَذَّيْهِ ولا تُصَدَّقه. 

وَهَبْ أَنَّ القول صحيح» فإنه لا يُوَدي إلى النتيجة الخاطئة التي خرجَ بها 
الفادي الجاهلٌ منه!! وأقُصى ما يَدُلٌ عليه أن يوم الجمعة سُمّيَ بذلك قبل 
ميلادٍ الرسولٍ يل بعشرات السنين» وأنَّ العرب الجاهليّين كانوا يجتمعونٌ فيه 
رسدلتوق! !وان هذا هن بشروعة عل الحبطة» الت مر الله"العسلمة أن 
يَوَدّوها فيه؟!. 

نعم مصدر يوم الجمعة عرب الجاهلية» وهم 0 بهذا الاسم قبل 
الإسلام شرا السديق6 كما أنهنه ”سما ناك أيام الأسبوع بأسمائها فى 
ذلك الزمنٍ البعيد.. ولم يَذّع الشبدلمون أ اسم يوم الجمعة جاءً ويا 
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من السماء» حتى يُسَجَلَ الجاهلّ اعتراضّه وتخطتتّه للقرآن! . 

لنا يكيث الله مكيداً نسرلا راون غلب القرانه كان هذا اليوم يُسَمَى 
يوم الجمعة» ولم يُسَمّهِ القرآنُ يوم الجمعة» والجديدٌُ في الأَمْرِ أَنَّ الله شَرَعَّ فيه 
صلاةً الجمعة» وكان تشريعها قُبِيلَ دُخولٍ الرسول يل المدينة يوم الهجرة» ثم 
أنزلَ الله سورةً الجمعةٍ بعد الهجرة» وأَمَرَ المسلمينَ بأداء الصلاة» وكان الأمة 
في آياتٍ سورة الجمعة تأكيداً لمشروعيتها يوم الهجرة! . 

هذا نَعْرِفُ جهل الفادي في عدم تفريقه بين ن اسم يوم الجمعة الذي 
سُمّيَ به قبل الإسلام بعشراتٍ السنين» وبين مشروعيةٍ الصلاةٍ فيه التي 
شَرَعَها الله وأَمرَ المسلمينَ بها يوم الهجرة!. 

ونقلَ الفادي حَبَرَاً ب نَسَبَهُ إلى كتاب مجهولء سَّمَاه «السيرة النبوية 
الملكيّة) زَعَمَ أن المسلمينَ هم الذين امتَرّحوا على النبئ ككل صلا الجمعة. 
قال: «وَرَدَ في كتاب (السيرة النبوية الملكية) أنه لما هاجَرٌ محمدٌ إلى المدينة 
كاله سامون إن لوو 1 يَجتمعونَ فيه للعبادةٍ وسّماع الوعظٍ هو يوم 
السبت» وللنصارى ونا يجتمعونٌ فيه للعبادة كه الوعظ. ونحنٌ المسلمينٌ 
لا يوم لنا نجتمع فيه الجادة انل الى أسوة بأل الكتاب» فأشارٌ عليهم بيوم 
الجمعة). 

وهذا الحَبّرٌ موضوعٌ مكذوبٌ باطل» ولذلك لم يَرِدْ في حديثٍ صحيح أو 
حَسَنٍ أو ضَعيف. وهو يوحي بِأنَّ تشريعَ صلاةٍ الجمعة بَشَرِيّء وليس ربَّاتا 
من عندٍ الله. حَضّعٌ فيه الرسولٌ كك لرغبةٍ المسلمين.ء المتأثّرِين باليهودٍ 
والنصارى» فلما طَلبوا منه استجابّ لهم وشرعَ لهم صلاةً الجمعة!!. 

وقد كان الفادي ححبيئاً عندما عَلّقَ على خبره الموضوع قائلاً : (ونحنٌ 
تال إذا كان اليهودُ يجتمعونَ للعبادةٍ يوم السبت. لذكُر حََلْقٍ الله العام في 
نسنة أيام, واستراحته في اليوم السابع» وإذا كان التّصارى يَحفظونَ يوم م الأحد 
لذكرى قيامةٍ المسيح فيه» فما الذي يَجعلٌ المسلمينَ يَجتمعونَ يوم الجمعة؟ 


١ك‎ 


هل لِيُحاكوا أَهْلَ الكتاب؟ لِمَ لَّمْ يَختاروا اليومَ الذي صنَّعّه الربٌء بل اليوم 
الذي وَضَعَتْهُ عربُ الجاهلية؟!)”"' . 

تروك الجاف"اللحية مو اتعليه أن يسما اليسلمية قاين الديود 
والنصارى» راغبينَ في محاكاتهم» فبما أَنَّ اليهودٌ والنّصارى يجتمعونٌ يَوْماً في 
الأسبوع فلماذا لا يَفعلٌ المسلمون مثلّهم؟ وهو بهذا يُوَكْدُ على بشريةٍ القرآن» 
وبشرية التشريع الإسلامي. 

وعندما 0 في الآية التي أمرت المؤمنين بصلاةٍ الجمعة» فَسنجدُها 
تكلينا بافرا فن ال للمؤسي: :ناما الذن اكوا إذا ردت للطارة ين وه 
لقف تاتمزا إل 37 له وَدَرُوأ ابيع م ملك حَن لح إن كر تَعَلَمُون4.. فالله 
هو الذي خاطبهم وكَلّنَهِم وَأَمَرَهم وشرعَ لهم صلاة الجمعة في يوم الجمعة» 
ولم يكن الأآمِرٌ هو الرسول كَل بناة على طلب منهمء كما زَعَمَّ الفادي 
المفتري! . 

وقد اتن سيول الله كلل أن يوم الجمعة هو أفضلٌ أيام الأسبوع. 
حل الله أَفْصَلَ الأيام قبل وجود اليهود والنصارى» وَأَنَّ اليهود والنصارى 
كانوا مأمورين بيوم الجمعة» لكنّهم تركوه» فاختارٌ اليهودٌ السبت» واختارٌ 
النصارى الأحَدء وكانوا مُتَبِعين لهواهم 

روى مسلمٌ عن أبي هريرةً ظفنه عن رسول الله كَل قال: «نحنٌّ 
الآخرون» السابقون يوم مَ القيامة» بيك أنهم أوتوا ١‏ الكتات من قبلنا» وأوتيناه من 
بعل » وهذا الذ الله 34 فا اشقه» انا الله له 
بعلهم.ء وهذا يومهم ي فَرَضَ 3 : فهد فهم 
لنا فيه تَبَمَّه اليهودُ غداًء والتّصارى بعد غدا. 

امم عن أبي هريرة وعن ل ل : قال 
السبت» وكانَ للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بناء فهدانا اللهُ ليوم 0 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص9". 


؟ه١‎ 


فجيل الججعة والبونة والاحن: وكذلك هم تَبَعٌّ لنا يوم القيامة» نحن 
الآخرون من أهل الدنياء والأوّلونَ يومَ القيامة» المقضيٌ بينهم قبلَ الخلائق». 
وروى مسلمٌ عن أبي هريرة ضيه عن رسولٍ الله يك قال: مر زم 
طَلَعَتُ فيه الشمس يوم مم الجمعة. فيه خخلقّ آدَمء وفيه أل الجنة» وفيه ع 
منها)ا. 
ولا وَرْنَ لكلام الفادي المفتري واعتراضه» بعد هذه الآيات الصريحة 
والا اميد الصحيحة عن رسول الله عَيِية حول فصل يوم الجمعة وصلاة 


الجمعة!. 


هل يباح القتال ف الأشهر الحرم؟ 

جَعَلَ الله أربعة أشهر في السنة أَشْهْراً حُرُماًء حَرَّمَ فيها القتال. وهذه 
الأشير هي دو التعنة وذو اللحجة رمحرة «ورعية "قال بالق 9ن عدةة 
لشَمُورٍ عِندَ أله أنَا عَشَرَ عَبرَا فى ححتب أله بم حَلَقَ السَموتٍ وَالأارّضَ ينآ 
2 ا للك ألدِينُ أليََمْ4 [التوبة: 5"]. 

واعترض الفادي على القرآنٍ في حدييِه عن حرمة القتالٍ في الأشهر 
الحرمء ثم إباحته القتال فيها بعد ذلك. قال: «يُحَرّمُ الإسلامٌ القتال والمَثْلَ 
والثار تخريماً مظلناً فق الأشير :الخوم »موعن بونيضب :وذو الفعدة وذو الحينة 
ومحرمء مهما كانت الدواعي إلى ذلك» ويعودٌ أضلٌ ذلك إلى عرب الجاهلية 
قبل الإسلام»!. 

أن قل كلاماً للآلوسيّ في نهاية الأرَبِ أكذ مكالمكة وانيامه الماية 
بقوله: «فالإسلامٌ أُحَذَ هذا التحريمٌ عن عرب الجاهلية» ولم يَأْتِ بجديد”". 
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وقد سَبّقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي في زعمه أَحْدّ القرآن تشريعاته من الجاهلية. 
صحيحٌ أنَّ العرب الجاهليّين كانوا يُحَرّمونَ القتال في الأَشْهْرٍ الحُرُمء لكنّ هذا 
يس تفتريعا تنهي» :وإنها أخدوة عن شريعة إسماعيل كلا من الكلير>من 
الموروثاتٍ الدينية التي وَرئوها عنه لذ كالحَجٌ إلى الكعبة. . ولكنّهم تَلاعَبوا 
بحرمة الأشهر الحُرّم بالنسيء» فإذا كانّثْ مصلحَتّهم بالقتالٍ في أَحَدٍ الأشهر 


الحَرّم» نَسَؤُوا خُرْمَتَهِ إلى شهر آخَر. 


.- 2 5 5 95 5 000 2 لعا .امهم وما 2 
وفك دمهم الله بقوله تعالى: إِنّما لشي زياد ىق الحكمر صل بد 
4 2 2 2 سي ل سر سر وس مي سس ريد ميو جو هه 
ليست كُيروا ملوسَمُْ عَامَا وَمحرِموتم عَامَا لَبْوَاطِعُوا عِدَهَ مَا حَرّمْ أَلّهُ مْجِلُواْ ما حرم 


و“ 


هد وت لَهُمْ شو أعْمَبلِهِد وَأنَهُ لا يَهَدى الْقَرَمّ ألْكَفْنَ4 [التوبة: /99]. 

ولما جاءَ الإسلامُ حَرّمَ النسبوةةالئ كان يمارئه الجاهليون» وتيت 
حرمة الأشهر الأربعةٍ الحُرّم. قال تعالى: #إنَّ عِدَّهَ لبور عِندَ أَلَهِ أننَا عَثَرٌ 
صوي 0 2 ا ع م ١‏ بر خرن ر #” عو ا َو 2 3 
سَهَرَا فى كتب أله يوْمَ حَلَقَ السَموتِ والْأرْضَ هنآ أنبكة حرم ذَلِك لين 
ليَنَم قلا تَظيِمُوأ فين شك [التوبة: + . 

وقد أَكَدَ سول الله علد على خرمة الأشهر الحرّمء وَتتهاء ومنع ليق 
فيهاء في خطبة الوّداع» التي ألقاها يومَ عرفة في حَجَةٍ الوداع؛ روى البخاري 
عن أبي بَكْرَةَ طيينه عن رسول الله يٍَ قال: (إِنْ الزمانَ قد اسْتَدارء كهيئته يوم 
تَلّقَ الله السمواتِ والأرضء السنةٌ انْنا عَشَرَ شَهْراَء منها أربعةٌ حرم ثلاث 
مَتواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجتٌ مضرٌ الذي بين جمادى 
وشعبان»). 
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وبهذا تَعرف أنَّ القرآنَ لم يأخذ تشريعَ حرمةٍ الأشهر الحُرّم عن الجاهلية 
العربية» وإنما هو تَسْريعٌ ذاتئٌ منه» توافقَ مع شريعة إسماعيل 14. على 
اعتبارٍ أن شريعة إسماعيل وشريعة محمدٍ يَكِةِ من عندٍ الله. 

وبهذا نعرفٌ افتراء الفادي في قوله: «فالإسلامُ أَحَدَ هذا التحريمَ عن 
عَرَبِ الجاهلية» ولم يَأْتِ بجديد»!. 
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وقد افْتَرى الفادي على الإسلام افتراءً آخَرَ عندما َعَم أَنَّ الإسلامَ يُحَرْمُ 
القتالَ والقَنْلَ تحريماً مُظلّقَاً في الأشهر الحُرّمء مهما كانت الدواعي: ١يُحَرُمُ‏ 
الإسلامٌُ القَيْلَ والقتالَ والثّآرَ في الأشهر الحُرّمء مهما كانت الدواعي إلى 
ذلك200, 

0 أن ا خرة على المسطلعين :أن يتدووا ع بالقنال ف 
الأشهر الحرم» لكنّه يُبِحُ للمسلمين أنْ يُقاتلوا الكفارَ في الأَشْهُرٍ الحُرّمء إذا 
بدأ الكفارٌ بالقتال» وعلى هذا قولّه تعالى : أالتَهرُ للم بِالتَهْرِ لَلْرام وَلْرمَتُ 
ِصَاصضٌ هَمَنِ أغْتّدى عَكِكُمْ كَأَعتَدُوأ عَلِئَدِ بل مَا أُعْتّدَئ عَلِيكم وَأنَهُوا4 [البقرة: 144]. 

ومعنى الآية: التزامٌ المسلمينَ بحرمة الشهرٍ الحرام مشروظ بالتزام 
المشركين» لأنه لا بُدّ على الظَّرَفٍِ الآخر من الالتزام» فإذا لم يلتزم المشركونٌ 
نالك وعاجموا «المساعيق نوا ميرو كان هوق فى عل اين 
الالتزامء لأنه لا معنى لأنْ يُواجِهَ المسلمونً عُدُوانَ الكافرين بالكَفتٌ عن 
قتالهم والرّدٌ على عدوانهم» لأنَّ هذا الشهرٌ حرام! فالحُرُماتٌ قصاصء بمعنى 
أن المسلمين مُلْتَرْمُون بخرمُتها إذا التزم الكفارٌ بهاء فإن انتيكوا حزمتها 
وَاعْتَدَوًا على المسلمين» جار للسلمين قتالُهمء والبادئٌ أَظُلّم! . 

واستشهدٌ الفادي الجاهلٌ على حُرْمَةٍ الأشهر الحُرُم بآية من سورة التوبة» 
زَعَمَ أنها نفسها في سورةٍ محمد. قال: «جاءَ في سورة محمد: 25 وسورة 
التوبة: 0: قدا أَسَلعَ الَْتْهر للم دَأفثلوا الْمتركينَ حَيْتُ وَجَدشورٌ 2004 . 

وبمراجعةٍ سورة محمدٍ لم تجد الآيةَ الرابعةَ فيها بهذا النّصّ كما زَعَمَ 
المديري يي ونَضّها هو: ##إيًا مسر النَ كتروأ مَصَرْب لمان حي إذ1 الحسمومر مسوأ 
الْوَبَاقَ ما من بَعَدُ وَإمَا فِدَه حي 3 20 وار [محمد: 5]. فإحالةٌ الفادي ال 
على آيةٍ ليست بالنّصٌّ الذي أوردّه صورةٌ من صور تحريفه وتلاغْبه بكتاب الله! . 

واستشهادٌ الفادي بالآية الخامسةٍ من سورة التوبة على خُرْمَةٍ القتالٍ في 
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الأشهرٍ الحُرُم دليلٌ على جهله والراجحٌ أنَّ الأشهرٌ المذكورةً فيها غيرٌ الأشهر 


الحرم التي ا عنها. 

لقد ذَكُرَ القرآن نوعَيْنَ من الأشهر الأربعةٍ الحُرّم : 

النوع الأول: الأشهرٌ الأربعة الحُرُمُء التي حَرَّمَ الله على المسلمينَ البدء 
بقتالٍ الكفار فيهاء وأجارَ لهم الرَّدَّ على عدوانهم» وهي: ذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم ورجب. والتي تَبَتَ الرسولٌ يله حُرْمَتهاء ومنعَ م النّسيء فيها : 

النوع الثاني: الأشهرٌ الأربعةٌ الحُرّمء التي جعلّها الرسولٌ يكل مهلة 
للمشركين لتصويب أوضاعهم وترتيب أمورهع/ . حيثُ سيعلنٌ الْحَرْبَ عليهم 
بعد انقضائهاء لتطهيرٍ الجزيرة العربية من الشركِ والكفر. 

وهي المذكورةٌ في مقدمةٍ سورة التوبة؛ قال تعادي #بَراءة من أله 
ان عَهَدمٍُ يَنَّ لْمفْركِنَ © يحوأ في الْأَيْضٍ أرَبعَة أحَبر وَأَعَلموًا أن 
عَيْدُ مُعجِزى الله أن للَهَ مخزِى الْكفرنَ 2 وَأدَنْ ين أله وَرسُول إِلَ ألثاين يوم َي 
0 نَّ أله برع من مركي وَسُولةٌ إن متم هَهْوَ حَيرُ لحك وإن وَلمم 
عَلْما أتَكم عر مُمْحِرى لَه وَكثْر الَدِنَ كُمرُوأ بِعَدَابي لير © إلا أيرت 
عَهَدتم بَنَ المتْركينَ ثم ل ل ينفصوكُم سيا وَلَمَ هرو 0 8 توأ إل 
ل ل ل 7 يب الْمَيِّينَ © يدا انلع الأَتير لَلْرْمُ ملوأ الْمتركِينَ 
حَيث وجدو ولو ولخمانا نوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ إن تَابُوا وأَقَامُوأ 
صل يبنا الَكَزءَ سَدَلُوا لهم إن لله حَفُودٌ صَدِية 4 [التوية: 1 -:ه]. 

وقد كانَ نزولٌُ مقدمةٍ سورة التوبة في أواخر السنةٍ التاسعةٍ من الهجرة» 
حيتُ وَجََهَ رسولٌ الله يله أبا بكر الصديق يه لِيحُجّ بالمسلمين في موسم 
السنةٍ التاسعة» وبعدما نَوَجّهَ أبو بكر 5ه بالحُجَاج إلى مكة أَنزْلَ الله على 
زسولة 5 فطلم يحورة الخرية» اعسادي الميترة بين رسول الله وَيةْ وبين 
المشركين» وإعطايهمٍ كيلك ارهق اشير ذا من يوم عرفةٌ من السنةٍ التاسعةٍى 
لترتيب أمورهم: حيث سيُعلنُ عليهم الحربّ بعد انقضائهاء لتحرير الجزيرة 
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دروو وه 


العربية من الشرك.. فأرسلَ رسولٌ الله يل عليّ بْنَ أبي طالب 5ه ليلحقّ 
أي بكر ونه ويُخْبرَ الناسَ في موسم الحج بمضمون الآيات. وكانَ على 
رمع يعداق الشيحاية يُصيحونَ في تَجَمُعاتٍ الحْجَاحٍ في عرفاتٍ ومنى ومكة 
بمضمونها. قال علي بن أبي طالب #ه: بَعَدَنِي رسول الله يله في موسم 
احج أنادي في الناس ا ويل لا يَدَخَلٌ الجنة إلا نفْسٌٌ مؤمنة» ولا 8 
بعد هذا العام مشرككء ولا يَطوفٌ بالبيتٍ عريانء ومَّنْ كان بينه وبينّ 
الرسولٍ يل عهدٌ فمدَّئه أربعةٌ أشهرٍ فقط . 

وكان بده الأربعةٍ أشهرٍ المذكورة في قوله تعالى: #سَسِيحُوا في الأرْضِ 
أريَمَةَ أَدْْرٍ4 هو العاشرٌ من ذي الحجة من السنةٍ التاسعة» وتنتهي في العاشر 
من شهرٍ ربيع الثاني من السنةٍ العاشرة!! 

والذي حَصَل أن كل القبائل الغرية أسلبكه فى كل الجريرة العرنية 
خلال الأشهر الأربعة» وبَعَنَثتْ وفودّها ومّندوبيها إلى رسول الله كلل في عام 
الوفود» وهو السنةٌ العاشرةٌ من الهجرة. 


ولكنّ الفادي الجاهل لا يَعرفٌ هذه المعلومات.» فجعل الأرة أشهر 
المذكورةً في الآية الخامسةٍ من سورة التوبة» هي نفسّها الأربعة أشهرٍ المذكورة 
فى الآية السادسة والثلاثين من السورة!!. 


2 تَوَقَحَ الفادي المجرمٌ على الرسول وَل وشَّتَمَهُ وشّثَمّ الإسلامَ 
والقرآن» وذلك في قوله الفاجر: «... فالإسلام أَحَذَّ هذا التحريمٌ عن عرب 
الجاهلية» ولم يأث بعدية م :آنا الجديدٌ في الأَمر فهو أنه بعد أَنْ افق 
الإسلامٌ العربَ على الأشهر الحُرُم التي جعلوها فُرصةً للسَّلامٍ والتعايش 
والهدوءٍ النْسْبَِء وجعل هذا التحريمٌ شريعة من الله. رأ هحب نهنا 
يتعارضٌ مع رغبته في الغزو والانتقام» قلق عدا وأباح ما سبق تحريمُه 
وناقضٌ نفسّه بقوله في سورة البقرة: #يَكَنُوئكَ عَنِ التَبْرٍ الْرَاو قَِاللٍ فِهِ مُلّ 
ِتَالُّ فِه كد ...# [البقرة: 4]7307», 
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تَأَمَنُ مَعَنا الجْمَلَ الخبيثةَ في كلامهء التي هاجمَ فيها الإسلامٌ والقرآن» 
وأَصَرّ على بشرية القرآن» وأنَّ الرسول يك أَحَذَهُ من عرب الجاهلية» ثم نَسَبَهُ 
إلى الله» وجَعَلَ أحكامّه شريعةً من الله! وتَأمّلُ سَيْمَهُ للرسولٍ كل عندما رَعَمَ 
أنَّ رغبته قائمةٌ على الغزو والانتقام» وَوَصَفَهُ بِالعَدْرِ! وناقّضٌ نفسّه حيثٌ أباح 
ما سبقّ أَنْ حَرَّمَّه على نفيه من القتالٍ في الأشهر الحُرْم . 

وزَّعَمَّ الفادي المجرمٌ أ القرآنَ من تأليفٍ محمد وله حيث فال 
١ونافقضٌ‏ نفسّه بقوله في سورة البقرة. . .». أي أنَّ سورةً البقرةٍ من تأليفهء 
والقرآن كُلّهِ من تأليفه. . وكُلَّ كتاب الفادي المفتري يُوَكُدُ على تكذيبه القرآنء 
وني أَنْ يكون من عندٍ الله» وتأكيدٍ أنه من كلام وتأليفٍ محمد يله ولذلك 
وَقَعَّ في الأخطاء والتناقض!! . 

وَوَضْفُ الفادي الرسول #فهٍ بالعَدْرٍ دليل على بذاءتِه ووقاحيّه» وقد شهد 
أبو سفيانَ الذي كانَ زعيمَ مكة الكافرة وأَشَّدَّ الناس غداوة الرسول الله كله بأنه 
لم يَعْدِر. فعندما سَألّه هِرَفْل: هل يَعْدِر؟ أجابّه قائلاً: إنه لا يَغْدِرا. ويأتي 
هذا الدَّعِىُ المفتري اليومٌ ليقول: إنه يَغْدِر!!. 


3 


ما هو أصل التكبير؟ 

يَرى الفادي المفتري أنَّ أضلٌ التكبير جاهليّ» و 
كرون 4 اله كرا 

ور قول الله كك : #وثُل للْنْدُ يِه الى ل سَهِذُ ولا ول يق لَه شيك فى 
الماك ول يكن ل ول يَنَ الل وَكرة عَكِيا» [الأسراء 511] ومعتئ قولة: اكبزه 
كير اقل الله اكب : 

ورد قول اللو في الإخبار عن ما جرى بين إبراهيم ظ وبينَ قومهء 
عهدها اكد كونَ الكواكب آلهة: #قَلمًا را أَلشَّمْسَ بَازْمَةٌ كَالَ هنذا رق مدآ 


ا 2 لس برسم ١‏ اس عت ١‏ عه ع ع سس 


لمآ أفلت فَالَ يَْقَوْمِ إِفٍْ برى # هِْنَا مُتْرووْت4 [الأنعام: 17/4 


3 


ن الجاهليين كانوا 


0 
. 


/ان * 


مع الله ادا . ا ل كت اي 
وخَرّجَ من هذا بافتراء كبير» ٠‏ هو أن التكبيرٌَ من أضل جاهليّ» وَأَنَّ 


ع 
5 


المسلمينَ عندما يذكرون الله قائلين: "الله أكبراء إنما أخذوا هذا عن 
الجاعلئين المشركيو! أن مح" «الله اكير عتدة أن الله اكير من الآلية 
الصغيرة» التي با عدة في إدارة هذا العالم! فالوس لضن في نظره مشركون» 
يُؤمنونَ بوجود آلهةٍ صغيرةٍ بجانب الله الأكبر!!. 

قال في افترائه: «كان عَرَبٌ الجاهلية يُكَبَّرونَ الله في بعض الأحوالٍ 
قائليق: الله أكين».. بقاة علق اعتقادهم بيوجود إل فى المتماء وي 
الآلهة هو لها ورَيُهاء والآلهة الأخرى أعوائه وَعُمَالَه في أَرضِه . 

ورَعَمَ النَقْنَ عن كتاب بلوغ الأرَبِ للآلوسي أنه لما افْتَدى عبدُ المطلب 
د الرستول عله سس رس تيه 
عبد الله قائلاً : الله أكبر. ا ابن 

إِنَّ كلامّه عن إيمان العرب الجاهليّين بوجود آلهةٍ مع الله صَحيحء فهذا 
معروفٌ عنهم» وقد ذَكَرَهُ القرآن في آياتٍ عديدة» وأَبْطلّهِ وقَنّدهء وعَرَضَ الأدلة 
العديدةً على أَنَّ الله هو الله وَحْدَمء لا شريك له. 

كر عه أن العرب الجاهليّين كانوا يكُبّرونَ الله في , بعض أحوالهم فهذا 
باطلء ورَعْمّه أَنَّ عبد الله كَيّرَ الله لما نَجا من الذَبْحِ باطل» وهو يَعتمدُ على 
بعض الأخبارٍ والرواياتٍ غير الثابتة» ومعلومٌ أنه ليس كُل قولٍ أو خبرٍ في 
كتب الموّرّخين أن" المدتين 0 المفسرين معتمداً, ولا د من تخريج تلك 
الأقوالٍ والأخبارء والباوط م يا 

وقد كانت فريةٌ الفادي كبيرةً» عندما رَعَمَ أن المسلمين أَحَذْوا قولّهم: 
الله أكبر» عن العرب الجاهليّين» واعتبرٌ هذه العبارة صورةً من صورٍ الشرك 
باش لأنيا مدل مان و اليه صغارٍ بجانب الله الأكبر!!. 


000( هل القرآن معصوم؟ . ص .8١‏ 


58 


إذ لني ون اعد مووان مده الجاني الكلحة انط 4ه له 
إلا 5 ولذلك ا الإسلامُ عنوان الدخولٍ فى الصلاة» والانتقال فيهاء 


وفي العيدَيّن وغيرهما. 
حول عالم الجن 


ره القرلن عن عالّم الجن وأخبرٌ عن استماع نَمّرٍ من الجن القرآنَ 
من رسول الله يَكَِدِه وإيمانهم بهء ودخولهم في الإسلام. قال تعالى: 8لوَإِدٌ 
صَرَفنَآَ إِلَكَ تَقرا : ََ لين يَنتمُوي ألشرءانَ هلما حَصَرُوهُ َالو ا وَلَنَا إل 
رُمِفِطْ مزربة © قلا يترسا إن سينا حكتيًا أل ها بتد. مو" مصَيَكًا نا 
بَيْنَ يَدَيْهِ يبد إِلَ الحَيّ وَإِلَ طَرِِقٍ مسيم 9 يقَوْمتآ لَحِبُوأ داع أله وءَامِنُوا بد 
يَعْفِرٌ آحكم بن ديك وَجَرُمْ مَنْ عَدَابٍ لير » [الأحقاف: 59 - .]7١‏ 

وقد حَّلأُ الفادي المفتري القرآنَ في حديثه عن عالّم الجن» ونفى وجود 
جَنٌ مؤمنين» لأنَّ عالَمَ الغيب: عنْده إما ملائكةٌ وما شياطين» وأثارَ حول 
فرك ارقا لقع كي فال تر ايها ة الكدات المنري بور ووه 
وشياطين» ولكنّه لا يُعَلّمُ بوجودٍ الجِنء الذي يَقولُ المسلمونٌ: إنهم جنسٌ 
عاقلٌ بِينَ الإنس والشياطين» وإنهم لما سَمعوا القرآنَ آمَنوا به وبالله» وبَشّروا 
الْعِنّ الآخرين+ وقالوا: إن القرآن جاة مخ بعل :فوسى 

فلماذا لم يُسمع اللهُ الجنَّ رسالة موسى وعيسى؟ ولماذا ححص الجن 
بالقرآنٍ وَحْدَه؟ ولماذا يُقولُ الجنٌ: إِنَّ القرآنَ جاءَ من بِعْدٍ موسى؟ ولم يَقُلُ من 
بعدٍ الزبورٍ والإنجيل» مع أن الإنجيلَ أقربُ إليهم من عَهْدٍ موسى؟ وكيف 
يَتَضَوّرُ صاحبٌ القرآنٍ أن الجن وهم أرواحٌ يتَرَوّجِونَ وَيكَناسلونَ مع أنهم 
: 50 مرا 0 
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يَرْعمٌ الفادي أن الكتابٌّ المقَّدَّسَ لا يتحدّثُ إلا عن الملائكة 
والشياطين» وهو لا يتحدثُ عن الشياطين وطبيعتهم والمادة التي خُلِقوا منهاء 
ويّنفي الفادي وجود عالّم الجن لأنَّ الكتابّ المقَدَسَ لم يتحدث عنه. 

وقد كان القرآن صريحاً فى حديثه عن الجنّء حيثٌ 5 أن اهلق 
الجنَّ قبل الإنسء وأنه خَلِقَهم من مارج من نار. قال تعالى: #وَلْقَدَ خَلقَنا 
لإضّنَ ين صَلْصلٍ يَنْ حا سَسْنون © 2َِللِآنَّ حَلفَنَهُ ين قْلُ ين نر ألتَمُور» 
[الحجر: 55 -لا؟]. 

وأَخْبَرَنا رسولٌ الله كي عن المادَّةِ التي خُلِقَ منها كل من الملائكة والجنٌ 
والإنس: «خََلَقَ الله الملائكة من نورء وَحََلَّقَ الجنَّ من النارء وَحَحلَّقَ آدَمَ مما 
وَصَفَ لكم). 

والمخلوقاتٌ العاقلةٌ فى هذا الكون ثلاثةٌ هى : الملائكةٌ والجِنٌ والانس. 
وسّمّيَ الجن جنا لأنهم يَسْتَترون عن الإنس ولا يَرونهم. قالَ تعالى عن إبليسَّ 

2 0-4 01 5 رس مدي اح سم 2 مسوروع 5 
والجنّ: 8إِنَّمُ يرسك هْوَ وَقِيلمُ من حَيَتُ لا رَوبيعَ4 [الأعراف: 97]. 

والشياطينٌ ليسوا جِئْساً مستقلاً كالإنْس والجن» وإنما وَضْفٌ يُظْلَقُ على 
الكافرين سواء كانوا إضسا أو عجتاء.فيناك شباطيق الأنش وهمثاك شباطية 
الجن. قال تعالى: لوَكَدِكَ جَعَلْمَا لِكُلِ بي عَدُوَا سَينِينَ لاض وَالْجِنَ يوج 
124 الى ا سرء عوطم .فاه و ع شع .2 ٠.‏ ام 3 
بَعَصُهُمْ إِك بَعَضٍ رُحَرفَ القول عورا * [الأنعام: ]١١١‏ وَوْصِفَ الكفارٌ بأنهم 


شياطينٌ لأنهم مُتَمَرّدونَ بَعيدونَ عن رحمة الله. وإبليسٌ شيطانٌ لأنه أولُ كافرء 
وهو من الجن بِنَصٌ القرآن. قال تعالى: #وَإِدْ قُلَا ِلْمكيكةَ أسَجِدُا لدم سَجَدوأ 
َي كن بن ألْحن َس عن ثر َي [الكهف: 1*٠‏ فهو جني من حي 
شانوا لتعلي ا او لكا دسو رج ال 
والجنُ مُكَلّفون كالإنس» لأنهم عقلاءٌ مثلّهم» ومنحَهم الله من وسائل 
العلم والمعرفة والقدرة والإرادةٍ ما أَهَّلّهِم للمسؤولية والتكليف. 
وبعتٌ الله رسلا للجنٌ كما بَعَثَ رُسَلاً للإنس» والراجحٌ 


و2 


داكن انون 


ا 


3 من الجن» أن الله بحت كل وسو بلسان قومه» يبِينَ لهم لدعو وشهقيوا 
عله كلام قال عغالى + #زوما أرسلنا من رسول لك لمكن نت ان لدبت 4 


وأغيرنا اذ 1 3 للجن رملا امن م قال تعالى: 0 3 
سن د بيك ول يَنَح بَفْصُونَ عَلِحَكُم اي وَينَذِرُورٌ لماه يَوْمِكُمْ هذا نا 
1 عل أنشيينا 4 0 ]. 

وتذلك لم نتعث أحد من الرسل السابفين المذكورين في -القران إلى 
الجن» ولم يُبْعَثْ رسولاً للناس كناف رإنها وت كر نيما رق دري عات 
يَنطبقٌ هذا على نوح وإبراهيم» كما ينطبقٌ على موسى وهارون» وعلى داود 
وساينان» وغل زكر ياا وعس ل 

وحص الله أفضل الخلق وأشرفهم محمداً يلك بخاصية» دالَّةِ على فضّله 
على باقي الأنبياءء والمرسلين» فبِعَنّه للناس كُلّْهمء على اختلافي الزمانٍ 
والمكان. حتى قيام الساعة» ونَسَحَّ برسالتِه جميعٌ الرسالاتٍ السابقة. وَوَرَدَ 
هذا صريحاً في أكثرٌ من آية» منها قولّه تعالى: ظطثُلَ يَتأيُهًا ألنَّاس إن رَسُولُ 
له ليحك بيصا اله لم ملك التكوت هاري لة إِلهَ إلا هْرَ بيني. وَبريثُ 
اموأ لَه وَرَسُوِهِ التي الذي الى يوْمِتُ أله وَكلميه وَاتَبعُوهُ لَمَلَكُمْ 
تَمُتَدُونَ4 [الأعراف: .]١158‏ 

ولم يَبْعَنْهُ للإنس كلهم فقطء وإنما بَعَتْه للإنس والجنٌّ جميعاً» وَأَمَرَ 
الجن بِأنْ يُؤمنوا به كالإنس» واستجاب فريقٌ منهم وآمّنوا به» وصاروا 
مسلمين» والذين لم يَدْحُلوا في الإسلام كافرون مخلّدونَ في نار جهنم» ككفارٍ 
الإنس. قال تعالى: #أوَبوم حشر عيضا : مدر لذن هد استكرض من الانين 
َكل لوهم يِنَّ لاض رَبَنَا نْتَمَتَمَ بَعَضُنا بض وِبِكَدْنَآ كبكا الدع ُبَلْتَ لنا كَل 
لاد متو حَنِيِنَ فيهآ# [الأنعام: 8؟1]. 


والذللك ساق الله إلى بوسوله تر امه السك هوا" لقران هنه ونا دروا 
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بهء وأعلنوا إيمائهم وإسلامّهم» قال تعالى: طهَإدُ صَرَنَآ إِلَكَ تر يِنَ الْبِنْ 
تون ترا كلما حَصَرْوُ كَلَْا آنا هلما ىَ وَلَأْ بك مَرمهم مُنذِرِ»* وقال 
تعالى: 8قُل وبي إِكَ أَنَهُ نتمم تقر يَنَّ للْنَ مَقَالوا نا صِعَنَا ماما يبا © بَبْدِى 
إِلَّ أَلرْمدِ قَامَنَا به . 

بعدَ هذا البيانٍ تعرفٌ سخافة وغباءَ الفادي الجاهل في اعتراضه على 
حديث القرآنٍ عن الجن. وفي أسئلته التشكيكية التي أنارهاء حول لعن :مودي 
وعيسى #َكِء والجنّ والتوراةٍ والزبور والإنجيل!! فلم يكونوا مكلّفِين بالإيمان 
بموسى وعيسى يَيكنء ولا الإيمانٍ بالكتب السابقةٍ كالتوراةٍ والإنجيل» لأنهم 
مأمورونٌ بالإيمان بالقرآنٍ فقط. 

وحديثُهم عن التوراةٍ النازلة على موسى 2 لا عَرابةَ فيه وهو الذي 
أشار له قولّه تعالى: 9يَمَوْمتَا إِنَا سَِعَنَا حكبًا أَْزِلَ ينا بَمَدِ موئ مُصَيْها لما 7 
يَدَيْهِ يجدىة إل الْحَقْ وَإِلَ طرق مسقم 4 . 

فرعُمَ أن الجنَّ لم يكونوا مكُلّفِين بالتوراة وبموسى 82. إِلَا أنهم كانوا 
تعرفون أن الله بعت 'موسى: فكلة زسيولاً » وأدرل عليه القوزاةة 'لأن الر 
يعلمونَ أخبارٌ الإنس وأحوالّهم» وأخبرّهم رسلّهم من الجن بهذه الأخبار عن 
موسى والتوراة. 

المهمٌ عندنا أَنَّ مرجعيّتَنا هو القرآن» وكلٌ ما ورد فيه فهو حقء نؤمنٌُ به 
ونْصَدَّقُه لأنه كلامُ الله الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يَدَيْه ولا من خلْفِه. 


5 


هل يأمر النه بالفسق والفحشاء؟ 
اعترض الفادي على قول الله وِبْك: ##وإذا أردن أن ملك ميد مرا مترفيًا 
تسا ذها معن ها الل درا 4 [الإسراء: 15]. 
وَأثار حول هذه الآيةٍ أسئلةً خبيثة» 1 على تخطتئته لها. قال: «فهل 


رمن 


يُرِيدُ الله إهلاكَ التّاس؟ وهل يِأْمْرُ متَتَعّميهم بالفسق» لتحقّ العقوبةٌ عليهم وعلى 


ال 


الفقراء بيتهم؟ ؟ وهل يُناستٌ هذا عدل الله وقداستّه وأمانتّه؟ وكيف ينسبف لله 
الجور والفسقٌ والظلم؟». 


وذَكرَ آياتٍ أخرى تاقفن الآية السابقة في نظره . قال: «ويناقض القران 
قولّه السابقٌ بقوله: ولا تَيَّما خُطوتٍ القبطن إن م لَكُم عَدُوٌ مين © إِثَم 


0 


رُم بالسُوء وليك4 البق : ]١59-18‏ وقوله: # إن الله يَأْمْرٌ بِالْعَدلٍ 


لاسن وَإِينَآي ذى اقرف وَيَنْض عَنِ الْفَحْمَلهِ وَالسْكَر وَالبَتي * [التحل: ]1١‏ 
و تت علخت يو ان أختر كفم عرض ١‏ ددني 


ور اووَإِدًا هَمَلُواأ َتَحِمَةٌ كَلِحِمَدٌ قَالَوأ وجدنا علتها ءَابثا وَأللّهُ ام كا يبَأ قل إر> آم 0 


مء ماه و م لس سسا 0 04 


بالْفَحْمَِ أََقُونُونَ عَلَ لَه مَا لا سَلَمُوت4 [الأعراف: 58]. 


ول يتفض رين آنه “سوارة: الاستراء دوا لآنات الغلويث: العى أووكهاة لأنه 


يكن 


ايض ِينَ آياتٍ القرآن. وهذه بدهيّةٌ مُقَرّرة. فتتفق الآياث الثلاثُ مع 
آنل سدور الأشواف علي أن انه تنام بالتدفات نولا راي بالفسق رذ 
مر بالحرام» ولذلك كَذِّبَ القرآنُ المشركين الذِينٌَ فعلوا الفحشاء» ورّعموا 
أنَّ الله هو الذي أمرهم بهاء وأَخبرٌ أنه لا يِأْمْرُ إِلّا بالقسط والعدلٍ والخير؛ 
لقن يرك إنه له بان لتقف الوه عل اه 1 1 تلوت فل أت رق 
ِالْقِسْولِ) . 
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أما آيةُ سورة الإسراءٍ فإنَّ الفادي الجاهلَ لم يفهمْ معناهاء ولذلك 
خكأها وأثان تذرليا أبعت اللسككة الخينة: 

إن الآية تُخبرٌ عن سُئَةٍ ربانية مطردة» بشأنٍ فسقٍ المترفين وبطرهمء 
وتكبرهم على أوامر ربّهم» ونشرهم الفساد في البلادء مما يُوَدَي إلى العقاب 
والإهلاكِ والتدمير. 
وتحوّلهم إلى أغنياء م مترفين » وَيأمُرُ الله هؤلاء المترّفين بعبادته وطاعته. وتنفيذٍ 
وام واجتناب مَحَرَّماتِه لكنهم يَتَكَْبَّرونَ على الله ويرفضون طاعته 


رذن 


ل عن ! عار امع امن لقي بالمانا وغنى مجموعةٍ منهم» 


ويُخالفون أمره» ويفسقونَ في القرية» ويَنْشُرون فيها الفسادً والمعاصي 
والفسوق» يلون بذلك أغليا فين عليها القول» وتتظق علبها: الس 
الربانية» ويوقمٌ بها العقابّ, ويِدَمُرُها تثيراً. ' 


أ 


في معنى الآية جْمَلُ مُقَدَّرَة لتوضيح المعنى» ٠‏ ومعلوم أن الحذف والذكْرَ 
ملحوظانٍ فى القرآن» ومرادانٍ لحكمةٍ مقصودة.» فإذا ذكَر القرآن الجملة ذَكَرَّها 
لحكمةٍ مقصودة مرادة» وإذا حَذَفَها حَذَفَها لحكمةٍ مقصودة مرادة» فهو معجرٌ 
في ما يَذْكْرء ومعجرٌ في ما يَحُْذِف!. 

وتقديرٌ الآية: إذا أَرَدْنا أَنْ نهلك أَهْلَ قرية» أَمَرْنا مُتْرَفيها بالطاعة. 
لكنّهم يَرفضون أُمْرَناء ويَمْسُقونَ فيهاء وبذلك يحقّ عليها قولناء وتنطبقٌ عليها 
سكا :و ندهرها تذميرا. 

وتَهدف الآيةٌ إلى أَنْ 0 نَ قاعدةً مطردة. وهي ارتباطظ الترفٍ بالكدره 
والعصيان والمخالفة والفسق. وانتشارٌ الفساد رد للترفٍ والفسق». وهذا 1 


طريقٌ للهلاكِ والعقاب والتدمير. 
وبهذا نعرف غَباءَ أسئلةٍ الفادي التى اعترضّ بها على الآيّة. فالله لا يُرِيدٌ 
إهلاكَ الناس ابتدائ» لأنه مَُرَّهُ عن الظلم سبحانه» ولكنّهِ يُرِنّبُ الإهلاك على 


العصيانٍ والفسقٍ والذنوبء فإذا عصى الناسُ عاقَبّهم الله وقَرّرَ إهلاكهم» وهذا 
عذال مئه سبحانه! . 


ولم يأمر الله المتْرَفين بالفستٍ كما فهمّ الفادي الجاهل» وإنما أَمَرهم 
بالطاعة» لكنَّ الفسقٌّ ناتجٌ عن عِصيانِهم لأمْرٍ الله» وعِمَابُ الله للفاسقين 
المترفين المجرمين عَذْلٌ نه سيحانه. 


ومَنْ قالَ: إِنْ الآية تَنسبٌ الجورٌ والفسقّ والظلم إلى الله؟! هذا هو فهمم 
نَ الآيةَ تَسبٌ العَذْلَ إلى اللهء وتُرَنَبُ العقابَ على الفسق 


554 


لم يشك الرسول كلد بالوحي 


وَضْعّ الفادي المفتري عنواناً مثيراً هو: «الوحَئ الذي يَشُكٌ فيه مُبَلْقُه) 


3 


اعترض فيه على أيتَيّن من القرآن» ووظمّهما دليلاً على عَدَم نبوة محمد عَلِنةِ 
وقلن سيطرة الوساوس عليه بشأنٍ الوحي : 

الأولية: فونه سهالى: يك أل ولنقا نك وك ب دار ره ونه زد 
بي وَذَكْرَ لْمُرّمييت* [الأعراف: ؟]. 

اعتبرَ الفادي الآية دَليِلاٌ فلن شك الرسولٍ مله بالوحي والنبوة» وزعم 
أند.ملاً الحرخ والشَّكُ صَدْرَ وستيطرت الوساوسشٌ عليه» ولذلك تَدَعِوه الآيةٌ 
إلى إخراج الحَرّج من صَدْرِهء وإزالةٍ الشَّكَ والوساوس عنه! . 

0 كلام عن البيضاوي يُؤَيْدٌ ما ذْهَبَ إليه. قال: «وقالَ البيضاويُ في 
تفسير الآية: «عَرّحٌ 44 أي تنك :فيد إن الشالة عرخ الضدن وضيق 


2م 2 و و 


القَلْبِ مقاقة أن كد قيس 0 

وقد تَصَرَّفَ المفتّري في كلام البيضاوي! والذي قالّه 0 
#قلا يكن فى صَدَرِكَ حرج قله 6 شَكٌ فَإِنَ الشَاك حَرِج الصَّدْرٍ. 
ضِيقٌ قَلبٍ من تبليغه. مخاقّةً أَنْ تُكَذّبَ فيه م 
وتوجية النهي إليه للمبالغة. 

لا تدلٌ الآيُ على أن الرسول يل كان عنده شَاك في الوخيء كما فهمَ 
الفادي منها ذلك» إنما تَنهى الآيةُ الرسول وق عن التحرج من تَبليعْ الوخي 
وإنذارٍ الناس به: #قلا يكن في صَدْردٌ عي يَنْهُ لِتُنذِرَ بي *. أي : لا تحرج من 
إنذار الناس به. . وفرّق سن القزل» كان عتنه شك في الوحي والنبوة. و 
القول: الاعرة الله إلى عدم التحرج من إنذارٍ الناس به! . 


.50 /” هل القرآن معصوم؟» ص85. (؟) تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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وإذا برع من الإنذار والتبلمع؟ ون التحرج نشنة أن 1 
الكافرون» 9 خشية تقصيره من القيام بِالحَقٌّ قاد الواجب. 
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ولا تَدُكُ الآيهُ على أَنَّ الرسول يَةٍ تحرج من الإنذار» إنما تدلٌ على أنه 
إذا أصابّه التحرجُ من الإنذارٍ فعليه أَنْ يُزيله. علماً أنَّ الرسول كل لم يتحرج 
من الإنذان أبذا !1 

الثانية الى : #ّن كتَ في سَكِ يََاَ أَرَنآً إَِكَ هََْلٍ المت يَقرَمُونَ 
لصحتب عن قِكَ لقَدَ 3ك الَْقُ ين َيل قَلَا مَكوَْنَّ من الْمُمَوَنَ4 يونس : 45]. 

ِنْ شَكّ الرسولٌ يل بالوحي الذي أنزلّه الله إليه فعليه أَنْ يُزِيلَ هذا 
الشَّكَّه بسؤالٍ أَهْلٍ الكتاب لل أن إن لم يَشْكَ بالوحي فلا داعي لسؤالٍ 
أمْلِ الكتاب.. فهل شَكَّ بالوخي اقبط" إلى النمؤوال؟ الجرات بالتنى» فلم 
يك بالوّحي» ولم يضطرٌ إلى السؤال. 

ولما أرادٌَ الفادي المفتري أَنْ يُوَظْف الآيةَ لافترائّه» ويجعلّها إدانةً 
لنب كه بأَنّه شال بالوحي والنبوة» ذَهَبَ إلى تفسير البيضاويّ كعادته: فلما 
لم يَجِدْ عنْدَه ما يُرِيدٌ؛ 5 وتَوّجَهَ إلى تفسير الرازي! فلماذا الرازي في هذه 
المرة؟: لأن المشتري كك أذ عدجا رافق هزاءة: 

قال الفادي: «قالَ الإمامُ الرازي في تفسير سورة يونس: من الوجوه في 
تفسيرٍ النَصّ: تن كنْتَ في َلك يِمَآ رآ لِك الخطابُ لمحمد. وأَنَّ محمداً 
من البشرء وكان حصولُ الخواطر المشوّشْةٍ والأفكارٍ المضطربة في قلبهِ من 
الجائزات» وتلكٌ الخواطرٌ لا تندفع إلا بإيرادٍ الدلائل وتقريرٍ البينات» حتى إن 
فين ا لرقاط سريت الود 1 

ولما رَجَعْنا إلى تفسير الرازي وَجَدْنا الأمْرَ على غير ما ذَكَرّه الفادي 
المفتري. فقد ذَكَرَ الرازي قولَيّن في تحديد المخاطب بالآية: 

الأول: الخطابُ للنبئ يل في الظاهرء والمرادُ غيره. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص45. 
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الثاني: الخطابٌ للإنسان الشَاكٌ في نبوة محمدٍ كلِِ. والتقديرٌ: إِنْ كنت 
أبها الإشان فق 'شَك مما أنزلنا إليلك من الهندى على لبان محض كل فاسان 
هل الكتاب لَِدُلُوكَ على صحة نبوّيّه. 

ونفى الرازي أنْ يكونَ الخطابُ في الحقيقة للنبيّ كل ورَجَحَ أَنْ يكونَ 
الخطابٌ في الظاهر له؛ لكنّ المرادّ غيره. وقالَ كلاماً رائعاً في توجيه ذلك: 
«والذي تر وان 7 صمنف لما د نوكو 

الأرّك: قولّه تعالى في آخرٍ السورة: ييا أنَآسُ إن كُمٌ في سَلِ يَن 
ديني4. قَبَيّنَ أنَّ المذكورٌ في الآية السابقة هم المذكورونَ في هذه الآية 
سبيل التصريح . 
الثاني: أنَّ الرسول كَكلْهِ لو كانَ شاكاً في نبوةٍ نفسه لكان شك غَيرِه في 
نبوته أؤلى» وهذا يوجبُ سُقوط الشريعة بالكلية. 

الثالث: بتقدير أَنْ يكونَ شاًاً في نبوة نفيهء فكيف يزولُ ذلك الشَّكُ 
بإخبارٍ أَهْلٍ الكتاب عن نبوَّتِهه مع أنهم في الأكثر كُفَّار؟! وقد تَبَتَ أَنَّ ما في 
أبديي من العوراة والإتجين تضكت لخرك اد كت أن الع هو أدرهذا 
الخطابَ وإِنْ كانَ في الظاهر لرشؤق الل كله إل أن المراك يه افده 

حذف الفادي هذا الكلامَ كُلّه لأنه لا يُساعدٌ في ما يريدّه من اتهام 
النبئ وتخطئة القرآن. ْ 

حتى الوجة الذي قالّه الرازي» ونقلّه الفادي عنه ليس كما تَقَّلّهِ الفادي. 
لأنه أَخَلَ منه الجزء الذي يتفقُ مع هواهء وأسقط الجزء المهمّ منه» وهو قولٌ 
الرازي: «ونَّمامٌ التقرير في هذا الباب: إِنَّ قولّه: تن كُنتَ فى سَّكٍ» فافعلٌ 
كذا وكذا قضيةٌ شرطية» والقضيةُ الشرطيةٌ لا إشعارَ فيها البتة بأنّ الشرط وَكَعَ 
أو لم يَقَْه ولا بأنَّ الجزاء وَقَمَ أو لم يقع. وليس فيها إِلَا بان أَنَّ ماهية ذلك 
الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء. 

كي نلعتل على ار حت هذا "اليف لكان الوا عله 
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فِعْلَ كذا وركذا هأنا أن هذ الشك وَقَعَ م أوالم يقعء فليسٌ في الآية دلالةٌ 
عليه. والفائدةٌ في إنزالٍ هذه الآية على الرسول كل أنَّ تكثيرٌ الدلائل وثقويتها 
مما ا في قوة البقين وطمأنينة النفس وسكون الصدرء ولهذا السبب أكثرٌ الله 
في كتابه من تقرير دلائل المعو 

ذَكَرّنا ما قالّه الرازي في تفسير الآيةٍ لنُطلعٌ القراة على مزاجيةٍ الفادي 
وافترائه» وتلاعُبه وتحريفهء وافتقاده الأمانة العلميةَ في النقل والإحالة» مع أنه 
يلبسٌ ثوب الموضوعية والمنهجية والحياد والح ع ال 

واستخرجٌ من كلام الرازيّ والشاوق أكدورة مراف لم يذكُرْ أي منهما 
عاذ واهذا نينا 4 كال : اواضحٌ من هذا أن كيدا كان يسك في مصدّرٍ 
وَحيه» وأَنَّ كلامّه من عندٍ الله أم ليس بوحي» حتى نَصَحَهُ مَضْدَرُ وَحُيه أَنْ 
يَسألَ في ذلك اليهودٌ والنصارىء» الذين يَفْرَؤونَ الكتاب من قبلهء فإن كان 
الرسولٌ يشكُ في رسالتِهء والمبِلّمُ يَرتَابُ في صِدْقٍ بَلاغِهِ فكيف يُتَوقُمُ من 


سامعيه أَنْ يُصَدَّقوه 0 


ولقد كانَ الفادي كاذباً مفترياً في كلامه» وفي هذه النتيجة التي حَرَجّ 
بهاء سبق أ نفاها كل من الرازي والبيضاوي. 

ونفى الرسولُ كَل الشَّكّ عن نفسه» ولذلك قال: «والش لا أَشكُ ولا أَسْأَلُ» 
أي : أنا لست في شَكُ مما أوحى اللْهُ إل ولستٌ بحاجة إلى سوال أَهْل الكتاب. 

وادَّعى الفادي المفتري دعوى كاذبةٌ زَعَمّ فيها أَنَّ محمداً يكلِ اعترف أن 
مرجع القرآن هو الكتابُ المقّدَّس. قال: «وفي الوقتٍ الذي كانت فيه الشكوكٌ 
تُساورُ محمداً في وخيه اعترف أَنَّ المرجمٌ والمحكٌ لأقواله هو الكتابُ المقَّدسء 
نلك قال في القرآن: #يّن كتَ فى سَكِ يَنَآ ونا لَك سََلٍ الب يِعْرَمُونَ 
5 لك الْحنّ ون ريلك قل مكوتن عن المسارن 74 . 
)١(‏ تفسير الرازي: 9//ا١‏ -159. (؟) هل القرآن معصوم؟»؛ ص825. 
فوع المرجع السابق» ص 87. 
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ولا نُعيدُ ما قلناهُ قبل قليل عن دلالةٍ الجملةٍ الشرطية : #يّإن كت فى سك 
يمآ و10 إكك متتل الزرت عتكرة الخحكت عن يلك 4. إثما شير إلى 'اقتراء وكذِبٍ 
الفادي في فريته» التي جعلّ فيها الكتابّ المِقَدَّسسَ مَرْجعاً للقرآنِء وحَكماً عليه. 

وقد أَخْبَرَنا الله أن القرآنَ هو المرجعُ والحَكمء وأنَّ الكتبّ السابقةً 
كالتوراة والإنجيل لا بُدَّ أَنْ تُحاكَمَ إلى القرآنء وأَنْ تُعْرَضَ على القرآن» فما 
اتفقّ مع القرآن منها أَحَذْناهُ وما خالف القرآنَ رَدَدْناه وجَرّمْنا بوضعه وكَذِبه 
واختلاقهء وأنه ليسّ من كلام اللهء وإنما هو من 0 الأسيان إن اهيا 
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قال تعالى: #وَأَرْلَا إِلَيْكَ الكتبَ بِالْحَق مَصَدْمَا لِمَا بيت يديه مِنَ الححتب 
ا ..# [المائدة: 4غ]. 
وافترى الفادي كذبةٌ أخرى عندها تسن إلن القراق إقرارة بان قوواة مهرد 
عضره صحيحةٌ سليمة» قال: «وأَكَدَ القرآنُ أن التوراةً التي بين يدي يهود 
عضره صحيحةٌ سليمة؛ فيها حَُكُمُ الله والأؤلى أَنْ يَرْجِعوا إليهاء لا أَنْ 
يَرْجعوا إلى محمدء فقال: #رَكِف يحَصوتكَ وده التَوربةٌ ها حَكم أله » 
اكد 17] بواومين ا القران السهيية أن يُلازِموا أحكاءً إنجيلهم . وحَكم 
بالفِسْقٍ على مَنْ لا 0 الإنجيل. فقال: 8وَليَحَيٌ أل الإنجيل بِمَآ أَنرْلَ 
لد د وك ل يححكم يمآ أَنزل أمَهُ َوْليكَ هم الفمارك؟ [المائدة: 40]» . 
لور القران أن الترا» التي مع اليهودٍ في عضر التنزيل صحيحة سليمة 
فيها حُكمٌ الله الذي يحت أن بتبَع ٠‏ وإنما جَرَّمَ 00 هذه التوارة فيد ة مكذوبة. 
وجاء هذا في عدة آياتء منها قوله تعالى: طمَوَيّلٌُ يََذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بد 


دم دم 


ثم يَقُولُونَ هلدا مِنَ عند الله موأ يو كما كيلا ديْلُ لَهُمٍ يما كَََتْ أيهم 
َيل لهم من يكه» [البقرة: 74] وقوله تعالى: #قُلَ مَنْ لَرْلَ الْكِتَب اذى ع 
يد مومئ دورا وهدى لِلِنَّاسَ حعلوتم فايس تبَدويها تحن سٍ< [الأنعام: ]4١‏ 

وأنكرٌ اللهُ على اليهودٍ احتكامّهم إلى رسول الله يك لأنهم أرادوا بذلك 
التلاعبّ والتحايل والمكرَ والخداعء بهدف الحُصولٍ على حُكم مُحَمْفٍ منه» 
وقد عَرَفَ الرسول كلِةِ هذا التلانئبَ والمكرء فحكمّ فيهم بحم الله في 
التوراة» وأَقامَ حَدَّ الرجم على اليهوديّ واليهودية اللَذَيْنِ را 


0 


ودعوةٌ القرآنٍ النصارى إلى الاحتكام للإنجيل» ليقود ذلك إلى الاعتقادٍ 
أن القرآنَ كلامُ الله وأنَّ محمداً هو رسولٌ الله يَكلِ. لأنَّ الإنجيل بَشَّرَ بالنبيّ 
اللخاتم قد فاحتكامهم الصحيخ للإنجيل معناة دخولهم في الإسلام!!. 


2 


هل ف القرآن أقوال للناس؟ 

هل أَحَدَ محمدٌ بٍَ القرآنَ من النّاس؟ وهل وَضَعَ فيه أقوالاً للنّاس؟ هذا ما 
يؤكُدُه الفادي المفتري» ولذلك بَدَأْ اعتراضّه السادس والثمانينَ على القرآن بِنَمْي 
كون القرآن وَحْياً من عندٍ الله» قال: جاء في سورة المدثر : «إنْ هَدَآ إلا وَل ادر 
[المدثر: 15] فقالَ محمدٌ: إِنَّ قرآنه وحيٌ من الله : إن هُوَ إلا ون بوك4 [النجم: 4]. 

وهذه مغالطةٌ من الفادي المفتريء فآيةٌ سورة المدَّثرٍ التي سَجَلّهاء 
ذَكَرَ الله فيها اتهامَ زعيم مكة الوليدٍ بن المغيرة للقرآن بأنه سِخْرء والآيةٌ ضمنَ 
آياتٍ تتحدَّتُ عن حادثة الوليدٍ واتّهامِهء يَعرفُها الفادي عن يّقينء لكنّه لم يُشْرْ 
إليها . 

وخلاصةٌ حادثةٍ الوليدٍ بن المغيرة أَنَّ زعماء قريش اجتمعوا قُبِيلَ موسم 
الحَجّء ليتّفقوا على كلام موحد يُقولوتّه في القرآن» للشاة النامسّ عنه» فقالٌ 
نيع "الزليدة "ويرام آنا اشونعة فقالر 0 تقر حو نوكر قال له لين 
شرا كتالواة تقول: إن سشر: قالة إنها لبن ششرا. "فقالوا: "تنكول :إن 
كس قال إنه لين كذنا : !. وكُذسا ذكروا فقولا رده الوليك بأنة غير عطقي 
وأ الذين تتهكرنة لز تسد قرية 1 : 

فقالوا له: قُلْ أنتَ يا أبا الوليد! فماذا تقول في القرآن؟ . 

قال وي 1501 حولم كرك انث إلا أن يمه با درا وقر 
ما فاه غنه من قبل - وقال لهم: قولوا؛ إنه سِخْرٌ يُؤْثَرء يُمَرُقٌ بين المرء 
وزوجه. 
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عو 


وقد ندل الله آياتٍ من سورة ال د ور الوليد .د بِنَ المغيرة صورةً 
نار لعو سك دزا 2 قال تعالى: لذ من 
حَلَقَتُ مَحِدًَا © مجك 0 مَمَدُودًا © وَينينَ سُبُودًا 07 © مدت م : َهِيدًا 09 
7 ِطْمَعُ أ أَرِيدَ 6 334 كَلَآ ِنَم ك نَّ بين عَنيدًا ا » صعومًا نَم 9 1 
© تيد كد كد © غ إن كك تلد © م كذ © 2 عت تت © 8 كر 
ا ِل ووَلُ لتر © ممه سَتَرَ) 
[الفرة خا ونم 

فالذي قالَ عن القرآن: (إِنْ هذا إِلَا قولٌ البشر» هو الزعيمٌ القرشيٌ 
الكافر. الؤليك: بن المغيرة» واعتمدَ الفادي المفتري كلامة؛ الأنة رافق قورى 
فى نفسه!!. 


ولاحِظ قَصْدَ المفتري الخبيث من قوله: «فقالَ محمدٌ: إِنَّ قرآنّه وحىٌ 


5 
0 


من الله: إن هُوَ إِلَا ع بف»*. فهو يُوَكُدُ على بشريةٍ القرآنء وان 
محمداً يله هو الذي يُوَلْفُ الآيات» ويّضَعُها في السُوّرء ويَّدّعي أنها من 
عندٍ الله»!!. 

وأثارٌ الفادي المفتري الشبهاتٍ حول «موافقات عمراء واستشهدٌ بها 
على فكرته الشيطانية حول بشرية القرآن!. 

ومُوافقاتٌ عمر هي حوادث 1 كان عمرٌ بن الخطاب طيفنه يقترح 
على رسول الله كلةِ فعْلَ شيء مُعَيِّنَء فتنزلٌ الآيةٌ توافِقّه على اقتراجهء 
ويّدعو الله فيها إلى الْأَخْذٍ به. 

قال الفادي المفتري: «أمّا أ ل البشر تواضح من القرآن حوى 
قوال عمرَ بن الخطاب التي دَوَّنها محمدء باعتبارٍ أنها تُرلت من السماءة 


أَنَّ 
أ 
ويتقصدذ المجرمٌ من هذا الخدم الاستفراري الوفج أل القرآن من قولٍ 
الشرودر ان معيدا كلك أخد: من قولٍ الناس وكلامهم وعباراتهم» وادّعى أنها 
اذهل مح عبن اشن نونك القران 1106 


اا 


وهو بهذا الاتهام يَنفي الجريمة التي وَقَعَ هو وأَهْلُ مِلَيِه وأَسيادُه اليهودٌ 
بها عن نفسه وشياطينه» ويوجٌهها للنبئ كَللة. 

اليهود والنصارى هم الذين حَرّفوا التوراةً والإنجيل» وقد أداتهم الله على 
جريمتهم.ء قال تعالى: #هُويْلُ لَنَذِينَ يَكتْبُونَ الكتب بَِيْدِهِمَ ثُمَّ يَفُولُونَ هذا مِنْ 
عند آله نموا آي تننا قَفِلا يخ كوم ينا كنت أنديي رونل لهم ينا 
يَكْسيون 8# [البقرة: 4/ا]. 

أمَا الرسولٌ كَللِِ فقد رَدَّ على الكفار الذين طَلَبوا منه تغييرٌ القرآن أو 
تذيله» يأنة لا ينكنة أت ينعن ذلك لأنه مُتّبعُ للوخي الذي يأتيه من عند الله. 
0 تعالى: لوَإدًا تل عَلْتْهِرَ َايَاثنَا بيت قال الت لا يَرْجُونَ 6 أثد 


0 حم 


90 0-0 

١‏ مَرْءَانٍ عَيْرٍ هلذآ 1 قل نا كد لد أن ره من يَلْقَآى تَفْسىَ إِنَّ أَتَِعٌ 
أ م ا 0300 0 عبر مهو سم 
ما يوحح 1 3 ل الع امامت ا 


ومَدَّدَ الله بأنه لن يسم لأَحَدٍ أَنْ ب عي و ل ل 
بح الو كان عدا الشخصٌ هو رسول الله َل قال تعالى: قلا قم يما رون 
29 وا لا صِرُونَ 69 إِنَهُ لول رسول كير () وما هْرَ بعَولٍ سَاعِرٍ كيلا ما فون © 
ا 0 ول عن ع الاارر 
[الحاقة: م" 4]. 

وقد نَسَبَ الفادي المفتري خمسة أقوالٍ لعُمرء وزَعَمَ أن النبئ َل 
أَحَذَّها منه وأثيّتَها فى القرآن. 

قال عن القولٍ الأول: «مَرَةَ قال عُمر: يا رسول الله! لو اتّخَذَّنا من مُقام 

و 5 7 مةئ ب ه 006 5 أي 5 3 
إبراهيمٌ مُصَلَى . فجاء قرآن يُقول: وَأجخِدُوأ من مََامِ نهر مُصَلْ # [البقرة: .2]1١5‏ 

والروايةة صحيحة. ومقامُ إبراهيمَ هو الحجرٌ الذي كان إبراهِيم 8242 يَقومُ 


فم 


ويّقفُ عليه وهو يَبْني الكعبةء حَيتٌ كان ابه إسماعيل 846 يُناوله الحجارة 
وكان هو يَقفُ على الحَجَرء وكان ذلك الحجرٌ مُلْتصقاً بالكعبة» ثم أَبْعَدَه عمرٌ 
عن الكعبة لثلا يَشْقَّ الطوافُ على الطائفين. 

وقد اقترح عمرٌ َيه على رسول الله يل أَنْ يُصَلِّيَ الطائفون ركعّتي 
الطوافٍ عند مقام إبراهيمة وهنا ركعنا «السكة اللقات تكليجنة الطافل تعن 
الأنتهاة من الطواف» فاده الرسول وَفةٍ على اقتراجه. فول الل له ا 
#وَأقدُوا من مَقَامِ بهم مُصَلٌ 4 . وهو يدل على صحة اقتراح عمرَ 5 ضنه وفطنته 
وبُعْدٍ نَظره. 

وقالَ عن القولٍ الثاني لعُمَر: «ومَرّةَ قال عمر: يا رسول الله! إِنَّ يساك 
يَدخل عليهن لبر والقاعدم قلق مكهت ]اسع جاتر اقول 8 
لين فل لَدرَِيكَ رانك وَسْك الْمْوِمِينَ يذؤت بين من 0 0 
لد دن [الأحزاب: 4]59). 

ا 


ارود صحيحة» دالّةٌ على بُعْدٍ نَظْرٍ عمرّ ضيه » قَرَعُمَ أن 
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الرسولٍ َل مُحَرّماتْ على المسلمين. إلا ذأ بعلي السسلجن ند ل لو 
خواطرٌ السوء نحوهن» ولذلك اقترح عمرٌ على رسول الله كله أَنْ يأمرهن 
بالحجابء لأنه يدخل عليهنٌ البَرّ والفاجرء وهذا من فَرْطٍ غيرته عليهن. 
وأنزلَ الله الآيةَ يأمْرُه بذلك» مما يدل على صحة اقتراح عمر يه . 

وقالَ الفادي عن القولٍ الثالث: «ومَرَّةَ اجتمعَ نساءٌ محمدٍ في الغيرة. 
تقال ع هرد ىرنه إن طلفكة أن كلل أزواتحا كس ا دكي حاء فر أن 
يقول: عق ررد إن طَلْفك أن زراك انما حرا مك4 [التحريدة :مالاد 

واتروانة سصعنيينة قل عق أزواجُ النبي يل واتَّفَفْنَ على أَنْ 
يُطالبتّه بالتوسعة عليهن» وزيادة نفقتِهنٌ تألم البِيّ كه من تطالمين» فَوعَظَهُنّ 
عمرٌ ونه ودَكرَهُنَّ ومَدَّدَهُنَّ» وقالَ لهنّ: إن طلَقَكُنَ فعسى ربّه أَنْ يُبدلّه 
أنوائعا يرا كة قاف نة الله عمال قرلدة لل عوي رثف. إن طلفك أن رةه رونا 


48 2 


رفن 


وقال الفادي عن القولٍ الرابع: «ومَرّة جاء قرآنٌ يتقول: طوَلقَدَ حَثنَا 


0201 مو سل ار 


لْلئِقِنَ4: فسجَّلَ محمدٌ قولَ عمرّ في القرآن: «وَلَمَدْ حَلَئَمَا لضن ين مكلو 
م عر م به سر سح ص لح ع ص سه مل 


7 ا ا 2 4ه بع ممع سي 
ين طِبنٍ 09 ثم جَملْنَهُ نطمَهٌ في قَرارٍ تكن © ث حَلَقنَا الْطْمَةَ عَلقَهَ مَحَلَقََا الملمَةَ 


207 


8 3 
و 0-2 0 2 ميرح ساد 01 آ سه حت مه مع سم 01 د مه سو لدعم 00000 


ا 


هلم الا ارقا ل وا لت ا الت تع 
و واية اور وابن مردويه وابن ر تصح 
فك تصنت بم مزافقات عم 


وقال الفادي عن القولٍ الخامس: «ومَرَّةَ لقي يهوديٌ عمرّ بن الخطاب» 
فقال: إِنَّ جبريلٌ الذي يَذْكُرُه صاحيُكم عَدَوٌ لَنا! فقال له عمرٌُ: مَنْ كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإِنَ الله عدوٌ للكافرين. فَسَجَلَ محمدٌ أقوالَ 
عمر هذه بنصّها: 9م ان عَدُوَا لله وتَلْبِكَيدِ وَرُسُلِوء وَزِيلَ وَمِيكَلٌ هَإِركَ )د 
عَدُوٌّ يَلَكَفرِيِنَ4 [البقرة: 4]98. 

وَهَذة الرواية أورقها الحاكم» ولكنّها لم تصح. والحادثةٌ وَقَعَتْ بِينَ 


رسول الله كَلْةٍ وبِينَ اليهود» وليسٌ بين عمرَ ونه وبين اليهود. 

روى البخاري عن ابن عباس وها عن حوارٍ بينَ رسولٍ الله كيد وبين 
اليهودٍ حولَ أسئلةٍ ثَّلانةٍ سألوهُ عنهاء لا يُعلمُ جوابها إِلَا نب» فلما أَجَابَهم 
عليها الجواب الصحيح قالوا له: حَدَّنْنا مَنْ وليّك من الملائكة»؛ فعندها 
نجامِعُك أو تُفارِفك. . قال: فإِنَّ وَلِيّي جبريلٌ» ولم يَبعث الله نبيّاً قَطَ إِلّا وهو 
وله قالوا: عسدها تفارتف» ولي كان وَلِتك مدواء ني "التتاايكة تابنناك 
وصَدّفناك!. قال: فما يمنَعُكُم أَنْ تُصَدَّقوه؟ قالوا: إنه عَدُونا!. . فأنزلَ الله 
قوله تعالى: 8كُلَ مَن كارت عَدُوًَا حبرل فَنَهُ دل عل كَليِكَ بِإدْنِ له مُصَدِمًا 
َمَا بلك يِدَيْهِ وَهدَى وَمْتْرَ لِلْمُؤْمِنيتَ © من كن عَدُوَا لَه وبحب وَرْسْيوء 
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وبهذا نعرف أنَّ نسبة القولَيْن الرابع والخامس لعمرّ ذَه لم نَصِحَء رغم 
أنّهما ذُكرا في بعض الروايات» ونقلّهما عنها السيوطيُ في «الإتقان»؛ ومعلومٌ 
أنَّ السيوطيّ لا يتحرّى الذَّقَةَ في ما ينقلء وأنَّ صحةً الرواية عن رسول الله مَل 
وأصحابه شرظ لقَبولها واغتمادها. 

أنَا اللأقوالُ الثلاثةٌ السابقة فقد ذَكَرَها ااي صحيحه» وهي من 
موافقات عمر. روى البخاريُ عن أنّس بن مالك 5 ينه قال: قال عمر بن 
الخطات وله : واقَقْت رَبَي - أو وائَقّني ري - في ثلاث : قلث: يا رسول الله! 
لو انَحَذْتَ من مُقام إبراهيمَ مُصَلَىء لت لوَاجدُوأ من مَقَاِ برهت فصل 4. 
وقلكة ابا ترسول اللا يدخلٌ عليك البَرٌ والفاجره فلو أمرت أَنّهاتِ المؤمنين 
بالحجابء فأنزلَ الله آيةَ الحجاب. وِبَلَعّني مُعاتبةٌ النبئّ له بعضٌ نسائه. 
َدحَلْتُ عليهنٌ فَقُلْتٌ : إن انتهيْيُنٌ أو لَيُبْدِآَن الله رسولّه خيراً متكنء فأَنَتُ إخدى 
داق فقالَث: يا حُمَر! أما في رسول الله ما يَعِظ نساءه؛ حتى تَعِطهْنَ أنت؟ 
نأل الاقوله مالل :طعي ريه تزه طلكك أن بيراف أزونها حا فيك + 4 

ولا 3 موافقاتث عمرّ ونه - وما مونالق مودق لضا بغش 
الصحابة كما ذكرٌ السيوطيئُ في الإتقان ‏ على أَنَّ في القرآن أقوالَ الناس. وأنّ 
القرآنَ صناعةٌ بشريةء كما قال الفادي المفتري! فكل مسلم يُوْمنُ أن نَّ القرآنَ كُلَّه 
كلام الل وأَنَّ ما فيه من موافقاتٍ إخبارٌ من الله عن بعض ما قالّه الصحابةٌ أو 


فَعَلوهء وهذا عِلْمُ معروفٌ ِعِلْم الأسباب النزول»). وهو أَنْ تَمَعَ 0 فتنزلَ 


الآيةٌ عَقِبّها . 
وموافقات عمرَ التى نولت الآبات مد مَقَرُرَةَ حادم عمرّ واقتراحه» كَذل قل 
فضل ومنزلة وفطنة عمر وويه» , مي درل الله الآيةَ في اعتمادٍ كلامِهٍ والأشك 
به . 


ومن هذا الباب ما «حكاةٌ» القرآنْ في قصصهه. وِنَسَبَهُ لأناس من 
السابقينَ» من كلماتٍ وأقوالٍ وجوارات» حيث تَقَلَ ما قالوه بلغاتهم السابقةٍ 
غيرٍ العربية بلسانٍ عربيٌ مبين!! 


5372 


ولقد شَنَمّ الفادي المجرمٌ القرآنَ والرسول يكهِ في عباراتٍ استفزازية» 
مثل قوله: «فْسَجَلَ محمدٌ قولّ عمرَّ في القرآن»؛ وقوله: «قَسَجَلَ محمّدٌ أقوال 
عمرَ هذه بنَْضّها). . وهو يَجَمْ في هذه العبار اه يأن ميد كك هو الذي صاع 
القرآن والفم ودر عه من أنزال الناس» ومنهم عمر بن الخطاب زليه ! ! 
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حول سور الخَلع والحَمّد والنّورين 

نرق الفالائن السقرق أن اللسسلنيق خرانوا الفران+ واسقطوا عه يعطق 
سُوَرِه وأنّ بعضٌ المسلمين أَلَْفَ بعض السورٍ القرآنية» وهو بهذا يُكَذْبُ آياتٍ 
التحدي, التي قَرَرَتْ أَنَّ البَشَّرَ لا يمكنُ أَنْ يأتوا بمثل القرآن. 

قال: «جاءَ في سورة البقرة: ظوَإِنَِ كُنْمْ في رَبْبٍ مما دلا عِلْ عَبْد 
َأَُوا سُورَوَ يّن مَنْلِدء وَدَعُوأ شُهَدَآءكُم ين دُونٍ ال إن كُشْرَ صَدِقِنَ © فإن 
لم تمنو ولك تَنْمثوا َأتا أثَرَ الى وَفْودَُا داس مَللِجَارَُ يدت ١‏ 
[البقرة:  83*‏ 54]. 


درم م 


وجاءَ في سورة يونس: لم يعَولُونَ تر قل هَأْنوأ بسورق مَدْلِوء وأدمُوأ من 
أستطغثر ين دون أنَّهِ إن كم سرون [يونس: 08]. 

وجاءًَ في سورة الإسراء: #قل بن اجَتَمَعتٍ الإنش وَالجنُ ع1 أن ينا بِمِْلٍ 
هذا القن لا انون يمئق ولق كنت يعطق . لنتين لهي © [الإسراء: 20 

ولم يُصَدّق الفادي المفتري مضمون آيات التحدي. زعم أنة نَم الإثيان 
بِسُوَرٍ مثلٍ القرآن. قال: «فماذا يَحدتٌ لو أَنّنا أتينا بسورةٍ واثنتين وثلاثِ سُوَرٍ 
مثلٍ القرآن: دون حاجة إلى اجتماع الإنس والجنٌ؟». 

والسورٌ الثلاثُ التي رَعَمّ الفادي المجرمُ أنها مثْلٌ القرآن» هي سور: 
الْخَلْع والحَفل واللورين وَرَعَمَْ أن سورتي الحَمْدٍ والخَلْع كانتا في مصحف 
أبن بن كَحْبٍ وابن عباسء ودَّكَرٌ كلماتٍ السُّوَرٍ النلاث. ‏ 


ةل 


0 الخلّع الذي ذَكَرّهِ هو: «اللهمّ إنَااتستعيكك و تعفر وني 
عليكٌ ولا نَكْمْرُكَء وتَخلعٌ وتّتركُ مَنْ يَفجرٌك». 

وَتَفك لور الطقن الذي ككرو نعو لاللية إناف يده ولك نيلي 
ونسجدء وإليكٌ تشعى وتكفنن! ترسو وعكله در تشقن غتايك إن عداتلت 
بالكفار مُلْجِق). 

وعَلّنَ على كلماتٍ السورئين المزعومئَيْن بقوله: «ومعلومٌ أَنَّ سورئي 
الخَلْع والحَقْدٍ جاءتا في مصحفٍ 3 بن كعب» وفي مصحف ابن 000007 
محمداً عَلَّمَهُما لعليٌ بن أبي طالب» الذي كآن يُعَلَّمُهِما للنامن> وَضلى نهنا 
عمر بن الخطاب. . فلماذا لا تُوجِدَانِ في القرآن المتداوّلٍ اليوم؟ ولماذا 
امنظاهيا المسات ا 

كنذا التحليق كل واهراة وتما حت العيكابة لضي :ل ف ليك 
المضحت الأماء: التي جم عليه المحابة »ولو يكن لأبع ين كدي بولا 
لابْن عباس ولا لابن مسعود وين مصاحِفٌ خاصّة» فيها سورتا الخُلْع 
والحفدء كما زَعَمَ الفادي المفتري . 

وألْفاظ سورتي الخَلْع وَالحَفّْدٍ التي سََلَّها الفادي الجاهل» كان عمرٌ بن 
الخطاب ون يقرأ بها في الصلاءً! وعَلّمَها الرسولٌ يَلِكِ علياء ليقرأ بها في 
الصلاة!! نعمء هذا صحيح!! لكن ليس على أنها من القرآن» وإنما على أنها 
دعاءٌ لله . 

ألفاظ السورتين المزعومتَيْن جزءٌ من دعاءٍ القُنوت» كان رسولٌ الله يكل 
يَدُعو به في الصلاة» وعَلَّمَه لعمرّ وعليّ وغيرهما من الصحابة وقدء وكانوا 
يَدْعَوَن الله به في الصلاة» وسمعّه منهم المسلمون. ورَوَوه عنهم» 1 هذا 
في الكتب. . وقَرَا قوم الفادي من المستشرقين أَلْفاظ هذا الدعاءء وأنهم كانوا 
يَذْكُرونَه في الصلاة» فَاعْحَبَروهُ من القرآنٍ لجَهْلِهِم وعَبائْهم!! 
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دعاءٌ القنوتٍ الذي يدعو به المؤمنون في صلاةٍ الفجرء وفي صلاة الوثر 
هو: «اللهمٌ إِنَا نُستعيئك» ونستهديك». وتستغفرّكء ونّتوبُ إليك. وتُوْمنُ بك. 
ونتوكل عليك؛, ونثْني عليكَ الخيْرَ كُلّه تشكرّك ولا تكفرّك, وتخلعٌ وتّترك مَنْ 
يتجرك» اللي [ناك قتد م ولك تفلي وتشكد توليك تسم وقد ارهن 
رَحْمَتَكْء وتخشى عَذابَكء إِنَّ عذابَكَ الجدّ بالكُفَارٍ مُلْحق). 

أَمَ كلماتث 0 0م التي 0 المتدري وقومه ها من القرآن 
10 5 في التعبير البياز المشرق!. 

وأَضَعْ بين يدي القراء كلماتٍ هذه السورة المفتراة» وأَدْعوهم إلى إمعانٍ 
النظر فيهاء ليَعْرفوا صِدْقَ ما أقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم: 

با أيها الذون امنو ا اممو قوري اندلناههنا» تلوان عليكم آياتي» 
ويُحَذّرانكم عذابٌ يوم عظيم. . تُورانٍ بعضهما من بعضء وإنا لصمية ليم 
إن الذين عرقرك كد الله ورسوله في آياتٍ لهم جَناتٌ النعيم. . والذين كمروا 
من بعدٍ ما آمّنوا بنفْضِهم ميثاقهم وما عافدهيم الرييول عليه يتقيوناء دي 
الجحيم . الوا أنفسهم ‏ وعصوا الوحىّ الرسول أولئك يُسقَوْنَ من حميم. . 
إن الله الذي و رَ السموات والأرضق :بها" شاع واصطفى الملائكة والرسل». 
وجَعَلَ من المؤمنين أولئكَ من حَلّقِه يَفعلَ اله ما يشاءء لا إِلّه إلا هو 
الرحمنٌ الرحيم. . كفي الاين .من كبلك بريليم 2 فَأَحَذْنُهم بمكرهمء 3 
أخذي أليم شديد. . إن الله قد أُهلكٌ غاذا وقنوة جنا تمر وجِعَلهم لكم 
تذكرة» أفلا تتقون. . فقون بها طغى على موسى و هارون أغرقُنُه ومَنْ 
تَبِعَه أجمعين . . ليكون لكم آية؛ إن أكثركم فاسقون .. إِنَْ الله يجَمعُهِم يوم 
الحشر فلا يستطيعون السو اف كين انها لو 4 الجحيم مأواهم. وَإِنَ الله 
حكن عليع +« يا أبها الرسول يِل إتذاري فسوفا بعلمو فد ير الذيق 


8 


كانوا عن آياتي وحكمي مُعْرضين. . مثل الذينَ يوفون بعهدك إني جزيتهم 

... وإِنَّ علياً لمن المتّقين. . وإنَا لوف حَقّهِ يوم الدين. . وما نحن عن 
نتيا ناليد ف بوكرنكا !عل اهلك أ عي بورد توخوته: لصايوون :5 وإن 
عَذُوّهم إِمامٌ المجرمين. وال اللي دروا نوما دي ا 
الدنياء» واستعجَلْتُم بهاء ونسيتم عَم ما وَعَدَكُم الله وولف نقيت م العهودٌ من 
بعد توكيدهاء» وقد ضَرَينا لكم الأمئالَ لعلكم تهتدون. . يا أنها الرشولة قل 
أَنزلنا إليك آياتٍ مُييّناتء فيها مَنْ يَتَوَكَهُ مُؤْمِناً» ومَنْ يتوّلّه من بعدك يَظهَرون. 
فأعرضٌ عنهم إنهم مُعرضون. .. إِنَا لهم مُحَرّْضونْء في يوم لا يُعْنِي عنهم 
شية» ولا هم يُرْحمون. . إِنَّ لهم في جهنم مقاماً عنه لا يَعْدلون. ٠‏ فَسَبَحُْ 
باسم رَبك وكنْ من الساجدين. . ولقد أرسلْنا موسى وهارونء فبَعَوْا هارون» 
ع 0 فجعلنا ار 0 مم لى 7 0 0 
در فر كر كر عن انر قاض تسلف 
فلْيتمتّعُوا بكفّرهم قليلاً» فلا تسألن عن الناكثين.. يا أيها الرسولٌ قد جَعَلْنا 
لك في أعناقٍ الذين آمَنوا عهداً. فَحُذَهُ وك من الشاكرين. . إِنَّ علياً قانتاً 
بالليلٍ ساجداً» يَحَذْرٌ الآخرةً ويرجو رحمة رنه . قل هل يستوي الذين ظلمواء 
وهم بعذابي يعلمون. . سيّجعلٌ الأغلالَ في أعناقهم» وهم على أعمالهم 
يندمون.. إنا بشرناك بذرية الصالحين.. وإنهم لأمرنا له يخلفون.. فعليهم 
مني صلاة ورحمة» أحياءً وأمواتاً ويوم يُبُعَون. . وعلى الذين يَبُغونَ عليهم من 
بِعْدِك عَضَبِيء إنهم قوم سوءٍ خاسرين.. وعلى الذين سَلكوا مَسْلكهم مني 
رحمة وهم في العُرّفات آمنون. . والقدية لوو العا لمن و عير : 

هذا هو النصٌ الركيكٌ لسورة التورَيْنء وقد تَعَمَّدْتَ أنْ أذكُره كما خو في 
كتاب الفادي المفتري» بأخطائه النحويةٍ واللغوية» وأدْعو القّرّاءَ إلى الصبر 
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على قراءته» ليعرفوا المستوى الهابط الذي انحدر إليه الذين كتبوه. . وزعموا 
أنه :وحى .من الله وأنه كان فئ القرآة» هم عذقه. منة المسلهوت رمن 
عثمان ذه. ولا وَجَهَ #للمعارةه بينَ هذا الكادم وبينَ القرآن» لأنه لا مُقَارنَة 
نبل الترى علي رمي وَالمْرَيا في السماء!! . 

وكم كان الفادي ع تكينا عددها ‏ جعل عنوانَ كلامه: «سُوَرٌ مِثْلّهف 
وَاذّعوا أن هذا الكلامٌ مِثْلُ القرآن! ولا أتحرجُ من ذِكْرٍ وتسجيل ما زَعَمّه 
بعضُهم من أنه قرآن» وما ادَّعاهُ بعضُهم من القدرةٍ على م القرآن 
والإتيانٍ بسوّر مثله. ولا أخافٌ منه على القرآن. ولدى قراءيّنا لكلامهم التافه 
الذي كُتَبوه نَرْدادُ ثقةَ بالقرآن» ومحبة له ويقيناً بأنّه كلام الله وعجز البشر 


الأَبَدِيٌ عن معارضته!!. 


كيف يشاء النه الكفر؟ 


اعترضَ 8 ا ا الله كك : 8د أفترينَا عَلَ أله كَزْبًا 
عُدْنا فى مِلَيِكُم بَنَدَ إِذْ يجنا أَلَهُ ينا وما يكن لآ أن نَمُودَ يبآ إلا أن ين أله ره 
وَسِعَّ ل يتأ4 [الأعراف: 44]. 

وتَقَلَ من تفسير البيضاوي كلام خلاصته: «#إوما يَكْوْنٌ آنا 4 : ما يَصِحٌ 
نا «أن تَمُود يآ إل أن يم أَمّهُ ريا »4 خذلاتنا وارتِدادنا. . وفيه دليلٌ على أَنَّ 
الكفد موقو الله 

وَسَجَلَ اعتراضه وتساؤله قائلاً: «ونحنٌ نسأل: كيف يَشاء الله الكفرء 
وهو أكبرٌ المعاصي؟! وهل يتفقُ هذا مع قداسة الله وصّلاجه وعَذْلِه؟ أَلِيسَ 
الأوفق والأكرمٌ لمجدٍ الل أَنْ نعتقدَ بقولٍ التوراةٍ وقول الإنجيل: | الله يريد أن 
جميعَ الناس يُخُلِصونء وإلى معرفةٍ الحَقٌّ يُقبلون»”") 


كٌُ 0 
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الآبة :العى افعرضة عليه المتترق فنمق آبات سهدت عن 'قسة 
شعيب للا مع قومه» وتُسَجَلُ رَدَّ شعيب على تهديدٍ قومه الكافرين له ولأتْباعه 
المؤمنين» بإخراجهم من قريتهم إِنْ لم يَعودوا في مِلْتِهم. قال تعالى: #ثَالَ 


معد د +7 - مس سعد 2 آعرع ريات ع لسلس رمك سس سا سيره صاصم عورا له 8 مس 0 
الملا أَلَذِنَ استكبروأ من كويد لْحَرِجِنَكَ يَشْميْبُ وَالَذِينَ امنوأ مَعكَ من فَريتَنا أو لتعودنَ 
1 جات هك كرس ش22 _- ب 97 وميس ديس اي 1-7 . و 1 0 روم 0« 
في مِلََنا قَالَ أوَلْوْ كا كرهي )5د أفتريَنا عَلَ أله كَذْبا إن عُذْنا فى مِليِكم بَعَدَ إذ 


- 


م وت ال رسلا 6 وود ارس اهب *ه لمر مه رو سه سلما هه 5-8 
يحلنَا أله ينها ومَا يَكْوْنُ نآ أن تَمُودَ نيبا إلا أن يَنَاه اله ربنًا وَسِعَ ربا كل مَىَءٍ عِلْمَا 
0 يس 

لّ أله توكلنا »© [الأعراف: 48 - 49]. 
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أخبرَ شعيبٌ 8# قومّه بأنه لنْ يعودّ هو وأتبائُه المؤمنون في ملّتِهم 
الاف 5 اندلا يكون ولا تكنن السولاناعه المؤفين أن ودرا إل الكفر 
بعد أنْ نَجَّاهم الله منه. ومَنَّ عليهم بالإيمان. 

ثم رَبَط شعيبٌ 8 الأمْرَ بمشيئة الله : وما يكن لنَآ أن تَمُود فيبآ إل أن 
س سرسم | صاهك ع8 
يس أله ريا . 

والمعتى: نحن قَرَّرْنا أَنْ لا نعود في ملتكمء لكن لا تدري ما الذي 
قاو ا رتيل فإن قاء خدلا نا وردنا 'فان مفيكه نافد !ما فيية : 

والمضدر «أَنْ يشاءً الله ريّنا» فى محل نصب مستثنى» والاستثناءً هنا 
منفصل» غيرٌ مرتبط مع ما قَبْلّهء والمفعولٌ به لفعل «يشاء» محذوف» تقديره: 
كقناة الله وكدا حسؤدتنا :.- وتقوي” الاتساء نا ركون” لا أن تدده فيا لذ مقية 
لل 

وك ذكر الاستثناء هناء رَبْظ كل شىء بمشيئة الله وإرادته» وعلمه 
وقَدّره وقضائه» فيان أل مشيئة الله هى النافذة» وَأن إرادتّه هى الماضية» آنه 
إذا أرادٌ شيئاً أوجَده كما أرادء وأنّه لن يَمَعَ شي في الوجود كُلّه إلا بمشيئته 
سبحائه وإرادته. وهذا معناه أن عم المؤمنٌ أ إلى الله أن يحسنٌ التوكل 
عليه» والتفويضٌ إليهء والرضا بقدره!. 

وخاطبَ إبراهيمٌ يل قومّه بكلام قريب مما خاطبَ به شعيبٌ 82 قومّه 
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أن ساء رق سًَ وَسِعٌ رق حكن شع عِلْمّا [الأنعام: .]8٠١‏ 
فبعدَ أَنْ واجَهّهم بعدم خوفه منهم ومن آلهتهم. رَبَط الْأَمْرَ بمشيئة الله» 
والمعنى: أنا لا أخاف آلهتكم لأنها لا تَضُدُ ولا تَنْقَع فإِنْ شاء الله رَبَي أنْ 
تَصُرّنِيء وَقَعَ الصُرٌ بي لأنَّ الله شاء ذلك. وليس لأنها هي تَضُرُء فهي سببٌ 
في هذه الحالة» والمسَبِّبُ والمقَدَّرُ هو الله!!. 

ولم يَفْهّم الفادي الجاهلٌ معنى إرادة الله ومشيئته» وادَّعى أَنَّ الله لا يَشاءُ 
الكفر! وهذا اذّعاءٌ كبير» وحَطَأ فادح!. 

إذا كان الله لا يَسْاءُ الكفرء فمعنى ذلك أَنَّ الكفارَ يَكْمْرون رَعْماً عن الله 
وهذا يُقودُ إلى إثباتٍ العجز لله لأنه لا يَستطيعٌ مَنْمَ كُفْر الكفارء وأَنّهُ تَحدتُ 
في مُلكه أشياءً بدون إِذْنِه!! وهذا اتَّهامٌ لله بالنتقص والضَّعفٍ والعَجر!!. 

ولا إشكالَ في قولنا: الكافرٌ يكمُرٌ بمشيئةٍ الله» والله هو الذي يَشاءً 
الكفرء لأنه لا يَقعُ شيءٌ في الوجودٍ بدون إِذْنْ الله وإرادته ومشيئته سبحانه. 
ومَنْ هو ذلك الشخصٌ المخلوقٌ القادرٌ على تعجيز الله؟! . 

ومشيعةٌ الله كُفْرَ الكافر تَعْني عِلْمَه بأنه سيكفرٌ وإرادَتّه في أَنْ يَكفْرء ولو 
لم يُرِدْ ذلك لَمَنَعَ الكافرٌ من الكفرء ومَنَعَ العاصي من المعصية. 

ولا يَعْني هذا أنَّ الله يَرضى ذلك الكفرء ويحبٌ الكافرٌ عندما يكفرء 
فإنَّ الله لا يَرضى ذلكء. ولا يُحِيّهء وقد نّهى. الكافِرَ عنه. وهَدَّدّه بالعذاب» 
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وسيحاسبه ويعاقبه وَيُعَذبه: 

ومعتى هذا أن مشيئة الله وإرادته نوعان: 

الأول: مشيئةٌ كونيّة: وهي مشيئّةٌ تَقومُ على مجرد العِلّْم» وهي المتعلقةٌ 
بكفر الكافرء ومعصيةٍ العاصي. . فالله شاءً ذلك الكفرٌ وأرادّه» بمعنى أنه 
كلق كته لأ ورقى الف ولة يتاه وقن لوك عنم وكجدر ننه بود قن فاع 
بالعذاف: 


انيلا 


الثاني : واب مد ودر لعزم بعلي الجا روا لي رك الوم 
والمحبة» وه للق بإيمانٍ المؤمن وعبادته لله وطاعته له. فالله شاءً إيمانَ 


4 اي 


الكوية وغياذتة يمي أنه أله سيؤفةة وَنَدو لمان يُؤمن» واف له أن 
يؤمن» وأعائه على أن يُؤمنء 0000 أَنْ يؤمن... ولينا آمَنَّ المؤمنٌ 
أَحَبّهُ الله وأثابه على إيمانه» وأعطاءُ على ذلك الأَجْرَ والثواب!. 

والقرآن صَريحٌ في حديثه عن هائَيْن المشيئَتَيْن» وذَّكرٌ ذلك في آياتٍ 
عديدة» نكتفي منها بقولٍ الله وك : «إن تكبأ فت الله عن غك ول يفن 
ليباوو الككثرٌ إن كَدَكْنوا بْسَه لَك وك يرُ وَاذِمةٌ وذدَ تمر ثم إل ريك مَنوفكْ 
تنُك يما كُمْ سَمَلونَ4 [الزفدة 6 

وبهذا نعرف أنه لا مَحْذُورَ في الحديثٍ عن مشيئة الله وتَقْرِيرٍ أنه يَسْاءُ 
الكفرء بالمعنى الذي وَضَّحْناهء وإنما المحذورٌ في نفي ذلك عن الله لأنه 
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يُوَدي إلى إثباتٍ العَجَْرْ والضعف لله. وهو ما يُوَدَي إليه كلامٌ الفادي الجاهل!!. 


النه يبتلي عباده بالخير والشر 
نَتْ آياتثُ سورةٍ الأعراف عن قصةٍ أصحاب السته وهم سكان قرية 

ع اليو 08 الله عينخ صِيدٍ الْأَسْمَاك يوم السبك» فتكايلوا على ذلك: 
وارْتَكبوا المخذورء ولم يَسْتَجِيبوا للتاصحين الذين نَصَحوهم ونّهوهم عن 
ذلك. فعاقَبّهم الله بِأَنْ مَسَحَهِم قردةً خاسئين» وأنجى الدعاءً الذين نهوهم عن 
ارتكاب ما حَرّمَ الله! . 

ومما قالَّهُ اللهُ عن أصحاب السبت: #وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةَ أي كانت 
حاير الجن | عدوت في ألتنبْت ]5 تأيهز تائم يوم 5 شُرَّمَا وَيْوْم 
له سيوك لا تاتيهة حَكَدَيِكَ بوهم يما بمَا كَنُوا يِفُسَفُونَ# [الأعراف: 13]. 
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الله ابتلى اليك القرية» فَوَجََهَ هَ الأسماك والحيتان إليهم 


لديا 


يوم السبت؛ الذى رع علوت مكذها فيه حيث كانت تأتيهم على وَجْهٍ 
العاف وكا نيا شُرَّعٌ تَسيرٌ على وَجْْهِ الماء» وفي باقي الأيام كاك لآ تأتيهيء 
وكانوا يُتْعبونَ أنفسَّهم في البحث عنها في البحر لصَيْدِها . 

واعترضّ الفادي على الآية» وحَطّلأُهاء واعتبرها لا تتفقٌ مع عَذْلٍ الله. 
قال: «ومعنى هذا أن الل أوصى بني إسرائيل أَنْ يستريحوا من أعمالهم للعبادة 
يوه العبت» وَجَعل التحيعان تأت ظاهرة توم السبك» لإغراقهم 'بيدها: 
وتَحْتَفي باقي أيام الأسبوع... فكيف نتصوّرٌ إلها يُجَرْبُ عباده بالشرورء 
ويسَهَلَ لهم العصيان بإظهار الحيتان يوم السبت؟ . 0 الإنجيل يَقول: لا 
يَقْلَ أَحَدٌ إذا جرت إني أَجَرّبُ من قِبَلِ الله. دن الله غَيْرٌ مُجَرّب بالدروزة وهو 
لا يَجَرْتُ أَحَدلٌ 04 كنرف إذا الخدت وانْخَدَعَ من شهوته»” ار 


يَرى الفادي الجاهلٌ أن الله ة لا يَبْتَليُ عبادّه ولا يُمتحئهم ولا يُجَرَبُهِم 
لذن هذا لا يتفقٌ مع عَذُْلِهء أَيْ كيف يُقَدَُمُ لهم الشرورَ والمغرياتء ويُسَهُل 
لهم الحصولٌ عليهاء ثم يمنّعْهم منها ويُحَرَّمُها عليهم؟!. 

واعتراضه مرفوضء وكلامُه مردوده فالله خَلّقَ عبادّه وكَلّنَهِم بالتكاليف» 
وذلك ليبِتَلِيّهم ويمتحتّهم» ويُجَرَبَهم ويّختبرّهم» فالتكاليف ارات 0 
من الله لعباده. . قال تعالى: الى حَقَ لوت لوه لوح نك أَحسَنُ عملا 
[الملك: ؟]. 

والله يَبْتَلِي عبادّه بالخيرء كما يَبتليهم بالسَّرّ ؛ ليمير الخبيتَ من الطّيِّب؛ 
فالنحومن 'يشكرٌ الله عل العبن والسراء»-ويصيرٌ عفد الشرّ والضرات «ويدذلك 
ينجحٌ في هذا الابتلاء والاختبار. أَما الكافرٌ والفاسقٌ فإنه يَظَغى عند الخَيْرِ 
والتعمة . وكتامن سود اله والمضيية»وندلك: تخسر وبرت قي الابتلاء 
والامتتعان: “كال «معاتت! كل شين ديفَة الموث وَبَلُوكم شر وير هِنْنه» 


[الأنبياء: 8”"]. 
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على ضوء هذه الآية تَعرفُ ابتلاءً أَهْلٍ القرية.ٍ حيث امتَحَنّهم 00 صَيْدِ 
الحيتان عورم الستت» وفبالعة في الابتلاء كان 100 إليهم الأسياك والحيتان 


فيزم الميقة» برعادة مده الضيان لا" تأجهم فى يباقن أباع الأسيوعم 

ومح مك انناب القري قن مهاه حية لع ل 
كم الله» وارْتكبوا ما حَرّمَ الله. 

وكما ابْتَلى اللهُ بني إسرائيلَ بالتكليف», ومَبَعَهم من الصيدٍ يوم السبت» 
ابْتلى الله المؤمنين» ومَنَعَهم من صَيْدٍ البَرّ أثناة إحرامهم بالحَجّ أو العمرة. قال 
تعالى: ييا لين منوا لَبلوئكم أَهُ بِتَىَء ين الصَّيدِ تال ديك وَرِمَاحَكم لِعْلَمَ أل 


ارو مع سام 58 برجو > 


مَن ياه 8 فَمْنِ أعتّدى بَعَدَ دَلِكَ هَلَمٌ عَدَابُ ألم [المائدة: 44]. 

30 م الميةا الاين ارسي فليا وات ديكا هرد ند 
أصحاب القرية» وعَبَّرَت الآيةُ عن هذا التقريب: تال دي وَرِمَاحَك4. وقد 
نج المسلمونَ في هذا الابتلاءِ والامتحانء والْتَرَموا بحَُكم الله. 


حديث القرآن عن المسيح 222 

يمنت التزاد اعى لسع عبني ابن مره كلا يا حلت يعن اعيره مرق 
الرمل» وكان حَديئُه عن أولي الغزم مرخ الرسل كار يق ليه من غيرهم» 
ع سد : نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى وعيسى ومحمدٌء 

وقد كَذَّبَ الفادي المفتري عندما قالَ: «إِنَّ الذي ذَّكَرَهُ القرآنُ عن 
المسيح يَفوق ما ذَكَرَة غن سان التشره يمن فيهم_محيدًا ألا يشير هذا إلى 
تَقَرُدِ المسيح عن سائر البشر؟ وهذا ما يقولّه الإنْجِيلُ عن لاهوتٍ المسيح»”". 
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إِنَّ ما ذْكَرَهُ القرآنُ عن محمد يَلِِ أكثرٌ مما ذَكَرّه عن عيسى نل 
وكذلك ما ذَكَرَهُ عن إبراهيم وموسى 6# أكثرٌ مما ذَكَرَهُ عنه. 


أولاً: مثل عيسى كمثل آدم : 


اله اد يس ا اله قال تعالى: #إإِت مَثَلّ عسّى 
عند آمو كَمَدلِ 5م حلم ون ثاب قال لد 5-3 فَيَكون 4 [آل عمرن: 094]. 


حَلَقَ الله آدم طللة من تراب» ثم تَمََّ فيه من روجهء وقالَ له: كُنْ إنساناً حَياً 
فكانّ إِنْساناً حَيّاً. . وهكذا عيسى 888, أرادَ الله أَنْ يَخُلْنَه بدون أبء فَأَمَرَ 
جبريل 85 أنْ ينفح روحه في مريم يكنا فَفَعَلء وقالَ الله لعيسى: كُنْ إنساناً 
حََاً في رَحِمٍ مريم. فكانَّ كما أرادَ الله. فلا غَرابةَ في حَلْقِ عيسى 26 بدون 
أب كما أنه لا غَرابةَ في خَلْق آدمّ بدون أب ا م 

ولكنَّ هذا الكلامَّ لم يُعُجب الفادي 5 ولذلك اعرف علي 
بقوله: «ونحنُ تَقولٌ: إِنَّ آَدَمَ مِئْلُ المسيح في أنه أبو الجنْس اشر زوكله 
ونائبه» ولكنّ ادم حضف خا ذزيكه جبينا للهلاك. آنا الع فهو أَبٌ 
ووكيلٌ ونائبٌ جَدِيدٌ للمؤمنين بهء الذين مَتَحَتْهُم كفارتُه وعمله النيابئُ وطاعته 
خلاضّهم. ولهذا قال الإنجيل: آدمٌ الذي هو مثالُ الآني)”"' . 

أَمَا أن آدمَ ع أبو البشر فهذا متفقٌ عليه» لأنه أَوَّلُ مخلوقٍ من البشر. 
ما أن عيسى المسبخ نل أبو البشر فهو أَمْرٌ مَرُفوض» لأنه وُلِدَ بعد آدمّ بفترة 
طويلة. عي اللي شا ولقد كان الفادي وأَهْلٌ ملَّته مُغالين 
مُبالغين عندما اغْتَبّروا عيسى 8862 أباً للبشر» .ووكيلهم :وتائبا غنهية لدرعة أن 
قداهم بنفيهء وجَعَلَ دَمَه كفارة لاتويوة ويفا لهم!! وقدشيق إن تقشنا 
الفادي في موضوع الكفارة والفداء وي 

ويَحَطئ الفادي الآيةَ لأنها شَسَمَتْ شَبَّهَتْ عيسى نظلا بآدمَ : #إِت مَثَلّ عسى 
ا يا ل 


وأمءأ 
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عيسى ليس كخْلْقٍ آدمء قال: «أمَا تَسْبِيهُ المسيح بآدّمء بما يُفِيدُ أَنَّ المسيح 
مخلوق كآدم بِأمْرٍ الله 1 . لآنّ المسبحٌ ليس بكاِنٍ من كلمةٍ الله» بل 
هو ذانّه كلمة الله الأزليَء الذي تَجَسَّدَ من مريمٌ العذراء» وظَهَرَ بِينَ الناس 
10008 

يَرى الفادي أن آدمّ ل خُلِقَ بكلمةٍ من الله. وكُلُ بَشَرِ خْلِقَ بكلمةٍ 
من الله إلا المسبخ تلا. فإنه ليس مَحُلوقاً بكلمةٍ من الله» وإنما هو كلمةٌ الله 
ذائُهاء التي يَسلَقٌ بها الناس» وهي كلمةٌ أزليةٌ غيرٌ مُخلوقة» وَجََهّها اله إلى 
مريم » وتجِسَّدَتُ هذه الكلمة تفي عي 11 

ومعنى هذا الكلام أن عيسى لبن مخلوقاء وإننا هر أرلقْ» والأرلة 
هو الله لأنّ كُلَ ما سوى الله مَحْلوقء فإِنْ لم يكن عيسى مخلوقاً وإِنْ كانَ 
أزلياة فسكون لها أن الموجودّ إِما أن كوة فيخلوقا حاون وَإِمًا أن نيكون 
زَلِيَاً خالقاً. فإِنْ لم يكن مَحُلوقاً حايثاً كان أَزَلِيَاً خالقاً!!. 

إِنَّ جملة الفادي السابقة تأليدٌ منه لعيسى #828. وقد أدانَّ الله الذين 
عيسى نظ وكفَرَهمء وذلكَ في قوله تعالى: «لَمَدَ كَكَرٌ الت كَالْو 
هو أَلْمَسِيحٌ أبْنُ مش [المائدة: 107]. 


كانَ القرآن واضحاً صريحاً في تقريره خَلّْقَ عيسى كخلق آدمّ بكي 
وَوَّجْهُ الشَّبّهِ بيتهما أن كُلَاَ منهما خَُلِقَ بكلمة الله الأزلية» التي حََلَقَ بها باقي 
المخلوقين» وهي كلمةٌ «كُنْ) التكوينية: #إبك مَثَلَ عِيسئ عِندَ أو كَمَلٍ ادم 
خَلَكَمُ من راب شر قال لد ىّ ميُكون4. 


ورعْمَ تقرير القرآن الواضح لشأن كلق اعوسن و وأنه عبدٌ الله 
01 إلا أن الفادي اليم بالتناقض. قال: وقول القرآنُ في المسيح 
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كلاماً متناقضاً. تقول سورةٌ المائدة: «لَقَدَ َكَكرَ اليرت كَلرا إن لله م 
لْمَسِيحٌ أبن مَريِمَ قن هَمَن يَمْلِكٌ عِنَّ لله سَيْمًا إنْ أَرادٌ آن يُهَيلَك الْمَسِيعَ 
َرَت مَرَصِمَ أ َكَن فى الْأَرَضِ جَمِيكا» [المائدة: .]١7‏ وَوَرَدَ في سورة 
الزرحرف: إن هُوَ إِلَّا عَبَدُ امنا عله وَحَعَلْنَهُ مثا لبَق إِسْرَعِيِلَ4 [الزخرف: 
ل دفي 0 الور آياتٌ أخرى تُشيرٌ إلى لفرت الوا 1 


00 

إن الفادي يَفتري على القرآن عندما يَتهمه بالتناقض فى حديثه عن 
عيسى تَلِتِدُه وهو الذي لم يُحْسِنْ فهمَ حديث القرآن!. 

ومتة أزاة أن "قوف يبليف الشران عن عميينى 14 أن تع نت عدر 
مختلي العو ون ييز فيها مجتمعة » أن يَجمعَ بينهاء ويستخرج دلالتها. 
ومعلومٌ أنه لا تَعارُضَ ولا تَنافْضَ في آياتٍ القرآن. 

عنشق" لكل خلقة الله.يدون أن وشلن بروعه بكلميه التكروية كزان 
وأمَرَ جبريل أَنْ يَحملَ روحّه المخلوقّة» وأنْ يَتَوَجَهَ إلى مريمٌ العذراءء ون يَنفخَ 
تلك الروح فيها ٠‏ فحملَتُ مريمٌ بعيسى بأمْر الله» وكان حمل معجزةٍ بأَمْرِ الله 
وبعدَ ولادة عيسى بلحظات كَل أمّه؛ وبعدّ ذلك كُلَّمَ قومّهاء فهو عبد الله 
ووس وهو كلمته التكوينية كنا والروح التي فيه روح من عند الله وهو 


ا عندما كَلّمَ قوم أنه بعد ميلايه. قال تعالى: #ثَالَ إِنْ عَبَدُ 


2 2 5 


لَه دَاتَلقَ الكتب وَل نا 7 وَبَمَكن ميارك أَيْنَ ما حكنت وَاوْصَقٍ أصََووَ 


كرد نا وسك 2 00 ويا | بوْلِدقِ وَلَمْ يَعَلَنٍ جبَارا سيا © وَالسَلمَ عل 3 


وُلِدث ووم موك ووم ل ا [مريم: ١‏ ”77]. 
وقد وَقَف الفادي أمامّ كلماتٍ قرآنيةٍ وَرَدَتْ في حديثٍ القرآنٍ عن 
20200 هل القرآن معصوم؟ء ص156. 
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عيسى ظء واستشهدٌ بها على عقيدة أَمْلٍ مِلَتَه في المسيح» وَحَرَّفَ مَعْناها 
ودلاتهاءاوهته الكلمات: هي ١‏ 
١‏ المسيح كلمة الله: 

ذَكَرَ القرآن أن عيسى 42 كلمةٌ الله. قال تعالى: ##إدٌ مَالَتٍ الْمَكيَكةٌ 
يسريم إن لَه بيرك يِكِمَة يِنْهُ أسمة السيخ عسى أبن مَريم 4 [آل عمران: 80]. 

وقال تعالى: #يَكأَهْلَ الحكتب لا تَنْلُوا في دبيحكُم ولا مَفَولُوا عل الله ! 
لحي إِننَا التيبيخ عبسى أن عَرْمّ سوك اله وَحَِئَنه القلهَآ إل عَم عد 
98 [النساء: .]١0/١‏ 

وفهمَ الفادي الآيتين فَهْماً خاطئاًء قال: «كلمةٌ اللو: هذا الاسُمُ الكريمٌ 
لا يْصِحُ أَنْ يُسَمَى به مخلوق» فهو خاصصٌ بالمسيح, انفرد به عن سائرٍ البشرٍ 
والماذيكةة7 1 . 

يُصَرّحُ الفادي بأَنّ عيسى ليس مخلوقاً لأنه سْمْيَ باسم لا يُظلَقُ على 
المحلوقين» فلا يجو لأي مخلوق من النشر والملائعة أن يُسَمّى «علمة اه 
وبما أنَّ المسيح سُميَ كلمة الله فهذا يعني أنه ليس مخلوقاًء وإذا لم يكن 
مَخُلوقاً كان خالقاً. لأنَّ الموجود إِنْ لم يكن مَحُلوقاً كان خالقاًء وهذا يؤكدُ 
إيمانَ الفادي وأهْل مِلَّيه بألوهية عيسى وأزليته!. 

ورَعْمٌهُ أن «كلمة الله» لم تُطلقُ على غير المسيح في القرآنٍ كَذبٌ 
وافتراء» وهو يَعلمُ أنه كاذبٌ مفترء لأنه يلم أَنَّ «كلمةً الله» في القرآن أُطلِقَتْ 
على غير المسيح . 

ذُكِرَّتْ «كلمةٌ الله» في مقابل «كلمةٍ الذين كفروا»» وذلكَ في سياقٍ الحديثٍ 
عن نصر الله يعجو محمداً يلل في رحلةٍ الهجرة. قال تعالى: #قَأَنيَلَ أنه 


م وى سي ل سي ار بر كك اسح سس سس 7 درسره مه سر ١‏ 
سَكِينتَمٌ عله وَأيكَدَمٌ بِجِنُور لَمْ تَرَوْها وَجَمكلّ حكلمة أأزرت كدررا 
00 م ٍ 

لسَمْل وكيمة الله هم العليا واللهُ عزِيِز كِع* [التوبة: .]4٠‏ 


)2000 هل القرآن معصوم؟. ص15 . 


احا 


ل 

وكلمةٌ الله : هي إرادةٌ الله فى : ا الباطل» وميميت إرادَتُه 
شيعا نه كنج الأننا عر ع ا 055 حيث يأمرُ بإنفاذٍ قدرته وإرادتّه: 

كدقف ملم «فكون ا أراده يا و 1 قال تعالى” إِنّما امه 6 
0 طًٍَ 0 أن سول أ كن ابره ري ا 

وقال تعالى: ##وَتمَّتَ ظلِمَتُ رَيْكَ الْحسىّ عل بق إِسَرِيلَ يما صَبروأً» 
[الأعراف: ]١0‏ وكلمةٌ رَبّك: هي إِرادَتّه وام مُرّهِ بِنَضْرٍ بني إسرائيل وإهلاكِ 


أعدائهم . 
فعيارة اكلمة الله» لبست خاضة بالمسيح ننة. إنما أطلقَّثْ فى القرآن 
على عيسى وعلى غيره. 
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ومع كون عيسى 846 كلمة الله: أن الله أراة أن يُجَعلّ خلقه محجرة 
عن غير طريقةٍ الحَلْقِ المعروفةٍ المألوفة معرب المراوع والانّصالٍ 
والمعاشرة والإخصاب! فَالمد إرادَنّه وحَلَقَ عيسى في رَحمِ مريمٌ العذراء. 
وكان حَلْقُه بكلمته التكوينية التنجيزية» التي تُحَوّلُ إرادةً اللى من صورتها العلمية 
النظرية إلى صورتها العملية الحادثة» التي تَمّ بها إيجاد عيسى 92!. 


وقَرْقٌ بِينَ إخبار القرآنٍ أنَّ عيسى كلمةٌ (الله): أي أنّهِ خُلِقَ بكلمة الل 
وإرادتِهء وبين كلام الإنجيل المحَرّفٍ أنه كلمةٌ الله: «في البدءِ كان الكلمة 
اللي 1 د الله وكانَ الكلمةٌ اللهء هذا كانَ في البدءٍ عند الله!». 

فالمسيح كلدة اش أَيْ أنه هو الله! كما سَبَقّ أن 2 الفادي بذلك» أنه 
يعتقدٌ أنَّ الكلمةَ ليست مخلوقة. وإنما هي أزليةٌ مثلٌ الله ملازِمَةٌ لل لا 
تنفصلّ عن الله وهذا هو الكفرٌ افر وقد قاس الفادي الجاهلّ كلمة الله 
على كلمة الإنسانء فقال: «ولقد م حي امس كلمةً الله لأنَّ كلمة الإنسانٍ 
هي منه» ومن مقوماتٍ شخصيتهء فهي صورةٌ عَقْلِهِ وفكره» والمترجمةٌ له 
والمنفذةً لسلطانه وقوّته. . فالمسيحٌ هو ذاتُ كلمة الله» وهذا يُثْبِتُ لاهوتّه 


3” 


لأنّ كلمةً الله من الله وفي الله منذ الأزل. وهل يُمكنٌ أَنْ يكونّ قد مَرَّ وَقْتّ 
على الله كان فيه بلا كلمة؟)”' . 

كلمةٌ الله في نظر الفادي وأهْل ملته أَزَلِيَّة ملازمةٌ لله. وهي اللهُ نفسّه: 
(وكان الكلمة الننه كما ورد ا وبما أنَّ عيسى كلمةٌ الله فهو أَزليٌ 
كل فلن معلونا مدن المخلواف القن خلتها اذى ونم اد العنيي هر 
كلمةٌ الله. وبما أَنَّ الكلمةً هي الله» فَإِنَّ المسيحَ هو الله!! وهذا ما يؤمنُ به 
الفادي وقومّه! وهذا هو كفر النصارى الذي أدانهم اللهُ به» في قوله تعالى: 
لتد كَترٌ الت كَلْوَا إن أله هُوَ الْمَِيعٌ أبن عَرْيّهُ4 [المائدة: ؟/]. 
؟ ‏ المسيح روح من الله: 

أخبرٌ الله أنَّ المسيح عيسى ابنّ مريمَ # روحٌ من الله. قال تعالى: 
«يآدل الحجتب ل عَنْنوأ فى وبيحكُ ولا مَفْرْوا عل لله إِلَا الْحنَّ إِنَمَا الميخ 
227 ترك أن مكرك الما إل تع وتو :4202 شاد 101: 

وَوَقَفتَ الفادي المفتري الخبيتٌ أمامَّ الآية» واستدلٌ بها على عقيدته 
الباطلة! قال: «لم تكتفٍ الآيهُ بْعتِ المسيح بالرسالة» بل شهدَتٌ أنه كلمةٌ الله. 
ولكي لا نتوهّمَ خلاف المقصود باللفظ كل الشدقف: امهنا ماديوي "الشك: 
وهو اوروحٌ منداء لنفهم أن المسيصحَ ليس مجردً رسولٍ عاديء بل ابن مرسّل 
من أبيه إلى عالم الدّياغ كاشعة الشمس المتبعنة إلى الأرض من الشمس!! 
وما "القن ييه النولةه إن لظ رز مون قور ل كو مق رعق اقول 
روح اللهء أو: روح من الله؛ أَليسٌ أنه من ذات الله ومن جَؤْهّره؟"" . 

يوَكُدُ الفادي على فكرته الباطلةٍ وعقيديّه المخالفة للحق» التي تقوم على 
نَّ المسيح جزءٌ ماديٌ من ذات الله المادية!! . 

إنه ير أن الستيع ليس :مجر وول غاذئ! ومعتى “هذا أنه لين برشلا 
َرأ كباقي الرسل البشر! . 


ا 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.: ص64. (0) المرجع السابق نفسه. 
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وهذا كلام مرفوضٌ مردود؛ فعيسى 4 رسولٌ عاديٌ كباقي الرسل» كل 
ما في الأَمْرٍ أَنَّ الله الحكيمّ خَلَقَهِ بدون أبء» وأَنطقّه وهو في المهد» وهو في 
هذا يَختلفُ عن باقي الرسل» وفي ما سوى ذلك هو رسولٌ عاديّ كباقي 
الرسل.. وشَّبّهَ القرآن حَلْقَ عيسى بخلقٍ آدم #كهد» ليُريلَ استغرابٌ النصارى من 
حَلْقِه بدون أب. قال تعالى: «إك مََلَ عسى عِندَ َل كَمَكَلٍ ادم عَلكَمُ ين واب 
ثْمّ قَالَ لَُ كن مَيكوث © الْحَقّ مِن رَيْكَ قلا ككل مِّنَ الْممَيرنَ4 [آل عمران: 9ه .]3١0‏ 

ونَظرةٌ الفادي إلى المسيح #22 نظرةٌ باطلة» إِنّه يرى أنه «ابنّ مرسّلٌ من 
أبه إلى غالع الدنياف. آي آنه الن:الله» وال آيرة بمو الذى أرْسّله إلى الدتيا1! 
زهذا هو لكف والغرة ياه وقد يقن القران أن كوت بلول فال عمال 
لما أَتَمْدَ أَلَهُ ين وآ وبا حكات مَمَمُ بِنْ إل [المؤمنون: .]94١‏ وقال تعالى: 
بيع السَمنوات وَالارْضٍ أنَّ يكن له ولد وَلَرَ تكن لَمُ َه وَحَلنَ كل شوو » 
[الأنعام : .]٠6١‏ 

صلهٌ عيسى بالله عند الفادي كصِلَّةٍ أشعةٍ الشمس بالشمس! وانظرٌ ما 
امكت هذا اتكفيب وما حمل مه ذكرها أبن السمين راشهنيا من الله بووسر: 
نيس 184 لشي كرك د محترف مرون ل السهاك | كا مرق اشير 
المخلوقةً بعيويناء ونرى أشعّتَها المنبعثةَ منها. وفرقٌ بين الشمس المخلوقة, 
وبِينَ الله الذي خلّمّهاء إن الل لا يُمكنُ أَنْ يُرى بالعين المجردةٍ في الدنياء كما 
تُرى الشمسٌ! وفَرْقٌ بِينَ عيسى الذي حَلَقَه الله وبينَ أشعةٍ الشمس المتولية 
عتها والمشبعكة مدينا! لأن هذه الأشعةً منفصلةٌ عن الشمس انفضا عاديا 
مُشاهداًء فهل انفصلَ عيسى عن الله انفصالَ الجزءٍ الصغير من الكل الكبير؟. 

إن "الفادي الكافر ريرق أن غسئ الفضل عن الله اتفصيال الحوو ضة 
الكن! لاله جه مادئ صعير من .داف ال الكيزة !قال «أليس أفدمي ذات اله 
ومن جوهره) فهو يؤمنٌ أَنَّ لله ذاتاً ماديّة» وجَؤْمّراً وجوديّاًء يُمكن أَنْ يُحصَّرٌ 
جسم ويُحَدَّده ويُمكنٌ أنْ ينفصل عنه جزءٌ صغيرء فيه روح وحياة» اسْمه 


المسيح . 


1 


اع 
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وهذا كُمْرٌ بالل وتجسيم رحدو ل و وتقسيم م له وفَضْلْ جُرْ جء 
منه عنه! . 1 

ولموكانت الأب دق في الإخبارٍ عن المسيح ' ع : © إِنَّما َلْمَسِيحٌ 
عِبسى أن عَرْجَ رَسُوك الله وَكَلمَْه: ألقنهآ إل عَرْمَ 3 41 ب وتكلتنا عن 
معنى كون عيسى ظلكةة كلمةً في المسألةٍ السابقة» وثبِينَ نّ هنا معنى قوله تعالى : 
روح س4 : فقد وَصَفَ اللهُ عيسى تا بأنه روح من الله. وَقَرْقٌ بعيد .بين 
قوله : روح من الله» وقوله: روح الله . 

لو قالَ: إنه روحٌ الله لكانَ المعنئ أنَّ لله روحاً مادية» كانت فيهء 
موجودةً داخِلّه» كما توجّد روح أَحَينا في كيانه ثم أخرج اللهُ روحه من 
داخله وجَعَلّها عيسى» وهذا الكلامُ لا يَقولُه عاقل!. 

عيسى لك «روحٌ من الله». أَيْ لاله روح عيسى تلكة. كما يَخلقُ 
روحَ أي إنسان آخَرء وهذا معناه أنَّ هذه الروح غيرٌ الله! وحَرْفٌ الجر ١مِنْ»‏ 
في الآية للبيانء كما أنه للابتداء. أي: الروحُ التي جعلّها اللهُ في عيسى :84 
هي روح من عندٍ الله. 

حَرْفٌ الجر «من» في قوله تعالى: وزو 0 عند الفادي وأَهْلٍ ملّته 
تبعيض» أيْ أنها جزءٌ وبعضٌ انفصل عن الله ودَحَلَ مريم وصارَّ عيسى! بينما 
هذا الحرف عبد المساميخ لليان والاقذاء كما وما !: 
 "'‏ عيسى ابن من؟: 

عيسى هو ابنُ مريمَ نل؛ وذَّكَرَ القرآنْ ذلك أكثر من مَرَّة وقد شاء الله 
أَنْ يَخْلّْقَه بدونٍ أب.. ولكنّ الفادي الكافرٌ يَقولُ: إِنّهِ ابن الله. قال: «انفرد 
المسيحٌ عن سائر البشر بولادتِه من عذراء! فلماذا تَميِّرَ عن سائر الأنبياء 
بدخوله عَالَّمَنا بهذه الطريقةٍ المعجزيّة؟... إنه كلمةٌ الله وروحٌ الله حل في 
أحشاءٍ العذارء» وتَّجِسَّدَ وظهر بِينَ الناسٍ» آيةَ ورحمة للعالّمين. . . فهو ابْنٌ. 
قن أنه هري :4 ومق أبؤه؟ اله: #تتتقما ديهكا بين زُووتكا يلها ولنهنا 
ءايه لَلعكلَمِيت» [الأنبياء: .4]9١‏ 


الحا 


سَبََ أَنْ تكلّمنا عن معنى كونٍ عيسى كلمةً اللو» وروحاً من الله والجديدٌ 
في كُثْرٍ الفادي هنا أَنَهُ نّصّ على أَنَّ المسيح ابن الله:: (ومَنْ أبوه؟. . الله!4. 

وأراد بِاليثوة البنوّة الحقيقية الماذيةء- لأنه قال أمّه ريم وأبوة الله! :وهذا 
كُفْرٌ صريحٌ بالله» لادّعاءٍ أَنَّ له ابئاً وولداً هو المسيح. 

وقد كان القرآنُ صريحاً في رض كون عيسى ابن لله وكُفْرٍ الذينَ جَعلوا 
له وَلدَاء وإنكارٍ كونٍ المسيح ابناً 0 اللتصبر ماو قانتعال + وهل 
هْرٌ لَه د (© أنه اهمد (© ل ب ل كم اه 
خدفوًا لَحَدْ4 [الإخلاص: ١‏ -4]. 

ل لي ل الا ل 
انث لله للك لهم بهم تهئوت نَرْلَ الس حكَدَرُوا ين مَل كََتَلَهُمْ 
0 


1 


لَه أو يؤْفَكْونَ4 [التوبة: .]"٠‏ 
ودّعا الله النُصارى إلى التَّخَلى عن فكرةٍ التثليثِ 


وس مم 


تعالى : #يتآهْلّ الحكتب لآ مَْلُواْ فى دييكم ولا ِلّا ألْحَقّ إِنَّمَا 


حلط 
معي لولم شير سح عل سير لطر 4 4 ا 2 
اليد عِسى أبن عم دسو ل أله وَكَلمتهء ألقنهآ إل مم ودح مَنْه مَنْهَ قََامِيأ بألل 
رت مير وه رفع 


سي ولا تفولوأ ثلكه أنتهوأ عَنا لست ! كت سد اله 0 و 2 سْبَحَفَهر أن 6 


7 1 7 7 5 َلسََمَوتِ وما ىُّ الأرض وى بأل 0 [النساء: 72 .]١‏ 


وَلن له قال 


ل 

2 - 

تقو و0 م 02 
لله 


وبعدَ ما تحدَّنّتْ آياتُ سورة مريمٌ عن قصة حَمل مريمٌ بعيسى وولادته 
وكلامه في المهدء عَقَّبَتْ على ذلك بنفي بُنْوّتِه لله. قال تعالى: #ذَلِكَ عِيسَى 
أن مم قلت لحي الي يزيد نتف © نا 34 لَه ك ند من ول شتحتة |6 
قح أَمْرَا هنما يقُولُ لَمُ كن مَيَكرْنُ4 [مريم: 4" - 0"]. 
دعصي يدون نفب 

تحدث اللاكي اى الساا الرابعة عن 3 
وعل غتوان :الحديك : اندو عدون شي أ انة ره دا ولأ ذنياء 

فى الوقتٍ الذي ارتكنو فيه الرسل الآخَرونَ الشرورَ وَالدنوت والمعاصي 
والأخطاءً! وبعدما ا آية قرانية وتخدفاً عن رسول الله علد وكلاماً لأبي حامد 


+ الصيج عن باقي الرسل د 


8 
2 
أ 
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الغوالي: عن سير عيسى عند ولادتِه بإبعادٍ الشيطان عنهء قال: «ونحنٌ نسألُ: 
ما سِرٌّ هذه القداسة المطلقةٍ والكمالٍ الفائق؟ ولماذا لا يَذكرٌ القرآنُ للمسيح 
حَطَأ كما ذَّكَرَ لغيره من الأنبياء؟ ولماذا لا توجَدُ في القرآنٍ إشارةٌ إلى أَنَّ 
المسيحٌ تاب إلى اللهء ولا أَنَّ الل تاب عليهء ولا قَدّمَ استغفاراًء ولا أَنَّ الله 
غََّرَ له» كما جاء عن سائر الأنبياءِ والرسل؟ أليس لأنَّ المسيح ذاتٌ قدسية, 
وهو كلمةٌ الله وروحُه؟)”" 1 

نا أن الله أعاذّ عيسى َه من الشيطان» فهذا صَحيحٌ لأنه ذُكِرَ في 
القرآنٍ وفي الحديث. قال اللهُ َك عن دُعاء أَمّ مريمَ عند ولاديّها: لوَإِنْ 
سَمَيًا مَرَيمَ وَإِن دع يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ ألشَّيِطنِ أليجِيرِ # [آل عمران: 5"]. 

واستجاب الله دعاءهاء فحمى ابنتّها مريم عند ولاديّها من الشيطان. 
روى البخاري ومسلمم عن أب هريرة ونه عن رسول الله كه قال: «ما مِنْ 
مَؤْلودٍ يولّدُ إلا خيلا يَمَسّه حينَ يولّدء فيستهل صارخاً من مس الشيطان 
إيَاهء إِلّا مريم وابنها». ثم قالَ أبو هريرة: اقرؤوا إِنْ شِنُْم قولّه تعالى: #وَإِيّ 
ُعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا م5 5 تيو * . 
تأ عو 7 يحت تعمد ولا ذلباء فهذا صحيحٌ أَيْضاًء +الأنه 
عبدُ الله ونبيّه ورسولّه» فاللُ عصمهٌ من الأخطاءٍ والذنوب والمعاصيء ولم 
يَجِعل للشيطان سُلْطاناً عليه! . 

وأمَا أَنَّ الرسُلَ الآخَرين وَفَعوا في الأخطاء والذنوب والمعاصيء فهذا 
عظا وناطل» كنا قط الا رسو عسى» عذلك.عضح يافي الأنياء 
والمرسلين, ونَرَّمَهم من الأخطاءٍ والذنوب والمعاصي. واضطفاهم لنفسِهء 
وصَنَعَهم على عينه فلم يكن للشيطان سَبيلٌ ولا سلطانٌ عليهم . 

خيلا الفادي في اتهامه للمرسلين: «ولماذا لم يدك القرآنُ للمسيج 
م كما ذَكرَ لغيره ه من الآنبياء؟». 
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والراجحٌ أَنَّ القرآنَ لم يَذْكُرْ للأنبياءء أخطاءً أو دُنوباً» إِنَّما ذَكَرَ بَعْض المآخذٍ 
التي أَخِذَّتُْ عليهم» وعاتيّهم الله عليها. . وهم لم يُحْطِئوا في تلك المواقف» ولم 
يُلْنِبوا في تلك الأفعال» وما صَدَّرَ عنهم صواب. ولكنّ الله أَرشَّدَهم إلى ما هو 
أؤلىء لأنَّ الله يحب لهم الأؤلئ والأفضل والأَصُْوَبَ والأكمل” . 

إِنَّ عيسى 2 معصومٌ كباقي الأنبياء» وليسّ للشيطان سُلطَانٌ عليه كباقي 
الأنبياء» ولذلك لم يَعْص ولم يُخْطِئ ولم يُذنبء كباقي الأنبياء. 
٠‏ حول معجزات عيسى :22: 

من مظاهر كُفْرٍ الفادي بالله وجَعْلِه المسيح عيسى 822 ابْناً لله. حديثه عن 
معجزاتهء التي تَمَيّرَ بها عن باقي الأنبياء. قال: «يَسْهدُ القرآنُ للمسيح بقدرته 
المطلقةٍ على إتِيانٍ المعجزاتٍ بصورة ليس لها مثيلٌ بين سائر الأنبياء» [ص١4].‏ 

وهذا كَذِبٌ من المفتري على عيسى 882 لأنَّهُ نَسَبَ له القدرةً المطلقةً 
على إتيانٍ المعجزات» وهذا مَعناهٌ أَنّه هو الذي يَأتي بالمعجزاتٍ ويَحْتارُها 
ويَضنعها! وهذا خط كينا!. 

معجزاتٌ الأنبياءٍ ليست من اختيارهم» وإنما هي من الله وَحْدَّه. وقد 
كانَ القرآنُ صريحاً في تأكيدٍ هذه الحقيقة» وجاءً هذا في آياتٍ عديدة. منها 


مذ ظلرء ده 


1 0 25 5 ا ا 


ا سمه رخ سم 


1 هتما قر إِنَّمآ أتََع 70 7 ين رَق4 [الأعراف: 508]. 

لبس هذا عا بائ 46+ بل عو عاق يحل ميغ تباء 
والحرساين؛ » ومنهم المسيخ غك . قال تعالى : 7 كا لرسُول أ أن يَأْقَ اي إل 
بإِذْنٍ 30 [الرعد: 8”]. 


« 
ا 


)١(‏ خصصت كتابين لتوجيه مواقف الأنبياء التي جاء الاستدراك عليها في القرآن؛ هما: 
«مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل وتوجيه»؛ و«عتاب الرسول فى القرآن». وهما 
مطبوعان في دار القلم بدمشق. 


الل 


ولما لَب الأقوام السابقونَ من رسلهم آياتٍ ومُعْجِزاتٍ أخبرهم رسلّهم 
أن الآياث والمغجرات بيد الله قال تعالى + مالا إن أنثد إلا يمه يننا 
رُدُونَ أن كَمُدُونَا عَمَا أت يَمَبْدُ ]6 كَأَوْمَا بشلطن مي © تلك لَه 
ْلُهُم إن غَنْ إلا مَتَرٌ مِنلكُمْ وَلِكنّ أَلَّهَ يَمْنُ عل من يَكَآهُ ين عادو وما 
كنك لنا أن َأَييَكُم يشلطن إل بِإِذْنِ س4 لإبراهيم: .]١١- ٠١‏ 

فإذا كان الرسّل جميعاً يُعترفونَ أنهم لا يُمكنٌ أنْ يأتوا بالمعجزاتٍ من 
أنفسهم: أن الله وَحُْدَه هو الذي يأتيهم بها نكيم تقول الفادي المفتري بأد 
كان للمسيح قدرةٌ مطلقةٌ على الإتيانٍ بالمعجزاتٍ بصورةٍ ليس لها مَثْيلٌ بين 
سائرٍ الأنبياء؟! إِنَّ هذا افتراء على القرآنء وكَذِبٌ على المسيح 6ل! . 

ولما تكلم الفادي على معجزاتٍ المسيح 42 في القرآن قَدَّمَ مجموعةً 
من الافتراءات» ونسَبّها إلى القرآن: ّ 

أ- زَعَمَ المفتري أن القرآنَ نَسَبَ لعيسى 26 العلمَ بِالعَيْبَْء وذلك 
ليرج بنتيجته من أَنَّ المسيحَ إِله لأنَّ عِلْمَ الغيب خاصٌ بالله» وبما أنَّ عيسى 
يَعلمُ الغيبَ فهو إله!! قال: انْسَبَ القرآنُ له العلم بالعّيب» وذلك في قوله: 
ريثم ينا تعد وَمَا سَتَنِيُودَ في يُوْتِكُأْ إن فى دَلِكَ ليه لَك إن كُثر 
مُؤْمنِيت4 [آل عمران: 44] مع أنَّ عِلْمَ الغيب خاصٌ بالله وَحْدَه: ظثَقُلْ إن 
ألعَيث يلو .2 © ايوقية ]0 

علَمُ الغيب خاصٌ بالله وَحْدَم ولا يَعلمُ أي مخلوقٍ شيئاً من الغيبء إلا 
ما عَلَّمَهُ اللهُ إياه. قال تعالى: #ثل ل أَملِكُ لِتَقْيى َنْما ولا صما إِلَا مَا هك أي 


- 


2 2 000 دولج سل دو لا ر” ولو عن ١‏ 2ه عه عرصم مر بد ر مايء 3 - 
وَلَوْ كنت أعْلمُ الْمَيّبَ لَأْنتَحَْت من الْحَيْرٍ وَمَا مَسَّيَّ ألسُوءُ» [الأعراف: 188] وقالَ 


5 جرع 2س 14ت 


تعالى: ظعَلِمُ الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عَبِيو أُعَدَا © إِلَا مَنِ أرْتضَى من رَسُولٍ» 
[الجن: 9-55 7]. 
بعيسق 6ق لم يَعْل شيعا .هخ الخيت إلا ما اغلمة اله إباءه كان من 


2 
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ا 


معجزاته لبني إسرائيل أنه كان ينهم ويُخْبرْهمٍ بما أَكَلوهُ من طعامء وما 
ادّخَروه في بيويّهم من الطعامء وجَعَل ذلك ذليلاً على نبوّتِه . وهو لم يَعْلَمْ 
ذلك بنفسه» لأنه لا يَعَلم الغيب» وإنما عله الله بذلك». وهو بدوره أنبأهم 
به. فالله هو الذي عَلِمَ الغيب» والله هو الذي أَعْلَّمّه بالغيب!!. 

وآتى اللهُ يوسفت ك8 وهو في السجن مع الفتيين نفس المعجزة» وذَكَرها 
القرآنُ في قوله تعالى: طثَلَ لا بتكا طَامٌ مانو إلا تدكا بتأوده- قبل أن 
كما دلْكْمَا مِنَا عَلَمن رَي5» [يوسف: 77]. كان يوسفُ يخبرٌ السجيئين 3 
معه بنوع الطعام الذي سما في السجنٍ قبل تقديمه لهما. . وهذا علم 
الي ٠‏ لكلّه لم يعلّمهِ بنفيهء إنما أعلمّه به الله» ولذلك صَرَّحَ بقوله: لدَلْكْنًا 
وكااعلتق 140 

50-0 المفتري أَنَّ القرآنَ نَسَبَ لعيسى 8 القدرة على الخلق؛ 
والشلق تقاض الله وما دعي تفلن كان هون قن ننه أنه ل خالل 
إلا الله. قال: اوثنت القران للفبي لتر على الحاو قال: «أن لَدَلنُ كم 
يض اليلق ك3 اشير كان فيد فكزة علا يلآ 0 عات 4]). 

ومنل أن تفلن حاف يخلذا وسودة «نث رمك ك2 1خ 4 
[النحل: .]١7‏ 

ورَّعْمُ المفتري مردودٌ عليه» وعيسى :ل لم يَحْلّقْ شيئاً حَلْقَاً حقيقياً 
ماديّاً» يوجدُ فيه المخلوقٌ الحيّ من العَدَّمء لأَنَّ هذا الخلْقَ خاصٌ بالله وَحْدَه 
راتكن الايتمله عم بولا غير دقن عل الا ليلذ فلن بونعا نه 
قال تعاتي! ولت يَدْعْونٌ من دون أنه لا كلفُونَ سَيعًا سينا وهم لقرت 63 62 أتواثٌ 
غير لحا او [النحل : .]5١‏ 

وقد نَسَبَ القرآنُ الخلْقَ إلى عيسى تل لكنْ أي خَلْق؟ وبإذْنٍ مَنْ كان 
يَيِمُ الخلق؟ كان عيسى ا يَخلقٌ الطيرّ من الطين؛ 0 الله وليس 
بقدرتة الذاتية. قال تعالى- #ورسولا إل بو 
يكم أن كذأقٌ آحكم تس اللين كَمَيْكَةَ الظَيْرٍ كنم 0" 


[آل عمران: 59]. 
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لاحلا 


ما الذي كان يفعله عيسى ثه؟ كان يَأَحُذ المادّة الأولية التي حَلَقّها الله 
ياحذ حقنة من النرزات الذي خَلقه الله وَياعْد إناء من الماء الذي خُلقه الله 
ول الأراميا اق نتن يعي ظلد] للق باد للف الط كع 2 له م عه 
الطائر» ويُصَوّرُه على صورتهء ويّجعْله تمثال طائرء ثم ينفح فيه» ويطلبٌ 
من الله أَنْ يَبْتّ فيه الروح» فيّجعل اللهُ فيه الروح» ويكونُ طيراً حيّاً. فعيسى 
0 في الطائر روحاًء ولم يَجعلّه حيّاًء إنما اللهُ الذي فَعَلَ ذلك. 

وبمعنى آيةِ سورة آل عمران السابقة قولّه تعالى: لوَإدٌ عَخْلَقُ مِنّ الطِينِ 
كَهْيِنَةَ الطَيْرٍ ذف فَتَنْفُمُ فا مَتَّكْنٌ طَيْرا بإِذّْفِ» [المائدة: .]٠٠١‏ وقد نَضَت 
الآيانِ من سورة آل عمران وسورة المائدة على أن وَضَعّ الروح في الطير كان 
إِذْنِ الله فالله هو الخالقُ في الحقيقة» وليس عيسى 18 فهو كان مجرد 
ست ماد يُشَكْلُ ويْصَوٌرُ وينفخ. والمسبّبُ والمريدُ هو الله سبحانه. 

ج - زَعَمَ الفادي أنَّ القرآنَ نَسَبَ لعيسى 846 القدرةً على إحياءِ الموتى! 
وإحياءً الموتى خاصٌ بالله. وبما أن عيسى 82 فَعَلَ ذلك فهو له لأنه نجح في 
فعْل شيءٍ خاصٌ بالله!. . قالَ: «وَنَسَبَ القرآنُ له القدرةً على شفاءٍ المرضى 
وإحباءٍ الموتى . قال: ع4 الآحمة «الأبربت وَأتي الْموْق بدن م4 [آل عمران: 
4. وإحياءً الموتى خاص بالله : «وَهُوٌ الى نحيء وَيْمِيتُ4 [المؤمنون: 0]». 

وكما قُلْنا في حَلْقِهِ من الطين كهيئةٍ الطير نَقولُ في إحيائه الموتى» فالله 
هو الذي آناهٌ معجزةً إحياء الموتى. . أيْ كانَ عيسى 42 يَقِفُ أمامٌ الميت» 
ويَدْعو الله أَنْ يُحِيّهه ويستجيبُ اللهُ له. فالذي أحيا الميتَ في الحقيقة هو الله 
ولم يَكْنْ عيسى 842 إِلَا سَبَّباً. وهذا ما أَكَّدَهُ القرآنء في قولِه عن هذه 
السحيع: قال جعدالق :رارع اللتشمد نرت ولق الدرق يان أن 4 
[آل عمران: 49]. وقال تعالى: «وَتُرِعُ الْأَكْمَه وَالْأبرصص بِإِذْنٍ وَإِذ خخ الْمَوقّ 
بإِدق» [المائدة: .]١١١‏ 

قال الله لعيسى 842: إنكَ ستُخرجٌ الموتى بإِذْني. فَأَخبَرَ عيسى 42 بني 
امرافل بدلفة يوقا ليم :انا ساعى الموق تند الله 
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5 - رفع عيسى 2ل إلى السماء: 

وَقَفَ الفادي المفتري أمامّ حديثٍ القرآن عن رقع عيسى فلا إلى 
السماءء وأساء فَهْمَهُ واستدلٌ به على عقيدتِه الباطلة في ألوهية المسيح! قال: 
ايَسْهِدُ القرآنٌ أن المسبح رُفِعَ من الأرض إلى الله وهو حَمِنٌ خالدٌ في السماء. 
فجاءَ في سورة آل عمران (00): 9إإذ قَالَ أَلّهُ يعِيسَئ إن مُتَوَذْيك وَرَافْمَكَ ِل 
وَمُطهَركَ ون ادن ككروا»1. 

وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا كلام الفادي حول معنى الآية» ودَكَرْنا مَعْناها 
الصحيح. وقد ألقى الله على عيسى 22 النومّ» ورَقَعَهُ إليه وهو نائم» والتَّوَني 
هنا تَوَفْي نوم وليس نَوَفَْ مَؤْتء وعيسى لذ حَينّ الآنّ في السماء. وهو ليس 
خالداً في السماء؛ لأنَّ الله لم يَجعل الخلود لأيّ مَخْلوقٍ من البَشَّره ولذلك 
أخطأ الفادي في قوله: «وهو خالدٌ في السماء». 

كُلَّ المخلوقين سَيّموتون» حتى رسولُ الله محمدٌ يك سيموت». والوحيدٌ 
المخلّدُ الذي لن يَموتَ ‏ في نظر الفادي ‏ هو عيسى 84 وهذا دليلٌ عندّه 
على ألوهيته!! قال: «وقيلَ عن محمدٍ: «وَمَا جَعَلَا لِشَرِ من مَلِكَ الخد أنإين 

2 02000 + له لس را عر موسا فد 

يت فَهُم يدون 9 كل نفس دَايفَة الْمَوثْ4 [الأنبياء: 4 0"] فلماذا انتصَرَّ 
المسيحٌ على المَؤْتء وقد مات الناسُ في كل جيل» وهو حَحيٌّ خالدء وله 
ل ا 


ع 

١م‏ احسا 
د 
1١‏ 


صحيحٌ أنَّ عيسى 4 حَنٌّ الآنَ في السماء» بروجه وجسيهء ولكنّه 
لين كلدك ولق يفص على الحوت». كما اذغ الفادي ؛ :وسيترله الله إلى 
الأرض في آخر الزمان» وسَيموتٌ مَوْتاً طبيعيًاً كما مات البَسَّره ثم يُبْعَثُ معهم 
يوم القيامة. ش 

ونّصّ القرآنُ على أنَّ عيسى 49 سَيّموت. قال تعالى: #وَالَّلُم عل بوم 
وُلِدثُ وَيَومَ أموسث وَيَوْمَ أبعت ياك [مريم: **] وقالَ تعالى: #وَإن ين أَهْلٍ 
لكب إِلَّا لون بد ل موتوه ووم الْقيكمَةِ يكن عَليمَ سَبِيدًا [النساء: 159]. 


رم 5 
5 


.4١ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 


- المسيخح وجيةٌ في الدنيا والآخرة: 
ذَكَرَ القرآنْ أَنَّ عيسى َل وجيةٌ في الدنيا والآخرة. قال تعالى: #إدّ 


1 مدي سح مموسدق 0( مير وير سمي يعر #جزع م2 عي اما ممع لومم م جر 
قَالَتِ الملتيكة يلمريم إن الله يبسرك يكلمة ينه أسمه السيح عسى ابن مريم وجيها فى 
5 وسو ل مس يج دس سر دس 


2 عرتي الى صا م مويه م ححتسص لو رعو ماد . 
نيا والآخرة ومن المقربين كلم الناس في الْمَهْدِ وَكهلا وَيِنَ أَلصَيلِحِتَ# 
عمران: 0 0 ] "١‏ 


كع 
الا 


واستخرجٌ الفادي المفتري من الآيةٍ ما يتفنُ مع هواءُ من تَأَلَيهِ 
عيسى نَل . قال: «قال في تفسير الجلالين: «لووجيهًا فى لدي وَالآحرَةَ : ذا 
جاه في الدّنيا بسبب النبوة» وفي الآخرة بسبب الشفاعةٍ والدَّرَجِاتٍ العُلا». 
فلماذا يَخْصٌ القرآنُ المسيحٌ بالوجاهةٍ في الدنيا والآخرة؟27 . 

لم يَخُْصٌ القرآنْ المسيحٌ بالوجاهة في الدنيا والآخرةء كما اذَّعى 
المفتري» وإِلّما أخبرٌ أنه وجيةٌ في الدنيا والآخرة» والإخبارٌ بوجاهته لا يَعْني 
اخُيِضاصه بها: فقد أخرّنا الله أن مرسىئ 4 وحَيةٌ عند الله قال تعالئ: 
«كلها ادن مثا كا كوا عَلبِنَ 165 ثوئ َيه للَهُ يما كَانْوأْ يكن عند أَمَه 
وحبا» [الأحزاب: 14]. 

والشفاعةٌ في الآخرة مَقَامٌ محمودء تحص الله به أشرف الخلقٍ 


ال 70 


محمداً كَلِةِ. قال الله عنه: #عيخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا َحَمُودًا؛ [الإسراء: 079]. 
ويوضّحٌ المرادً بالمقام المحمودٍ في الآخرة بأنه الشفاعةٌ» ما رواة: 
البخاريُ عن أنس بن مالك ذنهء عن رسول الله كلِ أنه قال في حديثٍ 
الشفاعة الطويل: «... يَجتمعٌ المؤمنونٌ يوم القيامة» فيقولون: لو استشْفَعْنا 
إن ركنا فيأتون آدمَ فيقولون؟ أنت أبو الناس» ... فاشْمُمْ لنا عند رَيْلكاء حتى 
يُريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هُناكم. . .2 إلى أَنْ «يَأتوا عيسى :4 
فيقولون: يا عيسى : أنتَ عبد الله ورسوله. وكلمئه ألقَاها إلى مريم وروحٌ منه )2 
اشفغ لنا عند رَبْكْء فيقول: لستٌ هُناكمء ولكن اتْنُوا مُحَمَّداء عَبْدَاُ غفرَ الله له 


.4١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


2 
20 


ققدم تن نيه وما تأشن :فاتوت + فأظطلق . خين أسنادن على رني» 
َيُؤْدَنَ لي» فإذا رأيتٌ رَبِي رت ا فيَدَعْني ما شاء الله ثم يُقال: ارْفَعْ 
راسك وسّلْ تُعْطَهُء وقل يُ' يُسْمَعُ» وَاشْمَعْ تُشَفْع). 

ل إنما حَصٌّ بها 
فيد ووو له تعدا لا 

وارتكبّ الفادي المحَرّفٌُ جَريمةً نكراء» عندما حَرَّفَ معنى آيةٍ تتحدَّثٌ 
عن الله رَبّ العالمين» وجَعَلّها تتحدثٌ عن المسيح نل . . قال: «جاءَ فى 


هه ذآ# هه سج دعو را 


بور انعد )1 كانه الرق كان حق التسوة َلْسَ وما ينما ىا ند أَار 


0 عن :بوي رم مولي نحا را يسك اس 30 1 
استوق عل المرش ما لَك من من دونو من وَل ولا فيح 4 يكير الآنة 


42 


ن الله غير الدي جنن الستجوات اه يام وَأقَه استوى على 
العرش . 0 0 يُوَجل للناس وَل ولا شَفيعٌ من دون الله . 

وقد ادّعى المفتري أنَّ الآيةَ حَصَّتْ عيسى نلك بالشفاعة. قال: «فلماذا 
لم يُعْطِ اللهُ سُلْطاناً لأَحَدٍ من البَسَّرِ بالشفاعة إِلّا المسيح؟ أليس لأنه ابْنُ الله 
المتحسد» والوسيظ الوحيد :بين آلله وَالئاسن ؟» 

آيةُ سورة السجدة لا تتحدّثُ عن المسيحء وإنما تتحدَّتُ عن الله والهاءً 
في #إمن دُونوء» لا تعودٌ على المسيح. وإنما تعود على الله والمعتى: ليس 
للناس وليٌّ ولا شفيعٌ من دون الله. 

وذَّكرَ الفادي المفتري الكافِرٌ بالله عبارةً كافرةً فاجرة» جعل فيها المسيح 
اننا لل «ألنين الأنة ابن الله المتجسذة: بويومق المومكون أن الله ليس لابق 
ولا صاحبة. حبّى الجن يؤمنون بذلك» وقد أَحْبَرّنا الله عن إيمانهم بقوله 
تعالى : ##وَأْنَمٌ ْلَ جد ويا ما أغَنَدَ مسب ولا وَلَدَاك [الجن: *]. 

وكَذَبَ الفادي المفتري عندّما قال: «والمسيح هو الوسيظ الوحيدٌ بينَ الله 
والناس» ولقد رحمٌ اللهُ التّاس» فلم يجعل أيّ شّخص وسيطاً بيهم وبيئّه لا 


ن أ 


عم ول بعفهدا ول ملكا بوأذن الله لأئ اهيا نِ أن يتصل به مباشرة» عن 


طريق ذِكْرِهِ وشكره وعبادته ومناجاته. 


 /‏ هل المسيح هو المخلّص وحده؟: 

اي نادي المفتري قَهُمَ اسم عيسى الذي ذكرة القران هيا وعشرين 
مرة» حيث جعلّه بمعنى الصو ومُعنى عيسى ويسئع عنده هو: «المخُلْص). 
ما معنى المسيح عنده فهو: «المعيّنُ مَلِكاً وبا فكاها4. وقد ذُكرَ الطببح في 
القرآن ثماني مرات: ومعنى «الإنجيل» هو: «الخبرٌ المفرح». وقد ذُكِرَ في 
القرآنٍ اثنتئ عشرةً مرة. 

وخرجٌ الفادي من هذا بنتيجة خاطتة» اعتبرَ فيها المسيح يسوع عيسى لا 
هو وَحَدَهِ المخلّصَ للجنس البشري!!. 

وها خط نديد فلي المحلط” والوةة فويض له ود كل 
ني ورسول هو مُخَلّص أيضاء يُخَلْصٌ النامن من الخطرء: ويُنقذهم من الأذى؛ 
ويُخرججهم من ظلماتٍ الكفر إلى نور الهُدى والإيمان. 

قال الله لنبيّه محمد يله : «الر حكتت أرلنه لَك لِنخْح آلا 
الظُلْمَيٍ إِلَ لتر بِإِدْنِ دَيْهِمْ إِلَ صَرْط الْعَرِيرٍ أَلحمِيدِ4 [إبراهيم: .]١‏ 

وآخِرُ ما قالّه الفادي المفتري عن تَمَيزِوتَفَرْهٍ عيسى ظيظ عن سائرٍ 
فياف مما يدل على ألوهيته وعدم بشريته ؛ قولّه : ١ن‏ الذي ذَكَرَهُ القرآن عن 
الفسيع» يلوق هنا ذكرة عزو سات الندرع رمن نوه حص :أل بتر هذا إن 
َقرُدِ المسيح عن سائرٍ البشر؟ وهذا ما يقولّه الإنجيلٌ عن لاهوتٍ المسيح)0 . 

إن اللي :كو القران تنو عدي" لكا ازا لو انرا 1166 كو 0ت د البشدردة 
كما اذٌّعى الفادئ المفتري» فهناك رُسْلّ تحدث القرآن عنهم أكثرٌ مما 00 ع 
عيسى 14 مثل نوح وإبراهيم وموسى العاف لاد والسلام. ويُمكنٌ 
لحرن بود اليم ع النقارة ير يا كر القرلاستهم وح يسن مجه 
الصلاة والسلام؛ ولا نَنْسى أن هؤلاء الرسلَ الخمسةً هم أولو العزم من 
الوسل: وهم أَفضلٌ الرسل عند الله كك وَأَنْضَلّْهم وأشرفهم هو نبيّنا محمدٌ يلل 


ألما 3 


.45١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


0. 


أَمَا عن تَمَرّدِ المسيح ا عن سائر البشر فإنه خاصٌ بولادته» التي 
اعتلت فيه عن ولادة سائر النشرء .ونظقو وهو بالمهد» ورَثعِه بعد ذلك إلى 
السماء بروجه وجسمهء وإبقائه هناك حَيّاُء وهو الآنَ ينتظرٌ إنزاله إلى الأرْض 
12 0 الساعة» وهو فيما سوى ذلك مِثْلّ باقي الأنبياء والمرسلين. نا ل 
جسم وروح» وهو عبدٌ الله ورسولّهء يَعْتَرِيه ما يَعْتَرِي الآَخَرِينَ من صحة 
ومَّرَضٍ» وحَُرْنٍ وفرَّح» ونَوْم ويَقَطة وطعام وشراب. قال تعالى : م كت 


20100 


أبنث مَرِسِّمٌ الاترشيل اكد تلت ين للن الرل وأحة 1 حك نا يأحكد 


السام # [المائدة: 76]. 


موقف الملائكة من خلق آدم تكلا 


أساء الفادي فَهُمَ آيةٍ تتحدّث عن موقفي الملائكة من حَلَْي دم للد 
وهي فول اللو 4 #وَإِدْ كَالَ رَيُلك لِلْمَلَبِكةٍ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ َلِيمَة كَالُوأ 
امكل :ونان لخلية وها توتو اليه رضن التنن: سرك افلس لذ 6ل إن 


عل ما له 4 [البقرة: .]"٠‏ 

ما معنى إخبار الله الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة؟ وما معنى 
سوال الملائكةٍ عن الخليفةٍ الذي سيفسدٌ ويسفك الدماء؟ وما معنى إخبارهم 
عن أنفيهم أنهم يُسَبّحونَ الله ويحمدُونه ويُقَدُسونه؟. 

وقّف الفادي الجاهلٌ أمامَ الآية» وفَكَرَ في هذه الأسئلة» فَاعْتَبَرَها خطأ 
من أخطاء القرآن! قال: «فلماذا يستشيرٌ الله الملائكة» وهو غنىٌ م 
عليه أحند؟ ...... وهل يُعْمل أن الجلائكة الأبرار يَعِضَون؛ ويعارضون 
رَغَباتِ الله» ويَدّعونَ العلمّ بالغيب بغيرٍ حَقَّء ويَظعَنونَ في آدمَّ من قَبْل خَلْقِهِ؟ 
ويُرَكُونَ أنفسهم بألسنتهم؟”" . 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص؟95. 


هِمَ من قولٍ الله للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ» أنه يستشيرُهم» 
ويقولٌ لهم ماراي؟ ونا عَلَنَ أيها الملائكة» هل من المناسب أَنْ أجعلَ في 
الأرض خليفة؟ ولذلك علق على نذلك بآن انه لاليسا إلى أن يدير عليه أخدا : 


وا 


والصحيخ أن قول الله للملائكة : «إِيّ عَاعِلٌ فى لض خَلِيَة4 ليس من باب 
استشارتهمء لأنَ الله سبحائَهُ لا يَحتاجُ إلى مشورة أحدء لأنّه أحاظ بكلّ شيءٍ 
علماً» وهو الأعلمٌ بالأنسب والأفضل والأحكمء وكُل فِعْل يفعَلّه فهو صَواب! . 

إن قولّه للملائكةٍ من باب إخبارهم بما سيفعَلّهء بكرن عدده غلم وخَيرٌ 
فم درن سينا نه أن علد ولذلك جاءت الجملةٌ بصيغة البجَرْم والقطع. حيث قال 
لهم : إن جَاعِلّ4» ولم يقل : «إني سأجعل» ومن المعلوم أَنَّ الله يُخبرٌ 
و خلنة ينا قراء أن عل ننواء كان المطلوق ملكا 1 ا 1 1 


بر مَنْ شاءً 


وَهِمَ الفادي من سوال الملائكة: طأَتجَعلُ فيا من يُنْسِدُ فِييَا وَيَنْفِكُ 
لدم مَكَنُ شيَحٌ يِحَنَدِكٌ وَتُقَدِسُ لك4 : أنه اعتراضٌ منهم على فِعْلٍ الله؛ فهم 
يُنكرونَ على الله فِعْلّه ويُحَطئونه في ما سفكلةة وهذه معصيةٌ منهم لله 17 
مايه نت عل لك د 

وهذا قَهُمّ خاطئٌ مردود! فلم يكن سَوالُهِم من باب الاعتراض والإنكارء 
وإنما كانَ من باب الاستفسان والاستعلاة:. وكأنهم قالوا: يا ريّنا: إن تعلم 
أنك عليمٌ حكيمء وأنَّ فِعْلَكَ هو الصوابء لكننا نريدُ منك أنْ تُخبرنا عن 
حكمة ذلك. فما حكمةٌ جَعْلِكَ خليفةً في الأرضء يُفْسدٌ فيها ويَسفك 
الدفاء؟ : 

ولم يكن قولهم عن آدمَ: #إمن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكَ ألومآه4 طَعْنا في آدَمَ 
وانّهاماً له قَبْنَ حَلْقِهه كما أنه لم يكن ادّعاء العِلّم بالغيب منهم؛ كما فَهِمَ 
الفادي الجاهل» فإنَّهِ لا يَعلمُ الغيبَ إِلَا الله . وكلامُهم عن الخليفة م 
في الأرضٍ وَينَكف الدّماء صحيح» بدليل إقرار الله له» ولو كان كط 
لأخبرهم الله أنه خطأء ولذلك اكتفى بقوله لهم: #إِفِ أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ» . 


م 


أَيْ أن 8 أن ذرية الخليفة سيُفسدون ويَسفكون الدماء. لكنَّ الخلافة في 
الأرض وتعميرّها لا بُدَّ أنْ يُصاحبّها إفسادٌ وسَفُْكُ للدماء!. 

أهنا” كت عََفَ الملائكةٌ ذلك. فليس في مصادرنا الإسلامية اليقينية 
المتمثلةٍ في. القرآن وما صَمّ من حديث رسول الله ككل ما يدل على ذلك: 
ونحنٌ لا نأخدٌ شيئاً عن .الإسرائيليات» ولا تُقَسّرُ بها كلام الله! . 

ولعل الرا” جح أنَّ كلامّهم عن إفسادٍ الخليفةٍ وسَفْكه الدماة من باب 
الامتشرافت قراس المؤمنين» قَهُمْ قد شاهّدوا مراحل حََلْقِ آدم» من التراب 
والطين. ومعلوم أن الترابٌ يَْني الالتصاقًّ بالأرض والهبوط إليهاء والمخلوقٌ 
من التراب قد تنحدرٌ نفسّه إلى الْأَسْفَل» فيرتكبٌُ المُحرّمات, ويُفْسِدُ ويقثل!. 

ولم يَقصد الملائكةٌ من قولهم: «وَتْنُ شَيَعُ حَنْدِدَ َتُقَدِسُ لَك أَنْ 
إزكوا أفتن بالسييم» كبا :فهم القادي ذلك هنم كما أنهم لم “يكريزا 
طامعين في أَنْ يُكونوا هم الخلفاء! . 

كل ما يُؤْحَذُ من قولهم أن الله حَلَقَهِم من نورء وفْطرّهم على ذِكْرِه 
وتسبيحه وتقديسِهء ولعلّهم قاسوا الْأَمْرَ عليهم. فَفَهِموا أن كُلّ مخلوقٍ 
سِيخْلّقُه الله لا بد أَنْ يكو مثلّهمء لا يَعرفُ إِلَا ذِكْرَ الل وتسبيحَهء فكيت 
سيكونُ الخليفةٌ مُهْتَمَاً بالعملٍ في الأرض؟!. 

وبهذا نعرفٌ أنه ليس في الآيةٍ التي اعترض عليها الفادي ما يَدُعو 
للاعتراض» وأَنْ تخطتتّه لها بسبب جَهْلِه!!. 


ما معنى سجود الملائنكة لآدم 21 ؟ 


دك القران أن الله عَلّمَ آدمَ الأسماء كُلّهاء ولماعط: الولافكة هن 
معرفتهاء عرنهاةم؛ 1 عليهم بعليهء ولذلك أَمَرهم ١‏ الله أن تتشدوا الف قال 


02 


تعالى : ظوَعَلُمَ ءام الأسة كلْهَا ثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتِيكةَ فَقَالَ ليون بأسمك عؤل 


حل 


4 042 ع لس ركى ل ةر 2 2 
إن كُتُمَ صَدِقِنَ (© تلوأ سْبْحَمَكَ لا عِلَمَ آنآ إلا ما عَلْمَتَآ نك أنت الْمَلِمُْ الحكيم 
محد اسه 20م *# - م 2س 5 د 


َلَ هم البنهُم يسيم كَلمَآ نهم تمي كَالَ ألم أل لَكُم إن ألم عَيْبَّ 
موت وَالْأرضٍ كم ما مَا بدُونَ وَمَا ُيُّمْ تَكُنْبُونَ © وَإِد قُلنَا كيك أسَْجُدُوا لمم 
مَسَجَدُكأ ِل إبليس أَق واستكيرٌ وَنَ مِنَ الكفيت* [البقرة: 7١‏ 4"]. 

وقد اعترضّ الفادي على هذهو الآيات وحَطَّأْهاء لأنّها تَتعارضٌ مع 
توحيدٍ ال بوط 11" قارو اوقد يال في أَوَّلٍ الأمْر عَلَّمَ الله آدَمَ اليماة 
ثم عَرَضْهم على الملائكة فَعَجَروا عن التّسمية» واغْتَرّفوا بالعَجَر! فكيف 
يمتحنٌ الله الملائكةً في ما لا يُعرفونّه» ويُعطي الإجاباتٍ لآدمٌ ليَعْلَمّ ما لا 
يَعْلّمونَ؟ وكيف أَمَرَ الله الملائكة أَنْ يَسْجدُوا لآدَم؟ وحاش لله القُدُوسٍ أ 
ويا سو د لغيرٍ ذاته العليّة! قال الله في الخروج: لا تَسْجَدُ لإلهِ آترء لأ 
الك انق ور ليوك ع1 

واعتراضه لا وَزْنَ له فليسٌ في الآيةٍ ما يَدْعو للاعتراض والإنكار. 

أرادَ الله أَنْ يُبَيّنَ للملائكة الحكمة من جَعْله آدَمَ وذريّته الخلفاءة في 
الأرضء مع أنه قد يَصدُرٌ عن هؤلاءٍ الخلفاءِ إفسادٌ في الأرض وَسعك للدماة: 
فلما طَلْبوا من الله أَنْ حي سكب البتعادة آدَمَ أجرى لهم ولآدَمَ 
الامتحان» الذي أشارث له هذه الآيات» وهي مرتبطةٌ مع الآيةٍ السابقة التي 
تَحَدَثنا عنها في الميحق السايق + ود قال ريلك المليكة إن جَاعِل ى لْرْضٍ 


َع 


ن 
نْ 


َه 


ل اس دُ فِيا وَيَسْفِكَ الدِمَآهَ وحن شيم حَمَدِكَ وَنْمَرِس 
أت كَل إن كم ما لا و4 . 

رَدَ على سُوْالِهم بأنه يَعلمُ ما لا يعلمون» ٠‏ أي أنه يَعلمُ أنه لا يَصلحُ 
للخلافةٍ في الأرض لهذا العلفة > لأندا سي وده ركان ازمر لفت وما ارد 
وقُدُرات» يتمكنُ بها من حُسْنٍ الخلافة في الأرض» وفي مقدميها العلمُ الذي 
وَعْبَهُ اللهُ إياى والنطنٌ الذي مَكّنَهُ منه» بحيتٌ يَستطيعٌ أَنْ يُعَبّرَ عما في نفسِهء 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص”97. 


و5050 نا لامعا لو كاه وو شوك لبه كوه شا السطويون تلله: 
فالعلم والنطق :والتفكيز والتعبير أمور ضرورية للخلافة في الأرض!. 

لَه الله آدَم الأنيماء كليات وجَعَل فيه النطق» والقدرة على التعبير عما 
في تقنينهء ‏ والرّكق بالأسماق للمسئيات»- والملايكة لا يعلمون ذلكء لأنهب الا 
يتاجن إليه فِي مهمّتهم في عبادةٍ الله وتسبيحه.. وبعد ذلك أرادَ الله ا 
للملائكة الحكمة من استخلافٍ آدم» وأنه مَيَرَهُ عليهم بالعلم والنطقٍ والتفكير 
والعمورو :هتوعدو الب مضتو اناق المسلافكة بع لا عرنون» 
و'تَعْشِيشَ) آدمّ بتقديم الإجاباتٍ له قبل دُخوله الامتحانء كما فَهِمَ الفادي 
الجاهل» إنما الفوضيرة تَوجِيةٌ وتعليلٌ وبيانٌ للحكمة والعِلّة وهذا ما فهمّه 
الملائكة» ولذلك صَرَّحوا بعمجزهم عن الجوابء, لأنَّ الله لم يمتخهم ذلك 
العلم» وقالوا: «سبْحَتَكَ ل لم آم إل ما علَمئ ِنَّكَ أنتَ لْمَلِيمُ فكير 4 . 

ولما أنبأهم آدَمْ بالأسماءِ المطلوبة عَرَفوا حكمةً استخلافه في الأرض» 
ودَكرَهُم الله بشمولٍ عِلْمه. قال تعالى: طكلما بهم ,نتن 6ل ألم أثل لَك إن 
عَلَمْ عَيْبَ التَحْوتٍ وَالأْرضٍ وَأعْكَمْ ما بُدُونَ وما كُتُمْ تَكْبُونَ 4 . 

أما سجودٌ الملائكة لآدمَ طَلْ فهو ليس من باب السجودٍ لغير الله» ولا 
عبادةٍ آدمّ من دون الله. ولا الشرك بالله. كما فَهِمّه الفادي الجاهل؛ ثم 


0 
اس كو 


اعترض عليه وخطاه لكر 
إنه سجودٌ لله في الحقيقة» لأَنَّ الله هو الذي أَمَرهم أَنْ يَسْجَدوا لآدَم 
أي هو الذي كَلَّمّهِم بذلك» ولو كان عبادةً لغيره لما أَمَرَهم به سبحائّه؛ لأَنَّ الله 


دو لا 05 لو ووم وعم 
لا ياذن لاي مُخلوق أن يَعْمَدَ غيرّه. 


اليد 


وعندما سَبِجَدَ الملائكة لآَدَمَّ كانوا عابدينَ لله. وكان آدَمُْ كأنه وبْلَهٌ لهم في 
عبادتّهم لله. كما يُصَلي أَحَدُّنا صلاتّه لله ويّجعل الكعبة قِبْلَهَ لى فهو لا 
يَعَبُدُها ولا يَسجدُ لهاء وإنما هي مجردٌ قِبْلَّة والله أَمَرّه بالتوجهِ إليها 
واستقبالهاء وهكذا كان آدم بالنسبة للملائكة. 


ا 


لم يكن سَجوذْهم لآدمَ عبادةً له من دون اللهء» إنما كان سَجودٌ امكريم 
وتشريفي لآدَمء واعترافاً منهم بِفَضْل آدَمَّ عليهم 00 الله مَيَرهُ عليهم بالعلم. 


هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ 


وَقَتَ الفادي أَمامَ آيتَيْن تتحدّئانٍ عن جهنم واعترض عليهماء وقارّتهما 
بكلام الكتاب العتدينء وخَرجَ بِخَطَأ القرآنٍ وصّواب 2 , يل. 


والآيَتانٍ هما قولُ الله تعالى: لوَإِنَّ جَهُمْ لمَوعِدُه بَمِْينَ © ا سبعة 
بوب لكل باب متو جر م +5 - 44]. وقول الله : 59 َك 
ويك 56 عل ويك عت تي © :* نب الَدِنَ أتَّقَوأْ وَنَدَرُ الطللِييت فب 


يحئي # [مريم:' ٠/١‏ - 77]. 

لجهّنم سبعة أبواب كما وَرَدَ في سورة الحجرء ونقَلَ الفادي عن بعض 
الحلمياء تسدرد | يناء تلك الأبوايع الشتعة وتضدية الأصنافن الذوي يدخلون 
من كل باب منهاء وهذا كلامٌ لَّيسَ عليه دَليل» فلا تتخوضٌ فيه ولا تُتوقكف 
عِنْدَه. 


وفَهِم الفادي الجاهِلٌ من الآياتٍ أنَّ القرآنَ يُخبرٌ أنَّ جهنم للجميع» 
سواء كانوا أتزارا أو أشراراء موسنين آر كافرين! ولذلك شط القرآن في ذلك 
قال: «ونّحنٌُ نَسأل: كيف يَذْهَبُ المؤمنُ إلى جهنم؟ وما قيمةٌ التوبة والغفرانٍ 
الإلهي؟ يقولُ الكتابُ المَقدَّمنُ بوجودٍ مكانٍ للأبرار» وهو السماءء ومكانٍ 
للأشرارء وهو جهنم : «فَيَمضي هؤلاء الى عذاب أبَديّ. والأبرارٌ إلى. حيا 

أبديّة» [؟ ‏ 43] فلا يَذْهبُ الأبراز إلى هت أن الله بَرَّرَهم بره الكامل» 
وبالتالي لا يَخَرُجون من جهنم إلى 0 .٠‏ وإذا كان جميع م الناس دفو 


إلى جهنم كما يفول القرآن» وإذا كانت أُمّهَ واحدة من الطوائف الإسلامية هي 
التي تَخلُْصُ كقولٍ الحديث» أَمَلا يُحَيُمُ الخوفٌ من الموت والدينونة على ححياة 


ا 


الماع نا أب الفرقٌ بين حياةٍ المسلم الخائف الحائرء وبينَ حياة 
المسيحيء الذي يَشْتَهِي أنْ يَنطلقٌ من الذُّنِيا ليكونَ مع المسيح» ويُنتظر يوم 
القيامة بمَرّح» 0006 إكليل الحياة!». 
لم يقل القرآن إِنَّ جَمِيعَ الناس سَيَذْهَبِونَ إلى جهنم والنتائجُ التي بناها 
الفادي على هذا الزعم باطلةً مُردودة» لأنَّ ما بُنِيَ على الفاسدٍ فهو فاسد. 
ولا تَتَحدَّتُ آياتُ سورة الجر التي حَطّأُها الفادي الجاهِلٌ عن الأبرار 
والأشرارء إنما تتحدَّتُ عن الأشْرارٍ الغاوين فقطء الذين امتشلموا للشيطان» 
ان جهنم موعدٌ هؤلاء الغاوين أجمعين» وتشكثني الطالكية الايران 
والآياثُ واردةٌ في سياقٍ الحديثٍ عن ما جَرى بين آدمّ 8 وبينَ إبليس» 
وتَعَهّدِ نيس بإغواء من استجابّ له من 00 قال تعالى: ##8ثَالَ رَيّ يآ 


غويئنى ريسن لق ف الس ور نَم عن 09 1 عِبَادَكَ لام المي 
© كَل هذا مَِطٌ عل مُتتَقيء ل 


كن توك ) ا 76 تدا يط © تعنا د ا ل 
جره مَفْسُومُ 9© إك الْميَّقِينَ فى جَنّتٍ وعيون وها ِسَلَ لبي 


لا أدري كيت فَهِمّ المفتري من الآياتٍ الواضحة الصريحة دُخولَ الأبرار 
والأشرارٍ جهنم؛ مع أنها صَريحةٌ في دُخَولٍ الكفارٍ فَقَظ جَهَنمَ. . إِنَّ الضميرٌ 
المتّصل اهم» في قوله: و إِنَّ جَهَمَّ لموعدم أ معي 4 يَعودٌ على «الغاوين» في 
الجملة السابقة: مإ مَنِ أَيبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ#. والمعنى: إن جهنم موعدٌ 
العاؤية الاين ا مكرك : 

ثم إِنَّ الآياتِ اللاحقة يكيان المتّقِينَ آمنون في جناتٍ وعيون: 
ا 0 ها ِصَكَرِ َِنِنَ4 . ظ 

لقد د َعَمَدَ الفادي المجرمٌ أن يُتَرَفَ معنى الآياتٍ الواضحء وأن ينوك 
الآياتِ والكلماتٍ الصريحة, وأَنْ يتلاب بهاء ليخرجَ منها بنتيجة خاطئة 
يُخَطتُها بهاء مع أَنَّها لا توحي بها!!. 


51 


ل ووه رين على كول الأبرار والأخران النارع كبا ادع 

تري. قال 00 #فوريك لَحَشْرنَهُمْ وَالَسِْينَ خم لَحَصْريَهمْ حول 
َه بج © م تنيت ين كي ةيم لت عل امن ين © م لمن 
علَمْ يألِنَ هم أ لا ا ل 


- 
يري وردان ماس سم وى ٠‏ ومببعو 


ثم شي لَنِنَ أنّقَواْ وَتَدَرٌ الطللييت فبَا حِتيّا [مريم: 58 -71]. 
الكلامٌ في الآياتٍ الأولى عن الكافرين» حيتٌ سيَّحْشُرُهم الله مع 
شَّياطينهم» ثم سِيْحْضِرُهُم إلى جَهَنَم وسَيَجْنُونَ فيها على ركبهم. ثم يُخرج الله 
منهم رُعماءهم الذين هم أَشَّدُ عَدواةً لله» ثم سَيزِيدُ عَذاتٍ هؤلاءٍ الزعماء. ولا 
يَدْخُلَُ المؤمنون ضمنّ هذه الآيات» لأنهم مُؤْمِنون أبرار صالحون. ‏ | 
وبعدما قَرَّرَتِ الآياتُ دُخَولَ الكفارٍ جَهَنّم توجبَّهّتْ للمؤمنينَ بالخطاب» 
رمحي في العطاي الاحرين» وأخبرث عن ورد جَمِيعٍ الناسٍ جَهَنْم؛ 
ولم تستَدْن أخداً من هذا الورودء سواء كان مُؤْمِناً أو كافراً» وَقَرَرتُ بعد ذلك 
نَجَاءَ المتقين وهلاك الكافرين الظالمين: #وَإِن مَمَكرْ إِلَا رفع كان عَلَ ريك 


٠‏ يمير 


حَتَمَا نَقْضِيًا © ثم شب الدنَ بنَ أتَّقَوأْ وَنَدَرُ الطليت فبَا حِنَّا4 . 
فالمرادٌُ بالورودٍ في الآية المرورُ فوقٌ جهنم بدليل ذكرٍ نّجَاةٍ المتّقين 


بعذه. 

وهذا مَعْناهُ أنه يُنْصَبُ الصّراطظً على شَفيرٍ جهنم ويمُرٌ عليه جميعٌ 
البَمَرهِ مؤمنين وكافرينء أَمّا المتقونّ فيُنْجِيهم اللهُ برحمته» وأمّا الظالمونَ 
فيسُقِطهم الله فيها. 

ولس وليتر ل الله كهِ الورود بالمرور؛ فعا رو سيك و ا القن 
الأنصارية وَهنَا: أنها سمعَتُ رسول الله يل يقولٌ عند حَفْصَةَ وِويا: «لا يَدْحُْل 
الثَارَ ‏ إِنْ شاءً اللهُ ‏ مِنْ أصحاب الشَّجرةٍ أَحَد! الذينَ بايّعوا تَحْنّها». قالّثْ 
حَفْصّة : : بلى يا رسول الله! فَانْتَهّرها رسول الله ككلةِ. فقالت حفصة: قال اللهُ: 
#وَإن يمير إل وَارِمها) ! فقالَ لها النبيٌ عَل: «قال الله: «اثم نج الْذِنَ أتّقوأ 


دو 7م 


وَنَذَرَ الظللميت فها جشمً 1 . 
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لقن قيعية عدن 37 الورودٌ بأنه بمعنى الدخولة وأَنّ المؤمنين 
والكافرين مِيَدْخُلونَ جهنّم جميعاًء ولكنّ رسول الله كل فَسَّرَ الورودَ بالمرورء 
أَخْبَرّها أن الله يُنجي المؤمنينَ برحميّهء فلا يُدْعِلّهِم جَهَنّم وإنما يَمُرَونَ 
عليها مُروراً سَريعاً» في طريقهم إلى الجنة. 

وروى ميلم عن أبن تقيل اهدري ضيه حديت رَسول الله يَِةِ الطويل 
في الشفاعة: «... ثم يُضْرَبُ الجسْرٌ على جَهَنَّمه وتَحِلُ الشَّفاعَة ويقولون: 
اللو ل له قيلَ: يا رسول الله! وما الجِسْرٌ؟ قال: دَخْضٌ مُرِلَّةُ فيه 
كَلالِيبٌ وخحطاطيف وحَسّكء تكون بنَجّدء فيها سُوَيْكَةء يُقالُ لها: السَّعْدانء 
غير أنه لا يَعلم ما قَدْرُ ليها إلا لله. تَحْفُ النامنَ بأعمالهمء فمنهم 
المنويق اتعمله ٠»‏ ومنهم المجازى حتى يَنْجو و فَيَمرْ المؤمنون كَطَرْفِ الا 
وكالعين) 5-5 وكالظَيْرٍ. وكأجاويدٍ والرّكاب» فنّاج ل 
ومحخدوش مُرسَلٌ» ومَكُدوسٌ في نار جَهُنّم . . 

بهذا البيانٍ القاطع مِن رسولٍ ورين أنْ المراد بالورود هو المرور 
ولعبى الد وال فالمتّقونَ لا يَدْخْلونَ جَهَنَم مُظلَقاً! وبهذا نَعْرِفُ جَهْلَ وخَطأ 


الفادي في اذٌّعائْه وافترائه. 


مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة 

اعترض الفادي المفتري على حديث القرآن عن الجنة؛ ومظاهر النعيم 
التي فيهاء واعتبرٌ هذه المظاهرٌ لا تَلِيقٌ بالمؤمنين» وأثنى على حديث الكتاب 
المَقَدّسِ عن الجنةء وسَخْرَ من آياتٍ القرآن الوييادات صفات الجنة. ْ 

وقال في بدايةٍ اعتراضه لكيه هذه جنةٌ تست الميول الجسدية» 
وتُوافِقٌ رغباتهم الماديّة». 

وفصَّلَ الحديتٌ في اعتراضه قائلاً: «بَدَلَ الصحراءٍ المحرقة» وَعَدَهِم 
بجنةٍ نَجْرِي من تَحتّها الأنهار. . وَبَدَلَ النوم على الرمال وَعَدَّهم بجنةٍ فيها 
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مر يوفع ب بويدل لبس اوت الجمال»" وعدم باع تار قتها نمق اناو 
من ذهب ولؤلواً ولباسّهم فيها حرير. . وبَّدّل القحط والمَحُلء وَعَدَهم بجتَبَيْن 
ملا نتيْن القاكهة. . وَبَدَكَ الخيام التي لا تفي من حَمرٌ الصيفٍ ورَمْهريرٍ الشتاء 
وَعَدَهم بِقُصور مُسَيّدَة» فيها عرف من فوقِها عُرَفٌ مبنية» ولا يَرَوْنَ فيها شَمْساً 
ولا رَمْهَريراً. . وبَدَلَ النساءِ البدويّات» وَعَدَهم بأزماج. من الحور العين» لم 
يطمثْهُنّ إِنسٌ قَبْلْهم ولااجانه وجعلهن أبكارا غريا اراب وبدلٌ الحرمانٍ من 
الكام وعدم بولفان الكوى» بتدعون لوث ما لد من الشّراب. . ويَدَلَ طعام 
الفاقة وعتعم بلخم الطين. . ويَدَلَ الجر العاف وشَطظفٍ العيش» 5 
بجناتٍ فيها أنهارٌ من ماء غير آسِن» وأنهارٌ من لبن لم يتغيّرٌ طغمهء وأنهارٌ من 
خمر لذةٍ للشاربين» وأنهارٌ من عَسَلٍ مُصَمَى انا 

إِنَّ الجنةً التي يراها الفادي خاليةٌ من النعيم المادّي» فليس فيها أشجارٌ 
ولا أنهان ولا فُصَورٌ وغرّف» ولا أسِرَة ونسّطء ولا ملايس وأساون» ولا 
نساءٌ ولا ولدان؛ ولا حَدَمٌ ولا حورٌ عين» ولا طعام ولا شّراب» ولا استمتاع 
ولا شّهوةء ولا مُلْكُ ولا أرض... ومع هذا يُسَمّيها جنة» ولا أدري كيت 
تكون جَنَهَ وهي خاليةٌ من كل هذه المظاهر للنعيم والاستمتاع؟ . 

وزَّعَمَ الفادي المفتري أَنَّ المسيح ا نفى وجودَ نعيم مادّي في الجنة. 
قال: «أين هذه الصفاتٌ من قولٍ المسيح: «في القيامة لا يُرَوّجون ولا 
يَتَرَرّجونء بل يكونونَ كملائكة الله في السماء) [متى: 5١‏ 0]. وقوله أيضاً: 
«لأنّه ليسّ ملكوثُ الله أكلاً وشَرْباًء بل هو بر وسَّلامٌ وفَرّحٌ في الروح 


القدس». [رومية: 0)]107-15". 


يَنسبُ الفادي للمسيح نك أن المؤمنين يُكونونَ في الجنة بدونٍ طعام أَوْ 
شراب أو زواج» 0 الذين لد يأكلون ولا يَشْرَبون ولا يتزوّجون. 


و ل“ اي 


وحياتهم في الجنة 4 مجرد و وسَرور وبر وسلام!!. 
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رسولّنا قال: إِنَّ لكل مؤمن قصوراً كثيرةٌ في الجنة» في كُلَّ قَصْرٍ 
سَبُعون داراً من ياقوتٍ أخمرء في كل دارٍ سَبْعونَ بيتاً من زُمُردٍِ أخضّرء في 
كُلّ بيتِ سَرير» على كُلّ سَريرٍ سَبُعون فراشاً من كُلّ لون» على كُلَ فراش 
سَبْعون زوجةً من الحور العين» وفي كُل بيتِ سَبْعون وَصيفة» وسَبْعون مائدة» 
وعلى كُلَ مائدةٍ سَبْعون لَْناً من الطعام» ويتزوَّجٌ الرجل ني الج نيد 
حوراء. اد آلافي بكرء وكمائنة آلاني ننت! : 

وهذا كلام مَكْذوبٌ على رسولنا محمدٍ كَلْةِه لم يَقُلّه وفيه طابَعٌ المبالغة 
والمغالاة... وهو كلام مَرْفُوضٌ عندنا لأنه لم يَصِحَّ عن رسول الله كله 
ومعلومٌ أن الجنةَ من عالم الغيب» ولا نأخذ عالَمَ الغيب إِلَا من آياتٍ القرآنٍ 
الصريحة» وما صَحَّ من حديثٍ رسول الله كَكَ! . 

وأنفق الفادي المفتري الختراضه على حديث القرآن عن الجنة باذّعاءٍ 
كاذب» قال: «ولم 0 الشران أنَّ في هذه الجنة سعادةً روحيةً في محبةٍ 
الخالق وتسبيحه!)”"' . 

ولقد ذَكُرَ القرآنُ السعادةً العالية التي يَكونُ عليها المؤمنونَ في الجنة» 
والفرح والسرورٌ الذي 0 حياتهم . 

فوجوهُهم 0 فكابحكة لش قي قال جنات د و د 01 
0 0 ناير # [القيامة: 51 19]. وقالَ تعالى: لوَجُره يَوْمِذِ مُسرَةٌ 7 6 يه 

مُسْتَبْشِرَة # [عبس: 8" - 4*]: وقالَ تعالى: (ن الأتزر تى جر © عل الب 

55 © تَْرِفُ فى وجوههز نَضْرَة ليم # [المطففين: 5١‏ 15]. 

ويُحمدونً الله على ما أنعمَ به عليهمء ويتذكّرونَ ما كانوا عليه في 
انبا “قال تعال : دَق بَحَصْهُحَ ع1 بَعضٍ يلون © لوا إِنَّ حكن مَل ف أَمْلِنَا 


- 0 صين 


مَسفِقِينَ 6 هَمَرَ أ لَهُ عَلِتَنا وَوَقَنا عذاب أَلَّمُوو 6 إِنَّا كنا ين مَل تدعوة 


ا 


اه 


و ورد د الفادي حيرافات حول نعيم الجنة» تسنهنا لرسولنا عد 
أن 


0 


8 مي ورم مدر 


ِنَم هر الي ايض 4" [الطورة 5 +:], 
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ومِنْ سُرورهم وسَّعادتِهِم 0 إِذْهاتُ ا ا 
فال تعالى : «وَكلرا لدي أ لهب عَنا للد رك ريا تود كز © 
لَدىَ لا حا الا 0 00 لا يشا فيا لت افاطر: 
الور الما لو ا ب وي لا ما يحبون 
تتتساعة نال :تعاتتن > +0 تون نا م ليا ين © إلا يد عد سَلَمَاكه 


[الواقعة: 56 55]. 


وتأتيهم لكا يَدْخْلونَ عليهم. ويُرَحُبونَ بهم ويُبَشّرونَهم. قا 
تعالى : وليك لَمْ عد 


7م 

عق الدار 
الم ع يدون 021 0 

__ 


َه يدخلون علتهم م 


[الرعد: ؟؟ ‏ 5؟]. 


ري عو سه ل ره ص سس له 


جتنت عدن يلخلونها ومَن صلح مِنَ ابي نجهم كت 
باب © عَلمْ عَلِرْ ينا صَرْمُ هَعْمَ عْبّىَ كدر» 
وين عام يم لذ مرة أنَّ الله يُْحِلَّ عليهم رضوائّه ويُخبرّهم بذلك» 
وهذا اليفيوان أكبرُ من كُلّ مظاهرٍ نعيم الجنة, 00 وشّراب وزواج 
اناد :3ل عاتن 220٠‏ 201 الريك ازع ات رن + عا الات 
حي ينها وتتكة عق ف عله عا تيف يت لله لطب كلك هر 
لْمَوَرُ الْعَظِيم * [التوبة: 77]. 


يعن لقب لق 01 التزفكو اللا تقول اولي اموس والمويات 
في الجنةٍ أكبرٌ مِن كُلّ مظاهر النعيم المادّيّ فيها. 

ووّضّحَ رسول الله يله هذا المعنى؛ فقد روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي 
سعيدٍ الخدْرِيٌّ ذَنهء قال: قالَ رسول الله : إن الله تَبَارَكَ وتعالى يَقو 
أَمُلٍ الجَنّة: يا أَهْلَ الجَنَّة. فيقولون: لَبَّيِكَ رَبّنا وسَعْدَيْك. فيقول: هل 
رضيدم؟ روا ا ل ل ا 
فقول أنا أعطيكم أَفْضَلَ من ذلك. قالوا: يا وأيُ شيءٍ أفضلٌ من 
ذلك؟ د أبّداً» . 

أله هذه الآناتك القرانةا الصريحة: التق ترز نا كرون هليه المويكون 


ا 


في الجنةٍ من سَعادةٍ ونَضْرَةٍ وفرّح وسّرورء يَأني الفادي المفْئّري ليَنّهِمْ القرآنَ 
أنه لم جذةز قينا عن هذه الشعادة19. 

إِنَّ الله يُكرِمُ المؤمنينَ في الجنة» بكُل مُظاهر النعيم» سواء كان تُعيماً 
مايا مكلا في الجَنْاتِ والأَشْجارٍ والأثهار والقّصور واللّباسِ والطّعام 
وَالشراب والحُورٍ العين. أو كان تعيماً معنويّاء مُمَثَّلاً في سَعادتِهم وترحيب 
وسّرورهم ونَضُرَّتِهم.. قال تعالى: طيَبَادٍ لا حَوَفُ عَلدكْه الوم وَل أَسْر 


لو و م سيره لاس سه © سس ل ب 5 مم زريرة مور م2 3184م 4س ويسلا 
تحروىت 0 الَدِنَ عَامنْوَأْ جَايِينَا وَحكانُوا مُسَلِمِينَ أَدَحَلوا الْجَنَدَ أثثر وأزوييكا 
4< سر جع عرد+ سر سا لس سس سكستي مط سال مه مدعو هدك 
خيرقت انه يطافٌ عليهم بصِحافٍ من ذهب وَأ كواب فيه م مشتهيه الأنقس وتلد 


2 0 040 


حو وه رهم .ل 0-8 »م لا 0 2 كرورم له ليم 
الأعيت ونشو فيها حَدِدُونتَ لهي وَيَلِكَ المنة الى ورتْتموهًا يما 3 تَكَمَلُْوَْ # 


[الزخرف: 548 905]. 


أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر 

حَمَاُ الفادي المفتري القرآنَ في حديثه عن حياةٍ الشهداء عند رَبّهمء كما 
حَطَا رسول الله َك في إخباره عن كونٍ أرواح الشهداء في أجوافٍ ظُيورٍ 
حضرء واعترض على كلام القرآنٍ عن البررّخ . 

قالَ الله عن البرزخ: #حَهَّه إدَا جَآه أحدهم الْمَوْثُ قال رَبَ أتجثوو © لعل 
[المؤمنون: 949 ٠ .]٠١٠١‏ 

والبررّخٌُ هو المرحلةٌ الانتقاليةٌ التي يَكونُ عليها الأمواتُ من البَسَّرٍ في 
قبورهمء بانتظارٍ قيام الساعة» وهم إِمّا مُنَعَمُونَ في قُبورهم إِنْ كانوا مُحُسنين» 
إن تعدبوق :قي تبورهم [ذاكانوا سكين وَالقيرْ إما ووضة من ويا البجئدة 
وما خَُفْرَةٌ من حُمَرٍ الثارء كما أخبرٌ رسولٌ الله كلل ش 

وَعَلَقَ الفادي على كلام القرآنٍ عن البرزخ بقوله: «والبررّحُ هو مكان 


املا 


الأرواح» فيه تُحْفَظٌ أرواحُ الأشرارء فلا يَفُورونَ على الرّجوعٍ لع البعياة 
الذتبا»”': وكلامه غيرٌ صَحيح: ابرع لبن مكانا لمعنل أمواج الأشرار 
فقطء وإِنَّما هو كان لكل الناس ع مز ميق وكا فروا ومو لوقو و دراه زأنه 
كله عه اليا نه اعرف 

كما أن البرزج ليس مَكاناً للأزواح فقطى وإنما هو مكانٌ لكل إنسان» 
بجشه وروجه وكيايه كُلّه. وقد أخيريا رسول اللو و أن كل ِنسَانٍ عندما 


1 
ا 


يوضَعٌ في قَبْرِه تُرَدُ له روحُه في جَسَدِهء ويأتيه الملكان فَيُجْلِسِانِهِ ويَسألانه: 
فإِنْ أجابت كان مُنَعَماً في قَبْرِى وإن لم يُجِبْ كان نا نكيم القير أن عَذانُه 
ليس للروح فقطء لكلّه للروح مع الَسَّدَ. 

0 البرزخ من عالى الع ولا يُقامنٌ بمقاييسِنا المادية الدنيوية» فلو 
كقنا وترامات ساسك نشراك اللسيو قلق هد دبا جنا ولا .وزيم 
ولا نُعيماً ولا عَذَاباًء ولن نَجِدَ فيه إلا تُراباً» ولا يَعْني هذا أَنَّ صاحبّه صارَ 
0 حقيقة» إنما هو بروحجه وجَسَّدِهِ في عالم الغيب» وهو مُنَعُمْ أو مُعَذَبٌ في 
قبره» ويَعِيشْلُ حياته البرزخية بانتظارٍ قيام الساعة! . 

أما حفياة الشيدا عفد الله ققد ذكرها القرآنُ في قوله تعالى: و 
تبن النَ ينوا ف سَبِيِلٍ الله أَمَوْنَا بل أحيآ 0 يُدَعوكَ 9 وَحِنَ يمآ 
الهم أله ين عَضْلِو- وَاَتَنُِِونَ بِالَدنَ لم ينْحَهُوا يهم يَنْ سَلْفِهِمْ ألا حَوَكُ عَلمْ و 
هُمْ يَحَرَوْتَ4 [آل عمران: 159 - .]17١‏ 

وعدم الآياث"تازلة بعد عدوة أده في السنة الثالثة من الهجرة» التي 
اسنْشْهدَ فيها من اسْتْشْهِدَ من الصحابة» فأَخبّرَ الله أَهْلّهِم عن حياتهم. وهذا ما 


مو لام 


اكده وَوَضْحَهُ سول الله عَكِنة . 
روى مسلم عن عبد الله ون مسعوة ينه قال: سأننا رسول الله طللَِدِ عن 
يبوه 


همة الآية: #ولا حَحْسَبنَ الذِنَ ميَلوا في سَسِلٍ الله أمْوَنا بل لَحَبَآهُ عِندَ رَيْهُمَ 


0 م 
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ولا 


00 


رُرَقونَ#. . فقال: الأرواُهم في جوف طيْرٍ خَُضْرِء لها قناديل مُعَلَقَة بالعرش »ء 
تُسرح من الجنة حَيْثُ شاءث» ثم تأوي إلى تلك القناديل». 

وروى أبو داود عن ابن عباس وَقياء قال: قال رسول الله يَكةِ: «لما 
ع إخوانكم ا جَعَلَ الله أرواحهم في جوف طيْرٍ حضرِء تَرِدُ أنهار 
الجنةء تَأكُلُ من يُمَارهاء ان قناديلَ من ذَهَبٍ مُعَلَقَةٍ في ظِلَ العرش. . 
لما وَجَدَو:طبْتَ فأكلهم ومشْربهم :ومقيلهم» قالوا : مَنْ َع إخوائنا عَنَا نا 
أحياء في الجَنٍّ تورق :لكل تتهدوات السياس ول بلكل عند البعون» 
قال الله أنا أبَلْعُهُم عنكم!فأنزل قوله ا #ولا عَحْسَبنَّ الذينَ يوا ف سَِيلٍ 


5-4 


سم أمُونا . . . 2# . 

وقد اعترضَ الفادي على كلام رسولٍ الله عبد واعتبرَ جَعْل أرواح 
الشّهداء في أشواف ظيور حُضْرٍ لد نس م كراي الإنسان. قال: ا(ونَحنٌ 
ا إن كان ابه لق الإنشان. على أَحْسَن تَقُويم» فكيف إذا ذَمَبَ إلى الجنة 
يُترُلَهُ مَنزلةَ الطير؟ ويّتَناسَحٌ الأشرارٌ في النارٍ إلى قردةٍ وتَحنازير» والأبرارٌ في 
الجنةٍ إلى طيورٍ وعصافير؟"" . 

واعتراضه يدل على جَهْلِه وسَحَافَةِ تفُكيره» فلا يَدُلُ حَديثُ رسول الله يل 
على أذ :الله يَكول الشهداء من شر إلى طبور وعضافينة«إيما يذل على أن الله 
يُكْرِمُهم بعد استشهادهمء فلا يُبقي أرواحهم مع أجسادهم في الدنياء وإنما 
يَسِتَقدِمُها إلى الجنة» ويجعلها في. حواصل طيورٍ خضرء تتمثَّمٌ في الجنةٍ حيث 
شاءت» وتَسرحُ فيها بِينَ أنهارها وأشجارها وثمارهاء وتأوي لَيْلاً إلى قناديل 
ُعلَقَةٍ كي لل العرش : 

وهذا كُلَّهُ في الدنياء» فأجسادُهم بَقِيَتْ في قُبورهم. وأرواحهم هي التي 
اسْتَقْدَمَها اللهُ إلى الجنة» فليسٌ في الأَمْرٍ تناسُحٌ ولا اسْتِنْساخء ولا إِهانَةٌ 
واختقارٌ للشهيد» بتحويله من إنسانٍ مُكَرَّم إلى عغصفور! . 


أ 
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اللو 


ع ع 


ما يوم القيامة فإِنَّ الله يَبِعتُ الشّهداءَ كما يَبِعتُ النامنَ الآخَرينء ويُسيرونٌ 
إلى الموقف بأرواجهم وأجسادهمء ثم يُدَيِلْهِم الله الجنةَ برحمّه» ويكونونَ فيها 
0 أسوياءء مُعَزَّزِين مُكرّمين» على أرقى وأكمل الصّوَّرٍ البشرية!!. 


حول تأخر الوحي عن رسول النه َل 

ذَكَرَ الفادي المفتري خُرافةَ مَوْتِ جَرْوٍ تحت سريرٍ رسولٍ ال كد مما 
جَعَلَ الوخي يتأَخَرُ عنه أياماً» ولم يَنزْلُ عليه إلا بعد إخراج جُنَّةٍ الجروء 
وجَعَلَ المفتري عنوانَ الموضوع تَهَكُِي : «جَرْوٌ يُعَطلٌ الوَّحْيَ!». ونَسَبَ هذه 
الخرافة إلى تفسيرٍ البيضاوي . 

عَم أن * خراد ير 0 تعالى : «وَالضّى © 
َل إِدَا سَجى في ما وَدَعَكَ ريك وما ك4 [الضحى: 
قال الفادي: «قال البيضاوي: رُوِيَ أن 0 تأظترد هر .رفيو للد 

و 


أياقا ب لآن عبروا كينا كان: تك سرووبا ب قفال اليشتركون: إن محمد راعةه 
َب وقلاه» قرت رَدَْ عليههم)"") 


وجعل الفادي المفتري نفسّه عالِمأً بالحديث» تبيراً 5 
والتضعيفه» فَرَعَمَ أن رواية الجَرْو المَيّتِ رو بسَنَدٍ صَحيح! قال: 
وروي بإسنادٍ صَحيح أن جَرُوا كَل بيت مخمداء قات تخت السرير» فمات» 
فانْقَّطع الوخي عنهء فقال محمدٌ لخادمته حََوْلّة: يا حََوْلّةَ! ماذا حَدَتَ في بيتي؟ 
ريل لآ تأنيني::. فقلنا في نفدي :لو عياف البيت نكتتكه:.فأهويث 
بالمكي كيف «الترور لا خف الع :قبا ميد وا قد فج ركان 
إذا نَرَكَ الوَخئ أَحَذَنْهِ الرعدةٌ» فقال: «#وَألضّئ () ويل دا سب )) ما وَدَعَكَ 
ريك وما قل 4». 
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وهذه الروايةٌ مكذوبة موضوعة. رَعْمَ ورودها في بَعض 5 كنب المأثور, 
ورك 2ن العامولة والتشفول أن تموت 5زة” شك قر ير ندر لان يكقه ررأن 


2 5 2 
5 واو سصٍِ 5 ءََ 7 4 6 1م وم و 2 


نَبْقى جُنَّنُّه تحت السَّرير أياماً عَديدةٌ بدون أَنْ تَخْرّجَ رائحتّها المنتنة» أو أَنْ 
ينه لها أحد. 

وأثارٌ الفادئ المفترى غلى الرواية المكذوبة أسئلةٌ تهكميةٌ خبيئة» قال: 
«ونحنٌ نسألٌ: أي نوع من الوحي هذا الذي يَنقطعُ عن البَشَّر بسبب جَرْوِ؟ 
وأ مَلاكِ هذا الذي يُقاطِعْ نبيّا بسبب جَرُو؟ ؟ وما دَخْحَلٌ البجَرْو في الوحي؟ ألم 
يَكْنْ أَغَلَّبُ الأنبياءِ كإبراهيمَ راد ويعقوب وموسى وداودٌ رُعاةً أَعُنام 
وتَحْرّْسُّها الكلاب؟ فلماذا لَمْ تَسمعْ بمقاطعة السَّماءِ لهم من أجل 
ا ب 0 

وكلّها أسئلةٌ متهافتةٌ لأنها تتعلقٌ بروايةِ مَكُذُوبِةٍ موضوعة» وهي تَدُلُ على 
جَهْلِ الفادي وتحامُلِهء وحِرْصِه على إثارة الشبهاتٍ ضدَّ القرآن» ولو لم يَكُنْ 


عليها دَليلٌ أؤ بُرْهان!. 
هل تذهب الحسنات السيئات؟ 


ند 


يونا الله أن 7الحسنيات تدهكة السكنات» كقال تمال > لاواقير الصبكرء 
طْرّقٌ البّار وَدْلَنَا يَنَّ الكل إنَّ لسكب يِدْجِنَ ألكَاتِ ذَلِكَ ورف للذكيت» 
وقد اعترضّ الفادي المفتري على هذو الآية» وعلى استشهادٍ الرسولٍ كلل 
بها. قال: «روى الترمذيٌ عن أبي البُسْرِ قال: أَتَثْني امرأةٌ تَبْتاعٌ تَمْرأء فقلتٌ: 
إِنَّ في البيتٍ تَمْراً هو أظيّبُ منهء» فدخْلَّتٌ معي البيت» فَأَهْوَيْتُ عليهاء 


2000 هل القرآن معصوم؟ 0 ص/ا9. 


فقبّلتُها. . . ثم ذَهَبَ إلى محمد َل وأَخْبرَهِ بما كان» فَأظْرَّقَ محمدٌ طويلاً» ثم 
قال: «وَأتِر الصمكزء طرَيّ ابر وَدْلَمًا مَنَ الل إِنَّ لقسني يدهن الَيعَاتٍ »4 . 
فقالَ: يا رسول الله! أهي لي خاصّة أَمْ للنّاسِ عامة؟ قال: بل للنَّاسٍ عامة»"" . 

والذي صَعّ في نُزولٍ الآيةٍ ما رواهُ البخاريُ عن عبد الله بن 
دود نهر أن لذ أضات ناما تله دان ونون اشافلة تدكوله 
ذلكء فأنزل الله الآبد: «وَلْقِ الصَكرء طرَيْ لبر وَرُلَنًا مَنَ الل إِنَّ للستت 
يسن اَلسَيعَات 4 . 
قَبَلَ امرأةً فُبْلَهَ مُحَرَّمَة» ثم استيقظ ضَميرُه وشَّعَرٌ بِذَنْبوه واستغمّرٌ الله» وتاب 
إليه» وأتى النبيّ له مُسْتَسْلِماً» واضعاً نَفْسَّه بينَ يَدَيْه لِيَحْكُمَ فيه بأَمْرِه. 
ولاحَظ الرسولٌ يَلهِ صِدْقَ الرجل في تَوبتِهء وإقلاعَهُ عن ذَنْبِهء وحِرْصَه على 
الإقان ين لتاقم تأحين آن الحناق ,دياه الات 

وقد صَرّحَ الرسول كي في حديث آحَرَ أن الصلواتٍ الخمس تُكَمَرُ اذوب 
وشَبّهَها بِرَجُلٍ يَعْتَسلَ في نَهْرٍ حَمْسٌ مَرَاتِ في اليوم. روى البخاري ومسلمٌ عن 
أبي هريرة ضَنه» أنه سَمِعَ رسول الله يل يقول: «أرأَيْثُم لو أن نَهْرا 0 
حبر و كر يو ع اضرم عر عشي بن حرو قي 1ل قائز ,له ينبي كين 
دَرَيْهِ شيء. قال: «فذلك مَدَلُّ الصلواتٍ الخمس يمحو الله بهنَّ الات 

وروى مسلم عن أبي هريرةً ذنه؛ عن رسول الله كله قال: «الصلواتث 
الخمسُء والجمعةٌ إلى الجمعةء كَمَارَةٌ لما بينهنٌ» ما لم تُعْشَ الكبائر). 

وقد رَقْض الفادي ما قَرَّرَنْهِ الآية» وما أَكَّدَهُ رسولٌ الله يِل ظح حولها 
أسشلته الكششكدكنة قال رسكن تال :كبك تتعيت العاس الشرونه م 
يُكَفْرونَ عنها بالصلواتٍ الخمس؟ ألا يُنافي هذا قداسة الله وعَذْلّه؟ فإنه لا يُمكنُ 
التكفيرٌ عن الخطيئة إِلَا بَسَفْكِ دم كقولٍ الإنجيل: «بدون سَفْكِ دم لا تَخْصْل 
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تغرة؛ وكيت يون بخبلينة هي أشتغ وأفطغ شَئْءٍ مام اه”2. 


لقد قَدَمَ الفادي طريقاً شاقَاً للتوبةٍ والتكفيرء لا تَتَفِقُ مع عقِيدَ 
العصوانية نه لا توبة ولا تَكُفِيرَ إلا بسَفْكِ دم لون دو ل 
مغفرة!! فما مَعْنى هذا؟ هل يجب على المذنب أَنْ يَقتَلّ نَفْسَّه ليغفر الله له؟ ألا 
يؤمنُ التّصارى أن المسيح هو الفادي؟ وأنّ اللة شاء أنْ يُصْلَبَ ابه ليكون فداء 
للككر ميم حتى قيام السّاعة؟ وأنه لا داعِيَ لأَنْ يُستغفرٌ المذنبون» فقد قَداهُم 
الفادي بنفيه. . فكيف يُقولُ المفْتري الآنَّ: إنه لا مُغفر إلا بِسَفْكِ م؟!. 


5 
3 


ا ادُعاوٌه أ نالآبة وحديث رمترل الل كله لجز المسليي :علن 
ارتكاب الدقات!! وتَدْعوهم إلى الاسْتِحْفافِ بالمعاصيء فهذا افتراءٌ باطل» 
لأنّ الآياتٍ القرآنية وأحاديتٌ رسول الله يل تَدْعو إلى تَقُوى الله ومراقبته 
وتعظيم مقامه؛ وعَدّم معصيته» فإذا أخطأ المسلمٌ بدونٍ قَضْدِء وَوَقَمَ في ذنْب 
بدوة تعد فم اتحعمر الله وأكر مخ مظاهر طبادته: وطاعية فَإن الله يعفر له 

لهذا المسلم التائب» المنيب لَرَبْه متم عن ذُنْبه) الذي عمل 
الحسنات بعد السيئات» تَوجَيه الي يا له في الاستمرار على طريقه 


م6 وء .م م 


الإيجابىٌ بعد التوبة: © إن الحسئنتِ يذهين ليِكَاتٍ 4 كما و حه له أعاديك 
رسول الله يه المرغبة فى فِعْل الحسنات بعد السيئات. 


من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ 
وَرَفْعْه إلى السماءء» عندما أثار موت 4 الصييم:: ثم حياته بعدّ موتّهء وذَكَرْنا ما 
قالّه القرآن حول ذلك. 
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وقد عاد الفادي إلى هذا الموضوعء وخَصّصٌ له مَبْحثاً خاضاء وهو 
السؤالٌ الثامنُ والتسعونء الذي جَعَلَ عنوانه: «خِدْعَة إِلّقَاءِ شبو المسيح على 
غيرو؟. ١‏ 

اتهمّ الفادي المفتري القرآنَ بالتناقض في حديثه عن عيسى 2ل. فأحيانا 
يَذْكُرُ أن اليهود لم يَفْتلوهُ ولم يَصْلْبوهُ وإنما قَتَلوا وَصَلَّبوا شَبَهَه وأحياناً يذكر 
أنهم قتَلوا المسيح ودَقَنوهء ثم أحياه الله بعد موتهء وَرَقَعَهُ إلى السّماء!!. 

قالَ: «جاءَ في سورة النساء: 8أوَمَوَلِهِمَ إِنَا مَتلْنَا أَلْسِيحَ عِسَى أبن ري رَسُوا 
لَه وَمَا لوه وَمَا صَلْبُوهُ ولك مد ل كلها فْهِ لتى سَكِ مَنَهُ ما كم به 
من عِلْرِ إِلا انا لغلِنَّ وما كلوه قينا © 9© بل رَعمَهُ ألَدُ لَه وكانَ أله عَرِيرَا حكيها 


0 


حقر 


[النساء: /لاه١‏ _ ىر ه١]‏ 


يكنا ادهلا بالق اليه الواحدة يكز بع المسلمين ملت الصيج؛ 
مع أَنَّ في القرآن ثلاث آياتٍ تقطعٌ أنَّ المسبح تُوُفَْ ومات. وبُعِتَ حَيّا وفع 
0 امسمات رمدن: #يعيسئ إِنْ مُتَوَوْيك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطهَرَكَ وت ادن 
مكيروا وجَاعِلُ 2 بَعْوَكَ هَوْقَ اليرت 0000 لْقَيَدمَةٍ 4 [آل عمران: 50]. 
وظوَكْنتُ عَم كيدا مَا هنتُ فم هنا وين كت أن الرَقِيب عَم وأنتَ وَأنتَ عَل 


شَيْءِ سَيِيدٌُ4 [المائدة: .]1١7‏ #وَألسَّلم عل يوم وُلدتُ وَيَوْمَ أمُومك ويم 3 
46 [مريم: ]1 . 

ثم قال: «ونحنٌ نسأل: كَيْف يَقولُ القرآنُ مرةً: إِنَّ المسيحٌ لم يُصْلَبْ 
ولم يُقْتَلء بل رَفِعَ حَيَاَء ويقولُ مراراً: إنه ُوْفيَ وماتَ ثم رَفِمَ م حَياً؟!. 

وإِنْ جار أَنْ يُقالَ: إِنَّ الله يُلقي شَّبَهَ إنسانٍ على آخَرء ألا يَفتحُ هذا باب 
الشّك.في كل شيء؟ فإذا رأيت زيدا تعمل أنه ليس برئده بل أله شه زيدٍ 
عليه بوعتك ذلك لاا تثقى علق الأدض حقيفة !يق إننا تك في التواقر. لأننا 
نتساءل إِنْ كانَ ما رواهُ الأَوّلونَ عق أذ كنييها بالكو سين نذا لفك فين 
الشرائع التي جاءَ بها أشباهُ الأنبياءء بل الأنبياء أنفسُهم! وهل في إِلْقَاءِ الشَّبَه 


تحدنا 


١ 2 


ريد 


1 


على آخَرٌ ليَقمُلّه اليهودُ بَدَكَ المسيح شيءٌ من العَدْلِ على الرجل المقتول؟ أَلَا 
يَظَنٌ اليهودٌ أَنَّ الله يُعِرُ المسيح ويُكْرِمُه؟ إِنَّ الذينَ يُنكرونَ الصَلْبَ يَرسمونَ 
لنا الل إِلْها يَرضئ بِالغِشْنٌ والكذزب20. 

تكد أكاناللفادئ المعرى فى كلوية موق رن الاتكبالات 
والمغالطات» ويُمكنٌ الرَّدٌ عليها في النقاط التالية: 

َ رَعَمَ أن القرآن مُتَنَاقِض في حديثه عن نهاية المسيح نكة. فقال:‎ - ١ 
البهوة لم يَفثُلوه ولم يَصْلبوهء وإنما شُبَّهَ لهم» وقالّ: إِنَّ عيسى تُوْفَ ومات ثم‎ 
بعت خا وصَعَدَ إلى السّماء.‎ 

وهذا زَعْمّ باطلٌ مردود» فلم يُتَناقض القرآنُ في حديثهء ولا تَناقُض بين 
الآياتٍ القرآنية التي تتحدَّثُ عن الموضوع الواحدء وإذا كان هناك تَنائْضٌ أو 
تعارضٌ فهو موهومء ناج عن سوءٍ فهمها فَهُمهاء ويُمكنٌ إِزَالهُ ذلك التعارض بِإِمْعانٍ 
النظر فيهاء وإحسانٍ فَهُمهاء ودقة العتويو 

ات المستجد في أَمْرِ المسيح لز آياث سورة النساء.ء القي, تمد صرح 
أنَّ الله حمى رسولّه عيسى ا وعَصّمّه من كيدٍ اليهود» فلما أَنَوْا ل 
الرومانٍ لصَلْبه وقَتْلِهء ألقى الله شَبْهَهُ على أَحَدٍ تلاميذه المتَبرّعين» فَأَحَذوا 
المؤمنّ المتَبَرّعَ» وقَتَلوهُ وصَلبوهُ على أنه عيسىء ثم أَنْرَلوهُ ودقنوه! أما 
عيسى 42 فقد أَنْجاهُ الله وعَصّمّه وحماه. ورَفَعَه إلى السماءٍ مُبَاشَرَة فلم 


“ - لم يتحدث القرآن عن صَلْبٍ عيسى ودَفْنِه وموتِهء ثم قيامَتِه حَيَاً من 
قَبْرِوه كما ادّعى الفادي ذلك ونَسَبَهُ للقرآن. وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْناهُ في مَعْنى قوله 
تعاتيى :: #إد قال اله بعس إن ميلك وَرَافْعْكَ ِل وَمُظهَرُكَ ورت األْدنَ 
كررو اف . اح عع اك أنه بعد أن أَلْقِيَ شَبَهُ عيسى 82 على ذلك 
الكناث المتطوعء محيث مناز انه عينيي تساماء القن ال الكو على 
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عيسى كه فنام وهو وسط تَلاميذِهِ الحَوارِيّينء في تلك الليلةٍ المثيرة» 
وتوقاءُ الله بأنْ أنامّه» ثم رَفَعَهِ إلى السماء وهو نائم» وكان ذلك بروجه 
وجَسَدِه وتم بآية خارقة ومعجزة باهرة من الله! . 

فليسّ معنى قوله: طإِيّ مُتوَفِك وَيَفْعْكَ إ43: سأسْمَحٌ لليهودٍ بِصَلْبك 
وقَتْلِك ودَفْنكء وأكونٌ بهذا قد أَمَتْكَ وَتَوَفْينُكَءِ ثم أَحْيِيكَ بعدّ دفنك مباشرة» 
وأرفعك إِلَىَ حَباً. كما يؤمنٌ بذلك الفادي وأهُْلُ مِلَّيِهِ من النصارى. وإنما 
تنناها: إنى تتيقكة:ورافنك إلوتوانت تائم وبذنكف أطقرة من الذين 
كَمَرواء فلم تَمتدَّ أيديهم إِليكٌ بسوء . 

ف لا كذل قوله :عالق كذ دَق 35 آث افك 4126 لها 

متي على الصليب» كما فهم ذلك الفادي المفتري» إنما المرادٌ بها هنا 

الوفاء الحققية: التي سَيَتَوَفَى الله بها عيسى َلِدُه عند انتهاء أجل وذلك 
بعدَ نزوله في آخر الزمان. حيث سيِتَوَفَاهُ الله ويُّميئُه كما يَتَوَفى ويُمِيتُ أي 
إنضان !+ 

ه - أمَا قوله تعالى: طوَاشَكمُ عَكَ بم وُلدتُ ويم أثومث وَيوَ أب 
حي فليس كما فهمّه الفادي المفتري» بما يَتفنُ مع هَواهء من أنه مات 
ودُفِنَ» ثم بَعَنّه الله حَيَّاً بعد ذلك ورَفَعَّه إلى السماءء وإنما يُخْبِرٌ عن 
المراحل الثلاثةٍ التي يَمُرُ بها عيسى 8ا. كما يَمُرٌ بها كل إنسان» وهي 
اه مونّهء ثم بعثه حيّاً يوم القيامة. فعيسى الح الآنَّ في السماءعء 
سيِْْلَُ الله في آخر الزمان» ثم يُمينُه ثم يَبْعَنُه حَبَا يوم القيامة كما يَبِعَتُْ 
باقي الناس . 

وبهذا نزي التناقضٌ الموهومٌ بين الآيات؛ وتَعْرفُ من القرآن 
لم يَقَتَلوا عيسى ولم اليو و فا ا تناه تَوَفْيَ نَوْم ورقعه إليه وهو 
ناكم وسيلولة ف آخر الزمان»: وميه كما يعيث باقن البشرء ويبعلة خا يوم 
القيامة كما يَبِْعَثْ باقي البَشَّر!! . 


مم 


5 - لا يتَوَنَبُ على إلقاء شَْبَّهِ عيسى 4 على تلميذه المتطوّع 
الإشكالاتٌ التي ذَكَرّها الفاديء لأنَّ هذا أَمْرٌ خاصٌ أَرادَهُ الله» ومعجزةٌ 
خاصّةٌ قَدَّرَها الله» ليحميّ بها عَبْدَه ورسوله عيسى 88. ولا يَصيرٌ ذلك 
الشابٌ المؤمنُ على شَكْل عيسى 8 إِلَا بِأمْرٍ الله ولا يُوّدي هذا إلى 
الشَّكٌّ في الحقائقٍ والأشياء والأشخاصء لأنَّ هذه المعجزةً لا تُعَمُمُ على 
الخضيع الما انه لبن فى الآس طلخ تلات المقطوع «الذي جد ونين 
وصّلِبَ على أنه عيسى 8 لأنه تبرعَ بذلك ورضيّ بهء طالباً الأخِرَ 
من الله« ليث اسثينات لذغزة عرس 19 افن: نكم اترضىئ أن 
يُلقى عليه شَّبَّهِيء فِيؤْحَدَ ويُقْتَلَء ويكونَ معي في الجنة؟». فقالَ ذلك 
الشاب: أنا. 

- الجملةٌ الأخيرةٌ من كلام الفادي فاجرةٌ فَبِيحةٌ مرذولة: (إِنَّ الذينَ 
تكرون القلنة توسهون نا الله إلهاً ترق اعفن والكلت ا أ اذك 
الشابٌ الفدائيئ المتطوّعَ كان كاؤباً غَشَاشاً عندما صارَ شَّبيهاً بعيسى 2ل علماً 
أن الأَمرَ لم يَتِمّ بفغلهء إنما ثَمّ بفعلٍ اللهء وبما أنَّ الله الذي أراد ذلك وَفْعَلّه 


فهو الصوابٌ الذي لا حََظَأ فيه!. 
حول تكفير الصوم للخطايا 

وَقَفتَ الفادي المفتري أَمَامَ تكفير صوم رمضانً للخطاياء وفَضل ليلةٍ 
القَدْر فيه. اللحى تمق عير فزق 'ألقة شي وأورد أحاديتٌ لم نصح عن 
رسولٍ الله يو ثم اعترض عليها . 

بعدّما سَجَلَ آياتِ سورة القَذْر قال: جاءَ فى حديث عن ابن عباس: (إذا 
كاتث ليله القدن أمر اله جبريل أن ينزل إلى الأرضن» وينزل معه سوق الت 
مَلَكْء سُكان سدرة المنْتتهى» ومعهم ألوية من النورء فَيرَكُرونَ ألويتهم في 


ارول 


المسجدٍ الحرام ومسجدٍ محمد وبيتٍ المقدس. وِيُرَكُرُ جبريلٌ لواء أخضرٌ على 
ظهر الكعبة. . ثم تَتَفْرقُ الملائكةٌ في أقطارٍ الأرضين» فِيَدْحْلونَ على كُل 
مؤمن» يجدونّه في صلاةٍ 8 ذِكْرِء يُسَلّمون عليه ويُصافحوئّه ويُوَمّنونَ على 
دُعائه» ويستغفرونَ لجميع أُمّةِ محمدٍ حتى مَظلّع الفجر. ..»!!وفي حديث 
آخر: ١إنَّ‏ الله يُعمَنُ في كُلَ يَوْمٍ من رمضان سنَّمئةٍ أَلْفِ عَتيقٍ من النار فإذا 
كان آخْرٌ يوم منه أعتق ِقَدَرِ ما 1 

والخدكان النّذان ذَكَرَهما ليا صحيحين» ولم مفُلهها 5 الله كقلخ 
وفيهما مبالغةٌ واضحةٌ غيرٌ مقبولة. 

وانظرُ إلى شيطنةٍ وَحُْثِ الفادي المجرمء في قوله عن المساجدٍ الثلاثة: 
الإإكروة الرشو ني الكل الغا رسجو معو ريد المقدس». الرواية 
التي نقلّها : تقول : (المسحد الحرام والمسجدٌ الجوئ وبيتٌ المقدس). فكَدف 
المفتري المحَرّفُ كلمة «المسجدٍ النبوي»» وَوَضَعّ مكانها (مسجدّ محمد)!. 
وذلك لينفي نُبْوَة محمد كل؛ لأنه لا يَوْمنٌ بأنه رَسَولٌ الله وإثما هو كاذبٌ 
وا ادعى أن نبيّ ) َالَف القرآن» ولذلك يَحرص في كتابه على 5200 
أَيّ كلمة ته تشير إلى نبوَّته » فيحدفيا ويضع هم مكائها اسْمّه للا راان 
ذلك إلى التلاعب بالنَصٌ الذي مامه وتحريفهء وهذا مما لا يتفق مع الأمانة 
العلمية في التعامّل مع النصوص المخالفة! . 

وقد اعترضّ الفادي على الحديئَيُن اللذين أوردّهماء وحَظّأ القولٌ بِأن 
الصومٌ يودي إلى مغفرة الخطايا. قال: «ونحنٌُ تَسأل: هل مجردٌ صوم رمضادً 
يوني إلى الخلاص» ويَغفرٌ الخَطايا؟ ألا يُنافي هذا عَدْلَ الله وقَداسَئَه؟ لقد 
وَفَقَ اللهُ بحكمّته بينَ عَذْلِهِ ورحمتهء وجَعَلَ المسيحَ بتجسّده يَموتُ عن 


3 


الحُطاة» ليِخَلضَّهم من الخطيّة» ويَمنحهم القوءً للعيشة بالبرٌ والقّداسَة. إِنَّ 
الاتكال على رحمة الله فقط دون النظر للفداء يَظْعَنُ فى عَذْلٍ الله» فيكون اللهُ 
كملِكِ يسدر قاكوناً + هاون فى تنفيذهء فلا يُعاقِبُ كاسريه!0؟, 


َ 
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واعتراضٌ الفادي على تكفيرٍ الصَّوْم للخَطايا دَلِيل على جهْلِهء فالمؤمنُ 
عندما يَصوم يَقومٌ بجهدٍ وعَمَّلٍ وكسجا» ويفعل الفووة: هرا به إلى الله 
ويُكافؤه اللهُ 0 عي ه وعمله بتكفير خطاياه» ومضاعفةٍ حَسَّناتِهه وماذا في 
ذلك؟ ولماذا لا يَتفقٌ هذا التكفير مع عَدَلِ الله؟ ولماذا يُوَدي القولٌ بهذا إلى 
اهام الله بالتهاونٍ في شَنفِيذٍ عِقابه والتراجع عنه؟! . 

ِنَّ الله واسعٌ المغفرة» يتقبّلُ الصالحاتٍ من عباده الصالحين» ٠‏ ويتعامل 
معهم برحمته وكَرَمِهء فيضاعِفٌ لهم الحسنات» وهو يُرِيدُ منهم أن يَتَّمَوهُ 
ويُطيعوهء فإذا أَذْنَبوا ثم تَابوا واسْتّقامواء وعَمِلوا الطاعات» فيقبَلهم ويُعفو 
عنهم» واللهُ غفورٌ رحيمء يعْمرٌ التائبين العابدين برحمته وفَضَّلِه!!. 

وأيّهما الأذعى للإنكارٍ والاعتراض والتخطئة؟ فكرةٌ الإسلام عن تكفيرٍ 
النباداك مو صيلةة وضره لاتوت والتقطايا»: أو ذكرة التصيرا ةن الخخلاضص 
والفداء؟ التي تقوم على أن اله ضَحَى بابيه المسيح» أن أنْ يُقْتَلَ ويُضْلْبَ ليكون 
فادياً للناسٍ جميعاً: وكان كم ابيه المسيح المسفوك تُكفيراً لجميع ذنوب المذنبين 
جوايء المباعة ولا داعي لأنْ يَتوبَ هؤلاء المذنبون» ولا أن يتعتفروا الله» 
وله ان ينملا الصالحات. ولا أنْ يَتَوَقَفُوا عن المعاصي! فالله ضَحَى بابنه 
المخَلّص الفادي من أَجْلِهم!! بالله هذا كلام؟! وهذا دين؟! وقائلٌ هذا الكلام 
هل هو مُوَحَدٌ لله؟ وهل هو مُوَمّلٌ للاعتراض على الإسلام وتخطئته في كلامه عن 
تكفير الخطايا بالعمل الصالح؟ صَدَقّ في كلام الفادي الجاهل قَولُ الشاعر: 


1 


نفي النبوة عن نسل إسماعيل 22 
يَحصرٌ الفادي المفتري وأَهْلٌ مِلْيِه النبوة في بني إسرائيلَ من نَسْلٍ 
إبراهيمَ :8 ويَئْفونَ النبوة عن نَسْل إسماعيل 4 وهذا مَعْناه أنهم يَنْفُونَ 


يع 


نبِوَّةَ محمد صلل . 


سردن 


بحت الفادي المفتري في القرآنٍ نفسه عن دليل يَحصرٌ فيه النبوةً ببني 
إسرائيل» وينفي تركحهن كوا راكف أنه وجد لك سهان يذلقة 

قالَ: جاء في مر الجاثية :)١6(‏ ##وَلْقَدْ مَالنَا ب إِسَرَعِيلَ الْكنبَ 
للك وَالتبوه ورََفَْهُم ين الطِيَبدٍ لطبت وَفَصَلْتمْ عل لْعْلَينَ# [الجاثية: 2]17 وجاء في 
سورة العنكبوت 0 وَوَعَبْنًا لمد: سحي ويعقوت: وجعلنا ىق دري ة 
والكتب وَءَايَنسَهُ أجروٌ فى ألدنيا» [العنكبوت: 2107]. 

وخَحرّجَ من الآيَتيْن بنتيجة فاجرة! قال: «وهذا صر باد ا 
فرق اإشرافل دون سراهعء برهي تواقن ري التوزاق الى لخدراي سرافل 
مِنْ قَبِولٍ مَنْ يَذّعي أنه نبي من ذرية إِسْماعيل)”". 

ثم ذَكَرَ الفادي المفتري نُصوصاً من مِفْرٍ التكوين تُصَرّحٌ بذلك» منها: 
«قالَ إبراهيم لله: ليت إِسْماعيلَ يَعيشلُ أمامّك! فقال الله: بل سارةٌ امرأتك تَلِدُ 
للكااننا:وتذعو النمه إسحاق > وأع غهدي مله عهدا' أبييا لتثيه عن بكده1: 

هذا النّصٌّ يني نبُوَةَ إِسُماعيل 2 ويّرفعٌ البركةً عنه» وكأنّه ليس ابن 
إبراهيم :4لا و البركة والشؤة بإسحاقٌ :4 ونسله وذريّته!! وهذا كلام 
باطل». وهو من 56 الأسبانه وهو مُردود له يَتعارّض مع القرآنٍ الذي 
صَرّحّ بنبوة إسْماعيل لل . 

ويّنقلَ الفادي المفتّري من سِفْرٍ التكوينٍ المفترى قول الله لإسحاق: 
وأكَْر نَسْلَكَ كنُجوم السماعء وأغظي تَسْلَكَ جميعٌَ هذه البلاد» وتشبارك :في 
نَسْلِكَ جَمِيعٌ أمَمٍ الأرض» ار الي ب الوارك ام اخ 
عيسو: «ويكونُ نَسْلْكَ كَثُرابٍ الأرضء» و تمتد شرق “وعرياً ال وتوا 
يتاك فيك وفي نَسْلِكَ جميعُ قبائل الأرض». 

وفك كلت القرآن كلام الأحبارء فالله لم يُعْط إبراهيمَ 84 وَغْداً مُظَلَقَا 
مَمُتوحاًء له ولذريّته من نَسْل إسحاقٌ فقطء إنما جعلّ الإمامةَ في الصَّالحِينَ من 


000 هل القرآن معصوم؟» ص١٠١٠.‏ 


ارون 


ذريته» سواءٌ كانوا من نَسْلٍ إجماعيل أوتمد نَسْلٍ إسْحاق» وَحَرّمَ الظالمينَ 
الكافرين من عَهْدِه وفَضَلِه. قال تعالى: #وإذ لتك إِرَر ريه يكت يتوج عل 
إن جَاعِلْكَ لِلنَاسِ إِمَاما كَالَ وَمِن دُرَيَيٌ مَالَ لا يتَالُ عَهْدى أَلقَِيينَ4 [البقرة: 4؟1]. 

ثم عق فاك إن نَسْل إسحاقٌ ويَعقوبٌ أكثرٌ الأفوام ا" وأنهمٍ لا 
يُحْصَوْنَ لكثرتهم. وأنهم كثرات الأرض ونُجوم البيماة؟ إن الواقع 200 
ذلك» فاليهودٌ في هذه الأيام لا يَيدونَ عن خمسة عَشَرَّ مَلْيوناً في العالم 
أجمع» وكثيرٌ منهم لَيْسوا من أصولٍ يهوديةٍ إسرائيلية» أَيْ ليسوا من نَسْلٍ 
إسحافٌ ويَعقوت كة. وإنما هم ف مول هس عراف دَخَلَتْ في الديانةٍ 
اليهودية!. 

وقد ادّعى الفادي المفتري أنَّ النبوة محصورةٌ في نسل إبراهيمَ وإسحاقٌ 
ويّعقوبٌ تيك قال: «فالبركَةٌ للعالّم والعهدٌ الإِلْهِيْ عن التسل الموعودٍ به 
ينحصرٌ في نَسْلٍ إبراهيمٌ وإسحافٌ ويَعقوبَ إلى المسبيح»©. 

ومعنى قوله هذا نفيٌ نبِوَةٍ الأنبياء السابقين من غير بَني إسرائيل» والكفر 
بهم مثلّ هودٍ وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام» والكفرٌ بهم كفرٌ بالله. 
فهذا مظهرٌ من مظاهر كُْر الفادي بالله. 

وصَرّحَ الفادي المفتري بعد ذلك بنفي نُبُوّةِ محمدٍ كلِِ. قالَ: «فإذا كانت 
النبوة محصورةً في بّني إسرائيل» 0 شَهادةٍ التوراة والإنجيل والقرآن» 
فكيف يكون محم )00 : 

إن الممْتري يَفْئَرِي ويَكْذِبُ على القرآن, ويَّدَّعي أن القرآنَ حَصَرَ النبوة 
في بَنِي إسرائيل» وهذا كَذِبٌ على القرآن» فقد ذَكَرَ القرآن قَصَصٌ أنبياء من غير 
ني إسراتيل«متل: نوح وهودٍ وصالح ولوط ومحمدء عليهم الصلاة والسلام. 

ومع لطر ردير الصريح في َي نبوة محمد مَلِل: اللشاكيد 
جمد انبيا؟) وكن بهذا 9 الآياتٍ القرآنية الكثيرةً التي د يده 


.٠١١ص هل القرآن معصوم؟. ص١٠١٠. (؟) المرجع السابق»‎ )١( 
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محمد عد ؛ كقوله تعالى: م ل سول 5 وَالَذِينَ ع أَمِدَّه طٍِِ الْحْدَارِ بح 
4 [الفتح: 9؟]. وهذا مظهرٌ آخَرٌ من مظاهر كُمْرِه بالله! . 
0 الفادي المجرمُ القَرآنٌ في تصريحه بنبوة إسماعيل كلا . 
قال: وكيف يقولٌ القرآن: «وأذكر في الكِتب لمعيل إِنَّمُّ كنَ صَادِقَ الْوَعَدٍ 
وان مسْولًا ياك [مريم: 154]» ثم يَقولُ: إِنَّ محمداً وَحْدّه نب العرب» ومَبْلّه 
ُرْسَلَ م نبي: #ومآ 0 سِ 0 00 وَمَآ أ ِلَهِمْ كَبلَكَ من نير 
1 [السجدة: ”]. 


يُرِيدُ المفْتري أَنْ يَتّهُمَ القرآنَ بالتنافض. فهو يَذْكُرُ أنَّ إسماعيلَ :8ه كانَ 
وبل ليا يق أ ا لم يق رمول نا لقب قل محمد قا 


و أنه لا يفف ليق آياتٍ القرآن» فإسماعيل بن إبراهيم 10 
رسولاً إلى العرب الذين كانوا في مكدء عندما نّم بناءُ الكعبة» وبذلك تَيْعَْ 
ون رسيا لق وله تفي ااه وُجودٌ رسولٍ نذيرٍ للعرب في الحجاز قبل نبوة 
محمدٍ كل إنما أرادَ نَفْيَ وُجِودٍ نبي من زَمِنٍ قريب, لأنَّ آخِرٌ الأنبياء هو 
عيسى ظَلكلِاُ وهو خاتم اتاد جني مر اي وَأَخْبَرَنا رسولٌ الله يك عن عدم 
وَجِودٍ أنبياة ببئّه وبين عيسئى ظكلة: وهي مدةٌ ستة قُرونِ تقريباًء فالآياث التي 
نَمَتْ إِرسالَ نَذيرٍ للعَرّبٍ في الحجازٍ تحدَّنْتْ عن الفترةٍ بينَ عيسى 
رق وقوه هذه الفترة لتنفي نبوة إسماعيل » الذي كان قبل محمد 
عليهما الصلاة والسلام بأكثرٌ من أَلْمَيْ سنة!. 
إن إسماعيل : نبِئّ رسولٌ عليه الصلاة والسلام» وإِنَّ محمداً رسولٌ الله 
وخائَمُ النبيين يِه هذا ما ذَكَرَهُ القرآنء وهذا ما ب ومن ا 

ب كالفادي: المجوم فهو كافر بالله» لم كدت ماقالة اله فى القران.. وليست 
الوه محصورة في بتي إسرائيل كما اأعزع الفاذي المنتري» افهناك ا 
بني إسرائيل» مثلّ هودٍ وصالح #كتد. لأنَّ الله بَعَتَ لكل أَمَّةِ نذيراً» كما قال 


ومحمد 


مع أن 


فعا #وإن من أ مَةِ إلا خَلَا فبا تَنينُ» [فاطر: ؛ أن معظمَ الأنبياء 
المذكورين : ب ا ا 
ووقفت الفادي المفتري أمامّ بعض الآياتٍ الي دي ي على إسحاقٌ 
وتعتويية واستدلٌ بها على عدم نبوة إسماعيل. قال: اوذكر الفرآن مراراً أن 
إسحافٌ (الابنَ الثاني لإبراهيم) ويعقوات: لتحفيدة) هما غنة الله لإبراهيم؛ دون 


د 4 


ذِكْرٍ إسماعيل (مع أنه بكرٌ إبراهيم) فقال: #وَوَعَبْنَا هه إِسْحَىَ وَيَمْفُوبَ خلا 


هدي 4 0 85] وقال: مقلم اعتزيهم وما يَعبدُونَ من دون 0 ها له 


تحن وقرة ول ذا كا ابر 81 

وما حرج به ف المفتري من الآياتٍ غَيْرُ صَحيحء فبينما اكْتَمَْتُ 
بعضٌ الآياتِ بذكر إسحاقٌ ويعقوب» فقد ذَكَرَتُ آياتٌ أخرى إسماعيل؛ وأَثْنَتُْ 
عليه كما أَنْنَتْ عليهماء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

فالآياتُ التي ذَكَرَتْ إسحاقً ويَعقوبٌ يَك8ة في سورة مريمء تَلَنْها آياثٌ 
نْنَتْ على إسماعيل نلة. حيتُ قال الله عنه: #ولكة في ألكت نميل إِنَهُ كن 
صَادِفَ الْوَعدٍ وَكنَ سول 2 © وان يأمرُ هلم ألصَلَوةَ والرّكرة و وكانَ عند ريد مَرضِيًا» 
[مريم: 55 56]. 

فور الأنبياء التي أُنْنَثْ على إسحاقٌ ويعقوب #َلككهة: #روهبنا لهم 
اق عقو فيه 507 يعدا ملعت 4 «الانبيةة 3/١‏ اننث بعد ذلك 
على إسماعيل 2ذ: ##وإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَدَا الْكفلٌ كل من الصَّدرِينَ 4 


02 


[الأنبياء: 66]. 

5550 الأنعام التى ذَكَرَتْ إسحاقٌ ويَعقوت 0 وَوَهَبْنًا ل إِسْحَقٌ 
204 بعل سر جه 3 8 
فقون ذا هريس »4 [الاتعام: 4 ذَكَرَتْ إسماعيل 42 بعد ذلك: 


0 


و تق سمح سس ص سر رم سر ع 1 # تي م - 
#وَإِسْمَعِيلَ وَالْيسمَ ونوضى ع فَصَلْمَا عَلَ الْمَْلَيِينَ# [الأنعام: 85]. 
وسورةٌ الصافات التي تحدنّتٌ عن إسحاقٌ: 7 يإِسْحَقَ يبا مَنَ 
َلصَبِلِحِين 9 بكرن ركنا عليه وَعَلَحَ إسْحاقّ ومن دُرَبَّتَهِمَا 7 6 نحسِن وَظَالم : لنفسفء لَفيقٍ مُبِيتٌ»# 


7 


[الطنافات 3 35ت 517 تحدنت عن 0 :ل قبلَ ذلك» 00 
الذبح والفداء: صََسَّريَهُ بِعْلَرٍ عير 9 كا بَلَمَ مَعَهُ السّىَ فال بَثْىَ إن أرء* 


ير 0 
م 6ب وس سس ل لا اساي م م2 
فى الْمَنَام أي 7 0 مَادَا رَحَتٌ قَالَ 00 0 0 ل إن شا آله 
ص أصَيتَ © كُلَمَّآ أَسْلَمَا سلما َوَيَيّدُ لِلْجَبِينِ 9 وَيَدينةُ 95 يكإبرهيم 9 قد صَدَّفَتَ 


ؤي 3 َي يحْزَى الْمُحْسِيِنَ © إت عدا كَرَ اَلَو ألْمِينُ © 1 بذج 
عَظِير» [الصافات: .]٠١7 1١١‏ 

ولما كد يحفزت: 46 الموث واراة أن قطيكة على دين 0 
سألّهم عن مَنْ سِيّعْبّدونَ من بعده؟ فذكروا أنهم سيعبدون ! 
إسماعيلٌ» قال تعالى: آم كنم شُبَدَآة إذْ حصي يَعَفُوبَ لوث 5 قَالَ لَِنِيهِ ما 
تقدوة عن وترى: الوا كد : النهلنة .و إل امايق تمد وإنتفيل. وإتكق 'إله 
ونيذا وض ل «تتلترنة [المة ان 

وقُدّمَ إسماعيلٌ على إسحاقًٌ ضمنّ ذِكْرٍ مجموعة من الأنبياء» وذلك في 
قولِه تعالى: هلوا مامكا بِأَلَهِ مآ أِْلَ إِلَّنَا مآ أل ِلك إتهمم وَِتَمهِيل وَإِسْحَقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ ومآ 3 مُوسَى وَعِسَ وهآ 1 ليو من رَبّهِمَ لا رق ين 
مُسْلِمُونَ © [البقرة: 15]. 


2و« و ”7 5 


أحلرٍ منهر ونحُنَ له 


هل بلاد العرب للمسيح 2؟ 


ذَكَرَ الفادي الآية التي تُخبِرٌ 0 نصارى مَخْصوضينٌ هم قت الناسٍ 
مَوَدَّة للمؤمنين. قال تعالى: 0 شد الثاين عكاوة للد ءامنواً التهوة 


اليف 201 تيده التق 12 [ليود وا" اروف 13 ين تدا 
كيلك يأ نهم فَيبسِيب وَدُقبا0 وَأبكْرَ لا بنَتَكْوْه4 [المائدة: 81]. 

ولا" تنسى أن هذه الآيةٌ لا تتحدثٌ عن 4 النصارى» وإنما عن نصارى 
مخصوصينء هم القِسّيسون والرُّهبانُ الذينَ كانوا مع النَّجَاشْيٌ مَلِك الحبشة» 


رفرونا 


والذين انرو بالقرآن عتدما سَمعوه» وفاضَّتٌ أَغْينُهم من الدَّمْعء وأَغلنوا 
إيمائهم بالقرآنٍ وبالنبئ كَلةِ. وهذا ما صَرَّحَتْ به الآياث التي بَعْدَ تلك الآية: 


د م سلسم د ل بصي و وسودوره م او 3201 س0 ساساظير م عن 7 ع 0 
«أوَإِدًا سَمِعُوأ مآ أَنْزِلَ إِلَ الرسول رك أعيتهم تفِيض من الدَّمْع هما عَرَهوأ مِنَ الْحقّ 
21 يصاصم 20 1 رض م 1 جع عد دم يا يه ع الو 100 مح سالا 
َعُولُونَ ريا ءَامَنَا ككينا مُمَ السَهِدِينَ © وما آنا لا نُوْمِنُ بأسَّهِ وَمَا جَآءَنَا من الح 
ا سر عه و1 س0 


وَنَمَعٌ أن يُدْعِلَنَا رَبْنَا مَمَ الْقَوَوِ اَلصَدِِحِينَ 69 كَنْبَهُمُ أَلَّهُ يمَا دالا جَنّتٍ يرك من 
ها الْأَْهرُ حَلِينَ فيا وَكَلِكَ جَرْلَهُ الْمُحْسِنِنَ4 [المائدة: 87 - 85]. 

ول يدث الآباثك عن التضدارى 7الأعداء المقاتلية العليقين» الذيق 
جَهَّروا الجيوشَ وغَرّوا بلادّ المسلمين» وسَفّكوا دماةهم! كما أنها لا تتحدَّثُ 
عق اللضارى-الذين: حازيو! القران» .وشككوا فم وغطؤوة» ودتوة واشيكوة: 
من أَمْثالٍ هذا الفادي المُعادي!. 

وقد جَعَلَ الفادي عنوانً سُوَالِه الواحِدٍ بَعْدَ المئة: «بلادُ العَرّبِ 
للمسيح»! وهو عنوانٌ خطير مثير» سَجَلَ فيه الفادي آمالّه في أَنْ تكون بلادٌ 
العَرَب للنّصارىء بِأَنْ يَتَتَصَّرَ أَهْلّها! . 

وقالَ المفتري في كلامه: «انتشرت المسيحيةٌ في بلادٍ العَرَّبء ودَخَلَتْ 
قبائِنُها فيهاء حِمْيّرُ وعَسَانُ ورَبِيعٌ وتجران والحيرة» وكان بعضٌ العرب 
حاضرين عيدّ الخمسين في أورشليمء فحملوا أخبارٌ المسيحية لبلاوهم. . . 
فلماذا اضطهدَّ المسلمون المسيحيّين» فَقَتَلوا بعضّهمء وأجبروا بعضّهم على 
الإسلام» ونَّقَّوا الباقين؟"''. 

وكلامٌ الفادي غيرٌ صَحيح» فلم تتش التضرائية في بلادٍ العَرّبْء ومعظم 
القبائل العربية لم تَتَنَضصّرُء وبَّقِيَتْ على وثنيتهاء والذين تَنَصَّروا بعض القبائل 
العربية على أظرافٍ بلادٍ العَرَبء مثلٌ نجران في منطقةٍ تهامة والغساسنةٍ في 
شمالٍ الجزيرة على حدود الشام والرومان» والمناذرة على حدودٍ فارس. 

ولما جاءَ الإسلامُ. وجامّدَ المسلمون الكافرين» وقَتَحوا بلادَ الشام 
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والعراق» طَرَّدوا الرومانَ من مِضْرّ والشامء وجَعَلوها بلاداً إِسُْلامية» وأخضعوا 
سُكَانَها لسلطان المسلمين» ولم يَضطهدوا النّصارى فيهاء ولم يُجبروهم على 
الدخولٍ في الإسلامء لأنه لا إكراة في الدين. ومَكنوا التصارى من حرية 
الاختيار بدونٍ إكراه» فدحَل معظمّهم في الإسلام» والذين بُقوا على النصرانية 
لو كدخل .بهم الفسلمون 1 

ثم ما دَخْلُّ هذا الكلام عن النتّصارى في بلادٍ العرب بأخطاءٍ القرآن؟ 
والفادي خَصّصٌ كتابّه لاكتشافٍ وتسجيل أخطاءٍ القرآن!! . 


0 


هل أكلت الشاة القرآن؟ 


ذَكَرَ الفادي المفتري آيةَ سورة الحجْرٍ التي تَكَمّلَ الله فيها بحمْظٍ القرآنء 
وهي قوله تعالى: إن كحنُ كَزلنَا ألذْكْرٌ ونا آمُ لمتِظُوت» [الحجر: 4]. 

وذَكرَ خرافةً تَتَنَاقَضُ مع الآية» تقوم على أَكْلٍ شاةٍ للوّرّقٍ المكتوب عليه 
القرآن! قال: «روى ابن ماجه: قَالَّتُ عائشة: إِنَّ آية الرَّجْم والرّضاعةَ 
نَرَلّنا. .. وكانّ القرطامنٌُ المكتوبتانٍ فيه تَحْتَ فراشي. ومات رسولُ الله يك 
حينئذ» وفيما 5 كول بموته دَخَلَْتْ 0 وأَكَلَت القرطاس»! . 

وهذه حُرافةٌ مكذوبةٌ موضوعةٌ باطلة» لم تَردْ في حديثٍ صَحيحء وَرَدَّها 
علماءٌ الحديث. ولا يَعْتَمِدُها إلا صاحبٌ هوى مكل الفادي المفتري!! وهب 
الحادثةَ حَصَلَتْء وأنَّ الشاءً أكَلّت الورقٌ المكتوبَ عليه بعضٌ آياتٍ القرآن» 
الموجودٍ في بيتِ عائشة» فهل معنى هذا أنه ضاعَ بعض آياتٍ وسور القرآن؟ 
التي أَكَلَتُها الشاة لم تَكْنْ هي النسخة الوحيدةً المدوّلة من القرآن» بل كانت 
هناك عشراتٌ النُسخ في بيوتٍ الصحابة» يمكنُ أذ الآيات الماكولة من أي 
نسخة منها! إلا إذا هاجَمّت الغنم البيوت علي شن وقتِ واحدء وبَلَعَتَ النْسَحَ 
كُلَّها في لحظةٍ واحدة!!. 


يسن 


على تلك الأكذوبة» حيثٌ قال: «فإذا كان القرآنُ أقوالَ الله فلماذا لم 
يَحْفَظهُ الله من الضّياع فى جوفي يهيمة؟). 


0 


حول إحراق عثمان المصاحف 

أثارٌ الفادي الشبهاتِ حول إحراق عثمانّ 5ه المصاحف المخالفة 
لمصحفهء واعتبرٌ هذا طَعْناً في صحة القرآن وحِفْظهء ودليلاً على أَنَ القرآنَ 
ليسّ من عندٍ الله. ويّتنافَضٌ مع قوله تعالى: #ولن يَحَدَ لِسْنَةَ لله تبَدِيلًا» 
[الفتم + 9],. فالآيةٌ تقر أن سنة الله لا تَتبَدّلء وعثمان بِدَّلَ القرآن: وهذا معتاة 
أن القرآنَ ليس كلامٌ الله» فلو كان كلام الله لمنَعَ الله عُثمانَ من تَِديله!! . 

قال الفادي المفتري في تَعْليِقِه على الآبة السايقة: «إحرى عنهات بن 
عَفَان ‏ ثالث الخلفاء الراشدين - جميعٌ نُسَخْ القرآن التي تختلف عن نسحتهء 
وأبقى على نسخيه التي كُتَبها هو. 

ونحنٌ نسأل: أليستٌ جَميعٌ الأقوالٍ التي تَختلفٌ عن نسخةٍ عُثْمان قُرآناً؟ 
فلماذا أَخْرَقّها؟ ولماذا لم تُحْمَظُ من الضّياع بالنار إِنْ كانت أُقوالَ الله؟ ولماذا 
ندل قرانا قر اقه احرف اوعد وأبقى على الآخر؟200" . 

يكذبٌ الفادي عندما يَدّعي أنَّ عُثمانَ كَتَبَ نسحّتّه من القرآن» وأنه حَرَقَ 
كُلَّ النسخ المخالفةٍ لهاء ومَنْ يقرأ هذا الكلامَ يَطُنّ أنَّ عُثمان أَلّف القرآنَ من 
عندهء وأنه حَرَّقَه وغَيّرّه وبَدّلهء واستَعْل منصبّه باعتباره خليمَة» لإقرار واعتمادٍ 
نسخته المبَدّلّة المحَرّقَة» وإتلافٍ جميع النسخ الأخرى المشالفة ليا 

ولا يُشَيِسعٌ م المسال للكحدنيث المفضل عن جَمْع القرآن وحفظه والمراحل 
التق عر يهان إنما لشي إشارة سويعة إلى ذلك 


000( هل القرآن معصوم؟ . ص؟١٠.‏ 


كرون 


لقد جمِعَ القرآنُ أُيامَ رسولٍ الله يكل بطريمَتَيْنَ: جَمْعْهُ في الصّدورء بِنْقَانٍ 
حفظه من قبل الآلافٍ الحٌفَاظِ من الصحابة. وَجَمْعْهُ في السّطورء بكتابته على 
أدوات الكتابة الميّسَّرةٍ في عصرهم.ء وهذا نَم على اندي العشرات هن 
الصحابة.. حيث كان الصّحابِيُ يكتبُ على أوراقِهِ بعضّ سور القرآن التي 
يَخْشَى نسيائهاء فمنهم مَنْ كُتَبَ كُلّ القرآن» ومنهم مَنْ كَتَبَ نِضْفَّهِ أو ثلئّه أو 


وفي خلافة أبي بكر الصديقٍ ذلنه بدأث حركَةٌ الجهاد وَاستُشْهِدَ كثيرٌ 
من حُفَاظٍ القرآن في المعارك» فدتّت الحاجةٌ إلى جَمْع القرآنء وَأَلْهَمَ الله 
عمرَّ هه أَنْ يُشيرَ على أبي بكرٍ ذَيه بذلك. وكَلّفَ أبو بكر زيدٌ بِنّ نّ ثابتٍ 
ضيه بذلك. كور اليه الاوك نالمعي وسَجَلَ فيها القرآنَ 
مُرَنَّبَ السور والآياتٍ كما أَمَرَ الله رسولّه يل» في العَرْضَةٍَ الأخيرة الغي 
مكنا يد نابت حي وكافازية :9 رمك آنه ارواقى: المعيحك :إلا مد 
أَنْ يأَتيَه صحابيٌ يحفظها حفظا مقا ويأتيه بها مكتوبة عنده» ومعه شاهِدٌ آخرٌ 


من الصحابة» وكان ريد نفسه حافظا مثقنا ...وبهذا كان سهد على كل آيةِ أربعة 


من الصحابةٍ الحافظين» وكانت الآية مَدَوَنَةَ مكتوبة. 


ووضعت النسخةٌ المعتَّمّدَةُ من المصحفٍ والتي أجمعَ عليها جميعٌ 
الصحابة عند أبي بكرء ثم عند عُمرء ثم عند حفصة بنت عمر وق 

والذي دعا إلى الجمع الثالث للقرآن في خلافةٍ عثمانَ هو بَقَاءُ النسَخ 
الخاصّةٍ من مصاحفٍ بعض الصحابة في بيوتهم» ولم نَكنْ على طريقةٍ واحدةٍ 
كما ذكرناء فأدَى هذا إلى اختلافٍ في بعْض تلك النْسَخْء في ترتيب بعض 
السور والآيات» للأسباب التي أَشَرْنَا لهاء وكانً كُلَّ واحدٍ يُقْرِئُ الآخرين من 
يكن القن كل تكاليت مدن اليه فألهم اللهُ حذيفة بنّ اليّمانٍ حَي أَنْ يُشيرَ 
على الخليفة عتماد يخي ديد للقرآنء لاعتمادٍ النسخةٍ الجديدة وإلغاء ما 
سِواها من النسخ المخالفة! . 


وخرورا 


فشكلَ عثمانُ لجنةٌ من الصحابةٍ برئاسة زيدٍ بِنٍ ثابتٍ لإعادة جَمْع 
- 3 22 5 0 عِ ِ 

القرآن» على أساس النسخة التي كَُتَّبّها زيدٌ زمنّ الصديق» وأحبعة اللحدة 
على النسخة الجديدة» ثم نَسَمَّ منها عدةً نُسَحْء ا إلى العواصم 
الإسلامية في مكة واليمن والبصرة ة والكوفة والشام»ء وأجمعَ الصحابةٌ على 
اعتمادٍ تلك النْسْحَةء بعد تَرَدْدٍِ من بعضهم كعبد الله بن مسعود ضلكه: الذي 
عاد ووافقّ المليكابة على إجماعهم. وَسّمَّيَ ذلك المصحفٌ «المصحت 
العثمانيّ؟» نسبة إل الخليفة عثمان الذي جمِعَ في عهدهء وبما أنه نال إجما اع 
ديع الصحابة وإفرارهم. لذلك سمه سمى «المصحفت الإمام»!. 

علوتطلك ان عق ادرو 0 ميدات ‏ ثر مسعك ةس 
أو بعضٌ سور منه أَنْ يَحرقّ ما عنده؛ لأنه قد يختلفٌ في ترتيب بعض آياتِه 
وسوره عن ما جاءَ ف في «الغرضة الأخيرة»» التي عَرَضَ فيها جبريلٌ القرآنَ على 
رسول الله كَلةِ. وبذلك أخرقك :تدك التسم غيرٌ الكاملةٍ للقرآن» واعْثْمِدَ 
المصحفٌ العثماني الإمام وكان هذا من مظاهر حفظ الله للقرآن! . 

ولقد مَدَحَ علىٌ بنُ أبي طالب عندما كان أميراً للمؤمنين جَمْعَ عثمانَ 
للمصحف. وإخراقه المصاحف المخالفة بقوله: لا تَقولوا فى عثمانً إِلّا 
حَيْراً فوالله ما فَعَلَ ما فَعَلَ إلا عن موافقةٍ مِنَاء ولو كنتٌ مكانً عُنْمانَ لفعلْتُ 


ما فَعَلَّ عُثْمان!!. 


كيف يضل النه الإنسان ثم يعذبه؟ 
ذَكَرَ الفادي يك اباك تفن أن الله ابقل عن يننا ويّهدي مَنْ يشاء؛ منها 
56 تجانن: 00 جل ألَدُ من قله وَيَنَدى من 45155 [المدثر: ]*١‏ رفت 
تعالى: ##مَن فهو الْمَهِيدئ ومن يُضْلِلٌ َوْليَكَ هم يرون 67 وَلْقَدَ 
دَرأََ لحهبر كرا مر م أن لاضن * [الأعراف: .]١924 - ١9/8‏ 


ارون 


واعترضّ على ما تُقَرَرُهُ هذه الآيات» واعتبره لا يَتَفقٌ مع رحمة الله 
وعذلة + قال: «ويحن سال أي إلورهة» الذئا يُضل الثاين النيق خلتهي: 
ليملا بهم جهكي» بعد أن قضى- يهذا ند الأزّل قضاء ميرماً لا 'مَمَرَ منه 
بالصَّلالةٍ والعذاب؟ فأينَ كُرامةٌ الإنسان؟ وأينَ حريةٌ إرادته؟ وما معنى الأوامِر 
والنّواهي والشرائع؛ والترغيب بالثواب والتحذير بالعقاب؟"" . 

ل التادع أن تقول كنت لال الله النَاسسَ الذينَ خَلَقَهِم؟ وكيف كُتَبَ 
عليهم الضلالَ منذ الأرّل؟ وكيف حََلَّقّهِم إلى النار؟ وإذا كانوا مَخُلوقِينَ إلى 
النارٍ فأين إِرادَتُهِم واختيارُهم؟ وما فائدةٌ التكاليفٍ والشرائع والأوامر؟. 

يتكلم الفادي عن قضيةٍ معروفةٍ في الفكر الإسلاميّ بقضية «الجَبْرٍ 
والاختيار؛ وهل الإنسان مَسَير أو مخير؟ وكثر حولها الكلامم عند رجالٍ الفرقٍ 
الإسلامية. 

وقد كانَ كلام القرآن واضحاً حولَ هذه القضية. وتُلَخصٌُ الكلامَ عنها 
بالإشاراتٍ السريعةٍ التالية : 

الله الخالقٌ لكل شيءٍ في هذا الوُجودء وكُلّ شيء يكونٌ بِإِذْنِ الله 
ومشيئته وإرادته» وحاشّ لله أَنْ يَقعَ شي في الكون رَعْماً عنه فالخيرٌ والشرّء 
والكفة والإيمان»والطاعة والمعصية» كل ذلكبيروادته نتبشائف' لكت له ضيه 
الكفّْرَ والمعصية والشَّرّ ولا يَقْيَنْ ذلك من أصحابهء ولذلك يُعاقِبُّهم عليه» أمّا 
الإيمان والطاعةٌ فإنه يَرضاهماء ويقبَلُهما من أصحابهماء ويثيبهُم عليهما!. 

وكَرّمَ الله الإنسانَ الذي حَلَقَهء ومَئَحَه القدرةَ على اختيارٍ ما يُريد» ولم 
يُجْبِرُه على أي شيء؛ إيماناً أو كفراً» طاعةً أو معصية» فالإنسانٌ يحْتارٌ طريقّه 
بحريته وإرادته. يُمكنُ أَنْ يَختارَ الإيمان والطاعةً بحريتّه وإرادته» ويمكنٌ أَنْ 
يَخْتارَ الكفرَّ والضلالَ بإرادته وحريته» والله لا يَجيِرّه على هذاء ولا على 
هذا!!. 


للك هل القرآن معصوم؟ » ص”١٠١.‏ 


ارون 


لكنّ الإنسانَ لا يَختارُ إحدى الطريقّيّن إلا بمشيئة الله وإِذْيه وإرادته؛ لأنه 
لااتخرث سي فى الكون إلا بإذنه ومشتكبه كما قكزناء فالمومن يومن 
بمشيئة اللهء والكافد يكثر. تمك الله ايض 


م 
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ولأ أي أن الله يَعلمُ أَنَّ قلاناً سيؤمن» وأَنَّ فلاناً 
مكدو وولية والفاسنة الأزلة عل عزف نينهات السدوات والارفن: 
فيكونٌ يمان المؤمن وَكُفْرٌ الكافر تَحُقيقاً لما عَلِمّه الله وشاءه وقَدَّرَه وأرادّه! . 

ومن المعلوم أن الله لا يُحَاسِبُ الإنسانّ إلا على ما كَسَبّهِ وعَمِلّهِ وفَعَله 
نفو سخ انهلا لحا لله «علن ها غمه مله ولكنْ يُحاسبّه بعد فِعْلِه المتفق مع ما 
عَلِمّه منه» وهو مُحَيّرٌ في ما سفْعَلُه ويَختارُه! . 

من الآياتٍ الصريحة التي تَقَرّرٌ هذه الحقيقة 0 تعالى : ##وَتَفْين وَمَا سَوَنهَا 
9 ََلْمَهَا جُورَمَا وتَقُوْهًا قد فلم م ركه © وَقَدَ حَابَ من وَسَّلهَا» 
[الشمس: 7 »]٠١‏ ومنها 7 تعالى : #إإِنَا هَدَينَهُ َه ألتبيل را ا كرا وَإِمَا كَعُورا» 
[الإنسان: "]. 


1 ح. ٍَ 0 دس سسم وهل م اي ماس 
ومنها ل ا أتخن إك ىم سبلا 9) 09 وما 
تَمَلمُونَ ِلآ أن يِسَلهَ ألَهُ إِنَّ أَشَّهَ كن عَلِيمًا حكيما 0 يدل من كمه فى رَحَمَييدٌ 
وَالطِمِينَ أَعَدَّ هم عَدَبَا ألما [الإنسان: 59 - .]8١‏ 


وإذا كانَ الإنسانُ يؤمنٌ بِإِذْنِ الله. ويكمْرٌ بِإِذْنِ الله» بالمفهوم الذي 
وَضَشْتَاهه اكات الإيمان والقدى بيد الله+::وكان الكذرٌ والصلال بيد الله 
ذائلة عو الذي يهُدي من يشاة هدايكهء وال عو الذي يفل من يشاء 
إصَلالهء بالمفهوم الذي أوضحناه... بهذا نفهمم معنى إسنادٍ الهُدىئ 
والضَّلالٍ إلى الله» كما في قوله تعالى: #اكَلَِكَ ضِلٌ أَمَهُ س يِه وَيَبدى من 
ع4 [المدثر: »]"١‏ وكما في قوله تعالى: 9فَمَن يُرِدِ أَنَّهُ أن يَهْدِيَهٌ سن 
صَدْرَةٌ الِاِسْلرٍ ومن يُردْ كن يِضِلَةٌ يمل صَدرمُ صَيَقَا حرا كنا يِصَّكَدٌ في 
الكماء 4 [الأنعام: 176]. 
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بقيث في هذه القضيةٍ مسألة؛ وهي: مَنْ هو الذي يَشَاء اللهُ هدايته؟ ومَنْ 
هو الذي يَسَاءٌ اللهُ إِضْلاله؟. 

يَسَاءٌ الله هداية الشخص الذي يَخْتارٌ الإيمانَ والهدى ويُريذه» ويتوّجهُ 
إليه» ويرغبٌ فيهء فهذا يُعيئه الله ويِتَبْتُه عليه» ويِّحِبّهِ ويَرضى عنه. ويُِثِيبُه على 
ما فعل جَنَْات النعيم . 

ويَشاءُ اللهُ إِضْلَال الشخصء الذي يَخْتارٌ الكفرٌ والصَّلال» ويَرفض 
الإيمانَ والهدى» ويسيرٌ في طريقٍ الانحرافٍ والفساد» ويُحصي اللهُ عليه 
جرائمّه» ويُّحاسيّه على أفعاله» ويُعَذَيْه في نار جهنم . 

ومن الآياتٍ الصريحة في تقرير هذه الحقيقةٍ قولّه تعالى: من كن 


وعر مس 3 


5 200 ير يني سحس كو لداهور مم ماسلا معوو 
فيها ما شَاءُ لمن نيد ثم جعلنا لم جَهمَ يصَللها مذموما 
واد وى حبس لاح 6د موي ردي سس 4 وء وو ع ع سلس 0 

مُدحورا وَمَنْ أراد الاخرة وَسَعئ لما سعيها وهو مِوْمِنْ فَأَوْليك حكان سعيهم 
دء سك م حجر دش 2 2 روديب س سورب السسم لورسع لس 6 6 ليك 
شكورا 9) كلا نيد هلؤْلاء وموْلَاةِ مِنْ عَطِكٍ رَيْكَ وما كن ء ريك محظورا 


“سعد عر 


© اأظر كِفَ ضَشَا بَنْصَهْ عل يعض وَالآجرَهُ أكيرُ دَرَحَتٍ وَأَكيدُ نَنْضِيلا» 


[الإسراء: اد 25 .]"3١‏ 


بين قدر النه وإرادة الإنسان 


ذَكَرَ الفادي أربعٌ آياتٍ تَُرّرُ أَنّ كُلّ شيء يّقعُ في هذا الوجود إِنّما يكون 
دن اش ركه وار اناه سوا كان القورة كرا أو م احيعتيا فرله تالو 2 18 إن 
لَه يلم مر قد جَعَلَ أَلَّهُ لَكُلْ سَنْءِ مَدرَاك [الطلاق: *]. وقولّه تعالى: إن كل 


رفير 


تَْء حَلقنُ تدر © وَمآ أَمَرْئآ إِلّا وحدَةٌ كلَنْج بِالْبِصَرِ © [القمر: 49 - .]15١‏ 

كل المفتري هذه الآيات وَرَفْض ما رز واعترضَ عليها قائلاً : من 
هذه الآياتِ وغيرها كثيرٌ يَرى الإسلامُ أن كُلّ ما يَقَعُ في الوجودٍ من خير وشَّرٌ 
هو من عند الله! فيكونٌ الله عِلَّةَ الشَّرورٍ ابتداة» وتكونُ رسالةٌ الأنبياء وتكليفهُم 


7 


بالكراقة والذهوع عي لا ضَرورةَ له ولا فائدّة فيه!.. وهذا بعكس تعاليم 


وتعدما ‏ أووة بعضٌ كلام المسيح في الأناجيل عن حريةٍ الإنسان وإرادته 
تألة«زفال الفلاسفة' في ليان الطرئ فين العيوانة هله النعيية الكتان 
المتحركُ بالإرادّة. . فإذا كان حَدَّ الحيوان البهيمئّ أنه متصَرّفٌ بالإرادة؛ فكيت 
نَنِصِوٌرٌ أن الإنساة- أشرف مخلوقات الافن عالم الج د طاعز» كيرد 
على العصيانٍ أو الطاعة؟ وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدةٌ العَقْل؟2©00. 

يَتَحَدََتُ الفادي المفتري عن قضية الإيمان بالقّدَره ولذلك جَعَلَ عنواتها : 
«اللهُ قَدَّرَ الشّرور»! وهذه القضيةٌ مرتبطةٌ بالقضيةٍ السابقة» التي أثارّها في 
السؤالٍ السابق» قضية «الجبْر والاختيار). 

ونَدْعو إلى استصحاب ما قُلْناهُ في المسألةٍ السابقةٍ ونحنٌ نناقششُ الفادي 
في كلامِه عن الإيمانٍ بِقَدَرٍ الله. 


57 
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نقررٌ بداية أن الإيمانَ بالقَدَرٍ جُرْءْ سادسٌ من أركان الإيمان» وإذا لم 
ومن الاتسان :العدن كان كافراء ختن لو آكن جاركان الأيمان القدم 
الأخرى: الإيمانٌ بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 


ويّقومُ الإيمانٌ بِالقَدَرٍ على حقيقةٍ أنَّ كُلَّ شيء يَقَعُ في هذا الوجودٍ يكونٌ 
ِقَدَرٍ اللى» وحاش لله أَنْ يقع شيءٌ في الوجود رَعُماً عنه فالله هو الذي قَدَّرَ 
كر ا وأوادة وشاءه. 

والآياتٌ التي تُقَرّرُ هذه الحقيقةَ كثيرة. منها قوله تعالى: إلا كلَّ شَنْءِ 
َلََنَهُ يدر © وَمَآ أمَنآ إِلَّا وحِدَةٌ كلنْج بِالبصَرِ4 [القمر:  :5‏ 20]. وقولّه 


مجو 


لمك 


ا 


تعالى : #االرِى لَمُ مُلكُ السَموْتٍ وَلأرْضٍ وَلْرْ يَنَحِذْ وَلَدَا وَلِمْ يكن لَمُ سرك في 


وَحَلَقَ كل شَوْء عَعَدَدم تُقَيرا» [الفرقان: ؟]. 


.٠١5  ٠١”ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


3 


وهذا معتاة أن الله در كز شىء فئ الوجود وآراق وجاء هذا القت 
كما قَدّرَهُ الله وأرادّه» سواءٌ كانَ هذا الشيءٌ خَيراً أو شَرَاّء مُدى أو ضَلالاً» 
فاع أن فقصية حوهذا معناك أن التروة والمسياقت كوان تقر اله ساد 
لأنها إِنْ لم تَكْنْ بِقَدَرِ الله وإرادته يكون أصحابُها قد فُعلوها رَعْماً عن الله 


هم 


ويكونونَ بذلك قد قَهَروهُ وَعَلَبوهُ وأغجَزوهُ وهَزموه!!. 


نَ الله مُحِبٌٍ لهذه الشرور راغبٌ فيها وآمِرٌ بهاء فإنَّ الله لا 
0 00-0 راك امخاءا ولا باك بها شاة: وفك ا 
على الذين بَرّروا فواحِشّهم بأ نَ الله يُِبُها ويأمرُهم بها بقوله: وَإدًا هَمَلْوا فحِسَة 
كَالوا به ل بالْفَحكد 80 


ضَُ 5 مذ 
لا مَلَمُوت ©) ل أ رَقَ بِالْقِسَطِ» [الأعراف: 54 -19]. 


وليس معنى كون الشُّرورٍ واقعةً بِقَدَرٍ الله وإرادته أنَّ الله راض عنها مُحِبٌ 


0 


و ما 

وَلقدَ فرق القران بِينَ تقديره للكفر وعَدَم رضاة بهء وبِينَ تقديره للإيمانٍ 
والشكر ورضاه به. قال تعالى: ##إن تَكفُروأ كِب أله عق د عك وَلا برض لِعِبَادِهِ 
الك وإن نشوأ دْصَةُ ل ِ رو وَازِوَةٌ ورد رَ لَْخْرَئ» [الزمر: 7]. 


3 القرآن يرق بي القدّى وَالرّضا والارادة والمسيّة»: فليسن 

وم وو م رتموعء وك و . رو ع 2 و 

كل ما يُقَدّرُهُ يَرضئ عنه ويَأمُرٌ به» وليس كل ما يُرِيدَهُ الله يُحِبّهء فالشرور 

كَدرها الل ووريذها». لكنه لذ برضن عنها ولا تحليا» ولذلك حافت امعابياء 

أَمَا الطاعاثٌ فإنَّ الله يُقَدَّرُها ويَرضى عنهاء ويُرِيدُها ويحبّهاء ولذلك يُثِيبُ 
هه ب 


وهذا معنا 


ومن كُرْهِ الله ارون أنه نهى عنهاء ومن محبته للطاعاتٍ أنه أَمَرَ بهاء 
وأرسلَ رسلَّهُ بالدعوة إلى الخيرِء والأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

0 جانب آتحرء فإِنَّ الله مَنَحَ الإنسانَ حرية الاختيار» والقدرةً على 
الاختيارء وتمكينه من الاختيارء ولم يُجْبِرُه على شيء» ولم يُكْرِهْهُ على اختيارٍ 


سىء . 


ردنا 


عند الإنسانٍ الكافر كدر على اختيار الكفرء وعند الإنسانٍ المؤمن ٠‏ قدرةٌ 
على اختيار الإيمان» لم يمنع الله الكافرَ عن كُفره بالقَسْر والإكراه.» 00 
المؤمنَ على الإيمانٍ إجباراً. فالكافرٌ كَمَرَ باختياره» والمؤمنٌ آمَنَّ باختياره. 


2 


لم 


لكنّ الله شاء كُفْرَ الكافر وأرادهء بمعنى أنه عَلِمَهُ منذٌ الأرّل وكَدَرَهُ 
بقدرته» وأناكة بإرادته الكونية العامة» وكان الكافرٌ بكفره مُتوافقاً مع م الله 
وقدرته وإرادته» ويحاسيه الله عليه؛ أنه نهاه عنه وكَرِهَهُ ولم يَرْضْهُ منه . 
كا سان النوكة فإن انتما رارقن يمعي أله قله مد الأرل: 
وقَدّرَهُ بقدرّته» وأراده بإرادته الكونية والشرعية» والمؤمنٌ بإيمانه متوافقٌ مع 
عِلْم الله وقدرته وإرادته: والله يُحِبُ ذلك ويَرْضاةُ ويتقبّلَهُ منه» ويْثيبه عليه. 
1 بهذا البيانٍ الواضح يتم التوفيقٌ والتنسيقٌ بين قَدَرِ الله وقُدْرَةٍ الإنسان» 
فين إزاقة اش :وافضبار الإنسان» ركوو الله للشروو التي يكعازها الإنسان 
الشَرّيره ومحبة الله للطاعاتٍ التي يَحْتَارُها الإنسان الس 500 


الحفيفة آياثعذيدة: متها قوله تعالن : إن عدف و من 3ك عد إل ريد 
سَبيلا 6 وما مَمَمُونَ إِلّ أن مَمَه د ِنَّ أنَهَ كن عَلِمَا عَكيمَا 7© يديل من 


1218 7 


مله في َيِه وَالطَلِمِينَ أَعَدّ 0 عذابا أن [الإنسان: 59 .]"١-‏ 

وقو له عا لي :* «إذ هر إلا و علي © لس كة يكم أن ينعم 7 
تَمَامُونَ إِلَّا أن نه أَّدُ رَبّ الْعَلِِيتَ » اه 3 - 9؟]. 

وقوله 6 #كلا إِنَهُ تذكرة 69 فمن سه ذكرم (060 5 
أن مم د أكل هَل التَتُوى وَأَهَلُ لك و 8ه -05]. 

وبعدَ هذا نعرف جهل الفادِي الجاهل في اعتراضه على قدر الله قائلاً : 
«كيف نَتَصَوَّرُ الإنسانَ أَشَرفَ مخلوقاتِ لله في عالم المي أنه افاي امجيوة 
على العصيانٍ أو الطاعّة؟! وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدةٌ العَقْل؟!). 


لي 2 ا 
9ي*» ذي* *ي* 


56 


ول 


ذكر المرفوع بعد المنصوب 
قال الله كنَ: إن لزي 0 وَالْدِمَك هَادُوا وَالصَنِيُون والشدا من اميت 
يألله َالو الآخر وَعَيِلَ صَلِحًا قلا و عَلَيِهِمَ وَل هم نون [المائدة: 14]. 
حلا الفادي الجاهلٌ الآية» لأنَّ كلمةً #وَألضَّيُونَ4 فيها مرفوعةٌ بالواوء 
مع أنها نطو على اسم إن المصيره؟ ولذلك جَعَلَ عنوانَ تخطتته: : (رَفْعْ 
المعطوي على د وهذا خط نحوي ؛ أن المعطوفّ على المنصوب 
منصوبء وقالَ الجاهل في تخطته: «وكانَ يجب أَنْ يُنْصَبَ المعطوفٌ على اسم 
«إِن) فيقول: «والصابئين» كما فعل هذا في سورة البقرة وسورة الحج. ١‏ لاا 
لقد ذَكُرَ القرآنْ أصحاب الدياناتٍ المعروفة في ثلاث من سُوَرِه : 
قال تعالى: إن الَدنَ َامَناْ وأَلَذِتَ هَامُوا وَالتَصَرَئ وَالصَّدِيِتَ مَنْ 
ءَامَنَ الله وَلْيَوْرٍ الآ وَعَمِلَ صَنلِحَا فَلْهُمْ أَبْرْهُمْ عَنْدَ رَيْهِمْ وَلَا حَوفُ عَبيمْ ولا 
هُمْ كرو 4# [البقرة: 57]. 
! - وقال تعالى: ##إنَّ الذْينَ امنوأ وَالَذِنَ هَادوأ وَالصَّدِنَ وَالنصَرق والمجوس 
أبن أنْركُوَا إرت أنه يَنْصِلٌ ينهد بو لْقِيَمَةِ» [الحج: 17]. 
وت وال قعالى: 8 إن ان #امنوا والديت خانوا والمكرن وأقها من 
دامس َ 0 ألآخر وَعَمِلَ صَللِحًا . . . * [المائدة: 19]. 
هك انه سووة التق لذن «الدن َامَيُوأ# في محل نَضب 
58 إن 0 هَادُوا» معطوفةً عليها في محل نَصْبء ولاالتَرَك» معطوفة 


1 
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عليها منصوبة» #تَالصّعِتَ»: معطوقةٌ عليها منصوبةٌ بالياء. وحَبَرُ «إنَّه اسْمْ 
الموصولٍ لمن ءَامَنَ بألَّو4. والتقدير: إِنَّ المؤمنين واليهود والنّصارى 
والصابئين المقبولٌ منهم هو المؤمنُ بالله واليوم الآخر. 

ولا إشكالٌ على آيةٍ سورة الحج؛ لأنَّ: موَالَدِنَ هَادوأ وَلصَّدئينَ شري 
َالْمَجُوس وَالْدبنَ أَدْريكُوا4 معطوفةٌ على اسم «إنَّى وهو #8األَدِنَ ءَامبُوا4. وحَبَرٌ 
(إناسهيلة الأرنك انه ينيل ته كذ والقدير: .إن المومين والهوة بوالصافية 
والنّصارى والمجوسَ والمشركين مَفْصولٌ بينهم يوم القيامة. 

والمشكلةٌ في أ سعووة القانة 1 لأن ظاهِرَها عَظفُ المرفوع #وَلصَّعُونَ * 
على المنصوب م« ألَدِنَ ءَامَيُوأ# الذي هو اسْمُ «إِنَك وال نجه في اللغةٍ 
والتحوء. وللك اغْتيرة الفادي خط تحويا 1: 

والراجحٌ أن ايه سور الماتدة كر مل سوا 

الجملةُ الأولى: لإنَّ الَدِِنَ َامَئأ4. وهي تتحدَّثُ عن المؤمنينَ المسلمينَ 
ا محمدٍ يكل وثُقَرّرُ فَلاحَهم عند الله. والراجحٌ أَنَّ خبرٌ (إِنَّ محذوف» 
والتقذيرٌ: إِنَّ المؤمنين مفلحون. 

الجملة الثانية: طوالزيت: ادا والصيكوة #القتكا تمق امرست امد وَالبوَو 


والراجحٌ أنَّ الواوّ في ولت هَادُوا4 حرف استئنافٍ وليستٌ حَرْفَ 
تَظف,ء والجملةٌ بَعْدَها استثنافيةٌ وليسثُ معطوفةً على ما قبلّهاء والراجحٌ أَنَّ 
#أَلَذِنَ هَادُوأ4 في محل رفع مبتدأ. والوارٌ في #وَالصَّيُونَ4 حرف عطف. 
لوَالصَيئُونَ4 مرفوعة لأنها معطوفةٌ على المبتدأ #آلَدِنَ ءَمَُوا4. و«الترئ» 
مرفوعةٌ لأنها معطوفةٌ على المبتدأ. والراجحٌ أنَّ حَبْرَ المبتدأ هو اسْمْ الموصول 
«مَنْ عَامَنَ لله وَاليوْر الآر». والتقدير: واليهودٌ والصابئون والتّصارى 
المؤمنون بالله واليوم الآخر منهم هم المفلحون!!. 

وعلى هذا التوجيه يكونٌ مَعْنى الآية: المؤمنونٌ من أَمّةِ محمدٍ كل 


لل 


مُفْلِحون فائزون. واليهودُ والصابئون والنصارى لا يُقْبَلُ منهم إِلّا مَنْ آمَنَّ بالله 
واليوم الآخر. 

وبهذا نعرف أنه لا خَظَأً نحوياً في الآية» وأنها ليستٌ من عَظفٍ المرفوع 
على المنصوب كما فهمٌ الفادي الجاهل» وإنما هي من استثئنافٍ جملةٍ بعد جملة! . 


0 


الفاعل لا يكون 0 

قال تعالى: «وإذ أت نمم بَبُْ بكلنت مهن تل إن جَايِلكَ لتايس اماما 
كَالَ وَمِن دَرَيّ مَالَ لا يال عَهْدِى الطَلِمِينَ» [البقرة: 4؟17]. 

زعم م الفادي الجاهل أن «أطَّدِمِنَ 4 في جملة لا يَتَالُ عَهْدى أالظَلِمِينَ» 
فاعلٌ الفِعْل #يَتالُ*. وبما أنه فاعلٌ فلا بُدَّ أَنْ يكونّ مَرْفوعاًء ولا بُدَّ أَنْ تَكونَ 
التمو هكذا: لا يَنالُ عهدي الظالمون! وقد أَحْطَأ القرآنُ في نَضْبٍ 
للطَبيِنَ4 لأنَّ الفاعلَ لا يكونُ منصوباً! . 

وهذا الكلامٌ دَلَّ على جَهْلٍ الفادي باللغةٍ العربيةٍ وقواعدها. إِنَّ 
#عَهْدِى# هو العاقل» و#االطاوِينَ4 مفعولٌ به منصوب. ومَعْنى 8يتَالُ4 هنا 
عل وتيت أ لا يَصِل عهدي الظالمين من ذريتك 14> 
عا د إِذ لو كان كذلك لكان فَاعِلّه «الظالمون»»؛ ولكان المعنى: لا 
يَأَخُلْ :هدي الظالموك. 

فجملة إلا يَنَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ4 تُريدُ أنْ ثُقَرّرَ أنَّ عَهْدَ الله لا يَصِلّ الظالمين. 


1 


قال تعالى: م 206 كسد قَرِيبٌ - م الْمُحَيسِينَ # [الأعراف: /اه] خَئَلَا 


نْ 
الفادي الجاهل الآيةَ لأنَّ خَبَرَ «إنَ) مُذَكّرٌ «#كَرِبُ 4 مع ا 


اام 


يَحْمَتَ ألَدِ) والأضل أَنْ يَتْبَعَ الخبرٌ المبتدأ في التذكير والتأنيث» فالأضل 

أن و ل هكذا: ل رحمة الله قري مق لكين 

ولتوجيه تَذكيرٍ حَبَّر «إنّ في الآية تقول يَجِبُ أنْ يَتبع الْكير الميندا فى 
ا انا | إذا كانَ المبتدأ لذن تَأنيثاً حَقيقياً؛ ولم يَفْصِلْ فاصل بينَ 

فإذا كان 00 اميق عق انق كور التدكن بوا لكا سه 
وتأنيتُ «يَعْمَتَ4 غيرٌ حقيقي؛ لأنها ليست أنثى حقيقية. وقد فَصَل لَمْظ 
الجلالة #آثر4 بين اشم «إِنَ وحَبّرها: «إنَّ يمت أله كَرِبُ4. 

وده الآيةٌ كقؤلة تعالى : «ووما يذريك لَمَلّ السَاعَدَ تكن فَريًا4 [الأحرات: 
1" ] فتأنيتُ الساعة غيرٌ حقيقى» وفَصَلَّ فعل مكو 4 بين الكلمتين» فجاءت 
كلمةٌ #مَرِيبًاك مُذَكّراً ول لت مؤنثة! . 


وهناكَ حكمةٌ أخرى لتذكيرٍ حَبّرٍ «إنَّ في الآية» وهي 


بجا ور لكلمة «اللهاء فمن غير المناسب أن ن توّنث #كَريثٌ 2 لهذه المجاورة 
اللفظية» من باب تنزيه الله عن شُبِهة التأئيتٍ ١‏ : 


تأنيث العدد وتذكير المعدود 
قال لله عن أسبايط بني إسرائيل : (إَمعكٌ اقلق عقرة لتنا أنأ» 
[الأعراف: .]١5١‏ 
العددُ في الآيةٍ مُوَنّثْ «أثتي عتَرَة4. والمعدود مذكّر طلْسَبَائ4 لأنّه 
جمع سيط وهو مذكر, 1 
وقد عقأ ادي الجاهل الآية» وقال: كان يحب أ َك الققة أن 
بالمعدود مُفْرَدّء فيقول: وقكلغناهم | ا م 0 
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والراجح م أن #أَنْنىَ عَثيرَة4 حال منصوب» وصاحبٌ الحالٍ ضميرٌ «هُمْ) 
الذي هو في مَحَلَّ نَضْب مفعول به» في #وَعَطَعَتَهُمُ4: وهو يَعودُ على بني 
إسرائيل. والراجحٌ أنَّ #أَسبَاط» بَدَلُ من #انْنَقَ عَثَرَهِ4 منصوب. أَيْ: قَطََعْناهم 
ناكا :بو الا جح أنَّ «أمما4 بَدَلُ من «أَسَبَاطًا4 منصوب . أي : قَطّعناهم أمماً . 

: تُصلحٌ #أسْبَاطً4 أَنْ تكونَ تمييزاً للعَدَدٍ #انْتقّ عَتَْرَهِ4 لأَنَّ شَرْط 
تمييز العَدّد أن يكو وا بالراجع أن كميوة اللعدد محذوفء. والتقدير: 
تاهو لفن عكر كرنة أن قله أو قر 

واد الهد ” المحذوت ولك مقت فقد زالَ اعتراضٌ الفادي. وَطَيارٌ 
تركيبٌُ الآية هكذا: وقَطّعْناهم اتْتتّي عشرةً فِرْقَة أساظا أميا .. وَاتّفَنَ العددٌ مع 
المعدودٍ في التأنيث: وجاء المعدودٌ التمييرٌ مفرداًء فلا إشكالَ في الآية. 


0 


جمع الضمير العائد ن علي المثنى 
وال سفاني" ع حَصْمَانِ لختصموا فى ريم مان مكدروا مظعت طم 


ثيِابٌ من ار ...2 [الحج: 19]. 

عط العادي صياعَةً الآية. فكلمة '#حَصّمَان © 0 والجيئلة القغلية 
بَعْدَها صفةٌ لهاء والفاعلٌ في # أحَتصموا» واو الجماعة يَعودُ على المتَنّى 
'#حَصَمَان# قال: «وكانّ يَجَبُ أن ين الضبمبر العائن على المقني »فقول 
هذانٍ خصمان احْتَصَمًا في ربهما. .."2. 

هلان 4 : اسْمْ إشارةٍ مُثْنى في مَحَلَ رفع مبتدأ. و#حَصَّمَانِ# حَبَرُهُ 
مرفوع» والكلمتانٍ مُتَنَى لَفْظاَء لكنهما تُشيرانٍ إلى جَمْعء لأنهما ليسا رَجُلَيْن 
مُحْتَصِمَيْنَء وإنما فريقان مختصمانء وكلُ فريق مُكوَّنُ من عِدَةٍ أفراد» فريقٌ 
الكافرين وفريقٌ المؤمنين. 
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ولذلك جاء الحْبَرٌ #حَصمَانِ» مثنى مراعاةً لاسي الإشارة المكْنى «هذان», 
عد ع لسراو 


وجاءة اكد اتقائذ علية: حيعا +( لصي :3 4 مراعاةً لعَدَدٍ أفرادٍ الفريق» 
ل ولتدئلة جاه وك ذلك قولة: «تَلدِنَ مكدررا فَظِعَتَ لم 25 


ين تر ...4 بصيغة الجمع! . 
لكك 
اسم الموصول المفرد العائد على الجمع 
قال تعالى: لأوَحْضْمُ لرّى ككاشواً» [القوبة: 16]. 
اعترضّ الفادي على الآيةٍ بقوله: «كانَ يجبُ أَنْ يَجِممَ الأ سم الموصولٍ 
العائدٌ على ضميرٍ الجمع؛ ٠‏ فيقول: حُضَئُم ا 
والكتص لام عدم لان شتة الكملة «كَلرّى» صفةٌ لمفعولٍ مطلقٍ 


ع مع 


محذوفء والتقدير: خُضْئُم حَوْضاً كالذي خاضوه. ا تُضكُم ححؤْضاً 
كخوض الذينَ من قبلكم. ونهذا كوت اسم الموضؤل #«الذى عاضا عل 
مُفردء وليس على جَمُْعْء وبهذا تَناسّقَ الموصولٌ وما عاد عليه فلا إشكالَ في 
صياغةٍ الآية. 
والخوضٌ في الآية ا قال تعالى” (كيت 
من بيخ كاووا أَشَدَّ مك ره َه :وكشي تولك وأولدكا تانتتتكوا اميم ا 
عْلَفَكٌٍ كما أسْتَمتَمَ ألدرت ين مَيْلكُم قهز وَحْضممٌ الى كاشرا» . 
والمعنى: استمتَعْحم بخَلاقِكُم استمتاعاً كاستمتاع الذينَ من قبلكم» 
وخضْئُّم حَؤضاً كخوض الذينَ من قبلكم. 


وبهذا نعرفٌ جَهْلَ الفادي بقواعدٍ اللغة. 
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اوم 


جزم فعل معطوف على منصوب 

اعترض الفادي على تركيب وصياغةٍ قوله تعالى: لوَانِفُوا من ما َرَقَكْ 
عق قل الدأنت 520 التزة وقول وت لئلة لع ]لك لجل وبين المكنت وا 
من أَلْصَّدِلِحِينَ #4 [المنافقون: .]٠١‏ 

قال في اعتراضه على الآية: «وكان يحب أَنْ يُنْصَبَ الفعلُ المعطوفُ 
على المنمتوث: «فَأَحََدَق وأكوةة. أئ أن فغل 1340 تغطرف علئ فثل 
اولي 01 معط رك طم مشي قيهن اذا نفك الجكط روس رلك 
كان جَرْمُ المعطوفي حََظَأْ نحوياً وَقَمّ به القرآن!001©. 

في قوله: #اتَأْصَّدّدَت وَأكّْن ين أَلصَّلِحِينَ* قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءة 5 عَمْرو البَضْرِي بنضْبٍ الفعل المعطوف: «قَأَصَّدَقَ 
61و نوعط شاه ال 0 ارا توأ عون بطرت على 1 6زت و ل جهو تل 
لأنَّ المعطوف على المنصوب منصوبٌ. 

الثانية: قراءةٌ القراء التسعة بِجَرْم الفعل «أَكُنْ». وهو ليس معطوفاً على 
دنا أنه لذ عمو عظلنت المجزوم عل لفوت ولكنه معطوفت علق 
مَحَلَّ «أصَّدَّقَ الذي هو الجَرْم؛ لأنه في معنى جواب الشرطء ففغْلٌ «أَصَّدَّقَا 
متضوت لفظا لكند مجزوم مَل ! . 

راكع ]كاد عرد بعر اهعرف اقل وطن 
جواب التمتي» فالجملةُ هكذا: «يّن مل أل يأف د لمث عو وت ول 
تت إل كل وب تَتَدَقَ وآكن بن لم4 . 


#يَأق» : فعلٌ مضارعٌ مَنْصوبٌ بحرف «أَنْ2, وايَقَولَ): مضارعٌ منصوبٌ لأنه 
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و 


معطوف على يق . و #لَوْلَا# : حرفٌ للنّمني. وجوابٌ النَّمَنى جملة: 
#تَأْضَّدَكح وَآك ين ألصَّيلِحِنَ» . والتقديرُ : لولا أَخَرتَى ي إلى أَجَلٍ قريب فأَنْ أَصَّدَّقَ 

ومع أنَّ «أصَدَّقَ) متضيوات لفط تدر قن أن ِل أله مجزوة ككاد» ٠»‏ على 
أثة رات الشرظ» فالجملةٌ للثَّمَنّي في الظاهرء لكنّها جملةٌ شرطيةٌ في 
الحقيقة» والتقدير: إِنْ أخَرتني إلى أَجَل قريب أَصَّدَّقَ . 

فلن هذا كر اقطان »موز ريل لفارت عر تع قدت 
الذي هو جوابٌ الشرطٍ في الحقيقة» والتقدير: إِنْ أَخَرْتنِي إلى أجل قريب 
5 م لمان 000 

أيْ أن الكافرٌ يتعهّدُ بفغل أَْرَيْن انْنَيْن إِنْ 


سبيلٍ اللّه» و من الماي. 


0 


عود ضمير الجمع على المفرد 

اعترضّ الفادي على قول الله كيكَ: #متَلْهُمْ ككل الع امسر ارا لق 

أسَادت ما حوله ذهب أله سورهم وَرَكَهُمْ في ظَلْمتٍ ل سبْصِرُونَ* [البقرة: /1]. 
اعتراضه على ضمير الجمع في « بنُورِهِم4. ا و 

نه يَعودٌ على المفردء وهو الضميرٌ المستتر في ##أسْنَويّد#. قال: «وكان يَجِبُ 
نَأ بشع الضهرز العائد علح المقرو معردا» فيفول > اتشوقد نارا فلا أضاءك 
ما حوله ذهب الله بنوره”") 

واعتراضٌ الفادي دليلٌ جَهْلِهِ بأُسالِيبٍ التعبيرٍ الرائعةٍ البليغةٍ في اللغةٍ 
العوسة الشاعرة: ْ 

إن التطبية في" الآية تفية تمقيلق»: شه خالا بحال» حال المنافقينَ في عدم 
انتفاعهم بالإيمانٍ. بحالٍ الذي استوقَدَ ناراً ثم ألما ها انل فلم ينتفع هو بها. 


ا 


ج66 


5 


سسا اللوسسيا 
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وجاءَ ضمير «هُمْ؛ في قوله: 9إدَهْبَ أله يمُورهة »* عنما فراعاة الخال 
المسَبّهّة» وهي حالٌ المنافقين» وليس الحال المسَّبّهَ بهاء وهي حال المستوقِدٍ 
نارا» لأن الودة "من هذا التسيو السكيلى هئ لعشم ولي 'المشيّه يه وبيان 
عَدَم استفادة المنافقين من الهدى والنور. 

لقد عاد ضميرٌ «هم» في #ايُورهِ* على ضمير «هُمْ) في ظمَكَلْهُمْ4, 
والمرادُ بهذا الضمير المنافقون. 

ولو عاد الضميرٌ على المفردء وقال: «ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات» 
لكان التركيز على التعبية والتبقيل . .وعذا: ممكن + ولكنه اليب ضيح . 

إِنَّ الأفصحٌ والأبلعَ الانتقالُ من التمثيل والتشبيه إلى الحقيقة» ليدُلٌ على 
أنّ اله أَذْعَت تور الآيمان من قلوت' المنافقين4 لأن .هذا هو المقضيرة من 
0 8 

وصارٌ التقدير هكذا: مَثَلّ المنافقين في عَدَّم استفادتهم من الإيمانٍ كَمَثلٍ 
رجل استوقد نا قله ا ادن ا عر ل ل الله بناره» فلم يَسْتَفِدُ 05 
وَكذَلِك المنافقون ذَهَبَ اللهُ بنورهم» فلم يستفيدوا من الإيمان. 

وقد جاءَ ضميرٌ الجمع في لايتُورِهِم4 بين ضميرَيْ جَمْع: الضميرٍ في 
«مَكَلُهُمْ» قبله. والضمير في #وَرَكَهُمْ4 بعدّه!!. 

وعلى هذا يكونٌ اعتراضٌ الفادي لا معنى لهء فالأفصحٌُ والأبلمُ هو ما 


ورد في القرآن!. 


هل يجوز نصب المعطوف على المرقوع؟ 


ف الفادئ علي اقول ال ل #لكن أ 0 
ِ. عر امرستر 00 سم م اا م 2 ل سا 4 
0 يا يل ِلك لَك وما أَلَ من قَبَِكَ وَالْقِيِينَ الصَلَؤه والمؤوت الكره وَالمؤَمُِونَ 


وه 


أله وَاليْو لجز وليك .سود ا عَظلا [النساء: 157]. 


>30 


حَطَأ نَضْبَ «هَالْقيِيَ ألصّكزة4 لأنها في نَطرِهِ القاصِرٍ معطوفةٌ على 
«أليسِخْونَ في الل 4. والأضل أَنْ تكونَ مرفوعة: لكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون... والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة. . 

وتَخطئةٌ الفادي للآبةِ دَلِيلُ جهله بقواعِدٍ اللغةٍ العربية. 

الآيةٌ مُكَوَنَةٌ من الجمل التالية: 


0 ع 5 3 هوه م .امه » عورم رمجوء واد يهم سه 
الأولى: الجملة الاسمية: ##لدكن الرسِحُونَ في الْعِلِ مهم وَالْوْمِنُونَ يَؤْميُوْنَ ها 


2 


5 
5 


رل ِلك وم أَزلَ من كَبَلِكَ# : «#لدكن» : حرفٌ استدراك م أنه مخفف. 
#الأسِحْنَ*: مبتدأ مرفوع. #وَلْمُؤْمبوْنَ4: مَعطوفٌ على ما قبله مرفوع. 

0 ل ا 0 
والجيلة الفعلية « مورت مآ أنِلِ إليك» في مَحَلَّ رفع حَبّر. والتقدير: 
الراسخونٌ في العلم والمؤمنون هم المؤمنونَ بما أنزلَ إليك. 

2 . 2 أ_22 0 د 5 

القاليئة: الجطلة الفعلية ؛" «« وَالبييت: الشكر 4" ون مخطوفة على التجملة 
السابقة. #وَالِْبونَ4 منصوبٌ على المدح. أي أَنّه مفعولٌ به لفغل محذوف». 
تقديرُه: أَمْدَحٌ المقيمين الصَّلاءَء و#الصَلَوْة» مفعولٌ به منصوبٌ لاسْم الفاعل 
# ليون * . 


الثالثة: «ولْمؤوت البَكَرءَ وَالْوهِوْنَ ,له وَاليوْر أ 


#والمؤوت*: مبتدأ مرفوع. و#االْكَوة4: مفعولٌ به لاسشم الفاعل 
رمث و1 2 2 57 رمو 1 5 4 م 210 
#والمؤوت* . و االمُؤْمِْ» معطوفٌ على لاوَلْمؤوْت» مرفوع. وجملة #أوْلَيِكَ 
سَنْؤْتومَ برا ع4 في محل رفع حَبّرٍ المبتدأ اوَلْمُؤوت 
وبهذا تَعرف أن لاوَآلْقِونَ4 ليست معطوفةٌ على #اآلأَسِحْن4. من باب 
عَظْفٍِ كلمةٍ على كلمة» لتكونّ مرفوعةً مثلّها. والعَظفُ من باب عَظفٍ جُملةٍ 
على جُمُلة . 
والعُدولٌ عن الجملةٍ الاسمية إلى الجملةٍ الفعلية» ونَضْبٌ اسْم الفاعل 


"5 


بفغل مُقَدّرِهِ جَمالَ رائع في الأسلوب القرآني» وتَعبِيرٌ بَلِبغٌ معجرٌ رَفيع. لكنَّ 
الجاهلينَ من أمثالٍ الفادي لا يَرْتَقون إلى مستوى فهمه فَيَخَطئوئَه! . 


هل ينصب المضاف إليه؟ 
تَطأ الفادي نَصْبَ «ضَرَاء» فى قوله تعالى: #وَلَينَ أَذقنهُ تممه بعد 


0 0 
4- ب 


ضَرَهُ مَسَّنْهُ ليَفُونَ دَهبَ ألسَّيَنَاتُ عي إِنَّمْ لَمَحّ فور 4 [هود: .]٠١‏ 

وبما أن «بَشَدَ» طَرْفُ رمانء وهي مضاف. فإنّ #صَبَه4 مُضاف إليه. 
والمضاف إليه مجرورء فلا بُدَّ أَنْ تكونَ كلمةٌ «مَرة4 مجرورةً بالكسرة!!. 

إِنَّ اعتراض الفادي على الآية وتَحُطكتّه لها دليلٌ على جَهْلِه المطبق 
بأبسط قواعدٍ اللغة العربية. 

إنه لا يَعرفٌ الشيء المسّمّى «الممنوع من الصرف». وهو الاسّمْ الذي 
لا يْلْحَقّهِ الننُوين» والذي يُجَرٌ بالفتحةٍ بَدَلَ الكسرة. وتّحكمٌ الممنوعَ من 
الصرففٍ قواعدٌ وضوابط دقيقة. 

ومن الأسماء الممنوعةٍ من الصَّرْفٍ كُل اسم مُوَنْثِ مختوم بِأَلِفٍ ممدودة 
بَعْدَها همزة» على وَزّْنِ «فَعْلّا). 1 َ 

وفي الآيةٍ التي حَطّأها الجاهلٌ كَلِمِنَانِ مَمْنوعَتان من الصَّرْفٍ هما 
«سَة4 طسَرّةِ4. وهما كلمتان مُتُقابلتان. 

تممه : مفعولٌ به ثانٍ للفغل #أَدَهَنَهُ4. وهو منصوبٌ بالفتحةٍ وليس 
بالفؤين 4 لأنه متو من الفيرفةة ١‏ 

و#ضياء# في قوله: #بَعَدَ صَرَّآه مَسَّنَهُ مضاف إليه مجرورٌ بالفتحة بَدَلَ 
الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصَّرْف. 

ولكنْ أنَى للفادي الجاهل أَنْ يَعرفَ هذه القواعد؟ ومع ذلك نَصَّبَ نَفْسَه 
قاضياً على القرآن!! . 


اهم 


لود 


جمع الكثرة بدل جمع القلة 

حملا 0 الإتيان ع الكثرة يَدَل 0 الفل في قولٍ الله كيل : 
طوَمَانا آن تَسَمََا اكاب إلّة أنامًا تَضْدُودة» [البقرة: 

قال في اعتراضه على الآية: «وكانٌ يَجَبُ أَنْ يَحَمَعَها جمع ا لأَنّهم 


أراةوا القلة .فقول أياما عو 


يَرى الفادي أن (معدودات» جمعٌ قله أن «كندوة 4 جمع كثرة! 
وهذا الكلامُ باطل» فالصَيئّتان جمعْ قِلّ. لكنّ «تَفْدُودة» تدُ على عددٍ أَقَلَ 
من «معدودات». فإذا أَرِيدَ العددٌ الأَكّلٌ اث د ا 04 وإذا ميد 
العددُ الأكثرٌ ذُكرَتْ صَيغةٌ «معدودات». 

وهذا عكسٌ ما قالّه الفادي الجاهل باللغةٍ العربية. 

والآيةٌ التي حَمَلأها الجاهل تتحدَّّتُ عن اليهودء واستخفافهم بعذاب الله 


آ هك 5 


وادّعائهم أنهم ل ل 1 كت إكاداء 


كا ب« 


أصاما مَفَدود» [البقرة: .]8١‏ 
ارات ع أَوْرّدَ الصيغتيُن امعدودة» ومعدودات» 
في نفس الموضوع, غ2 الوه عدم تعذ : 
قال تعالى: طوَيَانوا آن كَسَمَمَا ألكاد إلّة أنيهامًا تعدو من 
د ع عد 


عَهُّدَا دكن مَخْلِكَ ١‏ 0 ما لا تَحَلَمُورت» [البقرة: .]8٠‏ 


01 002 2 م هه رو سا م مر 2 4 

وقال تعالى: ##آلرٌ تر إِلَ الذِبت أونوأ صِيبًا ين الحككب ينْعَوْنَ إِلّ ككب أله 
وعد لودروم دي ملدة > ف لعرى لس ده 7 سرس اسار 
ل ل ل د 


ير ل 


528 مذ 
لَه أيَآمَا مَعْدُوداتٍ وعم في دينهم نا كوا يفْترورت4 [آل عمران: 77 - 15؟]. 


دلج هل القرآن معصوم؟ . ص8١٠١.‏ 


508 


ما نكي وَضْفٍ الأيَام في سور افده اليك الدالة عق العدد | لق » 
#أهامًا نفدو 4 وَوَضْفٍ الأيام نفسِها في سورة آل عمران بالصيغة الدالةٍ 
على العددٍ الأكثر : ##َامًا مَعْدُوابُ» ؛ مع أن الأَيَامَ في السورتَيّن واحدة» 
والقائلين فيهما اليهود؟ . 

إِنَّ السياقّ هو الحَكُمء وهو في سورة البقرة غيرٌه في سورة آل عمران! . 

إِنّ الكلامٌ في سورة البقرة مختّصّرء والهدفٌ منه ذِكْرٌ زَعْم اليهودٍ ثم الرَدُ 
عليه بإيجازء ولذلك وَصِمَت الأَيَامُ بالصيغة الدالّة على لفلف ل 3 
الهدفٍ من الكلام؛ وهو الاحفضا: الدال على العقليا: #مَقَالُوا آن مم 

ألكائ إل أهاما تَكْدُوً4. 

أمَا الكلامُ في سورة آل عمران فإنه مُمَصَّلٌ مُطَوَّل قليلاً» فهو لا يكتفي 
بمجردٍ تسجيل رَعْم اليهود. وإِنْما يَدْعو إلى التعجب من موقا اليهود 
الاستعلائي» :فإنهم عندما يُدْعَون إلى الاستجابة لمكم الله» رفون تلك 
الدعوة. ويَكولُونَ ويُعْرضون» ويُصرٌونَ على باطلهم» والسيثت في هذا رَعْمُهم 
أنهم لن يُعَذَّبوا و في النار إلا أياماً معدودات» واغترارّهم في دينهم. وتصديقُهم 
00 

بما أن الكلامٌ في سورة آل عمران مُطَوَّلُ مُمَصَّلء ؛ في عَرَضٍ بعض 
صفات 0 وتصرفاتهم وأقوالهم. جاء بالصيغة الدالةٍ على تكثيرٍ الأيام؛ 
لتتناسب مع السياقي الذي وَرَدَتْ فيه : لقالا آن َمْسا أَلثَارٌ إِلّه أَيَامَا مَعدُود'ت 4 . 


2 


جمع القلة بدل جمع الكثرة 


بناءً على تَفريقٍ الفادي الجاهل بين 7006 و مَعْدُودَاتٍ» على 
هد اير رط 


َعَدِودةٌ # جمعٌ كثْرَة و“ مَعْدُودَاتٍ © جمع فلك تَابَعَ اعتراضه على القرآن» 
فأثارٌ سُوالّه السابعَ عَشَرَ بعد المئة» وجَعَلّهِ تابعاً لسواله السابق» الذي ناقَشْناُ فيه. 


3 


0 


قال: «جاء في سورة البقرة: #يَآيْها الَدِنَ امنا كِب عَلَنسَكُمْ أَلصِيَامٌ كَمَا 
كيب عَلَ لدت ين قَنِكُمْ للك تَنَعُونَ © أيتامًا 50 ده [التسقيرة ان 
165] وكان يَجِبٌ أن تسيكينا جمعٌ كثْرَة حيتٌُ إن المرادٌ جمع كثرة عده 


لدتو وما فيقول : ا 


أن شَهْرَ رمضانَ الواجبَ صيامُه ثلاثون يوماًء وهي أُيامْ 
كثيرة» فمن غير االعناست أناعوفت آثانة بجمع القِلّة تَعْدُودتٍ4» وإنما 
توصت بجع الكثرة: «مفئُوكة». 

وى هذا يكونُ القرآن ‏ في نظر الفادي ‏ قد أَحْطّاً. عندما قال عن 
يام ر زعفنان : #أتاما: تشدوونة 4+ وكان الواجحت أن يقول أياماً معدؤذة!!: 


- 


ا 


5 


وفك في أن ناقَشْناهُ في المبحث السابق» ا كلامّه أن مَعْدُ وداب © 
جمع قلق رطقت 4 جمعٌ كثرة؛ وَذَك نا أن اللفظيق جمعٌ ليرا 

تَنْدُوةة» نُستعمل مع العددٍ الأقَلء و اتَعْدُودت4 مع العَدَدٍ الأكُثّر!. 
نقول مثلاً : هذه عشرةٌ أيام معدودة. وتقول: هذه ثلاثون يوماً معدودات!!. 


#أيْكَامًا مَعْدُودات4! . 


هل يجمع الاسم العلم؟ 
إل نا اللدبع اسم العَلَّم المفرد الأعجمي» وهذا لا 
يَجورٌ فى اللغة» 0 حَطَا القرآنَ. 
قال: «جاءَ في سورة الصافات: طسَلَمٌ عَكَ إِلْ يَاسِينَ 2 إن كدَنِكَ جَزِى 
لْسْحَيِنِينَ © إِنَّمُ مِنْ عِبَاوِنًا الْمُؤْمِنينَ# [الصافات: »]١87 - ١١‏ فلماذا قال: ©#إِل 


- 
أ 


.٠١9ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


ال 


يَاسِِنَ © بالجمع عن «إلياس» المفرد؟ فين الحََظَأْ لغوياً نَم تَغييرٌ اسم العَلّم حُبَاً في 
السّجَع اكات 

وجناء في سورة اعون : #والنن والريون وَطُورٍ سين وَهُذَا الْلَدٍ 
لْذمِينِ # [التين: ١‏ "]؟ فلماذا قال: #بِيِينَ# بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ 
لعو 7 تَييرٌ اسم العَلّم حُبَاً في السَّجع المتكلّف؟)20. 

إل يَاسِينَ# في نظر الفادي جمعٌ م الاشم الأعجميٌ (إلياس2. و لأسن 
جمعٌ الاسم الأعجمي اسَيْنَة4؛ فهل هذا صحيح؟. 

تق أمامَ كلمةٍ إل يَاسِينَ» أوَّلاً. 

في كلمة إل يَاسِينَ4 قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءة نافع وابن عامر: «سلام على آل ياسين». بإضافة «آل» إلى 
الياسين». و(ياسين) هو «إثياس». و«آل ياسين» هم اق المؤمنون الذين آمَنوا 
به ودَّلوا في دينِه. والسَّلامُ على آل ياسين سَّلامٌ على إِلّياس نفيه؛ لأنَّه هو 
السببٌ في هدايتهم! . 


20 


الثانية: قراءةٌ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو: ظسَلَمْ ع 
إل يَاسِينَ4 بكشر الآلفٍ وسكون اللام. 

و إل يَاسِي4 ليس جممع إِلْياسء وإنما هو لغ ثانيةٌ في «إلْياس»» تقول: 
لياس وإِلّياسين» كما نقول: إسماعيل وإسماعين» وجبرائيل وجبرائين» 
وميكائيل وميكائين» وإسرائيل وإسرائين . فتُقْلَبُ 0 نوناً في هذه الأسماء 
بهدفٍ التسهيل. وفي إِلْياسء أَضَيفَت له الياء والنونُ للتسهيل وليس للجمع . 

وقد يُرادُ بكلمةٍ إل يَاسِينَ4 آل إلياس الذين آمَنوا به واتّبعوه. وعلى هذا 
تكونٌ إل يَايِينَ4 جمعء مفردّه (إِلْيَاسِيٌ» بياءِ النّسْبّة. تقول: إِلْياس. وعندما 
تَنْسِبُ إليه مَن اتبَّعَه تقولٌ: إِلْياسِييٌ . كما تقول: شافع. ومع الياء تقول: شافِعِيّ. 


.٠١9ص هل القرآن معصوم؟ء؛‎ )١( 


اسن 


وجمعٌ (إلْياسِيَ) : «إلْياسِيّون» بالياء المشَدَّدّة. كما تقول في «شافعيّ» 
شافِعِيّون. ٠‏ ثم حَذِفَتٌ إحدى الياءَينِ ابييل #نسيارف الكلمة «إلّياسون» 
رقو اك عرب ندانين تجو ين كل ار 440 

والمرادٌ بكلمةٍ إل يَاسِيَ* على هذا التوجيه «آلَ إِلّياس»» فآلُ إلياس هم 
«إلياسون». وهم المؤمنون به. 

أنّا #يَطور سِينِنَ: فهو اسْمٌ مكَوَّنْ من جزأيْن: #طُور»: وهو اسْمْ جَبَلٍ 
الطور الذي ذُكِرَ عدةَ مراتٍ في القرآن» وهو الموجودُ في مناه رنا جل غالنه 
موسى تكله رَنَّهِ . 

ومين : وهو اسْمٌ لصحراء سيناء المعروفة» التي تَفْصِلْ بِينَ مصرّ 
وفلسطين. وهي المرادَةٌ في 0 5 #وشّجرة رع بن طون ماك نت 


الم 


يالذهن وص صن إلآكينَ»* [المؤمنون: 

الحم بِينَ آية سورة 5 #طور سَيَْآة4 وآيةٍ سورة التين لأوَطْورٍ 
بدن نعرف أَنَّ للصحراءٍ الواقعة بِينَ مصرّ وفلسطين اسْمَيْنَ في القرآن: 
سيناء» وسينين» والكلمتان م 


وبهذا نعرفٌ أن القرآن لم يجْمَع | سم العلم الأعجميٌ المفرد؛ لأَنَّ هذا 
لا يَجورُ في اللغة» وأنّهِ لم يَفعل ذلك حُبَاً في السَّجْع المتكلّف. 4 كما اتومنة 


الفادي الجاهل بذلك!!. 


بين اسم الفاعل والمصدر 
اعترض الفادي على صياغة قول الله: َب أن أن لوأ كوكم قبل 
لْمَمْرِقٍ وَالْمَِبٍ ولكنّ أليرّ مَنْ َمَنَ بِأَلَّهِ وَالَوْرٍ الآزٍ ملَلِكد كنب وَاَلبيسنَ # 
[البقرة: 1077]» واعتراضّه على جملة #وَلكنَ ألنّ مَنْ ءَامَنَ بأنّو4» حيث جاء حَبَرْ 
«لكنً) اسم موصول» وَالموهيول وصلتّه هنا بمعنى اسم الفاعل. والتقدير: 
ولكنّ البرّ المؤمن بالله! . 


كن 


قال: «والصوابٌُ أَنْ يُقال: «ولكنّ البرّ أَنْ تُؤمنوا بالله؛. لأنَّ البرّ هو 
الإيعان اولبق الو 

صَحيحٌ أَنَّ البرّ هو الإيمانُ ليس المؤمنَ» ولكنّ الخَبَرَ في الحقيقة ليس 
اسم الموصول «مَنْ»). وإنما هو محذوفء. وامَنْ» في الحقيقة مضافٌ إليه 
لمضافٍ محذوف. والتقدير: ولكنّ البرّ برٌ مَنْ آمَنَ بالله. أي: ولكنّ لبر بر 
المؤمن. 

فلم يأتِ اسم الفاعل «المؤمن» في الآية بَدَل المصدرء كما قّهم الفادي 
الجاهل» وإنما هو مُضافٌ إليه لمضافٍ مَخُذوف: ولكنّ البرّ بر مَنْ آمن. 


2 


لا يعطف المنصوب على المرفوع 

اعترض الفادي على صياغة قوله تعالى: #وَلْمُووت يعَهْدِِمْ إدَا عَهدُوأ 
وَالصَيِرِبَ في الْبأْسَآٍ وَألصََّه وَحِِنَ الْبأين4 [البقرة: /ا310]. 

واعتبرٌ #الصَيرِنَ4 المنصوب معطوف على لاوَلْمُوت* المرفوع» وهذا 
تأ . قال: «وكانَ يجب أنْ يُرفْمَ المعطوفٌ على المرفوع» فيقول: والموفونَ 
بعهدِهم... والصابرون. 00 

«الصَصبرنَ» ليسث معطوفةً على #وَلْمووٌرت4. وإِلَا لكانّتُ مرفوعة؛ لأنه 
لا يَجوزُ عَظْفُ المنصوب على المرفوع. 

إن «القصر 4 تتفعول بةمنتمير تا بالباف» لفحل متعدوق :+ تقدية: 
الأمدح» أ وأمدح الصابرين في البأساء والضراء. ع 


وقد سيق أن تاقشيا' الفادى المشعري قن انز قري مق هله اليه تومن 
00 5 1 هوه م . ا مء» > دوم رمووء بره راسم م مه دعس ررس م 
قوله تعالى: #الدكن الأسِحُونَ في الْعلْرِ مِنُمُ وَاْؤْمِيوْنَ يُؤْمِيوْنَ عا أل إِليْكَ وما أَنْزِلَ من 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص؟9١٠.‏ (0) المرجع السابق نفسه. 


تكونا 


+ سد سملل م 


لِك وَالْمبيِنَ الله واللؤورت اللكَرة وَالْمِنوت ,لم4 [الساء: 4]157 حيث طن 
الفادي أن «وَالْيِينَ4 منصوبٌُ لأنَّه معطوفٌ على المرفوع قبلّهِ : لوَالمؤْميونَ 4 
مع أنه منصوتٌ؛ أنه مفعولٌ به لفعل محذوفي تقديره : أْمْدَحُ المقيمين الصلاة. 


الود 


حكمة وضع المضارع بدل الماضي 


اعترضّ الفادي على قولٍ الله تعالئ: «إِب مَتَلَ عِسَئ عِندَ أله كَمَكَلٍ عام 
' عَلَكَمٌ ين مَابٍ شم قَالَ لَهُ كن مَيَكْوْنُ4 [آل عمران: 54]. 

قالَ في اعتراضه: «كانَ يَجِبُ أَنْ يُعتبرَ المقامُ الذي يَفْنَضي صيغةً 
الماضي لا المضارعء فيقول: ثم قالَ له: كُنْء فكان”" . 

الكلامُ في الجملةٍ عن خََلْقٍ أبي البشر آدمّ 46. فالله خَلَّقّه بكلمته 
التكوقنة ولما ذاه فتن "تراب "لاله “طق 14 ذكان + اوضاة إتيتانا جان 
و«كن4 فَعْلْ أَمْرٍ تامّ» يُحتالج إلى فاعل فَقَطء وهو ضميرٌ مستترٌ تقديره: أَنْتَ. 
وهو بمعنى الوجودٍ والتكوين. أيْ: تَكوَّنْ وتَشَّكلَ كما ثُريدٌ. 

والفاءً في #مَيَكْوْنُ4 حَرْفُ عطف. وجملهٌ #يَكوِنُ* معطوفةٌ على جملة 
«كن4. وظيَكونُ4 فعلٌ مضارعٌ تام وفاعلّه تقديرُه «هو؛ وجملةٌ «يكونً» في 
محل رَفْع خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: فهو يكون. أيْ: قالَ له: كُنْ» 
وقوه نين كان لتكوة كيد أمرة للد 

وكانَ المتوقّمُ أَنْ يُعَبّرَ بالماضي: ثم قال له: كُنْ فكان. لأنه أَخْبَرَ عن 
حَلْقِ آدَمَّ له في بداية تاريخ البشرية» لكنّهُ عَدَل عن الماضي إلى المضارع. 
فقا تم قال تعد كع كو وذلك لكي نستحضرٌ نحن في خيالنا حَلْقَ أبينا 
آدمّ ؛ لأنَّ المضارعَ يدل على التجدٌّدٍ والاستمرارء والحيوية والتفاعل. 


| 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 


5206 


و 


حكمة حذف جواب الشرط 

عترم الفادي على صياغة قوله تعالى: مالم دَهَبوأ بو مم أن ماو 
فى صَبَتِ أ وكيا الو لبر مهم هنذا وَهُمْ لا سَتْعرُودَ© [يوسف: و1]ء 
وتساءَلٌ عن جواب الَمَا؛ وقال: «أينَ جوابُ لَمَا؟ ولو حَدَفَ الواوٌ التي قبل 
#أوَحِينا 4# الفا عسي 

اعتراضه على حَذْفٍِ جواب الَمّاه. واقترح على القرآنٍ حَذْفَ الواوٍ من 
فل را حَيْنَآ إِلّنِو4» لتكون هي جوابَ الشرطء فيكونٌ التقديرٌ: فلما ذهبوا 
به تي أنْ يَجْعَلوهُ في غيابةٍ الجبٌ أوحينا إليه!! . 

واعتراضه متهافت, والأفصحٌ والأبلغُ حذفٌ جواب الشَّرْط. . . إِنَّ «لَمَاا 
ظَرْفُ زمان للماضيء يتضمَّنُ مَعْنى الشرط. وجملةٌ دَمَبُوا يو فعلٌ الشرط. 
ع ال فضِدَكَ للن» معطوقة عليها. وجواتٌ الشرط 


سجن مس 0170 


محذوفء. تقديره: جَعَلوهُ في غيابةٍ الجُبٌ. وجملهةٌ «وأوْينآ إِلَنه لتتتتهْر 
مره هنذا وَهُمَ لا مَتْمُوتَ» استئنافية» ولا تضلح أَنْ تكونَ ونان الوط 

فيكون معنى الآية: لما ذُهَبَ الإخوة بأخيهم الصغير يوسف» واجتعرا 
32 التخلّص منهء تَمّدُوا ما أَجْمَعوا عليه» وَوَضَعوه في غيابة الجب. ولما 

تقد ستقّرٌ الصغير يوسفٌ في غيابةٍ الجَبّ واسيناه ولباناة وأو ينا اله اند 

ستتجاوزٌ تلك الميحنة» ويكون في وضع مُريح» عد سيم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرونَ به» ولا يتوقّعونَ أَنْ يكونَ هو. 

وقد يكونُ من البلاغةٍ ذِكْرٌ جواب الشرط في الجملة» ولكنّه قد يكون 
حَذَْفُ جواب الشرط أحياناً هو الأقيت والأبلعَ. وبهذا يكونُ اعتراضٌ الفادي 
على حَذْفٍِ جواب الشرط دليلَ جهله وغبائه. 


دلق هل القرآن معصوم؟. ص١٠١١.‏ 


ا 


ل 


توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر 


اعترض الفادي على قولٍ الله ككَ: ما َوَسَلتَكَ هد و فشر 
وَكَذِيِرَا () لَْومِيوأ يله ورسوله. وَزْيده وََيْرُوهُ وَشيَحُوهُ بكر 4 
[الفتح : خ4-4]: 

ولقفرا ما مك في اعتراضه وانتقاده وتخطئته. قال: «وهنا لوق 
اضطراباً في المعنى» بسبب الالتفات» من خطاب محمد إلى خطاب غيره. 
ولأنْ الضميرَ المنصوبّ في قوله: #ومزروة 4 عافد بلي الرشول 
المذكور آخراًء وفي قوله: #وَشَيحوه» عائدٌ على اسم الجَلالة المذكور أَوَّلاً. 
هذا ما يُقتضيه المغنى» بلس فل الناك نا تكتة تميناً يزيل اللسسن» 

فإِنْ كَانَ القول: ##وَيْمَرْيده وَيوَفْرُوهُ وَشَيْحْوهُ بُكْرَهٌ وَأصِيلَا» عائداً على 
الرسولٍ يعون كفراً؛ أن النَّسبِيحَ لله فقط. ون كان القول: 9# وتعؤروة وَتوقرُوهُ 
وَضْيَحُوُ بُكْرَةٌ وآصِيلَا4 عائداً على الله يكون كُفْراً؛ لأنّه تعالى لا يَحتاجُ لمن 
ور ووو ومن دق 
عوزرة و هونة: ١‏ 

المشكلةٌ عند الفادي في عودةٍ الضمائر في الأفعالٍ الثلاثة: #وَبْمَرْيوهُ 


لاسي بو و سس س عابر سَ 6ه سم 


ل ا الضمائرٌ في الأفعالٍ القلانة. لا يدان تعوة علق 
واجدء إِمّا الله وإِمّا يمرل المذكوران في: : «الْنْؤْمِمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولو» . . . فإن 
غاوث الصمنافة القلاثة غلى الرسول كله كان القران شونا لأنه بذغو 
الْمَومَنِين إلى تيح الزسول كله وتيخ البَسَّرِ كُفْر. .. وإِنْ عادت الضمائرٌ 
الل عليرا” كان 0 لآنه يدعو 06 تعزير الله وتوقيرهو» وهذا 


أن 
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وق كل الفشكلة نترزية. ]د بعري اق وترفي شيعاه لبد كر ا أن 
التعزيرٌ مَعْنَاهُ النّضْرٌ والتأييد» والتوقيرٌ مَعْنَاهُ التعظيمٌ والإجلال» وهل نَضصْرُ الله 
وتَأْيِدُه كُفْر؟ وهل تَعظيمٌ الله وإجلاله كُفْر؟!. 

لقد دعا اللهُ المؤمنين إلى نَضْرَّه ورب نَضْرَهُ لهم بنصرهم لهء فقال 
تعالى: ##يكيًا ألْذِينَ َامَوَاْ إن تصروا أله صرح وَيِيتَ أقدَامَك 4 [محمد: 7] فهل 
محش هذا أذ 1 معيت تجا إلى فق بط :9 حال للد وهكذا نَفْهمْ 
تَعزِيرَ الله وتأيبده» فهو لا يَحتاجُ إلى تعزير وتَأَيِيدٍ أحدء والإنسانُ هو المستفيدٌ 
ا 

وقد الله الكفارَ الذين لم يَقْدَروهُ حَقَّ قَذْرِه. قال تعالى: #وما هدروأ أله 
عن هدرف إذ كَالوا ما ألرل أَنّهُ عل بسر مْن. َي [الأنعام : واه نوحٌ يلل على 
قومه الكافرين عَدَّمَ توقير الله. قال تعالى: لإا لكد لا رجُونَ بِلَّهِ وكا (ي)) وَعَد حَلفكي 
أَطْوَارًا4 [نوح: 1 .]١4‏ وهذا مُعناهُ أَنَّ توقيرٌ الله وتعظيمّه وإجلالّه واجب. 

بعد هذا البيانٍ تقول: للعلماءِ قولان في مَنْ عادّتْ عليه الضَّمائْرٌ الثلاثة 

القول :الأول :غاة الفديب الأول والثاني على الرسول وَلةُ: #وتمزْروة 
َوقِرُهُ4. بمعنى نَضْره واحترامه وتوقيره وتقديره. 9 الضميرٌ الثالث: 
وجوه أ فإنَّهُ يَعودُ على الله ؛ لذن السييخ :لذ يكون إلا لله 

فتكونٌ الواو في مسحو بَحُوه# حرف استئناف وليستٌ حرف عتلفتة أن 
لوَشَيَحُوة4 ليس مَعطوفاً على #وَيوَقِيُهُ4» فالتَّعزِيرٌ والتوقيرٌ للرسولٍ ككل. أَمّا 
النَّسبِيحُ نه للّه . 

القول الثاني :: الْضَمَائد الثلاثة تعوة على الله+ #ومؤلرة ولققوة تبش 
بكْرَهٌ وَأصِيلَا4» والأفعالٌ الثلاثةٌ معطوفةٌ على «الُْومِيأ4. ويكونٌ المغنى 
دعوةً إلى الإيمانٍ بالله» وتَعْزيره» وتوقيره» وتسبيحه. 

والراجحٌ هو القولٌ الثاني» فنحنٌ مأمورونّ بالإيمان بالله وتعزيره وتوقيره 
وتسبيجه» على المغنى الذي ذَكَرْنَاهُ في التعزيرٍ والتوقير. 


5 / 


وبهذا يكونُ الفادي جاهلاً عندما اذَّعى اضطرابٌ معنى الآية» وَغَمَّلا 
كياد وهؤةة قبماة نهاك وكات ساعد عتهه ذفن أن قوق1 الث ار شوم د كدر 1 


2 


هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ 
اعترض الفادي على تنوين «قَاين4 في قوله تعالى : ريلك كيم كيه يد 
فِضَّةِ 5 كانت هَوارسَا (9) نايب من فِضَّدَ مَدَروهَا َقَيرَا# [الإنسان: .]١5-16‏ كما 
اعترضَ على تنوينٍ ملي 4 في قوله تعالى: نآ أَعَتَدَنًا ِلْكَفْرنَ سلس مَلسِلةُ 


نا 


مكلا مرا ©" [الانسياتة 104 

يرى الفادي أن م4 ممنوعةٌ من الصرف, لأنّها على وَرْنِ «مفاعيل»» 
مثل «مصابيح». والممنوعٌ من الصرف لا يُنَوَّنْء إلا بشروطء لذلك أَحْظاً 
القرانة في 0 الفادي في تنوين #قَرِرَ4 وصَرّفهاء كذلك أَحطأ القرآن في 
- نظر الفادي - في تنوين وصَرّفٍ #سَلسَِاُ#4) مع أنها ممنوعةٌ من الصَّرْفء 
آنا على وَرْنْ «مفاعل» . 

وتوجية تَنوينٍ الكلِمَتَيْن الممنوعتَيْن من الصَّرْفٍِ «سلاسل» و«قواريرًا 
سهل . 

في كلمةٍ «سلاسل» قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءةٌ نافع والكسائي وأبي جعفر المدني» وروايةٌ أبي بكر عن 
عاصم» وهشام عن ابن عامر: «سلاسلاً» بالتنوين. ْ 

والكلمةٌ مُنَوَّنَةٌ على هذه القراءة» مع أنها ممنوعةٌ من الصرفٍ في 
الأَضْل» لوقوع كلمتَيّن مصروفتَيّن بعدها: #إنَّآ أَعْمَدَنا بِلْكَفْرِتَ سَلسِلهُ وَأَعْلل 
سق 4+:وحكمة تنويتها وضدرفها مراعاة المزاونجة والجواز» ومرزاغاء المزاوجة 

يقةٌ فصيحةٌ بليغةٌ ملحوظةء وله نش ختطأ اتحويا في اللعةا والقرآن»ه كما 

َعَم الفادي الجاهل! . 


78 


الثاني : قراءةٌ ابن كثير وحمزةً وأَبي عمرو ويعقوب وخلف وروايةٌ حفص 
عن عاصم: «سَّلاسِلَ) بالفتحة فقط. على أنه ممنوحٌ بس لفقي ان 
صيغةٍ منتهى الجموع . 

وعليه يكونُ اعتراضٌ الفادي الجاهل مَرْدوداًء فاكس حكوقا من 
الك لمان انق اس لكنيا 1 تان القراقة الأول" لالز ارمق والدا ور 

وفي كلمةٍ قوارير في قول تغالق :- طوقلاك عل عازه تن مد واوا الت 
ابا © فَورراً من فِضَّةِ ثلاث قراءات: 

الأولى : قراءةٌ نافع والكسائي: فايرا # . ٠‏ #أهَواردا © بتنوين الكلمتَيْن» 
والوقوف عليهما بالألفء اتباعاً لرسُم المصحف؛ لأنَّ الكلمبَيْن مكتوبّتان في 
المي ال ننه ّ 

وتوجيةٌ هذه القراءة أنَّ تنوين «قواريراء الأولى ليس صَرْفاً لهاء 2 
ممتوعةٌ من الصّرف» وإنما تنويئها مراغاة للفاصلة في الآيات التي قثلها 
ولتتهاء” حبك تيك ياك التورع الوخد والقلائون كلها كلمات. نتوية» 
فمن غيرٍ المناسب أَنْ تأتِيَ «قواريرً؟ وَحْدَها ممنوعةً من الصَّرْفء وسْط ثلاثينَ 
آيةٌ مُنَونّة! وهذا من روائع التناسق في السياقٍ القرآني» وليس مَأتَذاً عليه! وأمًا 
تَنوينُ و4 الثانية فلمجاوَرَتِها توي الأولى المئوّنّة. 

الثانية: قراءةٌ ابن كثير وخَلّف: و4 الأولى بالتنوين. و#َررَ» 
الثانية بالفتحةٍ وليسٌ بالتنوين. وَحُبَةُ تَنوينٍ الأولى موافقتّها للفاصلةٍ في آيات 
السورة كما قَرَّرْناء وحُحبَةٌ عدم تنوين الثانيةٍ عدم الاعتدادٍ بالمجاورة 
والمزاوجة» واعتماد الذي من اصرف 

الثالثة: قراءة أن عمرو وابن عامر وحمزة» وروايةٌ حفص عن عاصم 
بعدم التنوين في الكلمتين: #أفَررِيَا4. . . وار #. واعتمادٍ القاعدة في منع 
الكلمئيّن من الصرف؛ وتقديم القاعدة التهرة على زؤوسن الاباك والججا ورف 

ولكنهم انقو هل اتوازيزة الأرلن بالألقف" لأنها رآمن آي اكاب 
كنت اير © . 


ايان 


بهذا التوجيه للقراءات الغَّلاتْ تَعرفُ م وجهل الفادي المفتري :في 
اعتراضه على القرآن» وأنه تكلم ووه لا تحوق عله شيعا : ورحم م الله افرأ 


عَرَفَ كَدْنَ نفسه! . 


حول تذكير خبر الاسم المؤنث 

.اعترض الفادي الجاهلٌ على قولٍ الله وكَ: لاأنَّهُ لد أَنَرَلَ الكتب يألَىّ 
لدان وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ أَلسَاعَدَ قَرِيبُ* [الشورى: 17]. وقال في 0-5 «لماذا 
لم يبع م خَيَرَ «لَعَلَ) اسْمَها في التأنيث؟ ولماذا لم يقل يقل : 0 

#التَامَةُ4 مُوَنْمَة وهي في الآية: #ومَا يُدَرِِكَ لَعَلَّ أَلسَامَةَ هَرِببُ» اسْمْ 
«لَعَلَ) منصوب. و: «قريتٌ»: حبر «لَعَلَ) مرفوع . 

والإشكالٌ عند الفادي في تذكير الخبر #مَّرِيبٌ» مع أَنَّ 0 
#التاعَةُ» مُوَنََثْ وصور | تقول 7الدنافة فزي وإنما 0 لساعة 
قريبة» ولذلك فا القرآنُ - في رَعْمِه - لإخباره عن المَوْنَّثْ بالمك كي 


5 
0 


وفي توجيه هذا قولان: 

الأول: «صَرِيبٌ» في الجملة: #وَمَا يُدَرِبكَ لَمَلَّ أَلَاعَةَ فَربُ4 ليس حَبَرَ 
الَعَلَّ)» ومن ثم ليس إِخُباراً عن الاسم الموّنّثِ «آلتَاعَةُ*. وإنما هو حَبَرٌ 
لبو افك رك قر ان عر عي شكرن. مله المي ابو نكا روعي برها 
5 وغلة التعملة الاسميةٌ في محل رَفْع خَبَرِ العل). فيكونٌ السياقٌ هكذا: 
وما يدريك لَعَلَّ الساعة موعِدُها قريب. 

الثاني : #كَرِيبُ» ذ فى القرآنٍ ركف م يَأتِ إلا مُذُكرً فهو وَصْفٌ على 
وَزْنِ «فعيل4». لكنه بمعتى افاعل» . أ قارب . وكذلك جاء مذكر ا سواة ”كان 
المخبَرُ عنه مُذَكّراً أو مُوَنَناً. ولم تَأْتِ صفةٌ «قريبة» المؤنثةُ في القرآن. 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


ومن مجيئه وَضْفاً لمذّكّر في القرآن قوله تعالى: آلآ إن كر لله وّببُّ4 
لل 111 أ ألا إن ل جع لوي 

تعواذلك أبقا درل عاتن و وزاك ‏ خ 1ه 1ت 44 
[الإسراء: .]0١‏ 

ومن مجيئّه وَصْفاً لموَنَّثْه على تقديرٍ كلمةٍ محذوفةٍ قوله تعالى: #ومًا 
ربك عَلَّ المَاعَهَ مَكْوْنُ هربا [الأخراض ]1 أ 1 موعدها قريباً . 

وفن ذلك أنطنا :قو له تحال :8 إن :تقنت اث كوه اورت اللقيه 4 
[الأعراف: 55]. 


2 نهذ في 


ويمكنٌ الجمعٌ بين القولين بأنّه بما أن «كرييٌ» لم أت إلا مُذكر قن 


القران. في لموصوي 07 محذوف. هو «موعد). أي موعده قريبا. 
ولكنّ الفادي الجاهل لا يَعرفٌ أسلوب القرآن» ولا مظاهرَ التعبير فيه. 


لول 


هل القرآن يوضح الواضح؟ 

انهم الفادي القرآنَ بأنّه يُوَضُحُ الواضِحَ» وهذا مَظعَنٌ فيه. فما الدّاعي 
لذلك. واستشهدّ على ذلك بقوله تعالى : دن لَّ يد صم تَلمَدَ أيأر في لَلَيّ وَسَبْعَةٍ إذَا 
نك يك عكر م4 [البقرة : 95ا]. قال: «فلماذا لم يَقُلَ: لت 
حَذْفٍ «كاملّة». تلافياً لإيضاح الواضح؟ قعل كل أن العفرة 010 

تتحدثُ الآيةُ عن الواجب على مَنْ حَجّ مُتَمنّعاً» أئ يُوَدَي مناسكٌ العمرة 
من طَوافٍ وسَعْيء ثم يتحذل» وَيلبِسٌ ملابسّه العادِيّة» ثم يُحرمُ م بالخيج يوم 
الثامن من ذي الحجةء ويتوجّه مع الخجاج إلى عَرَفَةَه فهذا يَحَبَ عليه أن 
يَذَبحَ هَذيأ» فإِنْ لم يَجِدْ نْمَنَ هَذْي انتقل للصيام» أذ يضر مادا اللا 
أيام» وإذا عاد إلى بَلَّدِه صامً سبعة أيام» فيكونُ المجموعٌ عشرةً أيام» يَصومُها 
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1 ل 


كاملة. قال تعالى: #أهَإدًآ ا تنم بألغيرة إِلَ الج قا أسْتَسرَ ون اهدي فَن ل 
يد مَصيَامْ لَه ير في لَلْيّ وَسَبْعَةٍ إذا وَجَعْتُمْ يَلْكَ عَكَرَةٌّ كهلة4 [البقرة: 197]. 
ومعلومٌ أن ناتجٌ الثلاثة معَّ السبعة عشرةٌء فلماذا قال: #يََكَ عَتَرَهٌ 

ل ؟ وخل هذا من بات لحصيل الحاصل وتوضيخ الواضطخ 

الإشارةٌ في #تَلَكَ4 إلى حاصل جَمْع الثلاثة والسبعة. 0 نتيجةٌ 
جمع الأيام الثلاثة والسبعة هي عشرةٌ 

وحكمةٌ ذكْرٍ الجملة : مأيَيْكَ عت ك4 هي التوكيك: ولإفادة تّقريرٍ الحكم 
را : مرة بالتفريق + #قصِيام كلد كو أي في كلح وس دا ممم 4 ١‏ » ومرةً بالجمع : ميك 
عكر كيز 4 . 07 عر راك + كتيت بيد افإضنافة كه الجيلة ابيذيق» للتوكيد؛ 
لأنَّ الكتابة لا تكونٌ إِلَّا باليدء فهو يُرِيدٌ التأكيد على الكتابة الحقيقية الحسية. 

ولذكُر الجملة حكمةٌ أخرى. وهي نفيُ التخيير» والتأكيدُ على الإيجاب 
م العشرة ة أيام, لأنَّ تَفريقٌ الأيام : لقرعت لد لم عله 

بعضهم بأنَ المراد لعفي نو العلذثة :والسعة- فنفت 'الجبلة الأخي تسبي 
5 على أَنَّ المرادٌ هو الإيجاب. فليست الرخصةٌ في إِنّقاصِها عن عشرة» 
وإنما الرخصةٌ في تفريقها بين ثَّلانَةِ وسَبعة. 

ووضفُ العشرة بأنها كاملة: هتَلَكَ عَتَرهٌ 4 ليس من باب دتو ضيرج 
الواضحء كما قَّهمَّ الفادي الجاهل. وإنما من باب انتقث جلن«صبا بها كلها 
كاملة وعدم إنقاص أيّ يوم منهاء فإِنْ أنقصٌ يوماً منها لم تكن العشرةٌ 
كاملة. فالبراذ بكنالها كيال صيامهاء وليس كمال عَذّهاء ولن بكرن ها 
كايملاً إلا أَنْ يكونَ صيامُها كاملاً» فكمالٌ عَدّها بكمالٍ صيامها!. 


ول 


هل يأن فاعلان لفعل واحد؟ 
اعترض الفادي على قولٍ الله وَبْكَ : موأ الحو ألَذبنَ ظاموأ هَل هنذا إلا 
06 2 


مسر نلك »4 [الأنبياء: "]. 


ون 


وفَهمَ الجاهلٌ من ٠‏ الآية و فاعِلَيْن لفغلٍ «أْسَرَه وهما واو 
الجماعة؛ وَاسُمٌّ الموصولٍ «الدّت*. واقترحَ على القرآنٍ حَذَّفَ الواو من 
سوا والاكتفاء اس الموصولٍ فاعلاً !7" , 

بدايةَ تقولٌ: لا يجوز ورود فاعِلَيْنِ لفِعْلٍ واجدء إلا على دأي ضَعيفِ 
في الك لش له «أكلوني البَراغيث» . والقراك المعجرٌ يو إلى فو 
اللغات وأفضح ال زا وأرجح الاعالات ا ددهم قات 
الضعيفةء والتأويلات المتكَلَّمّة! . 

وفي توجيه وُقوع الموصولٍ بعد الضميرٍ في طوَأسَرُوا التَجْوَى ان طلوا» 
أقوالٌ عديدة» تَعَرَضَ لها معظمٌ الذين فَسّروا القرآنَ وأَغْرّبوه. 

والراجحٌ أنَّ «النّت» في مَحَلّ رفع بَدَلِ من الضمير الفاعل في 
«أمَيُوا4. وطظكمُا» صلهٌ الموصول. والتقدير: وأسروا النُجوى» الظالمون. 
وبما أَنّها بَدَلُ / يُمكنٌ ذِكْرُها بَدَلَ الفاعل» فيصحٌ أَنْ تَقول: أَسَرَّ الذينَ 
طلبوا"التخوض 1 أض اللالموة اللجوف» 

واللطيك في الآية مسجي؛ كلمتَيْنِ بَدَلَيْن من قبلهما : #وأسروأ التجوى الَذِينَ ظلموأ 
هَلْ هنذا إلا مع مر ينبكم» . فجملةٌ #الأرت ظَكمُوا» بَدَلُ من الفاعل. وجملة 
#مَلَ هنذا إلا مسر مَتَُسكُ» بَدَلُ من المفعول به #التّجْوى» ولو وَضَعْنا البَدَليْنٍ 
مَكانَ المبّدّلٍ منهما لكان التقدير : وأَسَرٌ الظالمونَ قَؤْلّهم : هل هذا إلا بشرٌ متلكم! . 

وأ للفادي الجاهل أن يدوق هذا التعبيرَ القراني الرائع! ولأنه عجر 
عن الارتقاء إلى مستواه قامٌ بانتقادِه وتخطتته. 


يد 


اعتراض على الالتفات 
0 الفادي الجاهل على قولٍ الله يك : #هرٌ ل لسار ل ف لبر ار 
200 هل القرآن معصوم؟. ص١١ .١‏ 


يفدنا 


عي إن كُثْر ف اتلك مَبَريَ م بريح طبه رشأ , 925 
قم التو نب اقل كو ولق 1 أمظ بيد نز أذ ليق 41 0 د 
ْنَا مِنّ هذى لكوت عن »ا [يونس: .]1١‏ 

قال الفادي: «لماذا الْتَعَتَ عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ 
وَالأَصَحٌ أَنْ يَستمرّ على خطاب المخاطب !200 , 

تداك لاد بالخطات: «هْرٌ الى سيرد في لبر وأئرْ4. والخطابٌُ 
لئاس جميغا» اللين يسيروذ فى الجر ويسيرون فى 'التثر سواء انوا 
مساعيق' أو كافرين:, 

وتحرضت الآيَهُ مَشْهداً لهم وهم يركبونَ في السفينةٍ في البَخْر: لحي دا 
م ف الْتلقِ4». وهذا المشهدٌ يشمل كُلَّ الذين في السفينة» سواء كانوا 
مسلمين أو كافرين 

وخطابهم من باب الامتنانٍ عليهم, وَذِكْرٍ نعمةٍ الله عليهم بتَسْييرِهم في 
البَرْ والبخر. 
ثم انتقلت الآيةُ 0 عن لكاي وموقفِهم من الحَظَرٍ والكرْب: 


5 0000 1 عد 
011 000-04 4 جه بح عاد : 
9 


000 00 7 6 محر ازوو مكامعو 0 سر 
وجرين بهم يريج طيْبَةٌ وفرحوأ أ يبا جاء ها ربح عاض وجاء هم الموج من 13 مَكَانِ 
مسي لإسره لمسيرم مر >2 01 َه آذ ره 7 
3 أمطا بهد موا لل لصي ل أننت لبن نكا من هدو. لتكزنت م 
2 ع2 غرء 


لشَكنَ 69 كَلَمَآ أَنحَهُم إدَا هُمْ يِبَموْنَ في الْأَرضٍ بِعَبر آلْحَنْ يَأيبا أَلنَاسُ إِنَمَا 
طََ ع أشِخ : مَعْع الكيرة 0 الوا د ل 

والدليلٌ على أَنَّ الكلامَ عن الكفارء في قوله: موَبَرَينَ > بيت طَنِبَةِ # 
قوله بن لفن الستسهدل: ما اديه نجهم إِدَا هُمْ يَبَعُونَ في لْدرْضٍ بعَير لحن 
والمؤمنون لا يَفُعلونَ ذلك. 

والوقفةٌ الآنَ مام الجملةٍ التي اعترضّ عليها الفادي: #عَهوََّ دا كُثْرٌ في 


معي 00 01-0 


لْذْْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَّةٍ وَمَرِحُوأ يبا جََتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ4 . 


5 اح 
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الالتفاتُ فيها من المخاطب: #إدَا كُثْرٌ ف التق إلى الغائب: 
وَجَرَيْنَ يهم بريج طب وفَرحوأ يبا . 

واللطيفُ في صياغةٍ الآيةِ أنَّ أَوّلَ جملتَيْن فيها بصيغةٍ الخطاب: #هْرٌ 

الى ميد في لبر لتر حي وا كُشْرٌ ف الَّكِ4. ولعلّ الخطاب فيهما دَعوةُ 


السامعين إلى تَصَوّر المشهدٍ وتَخَيّله واستحضارهء فإذا استًخضّروه وب 
جاء الكلامُ بصيغة الغائب؛ لأنَّ السامعين مُراقبونَ مُشاهدونَ» رُواة مُحُبرون» 


| 


ك5 


57 
03 


وجاءث سِتُ جمّل للروايةٍ والإخبار: #وَبَرَيَنَ يهم بريج طَيِبَةَ وَرِحُوأ يها جَآَئهَا 
بع عافث و3 الترعٌ ين كل مكن ونوا ينم يط بهد مَعَوَا أله سين 1 
أليّنَ#. والمشهدٌ المعروضٌ يناسبّه الإخبارٌ بصيغةٍ الغائب» وليس الخطابٌ 
الاق 

واللطيف في الآية أَيْضاً أنَّ فِعْلَّ الشرط جاءَ بصيغة الخطاب: #عَوَّم إ) 
كُْرٌ في الْثركِ4. وجوابَ الشرط جاء بصيغة الغائب: #جتها رِبحٌ 


عَاصِتٌ * . 


وهذا معنا أن القرآنَ المعجرّ ١ينَوْعٌ)‏ فين أنياليية تعبيره » و يتفنّنُ) فى 


تصويره وتأثيره. 
حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى 


اعترضَّ الفادي على عودة ضمير مفردٍ على ارق مذكورين قَبْلَه . قال: 
جاء في سورة التوبة: #وَآنَهُ وَرَسُولْك أَحَقٌ أن يُرْسُوه4 [التوبة: ؟]. فلماذا لم 
يدل الشنيي” العانة على الاننين انه للجلالة ورسرلة» افيقرل: أن 
0 1 
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ناذه الاب المدافيو» لآديم لصون هلق عاط سلجي ليون 
لهم الأَيْمانَ يََبَرَوُوْنَ فيها من أقوالٍ قالوهاء وهم يَكْذِبِونَ في تلك الأيُمانء 
فترشدُهم الآيةٌ إلى أنه كانَ الأؤلى بهم أن يَخرصوا على إرضاء الله 
ورسوله. 

لفط الجلالة «أر4 مبتدأ. وهرَسْولُةُ4 معطوفٌ عليه مرفوع. وأفعلٌ 
التفضيل: #أحَنَّ4 خبرٌ مرفوع. والمفّضَّلٌ عليه محذوف. والتقديرٌ: منكم. 
+" اله وزفيوله أحن شك أن #غيرهما. والضدز المؤدل فو ل برس 
في مَحَلَ رَفْع يدل من المبقداً والمعطوفي عليه. والتقديرٌ: إرضاءٌ الله ورسوله 
حنمن إتضافكم 1 

ويْحَطَءْ الفادي الآيَهَ لأَنَّ الضميرٌ المفْرَدَ «الهاء» في ايُرْضوةُ» عاد على 
الاقرو لاله ووه لزان عند أن تَجيءَ اقبي فى دان بر فو هه 
13ل اسه اا ان كوف 

وكلامّه مَرْدودء وهو دَليلٌ جَهْلِهِ بقواعِدٍ اللغةٍ العربية» وأساليب البيانٍ 
فيها. فالهاءً في لأيِرَصُوه» لا يعود على «وَأَشَهُ وَسُولَه»* معاًء وإنما يَعودُ على 
لفظٍ الجلالة «أمّه4 أَرَّلاً لأنّهِ أَرَلُ المذكورين» ثم يَعودُ على #رَشولةُ4 بعد 
ذلك على أن العظت: فى انه ورشواك لعن ...4 ليس مق عظلان 
الكلمات» وإنما من عَظْفِ الجمَل! وهذا هو الْأَرْوَع والأبْل!. 
نَ جملة وس ورسولة: لَحَنٌ أن يَرَضُوه# ججملتان في الحقيقة» والتقدير: 
حن :أن زعتو« ورشوا» أحن أن يُرْضوهُ. ولذلك عَبَّر بالضمير المفرد 

ترطوة 4 لبغوة على 5[ حطلة على د18 : 

وهناك حِكْمَةٌ أخرى للتعبير بالضمير المفرد #بُرَسُومُ4, وهي الإشارَة إلى 

التفرقةٍ بين الإرضاءَيْنَ: إرضاء الله وإرضاء رسوله! فإرضاءٌ الله هو الأساسء. 


ع 
الله 


وإرضاءٌ الرسولٍ متفرّع عنه وتابعٌ له. 
وم شبر التالدي السرا بالصميي "الجا العا فق ان" | بل ارسيو زنع اانه 


ةذل 


يَجِمعٌ بين الخالقٍ والمخلوق بضمير تثنيةٍ واحد» وهذا لا تلد وين الل 
ولذللك: كان الشديرنة الله عن اي فينو مزال موك ا بحن أن لقنو 

وقد سمعَ رسول الله كَلْةِ خطيباً يقول: مَنْ يُطع الله ورسولّه فقد رَشَدء 
ومن يخضهما فقد غوع!) فعضت زسؤل الله كله عليه وخاطيه قائلا : ابسن 
حَطِيبُ القوم أنتَ. وَيْحَكء أَجَعَلْئي لله يِدَاً؟ قل: ومَنْ يَعْص الله ورسولّه فقد 
غوى!!)؛ 

فالرسولٌ مَلةِ اعترضّ على الخطيب عندما عَبَّرَ عن الله ورسوله بضمير 
التثنية» ودعاءٌ إلى التعبير بالاسم الظاهر لكل منهما. 

وهذا معنى ذَوقَنٌ توحيديٌ» لا يَعرفُه الفادي. الذي تقوم عقيدثه على 
المج بين الألوهيةٍ والعبودية في مبدأ التثليث» ولذلك دعا القرآنُ إلى التعبير 
بضمير التثنية الجامع بين الله ورسوله!!. 


تيد 


كم قلباً للإنسان؟ 

اعترضٌ الفادي على آيةِ جمعَتُ قلَبَي امرأَتَيْنَء وعَنْوَنَ لاعتراضه بقوله: 
باهم حم دن الماتن ان وميا جاه فى اعمراظيه ركم العاف فى ستورة 
الْفْحْرِيتم : «إن وآ إِلَ أله فقَدَ صََتَ ُلُوبَكا» [التحريم: 4] والخطابٌ (كما 
يقولُ البيضاوي) موجه لحفصة وعائشة. فلماذا لم يَقُلُ: «صَعا قَلْباكما»» بَدَلَ 
«سكَتَ ك4 إذ إن ليس للائتين أكثز من كَليين .96‏ 

تَتحدِّتُ الآياث عن مشكلة وَكَعَتُ بِينَ ثلاثةٍ من أَمّهَاتِ المؤمتين» هُن: 
عئضة وعائقية وزينبٌ رضي الله عنهن» حيث تَآمَرَتْ حفصةً وعائشةٌ على زينب» 
وأشاعَتا حديثاً لرسول الله كك فهدَّدَهما اللهُ بالعقاب» ودّعاهما إلى المسارعة 
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إلى التوبة. قال تعالى: ود أسَرَّ أَلتنّ إل بَحْض أَرويِقِ حَرِبئًا فلا بَآتَ بيه وأظهرَه 
ع رك بتصهُ وأعوك عا ب نابأ د كان من آنا هذا 
الخ © بذ تنا إل اد عد عق وكا وإن. تطلهرا عد مر 
َيل لخ التؤيٌ لتك بنذ لِك لهيٌ) [التحريم: ؟- 14. 

والذي أثارٌ اعتراض الفادي إسنادٌ القلوب للاثتتيّن: حفصة وعائشة ؤوَيِيًا: 
إن ل تال الى نمك ميت 4 وإذا كان لكل واحدةٍ قلبٌ واحدء فكان 
المتوقّعُ أَنْ يُعَبّرَ بالمئنى» فيقول: فقد صَعًا قَلُباكما! ولذلك حََمََّأ الفادي 
القرآن؛ لأنه ذَكَرَ الجمعَ بَدَلَ المكنى! . 

وتحيكي الكدون عن اتسين إلى الدع «لاثربك] من الرعنة دن 
التخفيف والتسهيلء وكراهةٌ اجتماع مُتَنَيَيْنَه فلو قالَ: «قلباكما» لاجتمعَ 
متلياق :الاسم البارذ اقلافه :صمي العية المضاك إليه «كُما». والكلمةٌ تقيلةٌ 
في النطقء وتّقيلةٌ على الأَدّنْء فَعَدَلَ إلى الجَمْع ويك » طلباً للخمّة. 

والقاقدة الفيكوية نوز آله إذا أطييات المكتن إلن'الشتى : فإن لمق 
الأول التحفيات تي غني افيف تقول فلو يكنا يدل يلناكمة 
وتقول: بيوتّكُماء بَدَل: بَيْتاكُماء وتقول: رؤوسٌكماء بَدَل: رأساكُما!!. 

ثم إن المراة بالجْع و4 المنتى ؛ لأنَّ صيغة الجمع قد تُظْلَنُ على 
الاثنين» لأنَّ أَقَلَ الجمع اثنان! . 

ا ال ا ا ا 3 عم 
الغراة كلاة لوي قلويا 1 لأن الحطات: لطن اتويدلكف اين الس 
وهذه المعاني لا يَعرفُها الفادي الجاهلٌ في اللغة» ولذلك اعترضّ على 

القرآنٍ في استعماله الأفصحٌ والأبلغ . 


13 


ل , , 
*ي* 9ي* في*» 


لال 


و2 


لماذا قطع يد السارق؟ 

أَمَرّ الله بقظع يدِ السارقٍ والسارقةٍ بشروطٍ خاصّة. قال تعالى: ##وَالسَارِفُ 
وَالسَاركة َأَتَطهعُوا د بدِيَهُمَا جَراء يما كسبا تكلا من 4 [المائدة: 4"]. 

وقد اعترضّ الفادي ا كم الله؛ لأنّهِ يودي إلى إصابةٍ الإنسا 
بالإعاقةٍ والبطالة» قال: «ونحنٌ نسأل: إذا كان القرآن وَضَعّ شريعة قَظع يد 
السارق» خلافاً لكل الشرائع السماوية والوضعية» ألا يسيءٌ هذا إلى 
الإنسانية؟ ويجعلٌ ادا الأَيْدِي المقطوعة. حتى بعد توبتهم» عَالَة على 
المجتمع» يَعيِسُونَ فيه بمرارة ناقِمِينَ عليه؟ إِنَّ قَظَعَّ يَدِ السارقٍ يَحرمُه من 
العمل؛ وكسب ررْقِهٍ بِعَرَقٍ جَبييِه.. وجاءَ في كتاب «الملل والنحل) 
للشهرستاني أنْ قَطْعَّ يَدِ السارقٍ عُقوبةٌ جاهلية» فلماذا شَرَعَ محمدٌ عوائِدَ 
الوَثييِين الذميمة في دينه؟)”" . 

واعتراضٌ الفادي متهافتٌ مَرْدودٌ عليه» وإنه يتطرّع للدّفاع عن السارق» 
الذي يَظلم وبظقى ا ويسر فى وتتقدئ بويأ شد غير خقهه ويد المسروقين 
المظلومين» الذينَ ذَهِبَتُ أموالُهم» وضاعَتْ جُهودُهمء وتلاشَّتُ أعمالهم!! 
إنهم قد عَيِلوا واجتّهدواء وتَعِبوا وكدَواء حتى حَصَّلوا أموالّهم ثم جاءهم 
رجلّ كسولٌ ظالمء لا يَملك إِلَا العُدوانء فَأَحَدَ ما تَعِبوا به وتَمَلّكَه في 
لحظة! فماذا يُقَدُمُ الفادي المعترضٌ لهؤلاء؟. 

وبماذا يُعَاقِبُ الفادي هذا السارق, الذي اعْتّدى على غَيْرِه وَأَحَذَّ ما لا 
يحل لهء وبذلك صارّ عالةً على العاملين المجتهدين, يِأَخُذَُ ثمرةً كَدّهم. لقد 


0 
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اكتفى الفادي بتخطئة القرآن الذي أَمَرَ بقطع يده ولم يَذكُرْ لنا العقوبة الإنسانية 
الرحيمة الرقيقة التي تتفقٌ مع الرأفةٍ والرّقّتَ إِلّا إذا كانَ الفادي يَرى أَنْ لا 
يُعَافّبَ انا زفق فطلقا :أن عِقابّه لا يَتَفقٌ مع إنسانية الإنسان» ما قيامه 
بالسرقةٍ والاعتداء على الآخرينَ فلا شيء فيه!!. 

إِنَّ نَع يَدِ السارق تأديبٌ له» فاللُ هو الذي مَنَحَهُ اليَّدَ ليكسبّ بها 
ويَعتاشَ ويرتزق» ولكنّه حَوّلّها إلى أداةٍ للعدوان» فتاسّب أَنْ تُقُطء وأنْ تُرَالَ 
الوه الباغية التي يَعْتَدُ بهاء ويَعْتَدِي بها على الآخَرين» وهو الذي أساءً لنفيه 
وليده» وهو الذي عَطّلَّها عن مهمتها الإيجابية» وحَوَّلّها إلى وسيلةٍ تخريبية» 
ولذلك أده الله خطعها : 


وَإِنَّ قَظعَ يَدِ السارق ليس حُكماً بشرياً قابلآً للحَطَأ والصواب» وَالتّغِييرٍ 
والتَّبديل» وإنما هو حُكُمُ الله ع أنزلّه الله للتنفيذء والذي لا يَقْبَلّ التبديل» 
وله تككزية:اليخطا نولا عمت أمانة'اعتراضل أو تخطئةٌ أو اقتراح؛ لأنَّ كُلَ 
ميرد اذاه ابراه ينهو سد وما حَكُمْ به فهو الصّواب! والله 
الحكيمٌ الذي حَلَقَ الإنسانَ يَعلم ما يُصلحُه فَأَمَرَ به؛ ويَعلمُ ما يُفْسِدَّه فتهئ 
عنه] ولعله لأجلٍ هذا خُيَمَتْ أيه الأمْرٍ بقظع يد السارق بقوله تعالى: ##إوَألّهُ 
عَِكُ حكع 4 . ونقولٌ للفادي الجاهل: أَأَنْتَ أغلم أم الك؟!. 


أمّا رَعْمُ الفادي المفتري أَنَّ قَظعَ يَدِ السارق عُقوبةٌ جاهلية» وإحالَيّه على 
كتاب الشهرستانيٌ لنْصَدَّقَه» فهذا زُعُمّ باطل» وافتراءٌ مردودء فلم يكن العربُ 
الجامكرن يعارن السارق أطيلة: فقولا عق أن يتطموا يذه ولآن الفادي 
صاحبُ هّوىء فإِنّهِ يَبحثُ في كتبنا الإسلامية عن قولٍ يُوافِقُ هَواه وكَذْبّه. فإِن 
وَجَدَه سَبجَلّه وفْرِحَ به» كما فَعَلَ مع القولٍ الذي نسَبَّه للشهرستاني» ولا يُهِمّه 
إِنْ كانَ صحيحاً أو باطلاً! . 

إنَّ قَِعَ يَدِ السارقٍ عُقوبةٌ إسلاميةٌ مُتَمَيْرَة تَفَردَ بها الإسلام. فلم تَرِدُ في 
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غيره منَ المبادئ السماوية أو ال فيه وهي حق و حَقٌ وصَواتٌ لأنّها من عنك الله . 


انا 


ع سو 


معنى قوله تعالى: «َحَىّ تنكم روجا يرم ! 

اغترض الفادي على حُكم شَرْعيّ يتلق بالطٌلاق» فللرجل على ١‏ مرأتّه أَنْ 
بلقي فالات فاه فإِنْ طَلّقَها الطلقةً الثالثة حَرّمَتْ عليه ولا نحل له إلا 
يعد أن يناو ها رجل آخَرء ل إن شاء! وقد وردٌ هذا الحُكُمْ صَريحاً في 
قو الله وِتَكَ: ثإن طَلْعَهَا كلا يل لم من بَمْدُ حَيٍّ تكح رَوكًا خَبرَةٌ دن لها ملا 
جَنَحَ عَلهمَآ أن يَرَاجَعآ إن ظْنَآ أن يقيما 4 [البقرة: .]79٠‏ 

وذَكَرَ الفادي حَبّراً عن البيضاويّ يُعتبرٌ سَبَباً في نزول الآية» وقد وَرَدَ 
هذا الخبرٌ في الصحيحَيّن. روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة ة وَؤينا قالت: تَرَوَجَ 
رفاعةٌ القرظي امرأة» ثم ظلقها ٠‏ فتزوّجَتْ آحرء فأَنّت النبئ كلل فذكرّث أنه 
لا يأتيهاء وأنه ليس معه إِلَا مثْلٌ هُدْبَةِ الثوب! فقال يلِ: «لاء حَتَى تذوقي 
عُسَيْلتَه ويَذوق عُسَيْلَتك). 

ومعنى الحديث أنَّ رفاعة القرظي طَلَّقَ امرأَتّه نَلاتَ تطليقات» وبذلك 
حَرْمَتْ عليه» فتزوّجَتْ رجلا آخر هو عبدٌ الرحمن بن الزبير في بعض الروايات - 
وكان مُصاباً بِالعَجَر الجنْسِيء وذَكْرهُ مُتراخ كقطعةٍ القماش. فلم يُعاشِرّهاء 
فأزاذث أن تعوة لزوحنها الأول وأخبرث رسول الله ول فمنعَ ذلك إلا بَعدَ أن 
يَعاشِرَها زوجها الثاني» وعَبَّرَ عن الجماع بِذَوْقٍ العميلة: 5 هذا على اشتراط 
جماع الزوج الثاني لهاء حتى تَعودَ إلى رَوْجها الأوّل: «اعقٌ تنكم وجا غَرَة4 . 

واعترضَ الفادي على الحُكم الذي تُقَرْرُه الآية. قال: «وكثيراً ما تكونٌ 
امرأة» لها رَوْجْ عظيمء وأولادٌ وبتاث» هم سادَةٌ مجتمعهمء ٠‏ وفي حالةٍ عَْضَبٍ 
لني ويا ثم يندم على ما فَعََء فإذا الشرعٌ القرآني يلم هذه السيدة أن 
تُجامعٌ غير زوجها قبل أَنْ تَعودَ إليه!)”3 . 
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اتذينا 


َ الفادي يَرفضٌ الطلاقّ ويُحاريُهِ ويُنكرة؛ ويُحَطَئْ القرآنَ لأنه أباحه. 
وهو يُعتبرٌ زواج المرأة المطَلَقة ردج آخَرَ جريمة . 

والقلة إلى 'عبارية البدينة الؤتحة التي يعت :فيها:الرواخ التاق لها رين 
ويُعتبرٌ زوجّها الثاني ذاناة زهي زانية» ويعتبرٌ القرآنَ داعياً إلى الزنى! «فإذا 
الشرعٌ القرآنئٌ يُلزِمُ هذه السيدةً أَنْ تُجامِعَ غير زوجها قبل أَنْ تَعودَ إليه!». 

لله يَقولُ: ثلا يَلُ لم م بَمَدُ عق تكح رَدبًا غ24 والنكاح هو عَمّْدُ 

الزواج» وما يَترنَبُ عليه من جماع ومعاشرةٍ زوجيّة» فلا بُدَّ لزوجها الثاني من 
أنْ يُجامعَها حتى تكد لؤوجها الأرل: كما صَرَّحَّ الرسول كَكةِ لامرأة رفاعة. 

وحَرّفَ الفادي المحَرّفٌ المجرم الجملة القرآنية إلى قوله: «يُلِزْم القرآن 
هذه السيدةً أَنْ تُجامِعَ غير زوجها»! فهو يعتبرٌ إتيانَ الرجل الثاني لها مُجَرَدَ 
جماع» والجماعٌ بدونٍ رواج هو الرُّنَى بعينه!! فالقرآنُ في نَظَرٍ الفادي الفاجرٍ 
يَدُعو إلى الزنى والفجور!!. 

زالة كب في نشرييه الظطلاق» وفي تحديدٍ الأحكام المترتبة على كُل 
طلقّة» وحُكُمُه صحيحٌ وصَوابٌ في تحريم الزوجة على زوجها بعد الطلقةٍ الثالثة؛ 
وبَعْدَّما تنتهي عِدَّنّها منه تكونُ هي بالحَيار» إن تََدّمَ لها رَجِلٌ آخرٌ جار أن 
تتزوجّه؛ ولاية أن ينها وتمادرها ويجامعهاء وغانا قلا تطلنيا: فإِنْ بدا له 
أَنْ يُطَلّمَها ٠»‏ فإنه يَجورُ أَنْ يَتزْوّجَها زوجٌها الأوّلء بعد انقضاء عِذَّتَها من زواجها 
الثاني ! رعو ل قا كام لان عي رد د غلا واعتراض!! 


يل 


حول شهادة المرأة وضربها وميراثها 
اعترضٌ الفادي على القرآنِ في حديثه عن المرأة» من حيثُ شهادثها 
وميراثها وإباحةٌ ضَرْبهاء وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه: «هَضُمٌ حقوقٍ المرأةٍ في 
المعاملة الزوجية والشهادة والميراث». 
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قال عن إباحةٍ ضَرْبٍ المرأةٍ في القرآن: «جاء في سورة النساء: #وَالَن 
َو مض تطرشه مروف فى انصايع وَأفْرؤْهْن ين اللنتسم 56 ترا 
تين تحبيلة» [النساء: 66. فلماذا يُقَدّنُ القرآنُ للرجل أَنْ يَضْرِبَ زوجَتّه؟!20 . 

يَرفْضٌ الفادي إباحة ضرب المرأة» ويعتبرٌ هذا الضربّ اعتداءً عليهاء 
ويُخَطَئٌ القرآنَ في ذلك!!. 
إن الآيةَ تتحدَّثُ عن وسائل ناجعةٍ لعلاج المرأة» عند ظهور بداياتِ 
النشوز والتمردٍ عندهاء وقبل أن يَستفحل التُشُورُ عندّهاء وتُعلنَ تَمَرّدها. وهذا 
لآ بيت كل الزوجاتء إنما يُصيتٌ بَعْضَهِن ومعظم الزوجاتٍ المسلمات 
ملتزماتٌ بأحكام الشرع» تَعرِفُ الواحدةٌ منهنَّ واجبّها فتوّدّيهء وتَعرف حَمَّهَا 
على زوجها فتأَحُدُهء فالآيةٌ لا تضع تشريعا لكل الروعات» وإنما للكسية 
القليلة الناشزة منهن! . 


اع 


ونُرشدُ الآيةٌ زَوْجَ الناشز إلى اتخاذ نَلاثِ خُطواتٍ مُتدرجة, فإِنْ تَمَّ 
العلاحٌ في الأول بها ونِعْمَّثْء وإِلا انتقل للثانية» والثالثةٌ آخِرٌ الحيارات: 
«ترنك القررة إن التكاب ار 6 

العطوة الأول قنك اووس در نف يها رالا ران د ساس اف 
تشوزها: 

الخطوةٌ الثانية: هَجْرُها في المضْبّعء بِأنْ يتوقّف عن معاشرتها. 

الخطوةٌ الثالثة: ضريها تأديباً لهاء وقد يكونُ عند بعض النساء انحرافٌ 
تشبرخ أ سلركي» ولا يْنَوَمْ هذا" الاتحرات إلأ ابض بها صَزياً قينا والله الذئ 
حَلَقَ النساءً يَعلمُ ذلك من بعضهنء. فشرعَ ضَرْبَها الحَفيف لتقويم ذلك الانحراف. 

وعندَ الاضطرارٍ إلى اللجوء إلى الخطوة الثالثة فإِنَ الإسلامَ يَدْعو الزوجَ 
إلى أَنْ يكونّ الضَّرْبُ حَفيفاً غْرَ مُبرّح» وأنْ لا يترك آثاراً على الؤْجه أو البَدَن 
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وأن لا يكون أمامً الآخَرينء وأَنْ لا يُقترنَ بالسَّبٌ والشئْم والدّمٌ والتقبيح» 
لا يكونَ دائماً مُتَواصِلاً» وإنما في حالات استثنائية نادرة! . 

وقالَ الفادي فى اعتراضه على حديث القرآن 6 شهادة المرأة: «وجاءً 
في سورة البقرة: طوَأسْتَئِدُوا مدن من يباكم إن لَّمْ مَكْونا رين - 


وأتأكان مك يَيِيَرْنَ من التْبَدق أن كنل إِْدَهُْمَا سُكخْرٌ إِحَدَهُمَا النُزئ 4 
[البقرة: 587]. 

فلماذا تكونُ شهادةٌ امرأنَيْن بشهادة رجل واحدء مع 
كن قو رَجُلَّها في العقل والثقافة والشخصية»0©. 

ليست الشهادةٌ في الآيةِ مُظْلَقّة» وإنما هي شهادةٌ مُقَيّدَهَه متعلقةٌ بموضوع 
الآيّة» وهو الكلامٌ على «الدَّيْنِ) وكيفيةٍ كتابته وإقراره والقهافف عل يه. وَوَجَهَ 
القرآنُ المسلمينّ إلى الإشهادٍ على الدّيْنِ بشاهِدَيْن رجلَيْنء فإِنْ لم يُجدوا 
رجِلَيْنَء فيمكنٌ أَنْ يستشهدوا برجُلٍ وامرأتيّن. 

تمان قات امراتية مقاب الرجل؟ الجوابُ في الآية: #أن تَضِلَّ 

إِعْدَهُْمَا مَُتصكَرٌ إِحَدَدهُمَا التُرُْْ». أي أنَّ المرأتيْن تَتَعاونانٍ وتتكاملان في 

الشهادة» فإِنْ ضَلَتْ إخدى المرأتَيْن تَفاصيلَ القضية المالية المرفوعة» ذَكُرَنْها 
صاحبتّها بتلك التفاصيل» وكُل واحدةٍ رو للصَّلالٍ والنسيان» فتُذْكُرُها 
الأعرض بجا كد 

ولا يعني شهادةٌ المرأنَيْن بشهادةٍ رجل اتّهامَ المرأةٍ في عَقّْلِها 
وشخصيتهاء كما فهمُّ الفادي خطاً. فللمرأةٍ عَفُلّها وتفكيرُها وحمْظهاء 
تفوقٌ الرجلَ في ذلك! . 


إن لمجال الم اط ناميا لدت وما ناته ركع هدو عات 
إن ين وإجر 
وهذه أ مور لا تعني النساء غالبا ولا تلمك الالو ولو اكْتفِيَ بشهادة | مرأةٍ 
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اكلا 


واحدةٍ في هذا الموضوع المالي فقد تَنْسى كثيراً من التفاصيل» وبذلك قد 
لعن تعن الرجر ا بولذلك :اسدزظ بالقران اجتماع اامزاتاق للهلا ف يحيك اكز 
كُلَّ واحدةٍ الأخرى. وبذلك تُوَدَى الشهادةٌ على وججههاء ولا تَضيعُ الحقوق. 

أما الرجالٌ فإِنَّ التفصيلاتٍ الماليةً تَغْنيهم غالباً؛ لأنها تََفْنُ مع مهمتهم 
التي حَلَقَهم الله لهاء ولذلك يُحفظوتها ويُعرضوتها بيقّة! . 

وقالَ الفادي في اعتراضه على القرآنٍ بشأنٍ نصيب المرأةٍ من الميراث: 
الوجاء في سورة النساء: يوْصِيَكك أنه ف ولك َو ول حك الأسيين» 
[النساء: ]١١‏ فلماذا يُعطي المرأة نضف تصيبٍ الرجلء مع أنَّ الحياةً تَفْسو على 
المرأة أخياناً أكثر من قسوتِها على الرججل؟ إِنَّ القسمة للدي مِنْلُ عَظٍِ 


للرجل مثلَ حََ انين عامرٌ بن جَهُم الجهني». 

الزعم بأن إعطاءً الرجل مثل حَظ الأنثيّيْن تشريع جاهليٌ رَعْمْ باطل 
مردودء رََدَهُ الفادي الجاهل» ونَسبَهُ إلى كتاب غيرٍ مُولق! ِنهُ تَسْرِيعٌ إسلاميٌ 
قرآني» وَرَدَ النّضٌّ عليه في القرآن. 

وليس فيه هَضُم لحقوق المرأةٍ كما اذّعى الفادي. وإنما هو يتفقٌ مع طبيعةٍ 
المرأة ومهمّتها ووظيفتِها في الحياة. فالإسلامُ قد كَرَّمَ المرأة وصاتها واحترمّهاء 
ومَنَحَها شخصيّتَها الماليةَ المستقلة» وأَباح لها جمعَ الأموال وتملّكهاء في 
الوقتِ الذي لم يوجبُ عليها إنفاق شيءٍ من أموالها على الأسرة. 

جعلَ الإسلامُ الإنفاقَ على الرجل في البيت» سواء كان أباً أو زوجاً أو 
أخا أن ابناء ولو كاتف الا فى اليك يتعلكة الأمؤال تنه لا بيت علبهير 
إِنفاقٌ شيءٍ من أموالهن» وعلى الرجل أن يُرَنّبَ أَمْرَّهِ ويُنفْقَ ولو بالاستدانة. 

ولذلك ناسبَ أَنْ يُعطى الرجلٌ المأمورٌ بالإنفاقٍ مثلّ حَظ الأنتيَيْن» 
اللتَيّْنَ لا يجب عليهما إنفاق شيء. وسبحان الله الحكيم في خلْقه وفعله 


وتشريعه! . 
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حول تعدد الزوجات / 
اعترضّ الفادي المفتري على القرآنٍ لإباحيه تَعَدَّدَ الزوجات. وقالَ في 
اغذرافنه + «اجاء: في سورة الساءه ناكما م عات لك دن النمة عق وثلت ونيد 
إن حِفمٌ ألا نميا موده أو ما مَلَكتَ أَيتَك» [النساء: "]. 
وفد :فم" البيضاوى» «ذا متكة ند 4 بالشرارقي. وتخن دسأ الس 
كفده الووجات والكندتى تغالنا كاله جد كي الكليفة؟ خلن الاحواه 
واحدةً لآدمّ واحد.. ونحنٌ نكرمُ الرجولة باحترام الأمّهات وَالأَحَواتٍ والبّناتِ 
زالروخاتة وين تفيه لبيك تيد الاتسانية.وفي تعذو الزوحات إفنناة 


لأخلاقي الرجل بالمظالم» وتأخيرٌ لتجاح الأولاد» وإهانةٌ للزوجات» وتدميرٌ 
للتقدم الاجتماعيٌّ والسلامة القومية»"'". 

تَعَده الزوجاتٍ في نظر الفادي المفتري جريمةٌ عظمى» ومفَاسِدُها 
وأخطارها عديدة» فهو مُخالفٌ للفطرةٍ والسنةٍ الإلهية» لنَّ الله حَلََ لكل رجل 
امرأة واحدة» فإذا أَحَدَ الرجل افراتتو أن أكلة عان تتعترا عن حن عير 
وقد الزوجات إهانة للمرأة. وإفسادٌ للأخلاق وللأولادٍ وللبيوت» و 
للك وتفيرة للمسعمع والإنسانة1 يا الطيفيه 'أكل هذه حرام بزالمناسد 
نا عن تعدّدٍ الزوجات؟!. 

ِنَّ تَعَدَّدَ الزوجاتٍ مُباحٌ في الإسلام» وليسّ واجباً على كُلّ رجل 
متزوّج» والواقعٌ العملئٌ أَنَّ معظمَ المتَرّوّجِين لا يَأخذونَ بهذه الرخصة. وأَنَّ 
الذين يُعَدُدوَنَ الزوجات أعدادٌ قليلةٌ جدَاً. 

تو إن الإسلام عتدما أباح تَعَنَد الروجاك اشغرط على الربعل الْعَدْلَ 
والمساواةً بين الزوجاتء وحَرَّمَ غليه أن يَميلَ لامرأةٍ على جساب الأُريات» 


جع 


.١١56ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 
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كما اشترط عليه القدرة المالية والنجسدية والجنسية على التعدّد». فِإنْ ل تتحمّن 
نلك الشروط كاق التعدة بحزاما: 

وإِنّ تعدّدَ الزوجاتٍ حَلَّ لمشكلاتٍ عديدةٍ عند الرجل والمرأةٍ والبيتٍِ 
والمجتمع» ولا يكون الحَلَّ بغيره» وإِنَّ الله الذي أباح 1ف ا لوانت وأَذْنَ به 
يَعْلَمُ حاجةً الرجالٍ إليه أحياناً» ولكنه لم يَجعَلْهِ مَفْتوحاًء وإنما وَضَعّ له 
الشروظط. كي لا يتحول إلى مفسدة!. 

ولا أدري لماذا يش النّصارى والغربيّون معُموماً على تَعَدَّدِ الزوجاتٍ هذه 
الحرب الشَّرِسَة ويثيرونَ حولّه الشبهاتٍ والاتّهامات» وماذا يَضيرُهم لو عَدَّدَ 
بعضٌ الرجالٍ زوجاتهمء إذا كانت مُشكلاتهم ومُشكلاتٌ النساءٍ العوانس لا 
تُحَلَ إِلّا بِالتّعَدّد!! . 

ولماذا يُحَارِبونٌ تَعَدَد الروجات» وقلا كان التَعَدُدٌ مسشرا بين الناس ».من 
قديم الزمان. وقد ذَكَرَ العهدٌ القديمٌ ‏ الذي يُعتبرُه النّصارى جزءاً من دينهم - 
أففلة عديدةٌ لأنبياء عَدَّدوا الزوجات» وفي مقدميهم داودُ وسليمانٌ 857د! فهلَ 
كان التجاة كاوه وسليمان مخطئيْنِ عندما عَدَّدا الزوجات؟ أم أَنّهما لم يُعَدّدا؟ 
وهل يمكنٌ للفادي أَنْ يُكَذَّبَ العهدّ القَديم ويبقّى مؤمناً؟!. 

وإذا كان النّصارى الغربيّون لا يُعَدَّدونَ الزوجات» ويُعتبرونّه جريمةً 
وفقيةة ومار ا فإنهم يُمارسونَ فاحشة الرّنى مع العشيقات والخليلات» 
يُخَالِلَ الرجلّ منهم في الوقتٍ الواحدٍ أكثرٌ من عشيقةء ويُعَيّرُ ويْبَدّلٌُ في عشيقاته 
كما يّشاءء ولو عد الرجلُ الغربيُ النساء العشيقاتٍ اللّواتي زَنى بهن فقد يصلٌّ 
العددُ إلى مئة عشيقةٍ أو أكثر! وقُلْ مثلَ هذا في عُشَاقٍ المرأة» الذين تُعَاشِرُهم 
وترتكبٌ معهم الفاحشةء فقد يَزِيدٌ عددٌ الرجالٍ الذينَ رَنَوا بها عن مئة!. 

فالذينَ يَرفعونَ أصواتّهم في الاعتراض على تَعَدُدِ الزوجات» وتخطئة 
القرآن الذي أباخه» يُحارسون تعد العشيقات الرانباك» وتَشَدّك عن امنينان 
المرأة العشيقةٍ واحتقارهاء وتَحَدَّثْ عن المفاسدٍ والمصائب والخسائرء التي 


اكلا 


تَنتجُ عن تَعَدّدِ العشيقات! ولا مُقارنة بين عظمة القرآنٍ عندما حَدَّدَ العَدَدَ 
الأقصى بأربع زوجاتٍ عفيفات» وبِينَ الإباحية الغربية التي لا تَجعل فَيْداً على 


عذه الحققات الزانيا ه111 


هل الطلاق خطأ؟ 


حَشَّاً الفادي القرآنَ في إباحته القّللاق. قال: «جاء في سورة البقرة: لا 
جْنَاحَ عَلِيَكومٌ إن طلم ألِنّسَآه© [البقرة: 775]. أباح القرآنُ للرجل بإرادته المنفردق» 
بدون جوع لأَحَدٍ في ما يريد» أَنْ يَهِدِمَ أسركة: ويَقَوْضَ أركانيناة ويُسَتْتَهاء 
فيوقعٌ يَمِينَ الطلاق على زوجيّهء ومن المبكيات أَنْ ا الرجل المسلمٌ إذا 
تشاجرٌ خارج البيتٍ وَحَلَفَ اليَمِينَ ثلاثا يَطرْدُ زوجَتَُ الآمنة من بيتهاء ؛ لا لسبب 
إِلّا لأغلت في مشاجرة لا ناقة للمرأة فيها ولا جَمَل! ثم يقولون: 1 
أبغضض الحلالٍ عند الله الطلاق»! فكيف يُحَلّْلُ الله شَيْئَاً يُكرهُه؟ ليس الأَصَحٌ 
نا د اا 


كت 


7 


يمن النصارى الطلاقٌء ولا يوقعوتّه إلا في حالاتٍ خاصة نادرةٍ جداًء 
تضبط فيها الزوجة متلبّسَةَ بالرّنى» وإذا لم يكن تَفَاهُمٌ بين الرَّوْجَين عندهم» 


بن لان 


نإ 94 مهما واهش في حال سيلف :ببنمت الرجل عن عشيداه ازي بين » 


م 


- 


ود تَبحث هي عن عَشَاقِها 0 بعااوح ذلك يَبقى الزوجان أمامَ الناس 
زوجَيّن» يَربطهُما رباط الزواج المقديل! لذن المهم عندهم هو المحافظَةٌ على 
المظاهر الاجتماعية!!. 


ولذلك يُحاربون الإسلامَ الذي أباح الطَلاقَء ويُحَطُئونَ القرآنَ الذي 
فرظ بزنظمة: وتشرؤون الطلاق عدران على المرأة رطلما ليا 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص5١١17-1١١.‏ 


نكن 
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ون الله خكيمء وهو يَعلم أ بعض الأزواج قد لا يكون بيئهم أَلْمَةٌ 


وائتلاف». وقد لا يُكتشفونَ هذا إِلا بعدَ الزواج» وقد تقعٌ الخلافاتُ بين 
الزوجَيْنء ولا تنفعُ معها كُلَّ محاولاتٍ الإصلاح! فما هو الحَلُ؟ هل الحَل أَنْ 
يذهب كُلَ منهما إلى حالٍ سبيله يبحت عن قضاءِ شهويِه عن طريقٍ فاحشةٍ 
الزنى؟ وهل الحل أَنْ يتحول بيتُ الزوجية إلى سجن لهماء يُقضيانٍ فيه عقوبةً 
السجن المؤْبّدِ إلى أَنْ يَموتَ أَحَدُهما فيستريح الآخَر؟ . 

الحَلّ الصحيحٌ هو أَنْ يَفْتَرقا بإحسان؛ كما اجتَمَعا بإحسانء أيْ 
يُطلّقَ الرجلٌ امرأتّه. وسوف يُعَوّْضُه الله خَيراً منها يَتَفْقُ معهاء ويُعوضُها الله 

وقد ذْكَرَ الفادي جملةً شائعة تتردّدُ على ألسنة الناس» لكنها جملةٌ 
خاطئة. وهي: (إنّ أبغض الحَلالٍ إلى الله الطلاق!». وهي خاطتةٌ لأنَّ الله لا 
تلن كيك اقم عقن ويكرقةة :ب وإذا كان اتكره تماد ناخد . 

الله أباح الطّلاقَء وجَعَلّه حَلَاً لمشكلاتٍ بِينَ الزوجين» لا تُحَل إلا به 
وبهذا يكون الطلاقٌ آخرّ العلاج. وقد يكونٌ آخر العلاج الكَيّ بالنّار! . 

ولا نكر أن كثيراً من الرجالٍ يَتَعَسَّفونَ في الطّلاقء ويُسيئونَ استُخدامَه» 
فَيُطَلّقَونَ لأَنْمَهِ الأسباب» وبذلك يَظْلِمونَ الزوجات» ولكنّ الكَطَأ يَبْقى 
مَحُصوراً فيهم» ولا يُّلامُ القرآن على إباحته إذا أساءً الرجالُ استخدامّهء والحَلٌ 
هو أَنْ يُعَلَمّ ويُرتى ويُوَدّبَ هؤلاء» بَدَلَ أَنْ يْنَّهَم الإسلامُ بسبب الطلاق!. 


لول 


حول جلد الزاني والزانية 


اعترض الفادي على حَدَ الزّنى المذكور في القرآن. قال: «جاءَ في سورة 
رك مع عمي عم وه يوي لس َس 20 وعلط ىد لع كووسلد ا مه 
النور: آله وان كَجلِدُوْ كُلّ وج مَنمَا أنه لدو ولا تََعذم يما فد في دين لَه 


صحط اس سح ساو 1 


ل ع وي لمءرم م دس ديد ع ا 7 
إن كم تَؤمنون بالل والور الآخرٍ وَِلسْبِدُ عَدَلَهُمَا طَلِفَةَ من الْمُؤْمِنينَ# [النور: ؟]ء 


أ 


530١ 


ونحنٌ نسأل: هل إيقاعٌ هذه العقوبةٍ البدنية عَلَنا يُصْلِحُ المخطئ وَيُطَهْرٌ قَلبَها. 
ثم أورد قصةً المسيح لين عندما رُفِعَتُ له قضيةٌ امرأةٍ زانية» فطلب منه 
اليهودٌ أَنْ يرجمّها بالحجارة؛ لأنَّ عقوبة الزنى في شريعة موسى نا هي 
الرجمء فقال لهم عيسى: مَنْ كانَ منكم بلا خطيئة فَْيَرْها بِحَجَر. . فَانْسَحَبوا 
1 فعفا المسيح عنهاء ونْصَحَها أن تتوقت عن الرّنئ م 
يْ أَنَّ الفادي يَرى أَنْ لا يُعاقَبَ الزاني والزانيةٌ بي عقوبة» سواء كانت 
العقرية 5 وار ا ف دلق 
الست العفو للرع والتأديب والتربية؟ الفادي يَنفي ذلك» 0 
باللضح والوعظ والفدكيرض نيان يُقالَ للزاني: لأتزنء>ويقال للزانية :لا ترلئ 
وكأنَّ هذا كافٍ للقّضاء على انتشار الرّنى في المجتمعات!. 
ْ الله الحكيم شرع عقوبة الزنى» ليرتدعَ الزناة» لا سِيّما إذا ثَمّ إيقاع 
العو على مشهدٍ من الناس! بحيث يُجْلدٌ كل من الزاني والزانية معة جلدة: 
لوَلْسْبَد عَدَََا طَلمَهُ ين الْمْؤِْينَ» . 
وق ذكةالآية على اععزاضات :القادي وأنثالية الدين قد يتيجون 
العقوية بالشدة والعتف» وَيَدعُونَ الرخمة والرافة فقالث:. #ولا تلعدق يا رأدة 
في دين ألّه». أَيْ: لا تَدّعوا الرأفة بالزاني والؤائقةة فحماية المجتمع من 
فاحشة الزنئ وآثارها المدمرة أَوْلى من الرأفةٍ بالذين يَرتكبونهاء وعليكم أَنْ 
تُطَبّقوا عليهم حكُمّ الله؛ لأنَّ الحكمة والمصلحةً مرتبطة بحكم الله. 


27 


اعترضّ الفادي على إباحةٍ التَّسَرّي في القرآن. قال: «جاءَ في سورة 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص7١١.‏ 


تنا 


6 


النساء: 8ن حِنٌَ أل وا مويدَةَ أو ما مَلَكتَ يستم» [النساء: #]» وجاءَ في 
نكو 0 «يكأيها الى نا أَللنَا لَك أَرْْبَكَ ألََىَ اتيت جورخب وما 
ملكت يسِنُّكَ4 [الأحزاب: 00]. ونحنٌ نسأل: هل هذا لكرامةٍ النبيٌ 
والمسلمين؟ وهل هذا لكرامة الزوجاتٍ والبناتِ والأؤلاد؟ وهل هذا لتقدّم 
الأسر و والاءة والمجتمع؟ !50 . 

لسر هو الاستمتاع بالجارية الرقيقة, التن هي ابلك البمين»! ويععية 
الفادي هذا التَّسَرَيّ إذلالاً للمرأة» ولا يَتفقٌ مع كرامتها وكرامةٍ المجتمع 
الإسلامي!. 


التاق بالجواري مرتبظط بام الوق الذي كان نظافاً سافذا في العالم 
القديم» فالإسلامٌ لم يَصْتَعْه وإنما وَجَدَهُ نظاماً عالميّاً. فعملَ الإسلامٌ على 
ضَبْطهِ وتنظيوه وتوجيههء كما عَمِل على على التّقليل منه وتجفيفِه» تمهيداً للتخلّص 
منه! ولذلك لا يلام الإسلامم لضبط وتنظيم الرق» إنما يَمْدَحَ ونث :عليه لهذا 
الضبط والتنظيم! . 

المصدرٌ الوحيدٌ المعترفٌ به في الإسلام للاسترقاقٍ هو الكفارٌ المقاتلون 
للمسلمين من الرجالٍ والنساءء فإذا انهرّمَ الكفارٌ في الحرب فقد يَفَعٌ بعض 
رجالهم :ونسائهم المفاتلين بأيُدي المسلمين» فيكونون عبيداً وأرقاء» 'سواعٌ 
كانو وال أو ترا 

كيفت يكونٌ وَضْعّ هؤلاءٍ العبيدٍ بِينَ المسلمين؟ هل يُتْرَكونَ على 
رؤوسهمء لبنشروا المفاسِدَ بين المسلمين؟ الحل هو أن «يوَرْعوا» على 
المسلمينء ليكونوا عبيداً لهم» تُوَمَنُ لهم حاجاتهم! وبذلك تَكونٌُ السَّبايا 
المقاتلاتٌ كارك يرت المسلمين» وتُصبحٌ الواحدةٌ منهنّ أمَةٌ 0 
بيت شيدهاة يتكمل سَيِدُها يكل 'حاجاتها . ومن ذلك حاجتّها الحسية؛ 
يَتَسَرّى بها ويُعاشرها وتكون «مِلْكَ يَمِييْه؛» فَإِن أنجبّتُ منه وَجَبَ ليه أَنْ 


.1١18-١١9ص هل القرآن معصوم؟؛‎ )١( 


لذن 


يُعتِمّها ويُحَرَّرَهاء لأنّها أُمُ وَلَدِهاِ هل هذا إذلالٌ لها وإفسادٌ للمجتمع؟ كما 
و الفادي المفتري!. 
نا هو الكل عند الفاذئ وآمعاله» الدَيخ يُجَارَيْوْنَ التسزي والاستاع 
بالجارية مِلْكِ اليّمِين؟ نساءٌ كافراتٌ مُقاتّلات انهئْنَ في المعركةٍ وألقيَ القبض 
عليهنّ؟ وبعدّ كُلّ معركة تُؤْحَذُ عَشَراتٌ من النساءِ بهذو الطريقة» بحيتُ يَصِلْ 
عَدَدُهن إلى ألوف!. 
ماذا يُفْعَلُ بِهِنَ؟ هل يُثْرَكْنَ في مُدْنِ المسلمين؛ يَتَجَوَلْنَ ويَعِشْنَ حياتّهن 
كما يُرِدْن؟ ومّن المسؤولُ عنهن؟ ومن المتكملٌ يِهنْ؟ ومن الذي يُراقبهُن؟ ألا 
ِتَحَوّلْنَ إلى مُخَرّباتِ فايِداتٍ مُفْسِدات؟ ألا يُتَاجِرْنَ بأعراضِهن لإغواءٍ أبناء 
المسلمين؟ ال يَنْشْرنَ الفاتحشة والرذيلة بين السلمين؟ ومن هو المسلم العافل 
الذي يرضى بهذا؟ . 
لقد ضَبَط الإسلامُ حياتَهُنَ» بِأنْ أعطى كُلَّ واحدةٍ لرجل مسلم» فصارٌَ 
مَسؤولاً عنهاء ومتكمّلاً بحاجاتِهاء ومنها الحاجة الجنسية» ع إلى عِنْقِ ما 
في مُلْكِ يَمِينهِ من هؤلاء اننا تداق الأسيات الضورة هذ عي لكر 


الصَّوابُ والتصرف السليم» وهو الذي شَرَعَهُ الله العليم الحكيم. 


ليل 


الحجاب الحافظ للمرأة 


34 


اعترضّ الفادي على القرآنٍ في دعويه المسلماتٍ إلى الحجاب ليحمّظنَ 
أُنفسهنَ من الخطر . 
قال: «جاءَ في سورة النوز: #وقل َلمُؤْمنتِ عن ترف رع 


ضٍِ 5 2 

جو دروي > وه 1 م 7 ا و سة سءوياجس ود 0 0 رو 2 
دُوْجَهُنَ ولا بي رِنْتَهنَ إلا ما ظَهَرٌَ ينها ولْصْرِتَ بحْمرهنَ عل حون [النور: 
5 34 ل وم مره 7 كوس جر ابرض ص ام رمم اوس يخ 
.]"١‏ وجاءً في سورة الأحزاب: #ينأيا الب قل لَأرْونيِكَ وَيَايِك وك الْمَؤْميِينَ 
و و 


35 مر .2 20 عٍِ 210 > 8 لت 5 
يدنيت عَلِنْ من بهن ذلك أدذة أن يعرف فلا ود # [الأحزاب: 59].. ونحن 


5370 
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نسأل: هل يمنعٌ حجابٌ المرأة عينَ الرجلٍ الشرين من أن تَشْتَهي؟ إِنَّ عينّ 
الشرير ترى بعين الغيال!.. , 


ع ا باح 


الفاسدّ بحسب هوك العُرورء وَتَتَجَدَّدوا بروح 5 وكليَسوا الإنسان 
الجديدء المخلوق بحسب الله في البرّ وقَداسَةٍ الحَقَ)”" . 

الحجابُ مُحافَظَةٌ على المرأةٍ المسلمة» وتكريمٌ لهاء وبه تَسْثْرٌ المرأةٌ 
عورّتهاء ولا تَفْتنُ بها الآحَرين. ولكنَّ الفادي يُنكرٌُ على القرآنٍ دعوتّه المرأةً 
المسلمة إلى النَّحَجبٍ والتَّعَمْفٍ والتّسيْ والتظهُرِه ويّرى أنه لا داعي ولا حاجةً له! 

لماذا؟ لأنَّ هذا الحجاب لا يَمِنَعُ ع عينَ الرجل الشَّرَرٍ من أن تُشتهيّ 
المرأةً المتحجّبّة؛ لأنَّ عينَ الشَرّيرٍ تّرى بعين الخيال! أي أَنَّ الرجل الشْريرَ 
فنا اللهو ءالمع و شيا رقف جا ل لمان 

الخ عنة الفادى أن لتقت امراف وأَنْ لا تَسْثْرَ فتئتها وزيئتها عن 
الرجلٍ الشرير» وإنما الحَلَّ في تربيةٍ الرجُل» وإزالة الشَّرٌّ من قَلْبِهء وإماتة 
الشَّهَواتِ من نفسِه» وملء قلْبه بالبرٌ والحَقٌّء ولذلك نَقَلَ نَضَأّ من الإنجيل يدعو 
فيه إلى ميلادٍ جديدٍ للإنسان. وتغيبر قَلْبه وكيانه ليتحوّلَ من الشهواتٍ إلى ازا 

والإسلامٌ الذي يَدْعو المرأةً المسلمة إلى السّثْرٍ والنَّحَجْبٍِء يَعلمُ أهميةً 
الحجاب في المحافظةٍ على المرأة» وفي نَشْرٍ العفافٍ والفضيلةٍ في المجتمع. 
وهو في نفس الوقتٍ الذي يدْعوها للحجاب يَلتفثُ إلى الرججل» ويَدْعوهُ إلى 
التمننيه والتطي ؛ وعدم الاستعبادٍ للشهوات» وعدم ارتكاب المحَرّمات. ولذلك 
مَرَ الرجال بِعَضٌ البصرٍ وحفظ الفزج قبل أمْرٍ النساء بذلك. قال تعالى: #قل 
لنزييت يَنْشُا ين أ تسروم مَكْمَطوأ مُوْجَمُر دَلِكَ أَنَكَ لم إنَّ اللَهَ حي بِمَا يَصنَعُونَ 
© وثْل لِلْمؤْسَتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أبَصَدرِهنَ وَيحَفَظنَ ووْجَهُنَ4 [النور: .]81١ ١‏ 
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وإذا نَظَرَ الرجلٌ إلى المرأة نظرةً خِلْسَةَ فعيئه خائئّة» والله يَعْلَمُ خياتتها. 
قال تعالى: يَعْلَمُ حَايِنَة الاين وما فى لدو * [غافر: 19]. 

إِنَّ التربية القرآنية متكاملةٌ متناسِقّة» فالقرآنُ يُرَبّي كُلَاَ من الرجل والمرأة» 
ناخد بأيُديهماء ويَرْتَقي بهما إلى عالم التّسامي والفضائل والكها لان 


هل شعائر الحج من الوثنية؟ 

ادع الفادي المفتري أن يعمل شحائر الحم أعذت من الوقية: مدن 
السّعْي بِينَ الضّفا والمَروَة. 

قالَ: «جاء في سورة البقرة: «إدَّ ألصّما وَالْمَرْوَهَ ين طَعَيَرٍ لله هم حَجّ 
لنت أو أَعْسَمَرَ ملا جْتاحَ عَليْهِ أن يلوك بهم ...* [البقرة: .4]١58‏ قال 
الييضاوي : «إنّ ألصّمًا وَالْمروَة4: هما عَلَّما جبَكَيْنِ بمكة. «إين عَعَبَرٍ ألّهِ4: من 
أعلام مناسكه. جمعٌ شعيرة» وهي العّلامة. #مَمَنْ حَجٌ الْبِتَتَ أو أَعْتَمَرَ» : 
الحَج لغةّ: القصدء والاعتمارٌ: الزيارة» فَقَلَبا شَرْعاً على قَضْدٍ البيتِ الحرام 
وزيارّته» تَلى الوجهين المخصوصّيّن. ملا جْتَاحَ عَلَيهِ أن يوت بهما4 : 
كانَ إسافٌ على الصَّفاء ونائلة على المروة» وكانّ أَهُْلَّ الجاهلية إذا سَعَوا 
مَسَحوهٌماء فلما جاءً الإسلامُ وكيرت الأصنامٌ» تَحَرّجَ المسلمونٌ أَنْ يَطَلوّفوا 
بيتهما لذلك» فَنزلَتْء والإجماعٌ على أَنَّهِ مَشْروعٌ في الحَجّ والعمرة!. 

الولبدة نقان» كيت يجدل التران الشحادة الوقة فعابة اننا زه ان 
لكان الس تاي 11 

إن تشاقل الفادي عبيك؛ :وه تهندث: إلى التشكيك فى كام القرانة 
والاعتراض عليهاء ونفي أَنْ تكونَ من عندٍ الله. 


2000 هل القرآن معصوم .»2 ص9١ .١‏ 


اانا 


كان العربُ في الجاهليةٍ يَحُْجَونَ على طريقتهم» ويطوفونَ بالبيت» 
ويّسعون بِينَ الصَّفا والمروة» ويَقِفونَ بعَرّفات» ويُقيمونَ في منى. ولما جاء 
الإسلامٌ أَمَرَ المسلمينَ بالحَجٌء واعتَبَرَهُ ركنا من أركانٍ الإسلام. 

ومن أركان الحَجّ السعيئ بينَ الصّفا والمروة» بنَصٌّ الآية المذكورة» 
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وبفغل رسول الله كَلةِ. صَحيحٌ أن العربٌ الجاهليّين الوثنيّين كانوا يَسعون بينَ 
الصَّفا والمروة» لكنّ القرآنَ لم أن تشريعه عنهم. كما يَزْعم الفادي 
المفتري. فليس في مناسِكِ الحَح شيءٌ من شعائْر الجاهلية. 

إن الحَجّ مرتبظ بإبراهيمَ وإسماعيل 845 فهما اللّذان بَنَيا البيتَ 
الحرام» وَل بيت وْضِعَ للناس في الأرضن لعبادة اللهء» ولما فَرَغا من بنائه 


2 
في ّي ير 


أمَرَ الله إبراهيمَ © أَنْ يُوَذْنَ في الناس بالحَجٌء فَمَعَلء وحَبََهُ أوَّلُ فوج من 


الحُجَاجٍ زمنَّ إبراهيمَ لة. قال تعالى: #وَِدْ يوا لإتَرْهِيِمَ مكانت ألَيْتِ أن 


لا شنرف إن مَينا وَطَْرْ ين لد وَالْفَلمِنَ ابص جوم © وَأَذْد في 
كت يلح يد يكل ويك حكُل مير ليت ين في كع عميز» 

واستمرٌ النامنٌ يَحُْجُونء منذٌ إبراهيم #ه» يَتَوارَئونَ الج منذُ ذلك 
التاريخ» لكنّهم يرتكبونَ فيه كثيراً من مظاهر الشركِ والمخالفات. فلما جاء 
الإسلامٌ طهّرَ الحَجّ من ممارساتٍ الجاهليّين الباطلة» وأعاد له صِلَتَهُ الإيمانية 
بإبراهيمَ :4ئ. وأعطاُ طَابَعَهُ الإيماني» وجَعَلّه عبادةً خالصةً لله وِنِكَ. وبذلك 
صارّث شعائرٌ الحَحّ إسلامية ربانية» وليستٌ وثنية جاهلية!. 

وهنا تو كد هذا المع ازاز الدس :واوا مي عنروة بن الريين وغدالكه 

روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير: َي قال لعائشة وَيّنَا: قوله 
تعالى : إن ألصَمَا وَالْمروَةَ من سَعَبَرِ آله هَمَن حَجّ ليت أو أغْتمرٌ ما جتاع عليه 
أن يَطلوَدت بهمَا». فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما! فقالَتُ عائشة: 
لو كات كما تقول لكالك: #فلة جام ليه أن ل يلوف يهم إنما أنرلث 


يكنا 


هذه الآيةُ في الأنصارء كانوا يُهلّونَ لمناة» وكانَتُ مَناةٌ حَذْوَ قُدَيْده وكانوا 
يتحرّجون أَنْ يَكوَّفوا بِينَ الصفا والمروةء فلما جاءَ الإسلامُ سألوا رسول الله يل 
عن ذلكء فأنزل الله الآية. . 

تُصَحَحُ عائشة ينا لابن أَخْتِها عروةً بن الزبيرٍ معنى الآية» فقد قَهِمَ 
عُروةٌ من الآيةٍ أنها تُبِيحٌ للحاجٌ أو المعتمر 0 الكلواف يداك للك لد إن 
الآيةَ توجبُ عليه الطواف بهماء وأنه لو كان مَعْناها كما قَهِمَ عروةٌ لقالَتُ: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». 

ك ذكرث عائشةٌ ْنا مُناسبةً نزول الآية» وأشارّتُ إلى بعض ممارساتٍ 
العرب الجاهليّين في الحج» ٠‏ فكانَ العربُ من أَهْلِ المدينة لا يَطوفونَ بِينَ 
الفا عوالمووة فلم استهرة ورار المسلمين من المهاجرين 0 ذلك 
نألو الرسوة 6لة- :فا نول اله الأية كان النسلبية أن بشعزاابية امنا 
والمروة» ويُّزيل التحرجَ الذي كانَ عليه أَهْلٌ 0 نلا جنا جْمَاحَ 

عَليهِ أن يَطلَوَهَت بهم . 

وبهذا نعرفُ افتراء الفادي المفتري عنْدّما جعل السعيّ بين الصَّفا 

والمروة شعيرةً وثنية جاهلية! فهو تَسْريعٌ قرآني» وَأَمْرٌ ربّاني» وعبادةٌ 


خالضة له 1 
حول إباحة التجارة في موسم الحج 
اعترض الفادي على وُرودٍ آيةٍ قرآنية تُبِيحُ التجارةً في موسم الحَجٌ؛ لأنَ 
الأمزهون لأ سدع نض القران عليهار: 
قال: «جاءَ في سورة البقرة: #الَيْسٌ عَلِحكُمْ متعم أن تَبْتَعوا مَضْلا 
ين رَيكُمْ4 [البقرة: 198]. كان العربُ في الجاهلية يَتََجِرونَ في أسواقٍ 
قاط وكقةبودئ القحاق .ركان لينو موا #فكانوا تسموة رمعا ل عشرين 


للا 


يوماً من ذي القعدة. ثم يَنْتتقلون إلى مَجَنَّهَء وهي عند عَرَفَةَ فيُقيمونَ بها ثمانية 
نوما عر أباردمن اجر ذي القعدة وثمانية كُ أيام من أُولٍ ذي الحجة» 
ثم يَحْرْجون إلى عَرَفَة . 
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فلما كانَ الإسلام» فكأنهم نَأ تَأُ* عو أن يتجروا في الموسمء فأجارٌ لهم 
محمد ذلك. 

يعن أب فاج [المشيرة .آبي أبن العبدي "فال :كنك رخاد اكز ون 
هذا الوّجْهء وكانّ الناسُ يقولونَ لي: إن ليس لَكَ حَجٌء فلقيتُ ابْنَ عُمَرَ 
وبدالتسعيق :ذلك قال إن للك صخا :وجاء رجحل إلى متمد فسالة عن 
ذلك فلم يحب وأخيراً قال بِالجَوَازٍ. .. ونحنُ نَسألُ: هل كَانَ في الأَمْر 
شيءٌ جَديدٌ يَحتاجٌ إلى وخي؟ أل إباحَةٌ محمدٍ للتجارة في موسم احج شيئا 
عاديا يتَنَاسَبُ مع مُصالح العَرّبِ ادفو . 

الروايةٌ الصحيحةٌ في نزول الآية ليسث هكذاء فالفادي يأَحُذ الرواية من 
مصادرٌ غير موثوقة» علاوةً على تصرّفهِ في كلماتٍ النَّصّ الذي أَمامّه. 

روف البخارئ عن ابن عباس وا قال : كانك لشخاط ومحنة وذو النيماة 
أسواقاً في الجاهلية» فتائموا أن يكتجروا في المواسيء 05 اليه لس 
َلِكُمْ جتعٌ أن نَبْتَعُأْ فَضْلًا من رَيَكُمْ) : في مواسيع 'اليحخ+ 

والروايةٌ في السبب المباشر لنزولٍ الآيةٍ أخرجّها أبو داود وأحمدٌُ عن 
أبن" إماقة بالتيمي :فال قُلْتُ لابن عُمَر: إنَا قَْمّ ُكُرى» فهل لنا حَجّ؟ قال: 
أليسٌ تطوفونَ بالبيت. وتأتونَ المعَرَّفَء وترمون الجمازء وتَحْلِقونَ رُؤوسَكم؟ 
قُلْنا: بلى. . قال: جاء رَجُلٌّ إلى النبي يَكلِ فسألّه عن الذي سألْتي عنه» فلم 
يَذْرِ ما يَقولٌ له حى اما حا سيا اه «لْيْسَ عَلَُْ 
بتاع أن مَبْتَعوأ قشلا مَن رَيِحَكُمْ . . .* فقال النَبِنْ بلهِ: أنتم حُسَاج . 
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واعتراضٌ الفادي على الآيةٍ دَلِيلٌ جَهْلِهء فقد طن لجَهْلِهِ أَنَّ الأمرَ لا 
يَسْتدعي نُرولَ الآية بإباحة التجارة في موسم الحج؛ لأنّ العَرَبَ في الجاهليةٍ 
كانوا يتاجرون» وَالأصلٌ بَقَاءٌ الأَمْرٍ على ما كان عليهء فما الذاعي لإنزالٍ آبةٍ 
تُبيح شَيْئاً هو مُباح؟!. 

لذ كان العرت فيج الجاعد جاخير بن موس الكم» + قلما أشلهوا 
عا نين ذلك ونا نموا مقا ولذلك: تو تقو غلب لأنهم ظَنُوه ه غير جائز» 
ولا يَتفنُ مع النَّجِردٍ لله أثناة أداء المناسك . 

وجاء أَحَدُّهم إلى النبيّ كَلةِ يسأله عن جواز ذلك. فتوقف النبئٌ كَلهِ عن 
الجواب؛ لأنّه ليس عندّه فيه شيءٌ ججديدء فأنزلَ الله الآيةَ جواباً على السؤال» 
مُبيحاً التجارةً في الحج . 

وهذا التحرّحُ ولف تتم ون الصجانة بانتظار معرفةٍ الحكم الشرعيّ شهادةٌ 
لصالحهم؛ أنه يدل على التزايهم بحكم الله وعدم ا لاه تحيث ينو نون 
عَمَّا كانوا يَعملوتّه. بانتظار كم الله فيه. 

فلما أَنزْلَ اللهُ الآيةَ وأباح فيها التجارةً في موسم الحج» أزالَ تَحَرْجَهِم 

وتَأَنْمَهمء وأغطى تَصِرفَهم السابقٌ بُعْداً إسلامياً . 
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من الذي حدد وفت الحج؟ 
دَمَبَ الفادي المفتري إلى أَنَّ الرسول يلةِ هو الذي حَدَّدَ وَقْتَ الحَجٌء 
وان في شهر ذي الحجّة! قال فى افترائه: «كان بعض هل الجاهلية يَقَفْ 


ِعَرَفَة وبعضهم بمزدّلفة» اي في ذي القعدة» وبعضهم في ذي 
اليمكّة! 'وكل يفول الصوات فيما فعلثه! قال محمد : لا “شك أن الح في 
ذي الحجّجة)”' . 


.١7١ص هل القرآن معصوم؟.ء‎ )١( 


ولا يَعْنِينا اختلافٌ القبائل العربية الجاهليةٍ في وَفْتِ الحَحّ ومكانه» فقد 
كانوا في الجاهلية يَحْتَلفُون في كُلّ شيء. 


والتشريع! فالأوامرٌ والتَّشْرِيعاتٌ من عند الله أَمَرَ بها النبيّ كَل ولم يَشْرَعْها 
ويَبتَدعها رسول الله كللهِ! . 
95 الله هو الذي حَدَّدَ مكانَ الحَجّ وَرَانة وأقعالة . وكان الفادي 0 


إل 
2 


مكتويا تهنا زَعَم أنَّ الرسول يل هو الذي فَعَلَ ذلك! قال تعالى: #الْحَجٌ 
أَشْهْرُ مَعَلُومَتٌ من وض فوت للج فلا رَفَتَ وَلَا شو وَلَا حِدَالَ فى ا 


وو مي 


10 وه أ 1-1 عءوم 204 مهءم ع6 
وما تعلو من حير يعلمة أ و مَرُوَّدوأ كارك خيرٌ الزاد التَقُوئ # [البقرة: .]١91/‏ 


يام إبر ىم قال تعالى: #وَإِدْ بََأَا 


الله هو الذي شَرَعَ الح منذ 
تبي تكامك البق أن" لا + ريف فى مَيِعا مَيِكَا وَطَهَرَ بدي لِطَايِفينَ وَالْفَابِمِنَ 
ف 


| 
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اصح سج © وين فى آلدّاس بِلَلجَّ بَأْوْدَ رجالا وَعَ1ّ كل صَامرٍ 
أت عن كل في 7 عَمِيقٍ # [الحج : 0 

وكم كان الفادي مُفْئَرِياً ومُجُرِماً عندما قال: «ونحنٌ نَسْأَلُ: أليسّ هذا 
:القولٌ هو من الأَدِلَةِ على أَنَّ ديائته هي من مُشْركي العرب؟». 

هذا الذي ثري المجرة أن تسل إلبه فهر يرى أن تعدا و ابسن 


2 


205 


رسك الله وأَن 1 لان كاد الله وأنَّ الإسلامَ ليس دين الله» وإنما أَحَدَهُ 
وقد كان القرآنُ واضحاً صَريحاً في تَفْريرٍ حقيقةٍ أَنَّ الإسلامٌ هو الدينُ 
الذي ا الله لناء قال تعالى: «الومَ أَكمَلت لم ينك وَأَمَمَتٌ عَم نِعْمَق 


2400 


وَرَضِيتٌ [ كم السَلم ديا # [المائدة: 7]. 
0 الفادي على الأمر بالتزود ل ٠‏ فقال: (إِنَّ باقي الآيةٍ يقول: 
وَكَرُوَّدوأ هركت ع اراز الت 4 رسيت هذا أن أناضا من أَهْلٍ اليم كو 


يَخْرُّجون للحَجّ من غير زادِء ويقولون: نحن متوكّلون. ويقولون: نحنُ نحجٌ 


93 


١ 


بيت رَبْنا أفلا يُظعِمّنا؟! فإذا قَدِموا مكة ب تَسَوَّلوا طَعامَهمء رتنا نمي بهم 
الحال إلى الخلت والنَّهْبء فقال لهم محمد: «فتزودوا».. وهو أَمْرٌ بَدَهيء 
ليس فيه شيم فوق مستوى العقل» حتى يَحتاجَ إلى وَحي. .02" . 

نه يَرى أن التزوٌد ا غاديّء' يَفْعِلّه كل إِنسان يُرِيدُ 
السفو ولا يَحتاح إلى تَدَخُْلِ الوخي 

وهو يُخطئٌ في النظر إلى لوحي عندما يَظْنَ أن الوخي لا يتدَخَلُ إلا 
في الأمورٍ الصعبة» التي هي فوقٌ مستوى العقل!. 

لقد عَرَفْنا من تَنَزْلِ القرآن وأسباب نزول بَعْض آياتِه» 
القرآنٍ كانت تنزلُ ابتداة» بدونٍ حادئةٍ أو سَبَبء ولا تَتحدّثُ عن أُمورٍ فوقٌ 
سنتوى العَقّل» إنما تتحدّث عن أمور عاديّة حياتية خَبَرية عملية. . وما نْرّلَ من 
الآياتِ على أسباب خاصّة لم تكن تلكٌ الأسبابُ أو الحوادثٌ فوقٌ مستوى 
العَقْلء وإنما كانت أَسْباا مألوقة عادية في حياة المسلمين. 

ثم إن قوله تعالى : لوَككرَوَهُوأ مرك حبر زا لوكا نرَلَ لِيُصَوْبَ ويْصَححَ 
نظرة بعض المسلمين في التوكل على الله فقد كانَ بعضٌ أَهْلٍ اليمن يأتونَ للحج. 
وليس معهم شية من الزاد» ويقولون: نحنٌ متوكّلونَ على الله ونحنٌ ضوف الله 
وحُجَاجُ بيته» ومن غير المعقول أَنْ يَتَخَلَى الله عَنَا وأَنْ لا يَرْرْقَنا! . 

فكانّ إنزالُ هذه الجملة من الآيةِ إيتصحيح هذه النظرة» وإبطالٍ ما فيها 
من خَطأء وهَدّفت الآية إلى أن التوكّل على الله لا يعني عدم الخد 
بالأشباب» بل إنه يوجبٌ على المتوكل الْأَخْدّ بالأسباب. 

َقْدومٌ الحُجَاجٍ إلى الحَجٌ متوكّلينَ على الله يوجبُ عليهم التزوّة بالزاد 
المادي والزادٍ المعنويّ الذي هو التقوى!. 


ومن حِقَّدٍ الفادي وكُرْهِه وبُعْضِه لرسول الله كله وحربه للقرآنٍ 
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والإسلام أنه كانَ خريصاً على عدم الإخبار بأنَّ القرآنَ كلام الله» والتأكيدٍ 
على أنه كلامُ محمدٍ يل وحكرو فى كولة فقال لهم محمد: 
وَكَرَّودُوأ4! فهذه الكلمةٌ في الآية». لكنَّ المفتري جَعَلَّها من كلام 


وسو الله 16 . 


هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ 

اعتبرٌ الفادي قول الله وَِ: ظثُرَّ أَفِيصُا مِنَ حَيْتُ أقاصٌ ألكاشس» 
[البقرة: 144]» ذليلاً على أنَّ أغمالَ الحَجّ التي يُؤَديها المسلمون من أعمالٍ 
الوثكه الجاعليين» ولس تشريعا من "اشه .رت العالمين؟: 

الأَمْرُ في الآية لقريش» يَأَمْرُهم فيه بالتَّخَلَّي عن عادتهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية» فقد كانَ القرشيّون في الجاهلية يُسَمَّون أَنْمُسَهم «الحُمْس)» 
لأنّهم سَدَنَةُ بيتِ الله الحرامء وكانوا لا يقفون مع النّاسٍ في عَرَفاتء ويتميّزونَ 
عنهم بالوقوفٍ في المزدلفة» ويّعتبرونَ الوقوف مع عامةٍ الناسٍ لا يتف مع 
منزلتهم الدينية . 

فلما أوجبَ اللهُ على المسلمين الحَجّ دعا أَهْلَّ قريش المسلمين إلى عَدَم 
اكز عوياني الها :اريك كلهم الوقر تا بكرن مهم 4 بوالاقاضة مر 
عرفاتٍ إلى مزدلفة ليلة العيدٍ معهم. والسيرَ معهم. وعَدَّمَ التميز عنهم. 

قال الفادي : «.. قال أهل التفسير: كانت 8 ومن دان بدِينِها - وهم 
الفشيق ند تقفون بالموؤلفة: وتقولوة؟ الخ أغل انق وكانوا نيما طمون, أن 
يَقفوا مع سائر الناس بعرفات» فإذا أفاضّ الناسُ من عرفاتٍ أفاض الحَُمْسٌ 
من المزدلفة» فلما جاء محمدٌ أَمَرَهم أَنْ يَقِفوا مع سائر الناس» ثم يُفيضوا 
منها إلى جمع». 

ور نزول اليج الشيطاتة التغريية» التي أعسديها الإسساكء 


و 


مأخوذا من الجاهلية» قال : «وتحنٌ تسآل: أليس الأمر بالؤقوف علئ عرقات 
والإفاضةٍ منها كسائرٍ الناسٍ في الجاهلية دَليلاً على أنَّ أركانَ الحَجّ من أضلٍ 
وثني» وأنه ليس من التشريع التسطاري ف ا 1 

طريقة 'الفادئ فى البحث والاستدلال:والأستياط معي غويية شر 
للسخرية. فالإسلامُ عنده مأخودٌ منّ الممارساتٍ الجاهلية» والعاداتٍ الوثنية: 
بدليل وجود آيةٍ في القرآن نُصَححُ أداء قريش لمناسكِ الحج» فقد كان 
القرشيّونَ في الجاهليةٍ لا يَحْجَونَ مع باقي الناس» فلما أَمَرَّهم القرآنُ بالحجٌ 
مع الناس» والوقوفٍ بعرفةَ مع الناس» والإفاضة معهم إلى مزدلفة» دَلَّ هذا 


ذلك البواهلية 1ن 


2 


هل أركان الحج من الجاهلية؟ 


عاد الفادي المفتري إلى التأكيدٍ على أنَّ كُلَّ أعمالٍ الْحَحّ ومناسكه 
مأخوذةٌ من الجاهلية» وهي المسألةٌ التي تحدَّتٌ عنها أكثرٌ من مرةٍ فيما مضى. 

فبعد أَنْ ذَكَرَ أربعَ آياتِ من سورة البقرةٍ تتحدَّتُ عن الحج ]0١ ١971‏ 
استخرجٌ منها دلالته العجيبة المعتادة: «كان اسم شهر ذي الحِجََةٍ المخصّص 
للحَجّ موجوداً قبلَ الإسلام» وكذلك كان الإحرامٌ (وهو البُعْدُ عن الرَّنَْثِ 
والصَّيْد) موجوداً قبلَ الإسلام» كما كانت التجارةٌ في الحَجّ موجودةً قبل 
الإسلام» وكذلك الإفاضَةٌ من عرفاتٍ وإلقاء الحُطب وذِكْرٌ المناقب عند 
المشْعَرٍ الحرام... فاتَّحَذَ الإسلامُ عاداته وشعائِرّه من عادات العرب 
امار ري 
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0: 


الإسلام عند الفادي المفتري ليس من عند الله» وإنما هو من وَضع 
واختيار محمد كلل أَخَذَّه وانتَقاةٌ من عاداتٍ العرب المشركين في الجاهلية» 
حبك كان تلتفى يهم وتتغدا د هن اعياتهع ها يريك كم تسجله ويقدته 
لأصحابه» زاعماً أن الله أوحى به إليه! . 
والدلية عبت الجوقترق على ذلك: 


الحج من العرب الجاهليّين» وزَّعَمَ أَنَّ الله هو الذي أوحى به إليه: أَبْقى اسْمَّ 
شهر الحَحٌّ «ذي الحجة» على اسْمِه الجاهلي. وأبُقى الإحرامً على صورته 


الجالماةاه رانو التخارة ف موي لق ينا عالت لله دو ااهل انق 
الاقاضة هو هرفات عل نا كان نسله آهل البداهلية!! , 


َ 
أ 


ولو كانَ الحَجٌّ تشريعاً من عندٍ الله لألُغى كُلَّ هذه الأعمالٍ الجاهلية. 
وأَمَرَ بأعمالٍ إسلامية جديدة!! . 

وقد سبق أَنْ نامَشْنا الفادي المفتري في هذا الْأَمْرء وبَيّنَا أن الحَجّ ذو 
نَسَبٍ إيماني» وأنه سابقٌ على العَرّب الجاهليّين» وأَوَّلُ مَنْ حَجّ هو إبراهِيمُ 
الخليل مَل والعَربُ المشركونَ في الجاهلية تَوارَئُوا أعمالَ وشعائرٌ الحَجٌّ عن 
إبراهيم نك وأضافوا لها الكثيرٌ من ممارساتّهم الخاطئة» التي تَقومُ على 
الشركِ بالله. فلما جاء الإسلامُ أزالَ الممارساتٍ الجاهليةَ الخاطئة عن مناسكِ 
الحج» وأعادها إلى أَضْلها الإيمانيئّ العريق» وأبقى الأعمالَ النظيفة والشعائْرٌ 
الصحيحة؛ لأنها إيمانيةُ الأصلء كالوقوف بِعَرَفَة والإفاضةٍ والإحرام» فهي 
ليسث عاداتٍ وشعائرٌ مأخوذةً من الجاهلية كما زَعَمَّ الفادي الجاهل! . 


2 


حول توزيع الزكاة 


حَدَّدَ الله الأصناف الذين تُذْفَعُ لهم الزكاة» وبَيِّنَ أنها ثّمانِيةٌ أضنافٍ 
فقط! قال تعاى : «إنا الصدكث إلكقركه. والسكين وَالعمين عَليهَا والمؤلفة لويم 


20116 


وقد اعترض 0 المفتري على بَعْضٍ مصارف الزكاة» واعتبرٌ دَفْعَها لبعض 
الأصنافي المذكورين في الآية نوعاً من الرشوة» التي لا تَتَفقُ مع دين الله! قال: 
اومّعلومٌ أن الزكاةً هي أَحَدُ أركان الدينٍ الإسلاميّ الخمسة:» التي هي: الصلاةٌ 
لكا والعير وات والفنهادنان . فهي من صَميم الدينٍ الإسلامي؛ وهي ليست 

مخصّصّة للفقراء والمساكين» ولكن يُصْرَفُ منها في أغراض إسلاميةٍ بحتة» وصرفٌ 

منها للمؤلّفةٍ قلويُهم . ولو كانوا أعقاة لاستمالتهم لقَبولٍ الإسُلام» ونُضْرَفُ في 
شراءٍ الأسلحةٍ وتجهيز الجئْدٍ لقتال الكفار» والجهادٍ في سبيل الإسلام . 

وللمسيحيّين كتابّهم المقَدّسء الذي يَقُضي بتقديم العُشُورٍ للصَّرْفٍ على 
الفقراء» وتعمير الكنائس» وإعالة رجالٍ الدين» ونَشْرٍ الكتاب المقَدّس ومبادئ 
المسيحية.. ويُّحَرّمُ الكتابُ المقَدَّمنُ الدعوةً للدّين باستخدام المالٍ للاستمالة» 
أو السيفٍ للإرهاب. فأَنْباعٌ الدين المسيحيّ قَدَّموا دعوتّه بالمحبةٍ والشجاعة 
والتضحية على مثال المسيح..)2"7. 

قزى المتدري اذ إعطاة المولنة قل تيسن لزاه خص كن له الود 
استخدامٌ المالٍ لنشْر الدعوة أَوْ ترغيب الآخَرينء ويَذْكُرٌ أن الكتابٍ المقَدّسَ 
يُحَرُمُ ذلك على المسيحيّين» ويأَمُرُهم بالدعوة بالمحبة والشجاعة والتضحية!. 

وإِنَّ الله 0 الحكيمٌ يَعلمُ أَثَرَ المالٍ الإيجابيّ في بعض النفوس» 
ولذلك أجارٌ تأليت قلوب بَعْضِهم بجزءٍ من مالٍ الزكاة. إِمَا بترغيبهم في 
الإسلام واستمالتهم وتقريبهم إليه» وَإِمّا بتحييدهم أَوْ تَقَلِيلٍ عَداوتِهم للإسلام 
والعسامين: .ولي في.هذا'شىء4 كما“ ؤال لبان قديما وعنديها يعطون 
ويّهْدونء ويُوتّقونَ روابطهم وعلاقاتهم بشيءٍ من المالٍ يدفعونّه لهذه الغاية!. 

ويَمْتَري القادي عندما يَرْعمُْ أنَّ الكتاب المقَدَّنَ حَرَّمَ على النصارى 
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استخدامَ المال للدصوة والأسعمالة والتتشير» فالجمعيات" التتضيرية التضرانية 

هي أكثرٌ الجمعياتٍ استخداماً للمالٍ للتّنصيرء والرهبانٌ أكثرٌ الناس ذَفْعاً 
للأموال ترُغيباً في اعتناقٍ النصرانية» وتَرْصدٌ الكنائسٌ الملايينَ من الدولاراتِ 
لهذه الغاية» وتنتشرٌ مجموعاتٌ النَّنْصيرٍ في كل بلادٍ العالم» وتُرَكُرُ على 
ممارسة النَنْصِيرٍ بِينَ المسلمين على وَجْهِ الخصوص. وتَّقومٌ على الدفع 
والإغراءِ بالمال.. ويقولٌ لنا الفادي المفتري بعد ذلك: يحرم على النصارى 
استخدامٌ المالٍ للدعوة. وهم يَنْشْرونَ دعوتهم بالمحبة والتضحية!!. 

كما يّرى الفادي المفتري أنَّ صرف جَُرْءِ من الزكاةٍ لجهادٍ وقتالٍ الكفار 
حَطأء ويعتبرّه نوعاً من سوءٍ استخدام المال» وإنفاقِهِ للإزهاب!. 

وكلامُه باطل» فاللهُ أَوْجِبَ 3 المسلمين جهادً الأعداءٍ الطامعين فيهم. 
والشَّدَّةَ والغلظةً في قتالهم. وإيقاف عُدُوانهم» وإبطالَ مكائِدهم ومُخَطَطاتِهِم 
ضدّهمء وَوَعَدَهم على ذلك جزيل الأجْرٍ والثواب! ومعلومٌ أَنَّ الجهاد في 
سبيل الله يَحتاجُ إلى كثير من الأموالٍ للإنفاق عليه» ولذلك جعل اللهُ الإنفاقَ 
عليه سهماً من أسهم الزكاةٍ الثمانية» واللهُ عليمٌ حكيمٌ في تَشريعِه سبحانه! . 


توجيه تفضيل الرجال على النساء 

ذَكُرَ الفادي أيَتَيْنِ تَتَحَدَّئانِ عن الصلة بين نّ الرجالٍ والنيماء و هما قرره 
تعالى: وطن مكل ألَرِى عَلِيِنَّ بألْمُوف وَلرَجَالٍ عَلِتنَ م4 [البقرة: 8؟؟]. وقوله 
تعالى: #األَجَالٌ قَرمُو عَلَ ايسآ يما فصل ألَّهُ بَعَضَهُمْ عَلّ بَعَْضٍ ويم 
المهرا 2 من أَنَولِهم» [النساء: 4"]. ونَقَلَ كلاماً للبيضاويٌ في تفسير الآيَتَبْن 
وبيانٍ معنى القوامةٍ والدّرَجةء وأسباب ذلك. 

ثم عَلَّنَ على ذلك مُخطئاً القرآنَ والإسلامء فقال: «ونحنٌ نُسأل: لماذا 
يَهْضِمْ الإسلامُ حُقوقٌ المرأة» فيعتبرٌ من حَقَّ الرجل أَنْ يَملكَ نفسَهاء بينما لا 


اا 


يلاك لوراك 1 لصوا جر 1019 الطبيعيٌ أن يكونَ جسدُ الرجل مِلْكَ المرأةء 
وَحِسَدُ المرأة ملك الرخل + ولماذا يتشد الرجل تالفراق» ولا ل 1 
بالفراق إذا رَأَْتْ ذلك» في حالةٍ خيانته» وإِنْ كانَ من العيب أَنْ تَضرب المرأةٌ 
الرجل» فلماذا تَسمحٌ الشريعةٌ الإسلامية للرجل أل تفوت المرأة؟0؟ . 

21 ازا به عادر نط و ام سر وير ار 
على المسؤولية لمواهبّ وقُدُرات» أمّا التفضيل فهو منزلةٌ دينيةٌ إيمانية» يَرتفعُ 
بها صاحيهًا عند الله . 

لقد جعل اللهُ القوامة في الدنيا للرجالٍ على النّساء؛ بمعنى أنه أعطى 
مسؤولية إدارة الأساة والبيتٍ للرجل» فهو صاحبٌُ القوامةٍ والمسؤوليةٍ والقيادة 
والحكم في هذه المؤسسة. ودّكرت الآيةٌ سَبَبَيْنَ لجغل القوامةٍ للرجال: 
لالِجَالٌ قرمورت عَلَ النْسَكِ يمَا مصكل أنه بَنْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَبِمَ] أَنَمَقُوأْ مِنْ 
أَتَولِهِمٌ #0: 

العيك الأزلتها ممكة إزنه الاجها لم رهواسة ترطاقائق «خياضة 4 ترا 
بها عن النساءء تُؤَمُنّهِم للقيام بواجب القوامة» وإدارةٍ شُؤْونِ الْأَسْرّة 
وقَضّلّهم الله بهذه المواهب تَفْضْيلاً دنيوياً . 

السببٌ الثاني: ما أوجبه الله على الرجال من إنفاق الأموالٍ على مُوَسَّسةٍ 
الأسْرَة فالإنفاقٌ واجبٌ على الرجلء ولا يجب على امرأته أَنْ تُنفقَ شيئاً ولو 
كانت تملك المالَ الكثير. 

وكونٌ القوامةٍ الدنيوية بِيدٍ الرّجَالٍ لا يَعْني أنَّ جِنْسَ الرجالٍ أَمْضَلْ من 
تسن النساء عند الله فاساين التفتضيل عند الله لسن السدى أو اللوة: إنها 
هو الإيمانٌ والتقوى» كما قال الله تعالى: #إنّ أكرمكٌ عِنْدَ أل قدي 4 
[الحجرات: 15] فإذا كانت المرأةٌ صالحةً تقيةً كانث أفضل عندّ الله من زوجها 
غير التََّيَّه أو الأدنى منها في التقوى . 


.١77”ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


وقد جَعَلَ الله للرجالٍ على النساءٍ درجةً» بعدّما ساوى بينهما في الحقوق 


والواجبات» وذلك في قوله تعالى: وطن مِثْل الى عَلَهِنَّ باون لجال عَلهِنَ 
2 


والدرجةٌ التي للرجالٍ على النساء مرتبطةٌ بالقوامة» فالذي له القِوامَةٌ له 
على القّارف الآخر درجة. فهذه الدرجةٌ دنيوية» متعلَقَةٌ بدفع المهر والنفقة وغيرٍ 
اللشا مو الأمووا اقدالبة الدتيرية» والارجة الدقوية لذ تق الذيفة الديقة 
عند الله» فقد تكونُ المرأةٌ أغلى درجةً عند الله من زوجها لتَقُواها. 

وقد أكرمَ الإسلامُ المرأةَ عندما نَصٌّ على أنَّ لها على زوجها حقوقاً. 
مثلَّ ما عليها له من واجبات : وطن مِثْلُ الَذِى عَلَهِنَّ بالتروف» . 

وبعدّ هذه الآيةِ الصريحة يأتى شَخُْصٌ جاهِلٌ مثْلُ هذا الفادي» ليقول: 
لماذا يضم القرآن حُقوقٌ المرأة؟ . 1 

وإِنّ الأسئلةَ التي يَطرحُها الفادي دالَّةَ على جَهْلِه وعَبائِه» فهو يَقول: 
لماذا يَملكُ الرجلٌ المرأةَ بينما هي لا تملكّهء إنما تَملكُ جُرْءاً من ماله؟ وإذا 
كان قَصْدُِهِ من سؤاله مِلْكَ الأَمْرٍ والنهي والمسؤولية» فإِنَّ هذا مرتبظ بالقوامة» 
رمرمسة الأنروالا بذ لبابتن مشوول» والستتوولية للرسل» :والمراء تنس له 
في الموّسَّسةء وهذا لا يُنقصٌ منزلتهاء إنما هو شَرَفٌ لها. 

وإذا كان قَضْدَُهُ مِلْكَ التَلَذذْ والاستمتاع وقّضاءِ الشهوة» فكلّ منهما يملكُ 
عمد الأخر» ارج يتملك كد المراة ويتلذة ويتمحم يناه وم :مندك 
جَسَدَهُ وتتلذدُ وتستمتعُ به» مع أنَّ الرجلَ صاحبُ القوامةٍ والدرجة الدنيوية. 

ويُطالبُ الفادي الجاهل أَنْ يُكونَ الطلاقٌ والفراقٌ بِيْدٍ المرأة» مثلّ ما 
هو بيدٍ الرجل! وهذا خلافٌ الفطرة وسُّنَةٍ الحياة! فالذي يتزوجٌ هو الذي 
9 والذي يدقع مهر الزواج هو الذي يَفعٌ نفقة الطلاقي» وصاحبٌ القوامة 
في مؤسسة الأشرة موا الذي يُطَلْقُ ويُفارق») ويّدفعٌ ثَمَنَ فراقه وطلاقه . 

أما انتقادُ الفادي في آخر كلامه مبدأ ضَرْبٍ الرجل لامرأتِه فقد سبق أَنْ 
ناقَشْناه فيه» وَوَجَهْنا الأَمْرَ وبَينَا حكمئّه وصَوابّه! . 1 
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ول 


هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ 


وَضْعٌّ الفادي المفدرق ععَواناً سكف اننا مكوران اسْتَمْنَّ به مشاعِرَ 
المتلميخ : «الصلاة الاسلايية تقليد وم 11 

ذَكَرَ في تَساؤُلِه قولَ الله وِكَ: لحَفِظوأ عَكَ الصََلَوتٍ وَالصكوة الْوسَط 
َقُوْمُوأ ِل فَننْتِينَ4 [البقرة: +9؟]» ثم زَعَمَ أنَّ المسلمين أَخَدوا صَلَواتِهم 
الخمسٌ عن الصابئين» فقال: «فرض الإسلام على المسلمين خمسٌ صلواتٍ 
ا وهي: صلاةٌ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي نفس 
مواقيت الصلاة عند اليهود والمسيحيين والصابئين. . 1 وقالَ مو الفداء فى 
تاريخه: للصّابئين عبادات» منها سيم صَلُوات؛ متهن خمس 'ثوافق صلوات 
المسلمين» والساةشة صَلاةٌ الضحى» والسايعة صلاةٌ 1 وَقَنّها في تمام 
الساعةٍ السادسةٍ من الليل. وصلاتُهم كصلاةٍ المسلمين من النية» وأَلَا يَخْلِطَها 
المصلي بشيءٍ من غيرهاء ولهم الصلاةٌ على الميت» بلا ركوع ولا سجود. . 

ا 1 م 0 0 02 وم اكت 2000 

ونحنٌ نسأل: لماذا اقتبسّ المسلمون نِظامَ صَلَواتِهم من الصابئين؟»''. 

بَدَآْ الفادي كلامّه بكذبةٍ كُبُرى» عندما زَعَمَ أنَّ اليهود والتّصارى 
والصابئين يُصَلَونَ كل يوم حَمسٌ صَلُواتٍ مثلَ المسلمين! وَسْوَالَ أي يهودي 
أو نصرانيٌ أو صابئيٌ كُفيل ببيانٍ كَذِبٍ هذا المفتّري. 

ثم تَقَلَ 0 أورده أبو الفِداء. زَعَمّ فيه أنَّ الصَابئين يُصَلُونَ سَبْعَ 
مبواي في البو والليلة» وأنَّ كيفية صَلاتِهم كَصَلاة المسلمين» من الركوع 
والسجود والتلاوة» وأَنّهم يُصَلَونَ على موتاهم كصلاة المسلمين على 


.١؟4؛ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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واعيية الفادي يكالم أبن الفداءء وَوَظفَهُ دَليلاً على انّهام الإسلام» ب بأنه 
أرضييٌ بَشَرِي وليسّ تشريعاً من عندٍ الله» وعَلّنَ عليه بسؤاله المثير الخطير: 
«لماذا اقتبس المسلمن نظام صَلَواتِهم من الصَابئِين؟1. 

كلامٌ أبي الفِداء غيرٌ بيع . ولا أذري من أَيْنَ أَحَذَ كَلامَهء وعلى أيّ 
مَضْدَرٍ اعتمدء المهمٌ أنه لم يأَحُذْه من حديثٍ صحيح مرفوع عن رسول الله يكل 
ولا من قولٍ صحيح لصحابيٌ أو تابعي. 

لين مين أذ الصابئين يُصَلُونَ سَبْعَ صلوات» وأنَّ صَلاتَهُم كصلاة 
المسلمين» وها هم الصابئون «الميدانيّون» موجودون في العراق» اسَأَلوهم عن 
عَدَدٍ وكيفية صَلاتِهمء إِنْ كانَ في دينهم صلاةٌ أَصْلاً! . 

وهذا معناء أَنَّ المسلمينَ لم يَأَُحْذُوا صلاتّهم عن الصابئين أو غيرهمء 
وأنّ الصلاةً الإسلامية ليست تَفْليداً وثنياً كما زَعَمَ هذا الكاذِبُ المفتري. 

الصلاةٌ ركنٌ من أركانٍ الإسلام» واللهُ هو الذي مر رسوله كله بها عيذ 
أيام الدعوة الإسلامية الأولى في مكةء وفي ليلةٍ المعراج أُمَرٌ الله رسوله يه 
من صَلَوَاتِ في اليوم واللجلةة وهُنَّ حَمْسٌ صلواتٍ في العَدَدِء ولكنهنّ 
حُمسونَ صلاةً في الأخرء وُنَبَتَ هذا عن رسولٍ الله يه في الصحيحين 
وغيرهما من كُنّبٍ السنن. 

واللههنو الذئ خدة مراقية الضلؤات» وأشِارٌ إلى :هذا قولة 0 
لآِرٍ اصَّلَرةَ لِدُلكِ الَّئْين إِك عَمَقِ الْلِ وَفُرَانَ الْفَجْرْ إِنَّ كُرمانَ الْسَمْرٍ 6 
مَشُبَودًا» [الإسراء: 978]» وَبَعَتٌ اللَهُ جبريل للنن و وحدة له وفك كل صلاة 
من الضلوات الكخفس» بداية ونهاية..: واللة هو الذي. خَدَّدَ للرسول وله كيفية 
كُلّ صلاة» أفعالّها وأقوالّها وأذكارها وحركاتهاء وأركاتها وسَّنَها وهيئاتها. 
وأمَرَ الرسولٌ كَلِ المسلمين أَنْ يُصَلُوا مثْلَ صلاتهء فقال: «صَلُوا كما رأيثّموني 
أْصَلي» . 

ذا كل نا كملق الفتااة من فول أو فعل ١‏ جحركة هو الت ارس ا 


١١ 
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للرسول َه وإِنَّ الإسلامَ اختّصّ وتَمَيّرَ ترد بالصلاة» ولا بُصَلَّي أصحابُ أي 
دين كما تصلى المتليوة: سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو صابئين أو غيرهم!. 


1 


حول التطهر بالتيمم 


ثارَ الفادي المفتري عِدَةَ إشكالاتٍ حول التَّظهُر بالنّيمم؛ وتلاعبَ في 
حديثه عن سبب نُزولٍ آبةِ التّيمم؛ وحَرَّفَ كلام البيضاويّ وغيره» كعادته في 
التلاعب والتّحريف». والكذب والافتراء» والرَّعُم والادّعاء. 


| 


اليد التي شَرّعت التيممّ هي قول الله وك: «يتأيبًا اليرت حَامَنْوَا إذا 
0011 رو ع 


اي انر ل ات 22 112 سي سكم سم ا 002 ؛ : 
متم إِكى ألصَلوةَ فاعسِلواً وجومكم وَأيْرِيَكمَ إل الْمرافقَ وأمسحوا برءوس 
لكر دك رمه اي مس سح مار ع ره روس ممم مع ع 2ع ىس كم سم ب انهم 
نمكم إلى الكعبينٍ وإن كنتم جنبًا فاطهّروا وَإِن كلتم مَرَضى أو عَلّ سَمَرٍ أو 
بلق دض سشر ىس عرسم 2م ممم م عرممر يكى ‏ مه عير يوم اس 3 
جا أَحد 2 من الغايط أو عستم الِيْسَاءَ فلم يدوأ مَاء شَيمّموأ صفَيْدَا طَيا 


أمسحُوا بُِجهِحُمْ وَلَدِيم هِنةُ مَا يرِيدُ أَلَُ بِيَجْصَلَ عَمْحكُم ين حَرَج ولكن 
ريد الطهركُم وَلِبْعِمَ متم عي للست تنؤورت؟: [المائدة: 5]. 

وكانَ نزولٌ هذه الآية في حادثئةٍ عائشةً «َكَاء عندما أضاعَت عِنّْدَها . 

ذَكَرَ الفادي رواية البخاري قائلاً: «روى البخاريٌ عن عائشةً قالَتُ: 
سَقَطتْ قِلادَةٌ لي بالبَيْداء» ونَحنٌ داخلونَّ المدينة» فأناح محمدٌ ونَرّل فَتَنى 
أَسَه في حِججري راقِداًء وأقبِلَ أبو بكرء فَلكزني لَكُرَّةَ شديدة» وقال: حَبَسْتِ 
النامسَ في قِلادة. . ثم إِنْ محمداً استيقظ.. وحَضّرت الصّبْحُء فَالْتّمِسَ الماء 
فلم يوجَدْء فاستعوّضّه بالثّراب.. وعن عائشةً قالت: لما كان من أُمْرٍ عِفْدي 
ما كانء وقالَ أهل الإنْكِ ما قالواء خرجتٌ معّ محمدٍ في غزوة أخرىء 
فسقّط أيْضاً عِفْديه حتى حَبَسَ الناسَ عن التماسِهء فقالَ لي أبو بكر: بَُيّه! 
في كل مض تكونيخ غناء :ويلا على" لفاس ولكنْ لما كانت هي سببٌ التيمم 
وض عَنها أبو. بكر 


امه 


هل هذه روايةٌ البخاري؟ وهل كان الفادي أميناً في التّقل؟ لنقرأ الروايةَ من 
صحيح البخاري» ولّنقارنْ بِينَ الكلام الذي فيه والكلام الذي نَقَلَهُ الفادي عنه. 

روى البخاريُ عن عائشة وهنا قالَتْ: «حَرَجُنا 0 الله َه في 
بَعْض أسفاره» حتى إذا كُنَا بالبَيْداء» أَؤْ بذاتٍ الجَيْشء انقطعَ عِفْدٌ لي» فأقامَ 
رسول الله يكلهِ على التماسِهء وأقامَ الناس معهء ولَّيْسوا على ماء. . فَأَتَى 
الغامن إلى أبن كر الشتتيق» ففالوا ؛ الأ نري ما شتفت عافية؟ أكافت 
برسولٍ الله كَليْةِ والناس, ولَيْسوا على ماء» وليس مُعهم ماءٌ. فجاء أَبو بكرء 
ورسولٌ الله كه واضع رأسّه على فَخْذي قَذْ نام» فقال: حَبَّسْتٍ رسول الله لل 
والنّاسَ» ولَيْسوا على ماءء وليسّ معهم ماء! فعاتبّني أبو بكرء وقالَ ما شاء الله 
أَنْ يقول» وجَعَلَ يَظْعَئْي بيدِه في خاصِرتي» فلا يَمنعُني من التحرّكِ إِلَا مَكان 
| رسولٍ الله يَلِِ على فَحَذْيء فقامَ رسولٌ الله يَكِ حينَ أُصبمٌ على غير ماءء 
فأنزلَ | الله آيةَ التيمّم» فتيمموا سمي اناما ردم 
ا آل أبى بكر << امتعلبة البعيو الذئ كنك عليه فأضيدا العقد نكيم 

الفادي المفتري ريم نخدت كلمة #وسول الله كيدا من الرواية» 
ووضع الأسم العمرة #تخمدة مكانها . ولو كان أميناً في التّقْلٍ لَتَمَنَ العبارة 
كما هيء مع أنه لا يُؤْمنُ أن كيدا نحن ردول أ كلها : 

وصَرَّحَتْ عائشةٌ وهنا بأنَ الله أنزلَ آيةَ التيمم في صَباح تلك الليلة» 
فتيممَ المسلمونَ بعد نزولٍ الآية. والفادي المفتري لا يُرِيدٌ الإخبارٌ عن إنزالٍ 
الوحي من عند الله. حتى لو كان يَنْقُلُ من نَصّ أمامّه! ولذلك رَعَمَ أنَّ 
محمداً يهِ هو الذي أمرهم بالتيمم من عندٍ نفسه: «وحضرت الصَبحٌ فَالئّمِسَ 
الما فلم يوجَدْء فَاستَعْوَضَه بالثّرابِ»! وهذه الجملةٌ غيرٌُ مذكورة في الأصل! 
لكنّها من تلاعُبٍ الفادي وتحريفه. 


200 صحيح البخاري. كتاب التيممء باب التيممء حديث رقم: قروو ة وصحيح مسلمء 
كتاب الحيض» باب التيممء حديث رقم: فنص 


وده 


ومِنْ تَلاعْبٍ الفادي وتحريفه رَعْمُه أَنَّ أبا بكر شَّعَمَ ابه عائشة مِيْاء 
وقالَ لها: 'ينيّة: في كُلّ سَفَر تكونينَ بَلاءَ وعناءً على الناس!». ولا أدري من 
بق حماء: المنتري ينه الشارة 

مع أنّغاشة رقا كائك وضع ثناءهوانظز .نا حمل ها قاله سيد بن 
حُضَيْر ذنه: ما هي بأول بركاتكم يا آلَ أبي بكر. 

والله حكيمء فهو الذي قَدَّرَ أَنْ يُقطعَ عِقْدُ عائشة وَاء وَقَدّرَ أَنْ يَبْرُكَ 
عليه البَعيرٌُء وأَنْ يتَأَخََرَ المسلمون في البحث عنه» وذلك ليضطرُوا إلى التيممء 
ويُنزلَ الله عليهم برحمته آيةَ التيمم» واللهُ عليمٌ حكيم! لكن هذا معنى لا ينتبة 
له الفادي؛ لأنه محجوبٌ عن الله!!. 

وقَدَّمَ الفادي حديثاً غَريباً في التيمم» لا أذري من أينَ جاءً به قال: 
«جاءَ في الحديث: (الصَّعيدٌ الطيبٌ وضوءٌ المسلم» ولو إلى عَشْرٍ سنين» حتى 
يَجِدّ الماء» وإذا وَجَدَهُ فَليُمسَّه جِلْدَه)»!!. 

وزعمّ المفتري أن عائشة يبنا خَرَجَثْ مع رسول الله كه في غزوةٍ أخرى. 
وأنها أضاعت فيها عِقْداً آحَرَ لهاء وأَنَّ الله أباح للمسلمينَ التيمم: «وعن عائشةً 
قَالَتُْ: لما كان من أَمْرٍ عفدي ما كان. وقالَ أُهْلُ الإِفْكِ ما قالوا 0 
محمدٍ في غزوةٍ رع مقط أيقيا عِفَّديء حتى حَبِّسٌ الناسنَ عن التماسه. . 

وعَلّىَ المفتري على هذه عاد كاد حي فقال: لويد همان 
كانّتْ عائشةً سببَ مشكلةٍ لمحمدٍ في الغزوة التي انهمَتْ فيها مع صفوانً بن 
المعظل» فلماذا أَحَدَّها معه في غزوة أ 1 

ورَّعَمَ الفادي المفتري أنهما حادئّتان مُختلفتان» أَضاعَتْ عائشةٌ في كُل 
حادثةٍ عِفْداء وأنزلَ اللهُ في كُلّ حادثة آية تبيحُ التيمم» وهذا جهلٌ منه» فلم 
تكن إلا حادثة واحدة» وهي التي رَواها البخاري ومسلم عن عائشة ة ينا . 

واذّعى المفتري أَنَ حادثة فَقَدٍ العمّد وإنزالٍ آي التيمم هي نفس حادثة 
حَديثٍ الإفُكء عندما انَّهِمَ المنافقونَ عائشة وِؤيناء وهو اذّعاءٌ باطل» فحادثة 
قَقَدِ العِقَدِ غيرٌ حادثةٍ حديثٍ الإفك. 
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والعبارةٌ التي ذَكَرَها المجرمٌ في اتهام عائشةً وَهنَا فاجرة» أَرادَ بها تأكيدَ 
اهاوه في مضه ."قال #كانث عاسة سبت مشكلة لمتحمز في الغزوة "الت 
الْهِمَثْ فيها مع صفوانَ بن المعظل». 

وصَفْوانُ بن المعظل صحابيٌ جَلِيلٌ 5نهء وهو الذي انَّهَمّ المنافقونَ 
المجرمونَ عائشة وِوْينَا به وقد أنزلَ الله براءةً عائشةً في آياتٍ سورة النور» ودَّمَّ 
الديق :ا لمدرعا فى 2 مهاه افيا عليهم حَدَّ القَذْف. 

وقد تكلم الفادي على التيمم بوقاحة وسوءٍ أدّبِ. قال: «ما معنى 
الانيعاضة عن المناء بالترات؟ اليشت عله فذارة ومذغاة المراضك» ل العطية؟ 
أي عاقل يَتصوَّرُ في الماءٍ أو التراب تكفيراً عن الذنوب؟:20, 7 

إنه يُخَطَئُ القرآنَ في تشريعه التيممَ عند فَقْدٍ الماء» أو العجز عن 
استعماله. ويتهمُ التيمم بأنه قذارةٌ ومَدْعاةٌ للمرضء» وهذا انَّهامٌ لله سبحانّه 
وتَحْطبَةٌ له في أحكامه وتُشريعاتِه وتكذيبٌ له في أوامِره وتوجيهاته . فالله يَقول 
ات م لي وما ير بذ أنه جص بكم ون حَرَج وَلكن بي 

لطهَركُم وَلِمْيِمّ يِمَمَنَه ِعَمَتَمُ عَليٌْمْ َعَلَحكْم 2:4 وهو كدت كلام الله 
فيقول: «وما معنى الاستعاضة عن الماءٍ بالتراب؟ البواية هذه قذارة ومَدّعاة 
للمرض لا للصحة؟». 

والؤضوءٌ أو التيممٌ تطهيرٌ للمؤمن وتكفيرٌ له عن سيئاته وذُنوبه» والفادي 
المفتري يَرفْضُ ذلك قائلاً : «وأيُ عاقل يَتَصَوّرُ في الماءِ أو التراب تكفيراً عن 
الذنوب؟» وما درى الجاهل أنَّ ت: تبفيد أواخر الله “تطيدة وسمفر 5 تنوف أؤقة 
أخرنا:وسيوك" اللدكلة أن الرضيوة تكفير للتتورف: 

زوف عسل عن أي هريرة طبه : أن رسول الله يِه قال: «إذا د تَوَضَأُ 
العبدٌ المسلمٌ» فَغَْسَلَ وَجْهَه حَرَجّ من وجهه كُلَّ ححطيئةٍ نَظَرَ إليها بِعيْنَيْهء مع 
الماءء أو معَ آخَرٍ قَظرٍ الماءء فإذا غَسَلَ يَدَيْهه خرّجَ من يَدَيْه كُلَّ خطيئةٍ كانث 
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بدني دا 3 الماء» أو مع 01 الغا فإذا روم 0 


0 
تفسير سياسي لتحويل القبلة 

وَقَف الفادي أَمامَ حادئة تحويل القبلة» وتَحَدَّتَ عنها بِسَماهَةٍ وَوَقاحة. 

لما كانَ المسلمونَ في مكة كانئّث قبْلَتُّهم في صلاتِهم الكَغْبّة. ولما هاجروا 
إلى المدينة جَعَلَ الله قبلَتَهم بيت المقيس» وتعلااييتة عشي شهرا أو سبعة عكر 
شَهْراًء حَوَّلَ الله القبلة» وأعادّها إلى الكعبة» وجاء هذا التحويل صَريحاً في 
قوله تعالى: #قَدَ رك تق وَعهك فى أسَمَة ونه هله َسَهاً و مَعْمَل 
سر الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيْتُ ما 6 تتاا خقوم كنا و د زا 111 

واعقر القران أن 00 الفلة شمها2 قال تان 
يمول الشتهاة ين لتايس ما وَلَنهُمَ عن وِبلَِمْ تي 6و1 َل فل ينه المقرثُ وَالمَنث 
يجدِى من يَِآهُ إِلَ مر مُسْتَقِيرٍ # [البقرة: .]١47‏ 

5207 الفادي السفيهُ مع آياتٍ تحويل القبلة من سورة البقرة» وَتَقَلَ 
بعضّ كلام البيضاويّ في تفسيرها ب اراي ظليي «الير العوين 
بسفاهة . قال: «ونحنٌ سال ؛ إذا كانتت القبلةٌ شريعة وركياً من أركانٍ الصلاة» 
فلماذا ري ا إن وام لاستمالةٍ قُلوب العرب تارة» واستمالة لوب 
ليوف اع فانّجَهَ مع العرب في مكة إلى ا هاجَّرٌ إلى المدينة 
حيثٌ الكثيرٌ من اليهودٍ انّجَهَ إلى بيتٍ المقّيس» ولما هِاجّمّهُ اليَهودُ جَعَلَ قبلنّه 
الكعنة ده لخر لقد كَانَ لتغيير القبلةٍ طنّةٌ وَرَنَهّه حتى ارتَّدَّ كثيرونَ عن 
الإسلام إلى اليهودية» وقالوا: رَجَعّ محمدٌ إلى دين آبايئْه وثَرَكَ قبلةَ اليَهود. 
التي هي حََقٌّ!. . وعَيّرَ اليهودٌ المسلمين» فقالَ حُيَىُ ب بن أخطت وأضحايه مق 
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البنوةة أشيوونا عن صلايّكم الوافيك اللشربين كانت اقلق تعدى فق 
تاو عي وإذ كنك لين قيلالل «نقه وك ابراه ود بات عليه ان 
مات على ضَّلالة. .. فلماذا طَعَنَ محمد في الذينَ اعْتَرَضوا عليه بأنهم من 
السّفهاء؟ لقد كانَ لهم كُلّ الحَقّ ا 

لم ينظر الفادي السَّفِيهُ لمسألةٍ تَحويل القبلة على أنها تشريعٌ رباني» 
زتوجة مباشر من ال.سبيكاته»: وخاليا تفلي نافيا ستيه مرتبطاً مع نَظرته 
للقرآنٍ والوحي. . إنه لا يَعترفُ بنبوة محمدٍ كله ولا بِأنّ القرآنَ وَحْيٌ من الله 
ولذلك اعتبرٌ القبلةَ اختياراً خاضاً من الرسول كل فهو الذي يَختارُ ما يَشْاء 
وَيُجِعَلّه قبل ويأمْرٌ أثباعه بالتوجُد خيتُ يشاء! وهذا تأكيدٌ منه على بسَريةٍ 
القرآنٍ والإسلام!. 

كم تعن لمعم إلى حريطة أعرى عيك اعال تعريل النجلة لني 
سياسية» من الرسولٍ يكلِةِ. .. فلما كانَ في مكة جَعَلَ قبلَته الكعبةَ ليستميل 
العربَ الجاهليينَء ولما هاجَرّ إلى المدينةٍ حَوَّلَ قبلَتّه إلى اليهودٍ ليُستميلهم» 
ولما لم يَنجح في ذلك وعَضِبَ منهم أعادً قبلئّه إلى الكعبة!! بهذه السفاهة 
حَلّنَ الفادي السفيةُ مَسألةَ تَحويل القبلة» وداقَعَ عن السفهاءٍ السابقين من 
أمثاله» الذين اغْتَرَضوا على تحويل القبلة» واغتبروه تَلاعُباَء ولما رَدَّ الله عليهم 
اغْتَبَرهم سُمْهاء. قال الفادي تدافا عَنْهِم: «فلماذا طَعَنَ محمدٌ في الذينَ 
اغْتَرَضوا عليه بأنهم من السّفهاء؟ لقد كان لهم كل الح أن يتالوا»: 

اعتبرهم اللهُ سَفهاءَ لاعتراضهم على تحويل القبلة» والفادي المفتري 
رَدَّ كلام الله» واغتبرهم حُكماءء وعلى حَقٌّ فِي اعتراضهم . 

جذل'الثادق: النقة عو ععردل القلة ما قات كلاق رتصل له تردرة 
عانه روط ترك أذ لقان التتلوري السادة كاد باتنع اله حدران لويد 
القبلةٍ كان بأَمْرٍ من الله وآن تحويل القيلة كان انوس ات لتحقيق حكمة 
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أرادها الله. . إِنَّ الله هو الذي جَعَلَ القبلةَ في مكةً الكعبة» والله هو الذي أَمَرَ 
المسلمينَ بعد الهجرةٍ بالتوجٌه إلى بيتِ المقدس. لحكمة يُرِيدُها سبحانه» ولما 
تحققث تلك الحكمةٌ الربانيةٌ هو الذي أمرهم بالعركة إلى القينة الأول 
الكعبة. . فَالأمْرٌ والتحويلٌ والتوجيةُ من الله سبحانه. الذي له الأمْرُ والنّهْي 
وها ل الله . 


قال تعالى: يا ا 2 5 ب نا ملم ع يهم آي خلا عا ل 


- 


معراءه لخ رمعسله 7 1 01 2 لح مه 7 ع بن د وم 
لْمَئْرِفٌ وَالْمَمْرِبَ يَدِى من يَنَآكُ إِلَ مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ © وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكمَ أَمَّهُ وَسَطا 


1١ 
1١ 
١ 


20 1 سس رس مايه رص > ميهي رم سلا عر مرقة ررم 52027 اس مله 0 
يُنكووا شُبدَاء عَلَ الئاس وَيَكُونَ السول عَلْدْكَم سَهِيدَا وَمَا جَمَلْنَا الْقبْلةَ ألتى 57 
2 2 520 5 ا 0 
د يَنْقَلِبُ عل عَفَبَيَهٌ وَإِن كانت لكِيرة إلا الزين 


هَدَى ألَّهُ وَمَا كن أَلَّهُ لِيُضِيمَ إِيِمَنَكَُّ إرك الله ا رَدُوكُ ل © هد رَئ 
0 95 اه له رسو بر 2 دو ده يذ 5 4 
كت وَهِكَ فى السَمَهِ فَلوَلَِنَكَ وله رصا فول وَجهَكتَ سَطرَ لمم 00 لْعرَارٌ 


1 ا فك سر وَإِنَّ أَلّذِبنَ أُونوًا الكتبَ لَعْلَمُونَ أ ال 


20 َ 8 0 له سخ م ل 5 سا امس 4ع مم 00 7 2م 
0 م يذ ما يلود (©) لين أتيت َلَزِنَ ونأ لكب بعل ءَايَةَ ما تَبعوأ 
2 مء 6 سم لم 


يلتك وآ 1 نت بتاع 3 1 ومن دء لو 12 فَبََ عض وَلَينِ أنَبَصََكتَ أهوآء هم هن 
320 اك 


بَعَد ما جك ين اليل إِنَكَ كك ليك الناريك» (ابدر:: 7 - .]١14‏ 


ا 7 عديدة » ليس هذا مكانٌ 


ا 


٠ 


ذال اكترهية على اتسويل القلة شنياء: 
يّ زَمانٍ ومكانء فالفادي المفْتّري سَفِيهٌ من 
7 


َلَهُم عن بكيم أت كوا عليِهَأ*. 
" ل ل ل ل ل وما 


ليه يي 


جَعَلنَا الْتبلة التي كنت عَلَهَ1آ إلا لِتَْلَمَ من يَيَِعُ اليَسُولَ مين يََقَبُ عَلَ عَمَبَيَةٌ وَإن 


5 
كوو 
م 


كانت لكييرَة إلا عل 0 هَدَى لد . 


ًُُ 


ل 


١‏ - كان الرسولٌ َيِه يتمتى أَنْ تَتَحَوَّلَ القبلةُ عن بيتٍ المقدسٍ إلى 
الكعبة» ٠‏ لكنه كان متأدّباً مع الله فلم يَظُلُْبُ منه ذلك» وَإنما كان يتل وحهه 
في السماء؛ متمئياً أَنْ ينزل جبريلْ بالتوجّه إلى القبلةٍ الجديدة: «مّذ رَئ تَتَلْب 
وَبْهِكَ فى الصَمل نونك هلد تَصنهاً ....*. 

؟ - يُصرحٌ الآياثٌُ بِأنَّ الله هو الذي وَلَى رسوله ككِ إلى القبلةٍ الجديدة: 
الريك يي رسع ل تنهك عا انين لذ 

إِنَّ هذه التعبيراتٍ الصريحة ثُبَيّنُ كَذِبَ وسَقَهَ الفادي المفتري في اعتراضه 
على تحويل القبلة» وتحليله المنهافتٍ لذلك التحويل!. 


اعتراض على الصلوات الخمس 

أن المي أن يُصَلُوا حمس صَلَواتٍ في اليوم ا وحَنَّهم 
على المحافظة عليها في القرآن. قال تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصَّلوّتٍ والصككرة 
لْوْسَط وَقُومُوأ يلو مَدنْتِينَ4 [البقرة: 788؟]. 

والصلاةٌ الوسُطى المذكورةٌ في الآية هي صَلاةٌ العصرء لما وَرَدَ في ذلك 
عن رسول الله ككة. 

واعترض الفادي الجاهلّ على تكليفٍ المسلمينَ بالصلواتٍ الخمس. 
نآ الوهمق تقال يا :قائدة الستلو اسار المسكررة يروما عسن راشع ار اشوا 
وشهرياً وسنوياً» وإلى اما قناء"الة في الحياق يدون زيادة ولا نفضان؟ إِنّ 
الصلاةً تَعبيرٌ متجددٌ لمشاعر الإنسان نحوّ الله. قالَ المسيح: وحيئّما تُصَلّونَ لا 
تُكَرّروا الكلامَ 3 كالأمم. فإنهم يَظُنُونَ أنه بكثرة كلامهم يُستجابُ لهمء 
فلا تش ا 

إن هذا 1 يَرى أنه لا فائدةً من أداءٍ حَمْس صلواتٍ يوميّاء» حتى 
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انتهاء العمر؛ لذن لأ عون افيا ولا تَفاعْلَ معهاء ولا بد أن كذ الم 


بشاعر الإنسات: 

ولم يذكر لنا الجاهل المفتري كيف يُصَلَّي هو وأهْلُ مِلَته من النصارى» 
وكيف يُجَدَدُ هو وأَمْل مِلَته مشاعرهم نحو الله» وهل يَجُتَهدون ويُغَيِّرونَ 
ويُبَدلونَ في صَلاتِهِمء بهدفٍ تجديدٍ مشاعرهم» أم أنهم يستمرون على الكيفية 
التي تَعَلّموها؟!. 

إن الصلاةً عند المؤمنين عِبادةٌ وذكرٌ لله» وتوثيقٌ لصلتّهم بالله. وهي 
ليست صلاةً جامدة» تُوَدَى بطريقةٍ روتينية رتيبة» وإنما يُتفاعل المؤمنُ بها وهو 
يُوّديهاء وينشظ لهاء ويَسعدٌ وهو يُناجي الله فيها!... صحيحٌ أنه لا يَجورُ 
التغييرٌ والتبديلٌ والزيادةٌ والنتقصان في أوقاتِها وأعدادها وأركانها وأدائهاء لكنَّ 
التجديدٌ في النظرة لهاء والتفاعل في 00 وفي الحالةٍ الإيمانيةٍ العالية أثناء 
أدافها ؛ وفي الثمراتٍ والنتائج الث 

وتكفننا عرل اللا تعالق» * واتكينا الصثر والملزة وَإنها لكر الداع 
تين © ألَدِنَ يَطنْونَ أنكم مُكَفُوأ ريم وَأَمُمْ إِليْه رَجِعُوت4 [البقرة: 45 -1]ء 
ولذلك كانَ رسولٌ الله يكئِ إذا حَرَبَهِ أَمْرٌ فَزْعَ إلى الصّلاة. . وكانّ تل يَقول 
«أرخنا بها يا بلال2. 


ولمعرفة فَضلِ الصلواتٍ الخمس 0 ما رواهٌ البخاريّ ومسلمٌ عن عي 
هريرة طبه عن رسول الله كل قال: «أَرأَيْثُم لو أن نهراً بباب أحدِكم يَغتسل 
منه كلّ يوم خمس مَرَاتَء هل يَبْقى من دَرَنِه شيء؟ قالوا: لا يَبْقى من دَرَنِه 
د قال : فكذلك مَثَلَ الصلواتٍ الخمسء يمحو الله بِهنَّ الخطايا». 

وَإِنَّ الله العليمَ الحكيمَ أوجبّ علينا الصلواتٍ الخمسء وجعل الصلاةً 
ركناً مهمّاً من أركان الإسلام؛ لأنه َعم آثارَ الصلاة الإيجابيةَ في الشخصية 
الإسلامية. قال تعالى: #وَأَقَمِ الصصارة إركت الصّكلزة تَنَع عن الفحشل 
ألم , دك أل اسك اقرف 15 


5 


وبهذا تعرفُ سَفَهَ الفادي عندما اعترضّ على الصلواتٍ الخَمْسء وجعل 
عتواق اعنزا ف استفرازيا + #اتكران القلاة باط 11 


الصلوات وليلة المعراج 
ثاز:القادئ المقترع اععراض»ه على فرض:الضلوات امس ليلة 

المعراج» وعَرَضَ الحادثة بتحريفٍ وتَغيير وتبديل!. 
نا قا علدا المدلنئن :لما أمرى :انه مون راق بخود المي 
وسَلم عليهن. وقابّل موسى. سالة موس بلا حر رك عليك؟ وقيل: إنه 
سألّه : بم أُمِرْتَ؟ قال: خمسينَ صلاة» قال: ارجِمْ إلى رَبك فَاسأله التخفيت. 
وفي البخاري: إن متك لا تُستطيعُ خمسينَ صلاةً كُلَّ يَوْم؛ وإني والله جَرَبْتَ 
التامن فتلك: وعَالّجَتٌ بني إسرائيل أَشَدَّ المعالجَة. 6 نه فُرضَ عليهم 
صلاتان» فما قاموا بهماء رَكْعَتان بالعّداة» وركعتان بالعشِيّ ! وفي تفسير 
البيضاوي أنه فُرِضَ عليهم خمسونَ صلاة» غيرٌ أنَّ السيوطي قال: إِنَّ هذا 
باطل, بت لدعي 5 نك فاشأله التخفيف لأَنك. 0 


ا 


9 


مسري ررك ا . قال: تك لا تُطيقُ ذلك» ا 
إلى رَبك فاشأله التّحُفيف. . قال: فلم أَزَّلْ 0 وز لوس ام 
قال الله : يا محمد! إنهنَ خمس صَلَّواتٍ في كُلَّ يوم وليلة» لكل صلاة عَشْرُ؛ 
فذلك خمسون. قال: فول فس اتهيت البح ترسى فاخن نيه فقال: ارجع 
إلى رَبك فاشأله التخفيف , قلتٌّ: اموت ال ري كي ماحد 14 
1 فقد روى مسلمٌ عن أنّس بن 
مالك وين ذنهء عن رسول الله ييه أنه حَدَّتَ عن ما ججرى في رحلة الإسراء 
اع ومن ذلك قوله: «... فأوحى اللهُ إِلِيَ ما أوحى» فَفَرَضَ علىّ 
خمسين صلاةً في كُل يوم وليلة؛ فنزلُتُ إلى موسى عليه الصلاة والسلام» 


5١ 


فقال فا اكتدن رثك علق أمتك؟ اذك سي فثلاة: :قال + ربكم إلى رلك 
فاشأله التخفيف. فإِنّ أَمّتَك لا يُطيقون ذلكء» فإني قد بلوْتُ بني إسرائيل 
وحَبَرْنُهم . . فرجِعْتٌ إلى رَبَيء فقأْتُ: يا ربّي! حَْفْ على أُنّتي. فَحَط عَنَي 
حا ترشيت إلن خرنسن فعدت : خط عدي خسان فلل رذ ابتك لا 
يُطيقونَ ذلك» فارْجِعْ إلى رَبِّكُء فَاسْأَلَهُ التخفيف. فلم أَزَّلْ أرجمٌ بِينَ ربي 
تادر عالق ريق عوسي اكوك مط قال "تند إنين سن متلراظ كن 
يوم وليلة» لكل ضَلاو عَشْر فذلك تحمسون صلاة: . ومّنْ هَمٌّ بحسنةٍ فلم 
يَعْمّلّْها تُتبث له حَسَئَةء فَإنْ عَمِلّها كُتبث له عَشْرأء ومَنْ هَمّ بسيئةٍ فلم يَعْمَلْها 
ق الكنت شيعا د كان عولهنا كحيك بمنيدة واكدة فيرلك معني العميث إلن 
نوس فأخبرئُه. فقال: ارْجِمْ إلى ربك فاسأله التخفيف. . فقلْتُ: قد 


رجعت إلى رَبي فاستحييتٌ منه2300 , 


وفك اعكرطق القادئ المتدرئ على حاوقة الصلوات الشمس» وآثار 
شكوكه حولَ الوحي والنبوة والإسلام» قال: «ونحنٌ تُسأل: هل الأنبياءً أكدر 
اعرف ابعال الناس د اله سجاه وهل يتب الله رأي الناس؟ أليس 007 
ناشعاً عن عَم معرفة محمدٍ بصفات الله» وا الصلاة أن بالله» وليستٌ فرضاً 
ولا عبودية؟ والمسلمٌ الذي يهتم م بالوضوء ونظافةٍ البدن أكثر من نظافةٍ القلب 
لا يُدرِكُ معنى الصلاة؛ لأنه يهتحٌّ بالاتجاه للقبلةٍ أَكْثَرَ من اتجاو ضميره لله» 
ويتيتك بألفاظ مخفو دون الاهتخام بالتعبير عن حاجاته الخاصة» ويعتبرٌ أن 
الصلاءً في ذاتِها حَسنةٌ تُذْحِبُ السيئة» ويَّهِتَمٌ بالنّحْرٍ مع الصلاة» كقوله: 
#حَصَلٍ لرَيِْكَ وأخحر». دونما إدراكِ لمعنى كفارة المسيح؟!2. 


إنه لجهله وغبائه لا يَعرفٌ الحكمة من تشريع الصلوات الخمس بهذه 
الطريقة» ولذلك أَثارٌ أسئلته التهكمية» وحَلّلَ الحادثة تحليلاً استفزازياًء شَّتَمَ 
فيه الرسول كَلِةِ والإسلامَ والمسلمين!. 
اقاقاك ليلو رو 1 


الم 


كل الأوامرٍ والنواهي والتكاليفٍ الشرعية كُلَّفَ الله بها رسوله يكل بطريقة 
الوحيء إِلَّا الصلواتثُ الحمو فإنه تناه سيها نم وكع ا أَنْ يكَلّمَه بها بهذه 
الطريقة الخاصة» حيث استدعاهة وعَرَّجَ به إلى السماءء ل بهاء وذلك 
لأهميةٍ الصلواتٍ الخمس وعِظّم منزلتها في هذا الدين» وعِظَّم مهمَّتها وآثارها 
في حياةٍ المسلمين. 

وشاء الله العليم الحكيم أَنْ يكون التكليث بالصلواتٍ الخمس على هذه 


الصورة المتدرجة اللطيفة. ولو شاءً أن كله بخمس ملوات من أو الأَمر 
لمَعَل لكنّه سبحانه وتعالى شاءً أَنْ يُكلفّه بخمسينَ صلاةً أو وَأ يَُسْقَط 


بَغضاً من أعدايها كلّما ذَمَبَ محمدٌ مَك إلى موسى ا حتى 
أنزلَ أعدادّها من خمسينَ إلى خمسء مع إبقائهن في الأجرٍ خمسين, أي أنهنَّ 
خمسٌ في العددء وححمسونٌ في الأجر. 

فَعَلَ الله ذلك بالصلواتٍ الخمسء ليمتَنّ على المسلمين بذلك.» ويِبيُنَ 
لجع رحد بي رحن فى الحيعيين من سين إلى خسطن» ررجمة لي 
إبقَائِهنّ على خمسينَ في الأجر. ولا نتصوّرٌ مقدارَ المشقةٍ 0600 لو 
أَبْقَاهُنٌ الله خمسينَ صلاةً ذ في اليوم! فإذا كان بعض المسلمين قد كاف عن 
الصلواتٍ الخمسء. فكيف لو 33 خمسينَ صلاة؟!. 

إن الله الحكيمٌ يتحببٌ إلى المسلمين» ويقدم لهم مظاهرٌ من رحمتّه 
ورأفته بهم؛ وذلك ليعرفوا فضلّه وكرمّه وإنعامّه» ويتذوقوا مظاهرٌ رحمته وبرّه 
ومحبتهء وبذلك يزدادونَ محبة له. وذكراً وشكراً له» ونشاطاً وحيوية في 
عبادتّه وطاعته ومناجاته . 


إن الجاهل السفية محجوت عن هذه المعاني الروحية» لكفره 0-00 
ولذلك غٍ يفهم الحكمة من فرض الصلوات الخمس بهذه الطريقة 
ومن ثم كَذْبَ القرآن 87 رسول الله 2 وأناد أسيلبّه 0 


َ الجاهل الغبيّ سال <من الأنماء إعق مهرد سوال الناسٍ من الله؟ 


إوفة 


| 


ماسوو الاضشكوة ميلف ترمورسيى اكلا يفول إن التاين الا 
يلوه ذلك لأنه رناب ا إعراقيل 251 لم كل مطله عاقل <إن حوايق نكل 
أعرك با جوال القاهن: مزق انه «قالق تمييحانة وتعالق فو الأعلي وعلمه امل 
لكل شيء: ولكنّ الله الحكيمم ا أن يكونَ الإنقاصٌ في عددٍ الصلواتٍ بهذه 
الطريقة التي حَلَلْنَاها قبل قليل. 

وكان الجاهلٌ مجرماً عندما شتمٌ نبيّنا محمداً كك في قوله: «أليس هذا 
كله ناشعاً عن عدم معرفةٍ محمدٍ بصفات الله؟!». وإذا كان نبيّنا يله لا يَعرفُ 
صفات الله فمن الذي يعرقها؟! هل هو هذا الجاهل الغبيُ المتعالم؟!.. لقد 
كان رسول الله يكةِ أعرف الناس بالله» وأكثرّهم تقوى لله. وأقربٌ الناس 
إلى الله. ولذلك قال كلهِ: «ألا ا أنْقاكُم لله وأخشاكُم له»!. 

وكان المجرمٌ ضالاً بَذيئاً عندما شَّمَمّ المسلمين» واتهمّهم في نياتهم 
وقلوبهم وضمائرهم وإخلاصهم: وكأنه مُطللِعٌ على ما في قلوبهم, ويّعَلمْ ما في 
صدورهم!!. 

إِنَّ الإسلام يَدْعو المسلمينٌ إلى الاهتمام بنظافة قلوبهم أكثر من 
اهتمايهم بنظافةٍ أبدانهم» وإِنَّ الصلاءً تزكيةٌ للنفس» وتطهيرٌ للقلب» وَسُمُوٌ 
بالروح. وعندما يُظهّرٌ المؤمنٌ بَدَنّه يُقبل على ربّه في صلاته» ويَسعدٌ بذكره 
ومناجاته. . ويكون حاضرَ العقل والقلب وهو يُصَلَّي ويدعو ربّه. . وما إن 
يكين نن عللانة متي يكون قد تزه بالزادٍ الإيماني العظيم . 


حول فرض صيام رمضان 
عاد الفادي المفتري اعْتِراضَه على صيام رمضان» ونفئ عنه صفة 
الوّحيء وَرَعَمَ أَنَّ محمداً يله أَحَذَّه عن المناض - 
ذَكرَ خمس آياتٍ من سورة البقرة تتحدّتُ عن بعض أحكام الصيام» ثم 
قل كاذب عن كتير اليطلاوية» ذكر فيه أن توم رمعنان كان راجيا علن 


0 


النّصارى. وأنهم نَقَلوا الصومّ إلى الربيع ليكونَ أسهلَ عليهم» وزادوا عليه 
عفري يرما ضار وباقي شير يرما ١‏ اانه لكل كلانا للتؤرع أب اليداة» 
كنيد أن العيامقة كاتا اتصنويون لاتيى ايوما كر وكان ضيبا نهم مق الفجر إلى 
المغرب! «وقالَ أبو الفداء في تاريخه: وللصّابئين عبادات» منها سَبْعٌ 
صَلَّواتء ويّصومون ثَلاثِينَ يوماًء وإِنْ نَقَصّ الشهرٌ الهلالنُ صاموا تسعاً 
وعشرين يوماًء وكانوا يُراعون في صومهم الفِظرَ والهلال» بحيثٌ يكونٌُ الفطرٌ 
وقد دَخَلت الشمس الحمل: ويصومون من ريع الليلٍ الأخير إلى غروب قرص 
الشمس). 


ومعنى كلام أبي الفداء 


أ 


نَّ الصابئين كانوا يَصومونَ كصيام المسلمين» 
كان فيانق ثلاثين وما أراتفيدة وعشوين بوه +توكان اسبيافيت من الجر 
إلى التهوك !نوها أن العابكيق عاتوااقن المستسين لان المسدلهين اخدوا 
أَحْكامَ صيامهم عن أولئك الصابئين!!. 

وهذه هي النتيجةٌ التي حَحَرَجَّ بها الفادي المفتري! قال: «ونحنٌ تَسْأل: 
إن كان يام رمضان لين شترعا جَديداًء ولا هو من الدين السماويّ في 
شيء» بل هو مأخودٌ من الصابئين في بلادٍ العَرَبء فكيف يُقول: إِنَّ مَضصْدَر 
وحىٌ سماوي؟ ولا يوجَدٌ دليلٌ واحدٌ على صحةٍ القول: إِنَّ رمضانً كُتِبَ أولاً 
عن اللا 

لع كيك معدي تحدييي متجيع , أن عدو :رمفيان: قيب على 
النصارى» وما ذَكَرَهُ البيضاويٌ ليس عليه دليل معتّمد»ء ولذلك نتوقفٌ فيه 
ولا تقول به. 
وقد ذَكرَ القرآنُ أَنَّ الله كَتَبَ علينا الصيام كما كُتّبه على الذين من قبلنا. 
قال تعالى: يَأيْهَا ألْدِنَ مها كب عَلَكُمْ ليام كمَا ِب عَلَ لذت من 
مَنْيِكُمٌ ملك تَنَفُوَ4 [البقرة: *18]. وهذه إشارةٌ قرآنيةٌ مجملّة» لم يَرِدُْ جديثٌ 


.١59ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


ع 


صَحيحٌ بتفصيلهاء ٠»‏ فتبّقيها على إجمالهاء ولا نخوض في بيانِها لعدم وجود 
دليلٍ نعتمدٌُ عليه. فكل با لقرلة: أُوجَبَ الله علينا الصيام» كما أوجبه على 
الذينَ من قبلنا» فكانٌ المسلمون السابقون يُصومون» أَمّا كيف كانوا يتصومون؟ 


وكم كانوا يُصومون؟ ومِنْ أي شهر كانوا يصومون؟ فَعِلّمُ ذلك عند الله. 


أما ما ذَكَرَّه م الفداء في تاريخه عن صوم الصابئين فإنه لد دَّلِيل عليه 
عندناء حيث لم يَرِدْ فيه نقلّ صحيحٌ عن رسول الله كلِ أو الصحابة» ولذلك 
نتوقف فيه ولا نعتمدة» ولا نَعرفُ كيف كان يَصومُ الصابئون!. 


بعد هذا البيانٍ ننظرٌ فى ما قالّه الفادي الجاهل: «ونحنٌُ نسأل: إِنْ كان 


صيامُ رمضانَ ليس شَّرْعاً جَديداً» ولا هو من الدين الإسلاميّ في شيء» بل 
هو مأخودٌ من الصابئين في بلادٍ العرب» فكيف يقول: إِنَّ مصدرّه وحيٌ 


والمهم عند الفادي إدانة القرآنء واتهامُه بالخطا” ونفئئ كونه من عندٍ الله 
والزعمُ بأَنَّه من البشرء ولذلك يُعتمدُ أيّ كلام يُحققُ له هذا الهدف الخبيث» 
حتى لو كان ذلك الكلامٌ باطلاً مردودا . ... وما بالّكَ في مَنْ يزعمُ أنه باحث» 
وهو يَعتمدٌ عا حادم كير صصح 1 


إنَّ صومَ شهر رمضان شرعٌ إسلاميٌ جَديدء خاصٌ بالمسلمين» واللهُ هو 
الذي كَتَبَهِ عليهم وأَمَرَهم به. كما ورد في الآياتٍ الصريحة» وحَصَّهم بأحكامه 
التشريعية. . ولا يَنفي هذه الحقيقة القاطعة تشبيهُ صيامنا بصيام مَنْ قبلنا: كما 
كِب عَلَ الت ين قَْنِكُمْ4. فو الشّبّهِ هو في وُجوب الصيام؛ وهو 
الامتناع عن الطعام والشراب. أها كُيفية الصيام وأتكامة وعدد أيافة 0 
عه تَشْرِيعُهَا الربانئ الخاصٌ بهاء كما قالَ الله تعالى: لِكُلٍ جَمَلَنَا سكم سْرْعَةٌ 
وَمِتَهَاجاً# [المائدة: 44]. 


ا 


حول حرمة الأشهر الحرم 

أوردَ الفادي عدةً آياتٍ تتحدَّتُ عن القتالٍ في الأشهر الحُرّمء والأشهرٌ 
الأربعةٌ التي وادّعَ عليها رسولٌ الله يكل المشركين المعاقدين. والآياتٌ التي 
ذَكَرّها سبع آياتِ من سورة التوبة  ١(‏ 5) و(5”) و(0)71. وآية من سورة البقرة 
»)١95(‏ وايتان من سورة المائدة (5) و(/ا9). 

وبحد ذلك أثار أسكلته الاغتراضية التشكيكيةء قال #«ونحنٌ تسأل* لماذا 
يُحَرُمُ القرآنُ القتال في الأربعة أشهر الحُرّم فقط. ويُحَلَلُهُ في بقية شْهورٍ السّنة؟ 
أليسّ الأجدرٌ أَنْ يُحَرّمَ القتال دائماً ليحيا الناسُ في سّلام؟ ولماذا يخال 
الْقَرآنٌ ما اصطلحٌ عليه العربُ من منع القتالٍ في الأشهر الحُرّم: بعد اعترافه 
أن ذلك من شعائْرٍ الله؟ ويُلَْطحُ الذّ: شهرَ الحخرمٌ ب بسفْكِ الدّماء» مما جَعَلَ العربَ 
يُعَيّرونّه بالعَدْر والخيانة؟ وما بال القرآن بعد هذا يدافعٌ عن الأشهر الحرمء 
فيخلط بين السَّئةِ القمرية والسّنَِ الشمسيّة» ويزْعمُ أنَّ الاعتراف بالسّئَةٍ الشمسية 
كُفْر؟ وإذا كانت الأشهرٌ الحُرُمُ من شعائر الله» فلماذا بَطلَ اعتبارُها في جميع 
العالم الإسلاميّ في الوقْتِ الحاضر؟:”" . 1 

يُعترض الفادي على تُحريم القِتالِ في الأشهرٍ الحرم فقطء ويُقترح تَعميمَ 
تحريمه على أشهر السَّنَةٍ كُلّهاء «اللعلان الثاسن في ساام! » في الوقتٍ الذي 
كلمل في الأعذاء لتفال المسسلسيء ولا يترفت تخطيظهم 1 حَشُْدٌ جيوشِهم 
في أيّ شهر من شُهورٍ السّنة! فما معنى ذلك؟ إنها دعوةٌ خبيثةٌ من هذا الفادي 
وأمثاله» لِيَقْثْلَ روح الجهادٍ في نفوس المسلمين» لكي لا يُواجهوا الأعداء 
الحريصينَ على قتالهم! وتَأَمّلْ مَعَنا براءةً دعوة الفادي: الأعداءً لا يتوقّفون عن 


5 


ضَرْبنا ومواجهتناء ويّجبُ على قرآننا أَنْ يُحَرّمَ علينا قتالّهم!!. 


.١7١ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


3 / 


ثم يَعترضٌ الفادي على القرآن في حديثه عن الأشهر الحُرُم ويتهِمه 
بالتنافُض! فبعدما اعترف القرآنٌ أنَّ الأشهرّ الحُرّمَ من شعائر الله التي يَحرمُ 
القِتالُ فيهاء ونهى المسلمينَ عن استحلالٍ القتالٍ فيهاء وذلك في قوله تعالى: 
«كاا اْدِبنَ اموا لا جِنُوا سَميرٌ اله ولا القّبِرَ كَذْرَام ولا الُنَىَ ولا الْمَكِيدَ ول5 
بين اَبيَتَ لْفرَام* [المائدة: ؟] عادَ وأباح للمسلمين القتالَ في الشهر الحرامء 
وذلك في قوله تعالى : #االَرٌ للم بِالتَمْرِ لواو وَالْرْمتُ حِصَاصٌ4 [البقرة: 194]. 

مع أَنَّ الأَمْرَ ليس كما فهمّه ذلك الجاهلء وإَِنا نوقنُ أنه لا تَعارُْضَ بين 
آيات القرآن. 


فالقرآنُ حَرَّمَ على المسلمين بد القتالٍ في الأشهر الحُرّم؛ لأنها من 
شعائر الله التى لا يَجِوزٌ استحلالٌ القتال فيهاء حتى العربٌ في الجاهلية 
احترموها ولم يَتَقائّلوا فيهاء ولذلك كان المسلمون أكثرَ اختراماً لها. 


لكنّ القرآنَ أجارٌ للمسلمينَ الرَّدّ على قِتالٍ الأعداء لهم فيهاء ولا يُِلامُ 
المسلمونَ على رَدِّ العْدوانِ في الأشهر الحُرّمء إنما يُلامُ الأعداء المغْتّدون» 
الذين انتهكوا حرمةً تلك الأشهر الخرّم» وليس من المعقولٍ أن يُهاجِمَ 
الأعداءٌ المسلمين» وأن يسكت عليهم المسلمونٌ بحجةٍ حرمة القِتالٍ في 
الأشهر الحُرّم! وعلى هذا قولّه تعالى: ابر لفاغ بِالتَبْرِ وام وَللرْمتُ مِصَاصٌ 
َلْمَيّقِينَ4 [البقرة: .]١94‏ 

وبهذا الجمع بين الآيات التي تُحَرُمُ بَدْءَ القتالٍ في الأشهر الحُرّم» 
والآياتٍ التي تُبِيحُ رَدّ الاعتداء في الأشهرٍ الحُرّم نُدركُ حكمة التشريع 
الإنلامك السيادى : :والآقة فى هده النسالة مكل كم الققال عند المستجد 
الحرام» فاته حَرّمَ على المسلمين البدة بقتالٍ الكافرين عند المسجدٍ الحرام» 
لكنه أجارّ لهم الرَّدّ على قتالهم. قال تعالى: #ولا تُقَيلُوضَ عِنْدَ اَلْسْحِدٍ لُذْرَامٍ عَقٌّ 
يُقَيوَكمَ فِهِ فَإن فوم تاوف 4 [البقرة: .]١94١‏ 


0 


ولق الثاذئ الجاع مطووسث البصيرة» محفورث القلب: لأ يوفق لهذه 
المعاني لكفره وضَلالِهء ولذلك يُسارعٌ بتخطتةٍ القرآن واتهامه ا 

ولم يفهم الغبيٌ ديت القرآن عن شهور السنةء وما فيها من 
حرم وما كان يَفْعَلّهُ الجاهليّون من نسيءٍ فيها. قال تعالى: طإِنَّ 0 
عِنِدَ أله 50 عَشىَ 0 فى كتب لَه يوم خَلَقَّ الكموات وَالرْضٌ ا ا 
حي ذلك لين ْنَم قلا مَطيموأ لضا ديد اسك ركونا لْمُمْرِكِيَ كمه 
وتم كانه وََعَلَموَا أن أله مم الْميّيِنَ (©إِثَمَا أليِّمَهُ باه ف الحكتر 


ل 00 5 1 1 ا لِوَاطِتُوا عِدَهَ ما حَرّمَ أ 0 


المعتّمَّدُ في الإسلام هو الحسابٌ القمري. والسّنَةٌ القمريةٌ اننا عَشَرَ 
داه منها أوعة أشهر حرم وهي : ذو القعدة. وذو الحجةء. ومحرمء 
ورجب. . ودّعا الله المسلمين إلئن عدم ظُلْم أنفيهم بارتكاب المعاصي» ومنها 
انتهاك حرمة الأشهر الحرّمء ببدء قتال الأعداة فيهاء فَإِنْ قائَلّهم الأعداءٌ فيها 
جار لهم قِتَانّهم والرّدُ على عدوانهم»: كما تُصرحٌ آياثُ سورةٍ البقرة وسورة 
التوبة: اللتَبرُ للم بالتَيرِ لام وَالرْمتُ يِصَاصضٌ4 و لاوَقَِنُوا الْمشركينَ كمه 

يمَيلَوكَممٌ كان 4 . 

تَذْمُ الآياثُ بعد ذلك المشركينَ في الجاهلية» لما كانوا يُمارسونّه من 
نُسيء» وذلك بنقل حَرّمة شهر خرام إلى شهر آخرء إذا احتاجوا لقتالٍ الآخَرين 
فيه» وقد زادّهم هذا النسيء والتلاعثُ كُفْراً وضلالاً. 

هذا ما تقرره الآيتانٍ  ”7(‏ لا) من سورة التوبة» وكم كان الفادي 
الجاهلٌ غبياً عندما فدرم منهما قولّه: «ما بال القرآن بعد هذا يُدافعُ عن 
الأشهر الحُرّم» فيخلط ط بين السَنَةِ القمرية والسَّنَة الشمسية» وَيزعم أن الاعترافٌ 
بِالسَّةِ الشمسية كُفر؟»). 

لا أدري كيف حََلَط القرآن في الآيتيْن السابقئيّْن بين السنةٍ القمرية والسنةٍ 
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السجليية ان #لاسسن بغن الكو الققريةه ول يكل عن الكله الس كلم 
وأنحية !نولك أدرق عزن أي اعد القيق أن القران اهن لافدزافت بالسنة'السمسة 
كفرأء مع أنه لم يَذْكُرْها أَصْلاً. 

إنه من السهل توزيعٌ الاتهاماتٍ جزافاً. وقد يُحَدَعٌ بها بعضٌ الناس 
حيانا + لكك ناا يكون موقت المتقرق:غدرما جلافى اتواعانه) يعر 


المراقبون والمتابعون تفاهتها؟!. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


| 


١ 000‏ اا درم ند و لءوراس سا سا مح ووم ون ونه ارج اده 2 
ذكرَ المفتري قول الله كن : #قل لِلمُحَلَفِينَ من الأعراب سَبدَعَوَنَ إِك 
م- انح عة اي فت ع روس اخ وم وه ا يي سؤء 27و 224 رس رسك 
قوم أوْل بَأسن سَدِيدِ نُفِيلُوتهُمَ أو سسَلِمُونَ إن ظِيعوا يُوْيَكُْم أَسَّهُ أجرًا حسسنًا 
5 سكي 8 2 46 98 م د عر داص خخ ىر 
وإن تولَوَأْ كا ليت ين قبل يُعَذَِ عذابا ليما # [الفتح: .]١6‏ 


ل 
5 سمةةس 


وَتَقَل كلاما من تنسين البيضاوئ :ف تفسيرة الآية؛ وَوَقف مام جملة: 
لاتيم أذ يد وتَقَل تفسيرٌ البيضاوي لها: «أي: يكو أَحَدُ 
الأمْرين: إِمَا الإسلامٌ أو المقائلة؛ لا غير.. ومَنْ عَداهُمْ يقائنُ حتى يُسلمَ 
أو يعطي الجزية. تن مُيلِيُوا يويك أنه آنا حسسئا» هو الغنيمةٌ في الدنياء 
واليجنة في الآخرة». أي أن المشركين في بلادٍ العرب يُقائلون» ولا يتوق 
قتالّهم إل بإسلامهم.. أمَا أهل الكتاب من اليهودٍ والنصارى فأمامّهم 
خياران: إِمّا الإسلامٌ وإما دَفُعُ الجزية» وهو ما دَلَّ عليه قولّه تعالى: موا 
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51 - 0 1 0224 241 0 0-4 لامو مل دم وام دمو م كو مم 
أأزت ل يُؤِْئوْت بِلَهِ ولا برو الخ ولا َرَسونَ ما حَرَم أَلَهُ وَرَسُولُمٌ ولا 


0 مو ساس 1 ع مه م م آ هه 5 م6 لهب دس دس ا 
يرست دن الْحَنْ يِنَ اليرت أوثا الحجكتب حَنَّ يغطوأ الجرَية عن يد وَهُمْ 


صعوُورت * [التوبة: 19]. 


واعترضّ الفادي المفتّري على هذه الدعوة القرآنية» واعتَبَرها دليلاً على 
انتشارٍ الإسلام بالسيف. قال: «ونحنٌ نسألُ: هل يقومُ دينٌ صادِقٌ إِلّا على 


خ 


التحيحة ةِ والبرهان» له على الإرهاب الات وإن كانت 


ل 3 ا لباك الجدنية تحض على القتال» فَأَيُ آياتٍ منها أرسحُ 


إنَّ الإرهاب يَدَْعُ للتفاق. قالَ الشاعر: 
أَسْلَمٌ الكافرونَ بالسَّيْفٍ قَهْراً وإذا ما حَلَوَا فَهُمْ مُجرِمونَ 
سَيِموا مِنْ رَواح مال وَروحج قلا هُمْ سالمونٌ ولا مُسَْلِمونَ 
يَزْعمُ المفتري وجودٌ تعارض بينَ الآياتٍ المدنيةٍ والآياتٍ المكيّةء 
فالآياتُ المكيةٌ تحضٌ على السّلْمء والآياك اطق حدم خلن لقال ذانيا 
أُصدقٌ؟ وأيّها بتَبَْ كر 


وهذا رَعْمٌ 0ن فالآياثٌُ المكيةٌ سَكَبَتْ عن قَتالٍ الكفارء فكانّ قِتانُهم 


اعم 


ه 9 


من الأمرٍ الموؤّجّلء الذي لم يَحِنْ وَفْث الحديث عنه» وليس معنى هذا 
الآياتٍ المكية كانت تَنْهى عن القتال وتحضٌ على السّلام. 

وبعدما أقامَ المسلمونَ مجتمعهم الإسلافيَّ بعد الهجرة» واعتّدى عليهم 
الكافرونء أَذنَ اللهُ لهم بالقتال» وأمرهم بهء وحَنَّهُم عليه. وأشارّت الآياتُ 
المدنيّةُ إلى ما كانَ عليه المسلمونَ في مكة. قال 00 00 ِل ألَّذِنَ قِلْ 
لح كنا ديك وَأَقبسوأ الصّلوة وَماثا ألكدة عَلََا كيب عَلِيمُ الال إذا وق مَنُْمْ يحْسَونَ 
لياس كَمَنْيَةْ أله أو أَسَدَّ حَفْيَةٌ وَفَالوَا نا 2 كَبَبتَ عَََْنَا ألْفِئَالَ 1 1 ار 


و ع 4 1 


ب كل َع لديا كَِيلٌ* [النساء: 917]. 

ويّقومُ سؤالٌ الفادي على المغالطةٍ والانّهام: «هل يقومٌ دين صادقٌ إلا 
على الحُجََةِ والبّرهان. لا على الإرهاب والاستبداد؟».. ومن المتفقٍ عليه أن 
أيّ دين لا يَقومٌ إلا على الحُجةٍ والبرهان. والإسلامُ دين يخاطبُ العقل 
والقلبّ والروح» ويقدمٌ للناس حقائِقّه بِالحُجَةٍ والبرهان» والدليل المقنع الذي 

وانتشرٌ الاسلامُ في العالم بالدعوة وليسٌ بالسيفي» وقامَّ على الحَجَّةٍ 


كر 


و 


والبرهان»ء وخاطبَّ الدعاةٌ النامنَ بالحكمة والموعظة الحسنة, ودَخَلَتُْ بلادٌ 
واسعةٌ في الإسلام . لم تحدثٌ فيها معركةٌ واحدة» مثلّ أندونيسيا وماليزيا. 
ولو انتشرّ الإسلام بالسيف» وَأسَل النامن مكرهيقة لارتذوا عن الإسلام 
ادي اماظن المسلمينَ السياسيء مق لو ذ الإسلام من 
المجتمعات. وها هو الإسلام يكتسبٌُ عُقولاً وفلرياً جديدة في العالم الغربي» 
ويُسلم نا من قادةٍ الفكر والرأي والعلم والمعرفةٍ عندهم. مع أنه لذ يوحد 
للإسلام دولةٌ تَتَبَنَاهُ بصذق» وتّدعو إليه بإخلاصء ومع اشتدادٍ الهجمةٍ الشرسة 

عليه من قِبَلٍ فُرى البغي والعدوانء بقيادَة اليهودية الخبيثة والصليبية الحاقدة» 
فلو لم يد حقائئه بالحجة والبرهان لما أثر فن التاسن!. 

والإسلامُ لا جوم علن الإرهاب والاستبداد» ولم ينتشرٌ بالسيفف والعُنْفٍ 
والإكراه. وقد صَرَّحَ القرآن بعدم الإكراهِ على اعتناقٍ الإسلام. قال تعالى: 
س5 اا فى لدي كد ين مد مي آليَْ» [البقرة: 765]. 

ولم يكن القتال وسيلةً للدعوة إلى الإسلام ونَشْرِه بِينَ الناس» إنما القتالٌ 
وسيلةٌ لردّ ُدُوانِ الكافرين على الإسلام والمسلمين» ورَّدٌ عُدوانِهم على بلادٍ 
اليعتمى دوز عذرالهم على الرعاء المتلمين التسري بين العو 
يَذْعونَ ادم بالحكمةٍ والموعظة الحسنة! . 
َ نَ القتالَ في الإسلام تال للقوةٍ الماديةٍ الكافرة» التي تَقِفُ أُمامَ 


ع 
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دين الله . ولم يكن هدف القتالٍ إدخال الناس بالإسلام مُكرّهِين» كما يزعم 
الفادي المفتري» إنما هَدَفُ القتالٍ تَحطِيمٌ قُوةٍ الكفار العك ري المتمثلةٍ في 
الجيش والأسلحة والعَتاد! هَدَفُه إزالةٌ النظام الكافرء الذي يُحَارِبُ بكل 
مؤسساته الإسلامً» ويُمنعٌ شَعْبّه من اعتناق الإسلام غرة نصيرة! هدقه تحرير 
الشعوب الكافرة المستعبَدة من قِبَلِ الحكام الطواغيت. 

وبعدّما يُحققٌ القتال هَدَفَه ويّحَطظُمُ القوةَ الماديةَ العسكرية» ويُحررٌ 
الشعوب المستغبّدَة» يُقَدَمُ الإسلامُ نَفْسَهُ إلى هؤلاء المحَرّرين» ويُخاطبُهم 


ضر 


بالحجة والبرهان ويّدعوهم إلى الدخولٍ فيه عن قَناعة واختيار. . فمن اقتنعَّ 
ودَخَلَ فيه فقد فار في الدنيا والآخرة» ومن رَقَض ذلك وأَصَرَّ على كفره تَرَكَهُ 
المسلمون» وطالبوه بدفع مبلغ من المال» اسمه «الجزية»)» مُقابل حمايتهم له. 


حول القصاص ف القتل 


وَمَفت الفادى أما مام آبة التصاصض : في المَمْلء وهي قولٌ الله كين : آم 
لّنَ اموا كيب عي لْقصَاصُ فى مَل كله بكي وَلمَبْدُ يلد وَالأنق بالْأنقّ هَمَنْ 
عْىَ لم مِنْ كد َي ناه بالْمعْرُونٍ آمك ليه بِحْسَن» [البقرة: 174]. 
وذَكرَ تفسيرَ البيضاويّ للآية» واختلافٌ المذاهب في قَثْلٍ الخرٌ بِالعَبْدِ 
والذّكر الأ 1 أن الآية لذ عَدل على جواز ذلك ولا على مَنْعِهه كما قال 
البيضاوي : «ولا تدلٌ الآيةُ على أَنْ لا يُقْتَنَ الحُرٌ بالعَبْدء والذكرٌ بالأنتى» كما 
نيدن على عكيه). 
فمسأَلَةُ دل الحُرٌ بالعبْدِء والذكْرٍ بالأنثى» والمؤمنٍ بالكافرء لم يتكلم 
فيها القرآنُ كُلاماً صَريحاًء وإنما اختلف فيها العلماء والمذاهبٌ اختلافاً 
كبيرا: + ومع ذلك اعترض الفادي المفتري على القرآنٍ فيهاء وحَطَّأه وَاْتَقَدَ 
مع أنه لم يتكلم فيها!! قال: اونحن نسأل: لماذا سمح ييل ول وي 
0 للأغنياء والسادة أَنْ يَقْتَلُوا العبِيدَ دونَ أَنْ يَقْنَصوا منهم» وجَعلوا عَدَمَ 
قثلٍ الخرّ بالعبدٍ والمسلم بذي عَهْد سُنَةَ أَقَرها المذهبٌ المالكئٌ والمذهبٌ 
الشافعي؟ ولماذا لم يُعتيروا قول التوراةٍ المحكيّ في القرآن #النّفْسَ بالتَّمْيسن» 
قانوناً إِلَهياً واجب الاتّباع» مُدَّعين أَنَّ التوراةً لا سخ القرآن» رغم أَنَّ عبارة 
القرآنٍ تُنافي قواعدَ العدلٍ والمساواة بين البشر؟ إِنَّ الله واحدء وقانونّه واحدء 
فلماذا يُحابي الإسلامُ الأغنياء» فلا يُطالبُ بدماءٍ العبيدٍ من أعناقٍ السادة؟ 
ومن الغريب أَنَّ الشرعَ الإسلاميّ يصرحٌ أنه لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بدم كافرء ولا بِدّم 


إرضرة 


ذي عَهْد. ألا يُعتبرُ هذا رخصةً من الإسلام للعَبَّثِ بأرواح جميع بني آدمء 
واعتبار العهودٍ قُصاصةً على وَرَق؟01"'. 

اعتراضٌ الفادي المفتري على القرآن لا يتناسبٌ مع موضوع كتابه» وكان 
الأولى به أَنْ لا يجعلّه في الكتاب» لأنه خحصّصٌ الكتابٌ لاكتشاففي الأخطاء 
في القرآن» وهذا ليس موضوعاً قرآنيًء ولكنه يُرِيدُ أَنْ يُسَجَلَ كُلّ ما يُثِيرُ الشبهة 
والتشكيكٌ في القرآن!. 

إن مسألة الاختلافٍ في قتل الخرٌ بالعبدٍ والذكّر بالأنثى والمؤمن بالكافرٍ 
مشآلة أفقؤية؟“ولبست مسال فرائية أو حدينية» والأولن أن مث ضمنّ 
اماف الققيية ررقن اععاتة نيا النقياة تالف افعية يرون أنه للا ددن 
التكافؤ في القصاصء بمعنى أَنْ يُكونَ القتيلُ مُكافئاً للقاتل ليتمّ القصاص»ء 
وبما أنه لا تَساوي بين الحُرٌ والعبد» والمؤمن والكافر» والذكر والأنتّىء فلا 
قصاص بينهمء فإذا قَتَلَ الْحُرُ عَبّْداء أو المؤمن كافراًء أو الرجلُ امرأة» دفمَ 
القَاتِلٌ الذَيَةَ ولم يُقْمَصّ منه. 

أما الأحناف فإنهم لا يشترطونً التكافوٌ في القصاصء ويجوز قَثْل 
الأعلى بالأدنى» أَيْ أنه يُقْئَنُ عندهم الخُرٌ إذا قَتَلَ عَبْدا ويُقْئَلُ المؤمنُ إذا قتَلَ 
كافراً دما معاهداًء وَيْقْمّلَ الرجل إذا قَتَلَ امرأة. 

ومع أَنَّ المسألةً خلافية بين المذاهبء فيجورٌ أَحْذ أي فول وتَرجِيحُه 
على الأقوالٍ الأخرى» دونَ دم لأصحاب الأقوال الأخرى» أو اتهام الإسلام 
والقرآنٍ بالخطأ أو الظلم والمحاباة» كما فعلَّ الفادي المفتري. 020 

وَإنّني أميل د مده إلى ترجيح قولٍ الأحنافٍ في هذه المسألة؛ مع أني 
شافعيئٌ المذّْمَبِء لأنني أراه أكثرٌ اتفاقاً مع المساواةٍ وإنسانية الإنسان» وتحقيقٍ 
العدالةٍ الإنسانية» مع احترامي للأقوال الحو ذه 

وإِنَّ عَدَمَ قتل الحُرٌ بالعبدٍ كما يُقررُ المذهبٌ الشافعي لا يعني مُحاباةً 


.١175؟ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 
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الأغنياء والسادة. ولا يُعني ذهابٌ دماءٍ العبيدٍ هَدْراً؛ لأنَّ الحكم يَنتقل من 
القصاص إلى الدَّيّة» يَدْفَعُها هل القاتل إلى أهل القتيل. 

والفادي المفتري لدي شن على الخ مُجوماً شَديداء يَدْعو الآنَ إلى 
اعتماده والقولٍ به لأنه يتف مع هواه! فقد أَحْبَرَنا الله في القرآنِ عن حُكُمِهِ 

في التوراة بوجوب قَْلٍ أي نفس بأيّ بعس ان علي" 0 ليم فآ 

6 يلين والعيرت بألْمينِ والأنف بالأن الك الددن وال 5 
َالْجْرُوحَ يِصَاصٌ4 [المائدة: 40]. وعَلَّنَ الفادي على هذا بقوله: «ولماذا لم 
يَعْقيِرْواً فول العوراة المحكق بالقراد: اتنس بالتقين 4 قاتوثاً إلهياً زاتجت 
الاتباع, مُذَّعين أن التوراة لا تنسخ القرآن!). 

وكيفت ع للتوراة النازلة قبل القرآن بمئات السنية أن تقبيكة مع أله 
من المتفق عليه عند العْقَلاءٍ أَنَّ السابقٌ المتقدّمَ لا ينسح اللاحقّ المتأخر. 

وإذا كان اللهُ قد أوجبّ القِصاص في التوراة» وأوجبّ َكل اليس 
بالنفس» فقد أوجبّ ذلك في القرآن» عندما أَمَرَ بالقصاص في الَيْلىء وفَصَّلَ 
ذلك بقوله: «للكُ بال وَلْمَبْدُ اميد وَالْأنقَ بالأنق4. فهذه الحالاثُ الثلاثة في 
الآيةِ تفسيرٌ للنفس بالنفس . 

أما العيزا العلى اذكوّها الفادي” إن عبارة القرآن ثُنافي قواعدٌ العدلٍ 
والمسناراقيين البشرة فهى عحيلةتاجرة: شك المجرن يها القران :مع أن 
العبارةً التي اعترض عليها لا تتّنافى مع العدلٍ والمساواة بينَ البَشَرء وإنما 
تَعْمَلُ على إقرارها وسيادتها . 

وإذا كانَ بعضٌ المذاهب لا يُجيزونَ َل المسلم بِالدّمَىَ قصاصاً؛ فإنَّ 
مذاهب أخرى أجارَّتثُ ذلك» وسبق أن ذَكَرّنا أن المذهبّ الحنفي يقولُ بذلك» 
وأبنا وككنا” هذا القوله 

وحتى عند الذينٌ لا يَْتْلونَ المسلمّ بِالذّمّيّ المعامَدٍ قصاصاًء فإنَ دَمَ 
الذّمّىّ القتيل لا يَدْمَبُ هَدْراً؛ لأَنَّ الواجب ينتقلُ إلى الديّة» يدفعُها أهل 
القاتل لأهل القتيل! . 
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وهذا لا يُوَدَي إلى اعتبار العهدٍ في الإسلام لا قيمة لهاء فالإسلامُ دَعا 
إلى الالتزام بالعهودٍ والوّفاءِ بهاء والمسلمون من أكثر النَّاسٍ التزاماً وَوَفاءً 
بالعهود . كما أنه يعتبر 5 المحافظة على الأرواح والدماء من مقاصده الوا 


ولا يُجِيرُ سَفْكَ دم أي إنسانٍ أو إزهاقي روحه إل بسبنا ب مَشْروع, مثل الجهاد 
للمُعتّدِينء أو تطبيقٍ الحَدٌ الشرعيّ على المجرمين. 


حكم فتل المرتد 
ورد الفادي المفتري آياتٍ عت عن المرتدٌ عن الإسلام؛ منها ره 


تعالى: 9أوْمَن يَرْكَدِدٌ هنكم اوبكر لق ور كارف حَِطتٌ أَعْمئْهُرْ 


في الذيا والأجرة وَأوْلَيِكَ أصَحب ألثَارٍ ف فيها حَددُورت4 [البقرة: /731]. 
3 7 ا رين 5 1 2 بسع سرس س2 / 2 3 برررط 
واساءً الفادي فهم قول الله ويك : كي : #ودوأ و كف ون كنا مر 2 نون سواء 


يس امن 0 رسم س0 مس و برخم وم 36 ورور 1-06 


قلا تَتَجِدُوأ مِنِن أَوْلية حَقّ ماروا فى سَبيلٍ أََهُ كإن نولو مَحُدُوهمْ وَاتسْلُوهمٌ حَيَثُ 


ا 
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0 وكا تَتََدِذُوأْ مِنْيْمَ وَلِينَا ولا كِيرا» [النساء: 89]. 
فهمَ منها أنها يدك بالكثر غلى المؤمتين الذين تثاقلوا عن الهجرة إلى 
المدينة. قال: «والظاهرٌ من سورة البقرة أَنَّ مَنْ يرتدٌ عن الإسلام إلى أي دين 
اخ تفع كاف 1ه واللاهر "من :سووة الفنياة أن الذين أَظهّروا الإسلامَ ثم قعدوا 
عن الهجرة» أوجبٌ القرآن على المسلمين أنْ َفُلُوهم حيث وَجَذُوهِمء كسائر 
الكمرفة قي تخرية المقيدة والدين؟! إنها وصمةٌ عار أن يُقْتَنَ الذي يرى في 
الإسلام غير الذي 0 
اح روه لبن يك عع اودر بطنى الي اليه 
تَقَاكَلُوا عن الهجرة. ولا تَأَمُرُهم بالقَثْلِ لمجردٍ هذا السَّبَّبء كما فهمَ الفادي 


.١"”ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


حر 


الهجرة» وإنما كُْرُهم بنفاقهمء اليد ُنَارٌ في الحقيقة» رَغْمَ شارف 
الإسلام. قال تعالى: مما ل فى الْكفِقِينَ فكتين وَاللَّهُ ركهم يما 0 أَتْريدُونَ 
00 مَنّ أصَلّ الله 0 هن جد له سبد (0) ودوا لو تكفرون, كما 53 

0 2 هه وّت سه 01 عع 56 


رو نون سواع ا دوا 0 ليآ حىَّ مباجرواأ فى في سبل الله فإن نولوًا فَحَدُوهَمَ 


رمد زور ري مسعير سلسم ب 56 


وافتلوهم حيث 3 نلخد وأ مِنهم لا و حيرا # [النساء: هم 44]. 


حي تافر لمر" ا فِتَتيّنِ*. . وهم كفارٌ حقيقة 
لقرله< «وووا 3 تكثوة 105 كوا فَمَرْوْن سا4 د وتتهزز الآياث المؤمنين عن 
اتخاذ أولئك المنافقين الكافرين أولناءة حتى يُهاجروا في سبيل الله» ومعنى 
هجرتهم في سبيل الله أَنْ يَدُْلوا في الإسلام أَوَّلاَ عورا ون الك 
لأ ليقو مذ على مادم 

فإِنْ رَقَضوا الدخول في الإسلام؛ ورَفُضُوا الهجرةً في سبيل الله؛ فعلى 
المحلمين أن يَأَحْذُوهُم ويَقْتُلوهُم حيث وَجدوهم! والسببٌ هو كمَرُهم ونفاقُهم 
وعداوتُّهم للمسلمينَ وحربُهم لهمء وهذه جرائمٌ استحقّوا بها القَثّل!!. 

وتباكى الفادي على المُرْتَدّين الذينَ حارَبّهم أبو بكر الصديقٌ ضيه 
واعْتَبَرهم مظلومين معتدئ عليهم» قال: «أينَ حريةٌ العقيدةٍ والدين؟ إنها وصمةٌ 
عار أَنْ يُفْمَلَ الذي يَرىُ في الإسلام غيرٌ الذي يرؤته. . أَلَمْ يُلَطَحْ أبو بكر 
الصَّدَيقُ يَدَيْه بدماء ألوفٍ المزكدية؟41. 

كما تباكى على جَبَلَةَ بن الأَيْهم آخر مُلوكٍ الغساسنة» الذي دَخَلَ في 
ال لم الشام. ولم يكن إسلامه عن قناعَة؛ ولما عير طلنه 
أَنْ يَفْقَصٌّ منه ذلك الأعرابيُ الذي لَظمّهِ أثناة الطواف» اعتبرها جبَلَةٌ إهانةَ له 
وهَرّبَ من المدينة إلى بلادٍ الروم مرتدّاً عن الإسْلام» عائداً إلى النصرانية! . 

واعتراضٌ الفادي المفتري على قَثْلِ المرنّدَ لا يَتَفِقُ مع موضوع كتابه» 
الذي خَصَّصَّه لانتقادٍ وتخطئةٍ القرآن. وهذه المسألة مسألة حديثية فقهية. 


ا 


فالقرآنُ لم 22011 قَثْلِ المرتدٌ) والذي ل ذلك هو سول الله عََِة. 
وذلك في قوله: «لا ل دم امرئ مم لا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
وال الزاني: والتارك لدينه المفادى الجا 

مَن الذي أَمَرَ الإسلامٌ بقَثْله؟ إنه ليس الكافرٌ أضلاً المصِبّ على كُفْرى 
ولكنه الكافر الذي دَحَلَ في الإسلام» ثمٌ خَرَجَّ منه وعادّ إلى الكفر. إِنْ الردةً 
دليل على التللاعب بالعقيدة والإيمان» والاستهزاء بالإسلام والقرآن» والكيد 
فيد الجناهيه: 

إن المرتّدَ يُعْلِنُ برديِه خطأ الإسلام وبُطلاته» وهو بردّتِه يدعو المسلمين 
إلى الاقتداء به» والارتدادٍ عن الإسلام مِثْله!. 

والإسلام ف وصّواب» ودعوةٌ للعالّمين 5 اعرد عن الإسلام 
محاربٌ له بردَّتِهه وصادٌ عنه. وهذه الجرائم استحَقٌّ بها القثل. 

والعركدٌ لا يَفْعَل ورا إشا ينافك أؤلا-وتوال التبهات الى عددهه 
ّدم له الحججح والبراهينٌ على الحَقٌ» وَيُدُعى للعودة إلى الإسلام» كل ذلك 
بالحكمةٍ والموعظة الحسنة» فإِنْ رَقَضّ هذا المنطقّ العقلانيَ الدعوي» وأَصَرَّ 
على ارتداده وكُفْره فيكون هذا من باب العِنادٍ والاستكبارء ولا يَعتمدُ على 
دَليلٍ عقليٌ مُقْنْع لنّ الإسلامَ حَنَ يتواقق مع الفطرة والمنطق والعقل السَّلِيمء 
وليس فيه ما يَتَصادَمٌ أو يتناقضٌ مع المنطق. 

عند ذلك فكون ارتداده تَلاعُباً وكيدا رن للإسلام» وتكون جرّاؤُه 
القتل. إِنَّ حرية العقيدةٍ والدين التي يَتباكى عليها الفادي المفتري ليست مع 
هذا المرئَدٌ عن الإسلام؛ إنما هي مع الكافِرء الذي لم يَدْحْلْ في الإسلام 
أضلاً» فهذا يُدعى للدّخولٍ في الإسلام بالمنطقٍ والحجة والبرهان» فإن اقتنمَ 
واعتنقٌ الإسلامَ يكونُ قد فار في الدنيا والآخرة» وإِنْ رَفَضّ الدعوةً وَأَصَرّ على 
كثوه كركه' السدلكوؤ اوقا لها من تبات رابك العقيدبوالديه !الح عاد يننا 
الفادي, ولا يُجبرونّه على الدخولٍ في الإسلام؛ أن الله يقول: 6 ماه فى 
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لي هد يي أليْمّْدُ مِنَ ألمَنّ» [البقرة: 151].. مم اليقين بأنَّ هذا الذي رفض 
الدخولَ في الإسلام كافرٌ ضالٌ خاسِرٌء فاسقٌ ظالم مجرمء ليس على هدى أو 
إيمانٍ أو حقء وهو في الآخرة مخلّدٌ في نار جهنم . 


حكم الزواج بالكتابيات 

أباح اللهُ للمسلمينَ الزواج بالكتابيات» قال تعالى : اليم أجل لم 
لبت وتلدَة اَن وا الكتب حِلّ ل وطعام عل 2 والتمتت عن اميت 
وَأمْحْصَكتٌ من الَدِنَ أونوا لْكِتبَ ين قبل اا 2 
وَلَا مُتَِذِى َحْدَانِ ‏ [المائدة: 0]. 

وفلف الغافي ع ذا توه لج القران المسنلين أن هرا 
المسيحيات. . بينما يُحَرُمُ الإنجيلٌ تحريماً باثا زواج المسيحياتٍ 7 
المسيحيّين» ويقول: «فهي حُرَّةٌ لكي تتزوج بِمَنْ تُريْدء في الرَّبّ فقط». 
إعلانٌ قرانيٌ باحترام الإيمانٍ المسيحيّ ؛ لَنَّ الزوجة الح كن ا 
الزوج سنن ! 

َعَم الفادي أَنَّ الإنجيلَ حَرَّمَ زواج النصرانية من غير النصراني» فكيت 
توافق التصرانة على الزواج من المسلم؟ إنها بذلك تُخالفٌ أحكامٌ دينهاء فما 
رأي الفادي في هذه المخالفة؟ ولماذا يُجِيرٌ ‏ وهو القِسَّيسٌ ‏ للنصرانياتِ 
الزواج من المسلمين؟ إنه يَعْتَبِرٌ إباحةً داج المسلم بالكتابيّةِ إعلاناً قرآنياً 
باحترام الإيمانٍ المسيحيء وتفويضٌ المرأةٍ النصرانية بتربية أولادٍ زوجها 
العملده 

لقد أباحَ القرآنُ للمسلم الزواجٌ بالكتابية؛ لأنها تؤمنُ بالتوراة أو 
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الو 


الإنجيلء وهما كتابان من كتب الله صَحيحٌ أَنْ اليهود والنّصارى حَرّفوهما 
يعد ذلك لك أطلييا م عفد انهه فهو هام معيينا علق :هذا الأساسن: 
ولا يعني إباحةٌ الزواج من الكتابية الاعتراف بأنها مؤمنةٌ مُوَحَدَةَ بل هي 
كافرة؛ لأرامن لم يك سيلها فهو كافر ينض القران: قال تعالى: ومن يبتع 
عير الْإسْلَعِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنهُ وَهْوَ في الْآجْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ4 [آل عمران: 85]. 
ونُمَوّرُ أن القرآنَ لم يُبح الزواجّ بالنصرانية فقط. وإنما أباح الزواج 
باليهودية والنصرانية»: لأنهما كتابيتان» والزواح بهما مُباح» لين واتجبا أو 
مندوباً أو سُنَةَ متَبَعَة والأؤلى والأَفْضَلٌ أنْ لا يكون: لكنه مُباحّ لمن أراده. 
وهو ليس مباحاً مُظلَّقاً إنما هو مباح بشرط أنْ تكون الكتابيةٌ مُحْصَئَة 
لقوله تعالى: لوَألْحَصَكتُ من اْوينتِ وَالحْصَكَتُ بن الَنَ أووأ الكتب ين كَْيك). 
والمرادُ بالإحصان هنا العفةٌ وإحصان القَرْحِء وعدم ارتكاب فاحشة الزنئ» 
ولا بُدَّ للمسلمينَ الراغبِينَ في الزواج من الكتابياتٍ من أَنْ يكونوا مُحْصِنين 
للنناو ‏ إزقام ا في زلا ست ار 
والخلاصةٌ أَنَّ الزواج بالكتابياتٍ اليهودياتٍ والنصرانيات مُباحٌ إباحة» مع 
أنَّ الأولى أَنْ لا يكون» وهو مباحٌ بشرْط الإخصان في الطرفين» الإحصانٌ في 
الرجل المسلم وعدم زناهُ» والإحصانُ في المرأةٍ الكتابية وعَدَمُ زناها. . وقَتّشُْ 
عن امرأة كتابية غربية محصَّّة غيرَ زانية في هذا الزمان!. 


لود 


لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 


اعترضّ الفادي الجاهل على تفريق القرآنٍ بِينَ الرجل والمرأة فى الشهادة» 

حيتُ جعل شهادةً المرأةٍ على النصف من شهادةٍ الرجل؛ وذلك في قوله تعالى: 
رةه به م ص دم 0 ع 7 رسي لولمه يس 2140 2000 

لوَاسْئَئِدُوا سَبِيِدَنِ من رَجَالِكُمٌ ون لَمْ يكنا رَجنِ هَرَجْلُ وتران ممّن رَصَوْنَ من 
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لد أن تَسْلّ إِعَدَنهُمَا تتَكَرَ إِحدَدهُمَا الشْطْ4 [البقرة: 187]. 

الموضوعٌ الذي تأَمْرُ الآيةُ بالإشهادٍ عليه هو الدَّيْنَء وهو موضوعٌ مالي 
تفصيليٌ إجرائي» يقومُ على المعاملاتٍ بِينَ الناس» ومعلومٌ أنَّ هذه التفاصيل 
الدقيقة تَعْني الرجالَ غالباً وتستهويهمء ما النساء فإنهنّ لا يَنتبهنَ لها غالِباً» 
لأنها لا تتفنُ مع ميولِهنَ. وإذا ظْلِبَ من المرأة أَنْ تَنْتَبَهَ لهذه التفصيلات 
وتخفظها فإنّها لا تتضبظ ذلكء وإِنْ ظلِبَ منها أَنْ تذكرٌ تلك التفصيلاتٍ بعد 
فترةٍ فإنها لا تُحسنٌ أداء ذلك. 

فإذا ججعلت المرأةٌ شاهدةً على تلك التفصيلاتٍ المالية» وظلبٌ منها أداء 
الشهادة» فإنها غالباً لا نَستحضرٌ تلك التفصيلات» وبذلك لا تُوَدّي الشهادة 
على أصولهاء وبذلك قد يَضِيعُ الحَنُّ على صاحبه!!. 

وإِنَّ الل العليم الحكيمَ الذي حََلّقَ المرأة على هذه الصورة» يَعلمُ ذلك منهاء 
ولذلك جع شيادة الترائن قار شهادة الرسن الواح وعلن ذلق يقر له وان 
تَسْلَّ إِحَدَدهُْمَا مُرَكَرٌ ِحِدَهُمَا المُزئ 4 . أ 0 الجرأتاق لأدك شهادييها علق 
تَمْصيِلاتٍ الدَّيْنَء وتوقّفٌ الشاهِدّتان معاً» فإذا نَسِيتُ إحداهُما بعضّ تلك 
التفصيلات ذَكَرَنْها صاحبتُهاء وبذلك تتكامّل شَّهِادَنَاهما على تقرير الحقيقة! . 

ولكنّ الفادي لا يَعرفُ هذا المعنى, لذلك اعترضّ على القرآنٍ وخطَّأه 


و 


وَاعَتَيْرَةٌ امقهاناً للمرأة: قال: «ونحنٌ نسأل: كم هو مقُدارٌ الغبْن والمهانة» التي تَسْعرٌ 
بها السيداتُ من هذا المبدَأ المُهين» البَعِيدٍ كُلّ البعدٍ عن مبدأ المساواة في الشخصية 
الإنسانية؟ كم من امرأةٍ واحدةٍ فاضلةٍ خيرٌ من عديدٍ من الرجالٍ الجَهال؟ !70" . 

وكلامُّه دليلٌ جَهْلهِ وغبائهء فَالْأَمْرٌ ليس كما تَصَوَّرّه» وليس الكلامٌ عن 
الغبن والظلمء والاحتقارٍ والمهائة» وليس فيه تفضيل جنس الرَّجالٍ على جنس 
النساءء بل هو موضوع ماليئٌ إجرائئٌ تفصيليٌ خاص كما ذكرنا. 

والمرأةٌ مساويةٌ للرجل في الإنسانية» وَفْقَّ التصورٍ الإسلامي. ثم تفترق 
عنه بعد ذلك في قُروقٍ خاصّةٍ بهاء جعلّها اللهُ في كيانِهاء لتُحققَ رسالتها 
الإنسانية» كما يفترقٌ الرجلٌ عنها في فروقٍ خاصّةٍ به. ليُحققَ رسالته الإنسانية. 

وَل "شك أن عقن الساء النومنات الصالحات- الفافتلات» انض عه 
كثير من الرجالٍ غير الصالحين؛ لأنَّ التّقوى هي أساسسٌ التكريم عند الله . 


لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ 

اعترضّ الفادي المفتري على قول الله وك : «بوْمِيَك أله + لك 
ِلذَّخّ مِثْلُ حَظٍِ الْأُعَييْنْ4 [النساء: .]1١‏ 

تجعلٌ الآيةُ ميراتَ الرجلٍ ضعْف ميراث الأنثى» فالرجلٌ يأخذُ مثلَ 
سين المرا تي موفد انار :عبر امن القادى د فقانة ارقم نال ةا 
يشاوض الرنة واقحقيفي الغيراند؟ أي لكر منينا عند يساح الرعساد: 
ومعدةٌ تحتاجُ للقوت؟ أليستُ مطالبُ المعيشةٍ على كلَيْهما واحدة؟ بل قد تكونٌ 
أقنتى على البنك دوعي فاص أو عانس أو أرهلة1 7 

يقترحٌ الفادي أَنْ يتَساوى الرجل والمرأةٌ في الميراث» بحجة تُساويهما في 
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الحاجاتٍ من طعام وشَرابٍ وكساءء بل إن المرأةً أكثرٌ حاجةً في ذلك من الرجل . 
ويَعترٌ أَحْذَ الرجل ضعْف نصيبها من الميراث ظُلْماً لهاء وتفضيلاً للرجل عليها . 

إِنَّ إعطاءَ الرجل ضعْف نصيب المرأة ليس مرتّبطاً بالتفضيل» أيْ ليس 
لبقن انط وود وكمذ اذ تصني جسوتاءادة نميل لاله شو برقو 
التفضيل عند الله على أساس العمل» بدون اعتبار للجنس أو اللونٍ أو اللغةٍ أو 
الغين أو التملك أو ا فالأكرمُ عند الله هر الأ «ميزاء كان تاذ أو 
اموا فدغنا او فقيرا » شونا أن وضيعاء افق أن اموةي لقوله تعالن: + إن 
اح عل لد عدي 4 [التسجرات ]وهنا عفياة أن التيزاء الفتالسية 
التقية أفضلٌ عند الله من آلافف الرجالٍ غير الصالحين. 

وتوزيعٌ الميراثٍ لا يُنْظرُ فيه إلى حاجاتٍ الجسم من طعام وشَراب 
وكساعء لذن الرجل والغراة يكنا ويان في ذلك . 

لقد أغطيَ الرجلٌ ضعف نَّصيبٍ المرأة بسبب المسؤولياتٍ الموكولةٍ إليه 
فالرجلٌ هو المسؤولٌ مَهْما كانَ 1 العائليّ ؛ سواء كان أباً أو زوجاً أو أخاً 
أ لأسا عر الجن قاد تسن السباء» الونحات: والأمهات والاخزات 
والعَمّاتِء وهو المتكفل بحاجاتِهنٌ» والمُنْفِقُ عليهن. . أما المرأةٌ فإنه لا يجب 
عليها إِنفاقٌ أي شيء من مالهاء مهما كان وَضْعُها العائلي» ومهما كان مالّهاء 
إلا إذا أرادّث أَنْ تُنفىَ من مالها كَرّماً منها!! أي أَنَّ الرجلَ هو الذي يَدفعُ 
دائماً » والمرأة هي التي د وتكسة ذاثها: 

ألا يتطلبُ ذلك إعطاءً الرجل ضِعْف نَصيبٍ المرأةٍ من الميراث؟ . 


حول تعدد الزوجات 
اعترض الفادي المفتري على الآيةٍ التي تُبِيحٌ تَعَذَدَ ا وهي 


حل كوه لزنن جم الالقيقلا في اللي امك ما لاي ل ير الوا مد 
0 موك 


وَثلناثٌ وربلع فَإِنْ حِفَامٌ 2 ا يلوا و 3 ما ملكت د 4 [التساءة 17 
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وبعدما سَجَلَ الفادي خلاصَة تفسير البيضاوي للآية 
قال: «ونحنٌ نسأل: أليست الأسرةُ هي خليّةٌ مصفْرَةٌ للمجتمع؟ إِنَّ وُجودَ رجل 
واحدٍ بِينَ أربع نساء» ردح كزين الحراري مص الام حؤقيناان للبتكياء 
والمشاحتاك» ومعمل لتخريج المطلّقات والمشَرَّدِينَ من الأطفالٍ الأبرياء» 
وإذا تزوَّجَ الرجل بأربع أو أكثرٌ في آنِ واحدء فلماذا لا تتطلعُ العراء للتروج 
بأربعة رجالٍ في آنِ واخد؟ أليسّ العدلٌ أَنْ تُراعِيَ القانونَ الأَصْلىَ وهو: حواءٌ 


واحدةٌ لدم ا 


وقد سبق أنْ أثارٌ المفتري الشبهاتٍ حول تَعَدّدٍِ الزوجات. وناقَشْناهُ في 
ذلك وَدَكَرْنا أن الفعذه رخصة مخروطة»: ولس بواجا عيبا على كل رجل» 
وهو مشروظ بعدُلٍ الرجل بين زوجاته» فإِنْ لم يعدلٌ كان آثماًء وعندما يَعدل 
الرجل بين زوجاته تزول المخاطرٌ التي أثارّها المفتري حول التعدد, إِذْ يجعل 
البيتَ الذي فيه أكثرٌ من زوجةٍ ا للمظالم» انا للبَعْضاء والمشاحنات» 
وك لتخريج المَطُلّقَاتِ والمشَردِينَ من الأطفال الأبرياء!! فبالعدلٍ بين 
الزوجات يكون البيتٌ واحة سَلامٍ وأهانة ومكان مودَّةِ ومحبقء وينشأ الأطفال 
فيه نشأة 0 سعيدة. فلا كانت بيوتُ الصحابة» الذين أخذوا برخصة 
التعدّد وكانوا عادلينَ بِينَ زوجاتهم. 

و[اكار يط المحلي الالجلتو ير حم ادر المستر استخدامٌ هذه 
الرخمة ويظامود زوجازيييه فهم المؤاحَذونَ أمام الله؛ وهم الذين يُتَحَمَلونَ تبعة 
لمهم وسوء تصرّفهمء ولا يتحمّل ذلك القرآنُ الذي أباح التعدة مَشْروطاً بالعذل. 

وافترى الفادي على الله عندما زَّعَمَ أَنَّ سنةً الله هي تزوّحُ الرجل بامرأةٍ 
واحدة؛ لأنَّ آدَمَ تزوّجَ بحواء فقط.. وهذا كذبٌ من المفتريء فآدمٌ تزدّجَ 
بحواءً فقطء اذالم يكن علدو الل غدرفا كن النشره وقد تَرَوَجَ كثير من ' 
الأسساء بأ قف رد امرأةٍ واحدة» مثلّ سيينا محمد يل ومثل داودٌ 
وسليمان ؟ 


مس اما 


اللذان تزوّجا بأكثرٌَ من زوجةٍ واحدة. 


للق هل القرآن معصوم؟ 0 ص8١7١.‏ 


وبما أنَّ الله أَذِنَ بتعدّدٍ الزوجاتٍ في هذه الآية الصريحة» فهذا هو الحنُ 
والضوات+ والتحكمة دائما تمحكن من اكل ما أناخة الله أو أمرايه, واعتراض 
الفادي على حُكم الله دليل جَهلِهِء وكُمْرِه بالله» دم تقديره سبحاتة حَقَّ قَذْرِه. 

يها أَفْضَلٌ اليه وأكرمُ ارا أهو فيد الريشاته بِأَنْ تعيش أكثْرٌ 
من امرأةٍ تحت رعاية رجل واحد» م تعذّدُ د «العشيقات»» الذي يَقومُ على امتهان 
المرأة» وتحويلها إلى مجردٍ جَسَدٍ يُشْتّهَىء ويُؤدّي إلى شيوع الفواحش؟ . 

3 و 2 ع2 ع م 0 

اد مايكالت بين تعد روات الور مقابل تعدد الزوجاتٍ للرجل» 
فهذا من ه فحشه وبذاءته» ودليل على جهْلهِ وغبائه» فالثة خلقٌ الرجل طالاً للمرأة» 
وجَعَلَ المرأة تابعة للرجل ! دكي العا وج راكد بعر طهاى ييا 

من تعد الأزواج للمرأة يودي إلى اختلاط الأنساب» فلا يَعرفٌ الولّدٌ 
مَنْ و لاحتمالٍ أَنْ يكو كل واحدٍ من أزواجها أ له وفي هذا من 
المفاسدٍ الاجتماعية والنفسية والإنسانية ما فيه!!. 
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ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ 


اعترض الفادي على إباحة ضرب الزوجات في بعض الحالاات» وهي 
التي أشارٌ لها قول الله وك : طوَالٍ خَاوْنَ ميض تطوكرى وَامْجُرُوهاً في 
لْمصَاجِع مروف إن أَلََنَحتْْ فلا نَبَعُوأ عَلَيِنَّ مصسبيلاً4 [النساء: 4"]. 

لعا علن الا بقوله: اببصرح 0 أنه إذا خاقّت المرأةٌ من إعراض 
ورد مك لجاز بلي ١‏ ل اللو املق لصم بي 1 
وَإنٍ أَنرَآءُ حَاهْتَ هنأ بَْلِهَا مُتُورًا أَرْ إِعَرَاضًا قلا جتاع عَلتمَآ آن يُصَيِحَا يتما 
صَلْحًا وَأَلصّلمَ ث4 [النساء: 8؟17]. ولكنّه يقولٌ: إنه إذا خاف الرجل من 
إعراض زوجته عنه فعلَيّه أَنْ يَعِطَهاء ثم يَهْجُرَهاء ثم يضريّهاء نوا عنيعاً 
باليلة: أ نكما 0 اليد أو رَفْساً ورَكُلاً بالرّجْلء أو نهشاً بالكرباج» أو 
لفن #الكفا: 


5 أووة قاين الاتعيل غلق متيل الرتجل لأمر أب 'لآنها هنس 
ويَهدفُ الخبيثُ من ذلك إلى المقارنةٍ بِينَ القرآنٍ والإنجيل في النظر إلى 
الزوجةء واتّهام القرآنٍ بأنه دعا إلى ظلم المرأة وإهانيهاء بينما دعا الإنجيل 
إلى مَحَبّتِها وتكريمها . 

وقد دعا القران الرجل إلى السكون إلى امراف وجفل ذلك ايه من 
لاس اشع قال شعالن عاو «كنهد أذ كلق لك بن اسيك زا سكو 
ِلبْهًا وَجَعَلَ يكم نَوْدَهُ وَيَحْمَةٌ إِنَّ في دَلِكَ ليت لِمَوْرٍ يَفَكرُونَ4 [الروم: .]1١‏ 

ونهى الله الرجالَ عن ظلم نسائهم وإيذائهن» وأوجبّ عليهم معاشرتَهُنَ 

وض 8د 1 تسم سه ا ص سل الجر م م برس اسم ع 
المسروف فال عالق + كانه الرقى وامثوا لا يخل لك أن رذ اليكاء كا 
و صَصُلْهنَ ِتَدْهَيوا يض مآ ءاتنشُوفيَ لَه أن ين بَِحِكَةٍ مُيَنَوَ وَعَاُوهنَ 
رعو .6 + 2< زر وي سدس ستدبر ٠‏ سدوصس مدمءس+ 7ماو .ل عرو 7 1 7-0 
بِالْمَعرُوفَ ون كَمْصُوهْنَ مسَى أن كَكْرَهُا سينا وَيحْمَلَ أَلَّهُ فو حَا كيرا 9© 


2 2 هم عطي عن جره 0-0 _- ب سا ص ار لس الريك صا ”ا اك كت 001 ور 
وَإِنْ أردثَّمْ سَيَبدَالَ روي تَحكارت روج وءَاتتجمر إحد دهن قنطارا فلا تَأحْدوأ منة 


وت ةعم بم وم عسي غم سسا 2 يري بعر لمم 4ج 9 2 
شيعا أتاحدونم بَهِمَنا وَإثما مُبِينَا (7) وَكَيَفَ تأحذونم وقد أفضى بَِسْكُمْ إل 


4 
- 


بَعْضِ وََعَدْت مِنكُم يَينفًا عَلِيظًا» [النساء: 19 .]1١-‏ 

وفي حالاات نادرةٍ قد تختلفٌ المرأةٌ مع زوجهاء وتبدأ بالنشوز والتمرّدٍ 
على زوجهاء عند ذلك لا بُدَّ أن يُعالجَ روخهاة لان عمو فق السرني 
قبل أَنْ يَصِلَّ إلى الطلاق. . وقد أَرْشْدَّه الله في هذه الحالة إلى القيام بِثَلاثِ 
خطواتٍ متدرّجَة: يبدأ بوغظها وتذكيرها بالله» وتحذيرها من عواقب النشوزء 
فإِنَ لم تنفغ معها هذه الوسيلةٌ لجأ إلى هجرها في المضجع. فإِنْ لم تتوقّف 
عن نشوزها ضَرَبَها ضَرْبا خفيفا غير مَبَرّح!. 

وإِنَّ الله الحكيمَ الذي شَرَّعَ هذه الوسائلٌ لعلاج النشوز لّيعلم أن بعض 
حالاتٍ النشور والتمردٍ لا يَنفْعُ معها إلا الضربُ الخفيك, ولذلك شَّرَعَهَ وأَذِنَ به. 

وقد كان الفادي مفترياً كاذياً غندما وَضْفَ التضرت وَضِناً هيجي 
وحن .عنيك قال ذالم ركه جوال امنيا باليده أن لكنا يجت اليد أذ 
رفساً ورَكُلاً بالرّجْلء أو نهشاً بالكرباج» أو لَفْحاً بالعّصا». 


ا 


ولم يَأْذَنْ القرآن ولا و اا ا ةا ا لفوت ولم يَصِفُْ أي عالم أو 
شمر أوفقه ريا الر ست وله مدر فيال الكرباج اليد د الرَجْلٍ 
في ضرب الزوجة؛ لأنَّ هذا ضربُ انتقامء ولس وسيل تر را سيت علاج. 

3 ضَرْبَ الزوجة الفافر كابوت علاج لا بد أنْ كرون قيريا: قينا 
كف أو إصبع» على أن يتجنب الوجه لأنه مكرم عند الله وعلى أن :لا يتورك 
أثراًء وأن لا يكون يويك ونكرر أن معظم الأزواج لا يضطرون إلى هذا 
الأسلوب مع زوجاتهم. وأنه لا يستعمل إلا في حالات نادرة جداً. 


د 


ماذا بعد الطلقة الثالثة؟ 


7 
ءََ 2 و 08 سِ 


وَرَدَ في القرآنٍ أنه 
الود ان مكح رونا دين 0 إن طلا ل 
تكح روجا غَرْمٌ إن طلقا قلا جتاع عَلَهِمَآ أن يَنَاجعَآ إن ظنَآ أن يُقيمَا حُدُود أله 
[البقرة: 79؟]. 

والمعنى أنه إِنْ طَلَّقَها زوججها الطلقةً الثالثة فإنها لا تحلّ له حتى تنك 
رَوْجاً غيرّه وذلك بِأنْ يتزوّجَها الثاني» ويدخُلَ بهاء ويُجامعهاء فإِنْ طَلَّمّها 
زوجها فلا جناح على زوجها الأَوَّلٍ أَنْ يتزوّجَها من جَديد. 

أما إذا عَقَدَ الزوجُ الثاني العقدّ عليها فقطء بهدف تحليل عودتها إلى 
زوجها الأول ولم يُجامعْهاء. فهذا لا يجوز وقد لعنّ رسول الله يكن 
اليمجلتو» العلل وهو الزوجُ الثاني» والمتجلل ال رسي زر ها لاله 
وقال عله : «لْعَنَّ الله المحلّل والمحَلَّلَ له) . 

وهذا التكيريم 1 لم يُعْجب الفادي المججرم. وأثارٌ عليه اعْتِراضَه 
وَإِنْكاره» وحَطّأ القرآنَ. وشَّتَمَ رسول الله كك ببذاءة. قال: «ونحنٌ تُسأل: ألا 
يَستنكرٌ العُقلاءُ هذا النظامً العَريب؟ لماذا يُصَدَّحْ حُ القرآن بصلح المطلقة 


اه 


ليحسيدياة” . 


ورُجوعِها إلى زوجهاء بشرط أَنْ تُجَامِعَ كلذ غير يشَكى مخللا؟ ولياذا لعن 
محمد المغلن والمشلن :[0؟ ألبيق ١‏ الأخن واللعن هوا انلع 0 . 

وكلامُ المجرم يّقَومُ على التلاعب والتحريفيء, والتَّدْليس والتّمويه» إنه 
لإكوايهبوسيطقة زريد انتقو على االقارعة | ظ 

إنه يَدْعو العُقَّلاءَ إلى استنكار هذا التُظام العَريبء ويرَّعُمُ أنّهِ لا يتقبّله 
العقلٌ السَّليم.. ولا أدري أينَ مصادمَيُهُ للعقل. لقد شرّعٌ اله الطَلاق» ود 
عَدَدَ الطلقات بِالئَّلاتْء بعدَ أَنْ كانَ مَفْتوحاً مُظلَقاً في الجاهلية» فقد يُظَلّقْ الرجلٌ 
منهم زوجَتّه مئة طَلْقَة وينقها ترجه له فجاء الإسلامٌ وحَدَّدَه بِنَلاثِ طلّقات. . 
ويمكنٌ للمرأة أَنْ تتزرّج رجلاً آحَرَ بعد انقضاء عِدّتها من زوجها الأول ناذا 
في هذا من تَّصَادُمٍ مع العقل؟ ويمكنٌ لزوجها الثاني أَنْ يُطْلّمَها إذا أراد» وماذا 
في هذا؟ وما المانمٌ من أنْ نعود إلى زوجها الأوّل بعد انقضاء عِدَّتَها من زوجها 
الثاني؟ أينَ الذي يرقُضّه العقلٌ السَّلِيمُ من هذا التشريع؟ م النبى هر هو الله 
جاء صَريحاً في القرآن؟ وهل في شرع الله ما يتنافضٌ مع العقل السليم؟ . 

وجملةٌ المجرم الخوقة اوكدية آنا لكاي اف عيزه لمن العا 
ويَقصدٌ المجرمُ الما بي الجماعَ المَحَرّمَ الذي فو لذ الأنه سسكة 
زواجهًا الثاني ويعتبره زنول» والجماع المباح في الإسلام هو الذي ون 1-6 
الزوجَينٍ رّواجاً شرعياً . 

والزوح الثاني إِنْ تزوّجَ المرأة على الأصولٍ الشرعية زوحٌ كامل 
المواصفاتٍ الزوجية وحقوقٍ الزوج» ول يسني سات إنا يسَهٌ كن لاد إذ 
تزوّجَها بهدف تحليل إعادتها إلى زوجها الأوّلء واشترظط 0 أن لا يُجامِعها! . 
وذلكَ في قوله: «ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحَلَّلَ والمحَلّلَ له؟ أليسّ الأحقٌ باللعنة 
هو المشَّرّع؟». 


.١1"”9ص هل القرآن معصوم؟.ء‎ )١( 
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ولا نقولٌ إِلّا أنَّ هذا المجرمٌ عليه لعنةٌ اللو والملائكةٍ والناس أجُمعين. 


2 


حول حجاب المرأة 
اعقرهن الشادق المتدرع على القزان لآنه أن ازا المسعلدة 
بالاختتجاب» وذلكٌ في قوله تعالى: #وَلْضَرِنَ يحْمرهن عل جَيُويينَ# [النور: .]"١‏ 
قال: «وَالجُمْرُ جم خجمارء وهو ما تُغَطَي به المرأة رأسَها. و«جيوبهن» 
جمعٌُ جيبء, وهو القَلْبُ أو الصَّدْرُء والجيبٌ أيضاً هو طَؤْقٌ القُميصء فيكونٌ 
المعنى: يَسَمرْنَ أعناقّهن بغطاء رؤوسهن. 

٠‏ ونحنُ نسأل: كيفت توضَعٌ المرأةٌ في ججاب يُشْبِهُ السّْن؟ إِنَّ الحجابَ 
يقتلّ في المرأة روحَ العمل والنشاط والحرية الشخصية. ويَّرجِعٌ بالإنسانية إلى 
عهودٍ الرّقّ والعبودية7) 

لا أدري لماذا يُّهاجِمْ الفادي الحجابَء ويّصفُه بهذه الصفاتٍ المذمومة؟ 
وهو رَجَل الدّينٍ النُضْرانيء الذي يزعم حِرْصّه على العَفافٍ والظهْرء ومُحاربةٍ 
الاتحلال وَالعُهْره وإِنّ الحجات: صيانة وحفظ للمرأة» وَتَمْرٌ للظهارة والفضيلة 
في المجتيع» 

ومّن الذي قالَ: إِنَّ الحجات سجنٌ للمرأة؟ ولماذا يُرَدهُ الفادي دعاياتِ 
الشّياطِين. إِنَّ دُعاءَ الشهوات» الحريصين على نَشْرٍ الفواجش» يُريدونَ فتنة 
الناس بالمرأة» فيُخْرجونها متبرجة متزينة مغرية» ويُحاربونَ ججابها وسِتْرَهاء 
وما الفادي إِلَّا واحدٌ من هؤلاءٍ الشياطين المفسدين» ولذلك يهِاجِمْ الحا 
العا در ل ا اه لروح العمل:والناطانبيا + علا أن التككيات 


من أنفظ الساء فى لمكم 1. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص179. 
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حول قتال مانعى الزكاة. 

ذَكَرَ الفادي آياتٍ من سورة التوبة تتحدّثُ عن إخراج الزكاة» ثم ذَكَرَ 
قِتال أبي بكر الصَّدّيق نه مانعي الركاةء عحيث أرسل غتالد بن الوليد وله 
فقائلّهم وأعادهم للإسلام. 

ثم اعترض على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: إذا كانت الزكاة رُكُنا من 
أركاف الشين زواند ل فين يعتبز الذيق فته 05111 لحاوس الأ بوضية 
وتَطوٌعاًء بل جَبْراً وَسْراً» وإِنَّ زكاةً يجمعُها سيف خالدٍ بن الوليد وأمثاله 
فظنها" انا لأ نه لم ل 

إِنَّ اعتراضّه هنا خارجٌ عن موضوع الكتاب» فالكتابُ مُخَصَّصٌّ للحديثٍ 
عن أخطاءٍ القرآنٍ في زَعْمِهء وهذا الاعتراضٌ على ما فَعَلّهِ أبو بكر وخالدٌ مَك 
من قِتالٍ مانعي الزكاةٍ من المرئّدين العرب!. 

ومع ذلك نقول: صَحيحٌ أن الزكاةً رُكْنُ من أركان الإسلام. وأنه لا بد 
للمسلم من أَنْ يَدْفَعَها وهو منشرحٌ مُتَفَاعِلء وأَنْ يَتَفاعَلَ كيانة كُلّه بإعطائهاء 

1 - 16 3 2 و 12 267 ده حر سر د ا السك عن :+ حير حي أفها.. ...ضيه ع 0 
كما قال الله وتن: لخد بِنْ أَمَوْهِم صَدَكَهُ ظهْرهُمْ وَترَكهم يا وَصَلِ عَليْهُمَ إن 
صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لم4 [التوبة: .]٠١‏ 

والمسلمونَ يقومونَ بشعائر الإسلام رغبةً وتَطوُعاً؛ لأنهم يَتَقَرّبونَ بذلك 
إلى الله» ويفرحونً لأنهم بذلك ينالونَ جَنَنَه ورضواته . 

وقتال مانعي الزكاة زمنَ الصَّدَيقٍ ذه ليس من أجل إكراههم على دفع 
الزكاةٍ جبراً وقَسْراًء كما ظَنَّ الفادي الجاهل» بل من أجل أنهم مُرْتَدَون كُمَار؛ 
لأنهم أنكروا وُجوبَ الزكاة» وإنكارٌ وُجوبها خروحٌ من دين الله.. ومن 


المعلوم أن 


ن قتال المرتدذين واجب. 


.١11١٠ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


فلما عَادوا للإسلام دَفَعوا الزكاةً راضين مَُتَقَربِينَ بذلك إلى الله! . 


0 


حول توزيع الغنائم 

اعترض الفادي المفتري على القران في توزيعه الغنائم» وذلك في قوله 
تعالى: #واطموا أَنَمَا عَيْمْتُم ين شَيْء فَأنَّ لو حمسم وللرسُول وإذى الْشُرك والْسَت 
وَالْمَسَكين وَأَي ألسَبيلٍ» [الأنفال: .]4١‏ 

والغنائمُ هي كُل ما أَخِدَ من الكفارٍ بعد هزيمتهم واستسلامهم. وهذه 
الغتات "الها أنه للمووين اللجامديو» وق لكو للدي النا في فلا 
كان السابقونّ يُجاهدونَ الكافرين ويهزموئهم. وِيَأَْدُونَ منهم الغنائم» كانوا 
يَجْمَعون تلك الغنائمَ ويّحُرقونّها بالنارء وعلى هذا قولُ رسولٍ الله يلِ: 
(وأجلث لي الغنائم» ولم تُحَلَّ لأَحَدٍ من قبلي. ..» 

ا الله بتَحُمِيسٍ الغنائم. أيْ: تَفُسيمها إلى خمسة أخماس متساوية» 
تُعْطى أربعةٌ أخماس منها للمجاهدين تكريماً وكاناء لهم. التي الخامس 
يَقَسَّمُ على خمسةٍ أصناف. ذَكَرَْهِم الآية: أن يله حمسم وَلرَسُولٍ وَلِذِى الْشُرْىَ 

وقد اعترض الفادي على هذاء فقال: «ونحنٌ نسألٌ: كيف تُستباحُ أموالٌ 
الناس بعد إراقةٍ دمائهم باسم الله؟ وكيف يِأَحَُذٌ القائدٌ الدينيئُ غنيمة؟001. 

يُنكرٌ الفادي المفتري قِتال الكافرين» حتى لو يَدَؤوا هم بالعُدُوان على 
المسلمين وقتالهم. ويُعتبرٌ قَثْلَهُمْ سَفْكاً ليم بالباطل» ويعتبر المسلمين 


وإذا كان الفادي الجاهل يَعترضٌ على القرآن لإباحته قِتال الكفارء فإنه 


.١15١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ولد 


يعترضٌ على القرآن أيضاً لأنه أباح أَحْدَ الغنائم من الكفارٍ المعتدين» وقَسّم 
تلك الغنائمَ عليهم» وأعطى النبيّ جَرْءاً من تلك الغنائم! . 
واعتراضٌ الفادي مردود؛ لأنه يعترض علي 0 أباحه الله وَوَرَدَ النصٌ 


ميك وه 


عليه في كتاب الله يلِ؛ قال تعالى: ظفَكْلُوا مما ل عَلَلَا طَتبا وَأتَقوا لَه إرت 


2 > أموو يب 


أنَّهَ عَمُورٌ يجيد [الأنفال: 19]. 
حول أخن الجزية من أهل الكتاب 


اعترضَ الفادي المفتري على قولٍ الله كيك : مَيِنُوا ليت لا وؤْمِوَْتَ 
لله ولا بِألْوّو الآز ولا َرَمونَ مَا حرم أَلَهُ وَرَسُولُمٌ ولا ينوت دن الْحَيّ من 
ليت أوثوا الحكتب حي يغطوا الجزية عن يد وم مْعرُورت* [التوبة: 19] لأنَّ 
الآية تأمرٌ المؤمنين بقتالٍ الكفار من اليهودٍ والنصارى من أهلٍ الكتاب؛ وبين 
المبرراتٍ التي تَدُعو إلى قتالهم» ولا يتوقث انهم إلا بخضوعهم للمسلمين» 
ودفعهم الجزية وهم صاغرون. 
ونَقَلَ من تفسير البيضاوي تفسيرٌ الآية وبيانَ مَعْناهاء ومعنى الجزية. 
ون لدو 1 و وكيفيةَ أَحَذِها منهم. واختلاف المذاهب في ذلك. 
وقإن فت لكرم انوس شال كيف يح قَوْمٌّ لِأَنْفْيِهِم أَنْ يُقاتِلوا الناس 
باسم الدين» ويُحَيّروهُم بِينَ الإسلام أو الموت أو الجزية؟"" . 
أي أَنَّ الفادي المفتري لا يُجِيرُ قتال الآخرين» ولا أَخْذّ الجزية منهم؛ 
نَّ هذا ظلم لهم واعتداء عليهم . 
إن قَتالَ الكفارٍ من أهل الكتاب وأحْد الجزية منهم» ليس اجتهاداً من 
المسلمين» حَتّى نقول: إن هذا ا خاطىئ. وفَعل باطل» ولكنّ هذا سر 
صريحٌ من الله سبحانه وتعالى» أنزلّه في كتابه الكريم» والملموة نون 


3 
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بتنفيده . . له أَمْرٌ من الله فهو صواب, لا حأ فيه. ولا اعتراضٌ عليه؛ 
أن اليقينَ عند كُل مسلم وجوبُ الالترام بأحكام الله وتنفيدك أوامره. 

لعاذًا أَمد الله بقثال أهل الكتاب من اليهودٍ والنصارى؟ لأنَّهم كُنَارٌ أَوَّلاً: 
للا يُؤمِبوْت يله ولا بألَوَم الآخزر و رَسوتَ مَا حَرَّم أله وَرَسُواُمٌ ولا 
دن ألْحَقَ» . 

فم لأنهنم يتآمُرون على المسلمين» » وَيَعْتَدُونَ عليهمء ويَطمّعون في 
بلدانهم» ولا يتوقّفونَ عن قتالهم. وإِنْ ظهّروا عليهم وعَلّبوهم ارتَكبوا ضِدَّهم 
الجرائمَ المَظيعة: « كيتٌ وَِد هوا متحت لا يبرا حبك إلا ولا ونه 
سوك بوهم وَدَأن مُلوبهُز وَأَكَرْمْْ مَسِئُوت» الربة: ها 0 

ولماذا أَخْلُ الجزية منهم؟ 

3 دفعَ هؤلاء الكافرين المعتدينّ الجزية للمسلمين دليلٌ على حُضوعِهم 
لسلطانٍ المسلمين» وتوقفهم عن العدوانٍ عليهمء وهذا معناه أَنْ يتكمَّلَ 
الجبيليزن بحمايتهم والدفاع عنهم » والمحافظة على دمائهم وأموالهم. وهم 
يَْفُعونَ مبلغاً من المال للمسلمينء ٠‏ مقابل هذه الحماية» وسمَيّت جزية من 
الجزاء» وهو دَفْعُ شيءِ جَرَاعً لشيءء فهم يكسيون من المسلمين الحماية 
والأمان. ويَبْذلونَ المال جزاءً ومكافأةً لذلك!. 


لود 


حول إكراه الجواري على الزنى 
اعترض الفادي المفتري على قولٍ الله كك : 00 كيشا يي عل الِْعَلِ 


5 
6 0 0 دوه سس م2 م ءوس للا 3 م حي _ به بيرغو 


0 أردن تحصنا لَبلغوأ عرض ايةَ الدنيا ومن يُكْرِهِهَنَ فَإنَّ لَه مِنْ بَعَدٍ إذههن عَفورٌُ 


جا غيم دعا 


نقل الفادي عن تفسيرٍ البيضاويّ سببٌ نزول هذه الآية وتفسيرها. 
وغنلاضة ذلك أذ كان لعبد الله بن المت كران الإماء» وكان يُكرهَهُن 


بتنفيذه . ود 


وى 
ر 
54 7 
يدسوت 
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على الرما» ار 8 0 مالية له ل ذلك. فشكا خضون الأ 

والمعنى : لا 00 إكراة عاك 7 77 أفيلة + ولا ع إرسالهن 
إلى الزنى أصلاًء حتى لو لم تَكُنَّ مُكْرّهات» فالموافقةٌ على زناهُن حرام 
وإرسالّهنَ للرّنى خرام» وإكراههنّ على الرّنى حرام. والشرظ في قوله: «إن 
أردنٌ تحصناً) لحن قَيْداً للنّهي ؛ أن النهيّ عن زَناهنّ عام سواءٌ ركد تمي 
1 لاء لكنّ هذا الشرط لبيانٍ الواقع؛ لأنَّ الآيةَ نَرَلَتْ في إماء تَعمَفْنَ وأرذن 
الشحصن: ٠‏ فإذا كن كه 0 ارد الا نت وهنٌّ إماءء فكيفت 

وقد اعترضٌ الفادي على الآيةِ وصياعَتّها. قال: «ونحنٌ نسأل: أليس 
الأولى أَنْ يَأمْرَ الفتياتٍ أَنْ يُشْهِرْنَ الطاعةً لله» والعصيانَ على البشر» فلا يَعْبَلنَ 
ارتَكات المنكر؟ وكان الأَوْلَى بِدَلَ أَنْ يقول: #إِنَّ لَه عَفُورٌ نحم » أنْ يقول: 
إن الله شديد العقاب» إلا على من 0 


واقتراحُ الفادي دَليلٌ على جَهْلِه وعَبائِهء فهو يَرى أَنّه كان الأؤلى بالآية 
أَنْ تَأْمْرَ أولئك الفتياتٍ الجواري بإعلانٍ الطاعة لله ورفض ارتكاب المنْكر . 
ومَنْ قال: إِنَهُنَّ لم يفعَلْنَ ذلك؟! لقد عَصَيْنَ سيدَمُن عبد الله بن أَبََ» ورفضنّ 
تنفيدٌ طَلّبه» وشَكوْنَهُ إلى رسول الله كله وفعَلْنَ ذلك من باب طاعَتهنَ لله! 
فلماذا يُقترح الغبيئُ على الآية ظَلَبَ شيءٍ متو فعلته ونئذه؟1: 

ويُنكرُ الجاهلٌ على الآية خَنْمَها بجملة: #يّنَّ لَه عَمُوْرُ يَحِمُ4 ويقترحٌ 
عقي تمل <(ناف اه تشدتد 'الغتانب الإ هلن مرح اناه 

يَالَمْ الجاهلٌ ويَتَفاصَحٌ على القرآن العظيم المغجزء ويرى عبارتّه أبْلع 
وأفصحٌ من عبارة القرآن» فيرَّى أَنَّ حَهْمْ آيةِ تَنههى عن الحَرَام والمْنكرٍ بالترغيب 
بالمغفرة والرحمة غَيْدٌّ منايب» وكانّ الأؤلى أَنْ ْم الآيةٌ بالتهديدٍ بالعقاب! . 
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َ الأَنْسَبَ هو حََيْمُ الآية بالترغيب بالمغفرة والرحمة» وهذا التَّرَعيبٌ 
ليسّ للذي يُكْرِهْهُنَ على البغاء» إنما هو ترغيبٌ لهن» فقد يَزْنِينَ مُكْرَّهاتٍ 
نافرات» قَتَدْعوهُنَ الآيةُ إلى التوبة والاستغفارء واللهُ غفورٌ رحيمء يَغْفرٌ لهنّ 


حول الشهود على الزنى 

اعترض الفادي المجرمٌ على قولٍ الله وت : اين ين التتميت 22 
يأو 0 شبداه فاجلدوهر تملنين جَلْدَةٌ ولا تقبلوأ أ سهد با وليك هم لْفْسِفُونَ # 
[النور: 5 

0 الآيةُ من الحديثٍ عن الأعراض والانّهام بالرّنى» وتُطَالِبُ 
المَكَدِوينَ بالاحتباط والكدر والكقثه,::وذلك والافان بأرعة كتهو اهدو 
الرجلَ يني بالمرأة» فإِنْ لم يَمْهد الأربعةٌ على ذلك جُلِدوا حَدَّ القَذْف. 

وعَلّق الفادي على ذلك مُغْترضاً فقال: «ونحنٌ نسأل: كيفٌ يم ري 
أنْ يكونوا شُهوداً لحادثةٍ فيها دائماً كتمانٌ وسِريّة؟ وكيف يُحْكمْ بالجلدٍ ثمانينَ 
جلدةً على ثلاثة شُهودء ولو رأوًا بِأَعْيّنهم ارتكات الحادث وسِهِدُوا عليه؛ لأنّه 
ليس معهم شاهِدٌ رابع؟ إن المطالبةً بأربعةٍ شهودٍ أَقربُ إلى المستحيل» 
وتعطيل» بهدف تبرئة المذنب»7"©. 1 

يعترضُ الفادي على طلب إحضار أربعةٍ شُهودء رَأَوًا الزّنى بأعينهم؛ لأَن 
هذا فِبّْهُ مستخيل»:ولآن الزّدى يكون غانا في مكان خافن فالهدف من 
شتراط أربعة شُهودٍ هو تبرئة الزَّانِيْنِ» وتَعطيل الحَدّ! . 
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ِنّ ما ذكَرَنُه الآية من اشتراط أربعة شُهودٍ هو الحَقُ والصَّوابٍء وحكمَةٌ 
ذلك المحائّطةٌ على الأعراض وصِيائَتُها وعَدَمُ جَعْلِها وسيلةً للإشاعاتٍ 
وأحاديثٍ المجالس . تَتَناقَلُها وتُرَدُدُها الألسنة» وبهذا تنتشرُ الرذيلة» وتُوحي 
بسهولةٍ ارْيَكابها بِينَ الناس» وتَغْري رُوَادَ الفواحش بِيْسْرٍ الحصولٍ عليها . 

لذلك حَررّمَ الإسلامُ الحديتٌ في الأغراض. وقَذْفَ الناس بالزنى» واشْتَرَط 
على المتحدّث تَقْدِيمَ أربعةٍ شُهودٍ شامّدوا ارتكابٌ الفاحشة بعُيونِهم» فَإِنْ لم يَيِمَ 
ذلك أقة غلى المدكاديودحة القذك لد كز والعو انهم لمائين لد 

صحيخ أله من المتعدر رؤيةٌ أربعةٍ رجالٍ الرَّانَِيْنَ وهما يَرْنِيان؛ لأنَّ 
الزّنى فية إسرارٌ وتكثمٌ والحتفاء. لكن لا بُدَّ من شهودٍ وبَيّنّة» ثم إنه ليس من 
هدف القرآنٍ إقامةٌ حَد الزّنى على الزانِيَيْنَ» بل هدقُه تظهيرٌ المجتمع الإسلاميّ 
من فاحشة الرّنىء ومحاربتُها ومطاردثهاء وإبعادُها عن تفكير ومشاعر الراغبين 
فيهاء بحيثٌ يضطرٌ المجرمان المتَّفِقَانِ على الزّنى إلى الاختفاء عَن عيونٍ 
الناس» وارتكاب الفاحشة في عُرْفةٍ محكمة إغلاق الأبواب والنوافذٍ! وهما إِنْ 
نَجَيا من إِقامَةٍ الحَدّ في الدنياء فلن يَنْجُوا من عذَاب الله في الآخرة!. 

وعجيبٌ أُمْرٌ هذا الفادي المجرم: إِنَّ أي آيةٍ في القرآنٍ تُثيرٌ اغتِراضه 
وإنكارّه» فاشتراظ الآية أربعةة شهودٍ جَعَلّها تلآعباً وتبرئةً للزانييّن» ولو تسامَلت 
الآيةٌ في إثباتٍ الزنى لجعَلّها قاسيةً شديدةً! فمهما قال القرآن فهو عنْدَه خطأ!!. 


د 


لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ 


عتدما أَمْرَ الله بإقامة حَد الجَلد على الزائة والزاتي» أوعنت أن يُكون 
0 3 بي 35 5 # م 2 0 2 م بيه 2 خم 0 رو 7020 
ذلك أمامٌَ المؤمئين؛ قال تعالى: ##الزانية والزانى فَاجِلِدوا كل وجل يَنْهمَا مِأَتَهَ جِلْدوَ ولا 
متوصخ لهب 0 2 كي بوم مي لمم متي عل لخ لسع ليسول لكك لس 
تعْذّمُ با رامد فى دن أَلَّهِ إن هُم صنوب لله وَاوْرٍ الآجِر وَلِسْبَدْ عَدَيمَا طَِفَةُ ين 


لْمؤْمِِينَ4 [النور: .]١‏ 
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وَاعترضَنَ الفادى المتعرق على ذلك فقال: «وتحن تسأل: أليسن 
الْأَجْدَرُ أَنْ يُعَالّجَ أمثالُ هؤلاء المذنبين بروج الوداقة والكتفقة؟ والسحية لا 
تأمُرٌ بطؤْدٍ المخطئ» بل بفرزه من.الجماعة تَحُجيلاً له» ثم قَبولّه والترحيبٌُ به 
إذا نَدِمَ وأَعْلّنَ توبته”" . 

يَرى الفادي أنَّ جَلْدَ الزاني عقوبةٌ قاسيةٌ شديدة» فيها انتقام ووحشية 
وعقن لا سكم أن الجلد له ند أن يكون هلكا »أن بشهده طاففة من 
المؤمنين. وَيُفَضُلٌ الفادي عقوبةَ الزاني في الإنجيل على عقوبته في القرآنٍء 
لأنَّ العقوبةة في الإنجيل تتم بروح الوّداعةٍ والشفقة» وتقومٌ على فَرْزهِ وفضله 
عن الجماعة تحجيلاً 7 وإذا ذم وكاب يُعادُ إلى الجماعة!! . 


31 اعتراضَ الفادي مردودٌ باطل» لأنه و إلى حكم صادر عن الله 
وإِنَّ الله العليمَ الحكيمٌ يَعلعُ أنه بتطبيق هذا الحكم يرتدعٌ الرّناةٌ تأدبو لأنهم 
يخشونّ الفضيحةً العلنية» والعقوبةً المرئية» ويحسبون لها كُلَّ حساب: «وَلقبَا 
عَدَيُمَا طَلمَةُ ين آلْمُؤْبنَ#. وبعضٌ الذين لا يخافون من حساب الله وعقابه» قد 
يخافونَ من الفضيحة» فيتوقّفُونَ عن ارتكاب الحرام إذا نتج عنه فضيحة. 

ودّعا الله المؤمنين إلى عقاب الزانية 0 وتهاهما عن 
إيقاف العقاب بحجّةٍ الرأفة بهما: #للا تَحْدَمٌ يا رأفَة في دن أله إن هُم صنوب 
أن تلم كبر . 

300 د على تَعالم المغتّرضين على ل الله» من أمُثالٍ الفادي. الذينّ 
تون أنه أَرأّفْ وأرحمٌ بالعصاة من الله 4 رهم ء فير فظيوة حكمّه وَيُقَدُمونَ 
بديلاٌ له يطول أفضل . . 3 الأفضلٌ للناس هو تطبيقٌ : حُكم اللهء ولا يُرَنّيهم 
ويُرَكيهم إِلَا حُكُمْ الله. ولا بَديلَ لحُكُم الله. . ونقولٌ للفادي وأمثاله ما عَلَّمَنا 
القرآنُ: ظقُلْ أت أعَلَمْ أرِ أمَذْ)4 [البقرة: .]14١‏ 
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المنسوخ والناسخ في حد الرزنى 


اعترضّ الفادي على آيةٍ تتحدّثُ عن عقوبةٍ منسوخةٍ للزنى» وهي 
قول الله وك : لوأل يأتيرت الْصََحِمَةَ من رِنَآِحْ]ْ ,َاسْتَنْيدوا عَليِهِنَّ أربسَةَ 
اده وأ تَنيكوْش ن الْميوت حَقٌّ يِنَوْفَّهُنّ الْمَوْتُ أو ججْمَلَ أنّه شن 

سبيلآ# [النساء: 115 النساءٌ اللواتي بركنة فاك الر نو سعد اديه 
. عليهنٌ أربعةٌ شُهودء فإِنْ شهدوا عوقِينَ بالحبسي في البيوت» حتى يَحينٌ أَجَلْهُنَ 
ينعي أعمازهن» أو بأنى :حك جدية فق اله صديخ هذا الحكر :ع تر 
َلْمَوَتُ أو يحْمَلَ لَه طَنَّ سبيلا». 

وهذا الحكمٌ أثارٌ اعتراضّ الفادي المفتري» فقال: «ونحنٌ نسأل: هَل 
يُصْلِحُ الحبسٌ المؤّبّدُ في مثل هذه الحالةٍ المَذَّنْبَ؟ كيف يَحْبِسِونَ فَتاةّ في 
السادسةً عشرةً من عمرها مَتَّلاَء إذا قُدّرَ لها أَنْ تعيش ثمانينَ سنة؟ الأصلح أَنْ 
تعطن الخاطنة فوص للنوية والحاة التقدسة'الجديدة: 

ويقولٌ عُلماءٌ المسلمين: إِنَّ هذه الآية منسوخة بِحَد الجَلْدٍ اللزانية غير 
المحصّئة في سورة النور» وود الرجم للزانية المحصّئّة» ولو أن آية الرجم 
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نسِحْتٌ تلاوة.. ويقولٌ القران: إِنَّ حَدَّ الإماء تَصِبت حَد الحزائر ولكينا الأ 
نعلم ما هو نِضْفٌ الرَّجم)"''!. 

يَرى الفادي أَنَّ حبس المرأةٍ الزانية في البيت لا يُصْلِحُهاء والأَضْلّحُ لها 
أنْ تُعطئ فرصةً جديدةً للتوبة» والتخلّى عن الفاحشة» ولا أدري كيف تُعغطى 
لها هذه الفُرصة! ويتهكّمُ على الحكم على الزانية بالحبس حتى الموتٍ بأنه 
كم بالسجن الموَّبَّدِء وسيكون هذا عشراتٍ السنين!. 


.١57"ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


اه 


وكلامّه يدل على جَهْلِهء فهو لا يَعلمُ بأَنَّ الحكُمَ بحبس الزانية إنما هو 
كم مو كه وتيسكه اللافنها نخدة ولغ نطتن هنذا الشكة على عهد 
رسولٍ الله كك فلم تُسَجل الرواياتٌ الصحيحةٌ حادثةَ واحدةً حَُكِمَّ فيها على 
امرأةٍ زانيةٍ بالحبس في البيتٍ حتى الموتء ولم تَمُّتٌ زانيةٌ واحدةٌ وهي 
معو ل ديا أنه كت خالة ترق واهدة خلول هذه الفترة. 

والدليلُ على أَنَّ الحكمَّ بالحبس مُوَقَّتٌ قولٌ الله: #أوْ يْمَلَ أنه طن 
سبيلا# أيّ: سيأتي الله بحكم آخرّء ينسح هذا الحكم. 

وجاءً الحكمٌ الناسحُ في سورة النور؛ قال تعالى: #أاالرَيَةُ وف مَأجلِدُ كل 


2 حول هله ريط رك ل وسد 6 7 27 شين عم ود مي لمعم معي عمحد 
و يَنْمَا أنه َلْدوَ ولا تعد ما رأفة في دين اللَهِ إن كت نَؤْمنونَ بالله وَالبَوَرٍ الآخر 


0 2 


رخ يح ساح لس م وم 


لبد عَدَبْمَا طَافَةٌ مْنَّ الْمؤْمنينَ4 [النور: ؟]. 

نَسَحّ الله حكمَّ حَبْس الزانياتٍ في البيوتٍ بجِلْدِمِنٌ مه جَلْدة» إذا كُنَّ غيرَ 
ممُرَوّجاتٍ وقد صَرَّحَ رسول الله كل بأنَ آية سورة النورٍ ناسخةٌ لآيةِ سورة 
النساء والسييل الذى بوعتئةة نه آية سوزة:التساء هو »ما ”ذكرثة آية سورة الحون. 

روى مسلمٌ عن عبادةً بن الصامت #نِهء عن رسول الله كل قال: «حَُذُوا 
عَنَء خُذُوا عَنَيء قد جَعَلَ اللهُ لهنّ سبيلاً» البكرٌ بالبكْرٍ جَلْدُ مئةِ ونفيئ سَنََ 
والثيبُ بالثيب جَلْدُ مئةٍ والرَّجُم. 

وإذا كان حَدٌَ الزاني البكر الجلدُ مئةَ جلدةٍء قد تَبَتَ في سورةٍ النورء 
فإنَ حَدّ الزاني المتزوج الرجمّ حتى الموتٍء قد نَبْتَ في حديث رسول الله كل 
حيثُ رَجمّ زناه متَروّجين! . 

والراجح أنَّ الرخمَ لم يُذْكَرْ في القرآن. كما أنَّ الراجحَ أنه لا توجَدٌ آي 
منسوخةٌ التلاوة في القرآن» وأنَّ النسمّ الذي في القرآنٍ هو نسح الحكم مَعَ 
بقاء التلاوة. َ 

روى مسلمٌ عن عبد الله بن عباس وَقْيا قال: قال عمرٌ بِنْ الخطاب ذه 


-ه 


وهو جالسٌ على منبر رسول الله يَكلِ: «إِنّ الله بَعَتَ محمداً كه بالْحقٌء وأنزلَ 
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عليه الكتاب» فكانَ مما أنزلَ عليه آيةُ الرجم» قرأناها ووَعَيْناها وعَقلْناهاء 
فَرَجَم رسول الله كَلةٍ ورَججمنا بَعْدَهه فأخشى إِنْ طالَ بالناس رَمانٌَ أَنْ يقول 
قائل: ما تَجِدُ الرجمَّ في كتاب الله» فيَضلوا بتركِ قرفن أدلها الل حون 
ارم في كتاب اللااعن على ما زليع إذا حصي ومين الرجان والساء» إذا 
قامت البينةٌ أو كانّ الحَبّلٌ أو الاعتراف». 

ومعنى كلام عْمَرَ طَ أن الله هو الذي أَمَوَ برجم الزائ خض 
وأوحى بهذا الحكم لرسولٍ الله كله وعَدَمْ وُجوده فى القرآن 2 عليه» 
لا يَعنِي أنه غَيْرُ مَشْروع» فوجودٌه في السَنَةٍ كاي لإثباتٍ مشروعيته ! . 

أ ذا اللجراري الإناة تن ستورنين لضت شقرية الخرائرية كما اط ابذاك 
القرآن؛ قال تعالى: #تَأنْكِحوشنّ بإِذْنِ أَهلهنّ وانوشرى 07 باَلْمَعرُوِفٍ مُحْصَدتٍ 
م2 وس مه سس اي امي 


2 عق ول متجدات: لدان 165 أحمدن ون برت بد بِمَحِسَّة ععلبِن ن 


ك1 


عَلَ الْمْخْصكتٍ صرح الْعَدَابٍ4» [النساء: 50]. 

ومعنى قوله: «فإذا أحصن»: إذا تَرْوَّجْنَء فإذا زَنَت الأَمَةُ بعدَ الزواج 
أَقِيمَ عليها الحَدّء وهو على النْضْفٍ من الحَدّ الذي يُقامُ على الحُرَّة» وبما أن 
حَدَّ الحرة المحصنة هو الرجمء فإنه لا يُقَامُ على الأمَةٍ نصفُ الرجم؛ لأنَّ 
الرجم لا يَتَنضَّفْ. 1 1 

وقد كان الفادي حَبِيئاً عندما قال مشّككا: «ويقولٌ القرآن: نان ل 
شي جد الس اكب ل ل 

بما أن الرجمٌ لا يتنصّفُ» فينتقل فينتقل الحكم إلى العسلد مده خلدةء ويما 

الحرةً تُجْلّدُ ميد جلدة فإنَّ الأَمَهَ تُجَلَدُ حمسينَ جلدّة!!. 


22 


هل أخذ الرسول كله بثأآر حمزة؟ 
وَقَفَ الفادي أمامٌ قولٍ الله كك: 8وَإِنَ عَاتَنَيْمَ مَمَاتوا يِمِئْلٍ مَا فقس 


سا مء له وس سيفظك 


به وَلَين صر لْهَوَ حَيْرٌ لْلصَّسيرتَ# [النحل: .]١175‏ 


2 


وكاق نزول ذه الآية بعد غروة أخد» فى النننة الثانية من الهجزة» الت 
رق نبينا: الجستلطيئن عا خرى د وقة امقشهدة عدر وف بعد أن يقر 
المشركون بَظَنّهِ ومَثّلوا به. 

وقد نْقَلَ الفادي عن البيضاوي هلها رأف وول الله كلِِ حمزةً وقد 
0 بهء قال: «والله لعن أظمَرني الله بهم لأَمَعْلَنّ بسبعينَ منهم مكائتكاء 

فأنزلَ الله الآية» وكَفْرَ رسولٌ الله يي عن يمينه. 

و الفادي المغرضٌ على ذلك بقوله: «ونحنٌ تسأل: هل الْأَحْذٌ بالثأر 
يُهَذْبُ النفسّ ويَحفظٌ الأمن؟ إِنّْنا تُعاني من عادة الْأَخْذٍ بالثأر ويلات مُرّة. 
قال المسيح: إِنَّ الذينَ يأُحْدُونَ السيت بالسيفٍ يَهْلِكون.. وما أبعدّ الفرقٌ بين 
قولٍ محمدٍ: «والله لثن طَفِرْتُ بهم لأَمئْكنّ بسبعينَ مكانك» وبين قولٍ المسيح: 
إِنْ أخطاً إِليكٌ خا سبعينٌ موه سبع مراتٍ فاغفر 2304 , 

انب الآ لين اغتري عليه وغروب وظَلِمَ من المسلمين أن طفق 


0 


وياد حقه حَقّه ممنْ ظَلَّمّهِ واعتدى عليه» وترشد إلى ماهو اولي وهو الصبرٌ 
على الأذّى» والعفوُ عن العقاب 

واعترض الفادي على الآيق لأنها تبيخ الأخذ بالثار وهو يشر المساد 
ويُكَربُ الأَمْنَء ولا يُهَذْبُ التّفْسَ. 

والعقابُ بالمثل» والإذْن برد الاعتداء» لِيسّ من باب الأَخْذٍ بِالئَّرِ؛ لأن 
الأَخْدَ بالثأرٍ عادَةٌ عشائرية» والعقابُ بالمثْلٍ مدأ إسلامي» ا 

ورغمم 0 القرآنَ اناد الانتصافٌ من الظالم والمغتدي 
المسلمينَ إلى الأفضل» وهو العَفُوُ العم قال تعالى: وَالدِنَ دآ ضَابِمْ انق 
م يزرد © وَعَرَوأ يَِكَوَ كد لها هَمَنَ عقا وَسَلمَ ممم ل ايم 1 ف 
بين ©) وَل أنْصَر بعد ظلِدء دَوليِكَ ما كم يد سيلو 9© إن َلِيلُ عَكَ لد 
يَظلِمُونَ النّاس وَيبعُونَ فى الْأرَضٍ بير لحني ويلك لَهُمرَ عَدَابُ أيِمٌ (© وَلمن صَيرَ 


يَعَصَرَ إِنَّ ملِكَ لين عَرْر الأمور4 [الشورى: 74 - 145. 


| 
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وقد انتقصّ الفادي المقْتّري رسول الله لدٍ لأنه قالَ: «والله لثن أَظفَرَني الله 
بهم الأَمكلنَ بسبعين مكاتّك: لأنه أخذ بالكارٍ على الطريقة الجاهلية» بحي سبك 
سَيْعِينَ شخصاً مقابل حجرّة + وقارَنَ نين هذا الموقف» وموققفٍ غبسى. له 
الذي دعا فيه إلى العَفْو عن مَنْ أَخْطَأْ على الإنسان سَبْعِينَ مَرّة. 

وكلام الفادي مَرُدود؛ أنه مبنيٌ على باطل» فلم 0 0 الله َيِه ما 
نسب إليهء وقد رَدَّ المحَدّتُونَ والمفَسّرونَ هذا الحديثٌ لأنه لم يَصِح. 

قال الإمام ابن كثير في كوه على الحديث: «وقالَ محمد بن إسحافٌ: 
عن بعض أضحابه» عن عطاء بن يسارٍ قال: يِل حمرَة ذه ومُثّلَ به يوم 
أشن فقال رمنول اك علد : لثن أَظْهرَني الله عليهم لأْمَثلَنّ بثلاثين رَجُلا منهم» 
فلما سمعٌ المسلمونَ ذلك قالوا: والله ل أَظَهرَنا الله عليهم لنْمَئَْنَّ بهم مُدْلَهَ لم 
يُمَدلْها أَحَدٌ من العرب بِأَحَدٍ قطء فأنزلَ الله تعالى: #وَإِنَ عَاَنْْرَ مَمَاقِا يِمِثْلٍ 
مَا عُوتِتُر ...* إلى آخرٍ السورة. وهذا مُرْسَلُء وفيه رَجلَ مُبْهَمْ لم يُسَمَ!! . 

وقد رُويَ هذا من وجو آخَرَ مُتَصِلِ.. عَيْن بق هريرة ضيه : أن 
رَسول الله كَل وَقَفَ على حَمزةً بن عبدٍ المطلب َيه حين اسْتْشْهِدء فَنَظْرَ إلى 
مُنْظرٍ لم يُنْظَرُْ إلى مَنظرٍ أوجع للقَلْب من وقد مُثّلَ به فقال: «رحمة الله 
عليكء إن علمتُكَ إِلّا وَصولاً للرّجِمء فعولاً للخَيْراتء والله لولا خُرْنَ مَنْ 
بَعْدَكَ عليك, لسَرَّني أَنْ أتركك حَنَّى يَحشْرَك الله من بُطون السّباعء أما والله 
لأَمَدْلَنّ بسبعينَ كمُتْلَيك» فنزل جبريل له على محمد يلك بهذه السوزة: امن 
عَاَنَيُرَ فَعَاقَِا يِمْلٍ مَا عُوقِسُر4» فكمْرَ رسولٌ 0 وأمسكٌ عن 
ذلك». وهذا إسناد فيه ان انا هو ابن بث بشيرٍ المري» ضعيفٌ عند 
الأئنة: .وقال التخاري :-هو سمكز السنييب 7 . 

وبّنى الفادي لجهله كَلامَهِ على حديثٍ ضعيفٍ مردودٍ عند المحَدّئين» 
ورَنَّبَ عليه نتائج» وانتقصّ فيها رسول الله يك وبما أنَّ الأساسسَ الذي اعتمدّ 
عليه مَرُدود فكل النتائج التي خرحّ بها مردودة. 


احكف 


01/7 /7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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والذي صَحَّ في هذه الحادثةٍ هو ما رواهٌ الترمذيٌ وأحمدٌُ وابنُ حِبّان 
والحاكمٌ والطبرانيُ عن أَبَيّ بن كعب طَِه قال: أصيبَ من الأنصارٍ يوم أَحَدٍ 
أرفة وستون راصي من المهاجرين سنّةء فيهم حمزةٌ فَمَثّلوا بِقَنْلاهم 
فقالّت الأنصار: لين أَصَبّْنا منهم يَوماً من الدهر لَتَرْبينَ عليهم. . فلما كان يومُ 
فتح مكّةء نادى رجلٌ لا يُعْرّف: لا قُريشٌ بعد اليوم! فأنرَّلَ الله وك على 
نبيّه بك: لوَإِنَ امسر مَمَاقِبوْ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبِسُر بِي4. . فقال النبئ ككل: «كُقّوا 
عن القوم...0"'. 

ثم ماذا فَعَلَ رسولٌ الله ككل بعد أَنْ أظفرَهُ الله بِقُرَيْشء وذلك يومَ فنح 
نك كل ككل سبلي وخا متور كا ليلدل تدهم العداًء ولفة عنا حتهم 
جميعاً. حتى وَحْشِي بن حَرْبٍء الذي قَتَلَ حمزةً مباشرة عفا عنه» وحتى هند 
بنت عتبة» التي لاك كَبدَ حمزة عَفَا عنها. ولما جمَع رجال قريش قال لهم : 
«ماذا ترون أَنّي فاعلٌ بكم؟ قالوا: خيراًء أَمّ كريمٌ وابنُ أخ كريم. قال: 
اذْهَبوا فأنتم الطَلّقاءُ!». ١‏ 

وَإِنَ الفادي المفتري يَعْلَمُ هذا قَظعاًء لكنه يتعيد أن :ل يذ كرف وبدكة 
الكلامٌ الضعيف المردوة بَدَلَه ليذم الببى كله وينتقِصّه!! . 


لود 


حول الإعداد للأعداء 


أ 


اعترضّ الفادي على قول الله وَتَكَ: «اوَأَهِرُوا لَهُم نَا اسْسَطعتّم من قَوَوْ 


عد 
32 00 ميمح هوه سدس 7م مدوةه رئءه معاي ب ل.ل أي ليو ميرو 
ومر رِبَاظِ الخيل ترهبوت به عدو الله وعدوكم وءاخْرِين من دونهم لا تعلمونهم 


عي ره 2 م د 
7 


ود د د اسن 27 يه )سك 1ه ي ميم 
لَه يَعْلَمُهُمَ وَمَا تَنفقوأ من شَىْء ف سَبِلٍ الله يَوْفَ إلكم وَأنشْم لا تظلموت » 
[الأنفال: .]5١‏ 


2030 صحيح السيرة النبوية» للعلي» رقم : (8؟). 
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وأَحَدَ من تفسير البيضاويّ بعضّ ما قالّه في تفسير الآية» وهي تأمرٌ 
المستلمين بإعداق كن ما استطاعوا إعدادّه من قوةٍ وسلاح لموااجهة أعداء الله 
وأعداتهم » ومنْع عدوانهم . 

وعلق ان لفق لوك سال كت اد ل 
والاستعدادٍ للغزو والمنح في سبيلٍ الله» قَتُرْمَقُ أرواحٌ البَشَّرء وتُنْهَبُ الأموال 
في اسيل الدين: وقَهْرٍ الناس على قَبولِه؟ إِنَّ السيف هو حَُةُ الذي لا يحتمل 
المناظرة»20! , 

لا يُرِيدُ الفادي المفتري من القرآنٍ أَنْ يُوَجَهَ المسلمين إلى حَمْل السّلاح 
لقتال الأعداء المحاربين» الطامعين في بلادٍ المسلمين وأموالهم. لأنه يُرِيدُ أن 
يُواجَةَ المسلمونً العُدوان بالاستسلام»؛ والحربّ بالسّلامء وإذا ما قائّلّهم 
أعداؤهم كَقَّوا أيديهم عنهم! وعلى القرآن أَنْ يَكونَ كتابَ محبة. يأْمُرٌ 
المسلمين بفتّح قُلوبهم وأيديهم لأعدائهم!!. 

كت الأ عن الطمع في المسلمين» والتآمر عليهم؛ ونَّحَيْنِ 
الظرفٍ المناسب لقتالِهم» والهجوم عليهم؛ واحتلالٍ بلادهم. وقد 0 
التاريحٌ الإسلامئٌ الشواهد العمليةً الكثيرة على مصداقية هذه الحقيقة» ولم تَخْلُ 
فترةٌ من حرب الأعداء ضدَّ المسلمين» في صورةٍ من صورٍ 00 7" 

وإِنَّ ما يقوله الفادي المفتري في اعتراضه على الآية لا يب يَتفْقٌ مع المنطق! 
إن أية اناك أفهين كان دينُها ‏ تَقفُ أمامَ أعدائها الطامعين فيهاء والمحاربينَ 
لها؛ لَأنَّ الدفاعَ عن النفس والمالٍ والأرضء وصَدَّ عُدوانٍ المعتدين» فطرةٌ 
إنسانية» فَطَرٌ الله النامسَ عليهاء ولا تبديلَ لهذه الفطرة. 

مَنْ هم الذينَ أَمَرَ اللَهُ المسلمين بمواجهتهم؟ إنهم أعداؤهم : #وهِدُرأ 
لَهُم ما اسْتَطعثم ين قُوَّوَ ومن رَبَالِ الْكَيْلِ هبوت به عدو أله وَعَدْرَكُمْ وَدَاخَرنَ 
5 1000 2 َه مكمه 4 . 
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كك 


إِنَّ إعداد السلاح والقوةٍ للأغداء واجبء والأعداءٌ هم الكفارٌ الذين 
تكادزة لصحي ارون علبود» “ولخططوة لقناليم مويقتون أمام دينية 
والهدف من هذا الإعدادٍ هو «إرهابُ» أولئكِ الأعداء» وتخويفهم وردْعُهِمء 
ليتوقّفوا عن مخططاتهم.. و«إرهاتٌ» أعداء آخرين» يتهيّؤون للهجوم على 
الع 

لم يكن هدفٌ المسلمين من التسلح والاستعدادٍ غزوٌ الكفار» واحتلالَ 
بلادهمء:وإرهاق أرواعيني» وتيت ابرالين وإكراقيم على الدحول في 
الإسلام, كما قال الفادي المفتري . 

وصحيحٌ أن السيت هو حجةٌ الذي لا يَحْتملٌ المناظرة» وإِنَّ الإسلامَ 
يُقَدُمُ نفسّه بالحُجةٍ والبرهان» ويّدخل إلى العقولٍ والقلوب. والمسلمون 
مأمورون بالدعوة إلى الله بالحكمةٍ والموعظةٍ الحسنة» فهذا هو الأَصْل في 
الدعوة إلى الله . 

فإذا ما وقف الظالمونَ الكافرونّ أمامَ الدعاة إلى الله بالحجةٍ والحكمة 
والمنطق» وقَتّنوهم وَعذبوهم وقَتَلوهم. فلن يقف المسلمون ساكتينَ على هذا 
العدواق» وشسيكفيرونا لأعوازيم الدهاة» وسثر جهوت أولئك الأعداء: 

فالإعدادُ والاستعدادٌ إنما هو للأغداء المقاتّلين المعْتّدين» وليس 
للشعوب المسالمةٍ الوادعة» التي تحت أَيْدِيها عن الدعاقء المبلّين لدين الله!. 


0 


حول النهي عن موالاة الكفار 


اعترضٌ الفادي المفتري على القرآن؛ لأنه نهى المؤمنين عن موالاة 
الكفارٍ من اليهودٍ والنصارى. وذلك في قوله تعالى: يام ادن مثا لا تتَحِدُوا 


مرو ع عاص يه سه مر 5 ًًٍُ له خخ« ءا ع 0 ع فيا 
الود والتصنارئة ليا بعضهم وليه بعض وَمَن يولم ص ِنَم منهم 9 2 3 يَهُررى 1 
ألطَِيِنَ» [المائدة: .]5١‏ 


قوم 


لا 


ذّكَرّ ما قالّه الإمام البيضاويّ في تفسيرهاء ثم عَلّنَ على ذلك بقوله: 
«ونَحنٌ نسأل: ما هي نتيجةٌ هذه النصيحة القرانية إِلَا الانكفاءً على الذات؟ 
وكيف يُوَفْنُ المسلم بين الزواج من كتابية» تُرَبّي عِياله وتتولى أمورَ بيِهء وبين 
هذه الآيةِ المنغلقةٍ الفكر؟ وما أكثرٌ الكفاءاتٍ التي هدرت سيب الققرةة 
الدينية! إِنَّ المسيحية تَدْعو للسلام والمحبة وخدمةٍ الجميع؛ على مال ما فعل 
امنيح لف السلام» الذي ا في مَثْلِ الشامري الصالح كيفت ُضْحَيء 
ونخثم جميعٌ الناسٍ على السواء» من جميع الأجناس واللّغاتٍ والأديان. إن 
نصيحةً القرآنٍ مناسبةٌ ما دامَ المسلمونّ غالبين» أمّا اليومَ فهي تُفَوَضُ روح 
التآخي بِينَ شعوب الأرضء وتُعَظلْ تَقَدَمَ المسلمين»”"“. 

يَعْتَيرٌ الفادي المفتري عَدَمَْ مُوالاةٍ المسلمين للكافرين انكفاءً على 
الذانت» وتعة فعا على النفسن: ومظعاً للصّلَّةَ بالآخرين» وهَدْراً للكفاءات» 
وتفريقا تعاس وعدا تعظن تَقَدُم المسلمين» وَيُقَوْضَ روح التآحي بين 
الشكوسة: 

ويُعتبرٌ الفادي القرآنَ مُنغلقاً. وداعِياً إلى العزلة» وهذا ليس في مصلحة 
المسلمينء ويُقَارِنُ بين القرآنٍ والنصرانية» ففي الوقتٍ الذي يَدُعو القرآن 
المسلمين إلى العزلة والتقوقع والانكفاءِ على الذات - حسب رأي الفادي ‏ 
تَدُعو النصرانيةٌ إلى المحبّةِ والانفتاح على الآخرين» وخدمّتهم ومساعدتهمء 
على اختلافٍ أجناسهم ولغاتِهم وأديانهم. 

ولا يدري الفادي المفتري كيف يوفق بين هذه الآية المنغلقةٍ الفكر وبين 
ززم السار عن الا التي تُرَبَي عِيالّه وتُدَيْرٌ بيته! . 1 

إِنَّ الفادي لا يفرقٌ ‏ لجهْلِه ‏ بين الولاء المحَرَّم وحسن المعامَلَةِ المباح» 
فالولاءٌ يَقومُ على التحالّفِ والتناصّر والتوادُدِء وربط المصير بالمصيرء ومحبة 
هؤلاءٍ الكفار» والرّضا بهمء والانحياز إليهم. والأنس بهم» وجعلهم أعواناً 
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وأنصاراً وأحباباً: وخبراءة وناصحين ومستشارين» وإطلاعهم على أسرارٍ 
المسلمين» مع أنهم كفارٌ أعداء للمسلمين» خريصون على إفسادهم وإضلالهم . 

والآياثُ القرآنيةٌ التي تُحَرّمُ هذا النوعَ من الصلةٍ بِينَ المسلمين وأعدائهم 
الكافرين كثيرة. 

أما حسنٌ المعاملة بين المسلمين والكفار المسالمين فهي مطلوبة» وتَتمٌ 
بها عدم الآخَرين 50 وقد قَرَقَ القرآن بين الولاء المُحرَّم والمعاملة 
الحسنةء فقال تعالى: ظالَا بتهلك أَلَّهُ عِنٍ الْدِنَ ل بعلو في لين وَل عجوم ين 
برك أن 7 وتيطرا ل أنَهَ يب الْمقَيطِينَ (© إِنَا يبك أنه عن ادن 


0 


نَ 
مكلو في رن ل من سر وظهروأ 35 0 أن 0 ومن ولج وليك عرو 


0 [الممتحنة: 8 - 94]. 
هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ 

وَقَت الفادي أمامً آيتَيْنَء معتّرضاً عليهماء لأنّهما تَدْعُوانٍ في نظره 
إلى كراهية كُلّ البَشَّرء وهما قولٌ الله وِيَْ: #9إوِدا لَِسْمُ ادن كنروأ مَصَرْبَ 
لزاب عَيّهَ إذ1 أَْحَسْومرٌ مَمُدُوا الوَاقَ وَِمَا منا بَعَدُ وَإِمَا يده عق تضم لت أرَرَارعا * 
سسا 1 وقول الله كقَ: «بكأًا لبن جَهدٍ الْكُتَارَ وَالْسَفْقِينَ وأغلط 
ع ينهد جَهْنَد ويد القينية4 [الدرم: .4 

وسَجَلَ المفتري كك الكبيرة قائلاً: «لَمَّا عاذ مهي يق كاذ يُسالِم 
جميعٌ الناس» ويّحترمٌ اليهودَ والنصارى والصابئين» ويّقول: إِنَّ لهم الجن 
[انظر: سورة المائدة: الآية 14]» ولكن لما اشْتَدَّ ساعِدّهُ في المدينةٍ بالأنصار أُمَرَ 
1 جميع غيرٍ ا ادكو لخر ا دلوا الإسلام» وهذا يَعْني 
الاقنضاة على الخ الإسلامية» وهَدْمَ أركان الأخوة العَامّة وَقَظعَ أُواصِر 
المحبة وحَسّنٍ المعاملة بِينَ طَبَّقَاتِ البَسَّره وهكذا حرم المجليون: الأسعيطان 


ا 


في كُلَّ بلادٍ الحجازٍ على كل غيرٍ المسلمين»”'*. 

وفي هذا الكلام المفترى مجموعةٌ من المغالطات والأكاذيب: 

١‏ - يزعم المفتري أَنَّ رسول الله يَلِ كان في مَكَةَ يُسالمُ جَمِيعَ الناس» 
ويّحترمٌ اليهودّ والنّصارى والصابئين» ويّقولُ: إِنَّ لهم الجَنّة. 

وهذا رَعُمٌّ باطلء» فلم يكن في مكّةً وُجودٌ لليهيوة أو التصارض أو 
الصابئين؛ لأنَّ أهلَّ مكةً كانوا من قريش والعربء وكان فيها ثلاثةٌ أو أربعةٌ 
من التّصارى» فكيف يزعم الفادي المتدرق أنه كان يحترمٌ اليهودٌ والنّصارى 
والصابئين؟!. 

ولم يكن محمدٌ يكلِْ مُسالماً للنّاسِ في مكة» إنما كان داعيةً مُذَكْراً مُبَلْغا 
للدين» يُنذْرُهم من عذاب الله» وكان مأموراً هو وأَنْباعُه المؤمنون بِكفٌ أيديهم 
عن قتالٍ المشركين لحِكم كثيرة. . لكنّه كانَ يعلمُ أنه ستأتي مرحلةٌ جديدة 
يكون فيها قِتالٌ ومُواجهة. 


؟ - يكذِب المفترى عندما يزعم أنْ رسول الله يَكهِ أخبرَ وهو في مكة أن 
النهرة والتصازئ:والسابعن :فى الهنة» وأحال على نول تعالى :+ إن لنت 
َأمَنوأْ وأَلَدِت هَادوا وَألصَِّمُوتَ وَالتَدك مَنْ امت بِللَّهِ وَالَوْوِ الآخر وَعَيِلَ صَدنِحًا 


مه وى لوسعورو سلس 


قلا دي عَلَيْهمْ ولا هم حون [المائدة: 319]. 

إن عق الآية مدنقة» لأ “ننووة: الماكةة نيه وليشت كر كما دمن 
المفتري!. ثم إِنَّ الآية لا تُخبرٌ أن اليهود والنّصَارئ والصابئين في الجنة» إنما 
تُخبرٌ أن المؤمنين المسلمين المتّبعين لرسولٍ الله كل هم المؤمنون حقا. وهم 
هل الجنة. أَمّا اليهودٌ والنصارى والصابئونء فلا يُقْبَلُ إِيمانْ أَحَدٍ منهم. إِلَا 
إذا آمَنَ بالل وعَمِلَ صالحاً وآمَنَ باليوم الآخرء ولَنْ يتحقَّىَ ذلك إلا إِذَا آمَنَ 
بكلّ كُتْبٍ الله. ومنها القرآنُء وآمَنَ ِكل رسل الله ومنهم محمدٌ كلل فإذا لم 
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م د من اث ال 0 ا معطي ركد كرو 
هنذا بذ الكدر الصريح. قالَ الله كينَ: #إنَّ اليرت يَكَمُرُونَ ؛ أله وَرُسَيِي 
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وَيرِِدُوتَ أن قروا 7-7 أله وَرسَيو وَفُولورت ومن عد د وََصح سَعَض وَيرِيِدُونَ 


أن دو أ بين دلِكَ سبلا 2 1 وَليكَ هم 1 فون وأ وَأَعَسَدَنًا لكر عَذَابَا 
و رم ل سا سيره 3-340 سس رعوى المي سم ا سه 
مهِيمًا © ولي انوأ به وَرَسْلهء وَل 2 حر مهم وليك سوق 


002 -ه 


يُؤْتِيِهمْ وده وَكَانَ أللَّهُ غَفُوَرًا يحِيمَا» [النساء: 1١6١‏ 158]. 


#ارزقة "المفعرى أذ رسيو الشركة لبا ماع إتن الحدية وامكد 
ساعدهء وتَقَوّى بالأنصارء وزاد عَدَدْ ألباعية ع أفكارّه ونظرَتّه ته إلى الآخرين. 


2 


2 


وتَخَلَى عن مسالمةٍ الناس» وأعلنَ الحرّْبَ عليهم. أَمَرَ بِقَثْلِ كل مَنْ كان غير 
ا 


مُسْلِمء إذا لم يَدْفَع الجزية» وكانّ أمامَهُ أَحَدُ خياراتٍ ثلاثة: الإسلامٌ أو 
وهذا الزغم والافتراء يعني أ متحنداً لد يعبر مبادنّه وأفكاثة من عنْده» 
٠ 2 0‏ 
ويُوّلتُ القران من عِندِه» ويَضع م أحكامَ الإسلام من عنده! : 


إِنَّ الله هو الذي أَمَرَ المسلمينَ في مكة بِكفٌ أُيُديهم عن قتالٍ المشركين» 
والصَّبْرِ على أذاهم. وهو سبحاته الذي فَتَحَ لهم بابّ المَرَّحِ في المدينة» ونَصَرَّ 
ديتّه بالأنصارٍ فيهاء وهو الذي أَنزلَ السورّ المدنيّة وأَمَرَ فيها بقتالٍ المعْتّدين» وَوَرَدَ 
هذا في سور البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة ومحمد والصف وغيرها . 

26 المقتّري أن القران ندعره إلى الأخوة الإببلامية يق السلفية 
يَدُعو إلى هدم أوكان لاخو العامّة» وقَظع أَوَاصرٍ المحبةٍ وحُسْنٍ المعاملةٍ بِينَ 
النافي» 

وهذا افتراءٌ منه على القرآن» فدعوةٌ القرآن الى تعميقٍ وتوثيق الأعكرة 
ا بن الحظنيى تلن كك الأخوة يو الناي:قابة آم اللسلمين 
َنْ يُوَنْقوا صِلَتّهم بغيرهم» ويُحْسنوا معامَلَتَهم» وعدا لله لعي واعتبرَ هذا 


الاو 


من الير والإحسشات)» يتقرّبونَ به إلى الله ##لةَ؛ قال تعالى: «ل 8 و 
لَِينَ لم يُمَتِلرحٌ ف لدْنِ وَل عجوم من دير أن توه وَتْْسِطُوأ الم إنَّ أله يت 
لْمَتَسِطنَ 4 [الممتحنة: 8]» وقال تعالى : يكام ناس 50-5 وَأَنَيٍّ 
لا ل ل ا ا ا لا 
[الحجرات: .]١7‏ 

أما تحريمٌ م إقامة غير المسلمين في بلا التحدان» «فلذن احجان و لجؤي ؟ 
الغزفة كلها صارّثُ دار إسلام» وقد أسلمَ أْمُلْها جَميعاً في حياةٍ رسولٍ الله يكل 
وبما أنهم مسلمونٌ فإِنّ مَنْ تَرَكَ الإسلامَ منهم يكون ويد : والمردٌ يقت إِنْ لم 
ع وغيرٌ المسلمين من البلدان الأخرى ليتسبو] من أَهْلٍ الحجاز» 
فلماذا يُقيمونَ ويستؤطنون فيها؟!. 

لو طَرَدَ المسلمونً أَحَدَ أهل الحجاز الأصلِيّين يمكنُ أَنْ يُلامُواء لكنّهم 
لا يُلامونَ على عَدَمِ السماح للمسلم بالردة» ولا على عدم السماح لابن غير 


المنطقة الكافر بالإقامة فيها. 


حول تقبيل الحجر الأسود 
َعَم الفائق المشتري أن شعادز :الك الى 'وذيها النسشوة1 للبت فد 
عندٍ الله» وإنما هي من أعمالٍ الجاهلية» بما في ذلك تقبيل الحَجَرٍ الأسودٍ 
عند الّلواف. قالَ: «معلومٌ أنَّ الحَجّ إلى الكعبةٍ وشعائِرَهُ هي من شعائر 
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الجاهلية» بما في ذلك تقبيلٌ الحجر الأسود! قال عمرٌ بن الخَطََابٍ للحَجَرٍ 


الأسود: أما والله لقد تَلمتٌ أنك حَجَرٌ لا تَضُرٌ ولا تَنْمَع» ولولا أني رأيتُ 
يسول الله يفيلك نا قتلتكف» 1 

قن سيق أن أثان المفترى قرية أخر شعائر الحَجّ من الجاهلية» وسَبَّقَ أَنْ 
رَدَدْنا عليه؛ ودَكَرْنا أَمْرَ الل بالحَجّ من أيام إبراهيمٌ . وأنَّ الجاهليّين 


2 


توارثوه من أيام إبراهيمَ ل لكنّهم أضافوا له كثيراً من ممارساتهم الجاهلية 
الباطلة» فأزالَ الله ذلك» وأعاد لشعائر الحَحّ صِمَتَها الإيمانيةة الخالصة» فعندما 
يُؤدّي المسلمونَ مناسِكٌ الحَج فإنهم يُتَمّذُونَ بذلك أُمْرَ اللو سبحانه. . قالَ تعالى 
في أمرٍ إبراهيم نه بالحج: مَل كا جرهم كت ال أن لك ريت 
لى شيعا وَطَج ل بق لِطَابِفِينَ َالْفَابِمِينَ ارح السُجو () وين ف لياس بلي 
يبوك 00 وَعَلَ كل صَامرٍ لت من كل كي عَمِيق» [الحج: 5١‏ - 717]. 

أَمَا تَعَبِيلُ الحجر الأسود فقد تهكّمّ الفادي السفيهُ عليه بسوءٍ أَدَب؛ قال: 
«ونحنٌ تَسْألُ: هل في الحجر الأسودٍ روح حتى يحسسّ بحرارة المُبْلَةِ التي 
تاك المسلمرة فنص أن 0 فيه عَفّلَّ يُدرِكٌ تقديرَ المسلمينَ له وإكرامهم 
إِيَاه؟ ولماذا يُعطي المسليوون كزاية لتتحن» :كان توذيينا عر الساهليه 
لأوثانهم أو كيفت أَهْدَمَ محمدٌ على هذا الإكرام الدينئّ للحَبجَر؟ وكيف أبقى محمدٌ 
هذا الحَسبرٌ في الكعبةء ولم يَعْزِلُه كما عَزَّلَ بقيةَ الأصنام؟!0"" . 

إننا نتركُ الأسلوبّ البذيء الذي صاغ المجرمٌ به أسئلته الوقحة» وثُقَرُرُ 

نَّ العَرَبَ الجاهليين لم يُكونوا يَلْمَسون الحَجَرٌ الأسودّ أو يُمَيِلونَهء عندما كانوا 
يطوفونَ بالكعبة. 

إن لْندَي |الظائفية: له وتفيله َشريعٌ إسلامي» وليس عادَةٌ جاهلية. 
وهذا لا يعني إكرام المسلمينَ له لأنه مجرّدٌ حَجَرء ولكنهم نذنك بفدوة 
َم الله» وهم بذلك يَعْنُدُونَ الله وتقبيلهم الحَجَرَ الاتمرة كالطوافي بالكعبة» 
وهم عابدون لله عندما يَطوفون بالكعبة» وعابدونّ لله عندما يُقَبْلونَ الحَجَرَ 
الأسود. 

ونا أجما عا قاله عمرٌ بن الخطاب وه وهو يقل احج الأسوة أثتاء 
طوافه: «والله 9 لأعلمٌ أنك حَجَرٌ 5 في ولا تنفعء ولولا أن زَأَيْتٌ 
رسولٌ الله كله بُتَبَلّك ما قَبَلّك) . 


1 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص55١‏ -9ا15. 


إل 


إن هذا الكلامَ الرائعٌ لِعُمر أبلغُ رَدٌ على مزاعم المفتري» وهو صَريحٌ في 
نظرةٍ المسلمينّ إِلَى الحجر الأسود وهم يُقَبّلونَهء كما أنه دَليلٌ على صفاء 


توحيدٍ الله في تصوّرٍ المسلمين. 


حول عدم الاستعانة بالكافرين 


نهى الله اكوا عن اتّحَاذٍ 00 الأعداء أولياة» وأشارَ إلى ذلك 
قولّه تعالى : ووأ لو تَكَفرُوتَ كا كقروأ تَكْوْوْنَ سو دلا تَجِدُوأ من أزلية حَبٍّ 
جروا فى سَبِيلٍ أَلَهُ دإن نولو مَحُدُوهُمْ 0 ل له 
وَلِينَا وَلَا كيرا [النساء: 49]. 

وثقل الفادي كلام البيضاويٌ في 7 النصيلة أيه من الآية: «#وك 
تَنّهِذُوأ مِنْهمَ وَلَِا وآ يرا : يعني جانبوهم زأبا ولا تَفْبَلوا منهم ولايةَ ولا 
نصرةً ولا نصيراً تَْنَصِرونَ به على عدوكم. 

وَعَلقٌ على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: هل يَتفقٌ هذا 0 تار 
المسلمينء الذين 0 بالمسيحيّين في عصور كثيرة؟ َ الضرورة 
الاجتماعية والعسكرية تُحَثّمْ التعاونَ مع الغيرء فالعزلة السياسيةٌ تتعارضٌ مع 
القوانين المدنية» وقد لَقَطََها المجتمعُ لعدم صلاحيّيها»”' . 

دعا الإسلام المسلمين إلى دم موالاة الكافرين» وعدم الاستعانة بهم» 
وخاصة إذا كانوا محاربين» وهذا لم يعجب الفادي. ولذلك رَفَضَهُ لأَنّه يَدُّعو 
إلى العزلة السياسية للمسلمينَ»ء ويتعارض مع القوانين المدنية. 

ويزعمٌ الفادي أَنَّ هذه الدعوةً القرآنية لم يَلتَْمْ بها المسلمون أَنفِسُهِم 
بل خَرَجِوا عليها في تاريخهم؛ واستعانوا بالمسيحيين في عصور كثيرة. 


.١47ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


2 


ونحنٌ لا يُهِمُّنا ما.فعلّه المسلمون في تاريخهم. ولا نقرّهم على 
وا الي دسم تارق المحاربين؛ 
المسلمين بهم!! وهذه 000 56 للإسلام نرفضها 0 
الوقت الذي يعترٌ بها الفادي المفتري؛ أنه مظهرٌ من مظاهر مخالفةٍ المسلمين 

١ 4 

إِنَّ الآيةَ التى اعترض عليها الفادي المفتري تتحدَّثٌ عن كُفار أعداء 
للمسلمين» محاربين لهمء خريصين على ردَّتهم عن إسلامهم» وبسبب هذه 
المعاداةٍ فإنَّ الآية تدعو المسلمين إلى الحَدَّرِ والانتياه» وعدم موالاةٍ هؤلاء 
الأعداءء وعدم الاستنصار بهم ء إِذ كيف يُوالون مَنْ هذه صِمَْتّهُم وكيفت يَطلبون 
النصرةً من الحريصين على إضعافهم وردّتهم؟ ولماذا يعترضٌ المفتري على هذه 


الدعوة القرانية؟! . 


حول انتشار الإسلام في العالم 


وقف الفادي ما وا النصر» ال 36 بشر ينطو الإسادم وانتشاره؛ قال 
تعالى: © إدًا جا ار أله وَالْمَمْحَ © © ورت لاس 00 ف دين أده 


70101 2 -ه اث 


لها (© سَيّحْ بحَمْدٍ رَيْكَ وَأستَعَفره حكاف 4156 لسر م 


واعترضَ الفادي على السورة. ولغتبر انتشار الإسلام لبمن فَضْلدٌ من الله 
ولا دليلاً على أنه من عندٍ الله ولذلك عَلَّنَ على ذلك قائلاً : : «ونحنٌ نسأل: 


> عكر 


إذا كان من الجعاوم أن النامن بطبيعتهم و وان تان الجماعات والقبائل 


جصسيع من يحضن» قاد العرب وغيرّهم للدّخولٍ في الإسلام.. . واعتبر 
المسلمون أن هذا فسني من اشالم تفط على :بال 0 


هلعا 


السام . فماذا تقول المسلمون في انتشار الدين الوثنيّ» وَعَدَدُْ تناع 
مات المتد سس بدين محمدء وله من الأديرة اعابت ما لا يحصى عَذدَاً. 
وكثيرٌ منها غايةٌ 2 انال الع » وق معد من غرب الهندٍ إلى حدودٍ 
سَييرياء فهل تكونٌ الوثنيةٌ من عند الله؟00" . 

للمفتري تفسيرٌ حَبِيثٌ لسرعة انتشار الإسلام قُبِيلَ وَفاةٍ رسول الله كلل 
يُخَالفٌ التفسيرٌَ الصحيح» الذي يتفقٌ مع المنطتقٍ والمنهجية! إنه يَعْزو ذلك إلى 
البْعْدٍ القَبَلِيٌ والعشائري. فالناسُ في العُرْفِ القبليٌ يَتَّبِعونَ شيحٌ القبيلة» ولا 
يُناقشونه ولا يُعترضونَ عليه» ولهذا قَلَّدَ رجالُ القبائل الأقوياءة منهم, الذين 
دَحَلوا في الإسلامء وتابَّعَ الناسُ شوح قبائلهم!!. 

ولو كان كلام صحيحاً لأسلمٌ النامنُ في الجزيرة العربية منذٌ السنواتٍ 
الأولى. . لقد حارَبتْ قُرِيئٌ الإسلامٌ عشرينٌ سنة بكلٌ ما أوتيث من قوة» ولم 
تَدخْلْ في الإسلام إلا بعد هزيمتها أمامّه. 

وإِنَّ الله هو الذي جاءً بالنصر والفتح» وهو الذي شَرّحَ له صَُدورَ 
الكاين» فصاروا يَدخَلونَ فيه أفواينا وهو الذي وعة الفسلعن عذلك فيل 
تَحَقّقِه ومجييّه في أكثرَ من آية» منها قوله تعالى: ظوَعَدَ لَه أن موا س 
ودرا التيكق استفور "فى الأرض. حكن لعلف لزت يك ين لهم ولبمكن 
م يف 5 َم ينا بد حَرفِهم نا يدوق ل خرؤت فى 
مَبا 4 [النور: © 

ومنها قوله تعالى : مو الت ْمَل تشولة يالمتن وين السق لهي عل 
ألتين طق وَكَق بأسَّه سَهيدَا4ك [الفتح: 18]. 

وقول القادئ: إن الركيين أضعاف عه المسليين» كذتث وافتراء: 
فالمسلمون هم الملةٌ الثانيةٌ في العَدَدِ بعد النصارى!. 


.1548 - ١89ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 


كلا 


وما زالَ الدينُ الإسلاميّ قَويَاً. رغم تصعيد الأعداء حربهم 1-0 بوم 
يدخل فيه أفرادٌ جُدُد في مختلف بقاع العالم» مع أنه لا توجَدُ دولة تحملّه 
وتُطبقّه بصدقٍ في هذا الزمان» فهو دينٌ زاحفُ» رغم أنف الأعداء وكثرة 
المعَوّقات!. 

وكلك أ نا وسول لله يلِِ أن الإسلام سينتشرٌ في الأرض كُلْهاء ويد 
كل ننقا غليهاء وسيبلعٌ ما بَلَّعْ الليل والنهارء وسيّقضي على كُلّ الأديانٍ 
الباطلة. . ونقول للفادي: حَلْلٌ كما تَشاءء ومُتُ بِعَيْظك!!. 
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حول تقاتل المسلمين 


امئَنّ الله على المسلمييَ بأنه لف بين قلوبهم', وجَعَلهِم إخواناً متحابين . 
قال تعالى: وَاعْتَصِمُوأ ِحَبْلٍ الله بجعا ولا تصَرَّهوا وَاذْكْرُوأ يعَمَتَ لَه عَلِيَكُمَ إذ 
2 كر الك 1 1 ضحم بتِعْمْتده ونا وك عل سَفَا حفْرَوَ من أَلنَّارٍ 
ََعَدمُ مِنهاً كَدَلِكَ يبي مه 0 بيو لعلو كَمْتَرُونَ4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وة لفايي: و اعترض على الآيةٍ وكَذّبَهاء وذَكرٌ أمثلةً ونماذج 
لاختلاف المسلمين وتقائلهم وتَطاحُيهم» وقال: إِنَّ الحروبّ التي وَقَعَتْ بين 
المسلمين في صَدْرٍ الإسلام أكثرٌ وأعنف وأَسَدٌ من الحروب التي وقَّعَتْ بين 
العرب الجاهليّين! . ْ 
قال: 'يَرى المسلمونَ أنه من فضائل الإسلام الدالّة على أنه من عندٍ الله 

بِينَ قلوب العربء بعد أَنْ كانوا قبائلَ تَشنُ الحروب بعضّها على 


ال 

ونحنٌ نَرُدُ: إِنَّ هذا القولَ باطل» فالحروبُ والغزواتٌ كانت على أَشُّدّها 
بين العرب أُيامَ محمد. ولما مات قامَ أبو بكر بحروب الرّدَّةَ وبعد موتٍ عُمَرَ 
أعملَ المسلمون السيف بعضّهم برقاب بَعْضء فماتٌ عمرٌ وعثمانُ مقتولَيْنَ» 


/الاع 


وَحَدَنْتْ حَرْبٌ الجَمّل بين عائشة وعليء» ثم بينَ معاويةً وعليّ وابنه 
المي ترق ماهو ا مرو سرف د ا مدن 
خلافةٍ عبدٍ الملك بن مروان. . . هكذا كان حال العرب في صَدْرٍ الإسلام؛ 
يقل بعضُهم بعضاًء مُواجهةً وخدعةً وغَذْراًء فأين التآلث وإصلاحُ ذاتٍ البين 
الذي أتى به الإسلام؟3001 . 

إِنَّ من المثفق عليه أن العداوة والبغضاء كانث شديدةٌ بين العرب في 
الجاهلية» وأَنَّ حياتهم كانت تقومُ على الغزو والقثّل» والسلب رايت 
والظلم والعدوان» وكانتٌ تنشبٌُ بينهم الحروبٌُ الطويلةٌ لأَنْمَهِ الأسباب. . 
وكتعيم انا بعل ذلف تنا الما على الفرافة دامع :اله على المي 
بذلك» ودعاهم إلى الاعتصام به وتَدَكْرِ ما كانوا عليه من العٌداوة» وما صَاروا 
إليه من الْأَخُوّةِ والمحبّة» وشَّتَانَ بين ماضيهم الجاهلئ وحاضرهم الإيماني! 

ورف بأنهُ حَصَلٌ للمسلمين تَمَرقُ واتختلاف بغ وفاة سيول ابل فلل 
وأدّى هذا إلى تَقائُلٍ ونزاع» ولََكْث البحارك من العحلمين؟ في الدضيرة 
وصفّين» واستشهدٌ كثيرٌ من خيار المسلمين. 

لكنّ هذه الفترةَ كانت غاشيةٌ غشيت المسلمين» ثم تَلاشَتْ وزالَتُ» وخل 
مَحَلَّها اتفاقُهم واجتماعُهم وتلاقيهم . ثم إن هذا الاختلافٌ والتقائلَ لم يود إلى 
خروجهم عن الإسلام» ومع أنَّ الأضلّ أَنْ لا يكون. لحن ولوعه أمْرٌ حتميٌ بِينَ 
مختلف الناس . كما قال الله ويك : #وَلرٌ سََ رَيّكَ لَعَلَ الئاس أَمَدٌ ا وَل يِرَالُونَ 
َيف © إِلَا من نحم 59 مَلِدلِكَ عَلقق 4 اعرد 117 14ل 

1 يَزَالُ القرآنُ عاملَ اجتماع وتعاونٍ المسلمين؛ ٠‏ تأتلف عليه 
قلوبهم» ويخفف آثارَ الاختلافي الذي لا بُدَّ أَنْ يقع ب نين المشن! 


.١54 - ١18ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ل 


ل 


هل لتمثال العجل خوار؟ 

أخبرَ الله أنه في غيبةٍ موسى ع عن بَنِي إسرائيل» فَتَنَهِم وأَضَلَّهُم السامري 
الكافرء فَأَحَذَ جِليِّهُم وزيئتهم. وصَنَّعَ منها تمثالاً ذّمَبِيَاًء على شَكُل عجل» 
ودَعَاهُم إلى عبادَته: علن أنه إلْهُهُم ومن باب فتنتهم كان لهذا الشمعال د ” 
كخوان المقل» قال تعالى «واقد قوع امرض دن شرو وذ شري عه مدا 1 
4 ايها أتة 1 نكائنة ول تتريية عيلا لقره وحكانا كبرت [الأعرات: 
] 9 د َخْلَقَنًا موْعِدَكَ ملا ولكنَا ملآ وما من زيئة العو 
فَعَدَفنََا مَكَتَلِكَ أل أَلتَامِقُ © دَآخْرَيَ لَهُمْ عِمْلَا جَسَدًَا لَمُ حار 4 [طه: 417 م]. 

وقد اعترضٌ الفادي على كلام القرآن» واعتبرّه مُتَناقضاً مع حقائق 
العلم, إِذْ كيف يُمكنٌ للبشر أَنْ يَصْنَعُوا يَمثالاً ناطقاً متكَلّماً؟ قال: ١وَنَّحْنُ‏ 
سأل: من أين اندلق الفران هذا الكيرة الذي لين له أصاس تاريض؟ وهل 
من المعقولٍ أنَّ العجلّ الذهبيّ يَخورُ كالعجل الطبيعيَ؟ وهل يتمتّى السامريٌ 
المزعوم ذلك. ويَطلبُه هارونٌ من الله فيوافقٌ الله على تَحسين الصَّنّمِ فيخورُ 
لقاى لانن اللتن دن دون كوه شبات الجامزق رمارون واه ركه 
واحدةً في صُنع العجل؟!70"' . 

كنال القاذي حت : امن أبن اشتف القرآن :هذا الخبر8 الذي ليس له 
تاي تارستي 46 إنه بهنذا التساؤل: يويد أن يُعَررَ يشزية القران» فلانه من عفد 
الخو فاو ذا أنتتكؤة اليا تقر له عفد" واشد وه فين أبن" اعد القر ان فكرة 
الفخل اشر 


| 


اه 


3 


ونحنٌ نوقنُ 
حَديئاً وَقُولاآً من الله» ولا يَجورُ أَنْ نبحتٌ عن مصدَرٍ بشريّ لما يذكُرُه القرآن» 
ويكفي ذَكْرٌ الخبر في القرآنٍ دَليلاآً على تصديقه. 

5 الفادي المفتري القرآن عندما يزعم ن إخبارّه عن عجلٍ السامري 
ليس له أساسسٌ تاريخيء ونقولٌ له: مرجعيِّتّنا هي القرآن؛ لأنه كلام الله 
ويتجدث أذ تومن نكل مناتؤرة فته ومخ كُّن كديفا مضا ذكر :فيه فهو 
كل ل ا ا 


نَ القرآنَ كلامُ الله» وكلّه صادقء لأنَّه لا أَحَدَ أَصْدَقٌ 
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وبعدّ ذلك نقولٌ للفادي: لقد ذَكَرَ كَِابَكَ المقَدَّمنُ الذي تؤمنٌ به قصة 
صنْع العجل. لكنّ الحاخامات الذين أَلّفُوا أسفارَ العهد القديم كَذَّبوا على الله 
وعلى هارونّ النبئ فكة» حيتٌ زَعَموا أنه هو الذي صَنَعَهء ودّعا قومّه إلى 
عبادته ! . 


جم 


وَرّد في سِفْرٍ الخُروج ما يلي : «ورأى الشعيت 9 موسى قد تآخر في 
النزولٍ من الجبل» فاجتمع الشعبٌ على هارون» وقالوا له: قم فاصنع ّنا ل 
تَسيرٌ أَمامّناء فإنَّ موسى ذلك الرجل الذي أَصْعَدَنا من أرض مصر لا تَعلمُ ماذا 
أضايه !1 

كاك يم عازه لدعا حَلَّقَاتَ الذَّمَبِ التي في آذانٍ نسائكم ويناتكم 
وبنيكم» وأتوني بها. .. كَنرَعَ كل الشّمْبٍ حَلَقاتٍ الذَمَبٍ التي في آذانهم؛ 
ذا بها هارون... فأحَذَّها وصَبّها قالباًء وصَنَعَها عاد مستي 2 فقالوا: 
هذه الهتّكَ يا إسرائيل» التي أصعدئك من أرض مصرء فلما رأى هارونُ ذلك 
بنى مَذْبحاً أمامّ العجل» ونادى قائلاً: غداً عيدٌ للرّبّ! فَبكروا في الغَّد 
وأَصْعَدوا مُحَرَّقاتء وقَرَّبوا ذبائح» وجَلّسَ الشعبٌ يأكلٌ ويشربُء ثم قامَ 

ولما عاد موسى 8 إلى قومه غَضْبانَ أسِفاًء لام هارونٌّ لَوْماً شَديداً 
على ما فَعَلّهه وقالَ له: ماذا صَنَعَ بك هذا الشعبُ» حتى جَلَبْتَ عليهم خطيئة 


1 


عظيمة؟ فقالَ هارون: أنتَ عارفٌ أنه شعبٌ شِرّيرء قالَ لي: اصنَّعْ لنا آلهةً 
تَسيرٌ أُمامّناء فإنَّ موسى ذلك الرجل الذي أَصعَدَنا من أرض مِضرء لا تَعْلمُ 
ماذا أصابه. . فقلْتُ لَّهم: مَنْ له ذَّهَبٌ فليترّه. . فأتوني بهء فألقيثه في الثّار 
فخرجَ هذا العجل.. .2 [سفر الخروج: 5-1/55 و: 375١/85‏ -14]. 

الفادي يقول: هل من المعقولٍ أن العجل الذهبيّ يَخورٌ كالعجلٍ 
الطبيعي؟ ونقول: نَعَمْ من المغقولء إِذْ ليس في هذا ما يُتناقضُ مع العَقل؛ 
لأنه لم يحدِّثُ بفعل السَامري» إنما حَدَتٌ بإرادةٍ اللهء والسَامريٌ لم يخلنٌ 
عا حلي خا : لأنَّ الخالقٌ هو الله؛ كل ما فعلّه أنه صَئَعَ من الذهب 
والحِلِيّ عِجلاً جَسَداَء وتمثالاً مُجَمَّداًء واللهُ هو الذي جَعَلَ لهذا العجل 
التمئالٍ حُواراً» وجَعَلَ له صَوْتاً كصوت العجلء مُبالعْةَ في ابتلاء وامشحان ب 
لوائيلولعة رضيواتكن الامساف »د وكييروا في الأخللات .وكاتوا كلما سوا 
وار العجل التمثالٍ ازدادوا إِقُبالاً عليه وقرّحاً به! ومن المعلوم أن الله يَبْتَلى 
عبادّه بالخير ولك كبن ان جاني ل ا ل وَبلُومُم يا 
وَلْذَبْرٍ فِنْنَهَ وَإِلَيِنَا محَعُونَ» [الأنبياء: 5"]. 

ثم ما هو الذي يتعارّضٌ مع العقل في خُوارٍ العجل الججَسّد؟ ألا يُمكنُ 
تَقريبُ ما جرى من خلال تَذَكْرِ آلاتٍ العَرْفٍِ الموسيقية» حيثُ يُخرجٌ العازف 
ألْحاناً موسيقيةَ من ضربه على بعض الآلاتٍ الجامدة» أو نَنْحْهِ في آلاتٍ أخرى؟ 
فإذا كانَ الإنسانُ يَستطيعٌ إخراج أَلَّحانٍ مختلفةٍ من الآلاتٍ التي يَتَعامّلٌ معهاء 
أيعجرٌ الله سبحانه عن إخراج صوتٍ حُوارٍ العجل من تمثالٍ عجل مجسّد؟!. 

المشدكلة البسث فى إخبان القران خخ وار تَمثالٍ العجل» إنما المشكلة 
في ما نَسَبَهُ الأحبارٌ الكفارٌ إلى النبيَّ هارونَ 8 من كفر! فهل يُعقل أَنْ 
يستجيبٌ النبيٌ هارون :ل إلى طلباتٍ قومه الكافرة» ويّصنمٌ لهم من حَلِيهم 
عِجلاَء وقول لهم: إِنَّ هذا هو إِلْهّكُمء فتّعالوا واعْبُدوه؟. 

وقد نَصَّ القرآنُ على أنَّ هارونَ 8 أنكرٌ عليهم عبادتّهم العجل؛ قال 
تعالى: #وَلْقَدَ كَالَ هم مَرُونُ ين مَبَلُ يَمَرَرِ إِنَمَا فسُم بد وَإِنَّ ركم للحن فَأَعُوقٍ 


0 1 
آل 


او 


2 9 ف 7 سس لل 


يعوا مَك 2 مَالْوأْ آن نبت عَلَيْهِ عَكفِينَ حَقَّ يَنْجمْ ِلنَا مس4 [لطه: .]941١ 4١‏ 


2< 
أسطورة خاتم سليمان 
حَمَّلَ الفادي المسلمين أكذوبة خائّم سليمانَ ل التي ذَكَرَها بعض 
المَفْسْرِينَء الذينَ يَذْكرُونَ الإسرائيلياتٍ والخرافاتٍ والأساطيرء وذلك أثناء 
تفسيرهم لقولٍ الله وك : «وَلَعَدَ مَكَنَا سُِسنَ وَأقِنَا َك يِه جَسَدًا ثم لآب © كَل رت 


د« 


فو ل يعن لى لك ل يلى بتر يط بتي |1 َِكَ أ ا مع]. 

قال * «قال مقرو المسستحين: إن سَلِيحان كن ملك مندون» وأغد ننه 
جَرادَةَ لجَمالهاء فكائّث تَبْكي في بيتِ سليمانٌ على أبيها. فأوصى سليمان 
القباطية »فعيلوا تتعالة لأبيهاء. وكتة أماعياء ركان تمعد له ازعيد 
يوماً... وكان لسليمانَ خاتمٌ يلبسُهء وكان إذا دَخَلَ للطهارة يُعْطيه لزوجته 
أمينة! فَمَرَّةَ دخلَ للطهارة» وَظهرَ الشيطانٌ لأميئة في شكل سُليمانء وأَحَدَ 
اللعاترة وجل على صوير المنك »رتنه قدا ينان 4 وانتقد فى الت 
أوتغين ها ء لمان فطروة 6 ييمكرة كل من رادت وطار القيظان وسَقَط 
منه الخاتم ذف فى البحر» وصادٌ الصّيّادون سَمَكاًء وأغطوا ماد تكن لخ 
إل حار حلست ني نكل لاف فَوَجَدَ الخاتمٌ في جوف السمكة. ولما لبسّه 
عاد إليه اليُلّك!0. 00 


وَعَلّن الفاقي:غلى عنه الأسطورة بقوله؛ امنا فعدى هذا اليخاتم 
الستخرئ» الذئمِن بليسه من الإنس أو الجن يَصيرٌ مَلِكا؟ وكيف يتزوّح 
الشيطانُ النْساء وهو من الأرواح؟ ومتى كان سليمانُ الملكُ شَحَاذاً وحَمّالَ 
اك رفم ا 0 
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إَ هذا الكلامّ مردودٌ مكذوب. لم يَرِدْ في كتاب الله ولا في حديثِ 
رسول الله كله ولم يقلّه واحدٌ من الصحابة أو التابعين» وهو من 
الإسرائيلياتِ والخرافاتٍ والأساطير الباطلة» التي لا يَجِورٌ أن نُمَسّْرَ بها 
كلام الله. . وسامّحَ الله الإخباريّينَ والرواةً من المسلمينء الذين أجازوا 
لأنفيهم تفسيرٌ كلام الله بهذا الهراء التافه» رودا إنسينان مُعْرِضٌ مثل 
الفادي يجعلّه مَطعَناً يوجّهْهِ إلى كتاب الله وك . 

إن هذا الكلامً الباطل يَطعنُ في نبوةٍ سليمانَ ل وعصمته وإيمانهء 
ويْصَوَّرُهُ بصورةٍ الذي يَرضئ بالشَّرْكِ بالله في بيته» بل يَرضى أَنْ يَصنعٌ الأصنامَ 
لامرأته المشركة. ويّدْعوها لعِبَادّتهاء إِنَّ هذا لا يفعَلُه مسلمٌ عادي. فكيت 
يفعله النبيئّ الملكُ القويٌ سليمانُ :4ا؟!. 

وما هو هذا الخاتمٌ السحريٌ الذي كان يَحكمٌ به سليمان الإنسّ والجنّ؟ 
وكيفت يرضى الله أَنْ يُسْلَّبَ سُلِيمانُ الملكَ؟ وأنْ يحل محلّه شيطانٌ رجيه؟ 
وكيف يَأ ويُجاممٌ هذا الشيطانُ الكافرٌ أزواج سليمانَ واحدةً واحدة؟ وكيف؟ 
وكيف؟ وكيف؟. 

الاير إن الل مو دنه الأستطووة اكد رةه ون اسليكاة افد مدي 


0 


لماذا إنكار عذاب القبر؟ 
يُنكرٌ الفادي المفتري عَذَابَ القبرء ويُعتبره مما لا يتفقٌ مع العلم» ومما 
يَتَنافَضُ مع العقل. ويُخَطَئْ الرسول وَل في حديثه عنه. 
إن إنكارّه عذابَ القبرٍ لا يَتفقُ مع موضوع كتابهء الذي حَصّصّه لانتقادٍ 
القرآن» وهو في هذا الموضوع يَنتقدٌ حديتٌ وَشول الله يل! . 
ذكَرّ قول الله وك: ظقُلْ إن الْمَرْتَ الى يروت ينه وَنَمُ مُلْقيكمٌ ثرّ 
يون ِل ع الْمَي وَالشَّكْدَةَ يدم يما كُمُ صَمَلو مرو 4 (الحضة: 1 
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وذِكُرُه للآية في معرض حديثه عن عذاب القبر دَلِيلُ جِهّْلِهء فالآيةٌ لا 
تتحدّّتُ عن عذاب القبر» وإنما تتحدَّثُ عن الموت» الذي لا بد أن يُصيبَ 
الإنسانَ مهما قَرَّ منه. والآيةُ شبهُ الصريحة في عذاب القبر هي قولُ الله كين : 
ليَدَاقَ ال فِعَوْنَ ملرة الدب © الدَدْ بتَوَبُوت عَلهَا عدُوًا وَعَشِيًا ويم تشم 
لَاعَةٌ أَدَِلوا َال فرمورت أَسَدَّ ألْعَدَّابٍ4» [غافر: 40 - 45]. 

وذّكَرّ الحديتٌ الذي رواءٌ البخاريٌ عن عائشة ونا قالتُ: دَخَل عَلَىّ 
عجوزان من عجائز يهودٍ المدينة» فقالتا: إِنَّ أهلّ القُبورٍ يُعَذّبونَ في قبورهم, 
فكذَّبْتُهماء فَحَرَجَتا. . ودَخَلَّ النبئُ كلل فقلْتُ له ما قلت لهماء وإني لم 
افد نيه في ذلكء» فقال: «صَدَقَتاء إنهم ير في قبورهم عذاباً نَسمعْه 
البهائمٌُ كلّها . فما رأَْتّه بعد ذلك في صلاة إِلّا تعوّدٌ من عذاب القبر». 

ثم ذَكَرَ حديثاً آخَرَ في تَعَوّذِ رسولٍ الله يل من العجز والكسل والجبن 
والبخل وعذاب القبرء وحَديثاً ثالثاً في سؤالٍ الملكَيْن لمن يوضَعٌ في قبره. 

وعَلَّنَ على تلك الأحاديث الثلاثة قائلاً: «ونحنٌ نسأل: إذا كان الميتُ 
يَسمعٌ ويتعدّبُ في القبرء فلماذا لا يَسمعُ عذابَ أهل القبر إِلَا البهائم؟ وإذا 
كان أهلٌ المقابر الذين يُعترفونَ بنبوّةِ محمدٍ يُعْمَوْنَ من العذاب» فلماذا كان 
النبيئ نفسّه دائماً يتعرّدُ من عذاب القبر؟ لعل خُرافةَ العجورَيْن (اللتَيّْن كذَبَنْهما 
عائشة) تَعودُ إلى أنهما سمعتا عن شخص ذفِنَ بسرعةٍ بعدّ أَنْ طَنوه مات» ولما 
أفاقٌ في القبرٍ الشف وج امم لباك فخ يق زاف لاعن 
الفبون يعديو 711 , 

بهذا التفسيرٍ الساذجء الذي يدلٌ على العّباءء يُقَسّرٌ الفادي الجاهل 
عذابَ القبر: شاب أَعْمِيَ عليه» فظن أنه ماتء فَدَُفِنَ في قبرهء وهناك 
استيقّظ. فصاحَ وصَرَّمَّ واشتغاث؛ وماتّ الموتّ الحقيقي.. ولما سمع النامنٌ 
مُيْرَاضَه (ولة أفرى كيف سمهوة) أشاعوا إشاعة عذاب 'القبر!!. 


. 


آنا 
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كمع 


وكلام الفادي مردود» ونحنٌ نؤمنٌ أن عذات القبر حَقٌ لذن الرسول علد 
أخبرٌ بذلك. وإذا صَحَّ الحديثُ عن رسولٍ الله يِه وَجَبَ الْأَحَْذُ به» والإيمانٌ 


لك 
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بها و3كاقه: 


لما بَعَتّ الله نانفا ع2 ا إلى قوم تود آثناة الناقة | أية. وظلْبَ 


وني أن ل تكشوها ميو لكنيع لم ينيتجيوا له ا 
الععذاب.. قال تعالى: 0 نترء كناف مركا 6 َال يمر تدوأ ال 
لحم دن إلو حََزرٌ هذ ةنم ينه ين نيك 20 

دمو م يَأ هد عرب 20 2 و - 5 
ءَايَةٌ فَدَرُوَمًا َكل ف أَرْضِ 5 وَلَا تمسوها لسوعو أَسْدَيِ عذابُ أليع» 
[الأعراف: 77]. 

ولما أرادَ الفادي أنْ يتعرت على فصر الناقة ذَّمَبَ إلى المفسّرين 
المولّعين بذكُر التفاصيل المستمدَّةِ من الإسرائيليات» والتي لا دليلَ عليها من 
الكتاب والسّنّة وأَحَذَ منهم تلك التفاصيل» ثم رَدَّها وأَنكرّهاء بحبّةِ مخالفتها 
للعلم وَالعَقْلء وَحَمَّلّها للقرآنء وحَطّأه بسببهاء مع أَنَّ القرآنَ لم يَُلْ بها! . 
زَعَمَ هؤلاء أن قوم ثمود د طَلبوا من الج 2 آية» فأخرّج لهم ناقَةٌ من 
0 وأخرج من الصخرة ابتهاء آم به بعضّهع وكَمْرَ به آخرون» وكانت 
الناقةٌ 52 أنعامّهم» وتشرتٌ ماءهم» وهم ف المقابل يشربوان لبتهاء فاتّمَقوا 
على قَثْلِها وافنسام مها ولما قتَلوها اف الأرضٌ داخلّها ابتهاء وبعدَ 
ثلاثة أيام وَفَعَ بهم العذاتث» داق الله صالخا ا إلى فلسطين. 

وَعَلق القادى على ذلك اقرلة 2 دع نو السول أن افر كلك اين 
وأ التاقة تشرث كل اليقر»-وتطعم كل المندينة؟ وهل من المحقول. أنه حكذها 
تتسبّبٌ الناقةٌ في أَذِيّة المدينة بَطرْدٍ الأنعام شِتَاءً وصَيفاًء فيذبَحُها الناس» 


لا 


فيُهلكُ الله المدينة كُلَّها مقابلَ ذبْح ناقة؟ وهل من المعقولٍ أَنْ تَسمعَ الصخرةٌ 
رُغَاءَ المُصيلء» فتنشقٌّ ويدخل فيهاء ويَعودَ ججزْءاً من الصخرة كما كان؟ أليسَّ 
هذا أَشبهَ بحكاياتٍ أَلْفٍ لَيْلَةِ ولَيلّه؟01”" . 

الواجبُ علينا أَنْ نبقى مع حديثٍ القرآن عن ناقةٍ صالح 22. لا سيما 
أنه لا يوجَدُ حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله يل يُمَصّلّ ما أَجملّه القرآن عنهاء 
ولا كر لكا أَنْ تَذَهَت إلى الأساطير والروايات غير الصحيحة؛ كما فَعَل 
الفادي الجاهل! . 

لم يَقْل القرآنُ: إِنَّ الناقة خرجَث من الصخرة» وأَنَّ ابنها خَرَجَ منها 
بَْدَهاء ولم يَقْل القران: إِنَّ الناقة كانت ثُلاحِقٌ ونْطارٍ ا ولم يَقْل 
القرآن: إِنَّ ابه عاد إلى الصخرة بعد ديح أَنّه؛ ولم يُفَضّل القرآن كيفية ذيْج 
الناقة» ولم يقل القرآن: إن وجوه قوم بتمود خرن لقو ااال يع الح 
الناقة» واحمَرَّتُ في اليوم الثاني» وَاسْوَدّتْ في اليوم الثالث. وبهذا لك 
الأسعلةٍ الإنكازية التي أكانها الفادي ا ا جَهُ إلى التفاصيل 
الأعطورة ولا نُوَجَهُ إلى القرآن! . 

00 قالّه القرآن: إِنَّ الله جَعَلَ الناقةً آيةَ ةَ لقوم ثمودء ولا نَعرفُ كيفت 

نت آية» وأنهم لم يَلتَرموا بتحذيرٍ صالح لهم من دَبْحهاء و ني لذبو عه 


توك 


حول إهلاك قوم مدين 
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أخبرّ الله عن قصة قوم مَذْيَن مع نبيّهم شعيب نللظ. ووردّثُ قصتهم في 
أكثرٌ من سورةٍ في القرآن. 
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وقد ذَكَرَ الفادي حمس عشرةٌ آيةٌ تحدنّتُ عن قصةٍ قوم مَذيْنَ في سورة 
الشعراء [الشعراء: 5لا١ ‏ 0٠19]ء‏ كر كَلاماً عونا لابن عباس في كيفية 
ا خُلاصَئْهِ أنّ الله بَعَثَ عليهم عَرَّآ شديداً من جَهَنم: ينك 
لم ينفَعْهم ظل ولا ماءٌ ولا سِرْدابء فَهَرَبوا إلى البريّة» فأرسل الله لهم سَحابَة 
أَطَلَنْهُم فوجدوا لها بردا ولسيماء :ولما ادا إليها واضاروا تشتهاء جعليها الله 
عليهم نار فأحرقَتُهم! . 

وعَلّقَ الفادي على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: لا نَجِدٌ في الكتاب 
المقدَسٍ كلمةً عن رجل اسمه شعَيب» سل إلى مَذَْيَنْء ولا أَنَّ مَذَْيَن هلكت 
بالار» وهل من المعقولٍ أن سَحابة تَبْعَتُ نّسيماً عَليلاً وهَواءً طيباًء وهي نار 
حاب حون الجدن ير 

إنَ الفادي المفتري يُكَذَّبُ كلام القرآنٍ عن نبوَّةٍِ شُعيبٍ كذ وعن 
إِمْلاكِ مَدْيَنء لأنَّ الكتابّ المقَدَسَ الذي يؤمنُ به لم يَذْكُرْ ذلك» ونحنٌ نؤمنٌ 
أن خقيا لظ هو رسولٌ الله إلى مذْيّنَء وأنهم لما كَذَّبِوه أهلكهم الل لأنَّ الله 
ذَكَرَ ذلك في القرآن. 

والخلاف بَيئَنا وبين الفادي فى المرجعية» إن م رجعيّته مه هي مأ يسمّيه 
بالكتاب المقدّس. وهو ؤم بكلّ ما وَرَدّ فيه» كلت ترد لم يرد فيه» 
لأنه عنده م الله! ونحنٌ لا 0 بذلك» لذن الله اليه أن اليهودٌ حَرّفوا 
التوراة» وأنّ النصارى حَرّفوا الإنجيل» فكثيرٌ مما ذُكْرَ في أسفارٍ الكتاب 
المقّدّس من كلام الأحبارٍ والرُعبان المشكوك فيها!. 

عونا نحن هي القرآنء لأنه كلام الله وكل ما ورد فيه نؤمنْ به 
ونصَدَّقُهء ولكنّه يُْكرٌ أنْ يكونّ القرآنُ من عندٍ الله ولذلك يُكَذَّبُ ما وَرَدَ فيه! . 

نحن نؤمي أن الله بَعَتَ شُعَيْباً 8 نبيَا نبيَاً رسولاً إلى قوم مَذْيَنء وَأ 
متهم روه ركد روا يع فعذّيّهم الله بالرجفة والظُّلَةِ فأهلكهم وقَضى عليهم. 
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ولا دليلَ على ما ذَكَرَهُ الفادي من تَمصيل عَذابهم بالحَرَء كت يصح 
ل ن عباس ويا ولذلك نحن لا تقول به ورد ف ل 

سحا عليقة دري يها كلك وطليا لطبت را 
0 ذلك اليم إلى لهب وتشولة السحابة إلى نار خارقة! ل تقول يدنك 
لأنه لم 0 في القرآنٍ الكريم؛ ولا في حديث رسول الله وَكة. 

ثم مَنْ مَنْ قالَ: إَِ الله عَذَْبَ قوم مَدْيَن بالتلكة (السحابة الباردة)» فلما 
تَجَمّعوا تَتها حَوَّلّها الله إلى نار حارقة؟! . 

لقد أخبرَ الله أنه أهلكٌ قَوْمَ مد بال عنة والشتحة والطلة: 

قال تعالى: طاكَسَدَنْهُمٌ َليجْمَةٌ فَأَصْبَحُواْ في دَارهِمْ جَثِمينَ4 [الأعراف: 
.]4١‏ 

وَالرَّجْفَةُ هي حركة الأرض من تحتهم» حيتٌ رُلزلت ورَجِفتُ وتَحركتُ 
واضطربث . 

وقتال تتغتالى: #ولنا جة اتن جينتا شْعَييًا وَالدنَ امنأ مَعَمُ بِرَحمَةَ مَنَا 
وَلَمَرَتَ الَدِنَ ظَلنوا الصَيْعَةٌ مأصْبَحُوأ في ديكرهة جلئميت# [هود: 144]. 

والصيحةٌ هي الصوتٌ العالي المدّوّيء الناتجُ عن زلزالٍ أو انفجارٍ 
هائل . 

وقال تعالى : #افكدَوهُ ََحَدَهُمَ عَدَابُ يَرْرٍ الظلَهَ إِنَمُ كن عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيرٍ* 
[الشعراء: .]١89‏ 5 

وَالْظلةُ هي السّحابة» وكانت تلك السحابةٌ سحابةً بركانية حارقة» وليستْ 


وقد يَتهم بعضهم القرآنَ بالتناقض في حديثه عن إهلاكِ قوم مَذْيَن» 
سدور القتخراء كير أن إملاكهم عن بالطلة وسور الأعرافق شير ان 
إهلاكهم كان بالرجفة» وسورةٌ هود تُخبرٌُ أَنَّ إهلاكهم كان بالصيحةٍ! فبماذا 
كان إهلاكُهم؟ ولماذا تَناقضت السُوَرُ الثلاث في حديثئها عن إهلاكهم؟ . 
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وعند تدب الآياتِ في السورٍ الثلاث» المتحدثة عن إهلاكهم. فإننا لا 
نَجِدُ فيها تعارضاً أو تناقضاً. إنما نَجِدُ فيها تكامُلاً في الإخبار عن ما جَرى. 

لقد كان إهلاكهمٍ على ثلآت مزاحل متدرسة متحافية » والتحدقت: كل سورة 
ع برحل منواء ول ير من يمع المراحل والخطواتٍ الثلاث : 

الفوطلة الأولق اك شورع الأعررف نيك أخيرك أنهع ملكا 
بِالرَّجْفَة وهي الزلزلة» حيث زرَلْرَكَ الله الأرضّ من تحيهم. فَرَجَفَتْ وتحرككث 
واضطربّتُ واشَّفَّتُ . 

المرحلةٌ الثانية: في سورة هود.. حيثٌ أخبرث أنهم املكو بالصنسة 
وهي الصوتٌ المدوّي العالي. الذي يَضُمٌ م الآذان من دق 0 وهذه 
الشيحة تاقح ع الرحفة والزلولة» قلا انقتت الأرضن + عدت انعياة 
نركاي اكير قدو وسّمعوا صوت ذلك الانفجار» قينا 0 والهَلّع !! . 

المرحلة الثالثة: في سورة الشعراء. . حيثُ أخبرث أنهم امكو بالا 
وهي السحابةٌ التي أَطَلْنْهِم. وهي ليست سحابةٌ عادية كباقي السّحُبء ولكنها 
بسكا رركا يا اديه حارقة» وهذه السحابةٌ ناتجةٌ عن ذلك الانفجار البركانيٌ 
الضَّحْمء الذي قَضى عليهم. 

فالرجفةٌ في الأرضء أَحْدَئَّتْ صيحةً مُدَوّيَةٌ ونتجّ ا 
ارق : 


أبن هذا من الأساطر التي يدها الفادي» ثم سيا للقراق وتكطلة 


نشيها؟ 1 


كيف مسخ اليهود قردة؟ 
ذكر القرآن قضة أضحات القرية من البهوى ‏ الدين :عدوا :فى السَّبت) 
وخالفوا كم الله في تحريم صيدٍ السَّمَكِ يوم السَّبْتَهُ ولم يَستَمِعوا لنُْضْح 
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إخوانهم» الملدزفين بحكم الله فأوقعَ الله بهم العقاب» وأنجى إخوائهم 
الملترهين الناصحين!.. 


وكانّ عِقَابُهم آيةَ من آياتٍ الله» حيتٌُ مَسَحْهم اللهُ قردةً خاسئين؛ قال 
تالى : «فلنًا موا ما اتكروا بود تيا الزبن -متبؤدت عن الشو وََعَدَة الؤرة طلا 
وو رءب ”7 0 


ِعَدَابِ بيسن يما بمَا كنأ يفُسقُوت 099 كلما عَتَوَاْ عن نا موأ عَنْهُ قلا لم كُونواً فردة 
حَيئِيَ* [الأعراف: 154 -155]. 

وتَقَلَ الفادي الجاهلٌ من تفسير البيضاوي كَلاماً في تفسيرٍ مَسْحْهم قردّةٌ 
ثم عَلَنَ على ذلك مُدْكراً خصولّه؛ لأنه يتعارضٌ مع العقل والعلم الحديث. “قال 
وريدن سال: هل من المعقولٍ أَنْ ُقايل إِنْسانا مح رد أو خنزيرا؟ ألا تُعَلْمنا 
الطبيعةٌ أنَّ كل شيء يبَر بذراً كجنسه؟ ل 5 ا إن القمح صارٌَ شعيراً» 
وإِنَّ العِنّبَ صارّ تيناء كمنْ يُقول: | 0 

وللرّد على استغراب الفادي وإنكاره تقول: ذَّهَبَ بعضٌ المفَسّرين إلى أن 

مَسْحَ اليهود قِرَدَق» لم يك سخا تيا أيْ لم يَتَحَوّلوا من بَشَرٍ إلى فُرود» 
وإنما مُسِحَتْ أرواُهم وقُلوبُهمء بمعنى أنهم تَخَلّوا عن فطرتهم الإنسانية» 
ومشاعرهم واهتماماتهم العالية» وصارُوا كالقّرودٍ في الاكتفاءٍ بالطّعام 
والشّراب. وممن قالَ بهذا القولٍ المفْسّرٌ التابعئُ مجاهدٌ بن جَبْر . ْ 

ولَسْنا مع الإمام مجاهدٍ في قوله بالمشخ المعنوي» ونحنُ مع جمهور 
المشكرين قي أذ اسح كان كشا حنينا ييه حزاه الأ من جل لون 
إلى قُرود عقاباً لهم على عُدوانِهم في السبت. والرات جح أن هؤلاء القُرود لم 
يُعَمّروا طويلاً» وإنما تُوْفُوا بعدَ المسخ مباشرة» فالقرودُ الموجودة هي 
خيوانات حقيفيةاه' ولتليظ يهودا حولي إلى فووده 

واعتراضٌ الفادي على هذا المسخ دَلِيلٌ جَهْلِهِ وعَبائِهء وتَساؤُلّه في غير 
مَكَلّهه والمفال الذي ذَكرَه هنا لا ينطبق غلى "المشخء 'لأن القمخ لا يَصير 


نَّ الإنسانَ صارَ قرداً أو خنزيراً؟) 
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قير ا ل ا في الوضع الطبيعي» أن القمح قمخ» والشعرة 
شعير . الكو ل اد الله أَنْ يَجعَل القمح شعيراً فَعَل ذ فلا راد لمشيئته . 
والإنسان لا يَصيرُ قدا في الوضع الطبيعي » لأنَّ الإنسانَ إنْسانء والقرد 
ونوا هر ة كان تلك القريةٍ لم يكونوا أضلاً قُروداًء ولم يصيروا قُروداً 
برغبتهم واختيارهم وإرادتهم . 
إن الله هو الذي مَسَحَهم قروداًء وَحَوَّلَّهم من بَشَّرِ إلى قرود» ومَنْ نَظر 
إليهم راهم فُروداً» وكان هذا المسخٌ والتحويل خارقة من الخوارق» وآبة من 
آبات. الله ولذلك لا يدعو الأمْرٌ إلى الاستخرات والإنكار والاععراضن: 
ومرجعيّتّنا هي القرآن الكريم» وكل ما ورد فيه نَؤمنٌ به 0 وبما أن الله 
قال لأولئك القوم: كُونوا قردةً اخاسئين» فقد صاروا قردةً خاسئينء لأنْ الله 
. سه كيووك عب رام سج رم > عو 
يُقول: 9إِنَّمآ أمَرود إذآ راد سَبِنًا أن يَقُولٌ لَمُ كن كَيسَكُوبٌ» [يس: 85]. 


2 


حول عالم الجن 

للفادي المفتري موق خاصٌ من الجنّ» فهو يَرفضٌ وُجودَ هذا العالّم 
الخَاصَء الذي أخبرَ عنه القرآن. ولذلك هو يُخَطئْ القرآنَ في كلامه عنه. . وقد 
سَجَلَ الفادي آياتِ من سبع سور تتحدَّتَ عن الجن: سورةٌ الحجر: 717» وسورةٌ 
مو :139 وسور الأحقان” نان لال بوستورة اتذاويات015 رودو 
الجن-31+ وسورة ديا 215 ا رشورة التفل : لاومو 

وقالَ بعد تلك الآيات: ايُخْبرٌ القرآنُ بوجودٍ خليقةٍ غير الشياطين اسْمُها 
الجن والعغفاريت» حدس من نارٍ جهنّمء وهم يأكُلونَ ويشربون. 
ويتزوّجونء ويّحيون ويّموتون» ومنهم المسلمونٌ الذينَ كانوا يزدجمون حول 
محمدٍ عند قراءتِه القرآن» وأنهم كانوا مُسَخّرين من سليمانً لبناءٍ الهيكل 
والقصور والتماثيل وغير ذلك». 


و 


وقد أخطأً الفادي عندما قالَ عن المادَّةِ التي خَلّق الله منها الجنّء حيثُ 
قال: «وهم مخلوقونَ من نارٍ جَهَنّمَه! وكأنه لا نار إِلَّا نارٌ جهنّم!!. 

خَلَىَ الله الجنّ من نارٍ السّمومء لقوله تعالى: وَلَذَآنَ حَلَقنَهُ من قل مِن نر 
الفتز © [التيعر:-157 ولكة هذه الناز الحارة الحامية ناد فى الدناة ولبسث 
نار جَهَنّمَ. . وكأنَ الفادي الجاهل لا يّرى إِلَا نارَ جَهَنّمَ!! إنهما ناران: نارٌ 
الدنيا المعروقّة.. ونارٌ جَهَنمَ التي أَعَدَّها الله للكافرين. والنارٌ التي خََلَقَ الله 
منها الجنَّ هي نارٌ الدنيا . 

وعَلَّنَ على ذلك بأسئلتِه التشكيكية التي أثارّها : «ونحنٌ نسأل: إن كانت 
العفاريتٌ مخلوقة من نارء وهي روحافية تعد ردول كر جميعٌ 
الأماكن. فكيف تتزوّجٌ؟ وكيفت تموت؟00"©. 

إنه يريدٌ أَنْ يَقيسّ عالَمَ الجن على عالّم الإنس» فعالَمُ الإنس عالمٌ مادّيّ 
مشاهّدٌ محسوس» يأكل ويشرب. ويتزوجٌ ويَعملٌ ويّتحرك.. لكنّ عالمَ الجن 
عالم آخَرُ خاصٌ» وهو عالمٌ غيبئ» له مقاييسُه الغيبيةٌ الخاصّة التي لا تُقَاسُ 
على مقاييس عالّم الإنس المادي. 

وطريقّنا إلى معرفةٍ عالم الجن الغيبيَ هي الت القائمٌ على آياتٍ 
القرآن» وما صَحٌّ من حديث رسول الله كله فما قالّه اللهُ عن عالّم الجن يَجِبُ 
6 وده والايمات دن 

وللإجابةٍ على تَساؤُلاتٍ الفادي الجاهل تقول: خَلَّقَ الله الجنَّ من مارج 
من نارء وهم ذُكورٌ وإناث» ولذلك يَتَرْوّجون ويَتَناسَلونَ ويتكاثرون» 55 
أكلونَ ويشربون» ويَصْعَدون ويُنزلون» ويَعْمَلونَء ويتحركون» ويعيشونَ 
ويموتون.. ومنهم المؤمنون الصالحونء» ومنهم الكافرون المجرمون» وهم 
مُكَلّفُونَ مِْلّنا بكلّ تكاليفٍ الإسلام» فمنهم مَنْ يُطيعٌ ويُنقُذٌ ومنهم مَنْ يتعحصي 
ويُخالف.. وليس في الإيمانٍ بالجنٌ ما يُخَالِفٌ العلمّ» أو يتناقضُ مع العقل! . 
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حول التداوي بالعسل 


أخبرٌ الله أنَّ فى العسل شِفاءَ للناس» قال تعالى: #وأنئ رَيّكَ إِلَ القَلٍ أن 
أكَذِى من للْبَالٍ 


يا ين اتير رما يَف (© 2 كن ف لتك ادلي شف 
رَيْكِ دللا عَرَحُ عن بُطُونهَا عَرَات خيْلكُ الثم ميد يبقآة لين إن في كِلِكَ ليه لَمَور 
بتَفَكرون4 [النحل: 4 - 39]. 

واعترضّ الفادي المفتري على الآية» وعلى حديث لرسول الله ككل بشأَنٍ 
العمل 

وارتكبّ المجرمٌ أنّناءَ اعتراضه جريمةً التحريف والافتراء» فلما ذَكرَ 
حديتٌ رسول الله يكل لم يذكُرْه كاملاً» وإنما اجتزأ منه ما وَطَمَهُ ضدّ القرآن» 
وَحَذْف منه ما لا يَنَفْقُ مع ذلك» 0 

قال: «عن قتادةً: أَنَّ رجلا جاءَ إلى رسولٍ الله يَلةِ فقال: 
يشتكي بَظنّهِ. فقال: اسّقِهِ العسل» قَذَهَبَ ثم رجعَء فقال: قد سقَيْتّه فما نَمَمَ 
فقال: اذْمَبْ واسّقه عَسَلاَء فقد صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَظنٌ أخيك». 

وعلن ضفن الحاد: كديا القرآن» مدنا رسول الله كَل فقال: «ونحنٌ 
ل ذا كان المريضش لم يتل الفاء» لهة بم ل 


ص عرو 


هذا الرّدُ ييَيّنُ صِدْقَ محمد؟ أَمْ صِدْقَ تأثيرٍ العسّل؟70" . 


0 
3 


ةو 


يُريِدُ المفتري أَنْ يُخبرّنا أنَّ الرجل لم يتم شِفَاءٌ بَطنْهء رغم أنه شَرِبَ 
العَسَلَ مرتَيّن» وهذا ا أن العسل ليس فيه شفاءٌ للناس كما ذْكَر القرآن! 
رلذلك كان تعلين السقوى على الحديف كينا قيما أن المريض له يتل 
الثقاء:فكيت. يُصَدّق الله وتكدت بن أضيه؟. 


.١5١9؟ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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فهل بقي بَظنُ المريض بدونٍ شفاء؟ أَمْ شفي بعد شَرْبٍ العَسَل؟ لتنظر: 
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ الخدري طلانه : 1 


أن رَجُلاً أتى 
الب بَلِةِ فقال: أخي يَشْتكي بَظُنّهِ. فقال: «اسْقِه عَسَّلاً! ثم أتاهُ الثانية» فقال: 
اسْقِهِ عَسَلاَء ثم أتاهٌ الثالثة» فقال: اسْقِهِ عَسَلاً. ثم أتام فقال: قد فَعَلْتَ! 
فقال + ميدق :01 وكرت شلك أغيلق » الشقه مكلذ + قفا 11 

أصيث للك الرحل مسن ف قفو نيك أصيت بالإنهال دا (اسسظاق 
ا في رراية او لتحديت د وير أذ النضات بالإبنياق تنه عه اكرات 
الحُلُوء والعَسَّلُ شَرابٌ حلو. فلما ذَكَرَ أخو الرجل الْأَمْرَ للنبيّ كله طَلَبَ منه 
أن يَسقيه عسل علن اغتبار أن في العطتل فناف رلعة إسهال الرجل ازداة: 
فَأَمَرَ النبيئ يكل أن يُسقئ ععسلاً للمرة الثانية» ثم للمرة الثالثة» ولكنّ الإنان لم 
يتوقّف بل ازداد. فأمَّرَ النبئ يل أَنْ يُسقئ عَسّلاً للمرةٍ الرابعة» وقال للرجل : 
مدق به وكذت لقان أعنيك :+ قلما: أننقى العمل ارو الرابعة يرا !!.. 

وكأنّ الرسول ككل يُرِيدُ أنْ يَقولَ للرجل: لقد أخبرٌ الله أنَّ في العسل 
شَِاءَ للناس» وهو صادِقٌ في إخباره» وبَظنُ أخيك كاذبء لأنه لم يَشْفَ 5 
شُرْبٍ العسل ثَّلاتَ مَرَاتَء ولا بد أَنْ يَشفئ! ولعلّ السببّ في أنه لم يَشْفَ إِلَا 
في المرة الرايعة أن الميكروبات المسببة للإسهال كانت متمكنة من بظية» 
فاحتيج إلى جرعاتٍ كثيرة من العسل للقَضَاءِ عليها. 

وتعْجِبُكَ الثقةٌ المطلقةٌ من الرسول كَل بالقرآنء بحيتٌ أَيْقَنَ يقيناً جازماً أن 
العسل لا بْدَ أنْ يشفي للرجل بَظته بذنِ اللهء وبما أن بَظنّهِ لم يتجاوّبٌ مع العسل 
فهو كاذب! وقد برا اليش يلاك لما قضئ العسل على المسبّبٍ للإسْهال. 

ونحنُ نَفْتَدي برسول الله يَكةِ في تصديقِنا المطلّقٍ بالقرآن» فنقول: 
صَدَقَ الله وَكَذَبَ الفادي المفتري! ففي العسَّل شِفاءٌ للناس. 

وبقي أنْ تُشيرٌ إلى أَنَّ القرآنَ لم يَقُلْ: إِنَّ العسلَ شفاء لكل الأمراض» 
إنما ذَكَرَ أنه شِفاءٌ لبَعْض الأمراض: انيه سْفََهُ لِنَِّينْ4» ولو كان العسلٌ شِفاءً 
لكل الأمراض لقال : ا الشف للناس »1 


ك١‎ 


ك6 


لوك 


أين شهود الإسراء والمعراج؟ 


3 


وَقَف الفادي المفتري أمامً قولٍ الله كيك : 0 لَرِىَ أَسْرَئ يِمَبَدم ثلا 

ترك العف الكو ]3 المتبيق الأهها ليق مرق حرام 4 [الأسرات ا تسل 
من تفسير البيضاويّ خُلاصَةَ حادثة الإسراء برسولٍ الله يكِ من المسجدٍ الحرام 
في مكةً إلى المسجدٍ الأقصى في بيت المقدس» ثم موجه إلى ارات 
العُلىء ثم عوديه إلى مكة. واستغراب المشركين الحادثة» وتصديقٍ المؤمنين 
بها. وَعَلّقَ على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: و ة الإسراء 
المحمدية؟ إن من شروط المعجزة أن 'يكون أمامَ يوه أن تكون ذاق 
فائدة» وهذا ما لا يتوفّرٌ للإسراءِ والمعراج» كما أَنَّ المسجدّ الأقصى لم يكنْ 
مَؤْجوداً زمنَ محمدء بل بُنِيَ بعد موته بنحو مئةِ سن فكيف صَلَى فيه وَوَصَفَ 
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يُكَذَبُ المفتري الحادثة» ويُنْكِرُ وُقوعَهاء ويُخَطئ القرآنَ في حديثه عنهاء 
لأنّها تَتَعارَضُ مع العقل والعلم في رَعْمِهء إذ كيف يُنتقلٌ إنسان قبل خمسة 
عشرّ قَرْناً من مكة إلى القُدسء بدونٍ وسيلة نَقْلء ثم يَضْعَدُ إلى السماء» ثم 
يَعودُ إلى مكةء في جزءٍ من الليل؟ . 

ونقولٌ له: نَعَمْ. الْأَمْرُ مُستحيل! أنْ يَنتقلَ شخصٌ من مكة إلى القدس» 
ثم يَصْعَدَ إلى السماء السابعة» ثم يهبظ من السماء السابعةٍ إلى القّدسء ثم 
يعودٌ إلى مكةء بدون وسيلة تَقْل!! ولو رَعَمَ أَحَدٌ أنه فعلَ ذلك بنفسه لحكمْنا 
عليه بالكذب!. 


والرسولٌ كل لم يَدَّع ذلك» والقرآن لم ينسبٌ ذلك لرسول الله كل. 


.١5١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


/ا: 


فإذا كانَ الحَدَتُ قد تَمَّ بأمْرٍ الله. القادر على كُلَّ شيء» فليس فيه ما 
يدعو إلى الاستغراب أو الاعتراض أو التكذيب» لأنَّ الله فَعَالٌ لما يُرِيدَء ولا 
يُعجزُه شيءٌ في الأرض ولا في اتناف 

شخ القران التتعادكة إن اله سييكاتة :: ليتتكن اليه ادرف عبر 
تََا. . .*. فالله هو الذي أَسْرى بعبده محمد تلل. ثم عَرَجَ به إلى السماء. ثم 
أَعادَهُ إلى مكة» ولا يُسْتَبْعَرُ صدورٌ ذلك الحدّثِ عن الله العلىٌّ العظيم . 

وإنكارٌ الفادي المفتري للحَدّث» تكذيبٌ منه لله وللرسول كللةِ وللقرآن» 
وهذا كُفْرٌ منه بالله وك . أمَا نحن فإننا نؤمنٌ أنَّ الْحَدَتَ وَفَّعء كما أَخْبَرَ الله عنه. 

ومن أَدِلَّةٍ الفادي على عَدَّم وُقوع حادثةٍ الإسراء والمعراج عَدَّمُ وُجِودٍ 
شهودء شاهّدوا الرسول كَل عنِدٌ إسراته ومِعْراجه. ومن شروط المعجزة عنده 
عن تاخدنيها ا نايتاهدها اناس شد عدي 

ولا أدري من | جاءَ المفتري بهذا الشَّرْط! فهناكَ ممُعجزاتٌ شاهدمًا 
أناس» وهناك مغجزات لم يشاهذها أعد. إن رول جبريل بالوحن على أي 
رسولٍ من رسل الله معجزةٌ شخصية» لم يُشَاهِدْها أحدء ومع ذلك آمَنَ بها 
المؤمن! . 

ويكفي لتْبِوتِ المعجزةٍ عندنا ذِكْرُها في القرآن» أو فيما صَحَّ من حديثِ 
رسولٍ الله يلِكِ. فصحةٌ النقل عندّنا هي شرظ المعجزة» وبما أنَّ معجزةً 
الإسراء والمعرّاج مذكورةٌ في القرآنٍ والسنة فَنْتبِتُ وُقوعَها ونجزمٌ بذلك. 

حأ المفتري القرآنَ في ذكره المسجدّ الأقصى: طأَنْرَئ بِمَبَدِو للا 
لفق الكراق: إل التتيك الأقساء يت 4 فكيفت بمععله تعدا ولو ريك 
له وجودٌ ليلةَ الإسراءء وكيت يكونُ رسولٌُ يل قد صَلَّى فيه» ورأى أبوابّه ولم 
يَكْنْ مَبْيَاه لأنه بُنَِ في خلافة الوليدٍ بن عبدٍ الملك؟ . 

وتَخطئَيُه ديل جهْلِه فلم يكن بناءُ المسجدٍ الأقصى زمنّ الوليدٍ بن 
عبدٍ الملك» وإنما كان بناؤه قبل الإسلام بمئاتٍ السّنين. 


3 


الراجحٌ أنَّ الذي يَنى المسجدّ الأقصى هو إبراهيمُ 4. وقد أَخْبَرّنا 
رسولٌ الله يكل أن أَوَّلَ مسجدٍ بُنِنَ هو المسجدٌ 0 وأنّ الثائي هو المسجد 
الأقصى. . روى مسلم عن أبي ذَرّ الغفاريّ انه كال فلت جا ترسوك اذا 
أ الحساعي نين أزلة" فال «الممهلة العراة تلفة ان أى فال 
«المسجدٌ الأقصى». قلثة كم ينيها؟ قال (أويعون سنا 

وأَوَّلُ مَنْ بن المسجدّ الحرامَ هو إبراهيمٌ وابئه إسماعيلٌ #كهة. قال 
تعالى: #وَإِدْ برقم إرَهِممٌ الْقَوَاعِدَ منَ الْبَيْتِ وَإِسَمَعِيلٌُ» [البقرة: .]1١7‏ فإذا كان 
إبراهيمٌ هو باني المسجدٍ الحرام يكونُ هو الذي بنى المسجدّ الأقصى بعد ذلك 
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وقد عَدَتَ العواذئ: على التنسجد الأقصى يعد ذلك وتاثر بالأحداث: 
هيم ثم أعيد يناؤهء ثم هيم ثم أعيد بناؤه. . 

ومن الذين أعادوا بناءه بعد ذلك النبئٌ الملكُ سليمانٌ بن داود عليهما 
الصلاة والسلام» حيث جَدَّدَ بناة المسجدٍ الأقُصى. ولم يَبْنِ الهيكلَ المزعوم» 
الذي يزعمه اليهود. 

فنا أرق برسول: اله كله كان الستحة:الأقضى نتهدما : ولكن كانت 
بعضُ معالمه وأطلاله موجودة» فالأرضٌ هي أرضٌ المسجدء وبعضٌ حجارته 
مُتَنائرَةٌ عليهاء وبعض جدرانه وأعمدته موجودة» وبعض أبوابه موجودة. ولكنّ 
البناء مُتَهَدَّم. . ولما نَرَلَ رسول الله يَلةِ عن «البْرَاق» ‏ الدابّةِ التي ركبّها في 
الإسراء ‏ رَبَطَهُ في حلقةٍ باب المسجدٍ الأقصى؛ حيث كان الأنبياءٌ يَربطونَ 
دوابّهم» وصَلَّى في العصيدن بيات الذين جَمَعَهم اللهُ له. 

وعند الفتح الإسلاميٌ لبيك المقدين كانت أطلالُ المسجدٍ قائمة» ولما 
دل عمرٌ بن الخطاب ونه القدسسَ وَقَفَ على أطلالٍ المسجدٍ وصار يُتَظَمُه. . 
ثم بنى الخليفةٌ الأمويٌ الوليدُ بنُ عبدٍ الملك المسجدّ الأقصى. أو قُل: جَدَّدَ 
بناة المسجدٍ الأقصى الذي بَناهُ إبراهيمُ ل من قبل. 


6,1 


2 


حول مهمة الهدهد زمن سليمان 2لا 

تحدتت :ايانث سور التمل عا قضة ليما لتو وأخيرث أنه وَرِتَ أناء 
داود 2 في ادكه رالطاف وان ال 0لا منطقٌ الإنس والجنٌّ والطيرٍ 
والحَشّرات» وكانَ جنوده من الإنس والجِنٌّ والطير» قَُسارَ بهم يوماً حتى أَنَوا 
على وادي التّملء وسمعٌ سليمانٌ للا نملةٌ تنصحٌ باقي النمل» اذ ذخا 
مشاكتوم تحت الأرضء لغلا يلكوم كنود سليمان وهو لا يشكرون! ولما 
سمعّها سليمان :8 تَبَسَّمَ ضاحكاً من قولها. . ثم تفقدٌ الطيرٌ في جيشِهء فلم 
يَجد الهدهدّء فهدَّدَه بالعذاب إِنْ لم يُبَرّرْ غيابّه» ولما عادَ الهدهدٌ أخبرٌ 
سليمانَ 8 عن مملكةٍ سبأ وملكيها وعرشِهاء وإشراكِ أَمْلها بالله» فأرسل 
سليمانُ معه رسالة إلى ملكة سَبَأء يطلب منها الإيمانَ بهء والإسلامٌ معه لله 
رب العالمين» ولما استكارت الملكة قرمَهاه ووكلوا الأمر إلبهاة: فَرَرَتُ أن 
تُرسلَ هديةً رشوةً لسليمان» ولما وصلتُ إليه ردّها وَهَدَّدَ القومَ بغزوٍ بلادهم. 
وطلبَ من رجالٍ حاشِيتِه أن يُحْضِروا له عرش ملكة سبأء فعرضٌ عفريتٌ من 
الجن أَنْ يأتيّ بالعرش قبل أَنْ يقَومَ سليمانُ من مقامه» وعَرَضّ الذي عنْدَه علمٌ 
تهات اكه حرين ملكة سيا أداقت: قحي الهغلى >اللسى بولما كيف لكا 
سبأ إلى سليمانَ طلبّ أَنْ يُتَكّروا لها عَرْشَّهاء ولما رأثه سُيِلَتُْ: أهكذا 
عرشك؟ قالت: كأنّه هو. وأَعَدَّ سليمان نكل لها مفاجأةً عر حيث جعل 
لها بركةً ماء مغطاةً بالرُجاجء ولما ظُلِبَ منها اجتيازٌ البركةٍ حَسِبَنُها لجةّ ماءء 
فكشمّثْ عن ساقَيّها فقيل لها: إِنه صَرْحٌ من زجاج!! عند ذلك اعترمَتُ 
لسليمانَ بالنصر والقوة» وقالّث: رَبّ إِني ظلمْتُ نفسي وأَسْلَّمْتُ مع سليمانَ لله 
رب العالمين. وتحدنْتْ عن قصة سليمانَ 2 مع النملة والهدهدٍ وملكة سبأ 
آباك-سوارة التمل 81س 14 


واعترضّ الفادي المفتري على القرآنٍ في إخباره عن ذلك» واعتبره 
يتتعارضٌ مع الفقل : قال #وتتحن تسأل* كيف يِتِضوّز عافل أن اتكون خاشية 
سومان الملفدهن لسر والظيور اموكيفة يكرت الويف ١ك‏ حكية وغلماء 
ويتحدّى سليمانَ قائلاً: أحطتٌ بما لم تحِظ به وجِنْتّكَ من سبأ بنبأ عظيم؟ 
وكيفت يهجو الهدهدٌ عِبادَةَ الأوثانٍ ويمتدحٌ الوحدانية؟ وكيف يقوم الهدهدٌ 
بدوْرٍ المراسلة؟ وكيفت يتصرف الهدهدُ في مملكة سليمان تَصَرّفاً يفوقٌ تَصرّفَ 
الملوكِ والوزراء والفلاسفة؟)”"'. 

َعَم الفادي أنَّ القرآنَ جَعَلَ حاشيةً سليمانَ :4 مكرَّنَةٌ من الجن 
والقتووه راقم 32 علذن :37 تمك ف عافن ازهويهذا لكدنته فول زنا كي 

وَحْشرَ لِسْليْمنَ جَنُودمٌ من الْجنَ ولاس وَالطيرٍ فَهُمْ نورَعْوْنَ4 [النمل: 17]. 

ولم يَجعل القرآنُ حاشيةً سليمانَ من الجن والطيورٍ فقطء والكلامُ في 
الآية عن جَيّشِ متليفان “تعيش كان مكونا مق «الفحن والإس والطير». ولا 
عَرابَةَ في هذاء فالله أخضَعَ له الجنّء وجَعَلَّهم يُنَقْذونَ مره والله عَلَّمَهِ لَعَةَ 
الجن والطير! فالأمْرٌُ أَمْرُ الله» وليس على الله شيءٌ غريب» فهو الفَعَالُ لما 
يريدٌ» سبحانه. 

وحَديثٌ القرآنٍ عن الهدهد لا يَدْعو للاستغراب» وليس فيه ما يتناقض 
مع العلم والعقل» وأسئلةٌ المفتري حولّه مردودّةٌ عليه! فالهدهدٌ طائرٌ من 
حَلَقٍ لله مؤمنٌ بالله» مُسَبّحّ بحمدٍ الله» كباقي المخلوقاتٍ الحية التي خَلّقها الله 


جِ 
ا 2 ا 2 58 درو ,يو م سم مه دوخ ع 204 جا ال .قطن 5 
مُسَبِحَةَ ساجدةً له. قال الله صِيْك: شبح له الوب السَبع والْأرْض ومن فين وإن من 
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سىءع إلا سبح بدو ولكن لا تفقهون لِبِحَهُمْ # [الإسراء: 5 وقال أيضا: #ألرَ تر 
4 دآ 0 00 ١‏ تس عر رمة دسو رم مدرو لصا سار 
أن الله سحد لم من فى السَمواتٍ ومن فى الارّضٍ ١‏ و والتجوم والجبال 
00 و 2 ل 1 3 ال 000 يك وظ 
وَالشَّجِرٌ وَالدَوابٌ وَحكير من الناين وكثير حقّ عليه العذابٌ» [الحج: .]١8‏ 


وهذا الهدهدٌ المؤمنٌ بالله جَعَلَ الله عندّه بعضّ العلم والحكمة» وبعضّ 


.157 - ١5١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ه١‎ 


الجهدٍ والاهتمام» وبعضّ الفهم والإدراك» وبعضٌ الحرص في الدعوة إلى الله 
زان شل ب و من اللرن معليا في هذا الطائرء ومَيِّرَهُ بهذا عن باقي 
«الهَداهِدِ) الطيورء ليقومٌ بهذه المهمةٍ الخاصَّةٍء ويُكتشف مملكة سبأء لتدخل 
بعد ذلك في الإسلام! لقد أراد الله الحكيمُ أَنْ يَعرفَ سليمانُ 26 مملكةً سبأ 
عن طريقٍ ذلك الهدهدء وليس عن طريتٍ الوحي المباشر. .. وأخبرّنا الله عن 
مهمة الهدهدٍ ودوّره في الدعوة إلى الله 1-6 هذا عبرةً لناء وليوجدٌ عندّنا 
نوعاً من الباعث على الدعوة» والاقتداء بذلك الهدهدٍ الداعية! . 

ولم يكن الهدهدٌ أكثرٌ علماً وحكمةً من سليمانَ :4. فكلامٌ الفادي عنه 
باطل 6 .وذلك عهدما تساءل: اكيف: يكون اليندهد أعدر جكمة وغكما؟ 41 
سليمانُ رسولٌ كريمٌ عليه الصلاةٌ والسلام؛ وهو الأكدر عنما رسكيه وعِلم 
الهدهد خاصٌ بمملكة سَبَأً! ولك الله ذلك ليتعلمه فليجان ب فو وي 
ربانية لتعليم سليمانَ ليذ ! . 

وقالَ المفتري الجاهل: «كيف يَتَحَدَى الهدهدٌ سليمانً قائلاً: أحطتٌ بما 
لم لك أدري كيف فهمّ الفادي تَحَذَي الهدهدٍ لسليمان :ل 
عندما 0 عن مملكة سبأء وهو المهَّدَّدُ بالتعذيب انان الى 

ينعد لطر فال ما الآ أرف الْهُدْهُدَ أم كن يِنَ الْصَإِبِينَ © لَعَدسسم 
00 0 ات مخ بي بشلكن تيبر © تنك عر بد تقد 
أحلت: ينا يما كم يحط ب وعدثلت 00 سَمَا بش يقِيقِ» [النمل: ٠١‏ - ؟5]. 

ا يُخَاطِبٌ سليمان كذ بافتخار وافعزان ولي تتحد وكير » ولت[ 
أن الل عَلَمَهِ عَم لم عَم سليمان :8 : #أحَطتٌ يما لع مط يو». ولم يُنكز 
سليمانٌ 822 عليه قولّهء ولم يُعاقِبّه عليه» وهو القَايِدُ الحازم» لأنه فهمَ 
الإشارة من الهدهدء فعليه أن «يَتَواضَعَ) بِينَ يديهء وهو النبيٌ المعلم 1 
ويعترف بقُصور عِلْمِه فال أعطى الهدهدّ عِلْمَاً لم يُعْطه منه وهو النبي!!. 

ويّستغربٌ الفادي من ذَمّ الهدهدٍ لشرك ملكةٍ سبأ وقومها بالله» وعبادتهم 


نه 


للشمس من دونٍ الله فلم يُستوعبٌ عَقُلُه «الصغيرٌ» فهمَ طائر للإيمانٍ والشرك. 

ودعوته إلى وحدانية الله ه والسجود له وخذه! وقد قلعا: إنه هدهد خاصٌ» 

عَلْمَهُ الله وفَهمَه بتعليم وتفهيم خاص» أَخْبَرَنا عن بيانِه الدعويّ في قوله تعالى : 

إن كيت ادا للحشي رارسا نو كل رز وَهَا عق عطليق )تيدتها 
سس سروس اسما ةر اس 


وَقَرْمهَا يسْحَدُونَ للشَّمين من ذون أله ورين لهم قبطن َعَمْلَهُم فصدهم عن َيل فَهم 
لآ يَهَنَدُونَ 09 8 أل سِجِدواأ يله َه الى بح الْحَنْء ف ألسَّمْوتِ وَالْدَرَضِ 0 َ اي 


ون بيرم صوساى 


وما تلنُونَ © أنَهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هِوَ رب الْمَرْش الْمَظِيرِ 48 [النمل: "5 5 


وتقوؤل: القند كان هذا الهدهدٌ المؤمنٌ أكثرٌ عِلْماً من الفادي المفترئ» 
وأعمقٌ إيماناً وتوحيداً لله منهء» فهذا الفادي المتعالمٌ المتفلسفُ لا يَتبِعٌ الحَقَّ 
الموجودٌ في الإسلام؛ ويُصِرٌ على الإيمانٍ بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن 
والروح المُدُْسء ويجعلٌ المسيح ل ابنأ لله. وها هو الهدهدٌ يَدُعو إلى 
توحيدٍ الله بهذا المنطتي الدعويّ الرائع» وهذا الحماس الإيمانيٌ الي دآ 
ويتساءل الفادي الجاهل بإنكار: «كيفت يَقَومْ الهدهد بدور المراسلة؟ 21 وقد 


م ته 


فسن اننا : إنه هدهدٌ خاصٌء عَلَّمَهِ الله ومَيّرَهُ عن باقي الطيورء وفكنة من 
أن يَقومَ بمهمته الدعوية في مملكةٍ سبأء قَحَمَلَ الرسالةَ الخاصة, وقَطعَ المساقة 
الطويلة» وألقى الرسالةً إلى ملكةٍ سَبَأء وتوقّف عند قَضْرِها يُراقبُ ويَرصدء 
ويّرى ماذا سيكون رَدُ فعُلِها هي وقومُها! إنه ليسّ مجرّدَ طائر» ولكنّه هدهدٌ 
خاصٌء جعل الله فيه فهماً وإدراكاً خاصاً!! وقد أخبرٌ اللَهُ عن مهمةٍ الهدهد. 
والكتاب الذي حَمَلّهِ . قال تعالى: مَل سَدَظرٌ أَحَدَفْتَ َم كنت من الكيوه © 
أَذْمَب بَكتَبى كددًا كَألقَه م ثم 0 عنم شل مادا ييْجِغون 62 قَلتَ يما الملذأ 
إن أل إِك كِنَب كيم © إِنَمُ من سُلِسنَ وَإِنَهْ بس لَه يتك 3 © أل 
تنا ع تأ نيت (© لك يا آنا تين ف أئرك ما ضع لأا عن 
تَشْبدون © الوأ حُ 0 أ فَوَوَ دو ين سرد لخر لق فَأنظرى مَادَا تأمريت 7©) قَالتَ 
إنَّ الْتلوَك إذا مكنأ هَرَة دوعا وجعلوا أعََِّ أهيهآ 2 وكَدلِكَ يفعلوت 9 إن 


و. سلا ل ا ا ا 00 


مُرسِلَة لهم بِهَيِية فاظرة يم بجع المرس ي* [النمل: 77 - ه 


اوديكءه 


ولا ذل هف اليلهد الدغوية على أنه أعلى متزلة من كل الوزراء عند 
سليمان 2ئة. وكان الفادي غبيّاً في تَساؤُلِه: «وكيفت يتصرف الهدهذ 2 
مملكةٍ سليمانَ تَصَرَفاً يوق تَصَرّفَ الملوكِ والوزراء والفلاسفة؟!». 

فدن غير المغفول أن يعي سلييان 888 الهدهد الطائر وؤيرا علد 
تميؤولا من الوزراء التشزي» كل ما في الأمْر أَنَّ هذا الهدهدَّ قامَّ بمهمةٍ 
دعويّة» أعانهُ الله على القيام بهاء ووفَمَهُ إليهاء ونتجّ عنها دخولٌ ملكة سبأ 
وشغبها في الإسلام» ومتابعةٍ النبيّ الملكِ سليمانَ نل . 


د 


ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ 

تحت عنوان: «دابّةٌ بِينَ الأنبياء» اعترضّ الفادي على حديث القرآنٍ عن 
الدابّةِ التي تخرجُ في آخِرٍ الزمان» وذلك في قوله تعالى: #وَإدَا وَقَمَ ألْقَولُ علوم 
رحا لم َآيَدَ من الْأَرّضٍ عُكلْمَهُرْ أَنَّ الئاس كَانوأ بَِاييا لا يوقِبونَ» [النمل: ؟8]. 

وقد نقل الفادي من تفسير البيضاويٌ كلاماً عن الدابة» يذكر فيه كيفية 
ومَكانَ خروجهاء وَيَّقَدُمُ لها بعضّ المواصفات» ويّنسبُ لها بعضّ الأعمالٍ 
عند شُحروجهاء وبعضٌ ذلك الكلام مَسْئَدٌ إلى رسولٍ الله كل 

لوعن هق ليت يمول ترد سان يمل بان الممتول د مم1 
لها أربعُ قوائم مث الحيوان» وريشٌ وزغبٌ وجناحان مثلٌ الطيور» وتتكلمُ مل 
الإنسان» :وتعظ مكل الأنبياء» بسلطاقٍ موسىء..وحكمة سليمان» وأنها' تحتفظ 
بعصا موسى وخاتم سليمان؟!)"'2. 

لحكل عد الفادي المفتري هي جَهْلَه وعَباؤُهء وعدم اعترافه بذلك» 
وادعاؤه العلمّ والمعرفة» وتَعالّمُ الجاهلٍ جريمة مزدوجة. جَمَعٌ فيها بينَ 
الجهل والتّعالُم! . 


.١57”ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


لم يقف الجاهلٌ عند حديث القرآن عن الدَّابّة» وذهبٌ إلى بعض الكتب 
التي لا تتحرّى الصحيح فيما تَذَكْر وتجي قل نا وعتل إلبها من أخبار 
وروايات» ولو لم اتصح: وخ منها تلك الخرافات التي نرفضها نحن فيا 


ات 


حملا للقرآن» وأدائّه وخطأه بسببها! . 

لم يصححّ حديثٌ عن رسولٍ الله كَلهٍ حول الدَابَةِ وحروجها وصفاتِها 
وأعمالهاء ونتوّفٌ في الرواياتٍ غيرٍ الصحيحة التي تتحدَّتُ عنهاء والتي 
ذَكَرّها بعض المفسّرين سامّحهم الله ولا تَعتمدُها لعدم ثُبوتِها. 

وهذا معناهُ أَنْ نبقى مع القرآنٍ في إشارته لهاء ولا نَرِيدُ عليه شيئاً آَر. 
ونقولُ للفادي الجاهل : براي 5اا) القراج ين ادر مر تارم مع العقر, 
والعلمء 4 أن الله هو الذي ملق له لدان اذ آخر الزمان» قَبِيل قيام 
الناعةة وسيجه لين ميكة خاضة: ,ويم أن الآأمز امه والقمز قعله 
سبحائه» فلا غرابة فيه» ولا اعتراضّ عليه. 


مه 


يُخبرٌ الله أنه: #وَإدًا وهم لْقَوْلُ عَلرِمَ4: أي اقتربَ وقْتُ تحمّتٍ ما أخبرٌ الله 
عنه» وَوَعَدَ النامسّ به» وهو قرب انتهاء الحياة الدّنياء وقيام الساعة. 


#أخرجحنًا 2 ديه من الْأَرْضِ » : الله هو الذي سيخرح للناسٍ تلك الدابة» 
زهو التغال الما يرية تستحانه بيولا تعبجزة أىئ شاقن الأرمن رفن 


السماء. 

ولقد أبهمَ القرآنُ صفاتٍ الدابّة» فلم يذْكُرْ عنها شيئاً. واكتفى بذكْرٍ كلمةٍ 
«دابّة» نكرّة» وتنكيرها لإبهامهاء وعدا الشكير دعوة لا نعدم السوامن في 
الدابة» وعدم محاولة معرفة ذلك. لعدم وجودٍ دليلٍ عليه» ولعدم تَحَقق الفائدة 
منه . 

وهذه الدابَّهٌ سيُخرجُها الله من الأرضء بدون تحديدٍ مَكانٍ خُروجها أو 
كيفية خروجها. 

وهذه الدابةٌ ستكلمٌ النامسَ الأحياء وَقْتَ ُروجها: ظتَكَلْمْهُر4. واكتفى 


06 


القرآنُ بذكر أَنَّ الدابةً ستكلمٌ الناس» وتّبقى عند حديث القرآنِ عن كلايهاء 
ولا جاور إلى غيره» فهى ستكلمهم والسلام! ولا تَعرفٌُ كيف تكلمهمء 
بأيّ لغةِ ستكلمُهم. ولا بأيّ جزءٍ من جِسْيها ستكلمُهم» ولا كيف سيسمّعون 
كلامّهاء فَعِلْمُ ذلك كله عند الله وحدّه!. 

الله الذي حََلّقَ الدابّة» وأخرجها من الأرضء هو الذي جَعَلّها تكلم 
وبما أَنَّ الدابّة لا تتكلمٌ بقدرتها الذاتية» وإنما بأَمْرِ الله» فلا غرابةَ في ذلك. 

واللطيفٌ أَنَّ القرآنَ الذي أبهمَ الكلامَ عن صفات وأعمالٍ الدابة» أخبر 
عن ما سَمْكَلُمُ الدابة النامسن وها تقو هيو «تكنبهز أن الئاس كوأ 
بعَايِين] لا يوون » . أَيْ : أن الناسنَ كرون بآياتِ اللهء وينكرون ما خرف عنه 
تلك الآياتء ومن ذلك يَمَت الكامن. بعد الموت» وخاز الذانة ذلك قبي 
قيام الساعة من باب ذَمّ الكفارٍ الموجودين عند خروجهاء لأنهم ذاهبون إلى 
الموت» ثم البعثٍ بعده! . 

وبهذا تَعرفُ غَباءَ الفادي الجاهل فى أسئلته التى اعترضّ بها على 
0 في ! إخباره عن الدابة» ا سفامَته 4 ا «دابّةٌ بين ام 
الحيوان وبينَ الأنبياء الذيد 0 النام ء عند الله؟!. 


حول موت سليمان 2 


اعترضّ الفادي المفتري على حديث القرآنٍ عن موت سليمان تلا 
وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه: «امَيّتٌ يتوكأ على عَصا مدة سَنَة)! . 


اا ولا 1 مما يا عل اموت ما اه 
5 الكق< الكل يماط ذا ك2 تق لل ل 61و تلد التي 6 


22-7 


ْنأ فى الْعَدّاب الْمهين» [سبأ: .]١6‏ 


ع لله أنه لما قُضئ على سليمانَ 8 الموتّ يعاد كلد تَوقَاة الله 
وقبض روحّه.» ولم يَعْلم الجن بوفاته إِلّا بعد أَنْ أكلتث دابَةٌ الأرض سات 
وهي عصاه التي كان لطعي فلعتنا أفلك وال الأرضي عضات حر 
معان على الأرض» مطل هذه شافيفة ففوجئً الجن بذلك وثبت لهم 
أنهم لا يعلمون الغيب» فلو كانوا يَعلمون الغيبَ لعَرَفوا بموته. 

وذهبّ الفادي إلى تفسير البيضاوي لاحل فنه تقيييز" الآية» واد كه 
كلاما لم به يثبت» وقَدَّمَ تفصيلاتٍ لموتٍ سليمانَ 88 ليس عليها دليل صحيح . 

تقول تلك الروايات: ١بَدَأْ‏ داودٌ ليذ بناة الهيكل في بق المفرس ؟ لك 
مات قبل إتمام البناء» فتولّى ابنهُ سليمانُ نلا م البناء» واستخدم الجن في 
اناعم ركان شديدا عليهم» ودّنا ل وخشىّ !إن مات قبل إكمالٍ البناء» أَنْ 
يتوقّفوا عن العمل» فأمرهم أذ يعوا له يتا مر من زُجاجء ليس له باب» ودَحَلَ 
سليمان البيتَ الزجاجيء وقامً يُصَلَي وهو مُتّكَيٌ على عصاهء وهم يَعمَلونَ في 
البناء. . ومات وهو متكئٌ على عَصاهء وهم يروته يَنظرٌ إليهم. وبقي مُتّكئاً 
على العّصا حتى أَكَلَيْها الأَرَضَةُّء عند ذلك سَقّطت العصاء فخرّ على الأأرض» 
ولما حَسَّبَ الجن الزمنَ وَجدوه قد مات قبل سنةء فتعَجّبوا!»). 

وَعلن الفادي على هذه الأسطوة بقوله: ا تحن ذال + كرت توت 
سَليمِانَ الملك: ويسم سَنةٌ دون أن يَعلمَ به أحد؟ أينَ تسناؤه؟ وين أولاذه؟ 
ود احالنة زآرة عقي الايوعة واعد وو غولة فتال قم وول 
يتصوّرونه نه قائماً يُصَلَّى على عَصَاهُ سَنَةَ كاملة) بدون نوم ولا أكلٍ ولا شرب 
ولا اسْتِحُمام؟ وكيفت لما مات على عَصا لم يَسْقْط؟ ألم يتحلّن جسده ويْصِبهُ 
اله وَالتَّعفْنُ؟ ولما أكلف الارفة جَرْءاً من العصا ألم يختل توارُنُه ويَشقط؟ 
أليس تآكلٌ العّصا في يوم يُكفي لسقوط الميتء كتآكُلها إلى آخرها لمدة سَنَة؟ 
ا ار 
عن موتهء فلماذا لم يَعلمْ مُقدّما الدوو الذى ستَلعئه 'الأرَضَة 00 


.١77"ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


الأسئلةٌ التي يُثِيرُها الفادي هنا وجيهةٌ ومَعْقُولة» نحن معه في إثاريّهاء 
ولكنّها لا نُوَجَهُ إلى القرآنٍ في حديثه عن موتٍ سليمانَ 24. وإنما نُوَجَّهُ إلى 
تلك الأسطورةء التي صَوَّرَتْ موت سليمانَ © بهذه الصورة غير المعقولة» 
والتي يرفضُها كل عاقل. 

إِنَّ هذه الأسطورةً التي أَحَدّها الفادي من تفسير البيضاويء» والتي أخدّها 
البيضاوي من بعض التفاسير السابقة» التي لا تَتَحَرَى الصحةً فيما تُورده. هذه 
الأسطورةٌ مرفوضةٌ عندنا لأنها لم تَصِحَ عن رسولٍ الله يكل ولا عن أصحابه 
الكرام . وقد سبق أنْ قَرّرْنا أن قَصْص السابقين لا تُؤْخَلُ تفاصيلها إِلّا من آيات 
القران لفت ريحت وأ جاد فرشل اللو عله الصسيدة. 

والمشكلةٌ عند الفادي المفتري هي جَهْلُهء فهو يَعتَمدٌ كلاماً غير مقبولٍ 
عند العلماء والمحققين» ثم يُحَمُلُ القرآنَ تبعتّه» ويُخَطئُ القرآنَ بسبيه. مع أَنَّ 
القرآنَ لم يَقُلّه وبذلك تتهاوى أسئلةٌ الفادي الجاهل. 

إن القرآنَ لا يتحمّلٌ إِلَا ما يذكُرُه هو في آياتِهء وما يذْكُرُه لا حَطَأ فيه 
ولا اعتراضّ عليه أَمَا الفهمٌ البشريٌ لآياته الذي صَدَرَ عن المفّسّرين فلا 
يتحمَّلُه القرآن» لأنَّ هذا الفهم البشريً قد يكونُ خاطياً! . 

لا بُدَّ أَنْ نفهمَ الآية التي تحدََّتْ عن موت سليمانَ :98 فَهْماً صحيحاًء 
لا سيما أنه لا يوجَدُ عندنا حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله كله يُضيفٌ جَدِيداً 
إلى ما ذَكَرَنه الآية.' 
أراة الله أن يَجَعَلُ موت سليمانَ 2 آيةٌ وعبرةً للإنس والجِنّء ودليلاً 
على عدم عِلْمِهِم بالغيبء لأنَّ عِلْمَ الغيب خاصٌ بالله سبحانه.. فقد كان 
سليمانٌ :قا يَحكمُ الإِنْسَ والجنّ والطيرء وكانّ يُسَخُرُ الجن في الأعمالٍ 
الكبيرة» وكان مَلِكاً حازماً يَهابُهُ الذين يَعملونَ عنده من الإنْس والجنّ. 

ولمرة كان اخ ميلوييان :لكلا كان السن يغملوة يبن حديةه وكان اغو 
واقفاً أمامهم. مُتَكِئا على عصاه. يُراقِبُهم ويتضبظهم. وهم يَنْشَطونَ في العمل. 
ولا يَرْفَعونَ رؤوسهم ناظرينَ إليه هيبةَ له. 
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وشاء الله الحكيمٌ أَنْ يَقبضّ روح سليمانَ نل وهو متكيئٌ على عَصاه. 
وني امك على عمياء يفل اتروع ود والجنُ منهمكون في العَمَّلء لا 
يَعلمونَ بموته. . وَوَجََهَ الله دودة الأرضن «الْأَرَضة» اعيكها” فأكَلَنْها ونَخَرَتهاء 
وكيرت العصا وسَقَطَتْء وخَحرَّ سليمانُ ا جنَّةَ هامدة.. وفوجئ الجن 
بذلك» وعَرفًوا قُصورٌ عليهم» فهم لا يَعلمونَ الشهادة» فَضَلاً عَنْ أَنْ يَعْلّموا 
الغيب: فها هو سليمانُ مات أمامّهم وهم لا يَعلمونَ بموته!!. 

والفترةٌ الزمنيةٌ بين مويه وسقوطه لم تكن سَنَواتِ ولا سَّنَةَ» ولم تكن 
شهورا أن أياماء إنها كان م اصيرة وحن له تجاول تعديد تللق ادرف 
لأننا لا نجدُ دَليلآً على ذلكء فَتَكِلٌ : نكل العلمَّ بها إلى الله سبحانه وتعالى!!. 


رفع جبل الطور قوق بني إسرائيل 

اعترض الفادي المفتري على إخبار القرآن عن رَفْع جَبَلٍ الطور فوق بني 
إسرائيل» وجعل عنوانَ اعتراضه: 'جَبَلُ يُحَلّقْ في البَجَوَ!» وهو عنوانٌ للتهكم 
والاستهزاء. 

والآيةُ التي اعترضَ عليهاء واعَتَبَرّها متناقضةً مع العم والعقل») هى 
سوا الا د لوَإِذْ َتنا اَل مومهم كنم طلا وَظَنوا َنم واقها 10 
اننم بِْوَّ وَأذْكْروأ ما نه لَعََكْ تَنَثْونَ4 [الأعراف: .]107١‏ 

وبعدّما نَقَلَ المفتري بعضّ ما ذكَرّه البيضاويٌ في تفسير الآية» استبعدٌ ما 
ذكُرَنُه فقالَ: «ونحنٌ نسأل: هَلْ من المعقول أَنْ يَخْلَّعَ الله جَبَّلاً من الأرض» 
يعْلو في الفضاءء. ويَطلُ مُعَلَّقَاً على لا شيء» ليخي الناسء ويُرغْمّهم ليَْبَلوا 
كتريطته؟ وهل زوافق هذا علميا كاموي الحافية؟ وأد ناموي المطنا 
الاليية0 , ' 
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لم يَستوعِبْ عَفْلَّ الفادي الصغيرٌ أَنْ يخلمَ الله جَبَّلاً من الأرضء وأَنْ 
فرققة: إلى" الأعل<وآن فوققة درف مجعرعة يتن النافن وكيك حصا 4؟ 
ولماذا لم يَقعْ على رؤوسهم؟ فما ذكرّه القرآنُ - في رأيه - غيرٌ صَحيح!!. 

ا اك 
القوة البشريةَ محدودة» ولا تستطيعٌ قوةٌ أي شخص أو دولةٍ فعلَ ذلك» مهما 

أما قوةٌ الله فإنّها مُظلقَة لا دود ليولا 06 د عليهاء وَكدرة نافذةٌ 


فاعلة :ل ترقنها أي شيء» فاللهُ قويّ قادرٌ على قَلْع الجبلٍ من الأرض» 
وإيقافه في الجوٌّ بين السماءِ والأرض» بدون أعمدة» وإعادته مكائّه» يَفعل 
هذاء ويفعلٌ ما هو أَكْبِرٌ منه! وبما أنه أَخْبَرّنا عن ذلك في القرآن. فإننا نجزمُ 
أنَّ ذلك حَصَلء لأننا نُصَدَّقُ كُلَّ ما وَرَدَ في القرآن! . 

ولا أدري لكاد ا الحيود الفادي ذو العقل الصغير هذه الحادثة» وقد وَرَدَ 
في كتابه المقّدّسِ حوادِتٌ أكبرٌ منهاء وهو يؤمنٌ بها لأنها واردةٌ في كتابه. من 
ل البحر لموسى كذ تعدا ده و اجنام د بني إسرائيل» عندما 
لحقّهم فرعونٌ وجنوده. 

وكن اخ انا اللهُ عن ذلك في القرآن؛ قال تعالى: #قَلَمًا 0 
ضيح مول لتنكة © 3 ع إن بن ين متنيد 9© كنينة إلى ل ن 
أَضرِب يَتَسَاكَ ليحر كملق هُكَنَ كل فرق الطُود تبر © 5 3 اكز © 


سدس بود اس 2 0 00 يدج سحا مر 


وَأَحيِنَا موسئ ومن مَعهد أجمعين 69 مم أَغْرقِنَا لكَحَرِنَ * [الشعراء: 51١‏ -55]. 

موسى 12 يقفْ مام البحرء وَيِأَمُرُه الله أَنْ يضربّه بعصاه. ولما فَعَلَ 
قَلَقَ الله البحرّ فلقتَيْنَ» وَقَسَمّه إلى قِسْمَيْنَء بينهما فاصِلٌ من الأرض الصلبةٍ 
اليابسة» ووقف الماءٌ على الجانبَيْنِ كالجبل العظيم» لا يمسكه سَذَّ أو حاجز! 
فمن الذي فَعَلَ ذلك؟ ومّن الذي أُوجَدَ الطريقّ اليبس لِيَمُرَّ عليه موسى ومَنْ 
معه؟ ومّن الذي أمسكَ الماء على الجانبين فلم يُغْلِقِ الطريقٌ ولم يجتمعْ مع 
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أيهما أوضحٌ وأكبرٌ معجزةً وأعظم وأضخم اية؟ لك شى البحر م رفع 
الجبل ؛ إن شق البتخر أَضحمٌ وأعظم . فلماذا آمَنَّ الفادي به وكَذَّبَ انكر عا 
دونه؟ الذأنه وَرَدَ في كتابه صَدَّقَه وو الله ااي كانه فاعتّبره مُسْتَحِيلاٌ 
عقلبًاً؟ ين المتوفة والدو قوع التي اذّعاها في بحثه؟ ولماذا لم يَقِسَ رَفْعَ 
الجيل على رشق البوكر؟ : 

أما نحنُ المسلمين فإننا نؤمنُ بِشَّقّ البحر ورقع الجبل» ؛ لأن الله ذكرَ 
المعجزتيّن في القرآن» ولأنهما من فعل الله والله فَعَالُ لما يُرِيدٌ يلة . 


هل تتكلم الجبال؟! 


تحت عنوان: «جَبَل يتكلم؛! اعترض الفادي على إخبار القرآن عن كلم 
الجبال» وقد ذَكَرَ القرآن ذلك مرين: 


اللميرةٌ الأولى : : في حديثه عن قصة داودّ عَثِ1ُ. فعندما كان د 


ال ا 


ل سس حت سر روصل و- د ود 


يهاه كايك الجبال والطيورٌ تُسَبْحُ معه. قال تعالى : «##وَلْقَد َائْينا 207 هنا فصلا 
يحبَالُ وف ممه وَالَلر 6 [سبأ: .]٠‏ ومعنى #أوسى 4 : رَدْدي ورَجَّعي معه. | 
تا ا ان 


تُسَبْحُ الله معةء» ويسمع م الطيورٌ تُسَبْحُْ الله مَعَه م 
ال هو الذي سابال ليح مه ا ع قال 
تعالى: #آصَيرٌ اك نا قار 15 لكر نه َب (© إن سَخَرَا لْْبَالَ 


00 
7 


02 مي بالمن وَلْاْرَاقٍ (©) والطيرَ حَتُوَةٌ عي لَه ث4 [صّ: ١‏ - 15]. 

1 يُصَدْق الفادي المفتري القرآنَ في إخباره عن ذلك. واعَتَبَرّه مما 
يتنافقض مع العِلم والعَقْل. قال: «وهل للجبالٍ عَقْلَ وتَمييرٌ وععواطفء لِتْرَدُدَ 
صلواتٍ واعترافاتٍ وتسابيح داود؟!). 
| 
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وَتَقوَل له: نَعَم. إن الله خالقها هو الذي أرادَ ل تسبح » وأمرعنا أن 


ها١١‎ 


0ه 


تُسَبّح ات 9 سبحانه وسسم ا ولا ندري كيف ب سكت وهى | لتحماة 
الذي لا عَقْلَ عندّه ولا إذراك. المهمٌ أن الله هو الذي أُوجَدَ عندّها القذرة 
عن الشميع تتفت 1 والانا لش طويا على الوقن متسر ماله 
فهو على كل شئء قدير!!. 

والمرةٌ الثانية: في حديثه عن الأمانةٍ التي حَمَلّها الإنسانُ الظَّلومُ 
الجوول فال تماق +8[ عردنًا الأمائة عل التكوات والأرض: والوتال: تأي أن 
يلها وَأَسْفَقن ينبا وَحَلَهَا الانكن إِنَّهُ كن ظَلُومًا وول [الأسراب ١‏ ا عَررَسَن الله 
أمالة التكريف على المستزاك والارقن والسالة لعفي أب أن يساتها 
ويُكَلْمَنَ بهاء لأنهنّ أشفمّن منهاء وَحِمْنَ من التقصير فيها. ولما عُرِضَت 
الأمانة على الإتسان 'اسَتَعَدٌ أن يحملها» وَعجّ:المسؤولية والنيعة والحسات: 
وهو بذلك ظلومٌ جهول!!. 

وقد اعترض الفادي على ذلكء. فقال: «ونحنٌ نسأل: هل للجبالٍ فَهُمٌ 
كمايا يدرك ما لا يلتزكه أكث الشرة فترفض الآمانة المعروضة عليها؟!). 


ونّقولُ له: وما المانمٌ العقليُ من ذلك؟ إن الله هو الذي جعلّ فيها نوعاً 
من الإذراك» بحيثُ تَسمعٌ وتّفهم وتُجيب» وهو ليس كسّماعِنا وقَهُمِنا وإذراكنا 
وكلامنا وجوابناء وإنما نوعٌ خاصٌ على مُسْتَواهاء وهو ليس أمْراً عاديًاً» وإنما 
هق خاوقة مق الخوارق» ومعصرة من النعجرافا1«واللة تفع .ما يشا ويوعد 
فيه ما يَشاءء ولا شىء مستحيلٌ على إرادة الله. 

ولماذا يستبعدٌ الفادي ذو العقل الصّغيرٍ كلام الجبال» ويَجِعلَهُ مُستحيلاً 
عَقْلآَه ولم يُستبعذ تحويلَ العّصا اليابسة إلى أفعى فيها روح وحياة!.. كان ' 
موسى نيلا يُمسكُ عَصا ا بيده » ولما ألْقَامًا 2 الله جَعَلَ الله فيها حيأة » 
وحَوّلها إلى أفعى تسعى» وَحَملها موسى بيده وهي حَيَّة ولما ألقاها على 
الأرض ثانيةً أعادها اللهُ عصا يابسة!! وكان هذا كُلّه بأَمْر الل فالذي جَعَلَ 


> سلس 


العصا الخشبية حَيِّهَ نَسعى هو نفسّه الذي جعل الجبالَ تتكلم . 


بدادك 


وليستٌ هذه أَوَّلَ مَرّةِ يَجعلٌ اللّهُ في السمواتٍ والأرض والتمال نير 
على الفهم والكلام والجواب على السّؤال ‏ على مُسْنَواها الضعيف المحدود » 
فنما خلقيا اله خاطها وأَجابَت؛ قال تعالى: لآم أستوئة 0 الل ويك ان 
َكَل 4 وَلََرِْضِ أنْيَا طَرْمًا أو كيم َاكَآ ْنَا طَلبوينَ 9) مَعَصَدهَنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى 
يَوْمَيِنِ# [فصلت: .]١5 1١‏ 

سَمعت السمواتٌ والأرضٌ خطاب الله لهماء وَفَهِمَتاهُ على طريمّتِهماء 
وأعناكا انة وادلتةة: انين لاسي بولا ندري كيت هل ذلفة: لأن هذا 
عدن ةمل ال أوخد قيهدا سيضاته إؤراقا خاظاء وستماعا خاضا وفهما 
خاضاًء وأجابّتا جَواباً خاصّاً أيضاً! فَالْأَمْرُ أَمْرُه والإرادةٌ إرادتّى #لة. 


النه يلين الحديد لداود 2 


نَحتَ عنوان: «الحَديدٌُ يَلِينُ كالشَّمْع» اعترض الفادي على كلام القرآنٍ عن 
إلانةٍ الحَديد لداود :8. وذلك في قوله تعالى: #وَأَلنًا لهُ لْلَرِيدَ (©© أن أتمل 
سَِِعَتِ وَمَيْرْ في الشَردٍ وَعْمَنُاْ صلا إن يما تكَمنُونَ بَصِيدٌ4 [سبأ: .]1١ ٠١‏ 
وذَّكر كلام البيضاويٌّ في تفسير الآية: «قالَ البيضاوي: انا لَهُ 
أكَرِيدٌ» جعلناه في يَدِه كالشمع يُصَرّفُهُ كيت يشاءء من غير إِحْماءٍ وطَرْقٍ بآلا 


ف 


أو بقُوّتها . 

وعَلّقَ على ذلك بقوله: اونحنٌ نسأل: كيف يَُيّرٌُ الحديدٌ خاضّيئّه بِينَ 
يَدَيْ داود» فيفقدٌ صلابّته» ويتحوّلُ إلى يون ومُرونَةِ الشمع» بغير إحماءٍ أو 
طزن؟ وماتضر القداث من هدم المسجرة التي لو حانث قد جرت ينلا كرتي 


التوارةٌ المقَدّسَة؟ . 


2 القرآنٌ بقوله : لوَألنًا له للديد». ولم يقل القرآن: جعلنا العديد 
بز كالشمع + 1 يُصَرفه كيك يشاء من غير إحماء وطَرقٍ بالاته . والذي قال 


اه 


هذا هو البيضاوي فإذا اعترضَ الفادي ام البيضاوي» فليعترض عليه» 
والبيضاويٌ هو الذي كع مسؤولية وتتعة كلامه» فلماذا يُحَمُل الفادي القرآن 
مسؤولية كلام لم يَقُله؟ . 

علينا أَنْ تُبقى مع القرآنء ولا نُضيف عليه شَيْئَاّء إلا ما صَمَّ من حديثِ 
رسول الله كه وفي موضوع إلانةٍ الحديدٍ لداود ي. أجمل القرآنُ الكلامَ 
عنها» ولم شلك والأولره أن نقيه بعلن إجماله» وَأن لا نَخوضَ فى تفصيله» 
لعدم وجودٍ دَليل صَحيح معتمدٍ عليه في ذلك. 

3 الفعل وات له لحديد» مُسْنَدٌ إلى الله؛ فالله هو الذي َلآن العديد 
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لداود ة . قله صنع م الصناعات الحديدية منه : : «أن ) عمل سَبِغْتِ وَقَدَرٌ فى 
لتر 0 د #اوهكة اللأعيلة تفيكيرة اللالانة وان لها نتجّ عنها 
من أعمالٍ وصناعات! وهى متعلقَةٌ بفعل مُقَدّره تقديزه: وألنًا له الحذيد» وقُلنا 
له: اعملّ سابغاتٍ وَقَدر فى السرة: 

و لسَبعاتٍ # : ا لموصوفي محذوف» تقديره : دروعا سابغاتٍ» ومُعنى 
«سابغاتِ؛ طويلة» بحيتٌ تُعَطي الجسم كُلّههِ وذلك ليّقِيَ أجسامً الجنودٍ في 
الحرب من الخخطظر. 

ودر في سرد : بمعنى إتقانٍ صنْع الدروع السابغاتٍ الحربية» 
وتوضيلها بالمسامير» وذلك بِأنْ يكون هباك تَناسُبٌ بِينَ المسمار وقتحيه» فلا 
تكونُ تلك الفتحةٌ أكبرٌ منه. بحيثُ لا تتماسّكُ أجزاءً الدّرع» ولا تكونُ أصغرٌ 
منه فلا يُحَْكُم | لصنْع!!. 

00 3 ِو ا 0 . 5 بعر 
وبمعنى هذه الآيةٍ قولٌ الله ويك: عله ممه صنصة لوس أحكم لنحصنكم 
سٌُُ أ فَهُلٌ حم م سلمكرون # [الأنبياء: .]48١‏ 

ويفهم من الآية: د ا يغاب سَِبِعَاتِ وَقَدّرْ في ترد . أن لداود ا 
جَهْداً في الدروع الحديدية التي صََعَهاء فهو يَصنعٌ المسامير» وِيَقّصٌ الحديدء 
ويفتح فيه فتحاتٍ كدر متايه للمسامير. 
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أما إنكارٌ الفادي المفتري لهذه الآية» لعدم ذِكْرِها في التوارة» فهو 
مردودٌ عليه؛ لأنَّ القرآنَ أضاف كثيراً على المذكورٍ في الكتاب المقَّدِّسِ فيما 
يتعلّنُ بقَصَص الأنبياء» وهذا مَعناهُ أَنَّهُ لا يَجورُ إنكارُ الحَبّر الذي 6 اران 
إل الكتاتث المقدّسنع فَذِكُرُه ف في القرآن كافي لقَبوله! . 


حول نوم أصحاب الكهف 


ذَكَرَ الله قصةً أصحاب الكهفٍ في ثماني عشرةً آيةٌ من سورة الكهف»ء 
وقد سَجََلَ الفادي المفتري آياتٍ القصةء ثم اعترض عليها بقوله: «ونحنٌ 
نسأل: عدا اي وار وكلبهم أنْ يَعيشوا ثلاثمئة وتسم مل 4 دو 
كل ولا شرب ولا مَشي ولا تَبَوُلٍِ ولا تَبَرّزْهِ تحسبّهم أيقاظاً وهم رُقودء 
يتَقلّبونَ ذاتَ اليمين وذاتٌ الشّمالء وكلبُهم باسط ذراعيه بفناء المغارة؟ وما 
هو الدرسنٌ المستفادُ من هذه القصةٍ لنا اليوم؟)”". 

ينظرٌ المفتري للمعجزاتٍ المذكورة في القرآن نظرةً ماديّةَ دائماء ويّقيسُها 
الأفرو الطادقه الجالوقة للنائن 4 ويه أنها :لا ثقاية: بها لاني مفصو اسن اذلف 
يُنكرٌ وُقوتَها ويُكذّبُ بهاء وبما أَنَّ القرآنَ ذَكَرهاء لذلك يُخَطَئٌ القرآنَ 
ويعترضٌ عليه» ويتهمُه بذكر أشياء لم تَحدُثء وعَرْضٍ أمور لا يُصَدَّفُها العقل! 
أما المعجزاتٌ المذكورةٌ في كتابه المقَّدّس فإنه يؤمِنُ بهاء مع أنها لا تُقَامنُ 
بالأمور العادية! فلماذا يكيل الممترق شكيا ليق ولعيدن المذكورَ في كتابه 
المقدس. وِيُكذَيُه إذا ذُكرَ في القرآن؟ مع أن 55 فيها واحد!! إنه 
التحاملٌ على القرآن! . 

دك القرآنُ قصةً أصحاب الكهف الذينَ جعلّهم الله آية وعبرة» وأكرمّهم 


.١55ص هل القرآن معصوم؟.ء‎ )١( 


ببعض الكراماتٍ المعغجزات» في مقدمتها أنه جعلّهم يَنامونَ ثلانّمئةِ وتسم 
سنوات» بدون موت أو محف أو فسادء ثم أَيِقَظهِم من نومهم لفترة قصيرة » ثم 
أماتّهم الموتٌ الحقيقي. 

رضح سس وو 


قال تعالئ: #«#ولئوا ف كَمُنِهِمَ لت مِأْتَوَ ينيرت وزْدَادوأ تَسْعَا» 
[الكهيف: 6ل وينكرٌ الفادي المفتري صحةً ذلك» ويَعْتيره مُتناقضاً 6 العلم 
والتمل» 0 ثلاثمكة وتسع عم سئوات» بدون أكلٍ ولا شُرْبِ ولا 


ولو كان 0 عاقيا وفقّ مألوفٍ الناس وعاداتهم لقنا : هذا لك 
وغيرٌ معقول. ولكنّه من أُمْرٍ الل وآبه فْعَالَ لما يزيد وحن مقي ا شارك 
للعادة. ولو لم تكن خارقة لما كانّتْ معجزة. 


شاء الله أَنْ يُبْقِيهم نائمينَ هذه المدةً الطويلة» ومَيّأْ الأمورٌ حولّهم لثلا 
يلوا ويَتَعَمّنواء فضرب على آذانهم» وقَتَحَ عيونّهم» وجعل الشمس تَميلٌ عنهم 
في الصباح ذاتٌ اليمين» وتبتعدٌ عنهم عند المساءٍ ذاتَ الشمال» حتى لا تُؤْذِيهم 
بأشهنها' وحت از فيا ول على الأرض ذاتٌ اليمين وذاتَ الشمالء» لثلا تَقْضي 
عليهم الرطوبةٌ والعَمّن. . . ثم بَعَنّهُم بعدَ ذلك من نومهم وأيقظهم... وطالما 
0 معجزةٌ خارقة» من فِعْل الله سبحانه» فلا استبعاد أو إنكارَ له. 


أن 


والفادي المفتري دائمٌ الافتراء والتلاعب والتحريف, فالله يقولٌ عن 
أصحاب الكهف: طاوَكَسَبْهُمْ أنقحاظا وَهُمَ 5 له دَات ألْيَمِينِ وَدَاتَ ألشَّمَالُ 
وَطْبَهقَ بتسط وراعيه 0 [الكهف: 18] وقد أسندت الآيةٌ تَقُلِيبَهم إلى الله 
لأنّ الأمرَ معجزةٌ وليس عادياً.. ولكنّ الفادي أسندّ التقليبَ إليهم» فقال: 
تحسبُهم أيقاظاً وهم رقودء يتقلّبون ذاتَ اليمينٍ وذات الشمال!! وقَرْقٌ بعيدٌ 
بين قولٍ الله تعالى : لوَنُْْمَ دَاتَ اليم وَدَاتَ أَلَمَال4» وبِينَ قولٍ المفتري 
المتللاعب: «يَتَقَلونَ ذات اليمين. .»!! 


الماك 


حول الريح المسخرة لسليمان :لا 


ذَكرَ القرآن الريح التي سَخَّرَها اللهُ لسليمانً علي ؛ قال تعالى: #وَِسُلِيْسنَ 
أ عَضِمَدَ مرف يأتزبه إل الرّض الى برها ذا وسكنًا يكل كت عليين» [الأنبياء: 
] :قال تغائى* #ولتلتكن" اي درا كر ترتلشها ك2 ولا لوعن اله > 
[سبأ: .]1١‏ وقال تعالى: سكا لهُ اليج ع فين ل ا ا 

ونَقَلَ الفادي كعادته من تفسير البيضاويّ بعضّ كلامه عن الريح؛ قال: 
#ألرْعَ عَاصِفَة4: شَديدَة الهُبوبء من حيتٌُ إنها تَبْعْدُ بكرسِيّه في مدَةٍ يُسيرة» 
كما قال تعالى: #عُدُيُمًا سَبْرٌ وَروَاحُهَا سَبّْة4. وكانت يُئَةِ4 في نفسها طيبة. 
وقيل :كانت أغاة كارة وعاسفة حرق سبيت رادي إل اللن الى 
بتركا» إلى الشام . 

وعَلَّنَ على ذلك مُشَككاً فيهء فقال: «ونحنٌ نسأل: ما الفائدةٌ من تسخيرٍ 
الريح لسليمان» فتحملٌ عرشّه مَتى شاء إلى أينَ شاءء وتشْئَدٌ إذا رَغْبِء وثَلِينُ 
إذا رَغب؟ وما هو الهدّفُ من كُلَّ هذا؟ ماذا عادّ على بّني إسرائيل أو تَلى 
مملكة الله من كُلّ هذا؟)"2. 

ل قا ولو للق انع موك لباو شولا 1 سينا 1 

ذَهَبَ رُواةٌ الخرافاتٍ والرواياتٍ غير الصحيحة إلى أن الريح كانت 
خاصّة لسليمانَ ته فقد كانت تحمل عرشّه وكُرْسِيّه وهو جالسٌ عليه» وتَطيرٌ 
به في الوه ونا غدو حي يَشْاءء وهو راكبٌ على «بساط الريح»! وهي تَسْبهُ 
طيرانَ الطائراتٍ وسفن الفضاء في زماننا! . 


ولذلك اعتبرٌ الفادي هذه الريح بدون فائدةٍ لبني إسْرائيل» فهي كأنها طائرةٌ 


دلق هل القرآن معصوم؟. ص17 .١‏ 


/ااه 


شخصيةٌ لسليمانُ ل» يُسافِرٌ عليها إلى مختلف البلدان» ولذلك قال: «ما هو 
الهَدَفُ من كُلَّ هذا؟ وماذا عاد على بني إسرائيل ومملكة الله من كُلَّ هذا؟». 

ونقولٌ للفادي: المستفيدٌ من هذه الريح هم بنو إِسُرائيل» ولم تكن الريح 
تمل مليقاة لكل وعرقيه وكوي لسكإنماا كانت جاتن بالقيف والملر+ وتسم 
عه التخاة والشعين:. وكافت تق ومكها العيك كرون الأرض العناركة د 
طويلة» متمثلة في منخفض جَوّيّ عمّيق» وتستمرٌ شهراً في عُدُوّهاء وشهراً في 
رَواجهاء نعمةً من الله على سليمان 942 وقومه. 


حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل 


قرفن القادى المعتوئ على شتورة القيل "الى تحدنك خم أمعات 
الفيل» وَسَجََلَ اعتراضّه وتساوُله تحت عنوان: «الطيرٌ تُحاربُ بالحجارة»!. 
وأَخَدَّ من تفسيرٍ البيضاويّ خُلاصّة حادثة أصحاب الفيل» التي أَشارَتْ 
لها السورة» والمعروفة للباحثين والدارسين. . ثم عَلَقَ على ذلك بإثارة أسئلةٍ 
تافهة» فقال: (ونحنٌ تسن ل: 0 تو اقول أَنْ يُعاوٍنَ الوثنيين» ويَهْربَ من 
معاونة المسيحيين » فَكلما وجّهوه لكعبة الأوئان رَفْضَ السير» و وَجَهوه 
إلى اليمنٍ هَرْوَلَ؟ وكيفٌ أدركت الطير ذلك» فاشترككتٌ في الحرب مع الوثنيين 
ضدّ المسيحيّين؟ وكيف تفاممت جماعاتٌ الطير» وعرقّث مكانٌ المعركة» 
وأحضرت الحجارة» وملاأث أفوامّها وأرجلهاء ورمّتث بها يسن المسيحيينٌ 
فون الوقتين ؟ :وكيك انحان الرَث للنيل وللظير» ولأصحاب الكعنة الوتتبية 
ضدٌ المسيحيين؟ وكيف يَنزلٌ الحجرٌ الذي هو أصغرٌ من الحمصةٍ من فم الطائر 
إلى ان" الرجل» فرق واه وعقّه وصَدره ويَظئّه» ويَخرج 1 
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دك 


التساؤلاث:التى .آتازها:المفدرزي :على الحادثة. تيد إنكازه لها وتكديه 
لوقوعهاء مع أَنَّ القرآنَ كانَ صريحاً في إثباتِها : #أَلر تر كَبِفَ كَعَلَ ريك يأصحب 


يل © ألا جل كِمَكْ في نيل © وََسَلَ علوم عا بيك (© تنوم 
حجَارَوَ ين سِيصلٍ 3 جمَلَهُمْ كعصفٍ مَأكُولٍ *. 


ع2 


لق 2و لمعنل الصيكي أن المتمركة كانت بيو الأحياشن التضارق ويية 
العرب الوثنيين» والتُصارى أقربٌ إلى الله من الوثنتين» فكيفٌ انحار اله إلى 
الوتتوعة مسري المومدة :دا هذا عر معقول» وأشظا القران كن القر لبد 
والكعبةٌ عندّه «كعبة الأوثان» وبَيْتٌ تُجْمَعُ فيه الأصنام» فكيف يُدافمٌ الله عنها؟! . 

وكيت آثْرَ الفيلٌ أَنْ يكونَ مع العرب الوثنيين ضدّ النُصارى؟ إِنَّ هذا غيرُ 
معقولٍ! وكيف تداعَتثُ جماعاتٌ الطير واشتركث في المعركة» وانحارّث إلى 
الوثتيين +وحاريك: التصارئ: المومتين بالسجارة؟ هنكل لا يُصَدَّقْه العَفْلء 
ولذلك لم يَحدث!!. 

إن لأف لبن علق تغلة الصورة التي فَهمّها الفادي خطأء وإِنَّ ادلم 
يَنْحَرْ للعرب الوتسن "هيد السحين : إنما داقعَ الله عن بيت المحَرّم المعَظّم . 

لقد توج أبرهةٌ بجيشه وفيله ليهدم الكعبة» لا ليقايِلَ قُرَيْشَاُء فمعركَته 
ليست ضدّ قريش الوثنيّين» وإنما هي ضدٌّ البيتِ المحرّم! ولذلك لما وَصَلَ إلى 
ضواحي مكة لم يشتبك في حَرّبٍ مع قُرَيْشء ورجالٌ قريش عَرّفوا هذاء حيثُ 
أخلؤااله مفكة وصعدوا إلى السال»: يراقبوة امنا سيخدته و 0 


5 
أنا 


عبدٌ المطلب ب زعم مكة أبرهة بشأن إِبِلِهِ التي أَحَذوها منه» قال له: أنا 
الإبل» وللبيتٍ رَبَّ يَخميه!!. 

وَإِنَّ الله يَعلمُ أَنَّ قريشاً مَلؤوا الكعبة بالأصنام» التي عَبَدوها وجَعَلوها 
آلِهّةه وهو سبحانه لم يُدافِمْ عنهم ولا عن أصنامهم. 

إِنَّ حادثةَ الفيل كانث دفاعاً عن الكعبة المُشَّرَقَةَ حمى الله فيها الكعبة 
من الهّدّمء هذه لد ضمنَّ بيت الله الحرام» وَل لها بكي في الأرض 
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تعباذة اللخ والذيٍ بَناهُ إبراهيمٌ وإسماعيلٌ 84# لعبادة الل وستكون عنذة 
الكعبةٌ المشرقةٌ قِبْلَةَ للأمةٍ المسلمةٍ القادمة» التي سَيستخْلِفُها اللهُ على الأممء 
ولد بالقرب من الكعبةٍ محمد بن عبدٍ الله الذي شيكون النب الخاتم كك. 

ومن أجل هذه المعاني حمى الله الكعبة من جيش أَبْرَمَة لا من أَجْلٍ 
قرفن 0 الله الفيلَ أَنْ لا يَستجِيبَ لأمْر أَبِرهَةً مراع اك 
ل الفيلٌ أَمْرَ رَبّهء وكان ذلك الفيلٌ أَعْمّلَ من هذا الفادي صاحب العَقّل 
الصَّغير الذي أنكرٌ الحادثة! . 0 

ولم تتوجّه الطيرٌ الأبابيلٌ إلى أصحاب الفيل بنفسهاء إنما الله هو الذي 
وكهها: وأوكلها وال غبو زتدى 'ككلي"الجارة دن نعي وامرها :أن 
تقصت بها أصحاب الفيل. 

إن الأفعال في سورة الفيل مسنَدَةٌ إلى الله فالله هو الذي فَعَلَ بأصحاب 
الفيل ما فَعَلُء وهو الذي ارس علبي الطيرٌ الأبابيل» وهو الذي أمَرَّها أَنْ 
تَرميهم بالججارة» وهو الذي أَمْلَكَ أصحابَ الفيل» وهو الذي جَعَلَّهُم كعصفٍ 
مأكول. 

وكانت حادثةٌ أصحاب الفيل (إِرُهاصاً» ومُقَدّمَةَ للإسلام» وتهيئةٌ لى 
والرسولٌ كك وُلِدَ عام الفيل» وِبَعَتَّهُ الله نبيَا بعد أربعينَ سنة من الحادثة. 
ولذلك ذَكَرَّها الله في القرآن» باعتبارها آيةّ من آياته . 


هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟ 


عندما نَوَجَهَ أبناءً يَعقوبّ الْأَحَدَ عَشَّرَ إلى عَزِيزٍ مِضر - الذي هو أخوهم 
يوسفُ وهم لا يُعرفونه ا ار ا 


وإنما يَدخلونَ من أبواب در قالّ الله 3 #وَمَالَ يبي لا تَدَخْلُواْ من بَابٍ 
ولح وَأدَخَلُوا من نّ واب رك وَمَآ أَغنى عَنَكُم ير مرح للد من 4 [يوسف: 509" ]. 
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لماذا طلبَ يعقوبٌُ يك من أبنائه هذا الطّلّب؟ أَنْعَبَ بعضٌ المفَّسَّرينَ 
والإخباريّين أنفسَهم في محاولةٍ معرفةٍ ذلك. . ودَّمَبَ الفادي كعاديّه إلى تفسير 
لاد ونَقَلَ منه قولّه : «قال .البيضاوي: لأنهم كانوا دوي جَمالٍ وأبقةء 

مُشْتَهِرِينَ في مِضْرّ بالقْرْبٍ والتّكريم عند الملك» محات يلبهم أن تتخلوا 
كوكة واحدة :فتفانوا. أى تصاتو ا والقية س وله نم توعني ذلك قو العرة 
الأولى لأنهم كانوا مَججهولين حِينئذٍِء أو كان الداعي إليها الحَؤْف على 
بُنيامين. . وللنفس آثارٌ منها العين. . 

ولق الفادي على لدم البيضاويّ بقوله: «ونحنٌ نسأل: مِنْ أ جاءً 
القرآث .ينه القطّة: إلى لع تذكرها التوراة» قََمَتَ لواخد .من أنياء اش شرافة 
ثنافي العِلّم وثّنافي الإيمانَ بعناية الله؟ !0" . 


مَن الذي أخبرٌ رُواةَ الإسرائيلياتٍ أَنَّ يَعقوبَ تا كان يَخشى على أَبنائه 


أن يصابوا بالعين» لجَمالهم وكثرتهم وتقريب العزيز لهم؟ 0 
العين أْئْرَهُم أن يَدْخْلوا من أبواب متفرقة! لم يُذْكَرْ هذا التعليل في حد 
صحيح لرسولٍ الله علي ولهذا نتوقّف في قَبولٍ هذا التعليل!. 

وقد أبهمَ القرآنُ الحديتٌ عن ذلك ودّعا إلى عَدّمٍ الخوض فيه؛ لِعَدَم 
وُجودٍ دليلٍ عليه. ولنقرأ هاتيْن الآيتَيْن بإمعانٍ؛ قال تعالى: #وَدَالَ يبن لا دحلو 
0 وَأَدْخْلُوا م ف اه روه و1 أل حك يك ارين تَىّءٍ إن َلَْكُم إلا 
د و م 2 َه ستل 00 © ل ا مِنَ حَيْتُ أُمَرَهُم أَبْوَهُم ما 


- عو 0 


حا لبه ولك كر سكل الاين 1 : كن ري ب 
قال 0 تل لآبنائه مُعَللاَ دُخولّهم من أبواب متمرّقة: #وَمَآ أَغَنى عَكُم 
قت الله ين شَّهِ4. أيْ: دُخولكُم من أبواب متفرقَةٍ لا يُعْني عنكم شيئاً من الله 


امن 


ب 3 1 062 2< شّ .ه26 َ 5 ا 0ك 
ولا يدفع عنكم شيئا من قر الله ومهما حَذِرْتم فإنه لا يُعْني حَذْرٌ من قَدَر! . 


دء دو سا 


2000 هل القرآن معصوم؟» ص18 .١‏ 


055١ 


5 


وأكمل كلامّه لهم بالإشارة إلى 0 نَ الحُكُمَ حُكُمْ الله 0 
وهو متوكّل على الله كك ان ©#إِنٍ الحكم إلَّ لَه عله يكب وَعَله 
ستول الْمتَوكَلون» . 

وخاز الفران إلن 
قد أنتاقة طلية» وولوا من يثك أمرهه: لقنن كغلرا ون عيذ هه اوه نا 
كات يعن عَنْهُم يَنَّ أله من نَىْءٍ | لا حَابَةٌ فى تين يَتقُوب قَصَنها4. 

وإبهامُ القرآن لتلك الحاجة دَعوةٌ لنا لعَدم البحثِ فيهاء وعَدّمِ مُحاولةٍ 
بَيانها ومعركَتُها لا دلَيلَ عليها ولا فائدةً منهاء ولا يَضيرّنا الجهل بهاء ولو 
علم اللْهُ في ذكْرِها حَيْراً لنا لَذَّكَرَها. وليتَ الذينَ حَدَّدوا تلك الحاجةً فَهموا 
هذه الإشارة القرآنية» ولم يُتْعِبوا أنفسَهم في تحديدٍ تلك الحاجةٍ بأنها لدفع 
الا 

وبهذا نعرف أنَّ يعقوبٌ 4 كان متوكّلاً على الله عندما طَلّبَ من أبنائه 
دلوا من أبواب متفرقة» وأن هذا ليبن خراقة تُنافي العلّمّ والإيمان» كما 
َعَم المقتّري . 

وقد نفى الفادي هذه الحادثة» رَعْمّ وُرودِها في القرآن لأنها لم تُذْكَرْ في 
التوراة وهذا باطل» ومرجَعِيّا ليست التوراة» إنما هي القرآنء وَذِكْرٌ الحادثة 
في القرآن يكفي لقَبولها والإيمان بهاء سواءً ذَكَرَنُها التوراةٌ أَمْ لا 


حول بقرة بني إسرائيل 
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د يَعَقُوتَ غللة قَضنى وحَقَّقنَ خاجة فى نفسه» عندما 


أن 


ذَكَرَتْ سور ة البقرة قصة بقرة , 1 بنى إسرائيل في سبع آيات منها [/ا5 - #/ا11. 
وخلاضتها نه قيِلَ قتيل افيه زَمَنّ موسى ل ولم يُعْرّف 
القاتلء ولما رَفَعوا القضيةً إلى موسى 22ذ, أَخْبَرَهم بِأَمْرٍ الله لهم أَنْ يَذْبَحوا 
بقرة» فعجبوا من ذلك» وظَنْوهُ يهزأ بهم » فنفيل ذلك» ولما ا عن عمرها 


حريك 


ولونها وعملها أخبرهم؛ عند ذلك ذَبّحوها مُكْرّهين. وضرب القَتيلُ بجزءِ من 
تلك البقرة» فأحياة الله وأخبرٌ عن القاتل!!. 

وقد رََضَّ الفادي المفتري ما قالّه القرآنُ عن قصةٍ البقرة» وانَّهِمَ 
النبيّ كل أذ القصة من التوراة» لأنَّ القرآنَ عندّه ليس كلام الله» وإنما هو 
من تأليفٍ النبئ كَل أَحَذَهُ من مصادرٌ بشرية؛ قال: : "تاريخ ب: نت إسراتيل عن 
أَوَّلِهِ إلى آخره خالٍ من هذه القصة. ولعل صاحت القرآن أَخَلّ داه 
من التوراة)7' . 

الففدة عفدم عر تيح لأنها لم تَرِدْ في التوراة» ومرجعيّتُه هي 
التوراة» فما ذَُكِرٌ فيها فهو الصوابء وما لم يُذْكَرْ فيها فهو الحََطَأ. - مع العلج 
أن التوراة مُحَرَّفَةَ فياك الأخاز فرها 0 البشر إلى 0 الله . ا نحن 
المسلمين فَإِنَ القرآن هو مرجعيّئناء ما دكر فيه تجزم دانم دو الكيو الت 
والصحيح» وما لم يُذْكَرْ فيه نتوقّفُ في قَبولِه! وما خالقه نجزمُ نا خط 

وبما أل فقة افده مذكورةٌ في سورة البقرة» فإننا نجزمُ ومة أحداتها 
التي ذَكَرَّها القرآن» ولْيَقُل الفادي ما شاء!!. 

ولاحِظ عبارةً الفادي القبيحة: «ولعلّ صاحبّ القرآن أَحَذّ طرَّفاً من 
روايته من التوراة»» فقد صَرَّحَ فيها بِأَنَّ القرآنَ من كلام البشرء وليس كلام الله. 

وبعدما استعرضٌ بعضٌ كلام التوراة حول القتل و كانه أرق مقارئة 
0 0 3 50 قال: انهله لعي شريع 0 بردت 0 
دهم على الل 4 رمر 30 ثم 0 لمر لد لتلك الخطية : المجهولة 
ال فيّحيا 0 

ينكر الفادي المعجزةً في قصة البقرة» وهي التي أشارَ لها قوله تعالى: 
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[البقرة: 7/ا]. 

بعدما ذُبَحوا البقرة» أخذوا قطعةً لَّحُم منهاء وضَرَّبوا القّتيل بهاء 
نايا 1 روعت علق قائله كم .مانت ١‏ 

وهذا غيرٌ معقول عند الفادي الجاهلء لأنه يَظُنْهُ فِعْلاً عاديّاء كباقي 
أفعال البشر: اه رق تن نّ الفعلٍ البشريّ العادي» وبين المعجزةٍ 
الربانية» التي يُجريها الله ويجعلّها آةَ لعباده. وهذه المعجزةٌ لا بُدَّ أنْ تكونَ 


اد لعاداتٍ البشر!. 


هل الرعد ملاك؟ 


وَهَف الفادي المفتري أمامَ قول الله كَ: وشيم َلرَعَدٌُ جمدو 
وَالْمليكة مِنْ خيقته» [الرعد: 1]. 

ونَّقَنَ كلام البيضاويّ في تفسير الآية» الذي ذَكَرَ فيه بعضّ الرواياتٍ عن 
الرعدء بأنه مَلَكْ من الملائكة» ومعه مَحاريقُ من نار يَسوقٌ بها السّحابء 
واليرق بأنة تلك اشر هي الملديكة! , 

وعَلّقَ الفادي على ما تَقَّلّه عن البيضاويّ بقوله: «ونحنٌ نسأل: إذا كان 
الرعدُ والبرقٌ من الظواهر الطبيعيةٍ الناتجةٍ عن احتكاكِ السَّحابٍ ببعضهاء 
فيك يترلرن زنب م01 1 

إِنَّ البرقٌ والرعدٌ من الظواهر الطبيعية الجوية» ولَيْسا مَلَكَيْنِ من الملائكة 
يَسوقانٍ السحابء وما نَقَّلّه البيضاويٌ في تفسيره إنما هو أقوالٌ ذَكَرها بعض 
السابقين» الذين لا يُقَدّمونَ الدليلَ على ما يَقولون» ولا يَتَحَرَّونَ الدقةَ فيما 
ينْقُلون. . وما تَقَلّه من أحاديث عن رسول الله يللِ لم نَصِحَّ 
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وبما أنه لم يثبْتْ شيءٌ عن رسول الله يل في أنَّ الرعدّ والبرقٌ مَلّكان 
من الملائكة. فإننا لا نقولٌ بذلك!. 

واعتراضٌ الفادي على الآيةٍ مردودء واتهامٌه للقرآن بأنه ييجعلٌ الرعُدٌ 
ملكا مردودٌ أيضاً. لأنَّ القرآنَ لم يَقّنْ بذلك. 

الذي قالّه القرآنُ أنَّ الرعدَ يسبحٌ بحمد الله؛ لأنَّ الرعد مخلوقٌ من 
مخلوقات الله وكُلَ المخلوقاتٍ تُسَبّحُ الله قال تعالى: شيج لَه ألتموَتُ ألسَبعُ 
وال فقن فون ون تن شد إلا شبح بدو ولكن لا تففَهُونَ َببيِحَهُمَ4 [الإسراء: 44]. 

وليس معنى إسناده التسبيح للرَّعْد أَنْ يكونّ الرعْدٌ مَلكاً يُسَبّحُء بل هذا 
من حيويةٍ التعبيرٍ القرآني» الذي يستخدمٌ طريقةً التصويرء حيث قَدَّمَ الرعد في 
صورةٍ حيةٍ شاخصة» في صورة رجل خاشع عابدٍ يسبخ الله صل . 


حول سحر الرسول لله 


وَقَفَ الفادي أمامَ سورة القَلّقء وما قيلَ في سبب نُزولهاء من أنّها نَزلَتْ 
في سِحر رسولٍ الله كَلةِ. . ونقّل كلام البيضاويّ في تفسير السورة. . «رُويَّ 
بهودياً سَحَرَ الي يكل في إنخدى عشرة عفدَةء في وترٍ دَسّهُ في بثرء فمرض النبيُ ؛ 
ونولك المعوذتان: .. وأخبرّه جبريل بموضع السْحْرء فأوكل علا ) تجادية 


رع سم 


فقرأهما عليه فكانٌ كُلَّما قَرَأ آيةَ انحلّث عُقْدَة وُوْجَكَ يكف البحدة: . ولا يوجبٌ 
ذلك صِدْقٌ الكَفْرَةِ في أنه مَسُحور لأنهم أرادوا به أنه متجنوثٌ بواسطة السحر». 
ثم ذكْرَ الفادي الآية التي تتحدَّثُ عن قصةٍ هاروت وماروتء وفيها قولّه 
تعالى: لصِنَعلمُونَ مِنْهُمَا ما كرو يو بَْنَ أل ورَقْحِهء وَمَا هم بِصَآرِينَ يو 
بن لعو لكين لم4 [التغزة 7]1.ونذن الآية عق أن النشر فد يده 
العبت : بِإِذْنِ الله وأنَّ السحرةً قد يُؤْدونَ الإنسان. ويُمَرّقونَ بين المزء 
وزوجه. 


030 


وذَّكرَ الفادي أقوالاً من الكتاب المقَدِّسء تَنْهى عع تعن السعرع 
قوالٌ لبولْسَ وبطرس . 

وخرجٌ من ذلك بأنَّ محمداً لِ ليس رسول الله لأنّه لو كانَ رسول الله 
لما أَثَّرَ فيه السحرٌء ولنهئ عن السحر كما نهئ عنه بولْسُ وبطرس! قال: «ونحنٌ 
ندال كنت نضدية التيد الكوي «المخفوظ يعناية 00 > لقف لهت شريدة الث 
عن السحر..»)... وبعدما ذَكَوَ أُقوالَ 1 وبطرسَ في النهي عن السحر قال: 
«هذه هي شريعةٌ الل حقَّاًء وهؤلاء هم رسل الو وغلذء! وبعيترون السضرة] 
ويُعطلونَ أعمالّهم» وقوةٌ الله فوقٌ قوى السّاحرين)”" . 

حادثةٌ سِحْر رسولٍ الله بكلِ ثابتةٌ في الحديث الصحيح. روى البخاري 
ومسلمٌ عن عائشة وَؤيّناء قالت: سَحَرَ رسول الله يهِ يهودي من يَهودٍ بني 
زريق» يُقَالُ له: لَبِيدُ بِنُ الأغصَمء حتى كان يُحَيّلُ إليه أنه يفعلٌ الشية» وما 
ل : حتّى إذا كان ذاتت يوم». دعا وقول الله كيد ثم دّعاء ثم دّعاء ثم 


| 


قالَ: هيا عائشة! أَشَعَرْتٍ أَنَّ الله أفتاني فيما استفتيئُه فيه؟ لاني رَجُلانَء فقعدَ 
أَحَدُهما عند رأسي. والآخَرٌ عند رجُلى. فقال الذي عند رأ سي للآخر: امال 
الرجل؟ قال: مَظبوب. قال: ومَنْ طَبَّه؟ قال: لَبِيدٌ بن | ا قالَ: في أَيّ 
شيء؟ قال: في مِشْطٍ ومُشاطة. قال: أيْنَ؟ قال: في جف طَلْعَةٍ ذَكَرِه تحت 
راعوفةٍ في بئر ذَرُوان». ْ 

قالّتُ عائشة: فأتى النبيٌ يك البئرّ في أناسٍ من أصحابه» حتى 
استخرجه. . ثم قال: «يا عائة شْةٌ! هذه - التي أريليلة كان ماعها لقاع 
الحنّاء وكأنٌ تَغْلَه روش القباطين. :© ققلثك: يا رسؤل الل أفلة أخرفتة! 
قال: «لا؛ أَمَا أنا فقد عافاني الله وكرهْتُ أَنْ أثيرَ على الناس شَرَاً. . فأَمَرْتُ 


بها فَدَفتَت...)0©. 
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خخلاصَة حادثة سِخْر رسول وك أذ اليهودئ لبيد ين الأغصَم كان 
بساخر ا : وأزلة 9 يسحرّ رسول الله وك فأكد ليطا كان يمتشط فيه 
رسول الله عله اي «مشاطة» ‏ وهي بقايا الشْعرٍ الذي كان يَسقط من 
رسولٍ الله كله ويَبّقى في المشْط - ونَفَتَ في ذلك المشط والمُشاطة» ولَمَّهُما 
على سِخْره؛ ووضَعَّهما في «جُفٌ طَلْعَةٍ ذَكر؛» وهو الغِشاءٌ الذي يَكونُ على 
لحري وح لوعن ععف راقولا لو ررد دزو دوالز عرفا لمي 
الحجرٌ الكبيرٌ تكونٌ في قَعْر البثرء يَنَزُ الإنسانُ إليهاء ويّقِفُ عليهاء إذا احتاج 
إلى التؤؤل للبكر: <٠.‏ ويكرٌ اذروان» واقعةٌ في بستانٍ في المدينة. 


يُوثْرَ هذا السحرٌ في الجانب البشري لرسول الله يل ولف 
الحديث دقيق: «حتى كان يُحَيّلُ إليه أنه يَفْعل الشيء» وما يَفعلّه». . أي: كان 
أَّرُ السحرٍ على بَصَرِه فُقَط بكي بحيثٌ يدفعٌه إلى مجرد التخيّل بالبَصَر! . 

ولم يستمرٌ هذا طويلاً» فلما أحمسٌ رسولٌ الله بالتخيّل على بَصَرِه لَجَا 
إلى الله بالدّعاءء فدعاة ثم دَعاهٌء ثم دَعاء وطَلّبَ منه أَنْ يُزِيلَ عنه ما 
جد ؟ واستحات الله وطاء رسولة كله وأزال"ظنه أثر السحن قله سيجاتة 
ولم يَعُذ يتخي ببصره غيرٌ الموجود. #بواخ رسول اش كله يذلك: فحمد الل 
ثم قال لعائشة وَْيْنَا: «لقد أفتاني الله 'فيما استفتيثهه أ عافاني مما أَجِدّه 
واستجات دعائي! . 

وأرسل الله التيِنّ من الملائكة في صورة رَجِلَيْنء فقعَدَ أَحَدُهُما عند 
رأسِهء وقَعَدَ الآخرٌ عند رجلَيّه. وتحاوًرا فيما بينّهما ليَسمعَ كلامّهماء فعرف 
منهما ا مسحور» ون ن الذي سَحَرّهُ هو اليهوديٌ لبيدٌ بن الأعصمء وعَرّف 
مكان السَّحْر. . فذهبٌ مع مجموعةٍ من الصحابةٍ فاستخرجّه. 

وقد اقترحثُ عائشة ونا عليه أَنّْ يحرقّهء ولكنّه أبى ذلك. حتى لا يُثِيرَ 
على الناس شَرَا. وأَمَرَ به فدُفِنَ في الأرض 
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إِنَّ حَادِثَةَ سِحْرٍ الرسولٍ يي دليلٌ على بشريّيهء وأنه تُوَثْرٌ فيه الأخداث» 
ررق عليه كت ل الله كما أنها: ندل عل أن الحميضر بغر بإذن اله 

ولا إشكال في سحر الرسول كلك لأنَّ جانبّ النبوة لم يَتََئّرْ بالسّحرء 
فهو محفوظ بحفظ الله إنما كان تأثيرُه على حاسَّةٍ بصره فقط. بحيثٌ كان 
يتخيّلٌ أنه فَعَلَ الشيء» مع أنه لم يفعَلّه عاد ا دس رون اماك لقن 
بقيّتُْ سليمة. . . وسرعانّ ما أزالَ الله عن بَصَرِه أثرٌ السحرء بعد أن أغاء 

وقد كان الفادي جاهلاً عندما وَطْفَ حادثة سِخره كل دليلاً على عدم 
تَوقها» وؤللة عندها ساءل يشنق: كيف نصيتث السيحرٌ المؤمق المتحفوظ 
بعناية الله؟ !»). 


إِنَّ الله يَحفظٌ عبادّه المؤمنين» ومع ذلك يَيْتليهم بالضُرٌء ويَأَدَنْ أَنْ يُصابوا 
بالأذى» وليس وقوعٌ هذا بهم دليلاً على عدم محيّيِه لهم. أو تخلّيه عنهم. . 
وهم عندما يُصابونَ بالصُرٌ والأذى يلجؤون إليه؛ ليكشفّ عنهم ما بهم.. 
وبذلك يزدادونَ قُرْباً منه سبحانه. وهذا ما حَصَلَ مع رسولٍ الله كله ولكنّ 
الفادي مطموسنٌ على قلبه» لذلك يجهل هذه الحقائق والمعاني والدروسَ 
والدلالات!. 
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ما المراد بالحروف المقطعة؟ 


اعترض الفادي المفتري على القرآن» لإيراده الحروف المَقَطّعَةَ في بدايةٍ 
بعض سوروء ودَّكَرٌ اعتراضه تحت عنوانٍ قبيح» هو «الكلامٌ العاطل» أي أن 
في القرآنٍ كلاماً عاطلاً. وهذه صفةٌ مرذولةٌ» يوصَفُ بها الشيءٌ التافة الساقطء 
ولقد أرادَ المجرمٌ بهذا العنوانٍ شَّمْم القرآن شَّئْماً سوقياً بذيئاً!! . 

ومعلوم أن السورٌ المفتتحة بالحروفي المقطّعَةٍ تسم وعشرون سورة» على 
عددٍ حروفي الهجاء في اللغةٍ العربية. والحروفٌ المذكورة فيها هي: 

- #ألم4: في سور: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

#الر: في سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

- #حتر» : في سور: غافر وفصلت والزخرف والدخان والجائية والأحقاف. 

- #طسر#: في سورتي: الشعراء والقصص. 

وسور زاعدة لكن مماملى: #التصض»: سورة الأعراف. و#التر»: 
سورة الرعد. و#حهيعَصَ»: سورة مريم. و#طه»: سورة طه. و#طس#: 
سورة النمل. و#س»: سورة يسّ. و#إحم عَسَّقّ# سورة الشورى. 
و#ضْ4: سورة صّ. و#«قَ» سورة ق. و«ت» سورة القلم. 

وقالَ الفادي المفتري في بداية اعتراضه: «جاءَ في فواتح تسع وعشرين 
نتورة بالقرآة احروث غايللة لذ انها كا ه011 0 

كدض 1ك أماء كلك السنون كال دوتع :سال إد كانت هذه 
الحروفٌ لا يعلمّها إِلَا الله كما يقولون» فما فائدثها لنا؟ إِنَّ الله لا يوحي إِلَا 
بما يُفيدء فكلام الله بلاغ بان وهدى للناس"". 


220 هل القرآن معصوم؟ » ص .١76‏ 
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وللرد عليه؛ نقررٌ أنه لا يوجَدُ في القرآن حروفٌ أو كلماتٌ أو جَمَلٌ 
عاطلة» لا معنى لهاء أو لا يمكنٌ أَنْ يُفْهَمَ معناهاء كما أنه لا توجَدُ في 
القرآن حروفٌ أو كلماتٌ زائدة.. وكل حرفب في القرآن له معنى ووظيفة, 
ويُؤدّي معناه ضمنّ السياقٍ الذي وَرَدَ فيه» وإذا حُذِفَ اختل المغنى» وضَعُفَ 
التركيبٌ» وتقّصت الدّلالة!!. 

وهذا معناهً أَنَّ الحروف المقطّعَةَ في افتتاحياتٍ بعض السور ليست عاطلةً 
وافجلة» أو لبح لها مع :وزالالقاد أو لهي لوووقها على تحدة العورة سك 


03 


ونعترفٌ أن العلماءَ والمفسرين اتَلَمُوا في نظرهم إلى الحروفٍ 
المقطّعة. ل 

- الفريق الأول: لم يّخوضوا فيهاء ولم يُحاولوا تفسيرّهاء أو بيانَ 
مَعْناها والحكمةٍ منهاء وقالوا: هي مما استَأئَرَ الله بعليهء فلا يعلمُها إِلّا هوء 
ونحنٌ لا نخوض فيها. 

- الفريق الثاني: وَقَفوا أمامّهاء وتأمَّلوا فيهاء وحاولوا بيانَ معناهاء 
والحكمة من ورودها!. 

والراجحٌ هو ما ذَّمَبَ إليه الفريقٌ الثاني» لأنَّ الله أوجبَ علينا تَدَبْرَ 
القرآن» وقَهُمَ معانيه» ولم يَجِعلْ فيه ما ليس له معنىء أو ما لا يمكنٌ أَنْ 
نفهمّهء فكل ما في القرآنٍ له معنى» وكلُ ما فيه يمكنٌُ أَنّْ نفهمّه. 

والراجحٌ أنَّ افتتاح بعض السور القرآنية بالحروفٍ المقظَعَةٍ للتّحدي 
والإعجاز وإثباتٍ أنَّ القرآنَ كلام الله. 

وبيانٌ هذاء أنه لما سمعَ المشركونً القرآنَ من رسولٍ الله وَل رَقَضوا 
الاعترات بأنه من عندٍ الله وانّهموا النبيّ كَل بتأليفه. ثم اذّعوا بِأنَّ عندهم 
القدرةً على الإتيانٍ بممْلِه لو أرادوا. . فتحدَّاهم الله. وطَلَبَ منهم الإتيانَ 
بمثله» أو بعشْرٍ سور مثْلِف أو بسورةٍ مثله. . 
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ومن باب المبالغةٍ في التحدي افتتح بعضّ السورٍ بالحروف المقَطَعَةء 
باعتبار الحور سكي اليا الأولية للكادم الْعَرَبِي» لأنَّ الكلمة كه تلك 
الحروفي البنائية. . وكالة يقول لهم : القرآنُ بلسانٍ عربيٌ بين » 5007 
الحروف» ولغتكم العربية مكونة من “هذه الخروف: وأنتم تُحسنون الكلام بهذهٍ 
اللغة وتتعفون أن 
الأحرف مفكوكةً مَفْرودَة» وصُوغوا منها سورةً أو عَشْرَ سُوّرٍ مثلّ هذا القرآن! 
فإن استطفْئُم ذلك لَبَتَ أنَّ القرآنَ من تأليفٍ محمد كَلكة. مواد لم تتتطيموا 
وعََجَرْنم عن الإتيانٍ بالمطلوب ثبت أَنَّ القرآنَ كلامُ الله. وأنْ محَمّداً هو 
رسولٌ الله يَكوَه ووجبّ عليكم تصديمّه والدخولٌ في دينه! . 

والدليلٌ على أنَّ هذا هو الرأيُ الراجح, أَنَّ الحروف المقطّعَة الواردةً في 
بداية بعض السور أربعةً عَشّرَ حرفاً. بعد إسقاط المكرر هنهاء وأن بعضّهم 
جمعها في جملةٍ مفيدةٍ ذاتٍ دلالة» وهي: نَضٌُّ حَكيمٌ قاطِعٌ لَهُ سِرٌ 

ومما يُشِيرٌ إلى هذه الدلالةٍ والحكمة والنتيجةٍ من ورودٍ الحروفٍ المقطعةٍ في 


محمداً يل أَلّف القرآنَ من هذه الأحرف. . فَخُذْوا هذه 


افتتاحياتٍ بعض السورء ورودٌ آيةِ التتحدي في سورة هود؛ وهي مفتتحة بقوله 

وءدم و زم كأ 2 

عاونالا ويا معاي رار : «أ يتوت أنْرَيٌ ل فَأَنوأ بسنْسِ 
سور هُثْلِو مريت وأدعوأ من أسْتَطعتُم ين ذو ن الله ن كثْرٌ صَدِيِنَ © وَل مسْتَجبوأ 


نك نكا أثّمآ أَْلٌ بعلم َم وَأ أن لا إِلَه إِلَّا هو فَهَلّ أ: نشم مُسْلِمُورح* [هود: : 5-1١”‏ ١أ.‏ 


هل ف القرآن كلام أعجمي؟ 
وَقَفت الفادي أمامَ بعض الكلماتٍ القرآنية التي طَئَّها أعجمية» واعتبرَ 
وُجودّها في القرآن يَتعارضٌ مع الآياتٍ التي تتحدَّتُ عن عربيةٍ القرآن» كقوله 
تعالى : درل بو اقح لين © عل مَلِكَ لَِكوْنَ مِنَ الْسَزِريىَ 69 يِلِسَانٍ عَرْق مُببنِ» 


رل ح 2 سوسا 


[الشعراء: 197 01190 وقوله تعالى: ًا ريا غَيْرَ ذى عوج4 [الزمر: 88]. 
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وتساءل ينث قافلا : «وتكن تسأل : كيت يكون القران غرياً قينا ونه 
كلماتٌ أعجميةٌ كثيرة» من فارسيةٍ وآشورية وسريانية ويونانية ومصرية وحبشية» 
وغيرها؟!). 

والكلماتٌ غيرٌ العربية التي ذُكرها تسمٌّ وعشرون كلمة» ما بين عبرية 
وفارسيةٍ وآشورية»ء ومصرية ويونانية وآرامية» وسريانية وحبشية ولاتينية. 

وقد اختلف العلماءٌ في القولٍ بوجودٍ كلماتٍ أعجمية في القرآن: 

ف 1 اق 1 ل له إن كلماك كرب سابع ار رو ففيه 
كلمابك اقارسية وحشية :وسويادة وآرافية ويوتائية: 

- ومنهم مَنْ نفى وُجودَ أي كلمةٍ غير عربية في القرآن» فكل كلماته عربيةً 
الأصل» حتى أسماء الأعلام للأشخاص والأماكن والمواقع 

د اومتهي من توشّطء فقا :+ كل كلمات القران غرية» إلا أسماة عضن 
الأشخاص والأماكن والمواقع» مثلٌ: آدمَ وإبليسٌ وإبراهيمَ وإسماعيلَ وفرعونَ 
0 

والراجخ هو ما ذهب إليه الفريق الثالث» فما في القرآن من الكلمات 
الأعدية أنباء الأعلام فقطء أما غيدُ الأعلام معني كدات غر امل 
يمكنٌ إعادثها إلى جذورها واولا العربية» ويمكنٌ تحديدٌ معناها العربي . 

ووجودُ بعض الأعلام الأعجمية في القرآن لا يَتعارضٌ مع عربية القرآنء 
وأنه َرَلَ بلسانٍ عَربيٌ مبين» لأنها كلماتٌ مترجمةٌ إلى العربية؛ ومسجلّةٌ في 
القرآن بحروفي عربية. . ومعلوم أن اسك الأعلام تنقل وتُترجمٌ من لغتها 
الأمللية إلى اللغات الأخرى و سروف تلك اللناك .وهنا أن مشى عليه بين 
اللغات. 

فالأعلامُ الأعجميةٌ هكذا هي في لغاتها الأصلية» وهي مترجمةٌ إلى اللغة 
العربية» ومذكورةٌ في القرآنٍ بالحرو العربية. 

ومن أسماءٍ الأعلام الأعجمية في القرآن» أسماءٌ بعض الأنبياء: آدى 


00: 


توح لوط. إبراهيم» إسماعيل » زكرياء يحيى... وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام. وأسماءٌ بعض المواقع. مثل : مصرء» والجودي» وأسماء بعض 


0 


6 وه 


الأشخاصء مثلٌ: إبليس» وفرعونء وَوَدّ » وسُواعٌ ويخوثُ» ويَعوقٌ» ولَّسْرٌ. 
ومن الأسماء الأعجميةٍ التي ذكَرّها الفادي» والتي نوافقةٌ على أنها 
عجميةء لكنّها معربةٌ في القرآنٍ بحروفيٍ عربية: آدمُ» وإبراهيمٌ» وتوراة» 
وإنجيل. وفرعون. وهاروت» وماروت. 
وأكثرٌ من عشرينَ كلمةً من الكلماتٍ القرآنيةٍ التي رَعَمّها الفادي 
هي كلوات تيك حدر رامو 0 طروي 


ا 


ص 


عجميه 


| 


5 0 هم َ ع 0 08 
أباريق: مشتقة من: بَرّق.. و: أراتك: مشتقة من: أرْك.. و: إستبرق: 
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جحهم ...و2 دخسر + مستقفة مين . خبر . ١‏ و اكول امسحفة من حورل داو 

0 مدخي 0 3 ل 0 ل م د ا 00 

زكاة: مشتقة من: زكو.. و: زنجبيل : مشتق من: زنج.. و: السبت: مشتفة 
بسن حو أله 03 


3 7 0 و 2 5 
٠. . 3 .0,.‏ ف 30 .. 0 3 هن #* .0 
من. سبتثت.. و. سجي : مشتقة من: سجل.. و: سرادق: مشتقة من: 


. اي 2 8 و 
صراط مشتقه من صَرط و طاغوت مشتقه من طَعْو و: عدث: 
مشتمه من عدن و: فردوس مشتقة من فرد و ماعون مشتمقه من 


ظ دعوى التناقض في القرآن 

ذَكَرَ الفادي المفتري قول الله كَنْك: #أد يِتَدَيَرُونَ الْفَرْمَانَ وَلَوَ كن من عِندٍ 
ع لَه لَيَجَدُوأ فيه أخْيِلَمًا حَيرا» [النساء: 87] وتدعو الآيةٌ الناسنَ جميعاً إلى 
تديّر القرآنء وإمعان النظر فيهء وتَجزمُ بأنهم لن يجدوا فيه حََطَأْ أو نقصاء أو 
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اختلافاً أو اضطراباً. . وعدم وجودٍ ذلك فيه دَلِيلٌ على أنه من عندٍ الله» ولو 
كان من عندٍ غير الله لما سَّلِمّ من هذه العيوب. 

وقد تحدّى القرآنُ الكفارَ أَنْ يَجدوا اختلافاً وتناقضاً فيه» ودَعاهُم إلى 
إتعان النظو#وإظالة التدكر ٠٠.‏ 'وامعررٌ العحدى بل دوول القران عن 
رسول الله كله وما زالَ التحدي مستمراً خمسة عَشَرَ قَرْناً» وسَيبقى مستمراً 
حتى قيام الساعة. 

ونَظرٌَ الكفارٌ في القرآن» وتدبّروه» وادَّعوا أنهم وَجدوا فيه اختلافاً 
وتناقضاً. . وقَدَّموا ما زعموةُ.. وعندما نظر العلماء في ما قدموه وَجِدوهُ 
تافهًء يمكنٌ الرَّدُ عليه بمنتهى السهولة. 

ومن هؤلاء الكفارٍ الفادي المفتريء الذي ادذّعى أنّهِ وَجَدَ الحتّلافاً 
وتناقضاً كثيراً في القرآن. ولذلكٌ قال بعدّ أَنْ ذكرٌ الآيةَ السابقة: «ولكدّنا نجدٌ 
فيه التناقض الكثير). 

ثم سَجَلَ المفتري خمسة عَشَّرَ موضوعاً في القرآن» اذَّعى أَنَّ القرآنَ 
متناقض في حديثه عن كل واحدٍ منهاء وكان يَضَعّ عمودَيْن ليبيّنَ التناقض في 
القرآن» يجعل في العمودٍ الأولٍ الآياتٍ التي تتحدَّتُ عن الموضوعء ويجعلٌ 
في العمودٍ المقابلٍ الآيات التي تتناقض مع الآياتٍ المقابلة. 

والموضوعات التي اذَّعى تناقضٌ القرآنٍ في حديثه عنها هي: تَبديل 
وتَغْييرٌ كلام الله في القرآن. ومقدارٌ اليوم عند الله. ووقوعٌ الشفاعة في 
الآخرة. . و أَهْلٍ الجنة. . وأَيُ دين عو تيون عند الله. . والصفحخ عن 
المخالفين:. والنهئ عن الفتحشاء. . الم بمكّة. . والنهئ عن النفاق. . 
والقوق عن الموى :بو الكوقك نل ةالوو زالمو قت من الكقارن كنت 
كانت نهاية فرعون + وخلن الأرضنق والسماء.. والإحكامٌ والتشابهُ في 
القرآن.. وسوف ننظرٌ في الآياتٍ التي رَعَمّها متناقضة, ولَرُدُ زعم التناقض 
فيها بعون الله. . 


01 


أوَّلاً: هل يتبِدَّلُ كلام الله؟ : 
ذَكَرٌ الفادي ثلاتٌ آياتٍ تدلٌ على أنّ كلام الله لا يَتَبَدّلُ. قال تعالى : 
«لا يَدِيلَ لِكَمَتٍ أنَوْ4 [يونس: 5:].. وقال تعالى: ظالَا مُبَدِلَ لِكلِمَو » 
[الكهف + 77]. .وقال تغالى + «إنًا حَحَنٌ رلا اذك وإ لو لتفظُون» [الحجر: 4]. 
ما هو موضوعٌ الآية التي أخبرث أنه لا مُبَدّلَ لكلماتٍ الله؟ . 


آيةٌ سورة يونس في سياقٍ الحديثٍ عن حفظ الله لأوليائه؛ قال تعالى: 


مه رس 00 2 ب ء و ل عض 5-5 لم ماه مس م 
«آلآ ارك فيلك أآنَهِ لا حَوَفْ عَليِهِمْ ولا همْ روت البميتة عامكرا 
75 سل جره عع 2 ار 1 م مكومس د مل. مم ٍ_86 و يق +ع عرد إن 
وكاو تس لَهُمَ البشّئ. فى. الحيزة الذيا وف الأجْرَة لا بَدِيلَ لِكَيَد 


04 
قد 


لَه دَلِلَ هو الْقَوْرُ الْعَظِيِم» [يونس: ؟5 - 54]. 


ُ 2 سِِ ُ - 7 
المرادُ بكلمات الله هنا قَدَرٌ الله وإرادّته ومشيئتّه سبحانه» وليس كلامّه 


القرآن الكريم» قا كدر ميغادة وكوز أؤلياقة المنقية فن 'الذنا والاأخرد "وعدا 
لاد أن يتكتق > لأن الهو النق قدره وأزاكى نولة راد لأثرف نول تبدين 


2 ص . نوعو 5 رمعع لد #4 6 
وآية سورةٍ الكهفب تأمُرٌ بتلاوةٍ القرآن؛ قال تعالى: #واتَلُ مآ أو إِليْكَ 
4 هر مس ” 0 ل 002 
من حكتّابٍ ريك لا مبَيْلٌ لِكِميِدء وَلن يَحد من دون ملتعنا» [الكهف: .]١7‏ 

«مُبَدَنَه: اسم فاعل. وهو اسم «لا2 النافية للجنس . والمرادٌ بكلماته هنا 
آناث القر ان ؟وعدله و اننا هه بوالتفدين: الا يفي اعد من التسلرين على أن 
يُبَدّلَ كلماتٍ الله» التي أنزلها على رسوله يَكِ. 


7 : 5 كم “له 0 5 ميرو دهت م سر 
ومضداق هذه الآية ها ضَرخك به آية شسورة الحهر : 8« إنًا تحن زلا الذكر 
0 ا ٠.‏ 3 420 02-2 2 5 م ر بع 2 0411 01 
وَإِنَا لَه لفظُوتَ» فبما أن الله تعهّدٌَ بحفظ كتابهء فلا يَقيرٌ أَحَد على أن يُعَيّرَ أو 
* 
يدل فيه» 


لننظر الآنَ في الآياتٍ التي رَعَمَّ الفادي الجاهل تعارّضَها مع هذه 
الآيات! . 


ع0 


قال تعالى: #9وَإدًا 0 َيه تحكارة ابد وَآنَه مله يما يرب فالا 
إِمَّمَآ أت 1 و2 1 ل 0 5 اعد ١‏ 

2 0 وَ منيها ألم مَلَمْ 
أنَّ أله عل كل مَْءٍ مَدِيرُ» [البقرة: 

وقال تعالى: #يمحوأ الله ما سمه وتيت وعندهم 0 ألحكئّب» [الرعد: 4"]. 

هل هذه الآياتٌ متعارضةٌ مع الآياتٍ السابقة؟ وما وَجَْهُ معارضتها لها؟ 
الآياث:السابفة تقزر أ لا يرز أعدا هه المكلوقي على تديل كلناف اله 
فهل تُقَرْرٌ هذه الآباث أنه يمكخ لأخَد من المخلؤقين 'تبديل كلجات اله 
آبَةٌ سوزة الرعد لا تتحدّث. عن آياث القرآن» : وإنما تَتَحِدّث عن المخو 
والإثباتٍ والتغيير والتبديل في قَدَرٍ الله» وتجعل هذا بِيّدٍ اللى وحده. فاللهُ يَمحو 
ويقر كا وياء من قدرة ولتتا تلقن ما كناء من قدروة وله الشكهة فى اننا 
يَمحو وما يُثبت» وعنده م الكتاب.» وهو اللوخ المحفوظ » الذي جعل فيه كُل 
ما يريدٌُ فِعْلّه في هذا الكونء قبل حَلْقِ السمواتٍ والأرض 

وطَنَّ الفادي الجاهل أَنَّ المرادَ بأمّ الكتاب هنا القرآنُ كُلَه أو سورةٌ 
الفاتحة» وهذا ظَنٌّ باطل» فالمرادٌ بم الكتاب هنا اللوح المحفوظ . 

وتتحد 1 نت آيةٌ سورة البقرة : عن النسخ. 0 بيد الله وخده سبحانه » فإذا 
نسح الله آية من آياتٍ القرآن» والخى حكمهاء فإنه يأتي باية لحر فيها حَكمٌ 
خيرٌ من كم الآية المنسوخة» 0 9 

فاللهُ هو الذي ينسحٌ ما يشاءً من أحكام القرآن» أمّا المخلوقٌ فإنه 
يَستحيلٌ عليه نسح أو تبديلٌ القرآن» وكل مسلم يعتقدٌُ هذا عن يقين. 

وتَرْدُ آيةُ سورةٍ النحل على اتهاماتٍ وإشاعاتٍ الكفارء فإذا نَسَمَّ الله آيَةَ 
نايةاه يدل ايه كان انق اتهم الكفارٌ النبئ كَلةٍ بالتلاعب والتحريف. وقالوا 
له إنينا انث نكر قزرة علوم الآية بأ الست والعسقيل لم تصدر عن 


0784 


رسول الله كَكِ. وإنما هو من فعل الله وحدّهء فالكلامُ كلامّهء والأمرٌ أَمر 

وهو أعلمُ بما يُنزلُ من الآيات» وأعلمُ بما ينسح ويُبدلُ ويُبقى من الأحكام. 
ولذلك لما طلبّ الكفارٌ من النبي كل تغييرَ القرآنٍ أو تبديلّه. كان يردُ 

عليهم بأنه لا يكونُ له ذلك؛ لأنه متَّبعّ لشرع الله؛ قال تعالى: رَإكَا تُتَلٌ 


- ع 
5 05 110 207 0 4 - ٍ- سر 7 1 020000 104 00110 ًَ 9# 
عليه ءايانا بينلتي َال الذت لا يرجون لِقَآءَن أئنتي يفرءانٍ عير هلذا أو يِزَّلَهُ 


عه 


قل ما يكرت إ أن أََيَلمُ من يآ تَنِيَ إن أَنَمْ إلا ما م إِلَت إذه لاك 
إن عَصَيْتَ رَقَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرِ» [يونس: .]١6‏ 

فلا تَعارُْضَ بين الآياتٍ التي تنفي إمكانية التبديل لكلماتٍ الله» وتلك 
التي تتبث ذلك» لأنّ كُلَّ مجموعةٍ متوجهةٌ إلى حالةء بتَناسقٍ وتوازنٍ وتكامل. 

الآياث: الع تحني العديل متوجهة إلى المتخلوقيي فد تمعن :أن 
مخلوقٍ - مهما عَلَتْ منزله وعَظمتٌ قوثه - أن يُغيرَ أو يُبِدلَ كلمات الله؛ سواء 
كانت أقدارَ الله أو كانت بعضّ آياتٍ كتابه. 

والآياتُ التي تُخبرٌ عن إمكانية تبديل آياتٍ القرآن. تجعل ذلك بيد الله 
وحده. وو عالت الح ف سبع فيل ماايناة من آنا وفْقّ ما يعلمّه من 
كتوقو عونا هده الا نون الم ا - 

فأينَ التعارضُ والتناقضُ بين الآيات؟ المشكلةٌ في جهل الفادي 
المنتزيء: الذى يصدق يه قولٌ الشاعرة ْ 

وَكُمْ من عايب قَؤْلاً صَحيحاً وآفبّههيالمقَّهْمُالسَّقيمٌ 

ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله : ش 

زعم الفادي الجاهل أَنَّ القرآن متناقِضٌ في حديثه عن مقاديرٍ الأيام 
عند لهة افحا يقال البوع» عل هي التستة لع هو خسوة اليك 4 - 

هناك آيةٌ تُخبرٌ أنه أُلْفُ سنة؛ قال تعالى: 9يِيَيدُ الغَثَرَ وس التَمَل إِلَّ 
الْذرْضٍ ثرّ يمرم اله في يدم كان مقدارمة لف سنو مما عدون » [ الجدة: 6]. 

وعداك 11 اعري تبر أنه تسو انك سه انان اعبالي عن 


00 


رع لم و 


لْمَليِكَةُ والرع إِليّهِ ف يوم كن مِقَدَارمٌ حمْسِينَ ألفَ سََةِ» [المعارج: 4]. 


لا تتحدث الآيتانٍ عن يوم واحدء حتى يُظَنَّ التناقض بيتهما وإنما 
تتحدثان عن يومينٍ مختلفَيْنِ في المقدار: اليومٌ الأول مقدازه لفك سنة مما 
”7 نحن البَّشّر. واليوم الثاني كنا مهمون الك فيا 

وحتى نفهمَ التفاوت بين ذَيْنِكَ اليومَيْنء نتذكّرٌ تفَاوْتَ أيامنا في الدنياء 

فمن المعلوم أن التهاز في الشداء يكون قصيراء ماابِين شروق الشمس 
وغروبهاء لكنَّ هذا النهار في الصيفٍ يكونَ طويلاً قد يزيدُ سبع ساعاتٍ على 
نهار الشتاء. فإذا كانّتْ أُيامُّنا القصيرةٌ متفاوتةً في الطولٍ والمقدارء أفلا تكون 
الأَيامُ عندَ الله متفاوتة في ذلك؟. 

الذي يَعْرُحٌ إلى الله هو الأمْرٌ الذي يُنَبْرهُ الله» ويُنزله على الأرض» 
وفكرن عروجة إليه في يوم مقذافة القع نجه عدن اليك من الماك 

أمّا عُروجٌ الملائكة والروح إلى الله فإنه يكونُ في يوم فقدازة مون 
الوك اميت فنا كد فو الستراك > ولتالك تل تقل إيا شيو مقا 
في يوم كان مقدارٌه خمسينّ انك سنةٍ مما تَعَدٌون. كما قالَتُ آي سورة 
السجدة!. 

إنهما يومانٍ مُختلفان» مُتفاوتانٍ في المقدارء وفي كل منهما عروجٌ 
بعلت من العروى في البوم الآخَرء فعُروجٌ الْأَمْرٍ إلى الله يومّه أَفْصَرُ من يوم 
عُروج الملائكة» ولذلك ذَكِرَ عَدَّ سَنَواتِ البشرٍ في اليوم الأفْصَرء ولم يُذَْكَرْ 
في اليوم الأأطول. 
ثالثاً: بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة: 

نفى القرآنُ في بعض آياتّه وُجودٌ شفاعَةٍ في الآخرة. وأنبَتَ في آياتٍ 

أخرى وُجودّهاء فوقعَ م الفادي الجاهل في حََيْرَة» ومن نَم انَّهَمّ القرآنَ 
بالتناقض. والذي أوصلّه إلى هذا جهْلّه وحِمْدُه وتحامُله على القرآن. 

من الآياتٍ التي نَفَت الشفاعة عن غير الله وقَصَرنّها عليه وَحَُدَه 


0 


سبحانهء قوله تعالى: طقل إِنَهَ أَلشَّمَعَهُ جِيعًا لم مُلكُ السَمْوتٍِ وَالأَرْضَ ثرَّ اله 


عع 


تَيَحَعون [الزمر: ؛]. فالة1فا 2 لله وَحَدّهى وهى بيك الله وَحَدَه» هو المالك 
لها وللبشرء وللسموات والأرضنة وللدنيا والآخرة. 


أ هه 5 رص 2001 04 موديو 7 71 7 
ومنها قولّه تعالى: #حلق السَمنوتٍ والارض وما بسهما فى سِنَةَ أَيَامٍ ثّ 
0200 لمر سحل ج سس ساس ص 


ار عن لحر مَا لم من ذوزوء من ولو وا سَنيعْ ألا ند وْنَّ# [السجدة: 4]. 


وبعدما سَجََلَ الفادي الجاهلٌ الآيتَيْنء سجّل آيةَ كريمةً اعْتَبَرَها مُصرحةً 
بالشفاعة؛ وهي قوله تعالى: #إنّ ريك أَلَهُ الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَلأْضَ ف سِنَّةَ يام 
نم ستو عَلَ اعرش يد الأَرٌ ما ين شيع إلا ين بد إذيفء تلحكم أنه ريسك 


اعد 1 


هل تتناقّضٌ الآيةُ الثالثةٌ مع الآيتَيْن السابقئَيْن؟ لا أدري كيف يفهمُ 
الفادي الجاهلٌ القرآنَ؟ وما عِلْمُه باللغة العربية لغةٍ القرآن؟ . 
آَيةُ سورة الزمر تَجِعلُ الشفاعة لله وحده: طقل لَه الشََّحَهُ جِيعَا4. ومن 


معاني قَصْرِها على الو أنه له يَسْفْعٌ أَحَدٌ إلا بإِذنه سبحانه» لأَنّ الأمه مر 
سبحانه » ولا اة لأَحَدٍ مع سُلطانِه» لا في الدُّنيا ولا في الآخرة. 
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2 سوو 


هزه الأأنة الثانبة: #إمَا ل مّن دونو من وَل وا يع 8 ) فإذا 
ذِنَ الله للشفيع فإنه شفع وإذا لم يَأَدنْ له فإنه لا يُمكنُ أَنْ يشفع» سواءٌ كان 
في الدنيا أو في الآخرة. 


وهذا ما 


سا 


وجاءت الآيةٌ الثالثةٌ مُوَكّدَةَ لما قَرَّرَنّه الآيةٌ الثانية: لما ين سَّفِيع إِلَّا مِنْ 
رم المج م . ع عا 26 0 ؟ 42> ايم 
بَعَدِ إِذْيِء دلِحكُم أنَّهُ رَبْحكُمَ4. فلا يَشْفعٌ أي شفيع إلا من بعدٍ أن يأذَنَ اذ 
ل ١‏ 


بْنَ التناقض بين قوله تعالى: لما كم ين فو عن مَل ولا نيع » 
[السجدة: 4]» وقوله تعالى: #أإمَا من سَّفِيعِ إلا يذ بعد إئقة لبوض بع ؟ أل 
تَلْتَقي الآيتانٍ على تقرير الحقيقةٍ المتعلقة بالشفاعة؛ وهي أنه لا يَسْفعٌ أَحَدٌ 
لأحد فى الدنيا وفى الآخرة إِلَا بإِذْنِ الله؟ ! . 


0:١ 


وقررث آةٌ الكرسي نفس الحقيقة: لمن ذا الَذِى يِنْمَ عدم إِلَّا بِإِذْيوة» 
[البقرة: 70]. وهكذا نَمْهِمٌ نفيَ الشفاعة عن الكافرين» الواردٍ في قوله تعالى: 
. هما لَنا من سَلِفِعِينَ 2 ولا صَريقٍ جم 4 [الشعراء: .]٠١١ ٠٠١‏ وقوله تعالى الذي 


ا عن الا ا يمن لا سَمَمْ الشَّمَعَةُ لام ين 
له ليحن وَرَضِىَ لم مَوْلَا» [طه: .]٠١9‏ 


رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟: 


َعَم الفادي الجاهلٌ أنَّ حديتٌ القرآنٍ عن عَدَّدٍ أُمْل الجنةٍ مُتناقض» 


: ون ارك 
[الواقعة: 1 »]١5‏ مع قوله تعالى: تل يرح الأَيَلِنَ 9) ريلد يِنّ الآحزن» 


.]5٠ 89 [الواقعة:‎ 

لننظر: هل تتناقض الآياتث مع بعضها؟ . 

0 هم #وَقَيلٌ ين الْلَِنَ4؟ ومَنْ هم ْلَه من الآرنَ*؟ وهل أصحابٌ 
الجنة كلهم صن واحد؟ . 

أخبرث آياتٌُ سورة الواقعة أنَّ الناسَ يوم القيامة ثلانَّةُ أضناف 
السابقون» وأصحاب اليمين» باطح ا الشمال؛ قال تعالى: 0 27 
تَلَمَهَ (© آضحَب الْمبْمَنَةْ مآ حب الْمَبِمتَةَ (© وَأحْحَبٌُ الْتَكمَوَ مآ أب الْتَمَِ 
وَالسَِبِقُونَ السَيِقُوتَ# [الواقعة: /1- .]٠١‏ 

أُصحابٌ ل و وهم الكفارٌ في جهنم ؛ قال الله 


وي 1 صب ألما 


عنهم: وَأ ل مآ أَححْبُ التَمَالِ © في سَْوْرٍ وَحمِيِوٍ © [الواقعة: 4١‏ - 45]. 

اها الشايقوة قات اليمين فهم المؤمنونَ في الجنة» وهما صنفان 
مُتفاوتانٍ في منازلٍ الجنة: السابقون 1 في أغلى منازلٍ الجنةء 
وأصحابٌ اليمين في أوسط منازلٍ الجنة. 

قال الله 5 الصنف الأول: السابقين : ##وَالتَبفُونَ التَيقُوَ () 7) رليك الْمفريو 


(© ف جَنَّتِ لير 9© 2 ” من الْأوَلينَ ©) َكَل من لْكِّنَ # [الواققة: 58-1 .]١!‏ 
وقال لله عن الصن الثاني : أصحاب اليمين: لوأب ارين مآ أَصَحَبُ 
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هن 9 ف سِذْرٍ عَصُود 69 وطلج مَضُور 6 وَظِلٍ مدو © ومو تَسَكرْبٍ © 
َفَكهَوَ كرو (© لا مَقطوعَةٍ ولا 0 ©) ودش مَرَوْعَةٍ 69 إن لمأن بقة © 
يمن بكر 26 ا © لمحب السبن © ثله يس الاين © ,يلد من 
الْلَحنَ4 [الواقعة: /اا  .]4٠‏ 
معد 110 مسبرعةة والمراةالأؤلوة أعحابتة زسول اق كه عن 

أنهم أفضلُ جيل من أجيالٍ المسلمين. والمرادٌ بالآخرين الأجيالُ المتأخرةٌ من 
المسلية: 

السابقون المقَرّبون أكثرهم من الأَوَّلِينَء وقَليلٌ منهم من الآخرين: تل 
سٌََ لْدونَ 7 كيل سِ لخن . 

أَمّا الصنفٌ الثاني أفتجات اليمين» فكثير منهم من الأوّلين السابقين» 
وكيز مو الاخرين الساخرين :+ عزنل عن الذوين 61 ين الآخرن*. 

إِنَّ الفادي الجاهلَ غبي» لا يُحسنٌ فهمَّ القرآن» ولذلك قال بالتناقض» 
وزالَ هذا التناقضٌ المزعومٌ» بمعرفةٍ مَنْ تتحدثُ عنهم كُلّ مجموعةٍ من 
الايات. 


خامسا : هل اليهود والنصارى مؤمنون؟: 
زَعَمّ الفادي أن القرآنَ مُتناقضٌ في حديثه عن اليهودٍ والتّصارى» 
فَاعْتَبّرهم مرةً مؤمنين» واغْتَبّرهم مرةً كافرين 


2 2 ' 8 5 8 مه م سيره 00 2 
اعْتبّرهم مؤمنين في قوله تعالى: ند ا نينا ءَامنوأ وألذيت هادأ وَألصَّيعُونَ 

ير 5-5 8 م2 000 يه مر 30 بء 1 ويم ع ا 

والتصرى مَنْ عامرى يله وَاليُوم الآخر وَعمِلَ للحا خوف عليهم ولا 
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نون 4 [المائدة: 19]. 

وَاعْتَبَرَهُم كافرين» عندما اعْتَبّر الإسلامَ وَحْدَّه هو الدينَ المقبول عند الله. 
قال تعالى: ومن يَِبْيَع عَيْرَ الْإسَلَِم دينًا فلن يعَبِلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَةَ مِنّ 
الْخَيِرِنَ# [آل عمران: 85]. 

فهل تَناقَضٌ القرآن في حديثه عن اليهودٍ والنّصارى؟ الجوابٌ بالنفي. 


057 


َه 


صَرَّحَ القرآنُ بِأَنَّ الإسلامٌ الذي جاءَ به رسولنا محمدٌ بل هو وحدّه 

و 7< 3 3 امه ع عي اع م ا 
الدينٌ المقبولٌ عند الله؛ قال تعالى: #إنّ اليرت عند الله الْإِسَلَمَ وَمَا أختلت 
البح أُوْنُوا الكتتب إلا مرا بَمْد ما جَدَهُمْ ليك بَقْيا يَتتَهْرَ4 [آل عمران: 15]. 
يّ دين آخَرَ غير الإسلام لا يُقْبَلَ من صاحبهء 
3 0 ل بوم ا م* بس ابرو الم م 


كافرٌ مخلّدٌ في نار جهنم؛ قال تعالى: اومن يِبْيَعْ حَيْرَ الْإِسْلَم دينًا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ 
وهو ى الاندر ين لكين 4 1ل 'عدرات + 46]. 


25 
أ 


١-5 


ولم يصرح القرآن بِأَنْ اليهود والنُصارى مؤمنون حتى نُتَّهِمّهِ بالتعارض. 


4 


حو 3 5 5" 68 8 5 3 الاك ا عي م بكر 4 
والآيةٌ التى أوردّها الفادي أَحُطأً ‏ كعادته ‏ فى فَهمها: #إنَّ الَذِنَ اموأ 
ليست هَادوأ وَصَّيمُونَ وَاَسَا من 6امس_ يمه وَالَوَوِ الآخر ... 4؛ فْمالذِينَ 


َامَنُوا»: المرادٌ بهم أَنَةّ محمد وَله. و« الدّرت4 : في محل نصب اشم «إِنة, 
حبر «إنَّ محاؤت: - والغدين + إن المؤمين فاتؤون تخلدؤة فق الضنةة' 

والواوٌ في لوت عافوا »خا كناف رد وقدها تجلا اعفان 
جديدة. #الَذِنَ هَادُواأ: في مَحَلَّ رفع مبتدأ. #وَاضَيئُون4: معطوفٌ على 
المبتدأ مرفوع. «وَالتَسَرَى»: مَعطوفٌ عليه مرفوحٌ أيضاً. وطامَن ءَامنَ بأو : 
في محل رفع تَبر. والتقدير: واليهودُ والصابئون والنصارى المؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر منهم هو المقبولٌ عند الله. ْ 

إنهما جملّتان مستقلّتان إِذّنّ: الجملة الأولئ: 8إنَّ لد مَامبُأ4؛ أي : 
إِنَّ المؤمنينَ مقبولون. والجملةٌ الثانية: ولد هَادُوأ وَالصَِّيُونَ وَلَصَركا مَنْ 
تامرح يضَّهَ .. .* أيْ: إِنَّ المقبول من هذه الأصنافي الثلاثة هو المؤمنٌ بالل 
واليوم الآخرء فإِنْ لم يكن مؤمناً بالله واليوم الآخر لم يُقْبَلَ منه شَيْء. 

ومتى يكونٌ اليهوديُ والنصرانئٌ والصابئيُ مؤمناً بالله واليوم الآخر؟ لا 
يكونٌ ذلك إلا إذا آمَنَ بأركان الإيمان الشعة: الإيمان بالل وملائكيه: 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وَشُرُهد م لأن الإيمانَ لا يَقبل 


التجزئة» وتحقيقٌ بعضه وإنكارٌ بعضه. 
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6. 


2: 


ا 


وهذا معناهُ أنه يجبُ على كُلّ واحدٍ من الطوائفٍ الثلاثِ الإيمانُ بكلّ 
الرسلء وعلى رأسهم محمد َل كما انيجت عليه الإيمانٌ بكل الكتب» وفى 
مقدّمَتها القرآن؛ فإِنْ آمَنَ بذلك يجبُ عليه الدخولٌ في الإسلام» وإِنْ لم يدخل 
في الإسلام لم يكن مؤمناً بالله واليوم الآخر حمّاً!! فلا تَعارُْضَ بين الآيتين. 


سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة: 

يكن الفادق التجامن أن قولة مجان «وررت مامد 5 صمح ألصّفْمَ 
َلْيلَ4 [الحجر: 850] يَتناقَضُ مع قوله تعالى: يا أليّنّ بْهِدٍ الْكُثَارَ 
َالْمَْفقِينَ وَأغلظ عَم مَمَأْوهُمْ جَهَنَدٌ وَينْس المَصِيدُ4 [التوبة: :8/8 . 

ووجة التناقض كيجا عند أن آيةَ سورة الحجر تأمُرٌ النبى يَلِةِ بالصفح 
الجميل عن الكفارء وآية سورة التوبة تأمُرُّه بالغلظةٍ على الكفارٍ والمنافقين 
عاد وهذا إِلَغاءٌ لآية الحجر. 

ِنَّ الأَمْرَ بالصفح لا يَتَنَاقَضٌ مع الْأَمْرِ بالجهاد, لأنَّ الصفح عن صنفٍ 
من الكفارء والجهادً لصن آحَرَ من الكفار. 

الصف عن كفارٍ مُسالمين» لا يَتآمرونَ على المسلمين» ولا يُحاربونَ 
ديتهم» فهؤلاء تَجِبُ دعوثهم للإسلام, فإِنْ لم يُلَبُوا الدعوة» وأَصَرّوا على 
كُمْرِهمء وانصرفوا إلى أنفسهم» يَصفحٌ عنهم المسلمون ويَتْرُكوتهم. هذا ما 
تُقررْهُ آيهُ سورة الحجر : #وَا حَلَقََا السَمْوتٍ وَالْأرّصَ وَمَا يمآ إلا يألْحيّ وَإرت 
ألسَّاعَةَ َيِه وََصَمَح آلصّفْمَ للْييلَ4 [الحجر: 0185 وما ثُقرره آيةٌ سورة الزخرف: 
[الرخرف: 448 -44]. 

ثم إِنَّ الصفي عن الكفارٍ كان في العهدٍ المكي؛ حيتُ كان المؤمنون 
مأمورينٌ بكفٌ أيديهم. وعدم قتالٍ الكفارء لكنْ بعد الهجرة أَذْنَ الله لهم 
بالقتال» وأَمَرَهم بجهادهم والغلظةٍ عليهم. فَالْأَمْرُ بالصمُح موقوتٌ بوقت» 
وعندما ينتهي ذلك الوقتُء يأتي الْأَمْرُ بالجهاد. وهذا صريحٌ في قوله تعالى: 


ه60 


ده 2 ساء. اككدثل) بسي كي عورش محثُ سدم له 011 اسه 

ود حَيْيرٌ ين أهْل الكتب حم ال 

َك 5 ا ل ع مع عه 5 رعيه م2 هى جه 2 

عِندٍ أنمّيِهم من بَحْدِ مَا بَبِيَنَ لَهُمْ الحو فاغفوا وَاصمَحوأ حَقٌّ يَأ أمَّهُ بأنروة إِنَّ 
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لَّهَ عَلّ كن شَّْءٍ هَدِنُ4 [البقرة: .]1٠١9‏ | 

فالعفرٌُ والصفحٌ مستمرّان إلى أَنْ يأتي الله بِأَمْرِهء فيأمرٌ المسلمينَ بِأَمْرِ 
جَديد» وهو الجهادٌ والقتال!. ْ 

أما الأَمْرُ بجهادٍ الكفارٍ والمنافقين» والغِلظةٍ عليهم فيه» فهذا مُوَجَهٌ ضدّ 
صنفي آخَرَ من المنافقين والكافرين» وهم أولئك الحاقدونَ المتآمرونَ على 
المسلمين» الذين يُحاربوتهم ويُهاجمون ديتهم . 

وبذلك نجمعٌ بين الأَمْرٍ بالصفح والأمْر بالغلظة في الجهاد. بِأَنْ يُوَجّهَ 
كُلُ أَمْرِ إلى صنف» ذي صفاتٍ خاصة» تختلف عن صفاتٍ الصنف الآخَرء 
وتّقيِيدٍ أَحَدٍ الأمريّن بزمن وعهدٍ خاصّ. فإذا اختلف الزمانُ أو المكانُ أو 
الأشخاصٌ فلا تَنافُضَ يفن الأثر بالصلح والأمر بالجهاد!!. 


سابعاً: هل يأمر الله بالفحشاء؟: 
رَعَمّ الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَ تَنَاقَضَ في حديثه عن الفحشاءء فهو يُخْبرُ 
أنَّ الله لا يأَمُرُ بالفحشاءء وذلك في قوله تعالى: «را تس وا افق الا 0 


لحك و ا 


00 لَه ما لا 


072 1 


سنا 8 قل إِتَ أله لا يَأَمنْ ا 
َكَمُورََ* [الأعراف: 18]. 


2 0 


عَكبَا اهنا وه 
درو 
وعن تعبثك الأخر بالفعوقياء ل قال تعالى: وذ ردنا دنا أن لِك ريد مرا 


مترفبها فَفَسَفُواْ يبا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْميرَا [الإسراء: 15]. 

وليسّ الأَمْرُ كما فهمّه الجاهل» فمن المعلوم أَنَّ الله لا يأمُرُ بالفحشاء. 
وهذا ما صَرَّحَتْ به آيةٌ سورةٍ الأعراف» حيث رَدَّتْ على أكاذيب الكافرين» 
فعتدما كانرا يفعلوق الفاحقة كانرا يقؤلون: الله أعرنا بواء -ورفناها متا ولو 
لم يَرْضَّها منا ولم يأُمُرْنا بها لأَهْلَكَنا عندما فَعَلْناها! فَكَذَّبَهِم الله بقوله: «إرت 
لَه لا يَأث المحم . 


0:5 


لقد حَرَّمَ الله الفحشاءء فكيف يَأمُرُ بهاء واللة لا يَأَمُرُ إلا بالقِسْط 


طش 


والخَيْره ولذلكَ قال في الآية التالية: #لقُلٌ أسّ دَق 1 وهات 6ك لد 
كل سجر وأذغوة مخلصيت له لين 4 [الأعراف: 79]. 

اك سورة الإسراءِ فلا ندل على أن الله يأمة بالفحشاءء ولا تَتَنافَض 
مع آي سورة الأغراف. وإنما 5 معها في تقرير أمْرِ اللو بالخير والقسطء 
ونهيه عن الشّرٌ والمَخشاء. 

بماذا يَأمُرُ الله المترّفين؟ هل يَأْمُرُهم بالفسق والفٌحشاء؟: #وَإذا دن أن 
لِكَ ديه أَمَرنا مترفبها مَعسَفُوا ينها مَحَنَّ عَلبَا الْمَوَلُ هَدَمَرَْهَا دما » 

يَستَحيلُ أنْ يَأْمْرَ ألله المثرّفين بالفسق والفحشاءء لأنه سيحائه لا يَأْمْرٌ 
بالفحشاء! وفي قوله: #أمَرنا مترفها فَمَسَقُواأْ نياك كلام مُقَدّره يَفْنَضيه السياقٌ 
والمعنى. والتقديرٌ: أَمَرْنا مُترَفيها بالطاعة» فَعَصَوًا أَمْرَنا وَسَّقوا فيهاء وبذلك 
شح القولٌ والحكمٌ والعذاب» فأهلكناهم ودَمَّرْناهم. 

3 أداائراه العو يد كدت بعص علخت من تصيره لطا 
حتى يُفَكُرَ فيه المتديّرون» وَيُقَدروا الكلامَ الذي يَقْتَضيه السياق» ولا دوا ال 
على ظاهره. . وهذا معنى لا يُدركُه الفادي الجاهلٌ» المحجوبٌ عن القرآن. 


ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين : 

التَبَسَ على الفادي الجاهل قَسَمْ القرآن بِالبَلّدٍ الأمين مكة المكرمة» فَطَنَّ 
القرآنَ متناقضاً. لأنه لا يقس به في موضعء ويُقسمٌ به في موضع آخر! . 

فهم قولّه تعالى: «لآ أَقَيمُ دَا البلَو4 نفياً للقّسَم بهء واعْمَبرَه مُتاقضاً 
للقَسَّم الصّريح به في قوله تعالى: «#وَآلئينِ وَالرَبُوْدِ 2 وَطْورٍ سين 9 وَهَدَا للد 
اليك © لنَد حَلَقَنَا لاضن ف سن تَقَويو» [التين: ١‏ - 5]. 

في سورة التينٍ قَسَمْ صريحٌ باجلة الأمن» نيك كسم الله بأربعةٍ أَشياء : 
العين:والزيعون وطون مبيدين والبلق الأميخ؛ والمق عليه الإنسان »الذي 
َلَقَه الله في أحسن تقويم» ثم رَدَّهُ أَسْفَلَ سافلين. 


/ا0 


وف سووة "اليلق تب أنضا»لكنه تشع ,الوك آخرة م ف هنذا 
لبَكرِك. إِنَّ هذا ليس نفياً للقّسَم كما قَهِمّه الفادي الجاهل» إنما هو توكيدٌ 
للقَسَم . والاكها اكت عرد سي لي السقيتة إنما هي للتوكيد» من باب 
التلويج بالقّسَم . وكأنه تقول اناي اق بهذا البلدء فالْأَمْرٌ أوضَّحٌ مِن 
أن يحتاج إلى قَسَم . وهذا أبلغُ في القَسَم مما لو قال3 أمنسة :يها الله 


تاسعاً : حول المنافقين : 
لم يُوَضُح الفادي الجاهل : «التناقضٌ التاسع» الذي سَجَلّه على القُّرآنء 


كلك غموةتر؟ الأول كاد «اللديرة عن لانن والعات تتا رالا علن 
النفاق»). 


وسَجَلَ في العمود الأوَّلٍ قولّه تعالى: «ِيْر لْمتَفِقِينَ بأَنَّ حم عَدَابا لي 


© الت بتؤذوة الكَيرن أئلة ين ثرون النؤبيً توت مغ اليه ود لي 
لَه 00 [الشات 18 1 
050 وله تال # مكقفو 4 ن والْمككة 2 عع هين سَُُ 0 وك 


بالصكر وَيَبَوتَ 0 00 وَنَقيِصُونَ يم سوأ 27 27 إت الْمَتَفِقِينَ 
ف هم اسرد © عد أنه الْمََفِقِينَ وَالْمكفمَتٍ والْكثرَ كر جَهَمٌ حَدِينَ ذا ب 
0 و 7 وَلْهْمَ عَذَّاتُ مقع 4 [التوبة: /ا5 - 48ة]. 

في هذه الآياتٍ التي سَجلَّها تهديدٌ شديدٌ من الله للمنافقين» ووعيدٌ لهم 
بالعذاب» وعرض بعض تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم القبيحة. 

وسَبََلَ في العمودٍ الثاني الذي سَمَاهُ «الإكراه على النفاق» قولّه تعالى: 
«زكلت الَو عرد ا لله كاك تسرك انتسيحٌ نك للا تلت 
تولُهُم بأههمٌ هرت 2َرْلَ الدنَ حِكَترُوا ين هَل ككلهُدٌ للا أ 
يَؤْفَكُونَ4 [التوبة: .]7١‏ 

ولا حَديتَ في الآية عن المنافقين» إنما تتحدَّثٌ عن اليهودٍ والنصارى. 
وكُفْرِهم بالله. ونسبتهم إلى الله الولد» مضاهاةً وتقليداً لأقوالٍ الكافرين من 
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قبلهم. فكيف اعتبرٌ الفادي الجاهل الآيةَ من باب «الإكراه على النفاق»؟! وما 
مقصوده بهذا العنوان؟ هل يُقصدٌ أَنَّ الله يُكْرِهُ اليهود والنّصارى على النفاقٍ 
إكراهاً» ويأَمُرُهم به أراً؟ وهل الآيةٌ تتحدّثُ عن ذلك؟ لا أدري كيف يُفكرٌ 
هذا الجاهل. وكيف ينتقدٌ القرآنّ!!. 


وو سو 


لم سجل قوله تعالى : طقََْ لُِ الت ل طلوأ وقد ين 
لْعِنَ4 [الأنعام: 45]. والآيةٌ لا تتحدثُ عن المنافقين» وإنما تتحدثٌ عن 
إهلاكِ وتدمير السابقينَ من الكافرين. . فأينَ الإكراهُ على النفاق في كلماتِ 
الآية؟! 1 ْ 

5 الفادي الجاهل حول التناقض الفاسيع غية واافني: قصل عن أنه 
باطل» لأنه لا تَنائُض في القرآن» ولا تَناقُض بين الآياتٍ التي زَعَمّ هو 


شرا: بين النهي عن الهوى وإباحته: 

اقرى الفادي المفتري على القرآذ. عه 0 
مسن كل بع عه وشيية 

ا ع اح ال علي السام 
05 مَنَ حَافَ مَقَامْ ويد وَتَهَّى النَنْس عن أَفْوَكَاْ (©) وَِنَّ اَلَنَهَ هي الْمأوك» [النازعات: 
.]5١ - ٠‏ 

وبعدّ أَنْ أورد المفتري الآيةً زَعَمَ أَنَّ النبيّ كَلِةِ كانَ أََّلَ مَنْ خالمَهاء 
لأنه اتبع هواه» وأباحَ ذلك لأصحابه!!. 


م2 


أ- قال المفتري: «أباح محمدٌ لأَنْباعِه القيامً بالغاراتٍ الدينية» والدخول 
على الأسيراتِ دونَ تطليقِهنَ من أزواجهن» فقال: '#وَالْمُخْصَتُ م من انم إل ما 
لك ل سَنَنِكم4 [النساء: 4؟]. . قالَ البيضاوي: إلا ما ملكت أيمائكم من 


اللاتي سُبِينَء ولهنَّ أزواجٌ كفارء فهنَّ حَلالٌ للسّابِينء والزواجٌ مرتفعٌ بالسَّبِي» 


: 


لقول أبي سعيدٍ 5له: أَصَيّنا سبايا يومَ أوطاسء ولهنّ أزواحٌ كُمَار فكرِمْنا أَنْ 
نقع عليهن» فسألْنا النبيّ كةِ فنزلت الآية فاستحَلَلْنامُنَ. وإِيّاهُ عن الفرزدق 
بقوله : 
ودَاتُ ليل أنكحَتها رمانحنا غلال دن يتقي بهاالم لو 

الفادي عد مُغرضٌ في قوله: لأباح معطي اانا القيام بالغاراتِ 
الدينية» لأنه يَجِعلَ الصحابةً مجموعةً من العصاباتٍ وقُطاع الطرقء يُغيرونَ 
على الآمنين المسالمين» ويّجعلٌ الجهاد في سبيل الله سَلْباً ونَهْباً وقَظعاً 
للطريق» مع أَنَّ الرسول كَلِ وأصحابّه كانوا يُجاهدونَ في سبيل الله» ويُّقاتلونَ 
المحاربينَ لهم » والطَامِعين فيهم. 

والفادي كاذبٌ مُفْئَرِ في قولِه: «والدخولَ على الأسيراتٍ دون تطليقهن 
من أزواجهن»» فقال: طوَلنْصَكث بن انس إلا ما مك إنَنْكْم»!! ولم يَثْلْ 
ذلك أي مذهب إسلامي» ولا أي عالم مسلم مُعْتَبْر. 

الأنعر اش الساء الفا تراث المنجار باتع اللّواتي يَخْرجْنَ مع الرجال 
الكفارٍ لحرب المسلمين» وعندما تَنْتَهي المعركةٌ بهزيمة الكفار تَقَعُ بعض 
أولئك النساء المحاربات في السَّبّيء فهنّ سباياء ولَّسْنَ «أسيرات» كما اذَّعى 
المفتري الفادي؛ لأنَّ للأسيرٍ الكافر المحارب أحكاماً خاصة. غيرٌ أحكام 
0 

عكذها واعز المتلميؤة هنانسا المفاتلاف تباياء عاذ يريد القادق 
المفتري من المسلمينَ أَنْ يَتصرفوا معهنّ؟ هل يعيدونهنّ إلى الجيش الكافرٍ 
مجنّداتٍ فيه ليَعْدْنَ إلى حرب المسلمين من جديد؟. 

الإسلامُ اعتبرهن سباياء وبما أنهنّ ليس لهنّ أَهْلء فلَنْ يُتْرَكْنَ "على 
رؤوسهن» في بلادٍ المسلمين» يَنشرنَ الفاحشةً والفسادء فلا بد أَنْ يُوَزَّعْنَ على 
المجاهدين»: بحيث يُؤوِي المجاهد السبئّة .ويتكفل بأمورها وبحاجاتها: 


.١18١ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 


00٠ 


وهذه السّبيّهُ تكون مِلْكاً له لأنه سيدُها والمسؤولٌ عنهاء ولذلك أَظَلَّقَ 
عليها القرآنُ لما مَلَكَتْ أيَمَدَكم4. وهو يُلَبّي لها حاجاتِها الجنسية بالإضافة إلى 
باقي حاجاتها . 

لكن متى يُعاشرٌ المسلمٌ سبيته؟ ليس بمجردٍ حصوله عليهاء ولكنٌ بعد أنْ 
انَحِيضٌ) حيضةً عنده» وذلك «لاستبراء» رَحمهاء لأنَّ مجية الدورة الشهرية 
لها معناءُ أنها ليست حايلاً من زوجها الكافرء فإِنْ كانت «حاملاً» لا يُعاشِرها 
سيدّها إِلَا بعدّ ولادتها. 

وبهذا نعرف كَذِبَ الفادي المفتري عندما قال: «أباح محمدٌ لأتباعه 
الدخولّ على الأسيرات دون تطليقهن من أزواجهنٌ». فالمسلمٌ لا يُعاشرٌ أمَته 
ِلّا بعد حيضّتها . ومعلومٌ أن وُقوعَها في السّبِي - وهي المحاربةٌ للمسلمين - 
ينهي علاقَتها بزوجها الكافرء ولا تحتاج إلى تطليقٍ منه! . 

وهذا معنى كلام البيضاوي: «ما ملكت أيمائكم من الاؤني سَبِين لين 
زواج كُفارء فهِنّ حَلالٌ للسّابين» والزواجٌ مرتفعٌ بالسبي». 

ونُزولٌ الآية في سَبايا «"أوطاس» كما ذَكُرَ البيضاوي صَحيح. روى مسلمٌ 
عن أبي سعيد الخدري ذَنه: أنَّ أصحابَ رسول الله يكِ أصابوا سَبْياً يوم 
أوطاسء لهنَّ أزواحٌ من أَهْلٍ الشرك. فكانَ أناسٌ من أصحاب رسول الله وَل 
كنواكوكا تمزاتسن كدوائية رلك قله الآية: 

2 الترمذيي الحادثة بِلفْظٍ آخرء عن أبي سعيدٍ الخدري نه قال: 
أضْينا كنبا عن سي أوطاش: ولهنَّ أزواج» فكرِمُنا أَنْ نَمَعَ عليهنَ ولهنّ 
أزواج» فسألنا 0 9 فَنَزْلتُ هذه الآية. . 


| 


وكانتٌ غَزوةٌ أوطاض فى السيلة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين» وقد 
هُزِمّ فيها جيششُ المشركين» ووقعَتُ بعضٌ المشركاتٍ المحارباتٍ في الْأَسْر 
فأخذهنّ المسلمون سباياء ووَزَّعَهُنَ رسولٌ الله يكل على المجاهدين: وكان 
بعضهنّ متزوجاتٍ من المشركين» فتحرّجٌ بعض المسلمين عن معاشرتّهن» ولما 


060١ 


سألوا رسول الله كل أباح لهم معاشرئّهن. وأنزلَ الله الآيةَ في إباحةٍ ذلك» 
هنذا ابعة 'اتسدير اقوؤ “أن تعيض الآمة عند سيدها خض ةوبروينيت عدم 
وسع عدا أن وقوع الكافرة المقاتلة في السَّبي ينهي رَواجَها من زوجها 
الكافرء لكنها لا تَحِلَ لسَيّدِها إِلَا نع اس افيا بويا قو ولاك فال 
الل كد فى اتلانبين الاي «إلَا ما ملكت أُيُمائكم: إِلَا ما ملكتُموهن بالسَّبِي 
فإنه يَحِلَّ لكم وَظؤْهنَّ إذا استبرأثموهن)0"©. 
وبهذا تحرف أن ما فعله الصحابة بالسبايا يوم أوطاس[ اتباع لشرع اللهة 
ندل اناغ الوق عم زع "المقري)! وكان الصكاة تحاريين لكمرانت؛ 
هوا نُفُوسَهم عن الهوىء كما أَمَرَهم الله سبحانه. 
- افترى الفادي على رسول الله يليه عندما قالَ: إنه كان مُتَبِعاً لهّواه 
وشهوته؛ وذلك في قوله الفاجر: «أباح محمدٌ الزواج بِأَيّ مَنْ تَهواهُ ويَهُواهاء 
بلا َيْدِ أَوْ شَرطء فوقٌ زوجاته العديدات» وفوقٌ ما ملكث يميئهء فقال: 
َه مُقممَةٌ إن وَعَبَتْ كَقَمَبَا لليّيَ إن اد لين أن ينها حَالِصة للك من 
دون لْمُوْمِنِين 4 [الأحزاب: .)4]5١0‏ 
زعم الفادي أن القرآنَ من تأليفي وكلام حمر كو وليس وحياً من 
عندٍ الله» ولذلك نَسَبَ الآية من سورة الأحزاب إليه» وليسّ إلى الله افك 
الحكمّ الذي فيها إليه» وليسّ إلى الله فقال: أباح محمدٌ لنفيه الزواج. . 
وانظر إلى وقاحتِه وسوءٍ أدبه وفجوره. وهو يتكلّمُ عن رسولٍ الله وك : 
لأباح محمدٌ الزواج بأ مق ثهواة وتهراها بلا كل أو شرطاء. 4+ وز سينا 
محمداً كله عن هذا الكلام السوقيٌ الساقطء فكيت ينهم بأنه وى نين 
امرأةً ليك :ويا له وكيت كيواة وتعشفة افر ا؟ جيه عنةة ا 


وما أَبِاحَيُه الآيةُ له ليس اتّباعاً للهّوى والشهوة» إنما هي حالَةٌ خاصة» 


.558/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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سر لسر سر عه 2 


في امرأةٍ خاصةٍ واحدة» لم تتكرّر له ولا لغيره: وام مُؤْمِمَةٌ إن وعبث تَفْسَهَا 
لبّىّ إن اد أليَُ أن سْتكبًا حَاِصةٌ للك من دون الْمُؤمِنين» . 

روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعدٍ الساعديّ ونه قال: إنق الف 
القوم عند رسول الله يَكلِ إذ قامت امرأةٌ» فقالّث: يا رسول الله! إنها قد وَعَبَتْ 
تنقيا اله كز هه رأيلكا فلم تحنها قينا م قامت حفالت يا رسول ابنذ! 
إنها قد وَعَبَثْ نفسَها لكء قَرَ فيها رأيّك. فلم يُجِبّْها شيئاً. ثم قامت الثالثة 
فقالّتُ: إنها قد وهبّتُ نفسّها لكء قَرَ فيها رأيّكَ. فقامَ رجلٌ فقال: يا 
رسول الله: أنْكحْنِيها. فقال: هل عندّك من شيء؟. قال: لا. قال: | 
فاطلْبُ ولو خائّماً من حديد. فذهَبَ وطَلَّبَء ثم جاء فقال: ما وجدْتٌ شيئاً» 
ولا خائّماً من حَدِيد! قال: هل معكٌ من القرآنِ شيء؟. قال: معي سورةٌ كذا 
وَسَووة كذا :“قال الكفتكها جما اتكك من القرآن1: 

هذه المرأةٌ وهبث نفسّها للنبيّ كل بمعنى أنها فَوَّضْتْ أَمْرّها إليف لأنه 
مام المسلمين» وهو أَوْلى بهم من أنفيهم. وصَرَّحَ القرآنُ بذلك» قال تعالى: 
لين أو بالْمُؤْينَ مِن أنفسهم وأزونجهر سم 4 [الكحواب ا 

عتدنا فوصت اموه إليه قالك له تزتها رابك 1 ولثين معت هذا أنها 
رَمَثْ نفسّها عليه» وأنها هَويَنُهِ وعشقَنُهء وطلبّثُ منه أَنْ يتزوّجهاء إنما فوَّضَْه 
في التصرّف المناسب. وأَعَادَتْ عليه الكلامَ ثلاث مرات» فطلب رجَلٌّ من 
المسلمين أَنْ يُرَوّجَه إياهاء لأنه وَلِنٌّ أمْرِهاء فَطَلَبّها منه كما يطلبُ أي خاطب 
البنت من أبيهاء فزوّجها له بما معه من القرآن!. ٠‏ 

0 انّهام الفادي المفتري الرسول كَل بالهوى والشهوةء وهو لم 


َه 


يتزوّخ تلك المرأةء إنما رَوْجَها أل امعان 


ج - استدلّ الفادي المفتري على أن المسلعيق متبعون لأهواكيدة 
وشهواتهم بأن النببيّ علد وَعَدَهم بالاستمتاع الجنسيٌ بالحور العينٍ في الجنة! 
قال: «كما أَنَّ محمداً جعلَ نكاح النساءٍ أَمَلَ المستقبل في الجنةء فقال: #إحود 


*مه 


تَفسْورتٌ ف لا © .. 1 يَليتبد إن يِل :5 1 © .. متكي عل 


الفادي وأَهْلٌُ ملَّيِهِ يُؤْمنون بأَنَّ نَعيمَ الجنةٍ معنوي وليس ماديّاًء فليس في 
الجنة طعامٌ ولا شرابٌ ولا استمتاعٌ بالنساء! ولذلك اعتبرَ حديتٌ القرآن عن 
نساءِ الجنةٍ من باب إغراءٍ المسلمين بذلك. لأنهم مُتَبعون للهوى. 

أما نحن المسلمين فإنّنا نؤمنٌ أَنَّ نعيمَ الجنةٍ مادّيَ ومعنويء. ففيها طعامٌ 
وشَرابٌ واستمتاعٌ بالنساء» وفيها قُصورٌ وأثاث. وأرائكُ ولباسء وفيها بساتينُ 
وناك دوفيها نوف هذا كله زهوان من اللاعليية» وشعاذة غاهرا لجل 
حياتهم؛ قال تعالى: 9يِطافٌ عَلييم بِصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ َأَعَْابَ وَفيِهَا ما شَنْتَهِيهِ 


000 0 


الأنفْس وَيََنْ الأعيرك وَشْرٌ فيها حَددُوست4 [الزخرف: .]97١‏ 


وهم لم يَدُْلوا الجنةً إلا بعدما صَدَقوا مع الله في الدنياء وأحسنوا 


سه 


عبادَنّه» ونّهوا نُفوسّهم عن الهوى والشهوة في الدنيا؛ قال تعالى: #وَأمَا من حَافَ 
مَقَم ريد َتهَّى النَقْس عَنِ أَغْوَكا © وَِنَّ لد هى المأوق4 [النازعات: .]4١- 4١‏ 
أحد عشر: التناقض في الخمر بين الحل والحرمة: 

كيت حَحرّمَ الله الخمرّ في الدنياء وأباحها للمؤمنين في الجَنّة؟ اعتبرٌ 
الفادي هذا تناقضاً في القرآن. 

ذَكَرَ الآيةَ التي حَرَّمت الخمرٌ في الذّنيا؛ وهي قولٌ الله ك: ليها )/ 
مُأ نا اخيرُ وَالبتِيمٌ وَالَنْصَابُ مزلم رِجَسُ يَنْ عَمَلِ الشَّبْطنِ كاجيَبوه للك مطلِحُوت # 
[المائدة: .]9٠‏ 


وذَكرَ مُقَابلّها الآيةَ التي أناعيق الخمرّ فى الآخرة» وهى قولٌ الله كيك : 


4 ميث مك عر اس مومهو ذ 021-10 0 سي يريا اننا 31 ار ا عدوم جرع مم 
مَل لَه الى وعد الْمنفونَ فيهآ أنه ين مَل عير اسن وأتهر من أبن لم يعبر طعمم وأنهر 


مع 0 م* 


كن 0 4 002 سح سسا و ع ٠‏ 3 5 
مْنْ حَمَرٍ لَدَوْ لِسَرِيتَ وأنْرُ مْنْ عَسَلٍ مُصف . . . * [محمد: .]١١‏ وذكر بجانبها قوله 
3 . عمه 3 2 2 5 5 ل م - 0 
تعالى عن شرب المؤمنين الخمر في الجنة» وهي قوله تعالى: '#يسْفَوْنَ من تحق 
1 8 2 رع 00 اساي اد دي 020 72 
تَحْتُورٍ () حَْتَمُمٌ مِسَك وَفٍ ذَلِكَ هتاف الْمتافِسُونَ4 [المطففين: 78 -55]. 
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ولا تَنَافْضَ بين حديث القرآنِ عن حرمةٍ الخمرٍ في الدنيا وإباحيها في 
الأعرة: لأن عر الونا بيت عتكدر لحف حي الدننا عد اسل السيطان 
في إِغواء وإفسادٍ الناس» وإيقاع, العداوةٍ والبغضاءٍ بينهم؛ قال تعالى: ##إنَّمَا 
يُرِسِدٌ ألشَّيِطن أن يوقِع يكم لمكاو وَالبَصَآ في لَكَير والمسر وَِيصُدَمُ عن وَمْ الله وعن 
الصّلووٌ فَهَلٌ أن 4 [المائدة: .]9١‏ 

وخمرٌ الدنيا تذهبٌ بعقولٍ شاربيهاء فعندما يَسكرونٌ يَفقدونَ السيطرة 
على أقوالهم وأفعالهم» ولذلك حَرَّمَّها اللهُ على الناس. 

وخمرٌ الجنة منزهةٌ عن هذه العيوب والمفاسدء فلا سُلطانَ للشيطانٍ 
عليها في الجنة؛ وهي لا تَغْتال عُقولَ شاربيها المؤمنين؛ قال تعالى: #يْطَاكُ 
عَم يكين ين معن (© يض لد الو م بر 
[الصافات: 45 407]» وقال تعالى: ##وَمدَدْنَهُم بِمَككهَةٍ وَلَحْرِ مما ينْتبُوةَ 6 


0 


يكن فبًا كسا لا لَعَوٌ نبا ولا تأَيهُ4 [الطور: 5١‏ 8؟]. 

فالبكية البينة التى وكيا التو الدننا م الحبانثك» وهن. غير الشهر 
الطيبة التي أباحها الله للمؤمنينَ في الجنة. فلا تَنَافُضَ بين حرمة هذه وإباحة 
لك 11 


ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم : 
َعَم الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَ مُتناقضٌ في حديثه عن الكافرين» وفي 
توجيه المسلمين إلى كيفيةٍ التعامل معهم. فأوردَ خمسٌ أآياتٍ تَنْهى عن إيذاء 
الكفارء وتأمرٌ المسلمين بحسن معاملتهم. وأوردَ في مقابلها حمس آياتٍ 
تتناقض معهاء وتأمرٌ المسلمينَ بقتالٍ الكفارٍ وقَثْلِهم: 
أ- نهى اللهُ النبيّ كَكِةِ عن إيذاءِ الكفار؛ قال تعالى: ولا ع الْكَفْرينَ 


2000 م لماه _-. عل 7 


ولْمنفِقِينَ ودع أَذنْهُمٌ وتَوحكَلْ عل اللَهِ وَكَف بِأَسَّدَ وحكيلا4 [الأحزاب: 48]. 
الآيه محكية» وهنى تين عن إيذاءٍِ الكافرين والمنافقين» صَحيحء لكن 
مَنْ هم الذْينَ تنهى الآيةٌ عن إيذائهم» إنهم الكافرونَ والمنافقونَ الذين لا 
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يُؤذونَ المسلمين» ولا يتَآمرون عليهم» ولا يُحاربوتهم» وإنما َ مُوادِعونَ 
مُسالمون ساكتون» ومن ن المعلوم أن إيذاء المسالم الساكن عذوان طلباه: هذا 
محرمٌ في الإسلام. 

ولا ننسى أنَّ الآية التي نهتٌ عن إيذاءٍ الكافرين والمنافقين» نَهَتْ أَيْضاً 
عن طاعيّهم ومتابعتهم وموافقتهم على باطلهمء ولا بن أن نجمعٌ بينَ جملتي 
الأبةوي ل كور أن تُلغيّ الجملة الأولى ولنقي البعييلة العانة عور 0 
الْكفرِنَ وَالْمفقِين وغ أدسهم». - 


: جد أددة الآيةَ التي تَنْهَى عن الإكراءٍ في الدين؛ قال تعالى: لآ داه 


ف أي قد بك افد ين آلا مسن مكدر يطغت ؤي يله كد انتنة 


العو 0 00 يسم 1 181 يع عَلِم 4 [البقرة: 65؟]. 


تنهى الآيةٌ إكْراءَ أي كافر على الدخولٍ في الدينٍ الإسلامي, لأنّ 
الدخول في الإسلام لا بُدَّ أنْ يكونَ عن اقتناع. لكن لا يعني هذا أن لا نَدُعوه 
للإسلام» فلا بد أن تُمَرقَ بين الدعوةٍ والإكراه... يَجِبُ عليئا أنْ نَدعوَ كُل 
كافرٍ للدخولٍ في الإسلام» مهما كان دينه»ء لأن الإسلامَ دعوةٌ للعالمين 
جنا ارفعدنا نوقة له الور :تكون: فد أذتها الواحث :لدف مها قات 
استجابٌ للدعوة واعتنقٌ الإسلام» فازّ وأفلح» وَإِنْ رفضٌ الدعوةً وَأَصَرّ على 
كفره كان من الخاسرين» ونحن لا تُكرمُه على الإسلام؛ ولا ثُؤذيه لكفره 
طالما هو متوقفٌ عن إيذائناء فإِنْ آذانا دَفَعْنا الإيذاء. 

ج - أورد الآيةَ التي تُرسْدِّنا إلى مساعدة الكفار مالياً؛ قال تعالى: #الَتَس 


مَك مدقم لكو أله قوف ”تن قل وما تسترا عن حر تافيكت وما 


3 0 


يفوت إلا لِيَصَآه وَمْهِ أله وَمَا تُنَفِقُاْ مِنَ حَيرٍ بون إِلَِكُمْ ونم لا 
تَظلمُورت* [البقرة: 7/ا7]. 


ليس علينا هدى الكفارء لكن بَعْدَ أَنْ نُوَجَهَ لهم الدعوةً» ونقدمَ لهم 
الممتاقةة: الخال “اذ قاس امساح وهنا عد أن تقلكنوا خش ميو مظان 
00 دو جين و ٍ يعنيوا حصوعهم ِ 
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المسلمين» بدفع الجزية» ويَكقُوا أيديهم عن إيذاءِ المسلمين. 

ومن زواع ا بروى عن أمين المونين عير ب الحطابهة 15د 01 راي 
فوا عَجوزاً هرما محتاجاً فَأَمَرَ بإعطائه مساعدةً من بيتٍ مالٍ المسلمين» 
وقال: ما رحمنا الرجل إذا دنا مدا لما لو الجرة 00 لاقن وهو 


دادَارْعَمَ القادئ أن الله أمَرَ المسلمين بتك الكفار وشأنهم. 010 
على ذلك كوك عباتي ورسل دين أوثا الكت والأفن انلزن اقتما 


كد أامْصَدّوا وت ولا مإكما َلك ابل انه بسي بالْيسَار4 [آل عمران: .]1١‏ 


بصير 


ع 


هذا اسعدلال باطلء ٠‏ فَإِنَ الآية صريحة في دعوتهم للدخولٍ في 
الإسلام؛ قال تعالى: #9أهَإنَ جك فمل أمانت 3 جه لله ومن لقاع وَطٍَ ِلَذبنَ ووأ 
ألكتبَ لاحن 0 الام الا أمكدواً دّت 2َلََأْ هَإِنَمَا عَكَكَ 
ابكذه. 

إنهالا تركيم وعانيتمة وإنما يُحاجِجُجهم ويُحاجُوته وِيُكَلْمُهم ويُكُلْمُونَه 
فإِنْ لم كيرا دصار يم بإشلاية» وخر يلْعَوهِمْ دعوةً صريحة للدخولٍ في 
الإسلام: «ول َم ذا الكتب #اليم ؛لتتكذ» . 


إن رَقُضوا الدعوةً 5000 أيْقَنَا أنهم كافرون خاسرون 
هالكون» وإِن 8 أيديّهم عن إيذائنا ترَكناهم وشأنهم. 

واستدل أيفا عل ”ترك الكافرين بقوله تعالن ؛-#ولك كله أنه أ 
كك عليه نظا وَمَآ أنتَ عَليِمِ يوكيل» [الأنعام: .]1١7‏ 

وهذا استدلالٌ باطلٌ أيضاًء لأنّ الرسول يَكِ مأمورٌ بتبليغ الكفار 
الدعوة» وإقامةٍ الحجةٍ عليهم. فإِنْ رَقَضوا الدعوةً تركهم وشأنهمء وو د 
قامّ بواجبه. ولم يجِعَله الله حَفيظاً ولا وكيلاً عليهم؛ ولم يِأمُرْه بقذّفٍ الإيمان 
في قلوبهم. لأنَّ هذا بيد الله. 

واستدلٌ الفادي الجاهلٌ أيضاً على وجوب ترك الكافرين وشأنهم بقوله 


/اهه 


سه سا وسرء 


تعالى : #وَلَو سه رَيْكَ لَآمنَ من فى الْأَيَضٍ حَكُلْهُمْ حِيعا كت مكْرهُ الئاس حَقٌّ يوووا 
مُؤْمِنِيت وما ل ااه ألو [يونس: 49 .]1٠١-‏ 

لا تَنفي الآيةٌ وُجوبَ دعوة الكفارٍ للإسلام» فإنّ هذا واجبٌ على 
الدعاة» إنما تَنفي إكراء الكفارٍ على الإيمان» لأنه لا إكراء في الدين» وبعدّ 
تبليغ الدعوة وإقامةٍ الحجة يُْرَكُ الكفارٌ وشأنهم . ْ 

ه - أَمَرَ الله المسلمين بدعوة الكفارٍ إلى سبيل الله بالحكمةٍ والموعظة 
المجديدة : وآررة الفاذي :وله تعالق : «لث ]11 سمل ريك كلكة والتمكلة 
لسو مَحَدِلْهُر بال فى أَحَْنّ إِنَّ َك هْرَ أعَلرُ يمن صَلَّ عن سبد وَغْدَ ألم 
ألْمُهِسَرينَ [النحل: .]1١5‏ 

والآية محكمة. وتوضحٌ نكا االو الدعوة» وكيفية التعامل مع 
الآخَرين» وتقديم الدعوة لهم» وإقامةٍ الحجة عليهم. 

وأورد الفادي المفتري خمسٌ مُجموعاتٍ من الآياتء اعْتَبَرَها متناقضةً 
مع المجموعات السابقة» ولذلك اتهمَ القرآنَ بالتناقض . 

١‏ - أَمَرَ الله النبيّ كله بتحريض المؤمنين على قِتَالٍ الكافرين» قال 
تعالى: يا لين ححَرْضٍ الْمُؤْبي عَلَ الْقِتَالٌ إن يك ينك عِْرُونَ صَدِرُونَ 
يَعِْبَْأْ تين [الأنفال: 10].. واعتبرٌ الفادي الآيةَ متناقضة مع الآية التي تَنْهَى 


عن إيذاءِ الكافرين» وهي قوله تعالى: #ولَا نيع الْكَفرنَ مَالْمََفِقِينَ ودع أذنهم 


م2 له 


ككل عل أن 4 [الكجزات 2 ]: 

ولا تَنافُض في الحقيقةٍ بِينَ النهي عن إيذاء الكافرين» والأمْر بالتُّحريض 
على قتالهم» لأنَّ الكفارٌ نوعان: النهئ عن الإيذاءِ ينطب على نوع من الكفارء 
وهم الكفارٌ المسالمونَ المحايدون» الذين لا يُتآمرونَ على المسلمين ولا 
يُحاربونهم. أمّا الأمْرٌ بقتالٍ الكفارٍ فإنه ينطبقٌ على نوع آخرّ من الكفارء وهم 
الذين يَتَآمَرونَ على المسلمين ويُحاربوتهم» وَيُظعْنون في دينهم» وكمتعون 
دعوتّهمء ولنتتون النامنَ عن الإسلام. 


00 


محذ ل ص يس ضاير - 


لفق حي فونه فجاتي :زلا إكاء اق الذن ون من امايق 
ل [البقرة: 41901 وبِينَ قوله تعالى: طمَكَيلوْمَ عق لا تكن يذه ميكونَ أل 
4 [البقرة: 197]. تمنعُ ل الأولى إجبارَ الكفارٍ على اعتناقٍ الإسلام» أن 
الإسلامَ لا يَقبِلُ الإكراة والإجبارء ولا بُدَّ من أَنْ يَقتنم الإنسان بالإسلام قناعةً 
خاصّة. ينتج عنها اعتناقه الإسلام» ولكنَّ عَدَّمَ إكراههم على اعتناقي الإسلام 
لا يُلْغ وُجوبَ دعوتهم للدخولٍ فيه» فعلى الدعاة أَنْ يَدعوهم لهذا الدين» 
لأنه رسالةٌ عالمية» ودينٌ الله للعالّمين جميعاًء فإِنْ رَقُضوا الدعوةً وأصَرّوا على 
كفرهم تركناهم وشأنّهمء وحسابّهم عند اللو» على أنْ يَخْضَعوا لسلطان 
السبدا اث 

فإذا وَقْفَ الكفارٌ أمامً الدعاة» ومَتَعوهم من أداء واجب الدعوة» وفتنوهم 
وآذوهم وَعايؤظي واضطهدوهم, كانوا هم المعْتّدِين الظالمين» وعند ذلك أباح 
لنا الله مواججهّتهمء وأَمَرنا بقتالهم» والدفاع عن الناس المقدون المففر ني الذي 
تحت سَلطانِهم! وإذا تركوا الدعاةً يَدْعونَ ويتحركون, ولم يَتَعَرَضوا لهم بفتنةٍ 
ولا إيذاء - وهذا نادراً ما ييحصل من الكفار ‏ فإنهم لا يُقاتلون. 

* الا تَنافُض بين 00 الأموالٍ والمساعداتٍ للكفارء الذي أشارَ له 
قوله تعالى: ظوَمَا مُنفِفُاْ وِنَ حير كَإِركَ أله بوء عَلِيِء» [البقرة: 077؟]» وبين 
الأمرِ بقتالهم حتى يدفعوا الجزية» الذي وَرَدَ في قوله تعالى: مدنا اير ل 
ميوت لَه ولا بِآلْرَو الل ولا رَمُونَ ما ع م أله وَرَسْولمٌ ولا يلسرت دن 
لْحَنْ ين اليرت أوثُوأ لصحتب حَقَّ يُعْطوأ الْجرَيةَ عن يد وَهُمّ ملزورت4 [التوبة: 

. فإِنَ القتال مُوَجََدُ للكفارٍ المقاتلينَ المعازية المعتدين على السلمية: 
9 عليهم» وهم يُقائَلونَ لأنهم هم البادئون بالعُدوانٍ والقتال» والبادئُ 
أظلم. . فإذا هُرِمَ الكفارٌ المقاتلون فلا بد أَنْ يَخْضَعوا لسلطان المسلمين» 
ويَعْتَرفوا بقرّتهم» والدليل على ذلك دفعٌ الجزية لهمء وهذه الجزيةٌ على 
القادرين منهمء يَدْفَعونَها للمسلمين مقابلَ حمايتهم لأنفيهم ودمائهم 
وأموالهم» ودفاعهم عنهم. 


أله 6 


وإذا كان هؤلاء الكفارٌ المسالمون مُحتاجين إلى المالء» وَجَبَ على 
المسلمين تقديمٌ المساعدةٍ لهم» وهم مأجورونَ على ذلك: #وَما ُنْفِعُاْ من 


ل ا 
#أَفَأتَ َكْرِه لئاس حَقٌّ يَكوْوأ مؤمنيت © وما نت لتقيس أن تور إلا بِإِذْنٍ 
20 [يونس: 44 21٠٠١‏ ولا بين ملاحقتهم وَالأَمْرِ بقتالهم» الذي وَرَدَ في 
قولة ففاتى: كرون ا مره 0 4 ينم أيه حي 

57 006 


شه 


وَلينَا وَلَا كيرا [النساء: 89]. 


اد 

م 
آ 
0-8 


إن تركهم وشأنّهِمٍ يكونٌ بعد تقديم الدعوة الإسلامية لهم وإقامة الحجة 
عليهم؛ فَإِن و على كُفْرهم ركهم المسلمون وشَأنَهم بشرط أَنْ لا 
يَتَآمَروا على المسلمين» ولا يَقِفوا أمامّ دينِهم» ولا يَظْمَّعوا فيهم» وهذا ما 
تقرره آيةٌ سورة يونس . 

أما إذا تآمّرَ الكفارٌ على المسلمين» وحارّبوهم» أو قَتَنوهم عن دينهمء 
ولسوا بينهم الكفرَ والفسادء فإنهم يكوتون معتدذين على المسلمين -وغتد ذلك 
يُقَاتِلٌ المسلمون هؤلاء الكفارَ المُعْتَدِين الظالمين» وهذا ما تصرح به آيةُ سورة 
النساء» فهي تتحدثُ عن صنف خاصٌ من الكفارء وهم الذين قَالَّتْ عنهم: 
دوأ لد تَكْفْرُونَ كنا كفروأ كتَكونونَ سوأ 4 . لم الخرصور كي كدر المساكير» 
ويُنشرونَ بينهم الكفر والانحراف» ليستووا معهمء فإن لم يَتَوقَّفُوا عن هذا 
العدوان وَجَبَ على المسلمين قِتالّهم وأَخْذهم: #يّن نََلَا مَحْدُوهمَ وَامسُوهُرْ 


سس بي سس يو ورك 
حيث 0 


م 


5 5-5 امل 7 م والمكلة ا 0 0 م أحسنّ 4 


وبِينَ الأَمْرِ بقتالهم» الذي وَرَدَ في قوله تعالى: طفَقَيِلٌ في سَبِيلٍ أَلَهِ لا تُكلّتُْ 


6ه 


6 


إِلَّا َنْسَكَ وَحَرَضٍ 7 126 أن ]ان مكف بأ لدو كم راف الما 14 

إِنَّ الدعوةً هي أُولُ ما يُوَجَهُ إلى الكفارء وهي لا تَكونُ إِلّا بالحكمة 
والتوعظة التسيفة,' إن فضا الدعوة»'ؤقافوا يقال السلمين وت على 
المسلمين قِتالُّهم لأنهم معتدون ظالمون. 

وكم كان الفادي مُمْتَرِياً عندما اعتبر قِتالَ الكفارٍ المقاتِلِينَ دعوةً بالسيف» 
عنها آن :انيت ند يكن يونا أسلونا نين أبناليق الدهوة إلى "الإبتلام + الأد 
يَهدفُ إلى تحطيم قوةٍ الكفارٍ العسكرية» التي يُحارِبونَ بها الإسلام 
والمسلمين» ويّحرمونَ شعويّهم من نور الإسلام» وعندما يَتحققٌ هذا الهدفُ 
بالقتالٍ وتَتحطمٌ قوةٌ الكفار العسكرية» ويخضعونَ لسلطانٍ المسلمين» يتوقّث 
المسلمونَ عن قتالهم وقَثْلِهم. ويتوجّهون إلى شعوبهم بالدعوة» التي لن تكون 
إلا بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكان الفادي كاذباً على رسولٍ الله يَكلِ. عندما قال عنه: «لهذا قَتَكَ 
محمدٌ بمعارضيه في الدين» مثلّ كَعْبٍ بن الأَشْرَفِء وأبي عَفْكُء وأبي رافع بن 
سد 

إنه لا يُحَسنٌ قراءة الأسماءء فالثاني ليس «أبا عَفْك الشيخ»» وإنما هو 
لابن أبي عَفْكَْ)ء والثالث ليس: «أبا رافع بن أبن عقيل وإنها هن «(أبق 
رافع بن أبي الحقيق). 

ولقد أَمَرَ رسول الله يك مَثْلِ هؤلاء الثلاثة - وآخرينَ غيرهم مَعْروفين في 
كن السيزة م لوعن لأنّهم كُفارٌ مُعارضونَ له في الدين» فقد كان كُفارٌ كثيرون 
يُعارضونّه في الدّين» ويَسْتَحِبُونَ الكفرٌ على الإيمان» ومع ذلك لم يَفْثُلْهم 
وكان منهم منافقون مثلُ عبدٍ الله بن أَبَىَء وكان منهم يهودٌ مئلُ كَمْبٍ بن أَسَّدء 
زعيم يهودٍ بني قريظة» الذي عَقَدَ معه رسول الله كَل عَهُداً ومثل حُيَىٌّ بن 
أخطب زعيم يَهودٍ بني النضيرء الذي عَقَدَ معه رسولٌ الله يلكِ عهداً آخر. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص187. 
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قل رسولٌ الله له بلِِ هؤلاء الكفارَ الثلاثة: ابنَ الأشرفء وابنَ أبي عفك» 
وَآنن أبى التحتيق» لأنيم حاميوا علج" الل لمبوة وختقنوا السبوس حيد 
المسلمين» وحَرَّضوا الآخَرين على قتالهم» وشّنَوا على المسلمينَ حَرْباً إعلامية 
شَعْواءء وبذلك كانوا مُعْتَدِينء فَقَتَلّهم لعدوانهم وليس لمجرد كفرهم» كذلك 
0 اخطئ و اشن لا نوين نمسا مهنا معهء وحارّباه مع جنودٍ 
الأ 0 


ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟: 

رَعَمَ الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَّ تَنَاقَضَ في حديثه عن نهاية فرعون» فذكَرَ 
في سورتي الإسراءٍ والقصص أنه غَرِقَ مع جنوده في اليّمْء وذَكرَ في سورة 
يونس أنَّ الله نبا ببديه. . فهل تجا أَمْ غَرق؟!. 

كانَ القرآنُ صَريحاً في إخباره عن غَرَقٍ فرعو مع جنودهء وأورد الفادي 
آيكئن صَريشكين بلك هما : قوله تاليا #فَأرَاد أن يسَفِيهُم مْنّ الْدرْضٍ عرفت 
وَتَن كنم م4 [الإسراة: 3ك وقولة الى >« واعدضة بن فتَبَزْنَهُمَ في 
ا 0 كبن نكات. عنيية التالية 4 [التصدر: 

والآيةٌ التي لم يَفهم د مَعْناها لجهّْلهء فَاعْتَبَرَها 00 ع تعناة 


٠.‏ 6 وام 35 1 5 8 0000 وس + سوم متبرسر. ال« شوو 
توعون عن الكرق هي كوك تعالى: ا البحر فابعهمٌ فرعون 
وود 0 َي إذآ أدرَحة الْعَرَقُ كَالَ امت أَنَمٌ آة إِلَهَ إِلَا ألِى امت 


ا لاس اح كم 0 عصييت: قبل وكم2ت هن السفيينين 
بح بَدَنِكَ لتكذرت لِمَنَ حَلْفَكَ 2 كَيَا يّنَ ألنّاس عَنّ َيِينَ 
لَمفلَوتَ» [يونس: 5٠‏ ؟4]. 

دليل عدم موتٍ فرعونَ ونجاتّه من الغرقٍ في نظرٍ الفادي الجاهل 00 
ونال تك عدي هه ]أذ اله اتقذة مين الكرق > وتكاء زيننه وروجة 


جهاد المحات. دار د 
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وعاد إلى شعبه مَلِكاً عليهم! وهذا فهمٌ خاطئ يَدُلُ على جهل الفادي بلغ 
القران. 


3 
7 


لما من رون وجنوده موسى ع قاف وأليجى الله موسى ومن 
معهء ودَخَلَ فرعونٌ وجنوده الطريقّ اليّبَسَ في البحرء أطبقّ الله عليهم البحرء 
وصاروا تحت الماع» فأهلكهم الله . 

ما فرعونُ فلم يكتفٍ القرآنُ بذْكْرٍ وفاته» وإنما ذَكَرَ اللحظاتٍ الأخيرة من 
حياته» قبل خروج روج وذِكْرِ ماذا قال وماذا قيلَ له.. أطبقّ اللهُ عليه الماء» 
وصارٌ هو تحت الماءع» ولما أدركه الْغْرقٌ وألفاظ به بوك جار وأيقة 
بالموت» أعلنّ إد يمانّه بالله» الذي حارّبه وهو في ك1 حي دآ أَدَرَكهُ 


موسدالار مه 


لقَرّكُ َال امك أَنَّوْ ل إله إلا الت ان ب 1 م 


وكاذة جعانيه الملا كه الموكّلون بقبض روحهء وسمعوة ه وهو يُعلنٌ إيما يمائه 
وَأحَيوا أن تشغرؤة بخشارقة لوداة لذما وحزيا قبل سرت كأمرهم الله أن 
يقولوا له: إآلتنَ وقد عَصَنْتَ مَِلُ وشت ين الُْنيييت لوم يك نيك يِبَدَنِكَ 
تكرت لك له ل 

والمعنى: آلآنَ أعلنتٌ إيمانّك يا فرعون؟! لقد جاءَ إيمائك متأخُرأء ولو 
جاء في وقتِه المناسب لقبِلَ منك» أما الآنَ فإنه لَنْ يُقبلَ منك. وستتموبت: تحت 
الماع وسئتجيك ببدنِكَ بعد خروج روجك» ولن يَسقظ بدك في قاع البحر» 
ولق بكون ملعاف للشنك: وسنأمْرٌ موجٌ البحر أَنْ يَقذِك على شاطئ البحرء 
وسيرى الناسن.ندتك الهامد على الشاطيء فتكون لمن خَلْمَك آية وعبرة» 
وولالة على انلف يقلوى مبعقاء “ولمنة إلما وري لفاس : 


ونجَى الله دن فرغون بعد خروج روحه وموته. ولم يتسقط ل في قعر 
البحرء ولم تبتلقة الأسماك :وام الموج أَنْ يقذقه على الشاطئ» ومَرَّ به 


2207 


وال دولته. وشاهلوه - جثة هامدة» واتقعنا 2 مات تحت الماع» وَأن ل 


لياه 


على القاطوة دوم وخطوه: ووّضعوةٌ فِي تابوته» ودَقَنُوهُ في مدافن الملوك في 
وادي طيبةَ عاصمتهم. واكتشف علماءٌ الآثارٍ جَُّنَه وَاسْتَخْرّجوها من المدافن» 
وَعُرِضَتْ في متحف الآثارء وأبقى الله جثة فرعونَ آية على مدارٍ القرون؛ وما 
زالث آيةَ تنشرٌ دروسّها وعِبّرَها بعد مرور آلافٍ السنين على موت صاحبها! . 

وبهذا نعرفٌ التوافقّ بين قوله تعالى: كَل تنييكَ يديك لتكت لِمَنَ 
َلَكَ 45 وقوله تعالى : طأَْرََُ ومن ممه ع4 . 


رابع 5 عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولاً؟: 


زَعَمَ الفادي الجاهل أن القرآن مُتناقضٌ في حديثه عن خَلْقِ السماء 


والأرض» ففيه ات شود أن الأَرضَنٌ لقث ول وفيه اياث تي أن السماءً 
حلفت أؤلا . فابيما” لقت |5 


وق 
م2 5-5 003 


سَجل الفادي آبات :من صورة قصلت علق أن الله تخلق الأرضن ولا . قال 


9 4 > سكل سج رو سا 000 ٠‏ مءرس ‏ سم هوم ير مل 5000 ل له 
تعالى: قل أيِتّحم لد مَرُونَ لز أَزِى خلق انض فى ومين وجعلون 1 أندادا ذَلِكَ رب 
11 - 2 020 0 ا 00 مه كت سس كه رض 
العتلمين 9) وَل فا روس من فَوقِها وَبَرَكَ فيا وَقَدَرَ فبآ مها ى 4ه أزبعةٍ أيامٍ سوام 
0200 4 سم 41 ع مه 4 ل سر 3 1 رع مك1 ار سه رهس 
لعي © 2 عد 1 لَه وه دُحَانُ فَقَالَ ا وَِلَأَرِضٍ أَنْنيَا طَوَعَا أو كَرَهَا مَالَنَآ نينا 


ع سرع 


- > سه بحت 2 مويب ممكان اك 9 2 . مير َ 200 1 
طْلَيتَ 09 مَتَصَدهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يمرن وَأَوَ فى كَل سَمَةٍ أرما وَرَينَ لتم ألدد 


بمَصَيحَ وَحفطَاً دَلِكَ تَقَِرُ العزيزٍ الْمَلي» [فصلت: 4 ؟1]. 
يفخ مقائلينا اناك من سورة الدازعات” 00 الله 00 السك 
وله قال لم لاد لم حَلََا أ الت بها © رمم سَتَكهَا صَرَ © أطي 
يَلََا ولَرَجّ ضَنْهَا ال 0" ا 
به © 5 لكي وَلِامِكد4 [النازعات: 07* _ 8 , 
وانطلاقاً من القاعدة اليقينية من أنه لا تَنَاقُض ذ في القرآن» فمن الواجب 
معان النظر في هذه الآيات» 0 كاه وإذال التناقض الظاهري عنها . 


ََ 


مرحلتين : 
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المرحلة الأولقة زنوج كلها أرنناء يدون تتصيل أو شدي خلنة 
السماء ل ثم الأأرضُ بعل ذلك» وهذا ما يت عنه آياتٌ سورة 
'النازعات» فهي صريحةٌ في أَنَّ الله خَلَقَ السماء أوَّلاً: انم أَمَدُ حَلََا ل 


روج عي ص ١‏ سح ص ل مه 07 


4216 ؟ . . ثم خََلَقَ الأرضّ بعد ذلك: #والارض بَعَدَ دَلِكَ دحنهاآ * . 

المخلة الثائية + كدر وتيمي ترقت السموات وال رضن ركان هذا 
في الأرض أوَّلاًء ثم صارّ في السماءِ بعد ذلك» وهذا ما أخبرث عنه آياتُ 

0 فالله حَلَىَ الأرضّ في يومين: «أيككُم لتَكْدُونَ الى حَلقَ انض 

ومين وفَصَّلَّها وَدَّرَهاء وجعل فيها جبالّها وأنهارّهاء ومَدَّرَ فيها أقواتهاء 

في يومَيْن آخرين» فكانَ مجموع حَلْق الأرض أربعةً أيام : عل فيا روام 
وها وبَرَكَ فا وَمَدَرَ فآ أَقوهَا ف َبَمَةَ آآِ سَوَ لِسَلِنَ» . 

وبعدما نَم تَفصيلٌُ وتّرتيبُ خََلْقِ الأرض» استوى الله إلى السماءء 
فسوَاهنٌ سبع سموات» وذلك في يومين: لفَمَصَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وأوكىن 
ل سمل اناف . 

ويتعكلنا أذ تقول في تترديت خلق السفؤات:والأرض: السماة) ثم 
الأرض. وأَنْ نقول في تفصيل خلقِهما: الأرضٌء ثم السماء... أَيْ: سماءء 
أرضل:.. ثم + رهن سماء: 


خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟: 
َعَم الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَ متناقضٌ في إخباره عن طبيعته. فأخبرٌ أنه 
مُحْكمُ مْبِينٌ واضحء وأخبرٌ في موضع آخر أنه متشابه ! . 


م َم 
7 أن 


سَجَل اآية ية تخبر ل الشوان: مين وهي قوله تعالى: #وَلْقَدٌ هلم أَنْهْر 
ررا ور رار آ هه 


ورت نا ان مق مانت الله العذلك ركه كر وج ةذ 


ع اورضوو 


َرَت مُبِيتٌ 4 [النحل: .]1٠١‏ 
0 


: القرآنَ متشابه» وهي قوله د تعالى: هر ألَذِى 
سس لس سل سس سل 2 2 4 20007 0 25 ع 2و 2 ٠‏ 
أنزل عليّك 1ض كلاب ايت - 5 هنَأ أل كناب ب وَآَخْرَ 2 متم 2 ناما 


0516 


لع و1 0 لس لا لاس سم سير عرس سروه 


وو سم + « لر._ روءة سم رءٌ 1 02 03 وم ره سر 
يع مِتَُِونَ ما تبه ونه يعآه القند وبا تَُوبلِوء وَمَا يَعْلْم تأويلة: إِلا الله وَالرسِحُونَ في 


مع + سروس 


العام يُولون مدا يوه كل قن عنناق 0 ما يدك ِل ولوأ الدّنبتب* [آل عمران: 7]. 

َ الذي يُقابل التشابة هو الإحكامٌ وليسّ الإبانة» فنقول: هو مُحْكم 
في مقابل قولنا: هو مُتَشابه. فَوَضْعْ الفادي «المبينَ» مقابل «المتشابه؛» دَليل 
جهله باللغةٍ العربية ومصطلحات القران. 

فانرا ايو ا واه ظاهرٌ مَفهومٌ بَيّنّ للناس . 

أما الإحكامُ فهو الإتقانُ والإجادةٌ والدقة» وحُسْنُ الترتيب والتفصيل» 
والعراد لي مُتقنٌ مفصّل بهذا الاعتبار؛ قال تعالى: «ن كك أي 
َلثم ن فك من أن كبر جَيرٍ © لل مَبْدْا إلا لله إِنَّى لكر مه يدن وكش » 
لهود: .]١- ١‏ 

وأمَا التشابهٌُ فهو التمائلٌ والتّساوي؟ يقال: لان : يُشْبِهُ قلاناً؛ أ 
اك ستاو نيما تتجاتلان متشا رياف :و القران ك1 متكابة بهذا المعتن: 
لَنَّ سَوَّرَه وآياته متماثلة» ا في الوضوح والبيان» والفصاحة والبلاغة» 
وفي الدلالة على أنينا من عندٍ الله . وصَرَّحَ القرآن أنه كُلَّه متشابة بهذا المعنى 
للتشابه؛ قال تعالى: طاأللّهُ ييل لَُحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا َنَانَ نَدَمَمٌ عِنهُ جُلُودُ 
لَنَ يْسَوت 2 م لين ا لوبهم إِلَ ذكْرٍ أله [الزمر: 58]. 

وللتَشابهِ معنى آخر هو: الاشْيِبَاه بمعنى أنَّ القارئً يَفَعُ في اشتباء 
وشبهَةء 'ويتختلظ ليه الم وتلفسن عليه المعنق - سين ب لَبْسِ في الكلام 
الذي عام وعُموض في معناه. 


وفى القرآنٍ بعض الآياتِ المتشابهات بهذا المعني» كما وصقت سور 
سمه و 


آل عمران: #يِنَهُ لنت مَحْكَمتُ هُنَّ أَمُ الكتب َم متسيوة4 . 
لى أَنَّ مُعظمَ آياتٍ القرآنِ محكمات, أيْ واضحاتٌ الدلالة 


7 
3 
9 
8 
73 
5 
حْ 
ست 
5 
3 
52 
15 الها 
1 
:. 
9 
1 
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نشي الآية إلى أن يعفن آياك الران معشابيات. وخته الآباث اللبفنانهاثك 
قليلةٌ بجانب المحكمات. 

وسَببُ التشابه في الآياتٍ القليلةٍ المتشابهة هو «الغموضٌ المقصودا في 
معناهاء واللَّبْسُ الذي قد يَقَعْ فيه بعضُهم عندما ينظرٌ فيهاء كما فَعَلَ هذا 
الفادي الجاهلّ في تناقضاته الخمسة عشر التي زَعَمّ وُجِودَّها في القرآن. والتي 
نَقَضْناها في هذا المبحث. 

وأخبرت الآيةٌ عن اختلافٍ نظرةٍ الناس للآياتٍ المتشابهات» فقالت: 

معد وم و 


1 مك م . فور 5 سم ورء رح | م2« لذن روه سح رع عرزن" يناعن 
#فأما الَذِينَ في فلويهم رَيعْ نَ ما تَعَلبَهَ مه أبتغاة الْفِنَنَةَ وأبتِعاة تَأْوبِلِوء ومَا يَعَلم 


رودم 0 


001 


تأويةة: إلا لَه ودين في لهذ يوون امنا يو- كي مِنْ ند ريناأ4. 

«الَذَِ فى كُلُوبهم مَرَضُ»: هم الذين يَبحثونَ عن الشبهاتٍ والإشكالات» 
ويُرِيدونَ اتباعَ الباطل» ويّهدفونَ إلى فتنةٍ الناس» من أَمثالٍ هذا الفادي الجاهل 
مريض القلبء هؤلاءٍ يَتعونَ الآياتِ المتشابهاتٍ لتحقيقٍ أهدافهم المريضة. 

وظالوسِمُنَ في الْولِْ4: هم المتمكّنونَ من العلمء الذين يُحسنونَ فَهُمَ 
الفرآن» ولذلك يَحَْملونَ الآياتٍ المتشابهات القليلةٍ على الآياتٍ المحكمات 
الكثيرة» التي هي أَمّ الكتاب وَأَضْلُ المتشابهاتء ويّخرجونَ من ذلك بزيادة 
الإيمان واليقين» ويُعْلنونَ ذلك قائلين: لءَامَئَا بو كلقن عند رَينا4». أي: آمَنَ 
بالقرآن» واَيْقَنَا أنه كلام الله» وكُلَ من آياتِه المحكّماتٍ والمتشابهاتٍ من عندٍ 
-5 


وبالمثالٍ يَتَضِحٌ المقال: 


قال الله عن عيسم ابن مريم نك : #إذ قَالّ 20 عيسو 5 مُتَوَفْيلَكتَ 


00 


وَرَافِعْكَ إل وَمُطِهَرَكَ يت الْدِينَ ككرواً» [آل عمران: 50]. 

في معنى هذه الآيةٍ لَبْسٌ وعُموضء فما معنى قول الله له: إن 
مُتَوَؤيلَت*؟ قد يَحتجٌ بها اليهودُ على أنهم صَلَبوا عيسى 42 وقَتَلوهء وقد 
يحتجٌ بها النُصارى على أنَّ عيسى :© قُتِلَ وصّلِبَ» ودينُهم يقومٌ على 


/اكهة 


القلينة وكتداة الضايب::. ,ومو ريقو لعا قتي جاجل مثلّ هذا الفادي: لماذا 
لا نُصَدَّقونَ قرآتكم أيها المسلمون. وهو يُصرح دأن حبص وناك الي وو 
العثياتةه رعرع ف روعه على السلين 1 : 

نقولٌ لهؤلاء: حتى تَفْهمَ هذه الآيةَ التي فيها تَسْابْهٌ ولَبْسٌّ وغموضء لا بد 
أنْ تحملّها على آيةِ محكمّةء هي لها أَمُ وأضل لإزالة لَبيبها وعُموضِها؛ وهي 
لان «(ونا َو وما صَلوه ولك 1 ب تاه ى عل 

نا لك ودين على إل ام شين ونا كلل ينين © © بل رََعَهُ مه إليه» 
[النساء: /ا6١1‏ - 8ه١].‏ 


إِنَنا نوقنُ بما صَرَّحَتُ به هذه الآيةٌ المحكمّة» من أنَّ اليهودّ لم يَقْثّلوا 
عيسى ظلة ولم يَضْلَبِوه والذي قَتَلوهُ وصَلَبِوهُ شَخْصٌ آخرٌ شه لهم. ورَقَعَ الله 
غنبين 2 إن السماء؛ بروجه وجِسّمهء وهو الآن حَنٌّ عند الله بروجه وجِسْمه. 

وعندما تحمل قولّه: #إإنٍّ مُتَوَيِيلك وََافِْمَكَ إ* على قوله: ##ومًا قَلُوهُ 
وَمَا صَلَبوهُ وليك سي لم4 نقول: المرادُ بالنَّوَفّي هو القبضٌ والتَّعْيِيبُء وذلك 
عن طريق النومء أي: ألقى الله على عيسى تا في تلك الليلة النَّومَء وتوقَّاة 


وهو نائم» أي غَيّبَهَ وقَبَضّه وهو نائم» ورفَعَهُ إليه وهو مُتَوفى نائم. 


5 


حول التكرار ف القرآن 
أثارٌ الفادي الجاهلُ إشكالاً حول التكرار في القرآن» تحتٌ عنوان 
«الكلام المتكرر»). واعتبرَ هذا الكلامَ عَيْباً وخَلَلا 5-0 إلى المَللء وقال 


في آخر اعتراضه: «ونحنٌ نسأل: أليسّ في هذا التكرار عيبٌ الحَلّل والملل» 
واكك عن شررق اباي 906 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص1808. 
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اعترضّ على تكرارٍ قولِه تعالى : ظيَأَيَ اله رَيَكَُا ُكَذِبانْ4 في سورة 
الرحين»: ديت ككرت الآرة عد وثلا ين مره . 

وهذا ليس تكراراً في الحقيقة» وإنما هو اتَنُويمٌ» في العرضء وَفَرْقٌ بين 
التكرارٍ والتنويع» فالتكرارٌ هو إِعادَةٌ الآية أو القصة أو الموضوع او 
بدون إضافة معلومة أو جَملةٍ أو كلمة». وبدون هدفٍ. وغْرَض نيه وا 
التكرارٌ عيبٌ في التأليف» وضعفٌ في الاسلوف ‏ اوطلي على لكلل والتدنّي 
في البلاغةٍ والفصاحة. يِنَرّهُ الكاتبٌ البليغ كلامّه عنه. 

ولذلك نقول: لا تكرارَ ه في القرآن. 

إن الذي في القرآن هو التنويع وذلك بِأَنْ يُضيف القرآنُ الجديدٌ في كُلَ 
تفيل :فيها 55 القضة ألا ند أو السيلة أن الكلمة» إما تكلس عززيةة 
وإما كل جديدة. وإِمًا لهدي جَديدء وإِمّا للتناسب مع سياقٍ جديد.. وهذا 
ليس تكراراً كما رَّعَمّ الفادي الجاهل» وإنما هو نويع . 

إِنَّ قولّه تعالى: طِأَيَ َاللهِ رَيَكَا تُكَذْبانِ4 قد ذُكِرَ في سورة الرحمن 
إحدئ وثلاثين مرمَء ولكنّ هذه الآية كانت تدك في كل مرةٍ لهدفي جديد» 
وكانت ا التي م د فقي وضايية نامي نينا ؛ لأنّ سورة 
الرحمن كُلْها معرض نٌّ لآلاء الله ونِعّمهء» وكانت لم دك بعض نعم الله 0 
أفعاله أو الأدلةٍ على وحدانيتّه وعظمته تَختمُ ذلك بالآية: لمأي َالَآءِ رَيَكْمَا 
مُكَذْبَان # على اعتبار أن الموضوع الذي تتحدَّثٌ عنه هو بعض آلاء الله. ٠‏ فهي 
أشبهُ ما تكونٌ بلازمةٍ شعرية» كتلكَ اللّوازم الشعريةٍ التي كانّت نُحْمَمْ بها 
رباعياثُ بعض القصائدٍ الشعرية الموزونة. ‏ - 

ولْنأخذ على ذلك مثالاً من السورة: ذُكرّت: #8يِأَيَ َالآهِ رَيَكَا مُكَرْبان» 
في آية (16) لغير الهدفٍ الذي ذُكْرَتُ لأَجلِه في آية (15). إنها في الاب 
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والجن» قال قعالى:* ا لضان 7 ن صلل يمار © مَعَلقَ سآ 
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من مَايِجِ ين نَارٍ 69 يي َالَه ريا تُكَذْبَانِ4؛ فهي تذكيرٌ بنعمةٍ حََلّقِ الإنس 
والجنّ. أما في الآية الثامنة عشرة فإنها مسبوقةٌ بقوله تعالى: #رَبُ َكَرَت وَرَبُ 
لْعْرِِ4؛ فهي بهدف التذكير بِمُلْكِ الله لكل ما في الكونء ومنه مُلْكُه 
للمشرقَيْن وللمغربَيُن. وهي في الآية (١؟)‏ خاتمةٌ لموضوع جديدء ورد في 
قوله تعالى: لامج ألَقٍ يلتبا © يبنا بريَمٌ ا يهان © بلي “ك3 ينا 
تُكَرْبانٍ 4 وهو التذكير بِنِعَم الله وقدرته وعظمتهء في خلت الماء العذب والماء 
لالخ : ش 

وهكذا في باقي مَرَاتِ وُرودِهاء فليسٌ الأمْرُ يتكراراً مُخْلَآَ كما زَعَمَ 
الفادي الجاهل» وإنما هو تَنويعٌ وإضافة. 

وانتقدٌ الجاهلٌ وُرودَ بَعْضٍ قّصص القرآن في أكدز من شور واغتية 
ذلك من التكرارٍ المعنوي؛ قال: «وفي القرآنٍ الكثيرٌ من التكرارٍ اللفظي» كما 
في سورةٍ الرحمنء والتكرارٍ المعنوي كما في قّصص الأنبياء» فَضْلاً عما فيها 
من سبع مُتَكُلّفِا. 

وذَكَرَ بعض القّصص التي اعْتَبَرَها مُكَرَّرَة» والسورٍ المذكورة فيها كُل 
قِضَّةَه وهي: «قصة آدمء وقصة نوح» وقصة إبراهيمء وقصة لوطء. وقصة 
موسى» وقصة سليمانء. وقصة يونس - الذي سماهه يونان » وقصة 
ل ا 

وكلامٌ الجاهل باطل». وانتقاده مردودٌ عليه» فهو يعيبٌ ما لا عيب فيه 
وهو يُخَطَئٌ الصَّوابَء ويُنتقدٌ الصحيح. وَإِنَ ذِكْرَ القصةٍ القرآنية في أكدر بين 
سورةٍ ليسّ من باب التكرارٍ المُمِلَ والمّخْلُء وإنما هو من باب التنويع 
الهادف» والإضافةٍ الحكيمة» والتناست المعجز. ش 

وعندما نتدبّرٌ المواضعَ المختلفة التي وَرَدَتْ فيها القصةٌ القرآنية» فسنجدٌ 
أن اللقطاتٍ المعروضة من القصةٍ متناسبةٌ ومتناسقةٌ ومترابظةٌ مع موضوع 


.180 - ١84ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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السورة» ومع السياق الذي وردّتثُ فيه ومتصلةٌ بما قبلّها وما بعدّهاء وتَلْتقي 
مع السياقٍ في تحقيق أهدافه العلميةٍ والإخباريةٍ والتربوية... وفي كُلّ مرةٍ 
جديدةٍ تُعرضُ فيها بعضٌ لقطاتٍ القصةٍ تكونُ فيها معلومةٌ جديدة» أو فيها 
جزئيةٌ ججديدة» تضاف للمعلومة المذكورة سابقاً. ولا يسع المجالُ لتفصيل 
القولٍ في هذا الموضوعء ولا لعرض الأمثلة التطبيقية من القصص القرآني» 
فإنَّ الكلامً في هذا يَطول! . 

ذّفن الخظأ الكبير أن تقول : تكرّر وك قصة ادم مكلا دافن سور 
البقرة والأعراف» والحجرء وطهء وصّ. والواجبٌُ أَنْ نقول: ما هو الجر 
من القصةٍ المعروضٌ في سورة البقرة» وما الذي أَضائَيْهُ سورةٌ الأعرافٍ على 
سورة البقرة »وما اللي ذكزته منورة مله أو الجر أو هن :وما وغة الاتضال 
والارتباط بين المعروض في سورةٍ الأعراف - أو أَيْةِ سورة أخرى - وبِينَ موضوع 
السورة» والسياقٍ الذي ورد فيه. . إِنَّ هذا التنويعٌ الهادف الحكيم وَجَْهٌ من وجوه 
الإعجاز القرآني» ومزيةٌ من مزايا القرآنٍ العظيمة» وليس مَأحَذاً على القرآن. 


0 


هل في القرآن من كلام الآخرين؟ 
حَصّصٌ الفادي المفتري الجاهلٌ هذا المبحتٌ من كتابه لاتّهام القرآن بأَنَّه 
من تأليفٍ محمد كَل وأنه نَقَلّه عن كلام الآخرين» من العرب واليهودٍ 
والنّصارى والفرس وغيرهم» فهو أساطيرٌ الأولين اكتتّبها . 
ولدنظرُ في انّهاماتِه التي أوردّها تحت عنوانٍ «الكلام المنقول»» لنرى 
سَخْاقَتها وتَفامَتهاء وجَهْلَ مَنْ أظلّقوها. 
سبل في بداية اتهاماته قولّه تعالى: «وََلْوَا أُسَطِيرٌ الأوليت أكْتَتبَهَا 


0 بوي ساي 002 03 وء >2 درو مم ده جو في ا ل 1 #إضساسا مل رصح حر > 
فَعَ شل عَلِنَهِ بكرهٌ وأصِيلا (© فل أنزلة الى يَعَلْمْ لير في السَموَتِ والارضٍ 


ب سدع 


ِنَم ان عفورا رحا # [الفرقان: 6ه-5]. 


الاه 


ثم علق على الآيتيْن تَعْليقاً فاجراً قبيحاً؛ قال: «تدلُ هذه الآيةُ على أَنَّ 
سحب قال َ القرآنٌ نَرَلَ عليه وَحُياً مِن الله. . . ولكنَّ مُعاصريه لم يَجدوا 
في ما جاء به شيئاً ججديداًء فقالوا: إِنّه جاءة بأساطير الأولين» التي كان 
تسعثياء وكتتها قرانا هوي انق :وخيا لفن افيى شعية انتحار اتير 
القيس» وأقوال عمرّ بن الخطاب. وكُيْبَ جهَالٍ اليهودٍ والمسيحيين» وكُبْتَ 
الفرس» وكُيْبَ الحنفاء» وغيرهم. . .702" . 

هكذا بجملةٍ فاجرة يُلْغي هذا الفاجرٌ الوحي والنبوةً والرسالة» ويعتمدٌُ 
اتهاماتٍ الكفرةٍ الفجرة السابقين» التي ذَكَرَّها القرآن» ثم نَقَضَها وَرَذّهاء لكنه 
لكُمْره وتجورة لا يقل 5 القران هليه : 

قال الكفارٌ عن آياتٍ القرآن: هي أساطيرٌ الأَوّلِينء وقَصَصُ السابقين 
وأخبارُهم. طلبَ محمدٌ من الكُتَابٍ أن يَكُتبوها له 'فَفَعْلوا وَقَدَّمْوْها له 
وصارّث تُملى عليه في الصّباح والمساءء فَأَحَدَّها منهم» وزعَمَ أنها جاءنه 
ونيا من عدن الله ولت قن المشالة وخ انيه !! 

و الله على هذا الاتهام بتقرير حقيقةٍ الوحيء. وتَأكيدٍ أنَّ القرآنَ 
كلام الله كيك : #قل أنه الى يَعَلَم ليس في السَّمنوتِ والارض». واللهُ يَعلم الْسَرَّ 
ويَعلمُ الجهرء لكنه ذَكَرَ هنا السَّرَّ دونَ الجهرء لأنَّ إنزالَ القرآن عن طريقٍ 
جبريل ا كان بطريقةٍ غيبية خفيّة سِرَيّة. 

والفادي الحاقدٌ أَغفلَ عامداً كلام الله الذي رَدَّ على اتَّهام الكفارء وأَبْقى 
كلامهم مُعْتَمِداً له. ْ 


ومن أكاذيبه الصارخةٍ المتهافتةٍ قوله عن الكفار: «ولكنٌّ مُعاصِريه لم 
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يجدوا في ما جاء به شَيْئاً جديداً». أي أن | القرآنَ تكرارٌ لما قالّه السابقون» 
وترذيك لكلامهمء ولممن افيه أي شيء 0 لما أن القرآنَ لم يتأئّرْ بما كان 
حولّه من معارف وثقافاتٍ وخرافات. وكُل ما أتى به فهو جَديدء لم يُسْبَقْ إليه. 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.؛ ص1860. 
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أولاً: ماذا أخذ الرسول يَلِ من امرئ القيس؟: 

َعَمّ الفادي المفتري أَنَّ الرسول ككل أَحَذَّ بعض كلام الشاعر الجاهليٌ 
المشهورٍ «امرئ المَّيْس)» وَسَبَلَه في القرآن» ونَسَبّه إلى زاكع أن اله 
أنزلّه عليه! وقَدّمَ الغبيُ دليلاً على دعُواه وزغمه أبياتِ ركيكة, اذَّعى أنها 
لامرئ القيسء مع أنها ليست له؛ وإنما هي في غايةٍ الضعفٍ والركاكة» وشعْرٌ 
امرئ القيس في غايةٍ الفصاحة والبلاغة. 

ولكفرأ هذا الشعر"الركيلة: القن .صاخ شاع بناخر» :ونسته النادق 
الجاهلٌ إلى اعرف الفيسن: 

ذََت النشافة وانشق القية 
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عدن عزال سياه فاديجي: وسسر 


خحَوَّرٌ قد جحِرَتُ فى أَوؤصافه 


وَإِذا ما 9 تحني نياعة 
كتنبا د لْحَسْنٌ على وَجَنْتِهِ 
عادَةٌ الأفمارٍ تَسْري في الدّجئ 
بالضحى لتيل مِنْ طَرَتِهِ 
ا م د 


فَرَماني فتعاطى فَعَمقَرٌ 
برَحيقٍ المِسْك سَظرا مُحْتَصَرْ 
قوفة ةا التور كح شن رهز 
ونع انخاضة وانشن اققكدة 


ليسّ مُحمدٌ يك هو الذي أَخَدَ بعضّ جُمَلِ هذه القصيدة» وَوَضَعَها في 
القرآن» كما ادّعى الفادي الجاهل» وإنما الجاع ايت الرقيت لمن د 
- الذي لم أعرف اسْمّه - هو الذي حاكى القرآنَ كلام الله» واقْتَِسَ من القرآنٍ 
بعضٌ جُمَلِه زَيّنَ بها قصيدَئّه . 

وديوانٌ الشاعرٍ الجاهليٌ البليغ امرئ القيس مَظْبِوعٌ مُتَداوَل» ونَتَحَدَى 
الفادي الجاهلّ أو أيّ واحدٍ من أَمْل مِلَِّهِ أَنْ يُرينا هذه القصيدةً الركيكةً في 
ديوانٍ امرئ القيس! فافتراءٌ الفادي لمعي لا ينبت أمامّ البحث العلمي . 


ع0 
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حَذْ الشاعرٌ المنا حر مر #مورة القمرِ قولّه تعالى: © أفَتريتِ أَلسَاعَةٌ وانشق 
0 ليا 

كه كد من د 0 تعالى: #قَادَوا صَايمْ اط قَمَفَرَ [القمر: 14] 
ووضعه فى الشطر الثاني من البيك الثالت: فرمانى فتعاطى فعقّر. 

وأَحَدَ من السورة قوله تعالى: #إنا أَرَسَلَا عَكهِمَ صَيْحَةَ وَنرَةٌ فَكَاناْ كُمْشِيوِ 
لحْتَطر4 [القمر: ]*١‏ ووّضّعه في الشطر الثاني من البيتٍ الرابع: فَرَّ عَنِي 

م اد قولّه تعالى: #بلٍ أَليَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَأليَامَةُ أذ وَأمَرٌ 4 [القمر: 
3 ووضّعَه في الشطر الثاني من البيتٍ الخامس: كانت الساعةٌ أدهى وأَمَرٌ. 

وأخذ من سورة الضحى قوله تعالى: #وَالضكئ 9( وَالَيلٍ إِدَا سب » [الضحى: 
- 1] ووضعه في الشطر الأول من البيت الثامن: بالضحى والليل من طَرَيِه . . 

وذّْكرَ الفادي المفتري بَيْتَيْن آخَرَيْنَء لا يَختلفانٍ عن الأبياتٍ السابقة في 
الركاكة وَالصّعق :«وَالكول الساقظء “كستهها لامرع الفبسن أنِضاء ور أن 
ابل والمفشناق عن عؤلنه كأنهم من كل حَدْب يَنْسِلونْ 
وَجاءً يَوْمَ العيدٍ في زيتقه ‏ لِمِثْلٍذافَليَعْمَلٍ العاملون 

وما قلناة 0 الأبياتٍ السابقة د هناء تيده الهم 3 0 الآبياتِ 
لاد عله 

أَحَدّ من سورة الأنبياء قولّه تعالى: طحَوَّت إدَا وِحَتْ يَلْمْوحُ وَمَلْخُ 
وشم من كل حَدَبٍ نلو # [الأنبياء: 945]. ووضَعَه في الشطر اتيب من 
العف الا ره 9000 يلون 

وأَحَذَّ من سورة الصافاتٍ قولّه تعالى: الئل عَذًا ملَعْمَلٍ الْعيلون» 


أ صا جين 


[الصافات: ..]3١‏ ووضعه في الشطر الثاني من بيته الثاني . 


:/ا0 


ثانياً: ماذا أخذ الرسول كك من كلام عمر بن الخطاب؟: 

رَعَمَّ الفادي المفتري أَنَّ محمداً ل أَُحَذَ كلاماً لعمرّ وَوَضَعَهُ في القرآن» 
وهو المسَّمّى بموافقاتٍ عَْمَر. 

والموافقاثٌ التي ذَكرَها صاغّها بأسلوبه» وَوَطَّمَها دَلِيلاً لاتهاماته. 
أ موافَقَةٌ عمر في عداوة الله عدوّ جبريل: 

قال عن هذه الحوافقة؟ كان لعدر بو الخطات أرهن بأعلى المدينة؛ 
وكان مَمَرُهُ على مِدْراس اليهودء فكانّ يَجِلسٌ إليهم» ويَسممٌ كَلامّهم.. فقالوا 
يوماً: ما في أصحاب محمد أَحَبُ إلينا منك» وإنا لنطمعٌ فيك! فقالَ عُمَر: 
واللإننا انهم لشتكم نولا أسالكم لأدن شاك في ديتن» وإثما أدخل إليكه 
لأزداد بصيرةً في أَمْرِ محمدٍ. فقالوا: مَنْ صاحبٌ محمدٍ الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عَدُوّنا. فقال عمر: مَنْ كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريلَ وميكال فإِنَّ الله عَدُوُه. فلما سمعَّ محمدٌ بذلك قال: 
فكذا اندلق وأوزد هافن قرايه ف امتورو الشرة يوكال جعي العم القن 
واَقَكَ رَبك يا عمر. 

وَعَلَّقَ علق ف أورةورتقوله الوسر تسال الي الأَصَحٌ أن يقول 
محهند: إن عر واقق زه لا الفكس؟ والأغرت من هذا أن فسيدا يشل 
أقوال عمرء ويقولُ: إنها هكذا نَرَلَتْ! وفي هذه الحالة: هل يُعْتَبَرُ عمرٌ نبا 
يوحى إليه؟ أَمْ أَنَّ محمداً انتحلّ أقوالَ غيره» وقال: إنها وَحي؟0©. 

وهذه الروايةٌ في سبب نزول قوله تعالى: من كن عَدُوَا لَلَهِ ومَلَبِكَيدِ 
وَرُسُْلِوء وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَللَ فَإِكَ الله عَدُوٌّ يَنَكَفرِيِنَ4 [البقرة: 48] التي اعتَّمّدَها 
الفادي المفتري لأنها توافقٌُ هواه» روايةٌ ضعيفة» مذكورةٌ في بعض التفاسير 
عن الشعية ,عن عدر ين البخطاتيء ومذكورة بأسنائية أخرى عن ضادة عن مره 
وحكمّ عليها بالضعف الإمامٌ الحافظ ابنُ كثير. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص185. 


0327 


قال ابن كثير عن روايةٍ الشعبيّ بعد أَنْ أَوْرَدَها بإسنادَيْن: «وهذانٍ 
الإسنادان يَدُلَانِ على أَنَّ الشعبئَ حَدَّتَ به عن عمرء ولكن فيه انُقطاحٌ بين 
وبِينَ عمرء فإنّهِ لم يُدْرِكُ زَّمائّه» والله أعلم». 

وقال عن إسنادٍ رواية قتادة: «وهو أيضاً منقطع»""' . 

وإذا كانت هذه الروايةٌ منقطعة الإسناد.» فهي يي مردودةٌ لم تصحء 
وبما أذيا مردودة» فَإِنَّ تساؤلاات الفادي المفتري عليها وعدي زائفة» وهو 
مُجرمٌ مفتر» متحاملٌ خَبِيثٌء عندما قال: «والْأَعْرَبُ من هذا أنَّ محمداً يحل 
الوا ل ولخ ا ار 

والروايةٌ الصحيحةٌ في سبب تُزولٍ قوله تعالى: #قُلْ مَن كات عَدُوَا 


- ين تيه 
جوعء هم 0 


حو م 7 208 م -. سس كاه كه 124 ررم« 4 م 
لجرل فَإِنَمُ نَرَّمٌ عَلَ فَلِكَ بِاِذْنِ الله مُصَدّهًا لِمَا بت يَدَيْهِ وَهَدَى وَشْرَفك 


.-.- لمم 


ىر 2 3 كر ا م ىس سح سيل م2 سعظ 
ِلْمْؤْمِنَ مَن كن عَدَوَا يَلَهِ وَمَلَبِحيْن وَرَسُلوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلٌ هر ألنَّهَ عدو 
لَدَكَفرِينَ» [البقرة: 47 48]» تُصَرّحٌ بأنْ الحادثةً جَرَتْ بِينَ النبيّ كَل وبين 
اليهود. 


روق أحمدُ والطبرانيٌ والبيهقيُ عن ابن عباس وكا قال: حَضَرَتُ عصابةٌ 
من اليهودٍ نبي الله يله يَوْمآّء فقالوا: يا أبا القاسم! حَدّنْنا عن خلال نسأَلكَ 
عنهنَ» لا يعلمهنّ إلا نبِيّ. 

قال: سَلُوني عما شِنُم. ولكن اجعَلوا لي ذْمَةَ الله وما أَحَذَ يعقوبُ 4 
على بنيه» لئن حَدَنْئكُمٍ شيئاً فعرفئّموه» لتُتابعْني على الإسلام! . 

قالوا: فذلك لك “قال فسلوني عما شتكم: 


فسألوهُ أربعةَ أسئلة» وأجابّهم عليهاء ووَافَقوهُ على الجَواب» وشَّهدوا ' 
ولكنّهم تَهَرّبوا من تنفيذٍ ما وَعَدوهُ به كعادتهم ‏ وأثاروا مشكلةٌ جديدة» 


.1١75-١78/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


كلاه 


فقالوا له: حَدَّنْنا مَنْ وَلِيّك من الملائكة؟ فعندها تُجامِعُك أو تُفارقك!. 

قال: فإِنَ وَلِنِّي جبريلٌ» ولم يَبعث الله نيا قَطَ إلا وهو وَلِيّه. 

قالوا»: فعندها تفارفقة لز كان ولكك سولة هن الملاكة لكاتفناك 
وصَدَّفْناك. 

قال: فما يمتَعُكم من أَنْ تُصَدّقوه؟. قالوا: إِنَّه عَدُوُّنا!!. 

فأنزلَاللهُ قولّه تعالى: ظقُلْ مَن كارح عَدُوَا لحتل فَِنَهُ يله عل 
َلْبكَ4”'' . 
ب - ثلاث موافقات لعمر: 

ذَكَرَ الفادي المجرمٌ حديتٌ البخاري في موافقاتٍ ثَلاثِ لعْمَرَ مَنهء لكنه 
َلَّنَ عليها تعليقاً تَبيئاً. حيتٌ وَطَفَّها دَليلاً على أَنَّ القرآنَ من كلام البشر. 

قال :ورف النشاري وقيل حضني أنه أقال: ,زافقك وبي في اعلايك: 
للك نوكيل الله! لو اتخذت من مَقام إبراهيمَ مُصَلَى . فأَحَدَها من لسانه» 
وأوردّها في قرآنه. أن قآل «واثوا ين تقل يفت صل 4 [البفرةة 0م 
وقلتٌُ: يا رسول الله إِنّ نساءك يدخل عليهنٌ البر والفاخر قلق أمرتهن أن 
مين فأعذها محمة.من السان غحرء وأورده في آية (07) من سورة 
الأحزاب. واجتمعٌ على محمدٍ نساؤه في الغيرة» فقالَ عمرٌ لهنَّ: عسى ريه إِنْ 
طلفكن أن يبدله أزواجاً خيرا مكن..- فادها محمد بِنَصّهاء وأوردّها في سورة 
التحريم (0). فهل يوْحَذُ كَلامُ الله من أفواء الناس؟:0© 

إِنَّ الفادي الخبيتٌ غيرٌ أمين على الكلام الذي يَنقلّهء وهو يُغَيّرُ ويْبَدْلُ 
فيه على هّواهء ويَتَلاعَبٌ بالقالة» يزيد ويُنُقِض متهاء 0 لها ما 0 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أَنّسِ بن مالك 5 ضكنه قال: قال عمَرٌ 
الخطاب وين : وَافَقَتٌ ربي في ثلاث؛ فقلْتٌ: يا 0 الله ! ا من 


)غ20 صحيح أسباب النزول» لإبراهيم يم العلي» ص١7‏ -15. 
6 هل القرآن معصوم؟ . ص/7ا8١.‏ 


/الاه 


مقام إبراعيمَ مصلى. فدزلت الآية: #واعنوا من عفان الك مُصَلٌّ © [البقرة: 
4 وقلث: يا رسول الله “لو أمرت تسافك أنْ يحتجين» فإنه يُكَلمُهنَّ البَر 
والفاجرء فنزْلَتٌ آيةٌ الحجاب: #وَإدًا َالْموهُنَ متها مََلوَهبَ من ورا رآء حاب » 
[الأحزاب: 57].. واجتمعٌ نساءٌ النبئ يِه في الغيرة عليه» فقلْتٌ لهنّ: عسى 
ربّه إِنْ طَلّفَكُنَ أَنْ يُبِيِلّه أزواجاً خيراً م فنزلّت الآية: #عَتى رَيهُه إن 
طَلْفَكُعَ أن ِلك أَزومًا حَيا يكن . . . 4 [التحريم: 230]0. 

موافقاتٌ عمرّ نه ليست كما نَظَرَ إليها هذا الفادي الور الحَبيث» 
وإنما هي من «أسباب النزول»؛ وأَسبابُ الدرول عل ضروري من علوم 
القرآن. لا بُدَّ لكل ناظر في القرآنٍ من أَنْ تملك وتهههة فياك نفس آنا 
القرآن رلك بعد حادثة أو مشكلة وقعَتٌ بين الصحابة. وهذا من حيوية القرآنٍ 
و في المسلمين؛ وحَلّه لمشكلاتهم»ء وهذه مزيةٌ له» وليسث مَظعَناً يوجّهُ 
له. وأشارٌ إليها قوله تعالى : #وفرءانا فَفَنْه لِتفْرامٌ عَلَ النَيس عَلَ مَكتِ وََزََسَهُ لَزِيلا» 
[الإسراء: .]١٠١5‏ 

وموافقاتٌ عمرً ذَه دَلِيلُ على فطنته وذكائه» وعلى حُسْنٍ تُفكيره ونَظرِه 
وعلى ضور ذِهْنِه واهتمامه بأحوالٍ المسلمين» فهو يُفكرٌ ويَنظرُ ويَجتهدٌء 
ويُقترحُ ويَنصح ويُشير» وشاء الله الحكيمْ أنْ يُنزلَ الآياتٍ الثلاث - الصلاةٍ في 
ب إبراهيم» وأَمْرٍ نساءٍ النبيّ بالحجابء. وتهديدِهنٌ إِنْ لم يتوقفن عن الغيرة - 

عد ثلاثة افراحات لعدنة ويذلك .ويكون التفاعل والتأئّد بالآياتِ أكثرة ويكون 

ثنا ل د الة طن . . واللهُ حكيم في ما كان يُنْزِلُه من آياتٍ القرآن» 
يَختارٌ بحكمته سبحانه الوقْتَ المناسب لإنزالٍ الآية أو الآيات» ويَجعلٌ ذلك 
الإنزال مُتوافقاً مع حالةٍ المسلمين» أَوْ حَلَاً لمشكلة» أو علاجاً لحادنّة. 

ولكنَّ الجاهل الفقتري) تجكل هزية القرآنٍ مَظعناً فيه ويُعتبرٌ مَنْقبَنَه ليلا 
على اتّهامهء والسببُ هو تَحامُله وحِقّْدُه وسَفَهُه ومُدوانيثه!!. 


)20 صحيح أسباب النزول» لإبراهيم يم العلي» ص9 7؟. 
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ثالثاً: ماذا أخذ رسول الله كَِدِ من كتب اليهود؟: 

وَضعَ الفادي المفتري عنواناً مكيراً: ويا أخدة من ع جهّالٍ اليهود). 
وقالَ تحتّ هذا العنوان: «هاكُم جَدُولاً بالموضوعات التي انتحلّها محمدء 
ومكانها في المؤلَّاتِ اليهودية التي أَحَذ عنها». 

والموضوعاتٌ التي ذكرها أَحَدَ عَشَّرَ موضوعاًء وكان يذكُرٌ موضِعَ كُل 
موضوع في القرآن» وموضعه في كتب اليهود. 

ا التي ذكرها عى: 

١‏ ل «قايين» من الغراب كيفية دَفْنِ أيه وهو ابنُ آدمّ الكافرء 
الذى كناة النيوة والتصتاوق ققايين اعد ومهاة عفن المدليي نابي علي 
أن اسْمّه لم يُذْكَرْ في القرآن. وقد دُكرث قصةٌ ابْئَئْ آدم في سورة المائدة: 
 ”٠١[‏ 3"5]. 

وادعى الفادي أن محمداً كلٍ أخذ هذا الموضوع من الكتاب اليهودي 
«فرقى ربي اليغووة فصل: .2)5١‏ 

؟ - طرخ نمرودٌ لإبراهيمَ في النارء وعدم مقدرة النار على إحراقه. وقد 
ذكر هذا في السور التالية: الأنبياء 1لا .]7١‏ والصافات: [91 - 98]. 

وادّعى الفادي الجاهلٌ أَنَّ قصةً إلقاءِ إبراهيمٌ في النارٍ وَرَدَتْ في تسع 
فووسي : اللمترة ركوو الاتمات: لأسب والاتحيات 11 
والشعراء: 594 -09. والعنكبوت: .١5١- 1١60‏ والصافات: 4١‏ -20. 
والزخرف: 750 -0؟. والممتحنة: 5. وهذا دليل جهّلِه بالعلم والبحثٍ 
وبالقرآن؛ لأنَّ الكلامٌ ليس عن قصة إبراهيمٌ لا ومواجهته لقومه وإنما 
الكلامُ عن محاكمته بعد تحطييه الأصنامَ» وحُكيهم عليه بالإحراقي بالثّار» 
وهذا لم يَرِدْ إلا في سورة الأنبياء وسورة الصافات. 

ولَسْنَا مع الإخبارِيينَ الذين جَعَلوا اسم الملِكِ زمنّ إبراهيم ا : 
«انمرود». وهو الذي نار م تعالى: #ألْمَ تَرَ إِلَ الى حَج إِبَرْهَمَ فى 


0310/1 


75 56 م وه محعق هه 9 م و 1 5 1 00 م 
ريده أن ءَائَنهُ اللَّهُ المللك إد قَالَ إِيهمْ رن الى يُحيء ويُميث قَالَ أنا أنى- 
3 


عْ 
ٍِ 
حكف 


وَأمِيثٌ ...» [البقرة: 108]» ويُلاحَظ أنَّ الآيةَ لم تَذْكُر اسْمَهء وبما أَنَّ اسْمّه 
لم يَرِدْ في حَديثِ صَحيح عن رسول الله كَل فإنّا نتوقّفُ في ذِكْرٍ اشيهء 
ولخدا القدكن يزيدات" الترانه وقول :اه !أعلم باسمة. 

وادّعئ الفادي أنَّ محمداً يل أَحَدَ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: 
«مدراس رباه» فصل: .١5‏ في تفسير تك: .١17-01١65‏ ولا أذري 0 أَحَدَ 
رسول الله كَلةِ هذا الكتابّ اليهودي. وهو الم والكتاث المذكور مجهول 
فين تاماك البهوة؟ !+ 

 *‏ اجتماعٌ سليمانَ يله مع رجالٍ جيشه من الجن والإنس والطيرء 
وقصةٌ الهدهدٍ معَّ ملكةٍ سبأء وإحضاره عرش ملكةٍ سبأ. وقد وَرَدَ هذا 
الموضوع في سورة النمل: ١01‏ - 44]. 

وادَّعئ الفادي المفتري أنَّ محمداً يل أُحَذَ قصهً سليمانَ ل مع ملكة 
سا من الكتاب اليهودي : «الترجوم الثاني عن كتاب الس ولا أدري كيت 
0 الأمئْ محمدٌ يككِ هذا الكتابٌ اليهوديً المفقودّ» الذي لم يكن 
موجوداً عند اليهودٍ في الحجاز؟!. 

5 - لم يُحسن الفادي الجاهلٌ فَهُمَ إشارة القرآنٍ إلى قصة الملَكيْن اللَذَيْنِ 
أنزلهما اللهُ في مدينة بابل» والتي وردّتُ في الآيةِ: (45) من سورة البقرة. 
وأَحَدَ تفاصيل إسرائيلية باطلة» واتهمَ الملكيّْن هاروت وماروت بالباطل. قال 
عنهما: «تركيبٌ الشهوة في الملاكين هاروت وماروت» وارتكابهما شرب 
الخمرٍ والزنى والقتل وتعليمٌ الناس السحر». 

وادَّعى الجاهلٌ أنَّ محمداً تلِ أُحَذَّ قصهً هاروت وماروت من الكتاب 
اليهودي: «مدراس بلكوت»: الفصل: 55. 

وَكَدَبَ اليهودٌ في اتهامهم المَلَكَيْن هاروتَ وماروت بارتكاب جرائم 
شرب لشن والرتى والعيق .بعد أن ركب ال يونا الشهرة: يعت علينا أن 


0٠ 


نَبقى مع الإشارة القرآنية المجملةٍ إلى قصتهماء فهما مَلّكان كريمانء أَنزلّهما الله 
من السماء على أهل بابل» ليُحَذّراهِم من السحرء ويَنْهَيَاهُمُ عن ممارسته. ثم 
صَعّدا إلى السماء مَلَكَيْن كريمَيْنَء لم يَفْعَلا ذنبً» ولم يرتكبا فاحشة. 

- وَرَدَ رفع جبل الطورٍ فوقٌ رؤوس اليهودٍ في سورة البقرة: (57) 
و(97). وفي سورة الأعراف: )١150(‏ و(71١).‏ 

واذَّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً يلِ أُحَذَّ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «عبوداه زاراه»: الفصل الثاني . 

5 - ذُكُرَ القرآنُ عبادةً بني إسرائيل العجل الذهبيّ الذي له حُوارء أثناء 
غيب موسى تك عنهمء ذاهباً إلى جبل الطور. وورد ذلك في سورة الأعراف: 
8 106 ووزد اق مور لاه 1210 ): 

وادّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً يكلِةِ أُحَذَّ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «فرقى ربي أليعازر. فصل: 2440. 

“" - ذَكرَ القرآنُ أَنَّ الله جَعَلَ من السماء سبع سمواتٍ في أكثرٌ من آية» 
منها آيةٌ (19) من سورة البقرة. كما ذَّكَرَ أنَّ لجهنّم سبعةً أبواب» كما وردّ في 
آيةِ (45) من سورة الحجر. 

وَرَعَمّ الفادي المفتري أَنَّ محمداً كل أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي «حكيكاه» باب: 4. فصل: 7. وكتاب: «زوهرا فصل: ؟. 

نب أخية ال انه لجا علق 'السدرات: والارقن كان عر كه علي الها 
وَوَرَدَ هذا في الآية (1) من سورة هود. وادّعى الفادي المفتري أنَّ الرسول كَل 
أَخَدَ هذا الموضوع من كتاب اليهود: «تفسير راشي في تك» ١:؟.‏ 

4 تكلَّمَ القرآنُ عن أصحاب الأعراف» وما يقولوئّه لأصحاب الجنة 
وأصحاب النار. وَوَرَدَ هذا في سورة الأعراف: آيات  45[‏ 44]. وادّعى 
الفادي المفتري أنَّ الرسول يك أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهوديّ: 
«مدراس تفسير جامعة /ا:5١4.‏ 


08١ 


2 
أ أن 


خبرّ الله أن علامة بَدْءِ الطوفان رَمَنّ لي نا هو فورانٌ الماء من 
وسط انون وَوَرَدَ هذا في سورة هود آية .)5١0(‏ وادّعى الفادي الجاهل 9 
رسول الله يَلهِ أذ هذا الموضوعٌ من الكتاب اليهودي: «روش هشاناه»؛ فصل 
01 

١‏ - أَشارَ القرآنُ إلى أن الله حَفِطٌ القرآنَ المجيدَ في اللوح المحفوظ 
عفنا رززة عدا :فى ابت (50:]) انق سورة البروع» واذعى الفادي 
المفتري أنَّ محمداً بَكلِِ أُحَذَّ هذا الموضوعً من الكتاب اليهودي: «فرقي أبوت» 
با 0 1 

والكتبُ اليهوديةٌ التي ذَكَرَها الفادي المفتري لا يَعرفُها معظمُ الأخبارٍ 
والحاخامات اليهود» ولم تكن موجودةً عند اليهودٍ في بلادٍ الحجازء فمن أَيْنَ 
اطلَعَ عليها محمدٌ كَلِ؟ ومِنْ مَنْ أَحَذَّهاء وهو لم يُجالس اليهودّ والنصارى في 
مكة؟ وكيف يقرأ فيها باللغةٍ العبرية وهو الأمّيْ الذي لم يَقْرَأْ ولم يكتبُ باللغةٍ 
العو 


رابعاً: ماذا أخذ رسول الله يلل من كتب النصارى؟: 


1٠ 


ادعى الفادي المفتري أنَّ رسول الله كل أُحَذََ بعض موضوعات القرآن 
من «كتب جهلة المسيحيين» على حَدّ قوله. وذْكرَ خمسة موضوعاتٍ في 
القرآن» وذكر في مقابلها الكتبّ النصرانية التي أَحَذَّ منها . 

 4[ اذَّعى أَنَّ قصةً أصحاب الكهف التي وَرَدَثْ في سورة الكهف‎ - ١ 
.45 أَحَذّها رسولٌ الله يَليِ من الكتاب النصرانيٌ: «مجد الشهداء» فصل:‎ 7 
تأليف غريغوريوس‎ 

اماكة القران قهنة فريفزء عيذ أن كاتث كوا تن تعض أنهاء: إلين أن 
تَفلّها الله زكريا #لا» وَوَرَدَ هذا في الآيات: 01 - 48] من سورة آل عمران. 


)١(‏ انظر مزاعم الفادى المفترى فى كتأبه» /ا4١‏ - 848ا. 
م يِ في في “صايه »من 


085 


ورَّعَمّ الفادي الجاهل أن محمداً يلِةِ أحَذْ هذا الموضوعَ من الكتاب النصراني : 
«بروت يو أنجيليون»: إصحاح : لا 5و سه لال ثب شك اك 6 ل. 
 “‏ ذَكَرَ القرآنُ حَمْلَ مريم بعيسى تا وكيف الْتَبََتْ من أَهْلِها مكاناً 


جر اعتل حي حي 


0 وكيفٌ نحي عيسى » وبماذا أرشدها وليذها . وورد هذا في آيات 1١5)‏ 
755) من سورة مرم + 

وادّعى الفادي المفتري أنَّ الرسول يل أخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
النصراني: « حكاية مولد مريم وطفولة المخلص» الفصل : حرم 

؛ - ذُكرٌ القرآن أن عيسى يق كان يَصنعُ من الطين كهيئة. الطيرء ثم 
يَنفخٌ فيه فيكونٌ طَيْراً بإذنٍ الله . 

واذّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً كَل أَخَذَّ هذا الموضوعٌ من الكتاب 
اليوناني: «بشارة هوما الإسرائيلي». فصل: .١‏ 

صَرَّحَ القرآنٌ بأَنَّ اليهود والرومانَ لم يَقُثُلوا عيسى 26 ولم يَضْلَّبوه 
وإنما شُبّهَ لهم» فقَتَلوا وصَلَبوا الشَّبيه . وَوَرَدَ هذا فى آية )١161/(‏ من سورة النساء . 

واذّعى الفادي المفتري أن محمداً يَلِِ أَحَذَ هذا الموضوعٌ من رجل 
تين لزن ابش الا سرليوون 4 قالتعده “افك يدقة باسيليوس » الذي قالَ: إِنَّ 
المسيخ لْقِي يه شبهه على (سمعان القيرواني»» فصَلِبَ ل لذن المسيح ليس " 


١ 
جَسَدٌ حقيقي» ابراه سو‎ 


وكيف يدعي هذا المفتري أَنَّ الرسول كَل قرأ كُتْباً نصرانيةٌ متخصصة بعدَةٍ 
لغات» في أماكنّ خاصة. في كنائس عديدة» ل ومصرء بل وفي 
اليونان! وكأنَّ النبيّ المي ع طَلِتَهُ كان عالماً بعدةٍ لُغْاتِ ؛ منها: الآرامية واليونانية» 
اللّتين كُتبث بهما الأناجيل ! وكأنه كلل ساقَرَ إلى كنائس الشام ومصر واليونان» 
وتَعَلّمَ من رُهبانِها تلك الكتب» وأَحَدَ من كُلّ كتاب أَسْظراً أو صفحات!! لا 


.189 - ١88ص انظر كتاب المفتريء‎ )١( 


مه 


5 


00 ذهب عَفْلُ هذا الفادي المفتري وهو يكتبٌ هذا الكلام؟! . 


أد 


خاسا ‏ :ماذا لخد وسول. الله عله مق عتب: الفرمن 9: 

ادَّعى الفادي المجرمٌ أن رسول الله يل أَحَذَ كثيراً من القرآنِ من كتب 
الفرس» وأنه سَمِعَ قَصَصّ ملوكِ الفرس وَعَقَائدَهُمْ من الناس وله قم أل 
منها قرآنه. قال المجرم: «ومن المعلوم أن اقوس كاندا لتر جلي وين 
قبائل العرب» قبل مولدٍ محمدٍ وفي عصره. فانتشرّث قَصَّصٌّ ملوكهم 
وعقاودقة وخرزاقا نيم بين العرية تقر كف كاثيرها على متعيك زد متها 
الشيء الكثيرٌ في قرانه). 

ومّن الذي اكتشفت محمداً كه وهو يَسطو على قَصَصٍ الفرس ويَضَّعْها 
في قرآنه»ء كما يدَّعي الفادي المجرم؟ إنه الزعيمٌ القرشي «الّضْدُ بن الحارث»! 
قال المجرم : فقي الفران أن لتقي 5 لساري كان نه يدا يانه كاقل 
أقوالٍ الفرس». ولم أذ من الوحي شيئاً. . د وكان اللعد بذ ”التحارت: يعدت 
النامس عن أخبار ملوكِ الفرس». 006 والله ما دون أشي حديئاً مني » 
وما حديثه إلا أسَاطير الأولية اكتتبّها كما اكْتَتَبتّها. . فردّ عليه محمدٌ في قرآنه 
نقولة: ل د يننا قَالَ أمْطِيرٌ الْأوَِنَ4 [القلم: .]1١‏ وجعل يسب 
النضر قائلا : #يلٌ لِكُلِ داك أَيِرٍ 02 يمع ايت أله مك عليه ث2 بعر مستي ١‏ كأن 


سو رونلا ملمو 


0 سي سر يِعَذَّابٍ ب ألم [الجاثية: /ا - 48]»). 


يُصَرّحٌ المجرم في الفقرة الشابقة أن القران لبي يوحي من عنل انهه وإنها 
وات ماخ تحمل لها رلذلاك قالَ: «فَرَدّ عليه محمد في قرانه بقوله : #إدًا 
تل عَلِيَهِ اننا فَالَ أسََطِيرٌُ الْأوَينَ24. أي أن هذه الآية من سورة القلم من 
تأليفٍ محمد يليه هو الذي صاغها وَوَضَعَها في سورة القلم. 

وسََلَ المجرمٌ آيتيّن من سورة الجائية اعتبرّهما سب صاغَهُ محمد كله 
وشَّتَمْ به النَضْرَ بنَ الحارث» وَوَضَعَهُ في السورة. 

وصَدَّقَ المفتري افتراءه» وجعله حقيقةً يُقينيّة» ورَنّبَ عليه نتائج اعتبرها 


2100 


قاطعة :ولذلك قال «ونحنٌ تسال: كيفت يَسمح محمدٌ لنفسه أن ب يَشْمم اضر 
وقد اقتبسّ في قرآنه من أساطيرٍ الفرس» ما كان من معراج اركوواففء: ورضك 
الفردوس بحوره ووِلْدانِه؟ وقد كع[ : فكي وكا تكله «املكان الفَارسيَ» 
وَاحَدا قي الا 0 

وللردٌ على المفتري المجرم نقول: لم يَشُّْم الرسولٌ وَل النْضْرَ بْنّ 
الحارث» لأنه لم يكن سَبَاب ولأالا ا شايمء ولم يكن فاحِشاً بذيء 
اللسان» وكان كله رِقَةً وأدنآ 0 ولم تمدن كته كل واحدةٌ 
شاك بن ا خظلاً الفادي المجرم الجاهلٌ في زعيه أ 
شؤرة الحافة السابقة نزْلَتُ في النّضْرٍ بن الحارث. 


نَ آية سورةٍ القلم وآيتئ 


وقد وَرَدَتْ بعضٌ الرواياتٍ في أَنَّ الذي نزلَ في النّضْرٍ بن الحارث قوله 
تععسنا لك : #ومِنَ الئاس من يمرك لهو لْحَدِيبُ لِضِلّ عن سَبيلٍ أله بعَيرٍ عِلْر 


_ 
عي اما 0 عن 0 ا م2 


وَيتَحْدَهَا هزوًا أوْلِكَ لَْمْ عَدَابُ مُهِين4 القمان: 1]. 

ولك :اكرات جح أنه.لم ينل فيه كما أنه لم ينزل فيه آياتُ سورة القلم 
والجاثية.. ولم تَصحٌ قفد النضر ين العناونه ايه عانة نوين على 
رسولٍ الله يك بما كانَ يحكي للناسٍ من قصص مُلوكِ الفرس» ولم يَصِحّ 
إنزال آياتٍ في قصته. 

ولكنَّ الفادي جاهل» وهو لجهله يَعتمدٌ على رواياتٍ موضوعة» وأخبار 
باطلة» ويَبّْني عليها اتهاماته ضِدَّ القرآنٍ والرسولٍ كك وهو يَجمعٌ بِينَ الجهل 
والحِمَّدٍ والافتراء والادّعاء!!. ١‏ 
أ- هل أخذ رسول الله يَكِةِ حادثة المعراج من الفرس؟: 

ادّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً كله لم تَحَْدُثْ له حادثةٌ الإسراء 
والمعراج». وإنما قرأ هذه القصةً في كتاب فارسي» بلغةٍ فارسية» ونسّبّها 
لنفسه. وادَّعى أنه هو الذي غُرِجّ 0000-5 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص189. 
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3 8 
لنقرأ هذه الفقرة ةَ الفاجرة من كلام الفادي الفاجر: ءاف قفار 
قديمة فق كنات باللغة الفارسية» اسمة: «(أرتيوراف نأمك»» كن هده أرسسيةة 
قبل الهجرة.» وموضوع القصة 9 المجوسَ ا روح أركمورات” إلى 
السماءء وَوَقَعَ على جسده سُبات» وكان الغرضٌ من رحلتّه هو الاطلاعَ على 
كُلَّ شيء في السماءء والإتيانَ بأنبائها. . فعَرَجَ إلى السماءء وأَرِشَّدَهُ أَحَدٌ 
رؤساء الملائكة» فيحَال من طبقة ة إلى طبقة» وترقى بالمدريج إلى أعلن 
تاقلل ولما اطَلَعَ على كُلّ شيء أَمَرّهِ «أورمّزْد؛ الإلَهُ الصالحٌ أَنْ يَرجِمَ م إلى 

الأرضء ويُخبرَ الزرادشتية بما شاهّد. 
فل فم م | «أر راف»)2» 0 كا ! وقال: 
وه ة و و 


110011 


بحن ألَذىَ أَسْرَى يعَبدوء كَل هرح المسيفل الْكَرَارٍ إلَّ المسجد الأقصًا ألَرِى 


إلى 


مركا حرا لازي هن ييا ! 7 هو أَلسّمِيمُ الْبصِير # [الامراة: .]١‏ 

ؤقال محمد في الحديث عن ليلةٍ الإسراء: «أَتِيثٌ بدابّةٍ دون البَغْل وَقَوْقَ 
الحمارء أبيض يُقَالُ له: 00 يَضَعْ حَظوَهُ عند أقصى طَوَفِه حايت علي 
فَانْطلَقَ بي جبريل» حق الى السماءً الدنياء» فاستفتَحَ ورأى آدمء ثم صَعَدَ بي 
إلى السماء الثانية» فرأيتُ عيسى ويحيى» ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ الثالثة فرأيتُ 
يوسفء ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ الرابعة فرأيتُ إدريس» ثم صَعَدَ بي إلى 
السماءٍ الخامسة فرأيتٌ هارونَ» ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ السادسة فرأيتٌ 
موسى» ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ السابعةٍ فرأيتُ إبراهيم» ثم رجِعْتُ إلى سدرة 
المنتهى» فرأيثٌ فيها أربعة أنهار» منها النيلٌ والفرات» ثم أتيت بإناءء من حَمْرٍ 
وإناء من لَبَنْء وإناء من عَسَلء فَأَخَذْتٌ اللَّبّنْء فقال: هي الفطرةٌ أنتَ عليها 


يو 


ا 

إِذَنْ: لم يحدث الإسراءٌ برسولٍ الله يله ولا العروجٌ به إلى السمواتٍ 
العُلَىء والذي اكتشف هذه الحقيقةَ هو هذا القِسَيسُ الفادي. حيث اطّلعَّ هذا 
اين امم الذي اه وسو الله كلِِدِ ادّعاءه. إنه كتات فارسىٌ 


قديم» مُوَلَفَ بلغة فارسية قديمة» يتحدَّثُ عن وار معراج (أرتيوراف»» وقد 


كمه 


اَلَعَ محمدٌ يك على هذا الكتاب الفارسي. وهو متمكنٌ من اللغةٍ الفارسية في 
نظر الفادي المكتّشِف. لأنه عالِمٌ باللاك لجتسافة تناد وكان م ااه 
ومنها العربيةٌ والآراميةٌ والحبشيةٌ والفارسية واليونانية والرومانية والعبرية و.. 

رأعساة في كله تسق انمز واف و رزالغااها تسبي وك تعن 
الناس» وزَّعَمّ أنه هو الذي عُرِجٌ به إلى السماء وليس أرتيوراف!! وأثبتَ ذلك 
في قرآيه الذي امه واذَّعى أن الله أوحى به إليه!!. 

هكذا يُسجلّ الفادي المجرمٌ كلامّهء ويُّدَوّنْ اتّهاماتِه لرسولنا محمدٍ كلل 
ويَلْبَسُ ثوب الموضوعيةٍ والحياد» ويقولٌ كلاماً حاقداً لا يَصْدُرُ عن منصفٍ 
محايد!!. 
ب - هل أخذ رسول الله يِل وصف الحور العين من الفرس؟: 

اذى الفادي المجرمٌ أنَّ محمداً كله أَخَدَّ وَضْفَ الحور العين في الجنةٍ 
عن كُيْبٍ الفرس. ووّضَعّه في القرآنء وتَسَبّه إلى الله قال: «أَحَذَ القرآنُ 
الاعتقاد بوجودٍ الحور العين في الجَنَّةِ مما قَالّه الزرادشتيةٌ القّدَماءُ. عن 
وُجِودٍ أرواح الغاديات الغانياتِ المضيئاتٍ في السماءء وأنَّ مكافأةً أبطالٍ 
الحروب هي الوجودُ مع الحور ووِلْدانٍ الحورء وكانّ الاعتقادُ بوجودٍ الحورٍ 
سارياً عند الهنود الا علد احوري» في لعو «أزيعا» (وهي من لخنات 
الفرس القديمة) د تغني الشمسٌ وَصَوْءَهاء وفي اللغةٍ البهلوية «هور)»ء وفي لَغةٍ 
الفرس الحديئة الحنورا ولَمَظْها العَرّبٌ «خور» [كتاب «شرائع منوا» فصل: 5. 
البيت: 89] فَجَرَياً على هذه العقيدةٍ الفارسية والتعبيرٍ الفارسيّ قال القرآن: 

د َفْسْورت فى لَلَِادِ4 [الرحمن: ؟"] وقال: طوَعْرٌ عِيٌ © كمس الور 

الْمَكُوْن» [الواقعة: +7 _ 27008 , 

رسول الله يله مطلعٌ على كُنُبِ الفرس القديمةء وخبيرٌ باللغةٍ الفارسية» 
يَذَهِبُ إلى بلادٍ الفرس» ويقرأ تلك الكتبء ويِأَخذُ منها ما يُريدء ويَصوعُه 
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باللحة العرية » ويسجعله ران واكتقت القادي الباحك ذلك بوذكر نا الكنيات 
القى أكاة مخيد كلات اعد هنذا 1 

من ما أخدَّه من ذلك الكتاب القولٌ بأنَّ فى الجنةٍ نساءً من الحور العين» 
فهذه عَقيدةٌ فَارسيةٌ زرادشتيةٌ وَكلمة «حور» 0 فارسية» معناها اليه 
حَوَّرَها الفرسسُ إلى «هور»» وأَحَدَّها منهم محمدٌ كلِ وحَرَّفْها إلى كلمةٍ احورا. . 
هذا ما يقررُه الباحتٌ المتمكنُ من فقهِ اللغات» الفادي أفندي!!. 

قلي 3ك كيه عوية أميلة حرفن كايا اورت العامة 
قبل الإسلام» ويّجعلوتّها وَصْفَا للنساء الحسانٍ الجميلات. 

قالَ العالمٌ اللغويٌ الإمامُ ابن فارس: «الحَوّرٌ: شِدَّةُ بِياضٍ العينٍ في 
55 شوافها قال أبو قطوو التنوز»: أن شوة العية بوه فيل اللساء: 
احور العين» لأنهنّ يق باللياي3 , 

وجاء في لسان العرب: «الحَوْرٌُ: الرُّجِوعٌ عن الشيء» وإلى الشيء. حار 
إلى الشيء: رَجَعَّ اليةت وأناة فته حواتة :5ه .بيذ المحاورة :"التجازية: 
و: الحَوَّرٌ: أن يُكْنْتَدٌ نناض العين وَسّوادٌ سَوادهاء» وَتَعْنتدَيْر حَدَقَتّهاء وترق 
جُفوئهاء ويَبِيّضٌ ما حوالَيُها. وقيل: الحَوَّرُ شِدَّةُ سَوادٍ المقلّةٍ في شِدَّةٍ بياضهاء 
في شِدَةٍ بِياضٍ الجَسّد. قال الأزهري: لا تَسَمّى حوراءَ حتى تكون مع حَوَّرٍ 
فننتين مضاء لون الخسد: + والأعزات سكي :تبداة الأيضدا حراريات 
لبِياضِهنّ» وتَباعْدِهنَ عن قَشْفٍ الأعراب بنظافتِهنَ. . . فالحواريّاتُ من النساء: 
النقيّاتٌ الألوانٍ والجلودٍ لبياضهنٌ0”''. 

ويخ تيوك أن اهنا العو ة) عرد ا لان ادها تسم فانها 
وتصريفاتها واستعمالاتهاء ولست ا أو مُعَرَيَةٌ عن الفارسية» كما زعم 
هذا الفادي المفتري . 

وقد وَرَدَثْ مادَّةٌ «حؤرٌ؛ في القرآنٍ ثلاتٌ عَشْرَةَ مَرَهَه وَوَرَدَ منها الكلماتُ 
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التالية: يَحورٌ بمعنى: يَرجِعٌ: مرةً واحدة. و: يُحاورٌ بمعنى: يراجم ويُناقش 
ويُجادلٌ في الكلام. وَرَدَ مرتّيين. و: تَحاورٌ: بمعنى المراجعة والمناقشة. وَرَدَ 
كر والطةة عو حر عدي #صنفة سات النكسة ,ور أربعَ مرات. 
5 لبدو اذ توه امتطات طني كدودر شعي ترات 

قال الله عن الحور العين: #ككدَلِكَ وَرْيّجَْهُم بور عِينٍ» [الدخان: 4ه] 
وقال تعالى: ##متَكيينَ عل سر رار روجهم يحُورٍ عِينٍ» [الطور: ]٠١‏ وقال 
تعالى: لفِينَ حت حِسَادٌ © َي اله ريَكنَا كدان © حود َفَسُورتُ فى 
ليان » [الترحنن؟ +089 وفال تعاليى: ور 3 ف ل لور 
لمَكُوَن# [الواقعة: 77 - 77]. 
ج ‏ هل سلمان الفارسي هو مؤلف القرآن؟: 

من مفترياتٍ الفادي المفتري الكبيرة الفاجرة رَعْمُهُ أَنَّ مُعَلّمَ النبئ يله هو 
سلمانُ الفارسيئ وه كان يُلَفَّنُ النبئ يل القرآنَء فيصوعّه بدؤره بالعربية» 
ويّنسبّه إلى الله!! . 

قال تحت عنوان: «مُلَقَّءُ محمدٍ: سلمان الفارسي»: الاشهد القرآن أن 
المقصودٌ بإملايه القصصٌ الفارسيةً على محمدٍ هو سلمانُ الفارسي» فقال: 
00 


مع مك 07 امك عي 5 ءوس وء له 2 001 
وَلَقَدْ تلم أنه يقولوست إِنَّمَا يمَلِمُمُ بسَرٌ إساث الى يلْحِدُوتَ إِلِْنْهِ أعجبى 


3 


عبد ره 


وَهَدَا لِسَاكُ كروك مُِيتٌ» [النحل: .]1١‏ 

وسلمانٌ هذا فارسيٌ أسلم» وكان من الصحابة» وهو الذي أشارٌ على 
محمدٍ وَقْتَ حصارٍ المدينة بحَفْرٍ الخندق» فلمذ محمد تصيحته وهو الذي 
أشارٌ على محمدٍ باستعمالٍ المنجنيقٍ في غزوةٍ ثقيف في الطائف. وقد اتهمّ 
الحرث نكيدا أن منلياة هذا هي الذى :نافد على تاليات قرانة تنه نتفي 
الكثيرٌ من قَصّصِه وعباراته» ومع أن محمداً قال: إن سلمانَ أعجميٌ والقرآنَ 
عرين:.ولكن هذا لآ يحت أن تكون المعاني السلمان» وضياغتها في. أسلوبها 
العربئ لمحمد)”"'. 
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الفارسيةٍ على رسولٍ الله يخ هو سلمانُ الفارسيٌ طلينه » واد . 


دس ساس بو 


المقصودٌ بقوله تعالى : #وَلِمَدْ تَكَلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُوت إِتمَا يمَِمُمُ بمَمَرٌّ ناث الى 
العدوره اله أ وَهَذًا لِسَانُ عرف صِيتٌ # [التحل: .]٠١‏ 

لم يَقْلْ أَحَدٌ من العلماءِ المسلمين أنَّ الآيةَ نازلةٌ في سلمانَ الفارسي» 
لأنْ سورةً النحل مكيّة» ولم يكن سلمانٌ مُسْلماً وقْتَ نزولهاء إنما أسلم في 
المدينة بعد الهجرة. والراجح أن المقصودٌ بالآية بعض العبيلِ الأعاجم في 
فك 

روى الواحديٌ في «أسباب النزول»» والطبريٌ في تفسيره» عن عبدٍ الله بن 
مسلم الحضرميّ له: أنه كانَ لهم عَبْدانٍ من أَمْلٍ غَيْرٍ اليمن» وكانا طِفْلَيْن 
ركان تقال لاخنهعناة سنا وناك ره حر تفكانا تنرألن الكوزاة» ركان 
رسول الله يكل ربما جَلَسَ إليهما. فقالَ كفارٌ قريش: إنما يَجلسٌ إليهما يتعلّمُ 
منهماء فأنزل الله قولّه تعالى: «إاتُ الى بُلِْدُوت إِلْهِ أَعْجَينٌ وَمَددَا 
لِسَاكُ عحرث بت » 

وقال محمد بِنُ إسحاق في السيرة: كان الغلامُ النصرانئٌ وَاسْمُّه اجَبْر) 
عَبْداً لبعض بني الحَضْرّمي. وقالَ عِكرمةٌ وقٌتادة: كان اسْمُّه يعيش. وقالَ ابن 
عباس : كان اسْمّه بلعام. 

وبعدّ أنْ ذكرٌ الحافظ ابن كثير الاختلاف في اسم ذلك الغلام 
الأعجميّ» قال: «وقالَ الضَّحَاكٌ بِنُ مزاحم: هو سلمانُ الفارسي. وهذا القول 
ضَعيفء لأنَّ هذه الآيةَ مكية» وسلمانٌ إنما أسلمَ بالمدينة»”7 . 

وقالَ ابن كثير في تفسير الآية: «يُقولُ تعالى مُخُبراً عن المشركينء ما 
كانوا يقولوته هق الدت والاقزاء: والتيك» أن محمد إننا تعلمه هذا "الذي 
يكلو علينا من الفران بشربةه بو يشيوون إلى :جل أعجمي كان بينَ أظهّرهم. 
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عُلامٌ لبعض بُطون قريشء كان بَيّاعاً يبِيمُ عند الصَّفاء وربما كانَ رسولٌ الله كك 
يَجِلسُ إليه ويُكلمُه بعضّ الشيء» وذاك كان أعجميّ اللسان لا يَعرفُ العربية» 
أو أنه كان يَعرفُ الشية اليسيرء بَِّدْرٍ ما يَرُدُ سجَوابَ الخطاب فيما لا بُذَّ منهى 
فلهذا قال الله تعالى رد عليهم في افترائهم ذلك: «يحاثك ألَِى يلْحِدُورت 
اله لتحي رهنذا تاذ كرك يرك 4د أى: القران الشنان عر مين 
فكيف يتعلَّمُ مَنْ جاء بهذا القر اتن بعاتي: وبلاغتِه ومعانيه التامةٍ 
الشاملةء الي هي أكمر عن د كاب نز شاي يني إسراتبل اسن برجال 
ع8 لا يقول بخذاتكن له ادق تكد امن عل بر" ْ 

نقد كدت القادي الممعري كدت كبمرتتن: كدب عندنا رَعد أن 
الرسول كَل أَحَذَّ هذا القرآنَ عن رجل أعجمي» » ولا نجدٌ في الرَّدّ عليه أبلعٌ 
فرق كواله حاتي :2 كاك لق أعذرك له لحي تهذا كاذ كروت 


وَالكَذْبَةٌ الغانيةٌ غتدما رَعَمَ أن هذا الأعجمي المعلة هو سلمان 
الفارسيٌ ذنهء وهو يقولُ هذا الكلامَ لأنه جاهلٌ بالقرآن» وبالسيرةء 
وبالتاريخ» وبأسس البحث العلميٌ المحايدٍ النزيه. 

إنه جاهِلٌ لا يَعرفُ أَنَّ سورةً النحل مكيّة. وجاهلٌ لأنه لا يَعرفُ أن 
إِسلامَ سلمانَ الفارسئ كان فى المدينة. وهو حاقدٌ متحامل» يُغالط عندما 
يدعي أن سلمانَ الفارسي كان يُعلمُ الرسول ككل العلومَ والقصصٌ والأخبارَ 
والمعاتق > باللخة الفارسيةء. فيتلئفها منه»' ويصنوغها يلعته «العربية:. «ولكنٌ 
هذا لا يَمنعُ أَنْ تكونَ المعاني لسلمان» وصياغتها في أسلويها العربيّ 
لمحمد) . ش 


أ 


وقد كان يان القادسة كلق كي ا شوون"الحري::.ولذلك هق ادق 
أشارٌ على رسول الله يلل بَحَفْر الخندق» فى السنةٍ الخامسة من الهجرةء لما 
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هاجمث أحزابٌ الكفارٍ المدينة» ففوجئوا بذلك الخندق» الذي لم يَأُلَُوه من 
قبل. كما أشارَ على رسولٍ الله كَلِ بضرب الطائفٍ بالمنجنيق» في السنةٍ الثامنة 
من الهجرة. 
سادساً : ما الذي أخذه رسول الله كد من كتب الحنفاء؟ : 

تكلم الفادي الجاهل عن «الحنفاء» كلاماً باطلاً. دَلَّ على جهله 
وافترائه» وزَّعَمَ فيه أَنَّ هؤلاء الحنفاء كانوا من الذين عَلَّموا رسول الله يَلِ. 
أ- من هو الحنيف؟: 

من جهل الفادي أنه لم يَعْرِفْ معنى كلمة «حنيف» في اللغةٍ العربية» فَبَعْدَ 
أنْ ذَكَرَ بعضٌ الآياك ال وَصََّتْ إبراهيم 82 بأنه حَنيفٌ» كقوله تعالى: #قُلٌ 
01 َك ترمأ مل ارَهِمَ حَنِيقًا وما كانه من الْشَرِدِنَ4 [آل عمران: 10] اذَّعى 
الجاهل الغبيُ أن كلمة «خنيف» عبريةٌ وسريائيةٌ وليست عربية. قال في افترائه : 
«وكلمةٌ (حنيف) في اللغةٍ العبرية والسريانية تَعْني اتجساً) 5 ١مُرْتَدَا‏ وُْصِمَّ 
بها العربُ الذين هَجَروا عبادةً الأصُنام» وارتَدُوا عن دين أسلافهم) 

«خنيف» عند الجاهل ليست صفة مَدْح» بل صفة ذَمّْ بمعنى: نَجس» 
وهي عبريةً وليستٌ عربية! هكذا يَدَّعى هذا الباحثُ الموضوعيٌ المحايد!!. 

علماً أنَّ الكلمةً عربيةٌ أصيلةٌ» ذاتٌ جَذْرٍ لخويّ صحيح» ومعنى عربي: 
واضبح متهوم: 

هل الحنيك هو النجسٌ؟ لِتَنْظر : 

كال امن “فارش «#التختك :هن الميل : ورغيل انك ماف ارت 
والخَنيفٌ : المائل إلى الدينٍ المستقيم. ويقال: الحَنيفٌ هو الثايك» والحخنيفك 
هو المستقيمٌ الطريقة» وهو يَتَحَنْتْ. أي: يَتَحَرَى أقومٌ الطريق”" . 

وجاء في لسان العرب: «الحَنِيفٌُ: المسلمء الذي يَتَحَنَتُ عن الأذيان, 
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أيْ: يَميلٌ إلى الحَقّ. وقيلَ: هو الذي يُستقبلٌ قبلةً البيتِ الحرام على ملَةٍ 
إبراهيم» على نبيِّنا وعليه الصلاةً والسلام. وقيلَ: هو المخخلصء وقيل: هو 
مَنْ أَسْلَمّ في أُمْرِ الله» فلم يَلْتَوِ في شيء. وقيل: كُل مَنْ أَسْلَمَ لأمْر الله ولم 
يَلنَو فهو ححَنيف. فالحَنيفٌ: المستقيم» والحَنّفُ: الاستقامة. والدَّينُ الحنيف : 
الإسلام. والعسفرة: ِلّهُ الإسلام. ٠‏ وفي الحديث : ١يبَعِثْتَ‏ بالحنيفية السّمحَة). 
قال الزجاج: الحنيفف في الجاهلية: بذ كان بك الست تعس هن 
الجنابة» ويّختتن» فلما جاءً الإسلامُ كانَ الحنيفُ المسلمَ. وفي الحديثٍ 
القدسيّ: «حَلَفْثتٌُ عبادي حتفاء». أ طاهري الأعهناء من 
الما اي : 


الحَنِيفُ في اللغةٍ العربية هو الطاهرٌ وليس النّجسء وهو المسلمٌ وليس 
المرئدٌ» وهو المستقيمٌ على الحَقّء وليس المنحرف عنهء فهو صفةٌ مدح 
وثناء» وليسّ صفةً ذم كما ادّعى هذا الجاهل الغبيُ. 

ولذلك جاءث هذه الصف ميرخ والثناء» وَوْصفتَ 3 0 2 أكثرٌ 
من مَرّة. كما في قوله تعالى: وَكَالا حوووا هورًا أَوْ تصَدر ا كل زا عله 
هعم حَنِيها وَمَا كنَ مِنَّ الْمَفْركِينَ4 [البقرة: 170]. وكما في قوله تعالى: لما 
كن ايم يبودا ولا مانا ولكن كات حَنِيمًا مُسَّلِمًَا وَمَا كان مِنَ الْمَقَرِكِينَ4 [آل 
عمران: 77]. وكما في |قوله تعالى: #إِنَّ إِرْهِيرَ كانت أَمَّهَ فَانثًا لَه حَنيعًا وَل 


يكََ 7 96 


يك مِنّ الْمتْركِينَ4 [النحل: .]1٠١‏ 


ونذلك أكر الله وسوله كيدا كله أن يَفُتديّ بإبراهيمَ لإلاء وأنْ يكونٌ 
حنيفاً مثْلّهِ. قال تعالى: #ثُل إِنَن هَدَثف رق إل صل مُستَقِو ديا قِيَما مَل ابم 


حنيقاً ‏ [الأنعام : وقال تفال + «ققر ويك الزن حنينا فِطْرَتَ الله الى 
قطر النَّاسَ علا» [الروم: .]"٠‏ 


)١(‏ لسان العرب: 4 6ه 


اؤلناك 


وأَمَرَ الله كُلَّ عباده المسلمين أنْ يكونوا حُتفاء» على اختلافٍ 0 أو 
ماكتانين فال تعتالى زع روا إل تئر آم هين 3 النن خقة وببثر 


200 


الصّلزة ونوا ك2 وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ4 [البينة: 0]. 

إبراهيم نل حنيفٌ» ورسولنا يل حَنيفٌ. . والنَّحِسُ اليرنة اليكبيث 
المفتري هو هذا الفادي المجرمٌ. الذي يتلاعَبٌ حتى بمعاني الكلمات!. 
ب - حول نشأة الحنفاء ونهايتهم: 

يواصِلٌ الفادي الجاهلُ جَهْلّهء فيتحدّثُ عن نشأةٍ الحُتّفاءء ويَذْكُرٌ أثراً 
ساذجاً مُضْحِكاً يَدَّعي أنه نَقَلّه عن السيرة النبوية لابن هشام. 

زَعَمَ أنّ فُريشاً اجتمعث في يوم عيدٍ لهم» حول صنم من أصنايهم» 
يَعَيَدُونة و مره 578 ريم أريعة تَفْرء وَجَلْسُوا يتحدثون فيما بينهم؛ 
وهم: #ورَقة بن لوفل» عبد اش بن جحشن + .وعتيان بن «الحويرشه» وريد بن 
عمرو بن نفيل. . وقال بعضهم لبعض: تعره أذ انك لد عاك كرد 
وأنهم تركوا دينَ أبيهم إبراهيم» وعبدوا أحجاراً لا تَضْرٌ ولا تنفع. 

وتواصى هؤلاء الأربعةٌ أَنْ يَتَمَرّقوا في البلدان» للبحث عن الدين الحق. 

ورَعَمَ الفادي أن وَرَقّهَ بنَ نوفل تَنَضَّره وأَنَ تيد الله بنَ جحشٍ بقي 
حائراً » إلى أَنْ أسِلم ثم تَنَصَّر أن عَكمَان :+ بِنَ الحويرث تَنْضَّرء وزيدٌ بن عمرو 
اعتزلَ قومّهء وطردوه من مكةء وأقامَ على جبل حراء. . .7" . 

وهذا كلام باطل» يَدُلُ على أَنَّ «الحنفاء» لم يوجّدوا إِلّا في قريش» 
قُبِيلَ بعثة رسول الله كَل وأنهم أربعةٌ رجالٍ فقطء انتهى ثلاثةٌ منهم إلى 
النصرانية وصاروا نصارى» والرابعٌ هو الذي عَلَّمَ محمداً يكل القرآن!! . 

«الحُتَفاءُ» هم: الذينَ لم يُشركوا بالله. ولم يَعْبُدوا الأصنامء وآمّنوا بالله 


م2 


وده لا شريكٌ لهء وبّقوا على دين إبراهيم :8 فقد كانوا يَعلمون أن 
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إبراهيمَ :8 كان «حنيفاً»» ولهذا أعلنَ كُلُ واحدٍ منهم أنه حنيف, يَنْتنَدي 
أنْ ديتهم كانَ «الحنيفية»» القائمةة على 


ع 


بإبراهيم نَل وسُّمّوا بالحنفاء. أَيْ 
توحيدٍ الله» وعدم الشركٌ به. 

وكان هؤلاء قبل بعئة محمد وَليةِ بمئاتٍ السّنين» ولم يتوقّف وجودٌ 
الحنفاء في بلادٍ العرب منذُ إسماعيلَ » ولم يكونوا في مكة وَحْدَهاء إنما 
كانوا موجودين في مختلف بلادٍ العرب» كمكة والمدينةٍ والطائف ونجد واليمن 
وعَمان وغيرها. فلم يكونوا مجردً أربعة رجالٍ كما زعم الفادي. 

وكَذَّبَ الفادي المفتري عندما اذَّعى أنَّ ورقةً بنَ نوفل اعتنقٌ النصرانية» 
وذلك في قولة2: «فأما ورقة بِنُ نوفل فاستحكمٌ في النصرانية» واتبعَ الكتبّ من 
أهلهاء حتى عَلِمّ عِلْماً من علم أَمْلٍ الكتاب». 

لقد بقي وَرَقَةٌ على الحنيفية» ولم دعل في اليهودية ولا في النصرانية» 
لقد كان قا رثا كاشا + مُطلعا عن القؤزاة: 0 فج وت انير لمن 
لكنه لم يُعتنق أَيَاّ من الديانئيْن اليهودية والنصرانية. 

وبقي ورقةٌ بن نوفلَ حَبّاً حتى بعثةٍ محمد كَل وكان قريباً لزوجه 
خديجةً ْنَا وقد قابلَ الرسولٌ يَلِ ورقة بعدَ نزولٍ الوحي عليه» ونَبّتَه على الحَقّ. 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة وكيا عديف «بدء الوحي» الطويل» 
سجر هنا الحا المتعلق يورقة» اقالبت: 7..«فقالثك خديجة لررقة: أ 
عَم! اسفغ .من ابن أخيك. فقالَ له ورقة: يا بنَ أخي ماذا تّرى؟ فأخبره 
رسول الله كلِلِ حَبَرَ ما رآه. فقالَ له ورقة: هذا الناموسٌ الذي نول علي 
موسى تيا لَْتَي فيها جَدَّعاًء يا لَيْنَي أكون حيّا إِذْ يخرججك قومّك! فقال 
رسولٌ الله طلةِ: «أَوَ مُخْرِ جيّ هُمْ؟2. قَالَ ورقة: نَعَمْ. لم يأتِ رجل قط بمثلٍ 


0 0 5 خْ. 7 ع5 0 5 0 35 2 
ما جِنْت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصَرَك نصرا موّزرا. ثم لم يَنشِب 
00 
توفى») 5 


0 عليه يرق 14214 


0_4 


2 


محمداً رسولاً نيا كد 1 عليه د وأنَّ جبريلَ الذي أَنزلٌ َه هو 
الذي أنرله الله على كُلّ نبي 'قبله. . وأَعسِرٌ ورقةٌ محمناً وله أنْ فريشاً 
سيُخرجوئّه من مكة. وسيُعادوئّه ويُحاربوئّه» لأنَّ الأقوامً السابقين عادوا 
أنبياتهم وحارّبوهم» وتمثى لو كان في شبابه وقوه لينضرّه ويؤَيّدَه ويكونَ معهء 
اذ يَدخْلَ في دينه إِنْ أدركّه وبقي حَيَاً لكنّه سرعانَ ما توفي!. 

يْ أن ورقة أيقنَ أن محمداً هو رسول الله يكل وتمنّى لو دََلَ هو في 
الإسلام» وكان يَنُوي ذلك» لكنّه مات قبل أَنْ يبدأ رسولٌ الله يَيِ بالدعوة. 


ا 


ج - زيد بن عمرو ورسول الله وَكهِ: 

اذّعى الفادي المجرمُ أَنَ أريكا ثرا زيدَ بنَ عمروء فأقامَ في غارٍ حراء» 
وهناك كان يجتمع به محمد ولق ذ فعلمّه زيدٌ القرآن!! قال الفاجر فض الله فاه: 
«وأما زيدٌ بنُ عمرو فلم يدخُلٌ في يهوديةٍ ولا نصرانية» وفارَقَ دينَ قومهء 
فاعتزلَ الأوثانَ» ونهى عن قثْل الموءودة» وقالَ: أعبدُ رَبّ إبراهيم» ونادى 
قومّه بعيب ما هم عليهء وكلة ب ررق الك ايساد فطردّه عَمِّهِ حَطابِ من 
مكةء وأَلزمّه أن يُقِيمَ على جبل حراء أمامَ تلك المدينة» ولم يَأَذّنْ له بالدخولٍ 
إلى ققد ركان تمد رتغي إلى عدا معرات ويصرف هناك شهراً كُل سنة» 
حَيتُ طبع زيدٌ على محمدٍ في ذلك لقرعي نر في أفكاره وتوجيهه)"''. 

ما اذَّعاهُ المجرمٌ غيرٌ صَحيحء فلم نَنْفٍ قريشٌ زيدَ بنّ عمرو من مكة. 
ومن نَم لم يكن مُقيماً في غارٍ جراءء فقد كان مُقيماً في مكّة. ويتجوّلٌ فيهاء 
وتحلس هيد الكية رتسل الاشعارة طن بالأقوالٍ في عَيْبٍ الشرك بالله. 
والجهر بتوحيدٍ الله وكانوا يُسمعونّه ولا يهِتَمُون به. 

ولم يَلْتقٍِ رسولٌ الله َك بزيدِ بن عمرو في غارٍ جراءء كما اذَّعى المجرمُ 
وماتٌ زيدٌ بِنُ عمرو قبل بعثةِ رسولٍ الله طِْة والذي أدرك النبوةٌ هو ابه سعيدٌ بن 
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زيدء الذي كان من حار الصحابة» ومن العشرة المبشَّرينَ بالجنة. 

وانظر إلى مُجور الفادي عندما يُوَظْفُ الروايةً الصحيحة تَؤْظيفاً سيئاًء 
يوَافق هواة» ويتحدل نيا عن لأعاءاته واتواماقه “فالرسونُ كله كان يدعت إن 
غار حراءً شير ا تفن البيدة: هو شَهْرٌ رمضان» هذا صحيح » معو ان د 
إلى نفسِهء يُمَْكْرٌ ويتأمّل. .. لكنّه لم يكن هناك مع زيدٍ بن عمروء ولم يُعَلمُه 
ديل القرآنَ» ولم يُلَقَنْه التوحيدٌ. 

00 كان سول الله يله وحيداً في غار حراءً اا الوحي» 

و ا ومسلمٌ عن عائشة أمّ المؤمنين وا قالت: « 
به رسولٌ الله كهِ من الوحي الرؤيا ا فكانَ لا يَرى رؤيا ! 
ماك شو ان الع ثم حَُبَّتَ إليه الخّلاء» وكان يَخْلو بغار جراءء 
تمجرت فيه .2 وهو التعيّدٌ 00 5 العَدَد قبل أَنْ يَنْزِعَ إلى أَمْلِه ويتزوّد 
لذلك» ثم يَرجعٌ إلى خديجة» فيتزوّدٌ د لمثلها. . . حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء. . فجاءَه المَلَكْ فقَالَ: اقرَأ. 


: 
وأنزل 


د - هل أَثَْرَ زيدُ بِنُ عمرو في القرآن؟: 

ما زالَ الفادي المفْئّري مُصرًاً على فُجوره ومزاعيه بأنَّ محمداً كل تَلَنَى 
القرآنَ عن زَيْدٍ بن عمرو. وأُورَدَ بعضّ الأبياتٍ الشعريةٍ التي نُسبث لزيد بن 
عمروء ولَخصٌ هو بعضٌّ أفكارهاء الرافضةٍ للشركء والداعيةٍ إلى التوحيد» ثم 
َعَم أن هذه الأبياتِ أَنْرتْ في القرآن. 

قال المجرم: «أقوالُ زيدٍ بن عمرو وأَتَرها في القرآن: 

قال زيدٌ بِنُ عمرو في فراقٍ قومه: 

أرب واح د ألثش رَبٌّ أدِيِنُ إذا تم و 

فرلتث اثلاث والخوتجمسينا" ذلك يبعز العبلد العييور 
قلا عُرْى أدينٌوَلا ابْتَثَيْها وَلاصَئَمَيْ بَني تمر وٍأَزورٌ 
ولااممكلة أفيتن وكتان ريا “لها فى الثكثر ]د جحليي بسير 


/ع64 


عَجِبْتُ وَفي الليالي مُعْجِباتٌ 
ماد حلت بز الست وسار 


ا ا 


0 7 50 2 واو 7 5 
كشيئنا كان شانهم الفجور 


فيَكبر متهم الطة الصََعْيرٌ 
كما يتروخ الحطين المَطيرٌ 


ونين أنية تمت لقي “لقنن ذنبي :نرت امور 
فُتَمُوى الله رَبّكُمُ المحمُظوها متى ماتَشْمظوهالا تَبِورٌ 
حرف الأخبراز فارخ حمفان : 
وَخْرْيُ في الحَياةٍوَإِنْ يَموتوا يُلاقوا ما تَضيئٌ بهالصٌّدورً)ا 
وَعَلَقَ المفْتري على شِعْرٍ زيدٍ بنِ عمرو بقوله: «فهذه القصيدةٌ العامرةٌ 
بين مَبادئَ الحُتَفاءِ التي تَأَئْرَ بها محمدء وجَعَلّها من مقرّماتٍِ دينه» فقصيدةٌ 
زِيدٍ بن عمرو قبل الإسلام تُعلنُ المبادىّ التالية : 
رفضٌ عبادةٍ الأوثان. والإقرارٌ بوحدانية الله. والوعدٌ بالجنة. والوعيدٌ 
بالعذاب في سَعيرٍ جهنم . وَأسينَاة الله الرّبٌ الرحمن الغفور. والمناداةٌ بدين 
إبراهيم . َ 
وقد أخَذ الإشلام أهة مباديه عن الحنقاء كبا علمها زيد بن مسرو 
العو 1 
د 
وبعضٌ أفكارها التي وَرَدَتْ كان زيدٌ مؤمناً بهاء لأنه كان مُوَحَداً حنيفاً» على 
دين إبراهيم 182. ولكن زيداً مات قبلَ بعثئة محمدٍ رسول الله كه ولزيدٍ 


نَ زيدٌ بنّ عمرو قال بعضٌ أبياتِ هذه القصيدة التى تُسبثُ له 


سه 


أَبياتٌ وعباراتٌ 1 أخر لآنه كان مؤمناً موحد للّه . 


واد 4 


ولا يَسْتَعِرت اتفاقٌ بعض المبادئ والأفكار التي كان يُؤْمنُ بها فين 


يورق د أو كدر من العرب الحنفاء ء ‏ مع ما جاءًَ ف في القرآن. لآن تلكَ المبادئّ 


: 
3 


خذوها عن دين إتراهي قلا . 
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عا 


لقد جاء إبراهِيم ه بالتوحيدء وجاءَ محمد يلِةِ بالتوحيد» وجاءَ كل 
نبي بالتوحيدء ولا خلافَ في العقيدةٍ بِينَ رسولٍ ورسول. فكلّهم جاؤوا بعقيدةٍ 
واحدة. ولا غرابةً في اتفاقٍ القرآنٍ مع ما كان يؤمنٌ به المؤمنُ الحنيف زيدٌ بن 
عمرو. 
قال تعالى: #وَمآ أرّسَلْكَا ون قَبَِلك من يَسُولٍ إلا وى إِلبّه أ 


2 
بو لخي 0007 


أنأ فَأعْبُدُونِ4 [الأنبياء: 15]» وقال تعالى: #شَرَعَ 


َلَدِىَ أَبَحَْنَآ إلِتَكَ وَمَا وَصَّيْنَا يوه إِبَرْسِمَ وموس وعست أذ رفو 
فِهِ كَيرَ عَكَ الْمْتْرِكِنَ مَا نَدَعُوَهُمَ إِلَنَهِ4 [الشورى: 1]. 
سابعاً: ما الذى أخذه رسول الله يِه من الكتب السماوية؟: 

ادّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً يلِِ أَحَدَ القرآنَ من الكتب السماوية 
السابقة» المتمثلة في أَسْفارٍ العهدٍ القديم وأناجيل العهدٍ الجديدء وادَّعى أَنَّ 
القرآنَ اعترف بذلك» واستشهدّ على ذلك بقوله تعالى: #إنَّ هنذا لنى الصّحْفٍ 
24 
الأرك 9 ف إِررسِمَ وى [الأعلى: 18 - 14]. 

ومعنى الآيةِ عنده أنَّ آياتِ القرآنٍ موجودةٌ في الصحف الأولى» كصحفٍ 
إبراهيعَ وموسى #كه. أي أنَّ محمداً كل أَحَذَ آياتٍ القرآنِ من الصحفٍ 
الأولى» التي أَنزْلَتُ على إبراهيم وموسىء وزَّعَمَ أَنَّ الله أنزلّها عليه. 

وهذا الفهمٌ الخاطئٌ للآية سَبَبُهُ جهل الفادي وغباؤه» اسْمُ الإشارة «هذا» 
1 ع2 يي ساس م 75 مء © ده 7 و 7 
فى الآية: #إإنَّ هذا لني الصّحَفٍ الأوك* يَعودُ فى زعمه على القرآن. وهذا 
باظل: إن اش الإقنارة يعوة.علق التعتن الذي فَرّرَنه الآياث الشابقة :من 
السورة» مثلٌ قوله تعالى: 8قَدَ ألم من يك (© وَككرْ ند ريه َل 9© بل 
تؤيرون الصزة الدنا 0 والكرة حر وأبر» [الأعلى +197-14] أي :هذا المعد 
فين الآيات موجودٌ فى الصحبي الأولى» كصحف إبراهيم وموسى . 


| 


وهذه الآياتُ تُقررٌُ حقائقٌ إيمانيةً عقيدية» وهذه الحقائقٌ موجودةٌ في 


144 


الصحف الأولى فاللة أخبرَ في صحف إبراهيمَ وموسى أنَّ مَنْ تَرَكَى وَدَكَرَ 
اسْمّ ربّه فصلّىء فهو مفلحٌ فائرٌ ناجح.. ولكنّ معظمٌ الناس لا يَأخذون 
بذلكء. وإنما يُؤْيْرونَ ويُمَضّلونَ الحياةً الدنياء وهم خاسرونً مُخطئون في 
إيثارهم واختيارهمء لأنَّ الآخِرَةَ خَيرٌ وأبقى. 

فهذه الآياتُ شاهدةٌ بوحدةٍ الصحفي والكتب التي أنزلّها الله على رسله 
ووحدةٍ الرسالاتٍ في الأصول» وهي مسائل الإيمانٍ والعقيدة» وكلّهم جاؤوا 
بعقيدةٍ واحدةٍء تقوم على توحيدٍ الله وإفراده بالعبادة والاستعانة» وطالَبوا 
بتحقيق أركان الإيمان. والخلافٌ بيتهم إنما كان في الشرائع» لقوله تعالى: 

جَعَلْنَا هكم سْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 44]. 

ا الفادي الممْتري بعضٌ الموضوعاتٍ التي اها ميد كوهد 
الكتب السابقة فقال: «.. وفي هذا اعترافٌ صريحٌ أنَّ القرآنَ (تَدَا قصص 
نساء محمدٍ وغاراته) مأخودٌ عن الكتاب المقدس. . فَمِنٌ سِفْرٍ التكوين 0 
قصة الخليقةٍ وآدمّ وحَوّاء وقايينَ وهابيل وأخنوح وتيخ وإبراهيمٌ ولوط وإسحاقٌ 
ويعقوبَ ويوسّفت... وعن سفر الخروج أَحَذَ قصة موسى وفرعون وعامود 
السحاب والمنّ والسلوى والصخرة والوصايا العشر والعجل الذهبي واللوحين 
والتابوت... وعن سفر اللاويين أَحَذْ شريعة العينٍ بالعين والسّنّ بالسن 
والذبائح الدموية... وعن سِفْرٍ العددٍ أَخَذَّ قصةً الجواسيس وقورح والبقرة 
الحمراء وبلعام. . . وعن سفرٍ التثنية أكد أن عوسي فتك القرواة وان لكي 
حفظوها. . . ومن سِفْرٍ يَشوع اقتبسَّ قصةً دُخولٍ بني إسرائيل ا الموعد.. 
رأعد قهرة جدهرة يج بعر القس اف وقصة شاول وداود وجوليات وتوبة 
دأؤة عم ندري ميسرت ب وقمنة ونان عن عق انوا مس واشسياء 
وحزقيال. وقصة يونان عن سفر يونان.. وقصةً زكريا ويحيى ومريم العذراء 
وميلاد المسيح ومعجزاته وموته وصعوده عن الأناجيل. وانتشار المسيحية 
ومجمع أورشليم ورسامة القساوسة عن أعمال الرسل.. وبعضّ الآياتِ اقتباساً 
من رسائل بولس الرسول إلى أهلٍ رومية وكورنثوس وغلاطية وفيلبي 


وم" 


وتسالونيكي والعبرانيين» ومن رسائل يعقوب وبطرس ورؤيا يوحنا 
اللاهوتي)”"' . 

إذا توافقٌ القرآن في أي قصةٍ أو حَبَّرِ مع أسفارٍ القوراة زاالا تاجيا »نيز 
دليلٌ على أنَّ محمداً يل أُخَذَّ ذلك من تلك الكتب» أي أنه رجعَّ إليها وقر 0 
فيها وحفظهاء ثم أَحََذَ واقتبسّ وصاعً تهنا ما مقناةة واذعي أن الله أنولها 
عليه!! . 

لا أدري كيف يَلبِسُ هذا الفادي الجاهلٌ ثوب البحث العلمئّ الموضوعيٌ 
الجتميك! لعاف لكيه نو مرولا قبت عفرا في اماد 
والرساللات!!. 
إننا نؤمنٌ أنَّ الله أنزلَ التوراءً على موسى نلكل» قبلَ أن يكرفها الهوف 
كما نَوْمِنُ أنَّ الله ول الإنجيل على عيسى 8. قبل أن يحرقه التضاوع» 
وبما أَنَّ الكتبّ الثلاثةَ من عندٍ الله فلا بُذَّ أنْ تكونّ متوافقةً متساندة» ولا يَجورٌ 
أَنّْ تكونّ مُتعارضةً متناقضة. ويّجبٌ أنْ يكونَ الكتابٌ اللاحق المتأخْرٌ مُصَدْقا 
للكتاب السابق» وإذا جاءً مُناقضاً له 9 مظنا أو 2 لما فيه» اخر 
الكتابيّن ليس من عند الله!! . 

وإِنَّ من المنّفِقٍ مع التفكيرٍ العقليّ المنطقيّ أَنَ كلام الله صادقٌ صَحيحٌ 
صائب» وأنه لا يَجورُ لبعض كلام الله أنْ يُحَطَىَ أو ا 
بعضّ كلام الله. لذ نقول: د عَقْلاً وشَرْعاً أنْ يُخَطَئَ الإنجيل 
التوراة» أو أَنّْ يُناقِضٌ القرآنُ ما في الإنجيل والتوراة!! كل ما ورد في 
الإنجيل النازلِ على عيسى 84 مُوافقٌ ومُصَدَّقٌ للتوراةٍ النازلةٍ على 
موسى . وكلٌ ما ورد في القرآنٍ النازلٍ على محمد كل مواق ومُصَدَّقَ لما 
وَرَدَ في التوراةٍ النازلةٍ على موسىء, والإنجيل النازلٍ على عيسى ب 
أمْرٌ بَدَهِّ عقلىٌ مُقَرّر!! . 


.١195ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


وق اخ الله أن عسق عناء تمدقا لعوسن أيه 
مُصَدَّقاً للتوراة. قال تعالى عن ما قالّه عيسى 822 لبني إسرائيل: طوَمْصَرَةا لَمَا 


3 
م مت وده عي و2 


0-7 مه و مد ل ديه > د 7 ب 
بيرت يذى ورب التَوَرملةٍ ولأآجِل نكم بعضٌ الْذِى حرم عَنَحكم # [آل عمران: .]6١‏ 


٠. 2‏ 5 يا م رعو لولم سم 555 و روا 8مك مي ل مسر 

وقال تعالتئ: مواد قال عسى اتن مم ينلبئ إِسْريهِ يل © رسول ألله إِكَر 
مط 

ا ع سر 


مُصَدْكًا لِمَا بن يَدَىَ مِنّ الدب وَمبيْرًا رَسُول يَأْقِ مِنْ بَتَدى أتَمُدُ مد [الصف: .]١‏ 
وقال تعالى عن موافقة وتصديق الإنجيل للتوراة: وَكَمَينَا علج َاتَرِهِم بعيسى 
بن ريم مُصَدْكًا لِمَا بين يديه عن التَورحةٍ وءَاسَهُ الْإيجيلَ فيه هدى وَنورٌ وَمُصَيّكًا لِمَا بين 
يَدَيْ من لتورسةٍ وَهَُدَى ل ِلْمسَقِينَ # [المائدة: 55]. 

وَيَلاخظط أن لكان #اتطيد ها سور 'حى ‏ الكرة مرت كان فن ‏ المرف ]لا زلن 
حالاً لعيسى 2: «ابميتى أن مَريَ مُصَرَه ما بن يَدَيْهِ من ألتَرةٍ4. . وكانَ في 
المرة الثانية حالاً للانجيل : ##وَءَاِنَهُ الْإيجيل فيه هدى ونور وَمُصَيّكًا لْمَا بين يَدَيْه 
تمن 0 
من التَورئةٍ# . 

ومن المعلوم أَنَّ الإنجيلّ مُكَمّلٌَ للتوراة» حتى الأناجيل المحرفة التي 
كَتَّبها النصارى» متوافقةٌ في كثير من أفكارها مع أسفار العهدٍ القديم المحرَّفةٍ 
التي كتبها الأخبار. 

فلماذا لم ينهم الفادي المجرمٌ عيسى 82 بأنه أُلّف الإنجيل من عنده. 
لأنه متوافقٌ مع التوراة في كثير من الأخبارٍ والقصص والحكايات؟ بينما انَّهَمَ 
محمداً يل بأنه أَلْفَ القرآنَ من عندهء لأنه متوافقٌ مع التوراةٍ والإنجيل؟! 
ولماذا حَرَّمَ على القرآنٍ ما أباحه للإنجيل؟ وأينَ هذا من الموضوعية 

لو خالّف القرآنُ التوراةً والإنجيل» ولو كَذْبَ ما فيهما من حقائقٌ صادقةٍ 
فسوف يُشَّكُ في أَنّه من عندٍ الله. لأنَّ مَنْ ناض وكَذَْب كُلامَ الله فليس من 
عند الله . ولذلك تعتبرٌ موافقة القرآنٍ للتوراة والإنجيل» وتصديقه لما فيهماء 


ا 


و 


شهادةً له تُقررُ أنه من عندٍ الله. أوحى به إلى محمدٍ كله وليس شُبِهةً تُوَجهُ 
ضِدَّهء كما فَعَلَّ ذلك الفادي المفتري. 

وأَخْبَرَنا اللهُ في القرآنٍ أنه جعل القرآنَ مُصَدَّقاً لما قبلّه من التوراة 
والإنجيل؛ قال تعالى: لوَعْدًا كتَبُ أَرَلَنَهُ مُبَاَكُ مُصَدَنُ ألَنِى ين ييه مدر أمّ 


انا 


لذ ومن حَوْهَا »* [الأنعام: 47]. 
والقرآن لنئن مجرد مصدّقٍ للتوراة والإنجيل» وإنما هو مهيمنٌ عليهماء 


- 


فهو الحاكمٌ عليهماء وهو المرجمٌ لما وَرَدَ فيهماء لأنَّ الله أنزلّه بعدهما؛ 


قتآل تعنالي.: #وارلا ذا الكت بالدق: حصنا لما برت يديد ين المكتك 


الا ا ل ل ا لي 0 0 
ألْحَقّ 4 [المائدة: 44]. 

وتُذَكُرُ بحقيقةٍ قاطعةٍ هي أنَّ القرآنَ مُصَدَّقْ للتوراة الربانية» التي أَنزلّها الله 
على موسى ت. وللإنجيل الربانيّ الذي أنزلّه الله على عيسى 822. . أَمَا 
القوواة القن بين أبدئ ل الآنّ فإِنَّ القرآنَ مُكَذْبٌ لما فيها من أخطاء 
وأكاذيب». لأنها من تأليفٍ الأحبار الكافرين. والأناجيلٌ التي بين أيدي 
الضازى الآن كرت «القران ها لاهن أكاذين» لأنهاء من تال الرهات 1 : 


حول إنزال القرآن مفرقاً 
شاء الله الحكيمٌ إنزالَ الكتب السابقةٍ جملةً واخدة» وشاءَ الحكيم 
سبحانه أَنْ لا يكونٌ إنزالُ القرآن كذلك» ولذلك أنزله مُمَرّقاً مُتَجَماُ» واستمرٌ 
إنزاله مدة البعئة» التي كانت ثلاث وعشرين عاماً . 
وقد أثارٌ الكفارٌ السابقونٌ اعتراضاً وإشكالاً على ذلك» واقترخوا أَنْ 
ينزلَ القرآنُ جملةٌ واحدة» كالكتب السابقة» ودَّكَرَ الله قولّهم ورَدّ عليه في أكثر 
من آية. 


م 


وأعاة الفاد 'الشكرى اعفراصن السابفيو #«واغتيره مظعدا نوجة مد 
القرآن» ودليلاً على أنه ليسّ من عند الله. 
وجعل اعتراضضه تحت عنوان: «الكلام المفَكّك). 


مُتَعارض مُتَناقض مع نفسهء فما قالّه قبل عَشْرِ سنوات يُخْالِفُه الآنء وما أخبرٌ 
عنه في الماضي يَتَرِاجَعُ عنه في الحاضرء وما أباحه سابقاً يتراجّع عنه لاحقاً . 
وهذا التعارضٌ والاختلاف ليل .على أنه ليس من عند الله!!. 

أورد المفتري 0 ل وفنا فرقنه لِتفْرامٌ عَلَ الئاس عل مَكْتٍ وله 
زبلا [الإسراء: .]٠١5‏ تُشيرٌ الآيةٌ إلى حقيقة إنزالٍ القرآن مُفَرّقاً منجماًء على 
حسب الحوادثٍ اياي وتُبِينُ الحكمةً من هذا الإنزال» وهي أَنْ يقرَأهُ 
الرسوثٌ ككل على الناس على مُكْتِ وتَمَهّل. " 

ثم ذْكرَ المفتري تَفسيرٌ البيضاوي للآيّة» وتَلاعَبَ في كلامه كعادتف 
وقَدَّمَ وأََرَ وحَدّفت7") 

وأورد قولّه عاتن #مَمَالَ ألَِنَ كَفْروا لوْلَا نَزْلَ علي الْفَرَانُ ا 
كدلك ليت بو ادك وَرَبَلكَهُ يَتِيلًا* [الفرقان: 08]. تَذْكُرٌ الآيةٌ اعتراضّ 
الكفارٍ على إنزالٍ القرآنٍ مُنَجََماء وتَرْدُ عليهم بالإشارة إلى حكمةٍ ذلك 
التزيل. 

ثم ذْكَرَ المفتري تفسيرٌ البيضاوي 7 الذي سَجَلَ فيه سِتّ حِكم تبدو 

من ذلك» وَقَدَّمَ وأَخَرَ في ما ينقله كعادك” 

ثم سَبَلَ اعتراضّه الفاجرٌ بقوله: «ونحنٌ نسأل: كيف يكونٌ القرآن 
وحياًء وهو متقظعٌ مُمَرّقَء يأتي بعضه في وَفْتِه ويتأَخَرُ بعضّهِ إلى وقتٍ آخَر؟ 
لكان نيد رفك عقديا كات الحرت أي اليو أف التصاوى الوم 


)غ2 قارن بين كلام البيضاوي: عت وما نقله المفتري عنه فى كتابه» ص5 .١‏ 
20 قارن بين البيضاوي: 0 وما نقله عنه فى : ص5١‏ 196. 
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وأحيانا كان يَحتجح أن جبريل تَأَخَرَ بسبب وُجودٍ الكلاب!"" . 


إِنَّ هذا الفادي المفتري» مثله مثل باقي الكفارء لا يعجبُه شية في ما 
يتعلّقُ بالقرآن» لأنَّ القرآنَ عندّه مُتَّهَعّ دائماً» ومُخْطئٌ دائماً 2 أَنَّ الله أنزله 

ل اه الفادي» وقال: إِنَّ محمداً أَحَدَهُ من التوراة» 
راذع نآب انول عليه ذئعة وعد مكل العوراة1. وبها أذ إله اي 
كما دنا فقد اعترض الفادي على ذلك» وقالَ ‏ كما قال كفارٌ قريش -: 
لماذا لم يُنزلُه عليه دفعةً واحدةً مثلّ التوراةٍ والإنجيل؟! وهذا الاعتراضٌ 
المستمرٌ منه على القرآنٍ دليلٌ انحرافٍ فكره» وسَّوادٍ قلبه» واتّباعِه لهواه 
ورفضه الاستجابة لمنطق الحق. 

ونصٌ القرآنُ على حكمة إنزاله منجّماً مفرّقاء ودذّكرٌ المفسّرون وموَّلفو 
الكتب في علوم القرآن الحِكمَّ العديدةً من هذا التفريق في إنزاله. فالله يقول: 
58 رفس م عَلَ ألنّس عل مَكت وََزَنَهُ لنزِيلا» [الأسرء 155] الحكمة هي 
يقرا الرشول اله علج النانيه وان تعلمهم إياه٠‏ ويُربيهم يده وهم يون 
لا يُحسنونٌ الكتابةً والقراءة» فكان من الحكمة إنزاله تقرف ليخيهوا: التعامل 
والتفاعلَ معه. وتنفيذٌ أحكامه. وتربية نفوسهم به.. ومعلومٌ أنه دفي 
التربية والمجاهدة من المكث والتّأنَي والتمهّل والتدرّج» وهذا يتطلَّبُ التفريقٌ 
والتجيمء” 

والله يق يقوك: طوَلَ الِنَ كُمَهَا 1ك نَّدَ عله القن جخلة مده 
ذلك لِنيتَ به ادك وَرَثلَنَهُ متيلا [الفرقان: 85]. الحكمةٌ التي ذَكَرَنّها 
الآيةٌ هي تَثبِيتُ فُوَادٍ النبيّ يكل وذلك بمواساته على ما يجِدُ من حَرْبٍ 
وتكذيب وعداءء ففي كُلَ موقفٍ من مواقفٍ مواجهته للكفاره يُنزْلٌ الله عليه 
آياتٍ ديل يُحَدَنُه فيها عن ما جَرى لنبيٌّ َبْلّه أو يُفَرحُه بأنه معه» ويَدْعوهُ 
إلى الصبر والثبات. 


ا 


دلق هل القرآن معصوم؟» ص156١.‏ 


وقد ذَكَرَ العلماءٌ حكماً عديدةً من إنزالٍ القرآن مُنَجَماً مُفَرّقاه تكتفي 
بالإشارة إلى الجكم التي ذَكَرَّها البيضاوي» وتَقَلّها عنه المفتري رافضاً 
لها : 
1 السناعدة على خنظ الرسول كله يات الأنه أَمّىَ» فلو انولهت: 
جملةً واحدة لَحْشِيَ أَنْ لا يَحْفَظَه. 
؟ - نزول مُنجّماً بحسب الحوادث يساعِدٌ على حُسْنٍ فَهُم المؤمنين للآياتٍ 
وتدبّرها . ش 
“"- استمرارٌ تَحَدَي الكفارء ومطالبتهم بالإتيانٍ بمثله. واستمراز إظهارٍ 
كرس رهن ركه عقف فر القن اون. خي اال 
4 - تَِبِيتُ فؤادٍ الرسولٍ كَل وقلوب المؤمنين على الحقء. في كُل دفعةٍ جديدةٍ 
من الآيات . 
ه - تربيةٌ المسلمين» فعندما تقع الحادثةٌ تَنزِلُ آياتٌ جديدةٌ تُعالجُهاء وهذا ما 
تت في علّم #أضيافة النزولٍ»» الذي هو من أَهَمٌ علوم القران. 
عي عر 0-6 المتأَخُرِ الناسخ للحُكُم المنسوخ المتَقّدّم 00 
والفادي غَبِيٌ جاهِل. رت هذه الحِكمَ من إنزالٍ القرآن مُنَجَماًء 
ولذلك اعتبرَّهُ كَلاماً مُفَككاً . 
عِلْنا أن القران كلم ارد موضوعية واشدة تنوه طى العاسشن 
والتناسب والترابط» فرعْمَ أنَّ نُزولّه استمرٌ ثلاثةٌ وعشرين عاماًء إِلا أَنْه 
كاف ختزابط له ترق قد تفككا أو افضالاً أو اخيلاناً أ 00 وك 
عهِذة التيحقيقة كول الله كك : #أمو يكَدَئيُوت ليان وَلَوَّ كن من عِندٍ غَيْرٍ اله 
لَيَجَدُوأْ فيه أَخْيِكَمًا حكثرا» [النساء: ؟4]. : 
ويّبدو التناسقٌ والترابظ في الوحدات التالية: كلماتٌ الجملة القرآنية» 


)١(‏ انظر الحكم في: تفسير البيضاوي: 17/5. وانظر مبحث «نزول القرآن» في أ 
كتاب من كتب علوم القرآن: كالبرهان؛ والإتقان؛ لمعرفة حكم إنزال القرآن منجّماً . 
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وجْمَلَ الآية الطويلة» وآياتٌُ السورة» وسُورٌ القرآنِ مجتمعة.. وهذا لا يوجَدٌ 
في الكت الشابقة» التى حَرّقنها أتدي البشر. 

وقد اعتنى علماءٌ ومفَسَرونَ ببيانٍ وإظهارٍ التناسقٍ بينَ آياتِ السورة» وفي 
مقدمةٍ هؤلاءٍ الإمامُ الممّسٌرٌ البقاعئُ في تفسيره انَظُمْ الدّرّر في تناسبٍ الآي 
والسور». وسيد قطب في تفسيره: «في ظلال القرآن». 5 

ويأتي بعد هذا المفتري المجرمٌ ليرَعُمَ أَنَّ القرآنّ كَلامٌ مُفَكّكُ مُجَرَأ 
ويَطرّحَ تَساؤُلّه الفاجرٌ الدالٌ على خُبِْهِ وجَهْلِه: «كيفت يكون القرآنُ وَحْياً وهو 
نقطمٌ مُمَرَّقُه يأتي بعضّه في وَقْتَء ويتأخَّرُ بعضه إلى وَفْتِ آخر؟». 

وهو لا يتوقّفُ عن الافتراءِ والكذب عندما يقولُ: القد كانَ محمَّدٌ 
يَرتبكُ عندما يسألّه العَرَبُ أو اليهودٌ أو النصارى» وأحياناً كان يحتجٌ بأنَّ 
جبريل تَأَخََرَ بسبب وُجودٍ الكلاب». 

لم يَرتبك رسول الله كلِِ مره واحدة» عندما وُجَهَ له أي سؤال» ولم 
يَضطربٌ ويتلغْنّم لأنه لم يعرف الجواب. . إذا كان يَعرفُ جوابّ السؤالٍ 
ذَكَرّهه وإذا لم يَعرف الجواب ينتظرٌ الجواتٍ من الله والانتظارٌ ليس اريِباكاً أو 
اضطراباً كما اذَّعى الجاهلء» إنما هو تأكيدٌ على حقيقة نبوّيِهِ وتَلّقيه الوخي 
من الله. وهذا موجودٌ في مبحث «نزولٍ القرآن». واسْمّه: «ما نزلَ بعد طولٍ 
انتظار"ء مثلٌ إنزالٍ الآياتٍ بشأنٍ خولةً بنتِ ثعلبة وزوجها أوسٍ بن الصامت» 
وإنزالٍ الآياتٍ ببراءةٍ عائشة وها بعد حديث الإفك» وإنزالٍ الآياتِ بشأن قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» وهي موجوةةٌ في كتب التفسير 
والحديث لا يتسمٌ المَجالٌ لذِكْرها. 

وأَمّا أن جبريلَ لم يَنزكٌ على رسول الله بَككِ لوجودٍ كلب عندةٌ فهذه 
و مضحكةٌ وروايةٌ باطلة» وَرَدَتْ في بعض الكتب التي لا تتحرّى الذَقَة 
والصحةء فتلَقَّمّها الفادي المجرمٌ المفتري وَرَدَّدَها. . وتّزعمُ الروايةٌ الأكذوبةٌ 


أ 


وسألّه عن سبب توقفهء وقال له: لماذا لم تَنْزِلُ عَلَىَ فأنا مشتاقٌ إليك؟ فقالَ 


/ا 1 


له: كيت أنزلُ عليك وفي بيتك كُلْبٌ مِيتٌ منذٌ أسابيع! فأخرجَ الرسول كُلَباً 
ميتاً تحت سريره» فنزلَ عليه جبريلٌ فورا بسورة الضحىء التي قال الله له 
فيها : #وَألضّى () وَاييَلٍ إِدا سجئ () ما وَدَعَكَ رَيْكَ وَمَا قل4 [الضحى: ١‏ - *]. 
إِنَّ أي إنسانٍ عاقل يرفضٌ هذا الهُراء» والمَثَلُ يقولُ: إذا كان المتكلّمُ 
مجتوتاً فليكن السعت عافلا!! فهل يُْمَلُ أَنْ يَدْخُلَ كلبٌ بيت النبئ يل ولا يراه 
هو أن أخة ني أهل: يارو يلق صا معت سرير ةوقل نشي أن كموة 
ا وتبقى جُتَنُهِ عدةً أسابيع» لم يُلاحِظُها أحد من أهل بيته؟ 
ألم تَخرج منها الرائحةٌ الكريهة؟ ألم تَتَحَلّل؟ ألم يشم الرسول يكِِ رائحتها وهو 
نائمٌ على السرير» وهي متحللةٌ تحت السرير؟ يُرِيدُ المفتري منًا أَنْ تُلغي عُقولّناء 
أن نُصَدَّقَ هذا الهراءة السخيف الذي قله والذي يَصْدُّقُ فيه كلامُ الشاعر: 


تدا كصلا اسه تحص ٠‏ وطيواة ا منت لعن يول 


لود 


حول الكلمات الغريبة في القرآن 


وَجَهَ الفادي المفتري انتقادّه لوجودٍ كلماتٍ غريبة في القرآن» وقال: «في 
القرآنٍ كثيرٌ من الكلماتٍ الغريبة» وهاكٌُم جَدُولاً ببعضها». وبعدّ أَنْ سجل 
عشرينَ كلمةً منهاء ذَكَرَ موقت عمرٌ بن الخطاب وعبد الله بن عباس وي من 
هذه الكلمات» قال: «قَرَأ عمرٌ بِنُ الخطاب على المنبر: لوَفَكِهَةٌ وَأ فقال: 
هذه الفاكهةٌ قد عرفناهاء فما الأَبُ؟ ثم رجمَّ إلى نفسه فقال: إِنَّ هذا لهو 
التكلفُ يا عمر. . وقالَ ابن عباس: لا أعرفٌ غِسْلينَ وحناناً وأوّاه والرّقيم». 
وختم كلامّه بسؤاله الخبيث: «ونحن نسأل: أليست هذه الألفاظ الغريبةٌ 
مخالِفةَ للذوقٍ السليم في قَنّ الإنشاء؟!)”"'. 


.١195ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


نّ الكلماتٍ الغريبةً في القرآنٍ 
كلماتٌ ع عل لها صوق وجذور رو فصيحةء وليست كلمات 
أعجميةً أو معرّبة» ووجهُ غرابتها هو ثُدرةٌ استعمالها في الأساليب العربية» 
وَثدرةُ دؤراتها على السحة وأقلام العرب. مما جعلّها شبهَ مهجورة 
الاتشعتال"فهات" عن التحن الغريع المع الميافة لها هما تطلس العودة 
الى لكراتينى و املاس اعد د عه ماتي افوى ةطرو عل فاده ةاعر 
في جذورها واشتقاقاتهاء ولكنها غريبةٌ على الثقافةٍ العربية عند المتكلمينَ 
العرب. وإذا جار توجية اللوم فإنه لا يُوَجَهُ إلى القرآن الذي استعملهاء وإنما 
يُوَجََهُ إلى القُرَاءِ والكتَاب والمتقفية العرتة: لأنهم لم يَزتقوا إلى مستوئ 
0 القرآنية.. وأنت لا تَلومُ السامي في ارتقائه» وإنما تلومُ الذي لا 
يرتقي إلى مستواه. 

ثم إِنَّ غرابة معاني تلك الكلماتء تَزولُ بالعودة إلى كتب التفسيرٍ 
الممحتفدة »ومن أراة التوسّعَ والاستزادة فيمكثه ذلك» بالعودةٍ إلى كتب 
القواميس والمعاجم. ويُكفي لمعرفةٍ المعاني السريعةٍ لهذه الكلماتٍ وغيرها 
الود كتاب «كلمات القرآن: تفسير وبيان» لحسنين مخلوف كأَنْهُ. . وقد 
طبع هذا النات عدةً طَبَّعاتٍ على هامش المصحفء. ويمكنٌ لقارئ القرآن أن 
يَنظرَ إلى هامشٍ الصفحة من القرآن» ليَعرفَ معنى الكلمة الغريبةٍ في الآية 
وبهذا لم تقذ “قلف الكلمات الغرية غريبة» لا على القارئ العادي للقرآن» ولا 
على الباحث في معاني وتفسير القرآن!!. 

إننا نُعتبرٌ وُجودَ هذه الكلماتٍ الغريبة في القرآن شَهادَةً للقرآن في 
بلاغتِه وسُّمُوّه وإعجازه. وججمالاً جَديداً يُضافُ إلى مظاهر جَمالِه في 
أساليب بيانه. وهي ليست مخالِفةَ للذوقٍ السليم في فنّ الإنشاء كما رَعَمَ 
الفادي الجاهل . 

والرواية عن عمرٌ بن الخطاب وَل في موقفه من «الأَبٌ» في القرآن 
صحيحة, لكنَّ الفادي الع لم يَعرفت معناها«فأساء توظيفهنا هد القرآن. 


> 


إِنَّ عمرّ ظله عربينٌ فصيح. وهو يَعرِفُ معنى «الأَبِّ» في اللغة» ويَعرفٌ معناها 
في الآية: #رَقَكهَةٌ و0 ويّعلمٌ أنها مذكورةٌ في مقابل الفاكهة المخصّصَّةٍ 
للإنسان» فهي طعامٌ للأنعام. روك ترثكة ولرت فيه أن ارا أذ تدده 
أصناف الأبّء من أيّ أنواع النباتِ هو؟ فكأنه يقول: عَرَفْنا الفاكهة» التي 
منها الزيتونُ والأعنابُ والرمانٌ والتمرء فما هو الأب الذي تأكله الأنعام؟ هل 
هو «البَرسِيمٌ والمَّصَّةُه؟ وهل هناك أسماءٌ غيرها؟ ثم تراجَمٌ وقال: إِنَّ هذا لهو 
التكلفتة نا عفر 

اتتعلك الل (قن بشاولة معرافة تسق لانت لأنه يورت معنا من ولكه 
في محاولةٍ تحديدٍ أنواعه وأصنافه وأسمائه. 

أما الروايةٌ المنسوبةٌ إلى ابن عباس و#ها: «لا أعرفُ معنى غسلين وحناناً 
وأواه والرقيم» فهي ليسَتْ صحيحة» وهي مطعونٌ فيهاء وتتعارض مع علم ابن 
عباس ييا بمعاني القرآن. الذي كان أعلمَ الصحابة بالقرآن» وقد كعات الله 
دعاء الرسولٍ بَكلِِ له: «اللهمَ فَقَهْهُ في الدين وعَلّمْهُ التأويل». وهو الصحابئُ 
التل نهو لقت رحد انهو رمات القران): 

وماا مق كلمة مخ كلمنات القرآن إلا وكان يعرف يعناها الدفيق: 
وكانَ يحفظٌ الشواهدٌ عليها من الشعر العربيّ الجاهل. وقد امتحنّه زَعِيمٌ 
الخوارج نافع بن الأزرق» وسأله عن معنى حوالي مئةٍ كلمةٍ غريبة في 
ال وعندما كان يُجِيبّه كان يطالبه بالشاهد الشعري» فيقول له: «وهل 
تعرف العرب ذلك من كلامها؟». فكان ابنُ عباس يُقَدُمُ له المطلوب. وقد 
نيك كلك" الأسعلة نل أحورنة"والشواهة القعوية الدككورة عات 
عبد الرحمن ‏ بنتٌ الشاطئع ‏ في كتابها: «إعجارٌ القرآن البياني ومسائل 
نافع بن الأزرق»... والذي عنده هذا العلمٌ لا يُقول: لا أعرفُ معنى 
كذا في القرآن!. 
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حول الناسخ والمنسوخ فيْ القرآن 

حَصَّصٌ الفادي المفتري حَيِّراً كبيراً من كتابه للاعتراض على النسخ في 
القرآن» وإثارة الشبهاتٍ والإشكالاتٍ عليه. وجَعَلَ تلك الاعتراضاتٍ في 
المنانت التالية * عيوب الناسخ والمنسوخ. . وأمثلةٌ للناسخ والمنسوخ. 
والأميات الصسنيقة للناسخ والمنسوخ. وبدأ كلامّه بذكر أنست نات أخرة 

عن النسخ في القرآن» هي: سورة البقرة: .٠١5‏ وسورة النحل: .٠١١‏ وسورة 

الرعد: 8 وسورة الحجح: 07. 

وتحتّ عنوان: اغيوب الناسخ والمنسوخ" سَجََلَ ستة عيوب لوجودٍ 
النسخ في القرآن! وادّعى أن القرآنَ وحذه الذي فيه ناسح ومنسوخ» من بين 
سائرٍ الكتب الدينية» ووجودٌ النسخ في القرآن دَلِيلٌ على أنه ليس كلام الله 
لأنّ "كلام الله الحقيقيّ لا يَجِورُ فيه الناسحُ والمنسوخ”" . 

ولو ا لعفت عن الناسخ والمنسوخ في التوراةٍ والإنجيل» وإنما 
يهمُنا تقريرُ الأساس المنطقيٌ المنهجيٌ للنظر إلى النسخ في القرآن» فالنسحُ في 
القرآنِ ليس مشكلة» ولا يَتَنافَضٌ مع العقل والمنطقء فانة هو الحاكمُ المشرع 
سبحانه» يُشَرّعُ ما شاءَ من الأحكام وفقّ حكمّتِه سبحانه» ويَجعلٌ بعضٌ تلك 
الأحكام موقوتةٌ بزمن محدّدء وفقّ حكمته سبحانه» وعندما يُنتهي ذلك الزمنُ 
وََسَدق الل الشكم هدقه عمف الاوتلفية» وفقّ حكمته سبحانه. . فالحكم 
السابقٌ شَرَعَه الله والحكمُ الناسحٌ له فيما بعد شَّرَعَه الله» وبما أَنَّ الناسَ 
والمنسوخَ من عندٍ الله» فاللهُ الحكيمٌ العليم يفعل ما يشاءء لا رادً لأَمْرِهء ولا 
مُعَقَّبَ لحكيمه.. وهذا معناه أَنَّ الفادي المفتري كاذبٌ في زعيه أنَّ كلامَ الله 
الحقيقيّ لا يجوز فيه النسخ. 


.١99ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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وبعد هذه المقدمةٍ العقليةٍ المنهجية نَبحثُ عن النسخ في القرآنء هل 
تَحَدَّتَ القرآنْ عن النسخ؟ فإذا وردث آيةٌ واحدةٌ في القرآن» فإنها كافية لإثباتِ 
النسخ وإيماننا به لأنَّ القرآنَ يُعلّمُنا المنهجيةً العلنية» ويَجِعَلُ عُقَولنا تَابعة 
لكلام الله فاهمةً متدبّرَةٌ له تَدورُ معه حيثٌ دارء وتَّقولُ بما قال به» وتُؤْمِنُ 
بعاورة قيف: ول يصو لأ غعقل أنريكون قوق كلام الله واذبيكون مو 
الحَكُمَ والمهيمنَ على كلام اله 0 

أكثرُ من آيةِ كرت النسخء وجعلَئْه بيد الله منها قولّه تعالى: اإمَا كنم 
من ءَايَةَ َو مه تأت حَيْرٍ يَنهَّآ أو ينلهً» [البقرة: ]٠١5‏ فالله هو الذي ينسح 
الآية أو يُنْسِيْهَاء واللهُ هو الذي يأتي بخير منها أو مثلهاء واللهُ على كل شيء 
قديرّء وهو الحكيم الخبير. 

ومقهنا قولة تعالى : <+#وَإذا دنا ءاي كات ءابو ولد علد يما 
يرف قَالَوَاْ إِثَّمَآ أت مفَهرٍ ل أَكُررْمرٌ لا يِسْلموْنَ4 [النحل: 2.6٠١١‏ إننا نعتمدٌ 
على هاتين الآيتيّن في إيماننا بالنسخ في القرآن» وفي فهينا للناسخ والمُنسوخ 
أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن: 

سَيَلَ الفادي الجاهلٌ ست عيوب للنسخ في القرآن.. وهي لا تَصمدٌ 
مام النظر والبحثء ولا تَنِبِتُ أُمامَ اسيم علي 

١‏ اعتبرَ الجاهلٌ النسمّ مُتَناقِضاً مع الحكمةٍ والصدقي والعلمء فقال: 
«لأنّ الناسحٌ والمنسوحّ في كلام الله ضدّ حكمته وصدقِه وعلّمهء فالإنسان 
القصيرٌ النظر هو الذي يَضع قوانين» ويُعَيِرُها ويُبدلُها بحسب ما يبدو له من 
أحوال وظروف.. لكنٌّ الله يَعلمُ بكل شيء قبل حدوثهء فكيف يُقَالُ: إن الله 
يقد كمه ويندله ويخ وززيلة؟ أَليسَ من الأوفتٍ أَنْ نُنزة الله فتقوك: ليس الله 
إنْساناً فيكذب» ولا ابنّ إنسانٍ فيندم؟!)""'. 
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اعتبرَ الجاهلّ النسحّ ثمرةً للبداء» وهو ظهورٌ الشيء بعدّ حََفايِهء والله 
منرّهٌ عن البداء» لأنه سبحانه أحاط بكلّ شيء علّماًء وهو يعلمُ الشيء قبل 
حدويه.. ومن جهل الفادي قياسّه فعْلّ الله على فعْل الإنسان» وعدم ملاحظته 
الفرق بينَ مقا اللى وضَعْفٍ الإنسان. فالإنسان جاهل قصيرٌ النظرء ولذلك يِعَيْرُ 
ويُبَدَلُ في قوانينه» بحسّب ما يبدو له من علم ججديد. 

راواه عدي امجاطة مني سد الباب» فلا بداءة في علّم الله 
وهو سبحانه يَجِعلُ بعضٌ أحكايه موقوتة بزمن مُحَدَّده لتحقيق مصلحة 
المسلمين» فإذا انتهى رَّمَنُها نسخها وأتى بأحكام أخرى بَدَلّه . وهو العليمٌ 
الخير ال ويُشيرٌ إلى هذه الحقيقة قولّه تعالى : #وَإدًا بَدَأنَآ ءَايَهَ تكات 
م د يما يركف الوا إكمآ أت مف بل هر لا يِمَلموْن». فالآيةٌ 
صريحةٌ في تَقرير حقيقةٍ علّم الله بما يُنزل» وجاء هذا التقريرٌ في جملةٍ معترضةٍ 
للاستدراك #وَأنَهُ أَمْلَمُ يما يرك ..4 فالنسحٌ والتبديلٌ في الآياتِ مبنيٌ 
على علّم الله بما يُنزْلُ قبل أَنْ يُنزلّهء فلا بداء فيه. 

ذفن الجاهلٌ المفتري أنه لا يوجَدُ نَسحٌْ في اليهودية والنصرانية» 
ونَقَلَ كلاماً منسوباً لعيسى فلك في نفيه. قال: «لأنَّ الناسح والمنسوحٌ ليس له 
ذخرة تي المودة ولا في السيحية قالَ المسيح : لا تَطنوا أنّى جو 0 
الناموش أن الانياني عاتحدة قف مل كن : فإني الح أقول لكم: ! 
أنْ تزول السمواتٌ والأرضُ لا يَرَوَلُ حرف واد ده 
الناموس. حتى يكونَ الكل”" . 

وادّعاءٌ الجاهل باطلّ مردودٌ عليهء وهو مُفْثَرٍ في نفيه النسمّ بين اليهودية 
والنصرانية» وقد نَسَحَّ الله رسال عيض كلا عيض الااستكام التي جعلّها على 
اليهود» وجاءً هذا المعنى صريحاً في قوله تعالى : «وَمْصِيْهًا لِمَا بتنت يَدَىّ مرت 
اك لَكُم بَعْضَ الى حرم كح وَحِمَمَكر بَايََ ين يكم َأتَهَاْ أنه 
وَأَطِيِعُوْنِ# [آل عمران: .]5٠‏ 
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لقد جمعَتٌ هذه الآيةٌ الحكيمةٌ بِينَ «الإحكام والنسخ» في رسالة 

الإحكامٌ في قوله: لوَمْصَيَها لِمَا بتنت يَدَىَّ مرت التَورَدةٍ4. لقد كان 
عيسى 8 مُصَدَّقاً للتوراة ومُوَيّداً لها في الجانب المحكم منها الذي لا نسح 
فث وفو "اجات الإبدائة الا علدت والإشبارع بومعلوة أنه لا تسح في 
العقائدٍ أو الأخلاقٍ أو الأخبارء فالإنجيلٌ موافقٌ تُماماً للتوراةٍ النازلة على 
موسى تلك في ذلك وهو لا يُعترفٌ بأسفارٍ العهدٍ القديم التي كتبها الأحبارٌ 
رفوه لاله ورور َ 

على هذا الجانبٍ المحْكّم من التوراة تحمل الكلامً الذي نَسَّبَّه الفادي 
إلى عبسى 6ل إِنْ صَحََتٌ نسبيّه له -! فهو لا يَنقضٌ النامومن أو الأنبياء» 
وما جاء لينقضّ ما ورد في التوراة بل ليُكثله وَيُصَدٌ قف أئ: مسائل الإيمان 
المذكورةٌ في التوراة ثابتةٌ محكّمّةء لا نَسحَ لهاء لا في الإنجيل ولا في 
القرآن. 

- والنسخ في رسالة عيسى 8 الموجَّهةٍ إلى بني إسرائيل في قوله في 
الآبة: وَلِوْعِلٌ حك ينل أله حْرْمَ نكم ». 

إِنَّ هذه الجملةَ صَريحةٌ في نَسْحْ الإنجيل لبعض أحكام التوراة» فقد 
غادة صن الأنها مسرب على اهرت برجا عوسي كه لبه تلك 
الأشياء المسرّنة» :وإذا كان هذا لا يسبى نشخا فماذا يسعى؟1. 

ومن الدليل على وُقوع النسخ في الشريعة اليهودية نفسها أن بعضّ 
الأشياء كانت مُبَاحَةٌ لليهود: و الله إباحتّها في التوراةٍ النازلةٍ على 
موسى تَلكذء ثم حَرّمَ الله عليهم تلك المباحات» عقاباً لهم على ظليهم 
وتحدوانهم. قال تعالى: ليِظلوِ يَنَ اديت كَامُوا يمنا عَم طِيبَتٍ لت كلم 
وَيِصَدِهِمَ عن سَبِيلٍ َك كثيرًا» [النساء: .]1١‏ كانت بعضٌ الطيباتٍ مُباحةً 
لليهودء وبعدما ظَلَّموا وَبَعُوا عاقَبّهم الله فنسحّ إباحتهاء وَحَرّمَها عليهم!. 
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لقد مَرَتْ بعض الأحكام التي شَرَّعَها الله لليهودٍ بالمراحل التالية: 
الإباحةٌ» ثم الحرمَّةٌ عِقاباً لهم. ثم الجلّ والإباحةٌ على لسان عيسى فل . 

فكيفت يتجراً الفادي المدّعي بعد ذلك ليقول: لا نسح في اليهودية ولا 
في النصرانية؟! . 

* - من عيوب النسخ في نَظرِ الفادي أنه يفتحُ باب الكذب والادّعاء» 
ولرقل لا بذ هن محيها قال :لان التابيح والعسوح يَفْتح باب الكذب 
والادُعاء. فإذا قال مُدَّعي اير قَوْلاً وظهّرَ حَطَؤُه. أو إذا اعترضّ حك 
سامعوه» قال: إنه منسوخ ء ويأتي بقولٍ آخَرَ. ٠‏ فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
ا ا 0 

وهذه الشبهةٌ مردودةٌ على الجاهل» ولا تُوَجَهُ إلى النسخ في القرآن» 
فالآمر لبن من باب الادّعاءٍ والتقولٍ والافتراءء وليسٌ كما عفرل 
الكذا بوث المدعوةة وإنما هو من فعْلٍ الله سبحانه» ولذلك أسندٌ إلى الله 00 
إلى الرسول ككلِِ: «اما نَم من ايه آؤ نُنسِهَا تأت جَيْرٍ مِنهَآ . . © #وَإدًا بَدَنَآ 
َيه مَكانت ءَايَوْ ..* وكَلامُ مُدَّعي النبوة باطلٌ مردودٌ عليه سواء ادَّعى 
الس أم لا!!. 

5 - تساءلٌ الفادي بخبثِ عن مصير الآياتِ المنسوخة؛ قال: «لأنَ 
محمداً اعتبرٌ الناسحّ والمنسوحٌ من نفس كلام الله»ء فهل كان المنسوحٌ كلاماً 
إِلهيا مكتوباً في اللوح المحفوظ؟ وهل يُترتبُ على نسخه في القرآن نسحّه أيْضاً 
في اللوح المحفوظ؟ وكيف يُسمح الله لكلامه العزيز بالزوالٍ والإهمال؟ وإلا 
فلماذا كُيبت؟90' , 


5 
ءِ 


وهذة. الأمعلة مردودة ومعيافة ول وَزْنَ لهاء ٠‏ لأنَّ الراجح هو أن النسحح 
في أحكام القرآن وليسّ في آياتِه وكلماته» ولم يعبت عندنا آياتٌ منسوخةٌ 
بكلماتهاء حتى تُوَجََهَ لها أسئلةٌ الفادي التشكيكية! فلم تُنْسَعْ كلمةٌ أو آيةٌ من 
)غ0 هل القرآن معصوم؟ . ص97١.‏ زهق المرجع السابق» ص98 .١‏ 
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ا 0 5 هذا ما تقول به 1 0 مرجوحٌ مردودٌ 
عندنا . 
- ادّعى الفادي المفتري أنه يتعذرُ حصرٌ المنسوخ في القرآن» مما 
يجعلٌ القرآنَ مُبْهَماً مُلْتبِساً مشكوكاً فيه» وإذا جُرّدَ القرآن من الناسخ والمنسوخ 
0 . قال: «لأنَّ الناسحح ل ل 
القرآن. بحيث يتعذرٌ على اللاسحين بي العم ملطرفة الناسخ والمنسوخ بطريقَة 
لا تقبل الشك» هما تحنل أفوان القرآن مبهمة ملتيسة»). 
واذضن' أن" السور ال فيهنا 532 وليسّ فيها ناسخ أربعونَ سورة» 
والسورٌ التي فيها ناسح وليس فيها منسوخٌ سِتَ سُورء والسور التي فيها ناسح 
ومنسوخ خمس وعشرون سورة» والسورٌ التي ليس فيها ناسخ ولا مُنسوخ 
ثلاث وأربعون سورة. وحََنَمَ كلامّه بعبارة فاجرةٍ خبيثة» قَالَ فيها: «فإذا جَرّدَ 
القرآنُ من الناسخ والمنسوخ كان كراسةً صغيرة! ومع ذلك اذّعوا أنه المعجزةٌ 
الكبرى»!. 
إَ المنسوح غير ر متغلغلٍ في جميع أجزاء القرآن وسوره المكية والمدنيّة 
والأرقامُ التي ذكرها المفتري لأعدادٍ السورٍ التي فيها ناسح 0 منسوحٌ مردودة» 
0 مُبالَعٌ فيها. والآياتٌ التى فيها نسح حَصَرَها العلماء» والراجحخ أ هذه 
الآياتٍ لا تتجاورٌ عَدَدَ أصابع اليدَيْن! . 
ويْصِرٌ المفتري على القولٍ بالنسخ بالتلاوة» أيْ إلغاء كثير من آياتٍ 
القرآن» وهذا رأي مرجوحٌ ومردودٌ غتدناتء رغم أنه قال به بعض علماء 
المسلمين» والراجحٌ عندنا أن الي إنما هو في الأحكام فقطء والأحكام 
المنسوخة في القرآن لا تتجاوزٌ عشرةً أحكام!!. 
ومن غباء وسخفي الفادي دعوثه إل تجريد القرآنٍ من الناسخ 
ِ 2 5 5 3 2 
والمنسوخ. وادعاوّه أنه لو حصل ذلك لما بم من القرانٍ إلا (كراسة 
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صغيرة»!!. فإذا كانَ «نسحٌ التلاوة» غير موجودٍ في القرآنء وإذا كانت الآياتُ 
التي نُسختٌ أحكامها لا نَرِيدٌ على عشر آيات» ولا تكادٌ تملأ صفحةً واحدة» 
فكي يقولٌ هذا الغبيئُ المفتري ما قال؟! إننا نوقنٌ أَنّه لم تنسخ آيةٌ واحدةٌ من 
القزان بكلماتها وضباعنياء وأنه لا يكن إِلِعاءٌ آي واحدةٍ من القرآن» كما أننا 
نوقنٌ أَنَّ القرآنَ هو المعجزةٌ الكبرى حَقَّاّء وأنه كلامٌ الله المحفوظ» لم يُغَيِرْ 
كه كلم والحدة: 

5 العيبُ السادسُ الذي سَجلَه الفادي على النسخ قل قَسَّمَ فيه النسخ إلى 
ثلاثةٍ أقسام. وكُلْها في نظره مردودة. ٠‏ قال: «لأَنَّ الشيخ : فى القرآن عند علماء 
المسلمين ثلاثةٌ أنواع : فالنوعٌ الأول ما نُْسِحَ تلاوته 56 أي : بعد كتابته 
وقراءته لم يَكتُبوه ولم يُقرؤوه. . والنوعٌ الثاني: ما نُسِحّ حُكمُّه وبّقيثُ تلاوثه. 
زعو مقدار كير شن اناك القران» يقروونها ويععدون أن اخكاتيا ملف د 
يَعملونَ بها.. والنوعٌ الثالث: ما نُسحَتُ تلاوَتّه وبقي حَُكْمُّه. . وأمامً هذا 
النوع نتساءل: لماذا يُكلمُنا الله أَنْ تعمل بآيةِ غير موجودة؟ ألم يكن الأؤلى أَنْ 
تَبَْى في كتابه حتى يُحاسِبّنا بمقتضاها؟ !300 . 

صحيحٌ أنه لم يأتِ بأقسام النسخ الثلاثة من عنده» وأنه نَقَلَهها من بعض 
المراجم الإسلامية». وآنة قال بها كبر من العلماء المشلميي لكو 'تعلقات 
المفتري واستنتاجاته مرذولةٌ باطلة. 

النوعٌ الأول: ما نُسخث تَلاوئُه وحُكْمُه. وْسَّرَهُ المفتري بأنَّ المسلمينَ 
لم يكتبوه ولم يقرؤوه» بعد كتابته وقراءته. وهذا ب يَعني أنهم هم الذين تَصَرّفوا 
بالنسخ في القرآن على هواهم : وأنهم أهملوا الاهتمام بالقرآن» وأنهم أَسْقَطوا 
مه كثيرا من آياثةء .وأضاعوا كيرا عن أحكافة! 

م أن كثيراً من السابقين قالوًا بهذا النوع من المي إلا أنناة لا تقول 
بده وتَعتبرُه مَرْدوداًء لأنه لم يثبث عندنا نَسْحُ شيء من ألفاظٍ وكلمات القرآن! 
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النوعٌ الثاني: ما نُسِمَ حَكُمُه وبقيث تلاوثّه. وعَلّنَ عليه المفتري بقوله : 
«وهو مقدارٌ كبيرٌ من آياتٍ القرآنء يُقرؤونّها ويُعتقدونَ أ 
يَعملونَ بها». 

وهذا النوعٌ هو الوحيدٌ في القرآن» فالمنسوخ في القرآنٍ هو بعض 
الأحكام فقطء مع أَنَّ الآياتٍ التي عرضَتُ تلك الأحكام المنسوخة بقيتْ في 
القرات: 

لكن هذه الآياتٍ المنسوخة ليسث كثيرةً كما زعم المفتري» وإنما هي 
آياتٌ قليلة» لا تتجاوزٌ عَشْرَ آيات. 

النوع الثالث: ما نُسخث تلاوتّه وبقي حُكْمّه. وعَلَّنَ عليه المفتري بأنه 
كان الأوْلى أنْ تبقى تلك الآياتٌ المنسوخةٌ في القرآن» وأَنْ لا تُرقَعَ منه. 

ومَثّنَ العلماءً لهذا النوع من النسخ برجم الزاني والزانية إذا كانا محصّئَين 
تروعة:: وتوعدون أنه كانت آية في القراة تنه : «الشيح والشيخةٌ إذا زنيا 
فارجموهما البتة4» فنَسحَها اللهُ من القرآن وأَبقى حكمّها!. 

ونحنٌ لا نقولٌ بهذا النوع من النسخ» وتّرى أن رجمّ الزاني المحصّنٍ 


ليك بالشنة :اليس بالقران > ؤثوته: السنة كفن لاعمادة حكما شرعيا . 


والخلاصة أنَّ النسحَ الوحيدٌ في القرآنٍ هو نسح الحكم مع بقاءِ التلاوة, 
والآياتُ التي نُسِِحَ حكمُها في القرآن قليلة لا تتجاوزٌ عَشْرَ آيات. 
ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن: 

عرض الفادي الجاهل خمسة أمثلةٍ اعتبرّها من «الناسخ والمنسوخ» في 
القرآنء كان يذكرٌ الآيةَ المنسوخة» وبجانبها الآيةَ الناسخة» والحكمٌ المنسوخ 
والحكم الناسخء ومعظم هذه الأمثلة لا نسح فيها. ولننظر في الأمثلة التي 
ذكرها: 

١-الحكمٌ‏ المنسوحٌ هو: السَّلمٌ في سبيل الدعوة» اه قوله 
تعالى: لا إِذَاء فى ألدِنِ مد تين اَليُسَّدُ مِنَّ ألْمَيّ4 [البقرة: 151] وقوله تعالى: 


118 


«ز1 كة ريه لمن سن فى الأّسن طن عِيئا أنآنَ 1ه ) 
مُؤمينت* [يونس: 44]. 

ادن المفتزي أن الحكة النان هو التعال في شيل الدهوة. وأنّ 
الس الناسخ عو قوله. تعالى : كيو الزرت 4 يإبؤت إللر ول باتزر الأبز 
ولا مون ما مَا حرم نَم أله وَرَسُومٌ و درت ون َلْحَقّ من الع رثا ألحتبٌ 

حَقَّ يُمطوا الْجرْيَة عن يد وَهُمّ صووُوت4 [التوبة: 14]» وقولّه تعالى: يام 
ليخ بهد الْحَكْدَادٌ وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ عَم وَمَوْسهُمْ جَهَئَدٌ ويش النَصِدُ» 
[العوبة: */ا]. 

وكلامٌ المفتري دليل جهْلِهء فالدعوةٌ إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
افر نكم ولس متسونها + ومو تاق دن فباة السنافة»: ووقيله :الاي 
المحكمة: طأدَمٌ إل سَبِلٍ رَيْكَ يِللْكَةِ وَلْموِْظةِ لْسَنَةٌ مَحَدِلْهُر بالى م 

كي ' [النحل: 6؟١].‏ 

0 سورة البقرة التي ذَكَرّها الفادي محكمةٌ وليسثٌ منسوحّة: له كاه 
في لذن هد بين أَرنْدُ مِنَ الت هَمَن يَكَمُرٌ بالظمْوتٍ وَيْوِيِن ينه ققد أسْتَسَكَ 
العو ؤي 1 لا أَنيِصام ا إنها تنهى عن إكراهٍ الكافرين من اليهودٍ والنصارى 
رغيرهم غلى النشول في الإنتلام » ولجتارهم عليه لأن الديق' لآ يتبل 
الإجبارَ والإكراه» وإنما يقومُ على الرضا والاختيار والاقتناع.. ولكنَّ عدم 
إكراههم على الإسلام لا يعني عدم دعوتهم إليه» فيجبٌ على المسلمينَ أن 
يَدُْعوهم إلى الإسلام. ويُقيموا عليهم الحجة» وأَنْ تكونَ دعوتُهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فإن استجابوا للدعوة أَفْلّحواء وإِلّا كانوا خاسرين. . فلا 
نسم في رك 00 لآ ماه في أَليِيِ4: ولا نسخ في قوله تعالى: #أقَآتَ 
دَكْره ألنَاسَ حَقَّ يووا مُؤميت 4 . 

والآياتُ التي تأمُّر بقتال وجهادٍ الكفارٍ والمنافقين ايسيف تاسيف أذيات 
وجوب الدعوة إلى الله كقوله تعالى: ظقَيِنوًا الت لا يورت بيد ولا 
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رمس ير 


ْو الآ ». وقوله تعالى: بهد الْحِكُدَارٌ وَالْمَتفِقِينَ واغْلْظ عَِم*. لأنه لا 
تَعارُْضَ بين الآياتٍ الآمرةٍ بالجهادٍ والقتالٍ والآياتٍ الآمرة بالدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة» لأنَّ القتال موجه إلى الأعداء المحاربين» الطامعين في 
بلاق المسلمن »أو الذينَ يَمنعونَ الدعاةً من تبليغ الدعوة» والهدفُ من قتالهم 
هو إيقافٌ عدوانهمء رجطيم قوتّهم. وليس إكراهّهم على الدخولٍ في 
الإسلام. فإذا توق الأعداء عن العدوان» قام الدعاة بدعويهم إلى هذا 
الدين» فإِن رَفضوا الدعوةً وأَصَرّوا على كفرهم» تُركوا وشأنهتب» وعذابهم 
عند الله!!. 

١‏ الحكمٌ المنسوخ: هو حبس الزانيات» الذي قَرّرّهِ قوله تعالى: لوَآلّيَ 
تأتيت الَْحِمَةَ من يكح اتنثا عَهنَ بعد يكم ون عَيِدُوا نأنيؤذك 


آ م ري «دسء يرو 20316 


ف الْمَيُوت حََّ يَوَفَهْنَ َلْمَوْتُ أو حَحْمَلَ أسَّدُ شَنَّ سبيلا» [النساء: 15]. 

إذا ارتكبت امرأةٌ فاحشةً الزنى» وتْبَتَ زناها بشهادة أربعةٍ شهود. وَجَبَ 
حبسُها في بيتٍ أَهْلِها حتى تّموت» أو يأتيَ اللهُ بحكم جديد. 

والحكمٌ الناسحُ هو جِلْدُ الزانية والزاني المحصّتّين مئةّ جلدة» الذي َرَرّه 
قوله تعالى : ##أَيَة وأزآنى لزن 1 كبر ونا يان جل َلَا تلْعْدَمٌ يبا ره في دن 
أله # [النور: ؟7]. 

وهذا لدت و لم سي ٠»‏ فآيةٌ سورة النساء أَمَرَتْ بحب 
النساءِ الزانيات» ولكنّ الله نَسَحَّ هذا الحكمٌ بآية سورةٍ النور» حيثٌ أَمَرَ بضرب 
الراية مله جلدة. 

7 هذا النسحح دل الله يِه روى مسلم عن عبادةً بن بن الصامت ضلإنه 
عن رسول الله يِِ قال: «ُذوا عَنَيء حُذوا عَنَي) قد جعل اللهُ لهنَّ سبيلاً. 
البكرٌ بالبكرٍ جَلْدُ مئةٍ ونَفْيُ سَنَةَ والتَيّبُ بالثيب جلدٌ مئةٍ والرجمٌ» 

 *‏ الحكمٌ المنسوخ: تبات الواحدٍ لعشرةٍ من الكفار في القتال» الذي 
قرره قوله تعالى: ##إن يكن يكم عِتْرُونَ صَدرُونَ ييبأ ِأتَبَقِ» [الأنفال: 10]. 
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أمَرَ الله المؤمنين بقتالٍ الكفارء والثباتٍ في قتالهم» وعدم الفرارٍ 
منهمء وأوجبّ على المسلم أَنْ يَثْبِتَ أمامَّ عشرة كفار. قال تعالى: 9ياا 


<7 


00-١ 0‏ 2 04 بر 3 و عر سلطا 04 4 سس اسم 0 درو 6 
لبن حَحَرّْضٍ الْمْؤِْيتَ عَلَ الْقِمَالِ إن يكن منكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَعْلبُوأ مِأنَينِ 


تمع كي دجيو سسا 


نا يَنَ الدبست كمَروأ بأَتَّهُم هرم لا سْقَهُوت»* 
[الأنفال: 56]. 

والحكمُ الناسخ هو ثباتٌ الواحدٍ لاثنين من الكفارٍ في القتال» والذي قَرَرَهُ 
قوله تعالى : «أللّ حَنَّفَ لَلَهُ َك ويم لك يك صَعْماً ين يكل يَنحكم يال 


0 لله خا سا 


كين إن يكن يَِكْم لت يَمْيوَا ألمَيْنِ بِإِذْنِ ألَّهِ4 [الأنفال: 55]. 


ل الغ سم 


صابرة يعلبوا 

وهذا المثالٌ صحيحٌ للنسخ في القرآن» ويبدو أن وُجوبَ ثباتٍ المؤمن 
أمام عشرة من الكفان كان في بدانة الدغوة الإسلامية» حيث كان عدة 
المسلمين قليلاً» وكانَ إيمائهم كبيراً» وكانث حماستُّهم للقتالٍ عالية» ويمكنٌ 
للمؤمن أَنْ يُقاتِلَ عشرةً» وأَنْ يَصمدَ أمامّهم. 

وفيما بعدٌ انتشرٌ الإسلام» وازداة عددٌُ المسلمين» ولعلّه تَدَنّى مستوى 
حماسهم.؛ ودَبّ فيهم الضعف. فخمّف الله عنهمء ونَسَمَ الحكمٌ السابق بحكم 
جديدء هو أَنْ يثبتَ المؤمنٌ أمامَ انين من الكفار. ' 

5 - الحكمٌ المنسوخٌ هو: اعتدادٌ المتوفئ عنها زوججها سنة كاملة» 
والذي قَرَّرَهُ قوله تعالى : لوَالدِينَ يُتوّت هِنحكُمْ وِيُدَرْونَ أَدْوجًا وَصِيَّةُ لََرْرَجِهِم 
متنا إلى الحَولٍ حَيْرَ إِخْرَجٌ هن عَرَجْنَ فلا جتاع عَلَيِكُمْ في ما قَآى فى 


4 2 6 
أنسهرك من مَعَرُوق # [البقرة: .]15٠‏ 


َ 005 5 2 1 7 ا 0ن‎ 4 ٠. 
والحكم الناسخ هو اعتداد المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرة أيام.‎ 
رمك م وعد يومد شلء سدمدع 7+ سداس مودي ء مل 1240 2 سه‎ 1 7 1 : 
الذي قَرَّرّه قوله تعالى: #وَالْدِينَ يُنوَصَوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يَرَيْصَنَ يأنفسهن أزيعَة‎ 
5 لم رط جارس لدعد >سرري جه اع عرس 2-0 2222 . 1-5 ب م2‎ 2. 
أَشَمُْرٍ وَعَثْرَا فَإذَا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ ما جتاح عَلَتَكْهْ فيمَا مَعَلْنَ فى أَنشْسهنَّ بالْمعروف»‎ 


[البقرة: 4 9]. 
والراجحُ أنه لا نَسْمَّ في عدةٍ المتوفّى عنها زوجُهاء وأنَّ الآيةَ (58) 
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من سورة البقرة التي تأمرٌ المرأة المتوفى عنها زوججها بالعدة أربعة أشهر وعشرةً 
أيام ليست ناسخةً للآية (55)» التي تتحدثٌ عن الإقامةٍ حَوْلاً كاملاً» ولا 
دارمزنين الأكن حسن تلها إن الضف 

عِدَةٌ المرأة العتوفي عنها زوجها هي ربع كتين وعشرة 


آذآ هه 


هن أربعة 7 0 لبح كلها أثناء ا" 


عرصو ع بو سس بر ماه 37 2001 


وقول كعاتن «وَالدِنَ يُتَوَوّ هِنحكُم وِيَدرونَ أَزْوجًا وَصِيّةَ لأَزدجهم 
مَكَنمًا إل لعل عَرر اشر ين عي كلا جتاع عَنِكُم فى ما ما فَمَلَرَت ى 
لهك من مَمْرُوُ4 يَجعل للمرأةٍ المتوفى عنها زوجها الحَنَّ في أَنْ تُقِيمَ في 
بيتٍِ زوجها المتوفول 00 كاملاً. وذلكَ أن تزيد على مدةّ العِدة الواجبة 
عليهاء وعلى 5 زوجها المتوفئ أَنْ لا يَمنعوها من ذلك. ولكنّ هذا الحَقٌّ 
لسن واجبا عليهناً؛ فإِنْ خرجَثُ قبل انقضاءٍ الحولٍ جار لها ذلك: 8ن حَرَجَنَ 
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قلا جناحَ عَلِِحكُمْ في مَا معن ف لَضهِركَ من مَعْرُوف4. 
الأية (94؟) تتحدّت عن الجِدّة الواجبة على المعوفى عنها زوجهاء 
والآيةٌ (4؟) تتحدث عن المدَّةٍ الزائدة التي يفكن :لها أن تقيمها"' المعدة فقن 


بيت زوجها المتوفرع» يجوز لينا أَنْ لل مدةٌ الإقامة عن الحؤل» لكنَّه له 


يحور اليا أَنْ تنقص تُنقصّ أيامَ اعد وها وأنكدا : 


© الحكمُ المنسوخ: في الخمر الور 2 وَمنافع للناس» الذي قررّه 
قوله تعالى: يسنك تي الكثر وَالْمَبيرٍ قل فِهمآ إنْمُ كبر وَمَتَفْعٌ لِنا 
وَإِْمُهُمَآ أَكَيَرٌ من تَنْعهما» 5 4 . 


والحكمٌ الناسخ عو تحريم الخمرٍ والميسر لأنهما رجسٌ من عمل 
الشيطان» والذي قَرَرَهُ كوه تعالى: #يأيا الَذِنَ >امنوأ إِنمَا الخير والمبير والأتصاب 


ره ء د و 0-00 


وَالاركمُ رِجَسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَنِ هَأَجِيَبُوه لَعَلّكُمَ مفْلِحُونَ» [المائدة: .]4٠‏ 


يام : # ينريصن 


امسسم 
3 
0-0 
3 
62 


ده أله لا نسح في الْأَمْرِء ولا تَعارُْضَ بين آيةِ سورة البقرة وآيةٍ 
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بنووة الجاكفة فاه سورةٍ المائدة نَصَّتْ على تحريم الخمر والعيين» واف 
المساين عاطنانيها + روصدتهما بأنهما رحس من عمل الشيطان» وهي الدليل 
القرائق علق حترمة. الكمن والميتيزه بحي اننتترث. حزتهما. حلى فيام السناعة . 

وآيةُ سورة البقرة لا تَتعارضٌ معهاء حتى نقول: إنها منسوخة» لأنها 
نَرَلَتْ جواباً على سؤالٍ للنبئ يلل وأخبرث 3 الخمر والميسدر إثما كبيراً 
ومنافع للناس : يسَسَنُوتكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَدِيِسٍ قُلْ فهما إِنْم كبير وَمَنَفْعٌ لِلنَّا 
رَإنْيمَآ أَحَدٌ من تنمهم4. 

لها إن كيد نأنهما رعق بن عمل الشلاة: ولذلك حَحرَّمَهما الله في 
سورةٍ المائدة. لكن فيهما منافعٌ للناس» وتلك موجودةٌ فيهما حتى بعد 
تحريمهماء وتتمثّلُ هذه المنافعٌ في المتاجرة فيهما صناعةً وبيعاً واكتساباً» 
حيثُ نُسَادُ مصانعٌ للخمرء وتُفتحُ محلاتٌ لبيع الخمرء وهذه المصانعٌ 
والمتاجرٌ تدر ربحاً ومالاً لأصحابهاء وهي منافمٌ ماليةٌ ماديةٌ لهم.. لكنَّ هذه 
المنافعَ لبعض الناس مفاسدُ لمعظم الناس» ولذلك حَرَّم اللهُ الخمرٌ رغم هذه 
المنافع للبعضء وجعَلّها 1 الخبائث» للمضارٌ والمفاسدٍ التي توفكها تالناسن 1 
ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ: 

حَشَرَ الفادي المفتري نفسّه في الناسخ والمنسوخ في القرآن» وتعامّل معه 
بِجِهْلِهِ وعَبائِه وَقَسَّرَهُ على أساس تَحامُلِه على القرآن» وسوء ظَنِّ به واتّهامِه 
لو واه بأنه من كلام البَشَّر وليس من كلام الله. وحاوّلَ الوقوف على 
الأسباب الحقيقية للنسخ» وهو بهذو النفسيةٍ الحاقدةٍ العدائية» ودَعَمَ أنه رف 
الات الحقيقية لسبعة أمثلةٍ من النسخ في القرآن. ونَنظرٌ في الأسباب التي 
ذَكَرَها لنقفت على جَهْلِهِ وتحامله وحِقْدِه : 
١‏ لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟: 

َعَمَّ الفادي الجاهلٌ أن القرآنَ حَرّمَ القتال في الشهر الحرام. ولم يَذْكُر 


الآية التي حَرَّمَتْ ذلك. ثم رَعَمَ أن هذه الحُرمةً نُسِحَتٌ بالإباحة» وذلك بآية: 


انقنا 


يَحَلُوتكَ عَنِ التَّمْرٍ الْحَرَارِ قِنَالٍ 0 فد ك» [البقرة: 7317]. 

د الايد حوره الرسوك اق القن 
والنهب والقتل» وتبريره لذلك» قالَ قَضَّ الله فاه: «جاءت هذه الآيةُ الناسخةٌ 
بعد القتالٍ الذي قامّ به عبدُ الله بِنُ جحش الأسديٌ في الشهر الحرامء وإعطائه 
خُمّسٌ السَلَبِ لمحمدء وتعييرٍ قريش لمحمدٍ بسبب ارتكاب المسلمين القتال 
في الشهر الحرام. فلكي يُسكتّهم ويرضي أصحابّه ويُبِررَ سَلَبَه قال بهذه الآيةٍ 


الناسخة!)20" , 


محمد َكهِ - في نظره حفن التاق تولك :آياتك" الثرزة ينها إل الله 
وذلك اا ويُرضيّ أقكدا نه 1 نهدا عر اميت الحقيقىٌ عند المجرم 
الب حي القن في اشير بغار “فق أرسل حبذ اللدنة محش اوفع 
تدموغة ليق أصحابهء فأَغَاروا على تجارة لقريش في الشهر الحرام» وَفَلو] 
مَنْ فيها.ء وصادّروهاء وأَغطوا ما فيها للرسولٍ يل فألّت آيةَ نَسَحَّ فيها حرمةً 
القتالٍ في الشهر الحرامء» ليُبررَ فِعْلّهه ويُرضيَ أصحابّه!!. 

وكلام الفادي المجرم - حَطَأْ وباطل» وهو ذَليلٌ جهْلِه وغَبائه. 

لقد كانت حادثةٌ سريةٍ عبد الله بن جحش نه في منتصفب السنةٍ الثانية 
للهجرة» قبل غزوة بدرء وهي لم تنسح خُرمة القتالٍ ذ في الشتير الجراوه ولم 
تَجعلّ ذلك القتال مباحاء بل اعتبرَتّه مُحَرّماُء لكنّ جرائم قريش كانت أكبر. 

وخلاصة حادثةٍ تلك السَّريّة أن الرسول يكل «شَكُلَ)» سرية مجاهدةٌ بقيادة 
عبدٍ الله بن جحش ذللنه » وأمرهم أَنْ يَتَوَجَّهوا إلى منطقةٍ «نَخْلّة). على طريق 
مكة» وأَنْ يَرْصُدوا فيها قافلةً تجارية لقريش.. ولما كَمَنوا في المنطقة مَرَّتْ 
بهم القافلة المرفيرةةةواخيلك أصيخات ابره في الناريخ” هل هذا اليومُ 
هو آخرٌ أيام شهر جمادى الثانية» الذي عور القتال فيه » أم هق أَول أيام شهرٍ 
رجب المخرم الذي يحرم مُ القتال فيه؟ ورجّحوا أنه آخرٌ أيام شهرٍ جمادى» 


دلق هل القرآن معصوم؟ء ص١١3.‏ 
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وهاجنوزا القافلة كتيلو ]ةذ المجر كيني وأسووةانتو: وهرت الرات: إلى 
مكة» ليُخبرَ قُرَيْشَاً بما ججرىء وأَنَّوا بالقافلةٍ والأموالٍ والأسيرَيُن إلى 
رسولٍ الله جَدْةِ في المدينة. 

وأنازك قري جربا إفلافنة عطي هيد اسلف : وتان لماكل 
العرب: انْطْروا إلى محمد الذي يزعم أنه رسولُ الله وأنه يحترمٌ الحُرّمات» 
ها هو .يتيك حرمة الشهر الحرام» الذي أجمعٌ العرت على تحريم القتالٍ فيه» 
ويَقتلٌ أَحَدَ رجالنا في رجب الحرام! 


ااه عي منحكدة ترد علق إشاعات اقريكينة ونّدِينُ قَثْلَ الرجل في 
الث الحرام» وتذكرٌ جرائمم قريش | بيرة الفة بعةَ بجانب قَثْلٍ ذلك الرجل 


5 و 5 7 جه ءًّ 4م 
وهي قول الله وِنْك : كلتك عن القَمَرِ الْرَامِ قَِالٍ يِه ُلَّ قِتَالُ ضِه كير وصَدّ 
عن مَل ألو وَكُفْرا بو المح أ لم و أذو. ينه اكد ينه للا والغةة 

مويءدةه رإارى سس دوم ل 1ك مود 


كر 2 الفتل ولا لون يفلئلوة حقٌ و عَن دِسِكم إن استطدفراً ‏ [البقرة: 


.]|؟3١١/‎ 


والمعنى : يَسأَلُ الكفارٌ عن حكم القتالٍ في الشهرٍ الحرام؛ 000 
القَثْلِ في الشهرٍ الحرام: والجوابُ على سؤالهم أنَّ القتالّ والمَثْلَ فيه 
وهدذًا معناة+ أنّ الصحابة "الذين. تكنو الريخل في الشهر الحرام كانوا 0 
في اجتهادهم, لأنه لا يَجورُ القتالُ والقتل في الشهرٍ الحرام. 

لكنَّ خطأ الصحابة في قَثْلٍ الرجل في الشهرٍ الحرام لا يَكادٌ يُذْكَرُ أمامَ 
سلسلةٍ الجرائم التي ارتكبّتها قريشٌ ضدٌّ المسلمين» وذكرت الاية تلك الجرائم 
بقولها سد 32 ميل لَه وَكُفْر بو وَالْسَسْجِدٍ الْعَرَامٍ وَلِحرَاج أَهْيوء مِنْهُ أكير 
عِندَ أله وَألفِنْئَةُ كير بِنّ المَثَل» . 

والمهتىة إذا أخطا الكامرد ودر كافرٍ في الشهرٍ الحرام» فَإِنّ 


كَُارَ قريش قد ارتكبوا سلسلةٌ فاحشةً من الجرائم» منها : صَدَّهم عن سبيل الله 
والكمْرٌ بالله» والكفْرٌ والشركُ وعبادةٌ غير الله في المسجدٍ الحرام» وإخراجح أَهْلٍ 
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المسجدٍ الحرام المؤمنين الصالحين من المسجدء وفتنتّهم المسلمينَ وتعذييُهم 
ليرتَدَوا عن دينهم. . هذه الجرائمٌ أكبرٌ عند الله من قَبْلِ ذلك الرجل» فلماذا 
تتباكى قريشٌ على الحرمات» وهي التي تَنتهك حرمتها؟!. 

وبهذا نعرف أنَّ الآية لم تَنْسَحْ حرمة القتالٍ في الشهر الحرام» كما فَهِم 
منها الفادي الجاهل. وإنما أكَُدَتْ حرمة ذلك القتال» ولامّت الصحابةً على 
قَتْلِهِم الرجلَ المشركء واعتبرث ذلك الحادتٌ كبيراً: قل ِتَالُ فِو كبذك 
لكنَّ جرائمَ قريشٍ أكبرٌ من القتل . 
؟ - لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟: 

كانت قبلةٌ المسلمين بيتَ المقدسء وصَلُوا إليها سبعة عشرٌ شهراً بعد 
الهجرة» لم سخ الله تلك القبلة» وَحَوَلهم إلى الكعبة» وذلك في قوله تعالى: 
«تذ رى تت مَبْهكَ فى أشن لوََبَكَ هلد ره دول وعهلَك. كناد 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَاٌ وَحَيْتُ 2 وجو سَطرة4 [البقرة: .]١44‏ 

وادَّعى الفادي المفتري أنه اكتشفت الأسبابَ الحقيقية لهذا النُّسخ. قال: 
«جاءث هذه الآيةٌ الشف ديد أن كان المسلمون و متشلين بيت 
المقدس» وأرادٌ محمد أَنّْ يَستميلَ العربٌ إليه» ولكي لا يَتحوّلوا إلى اليهودية 
التي كان يُقَدُّ قبلَتَهاء قال: إِنَّ الله غَيّرَ له القبلةَ إلى القبلةٍ التي يَرْضاهاء 
فخك التضخ لمق بحميث اللشيعة الإليننة العارعة بابل عبية سرى سيد 
0 

يُقَسرٌ المجرمٌ المفتري الأحكامَ الشرعيةَ تفسيراً سياسيًاً ومصلحياً. ويُنحي 

اتنفسية الإيماني . لأنه ينقي. أسناساً كوت القرآن من عند الل -ويجعله من :تاليف 

كانَ محمدٌ كَل يُقَدّنُ قبلةَ اليهود» وكان يُصَلّي إليهاء لكنه خشي أَنْ 
يتأئْرَ قومّه العربُ باليهود. وأَنْ يَتَحَوّلوا إلى الديانةٍ اليهودية» وبذلك يغلبه 
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التهوة+ .وآزاة: أن بتسمل الغرث إلي “فحوّل الغيلة ثن بيت المقدس إلى 
الكعبة» التي كان قومّه العربُ يقدسوتهاء ويُعتبروتها قبلةً لهم. . وادّعى أنَّ الله 
أنزلَ عليه القرآنَ بنشخ القبلةٍ السابقة والتحوُلٍ إلى القبلةٍ الجديدة! فالنسحُ في 
القرآنٍ ليس من عند اللهء ولا بِأَمْرٍ الل وإنما هو وفقّ هوى ورغبة ورضا 
محمد عَلةِ تشكة عق وشاع وقنة مع ناذا 

بهذا التحليلٍ الخبيثٍ يتعامّلٌ المفتري الحاقذٌ مع مسألةٍ تحويل القبلة, 
ويُلغي الجانب الربانيَّ ع الإلهي. ويَجعل الإسلامٌ والقرآن والشريعةً والأحكامَ 
نتاجَ اللهو واللعب وألحيك والهوى والمزاج. 

وقد كانث آياتُ القرآنِ صريحةً في إِسنادٍ تحويل القبلةٍ إلى الله» وفي الردٌ 
على السفهاء من الناس» الذين اغْتَرَضوا على تحويل القبلة. ع 
القاوف' الممترئ عن :سيب تحويل الفتلة تجن أنه أحد عنؤلاء #السفهاة ين 
أتّايس) . 0 

قال تعالى: هسَيَُّولُ الشْنَهاء يِنَ ألنَّاس ما وَلَنهُمَ عن جَِلَيِمُ الى كوا عَليْهَا قل 

المَشرق 0 1 تن يَكَآهُ إِلّ مِرَطر تق وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّهُ 


8 هدى 


وس آ 2 10 | شهدا 1 س وفك اسل َك و َأ ا ما جَعَلْنَا َلْقَبْلَةَ لي 


كت نا إل تم ع و شرك يد مث ع عوط كله غك لكيه إل 


يع 2 


ل ال عتى أله وا 06 أله لضي إيتتك رت أنه لكاب أزثوث تمة 89 
هد رَئ تَقَل وَجهِكَ ف السَمَك كََلِسَئكَ جِبلَهُ رَصَها مَوَلِ وَجْهَلَكَ سَظرَ الْسَسْحِدٍ 
لحار وَحَيْتْ ما كُشْر ولوأ مُجُوهكُم مَطْرةٌ وَإِنَّ لدي أروًا الكتب ينلثوة أنه لعن 
ا ةا ا يف © ول أن ِنَأ 0 
سوام ساسع 1-0 أنَبَكَْكتَ 


يوأ يَلَتَكَ م1 أت ينلع وَنلَهُم وما بَنسُهُم تلع وله بَضنَ وكين أ 
ا فرت اليك : إكق ذا لمن التببييت © ألَدِنَ َاتَنِتَهُمْ 
الكِكبَ 7 كا بترؤة دف وا ونا ينهم لتكخثوة الْعنّ َم بتكنو 
لحن كن يك لا تَكُونَ مِنَ الْمْمَتَرنَ# [البقرة: 141 ا5١].‏ 

الآياثُ صريحةٌ في أَنَّ نسح القبلة إلى بيتِ المقدس. وتحويلها إلى 


الكعبة؛ إنما هو من الله وله الحِكمُ العديدةٌ من القبلةٍ الأولى» ومن التحويل 
الغ السييه جك تريوية رتفريسية» رؤوات الابات على لهات 
واعتراضاتٍ السفهاءٍ من اليهود. وهذه الآياتٌ أبلعُ رَدٌ على تحليلاتٍ الفادي 
المفتري» ونقض لاتهاماته ضد رسولنا الحبيب كَكةِ. 

؟ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟: 

8 الفادي المجرمٌ نظ بيد التحادقة ة رواج الرسول كَكِ من زينبٌ بنتٍ 
جحش ونا بع أن ظذفها مشكاة ويد بن خارقة ذإنهء لخلافاتٍ زوجيةٍ 
بينهماء وقَسَّرَ المجرمٌ الحادثةَ تفسيراً فاجراً حاقداً لتيماًء اتهمّ فيه رسولّنا يلل 
بأنه متبعٌ للهوى والشهوة. 


5 2 ّ وهر 7و 2 ا - 014 


مد 
ا 


2000 0 آ 6 20 20 0 . مم‎ ٠ 
شك ل تدم ل ان ول الال نا‎ 0 


0 72 دخو 2 9 3 5 0 َّ 4 2 27 24 2 0 ل سلف 5 424 
وه ع ص عع مي معوع 
0 دا فصوا توي 9 وطرا ا اللو مفع ول 4 [الأحزاب: /ا"]. 


نَّ في الآية نسُح وأنه وفقّ هوى الرسولٍ يله. 
قال: «جاءت هذه الآية :الناسنشة ل يد أنْ يتقي الله وتتمساك كيز وريه وين نعل 
أن خاف محمدٌ من : تعييرٍ العرب له أنه يتزوجٌ بزوجة ابنه بالتبئّي» مع مأ ميق 
وأفنتره محدة فى الفييه ستاعة راق ريشن واشعياعاء قتال: ل 
القلوب. ثم قال: إِنَّ | لله أُمَرّهِ بالزواج من زينب!)237 

اذّعى المجرمٌ أن حملة: فيك مَتَكَ فيك كي أشّه# المذكورةً فى 
الآية متسوشة وأذ التي نسحنُّها هي الجملة التي بعدّها في الآية: ص 
ريد يَنهَا وطرا رَيَحسكّهَا» . 

وادّعى الفاجرٌ المفتري أن | الرسول كله رأى زينبَ زوجة ابيه بالتّبني 
زيدٍ بن حارثة» فَأَحَبَّها واشْتهاهاء وأضمرٌ في نفسه الزواج منهاء ولكنه خشيّ 


وض 7 


.7١١- 7٠٠١ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 
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مق تعيين لبرت لهء بأنه تزوج اعزأء رمه وكات قن أوهين ريدأ بها شائلة له 
أمْسِكْ عليك زوجَكٌ وائَّقٍ الله. قَنَسَحّ هذه الوصية» وزعمٌ أن الله هو الذي 
ل وأندل غليه الآية المذكورة» التي فيها جملة : كلما فصن ريد 
َنبا وطَرًا وَيَحْنكهَا لك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمِنينَ حرج ف أزوج بهم ذا عَصَوَْ سنن 
وَطرا 4 . 

مغ أنه لا يوجد في الاي متسوح ولا ناسخ» وإنما هذا ثمرة جَهلٍ 
الفادي المفتري وإجرامه وفجورهء والأسبابٌ التي ذكرها لزْعم النسخ نتَاجٌ 
حِمدِه وخياله المريض 

وخلاصة خادةة زواج الرسولٍ كه بإيجاز هي: 


كانت زينبُ بنتُ جحش وهنا ابنة عمة النبيّ كله وهو يُعرقها منذ 
صغرهاء وانردل الع اندي رار بِنَ حارثة» وامحير بين تريش باصم 
زِيدٍ بن محمدء وكان ان السابقين إلى الإسلام طلنه . وقد أَبطلَ الله 
التبني» ا بنسبة الآبناء بالتبني 9 أبائهم الحقيقيين» ٠»‏ وذلك في قوله تعالى: 
7 حل لاخ كك تك ولك ,مك نه يشل لعن يد تفيد 
لبي 9 أَدَعوهُم بيهم هْرٌ أَقَسَمَلُ عِندَ أسٌَ فإن دل تعلموأ َابَآءَهُمْ إِحْوبكُم 
في أدبن وَمَوليكم 4 [الأحزاب: 5 0]. 

ونذلك أغيدك نس ؤي إل أبيه خازقة قلع يقولوا: ريد يل تمد 
وإنما يقولون: زيدٌ بن حارثة. 

وأرادَ اللهُ الحكيمُ الخبيرٌُ أَنْ يُبطلَ كُلَّ آثار التَّنيء بتجربةٍ عمليةٍ على يدٍ 
رسوله محمد ككلك؛ مر لله نبيّه كله أن يروج ابنة عمته زينبٌ لزيد بنِ حارثة 
فنمَّدَ أَمْرَ الله وزوّجَه بها.. وكانَ في زينبٌ حِدَّةٌ وشِدَّة» وكانث ترى نفسّها 
أفضلٌ من ريد لأنها فرشيةٌ هغاشمعيةء .وهو عَبْدٌ محر . رولكلف كانت ما 
اهن خدلافات : عديدة» وكان ازيد"يشكن ربعت إلى رسول الله كلد وكان 
الرسولٌ يَكةِ يوصيه بهاء ويَدُعوه إلى الصبر عليهاء ولما أخبره أنه يُرِيدُ أَنْ 
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لها نهاهُ عن ذلك» وقال له: أُمْسِكُْ عليك زوجّك واتق الله فيها. 

اخ اللا ترموله كه أن الحراة الحوهية لق ممق امي وا ليد 
وا ان وأنه هو الذي سيتزوّجٌ زينبَ بعد تطليقٍ زيدٍ لهاء وذ لك لإبطالٍ 
كل اناو القيي د وكان ككل يَعلمُ أَنَّ كَدَرَ الله لا بد أن يَتم» وصارٌ يفكرٌ في 
ما سيقوله عنه الناس بعد زواجه بزينب. 

ولو ين زوك ولما انتهث عِدَنْها مر ”الله وسوله كله أن يتور عياء 
وأثاذ المنافقون الخبثاءٌ الشبهاتٍ ضدَّ الرسولٍ َل وقالوا : لقد تزوّج مُطَلَقَة 
ابنه زيد! . 


فأَنزلَ الله الآية» لإبطالٍ تلك الشبهات, وبَيِّنَ حكمة ذلك الزواج؛ قال 


و ب 509 ع صر م جره 18 


تعالى: #وَِد تفل لِلِىَ أنهم أَلَهُ عله وَأَنْصَمْتَ َه أنيك عَيْكَ رَقَمَكَ وَأ لله 


7 0 ام 5 


ينلكت ما لله انتريد وقنق اناس ويه أي 3 قنقدة كنا فى رن ينا 


لهك 01 2 خاو 4 م 
وَطَرًا رَوحنكهَا لِك لا يَكوْنَ عل عل الْْؤمينَ حَتحٌ ف أنوج عله بذ موا نل ورا 
7 و م2 سحج وك 79 2 ص 9 3 

وكات أمر أله مفعولا © ما كن عل أبن ين حرج يما وك لَه أ مه أله في الي 
0001 سو و عع 4 8 سر سحت سر ع سو ل 


حَلَوَاْ من قبل وَكَانَ أمر الله 55 كط ©) اس يلا يتل لف وك 5 
ررقةه 


سج رح رر اسع 7 2 ص م 4 1 2 

حْسَونَ لَمَدا | اسك مَا كان محمد أبا أحَلٍ من رَجَالِكُمَ وَلكن يَسُولٌ 
مي عمد ممم لظ يرع م 06 

ألله وخات البيعن وكان الله 9 00 [الأحزاب: /”ا - .]15١‏ 


ذكرت الآيةٌ ما قالّه ا د «أنيِك عَيّكَ رَوْجَكَ وق أسَه). 

ومعنى قوله: #وَتحْتى في تفلك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ4: تُحُفي في نفيك ما 
أَخبي لك الله به م أن يدا نظن لوقنم وستتزوججها أت من بعذه بأَمْرِ الله . 
والله سيبدي هذا له ويُظهره للناس » وسيتم 5 وستتزوّجها أنه فعلاً . 

ومعنى قوله: # وى الس وَألل 06 أ 4 تُفكرٌ في كلام الناس 
وشبهاتهم واتهاماتهم لك» وتحسبٌ لهم نايا + ع أن الأؤلى أن لا تحشى 
النامن. ون لا تهتم بما سيقولونة عنك» لآنك على صواب» والله هو الأكن 
ا" 


> 


ونَّصَّت الآية لاي هذا الووطج : #لِي لا يكوْنَ عل الْمُؤْمينَ حَح 
ف فج أيهم إِذَا قَصَوَأ متهن من وطراً ع وأدعياؤهم هم أبناؤهم بالتبني» ويجوز 
للرجل أن يتزوّج مُطَلَْةَ ابي بالتبتي» لأنه لسن انه حفيقة : 

وأخبرت الآياثُ: أن محمدا كل لين أب الأعر من رجال المسلميه :دنا 
0 كاين رباك 11 و أله وا لين . وقنناة الله 
الحكيم ديدرت أبناؤه وهم ا 

وبهذا نعرفُ أنه لا منسوخ ولا ناسخ في الآية التي تحدثث عن ذلك 
الزواج» وليس في الْأَمْرٍ هوى أو شهوة» كما قالَ ذلك المجرمٌ المفتري. 
؛ - حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان: 

أثاز الفادي المجرمٌُ سؤالاً حَبيئاً حول النسخ في بعض أحكام الصيام: 
«لماذا نسح الامتناع عن النساء وقت الصيام؟2. واعترضّ فيه على قولٍ الله كك : 


5 


00 لصا 0 إلَّ د هن لياس 0 0 


إلى 


كتبٌ أذ و ل سر 7 
التَجْر كد ينا لصِيَمْ إل ألْدَلٍ» [البقرة: 1417]. 

وعَلَّقَ اليد على الأب اهيا اكتشاقه السببّ الحقيقيّ للنسخ». فقال: 
«جاءث هذه الآيةٌ الناسخةٌ بعد اعترافٍ أصحاب محمدء ومنهم عمر بن 
الخطاب» أنهم خانوا نظام الصيام المتّبعء بِإنْيانِهم نساءهم بعد صلاةٍ العشاءء 
فجعلت الآيةُ الناسخةٌ الممنوعَ ممكتاء والمشرّم مكللة0. 

إِنَّ المجرمَ يأبى إلا العَمز واللمرّ والإيذاءء ولذلك عَلَّنَ على القصةّ 


- 
و 


الصحيحة باعترافٍ بعض الصحابة ببخاليهم بقوله: «١فجعلت‏ الآيةٌ الناسخة 
الممنوعَ ممكناً. والمحرمً مُحَلّلاً). مع أَنَّ النسحٌ هنا ليس تُحليلاً للحرام» 
وإنما هو إلغاءٌ وإبطالٌ للحرام» ووضْعٌ للحَلالٍ مكائه. ولذلك عَرَّفَ العلماءً 
النسحٌ قائلين: هو رَفُمُ حُكُمٍ شرعيّ بدليلٍ شرعيّ متأخحر. 


5 
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وسُؤالُ المجرم حَحبيث: لماذا نُسِمَ الامتناعٌ عن النساءٍ وقْتَ 00 
هَدَفُه منه التشكيكُ بالحكم الشرعيء عِلْماً أن الآيةَ لم تَنسخ الامتناعَ عن 
النُساء وقتّ الصيامء فالامتناع عن النساء وقتّ الضيام في نهار رمضان ما زالَ 
قائماًء ومّنْ جامعَ امرأتّه في نهار رمضان وجب عليه القضاءٌ والكفارة» وذلك 
بِعنّقٍ رقبة» أو صيام ا 1 إطعام ستّين مسكيناً . 

وحتى نعرف النسمّ في الآية لا بد أَنْ نتعرف على مناسبة نزولها . 

كانَ الإمساكُ عن الطعام والشراب والجماع بمجرد النوم في ليل 
رمضانء فإذا نام المسلم بعد الإفطار وجب عليه الإمساك حتى مغرب اليوم 
التالي» ولو كان نومّه بعدَ صلاةٍ العشاءِ مباشرة» وهذا الحكمٌ ثابتٌ في السُنٍَ 
وليسّ في القرآن. 

وكانَ أَحَدُ الأنصارٍ ‏ وهو قَيْسُ بن صِرْمَة ‏ يعمل في أرضه طول النهارء 
وعادّ إلى بيتِه في المساءء وقامت امرأنه لتعِدَّ له الإفطارء ولكنّه غلبَتُه عينّه فنام» 
وجاءَنّه امرأنّه بالطعام فوجدَنّهِ نائماً» فأمسكٌ ولم يأكل» وذهت في الصباج. إلئ 
أرقي ولكنه سق في الأرض مغشيًاً عليه من التعب والجوع والإرهاتي. 

جاءَ عمر بن الخطاب ونه إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله! 
لقد هلكتٌ! لقد عدثٌ امسق اليل انم فوجدْتٌ امرأتي نائمةً» فوقغتٌ 


عليها . 

فأنزل اله قولّه تعالى: ا َف كي م و 
يا كك وَل يا لهذ عل لل أَتُم ُثز تاوت أشسحم ماب عَلدِم 
ع 6 مي تا ساب حكتب أله لَك وَطُوأ وأشْرنوأ حقّ يِنبيْنَ لك 


الْتيط الْأييضٌ ون لتيل الأنوى مِنّ التَمْرٍ ثُنّ ينرأ كيَيَمَ إل ألْدل». 


لقد رحم الله المسلمين وَحَنْف عنهم» فأباح لهم ما كان منعهم في ليل 
رمضانء وأباحَ لهم الطعامٌَ والشراب ومعاشرةً الزوجات طيلةً ليل رمضان: 
#هالَنَ يتْروهض وَأَسَعْوأ ما كتّب أله لك 4 . 


درن 


اللهُ هو الذي شرع لهم الحكمّ السابقٌ بالإمساكِ بمجرد النَّوْمء والله هو 
الذي نَسَعََ ذلك الحكمء وأباح لهم كلّ المفطراتٍ في ليل رمضان» وأوجبّ 
الإمساكٌ بطلوع الفجر. 
© حول نسخ ما حرمه الرسول يلد على نفسه: 

طَرَّحّ الفادي المجرمٌ سُوَالاً قال فيه: «لماذا تَسَحَّ ما حَرَّمّه على نفسهء 


.ودس مهد 


5 أنه لك > تبلغى مَرَضَاتَ أَروبِكَ َك عَفُورٌ يحم © قد فص 0 0 تحلة بَسَيَم 
0 0 عَم لَلكيم4 [التحريم: ١‏ - ؟]. 

علنّ اليدوم على الآيةِ وما رَعَمَّه فيها من نشخ بقوله: «روى محمد 
ااسييه ارا لساك د سيو بد مرا 
الخطاب» وفي غيبتهاء فَشَىَّ ذلك على حَنْصَةَء فأرضاهاء وقالَ لها: اكتمي 
عَلَىَّ» وقد حَحَرّمْتُ مارية القبطية على نفسي» ولك خيصة أحيرت”غائشة 
فغضبّ محمدٌ» وطَلّقَ حفصة. 

فكي السبيلٌ لتحليل ماريةً بعدَ أَنْ حَرّمَها على نفيه؟ وكيف السبيل 
قرابيئة حفس الف لنهًا؟ أو التانية فحن كله ويُعفي من القّسَّم! فقد 
َو الله بمعاشرة مارية المحَرّمّة: وبرجوع حفصة المظلّقة»7". 

القصةٌ التي أوردّها المفتري مرجوحةً وليست راجحة, فلا تقول بها. 
والراجحٌ أن الله أنزلَ الآياتٍ في عتاب الرسول كَل لدعتكبي ع0 
شيئاً أباحة الله له. 

وكداةمدة نادت إن 
جحش وهناء وشَرِبَ عندّها عَسَلاَء وكانَ يُحبٌ العَسَلَ. ثم غادرٌ حجرة 
زينب» وتوجّة إلى حفصة وَقينا؛ فقنا لت لك حفضة ديا وسول 11 لقن كلت 


رسول الله كهِ ذَمَبَ يوماً إلى امرأَيَهِ زينبَ بنتٍ 
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مَغافير! . والمغافيرٌ اسْمٌ لنباتِ حُلْوِ الطعم كزية لز امح ركان ول تيك أن 
نَع منه دائماً رائحةٌ طيبة» فقال لها: لقن شزية: عند زيل عمسا ناقيرف 
عندها العكل بيلك وأفسم على ذلك البمين» + 'فقرخك حقصة بذلقة 
وأخبرث به عائشة يثنا . 

فأنزل الله الآية يُعاتبُ رسوله يلِ: «بكلما النَنّ لِمَ غيم م1 أَلَّ للَهُ ك4 . 
الم تمع من كوبا العدل هده رينت» وقد أباحَ الله لك ذلك. 

ومعنى قوله: ##َلَ مم ضَ أنَّهُ لي جلَهَ أبمية» : شَوَعَ الله لكم التحللَ من 
أيُمانكم التي تحلفوئّهاء وذلك بدفع الكفارة. وقد حَنتٌ رسول الله كل بيمينه 
بعدّما عاتبه الله فدفعَ الكفارة بِأَنْ أعتّ رقبة» وعادَ إلى شرب العسل. 

وبهذا نعرفٌ أنه لا مَنسوحٌ ولا ناسح في الآيات» فمن أينَ أتى الفادي 
المجرمٌ الجاهلٌ بدعوى النسخ؟! كل ما هنالك أن الوستول 6ه لف نهنا 
بالامتناع عن بعض المباح. فعاتبّه الله» ودّعاة إل دقع الكفارة. 

والمفتري كاذبٌ في دعوى تطليق حفصةء فلم يُطلّقُها رسول الله عله . 
١‏ - هل سخ تَحريمٌ إتلافٍ أشجار الأعداء؟: 

ادّعى الفادي المجرمٌ أَنَّ محمداً كلِِ حَّمَ إِنْلافَ أشجار الأعداء وقْتَ 
حربهم» ثم نسح ذلك وأَباحَ إتلاف أشجارهم والعبتٌ بمزارعهم. . 

أورد قولّه تعالى: ار لِنَهَ أو بَيكْسُومًا كَآبِمَدَ ع3 أُسُوله فِْذنٍ 
ألله لسِخْرىَ َلْفِسِقِينَ* [الحشر: ه 

دن ل ل قائلآً: «لما حاصرٌ محمدٌ يهودَ بني النّضير بجوار 
يئرب» قَطعّ نخيلّهم» فنادوه من الحصون: يا محمد! قد كُنتَ تَنهى عن 
الفسادٍء وتُعيبُهِ على مَنْ صَنَعَهُ فما بال قَظع النخيلٍ وتحريقها؟ فارتاتَ بعض 
الصحابة بِجَواذٍ هذا الفعل» وتأَنّروا من اعتراضٍ بني النضيرء فأتى الناسحٌ» 
وجعل هذه الأفعالَ الفاسدةً بإذن الله!)" . 
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لا نَسْحَ في هذه الحادثةٍ» ودعوى النسخ في ذهن الفادي الم 
ليتهكمَ على القرآن» يدي وضولأش كف 3 

لا يحاضير رسو اط وه مود ببى 'الأفبيز :قل االسنةالرابحة للمتعرة» ب كو 
عليهم حرباً اقتصادية» فَأَمَرَ الصحابةً بِقَع وحَرْقٍ بعض تَخيلهم في بساتينهم. 
ليوقعٌ الحسرةً في نفوسهم» اكوا طايه درك اذو سد لتقيو لاقل دنا 
أبا القاسم: قد كنت تَنْهى عن الفسادء فلماذا تَقطعٌ النخيل وتحرقه؟!. 


وكأنَّ بعض الصحابة تَحَرّجوا من ذلك» فأراة الله أَنْ يُزِيلَ ذلك التحرجٌ 


مل كم يمه ا 0 00 ع ماوع هيه وخ عن “مم _- 
لِْنَةٍ أو تَكممُوها فَأَيمَهَ عَكحَ أصولها فِإِذْنِ أله وَلخْرَىَ الْمَْسقِنَ» [الحشر: 5]. 

به تبملة قطعرهنا كان ذلك إذن: الله دوأية تخلة تركزها"قائنة عل 
صولها كان ذلك بإذن الله» والمرادٌ بِإِذْنِه سبحانه رضاءٌ عن ذلك وإباحتّهء 
ومنحٌ الثواب للصحابةٍ الذين فَعَلوهء ومن حِكم ذلك أنه أرادَ سبحانه أَنْ يَنصرَ 
المؤمنين» ويُخزي اليهودَ الفاسقين الكافرين. واللهُ هو الذي أوحى إلى نبيّه كَل 
بذلك» وهو أ المجفانة أنه امو 

فَأينَ الناسخ والمنسوخٌ في الآية؟ وما الذي نسحَحيّه الآيةُ؟ ولماذا رَعَمَ 
الفادي الجاهلٌ أنها ناسخة؟ وكيف يَصِفُ قطعَ النخيل الذي أَذِنَ الله به ورضيّه 
وأباحه أفعالاً فاسدة؟ وهل اللهُ يأذنْ ويُجِيرٌ أفعالاً فاسدة؟!. 

ِنَّ الآبة أباحت قطعٌ نخيل اليهود»ء ودلّتْ على مشروعيةٍ الحرب 
الاقتصاديةٍ ضدَّ الأعداءٍ المحاربين» وتَدميرٍ اقتصادهم وممتلكاتهم. وهذا 
التشريع "الذي فَرْرَثة لا تمن تشها: لأنه لم ينسح حكماً تشريعياً قبلّه! ولكنّ 
القادي المفتري جاهلء» ولذلك جَعَلْها ناسخة لحرمة قطع النخيل» مع أنه لم 
يَسبِقُ أن جاء حكم شرعيٌ بحرمة قطع النخيل!. 
- لا نسخ في الصلاة على غير المسلم: 


اذّعى الفادي المفتري أنَّ الصلاةً على غير المسلم كانت جائزة؛ ولما 


1 


أ 


صَلَّى الرسولٌ يل على عبد الله بن أَبََ اعترضٌ عليه عمرٌ بِنُ الخطاب» فنسعٌ 
إباحة الصلاة» وَحَرَّمَها إرضاءً لعمر. 

قال المجرمٌ: «جاءَ في سورة التوبة (85): #وَلا َل ع1 ألو يَنْيُم مَاتَ 
ا ولا نعم 1 عل برو 91 كقروا باللَّه ورسولي وَمَاواأ وهم فو # . 

جاءث هذه الآيةُ بعد فراغ محمدٍ من صلاته على جثةٍ المنافتٍ عبدٍ الله بن 
أب ابن سلول» وإقامته على قبره حتى نهاية دقيه» وكان عهرٌ يُمانعُ محمداً من 
الصلاة عليه بسبب نفاقه» فلم يمتنع» ولكن إرضاءً لعمرّ نزلَ الناسحٌ ليوقت 
تأنو الها 

والحادثةٌ ليسثْ كما قال هذا المفتري» ولم تكن الصلاهٌ على المنافقٍ أو 
الكافر إذا مات مُحَرَّمَة» ولو كانت كذلك لما فعلّها رسولٌ الله يِه لأنه كان 
ملتزماً بأحكام الله» ولا يُمكنٌ أَنْ يفعلَ شيكاً حَرَّمَهُ الله عليه. 

كافك الملا على عزن الميلم مكونا غنياة لا مُباحَةَ ولا مُحَرَّمَقَ لم 
يَرِدْ نَصٌّ بإباحتهاء ولا بحرمتها. 

وتوقع عبد انان اب اينشلول رع المتافقين8 وكات تلم في 
الظافر» ومحسوباً على المسلمين» قَدَعَا الرسول كله المسلفينٌ إلى اللصلاة 
عليه. فتدخَلَ عمرٌ بِنُ الخطاب ونه وقال: كيف تُصلّي عليه وهو المنافق؟ 
فلم يلتفث له رسولُ الله يلل وصلَى على ابن أَبَنْ 

فأنزلَ الله الآيةَ يَنهى الرسول كَِ عن الصلاةٍ على أَحَدٍ من الكافرين أو 
المنافقين: كما ينهاهُ عن تَشييع جنازته» أو الإقامةٍ على قبره. ولم تَنزل الآيةٌ 
إرضاءً لعمرء كما ادّعى ذلك المفتري. 

وهذه الآيةٌ ليستُ ناسخةً كما ادَّعى المفتري الجاهلء لأنه لم يسبقها 
حكمٌ شرعينٌ بإباحة الصلاة على الكافرٍ أو المنافق» حتى تنسحّه وتُحَرّمَ ذلك. 
والنسخ هو رفع حكُم شرعي بدليلٍ شرعيّ متأخر. 
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وبهذا نعرفٌ جَهل الفادي المفتري بأحكام الناسخ والمنسوخ. ومع ذلك 
يَذّعي وقوقّه على الأسباب الحقيقية للناسخ والمتوخ : والآنبات ال عرفها 
هي في مخيّلته 00 وهدفه منها التهكم على الإسلام, واتهام القرآن» 
وإدانَة الرسول عَلةِ. ومعظمٌ الأمثلة التي ذكَرَّها وَخُللنا لا نسح فيها!. 


1 


حول الكلام المتشابه في القرآن 


اعترض الفادي المفتري على وجود الكلام المتشابه في القرآن» واغتبره 
ع 5 إحكام القرآن وبلاغتهء وأنَّ المسلم يُلغي عَفْلّه أمامّه سكم ليها 
٠‏ رم مسرم م 


قالّ: لعا ا لورسور الأ 0 0 لَذِنَ في مُلُويهم رَيَعُ فيتيعون ما 


دس رار هبر هم سسم و رد . اللررم 


كَعَبَه منه أبتعاء الْوشَنَةَ وأبتفاة تسلو وما يُْكمُ كأو أللَهُ وَالسِحُونَ فى الْمِلو يَعَولونَ 
ءامنا ان اد ا 4 د" تِ مخكمات.» لا قبل 
الصرف عن ظاهرهاء ولا الذهات في محتملاتها مذاهبَ شَتّى. . كما قالَ: إن 
به آياتٍ متشابهات» لا يَتضحٌ مَعْناهاء لأنها مجملة» أو غيرٌ موافقةٍ للظاهر إِلَا 
بتدقيقٍ الفِكرء وما يَعْلمُ تَأُويلّها إِلَا الله. وإِنَّ على أَشَدٌ الناس رسوخاً في 
العلع أن يُسَلْموا بها تسليما أعمى: 
ونحنٌ نسألٌ: أليسَّ وجودٌ هذه المتشابهاتٍ نَقْصاً في البلاغةٍ والإحكام؟ 
فكي نتأكدٌ مما لا يَعلمُ تأويلّه إِلَا الله؟. قالَ الإنجيل: «امْتَحنوا كُلَّ شيءء 
0 بالحَسّن». فهل يَحتملٌ القرآنُ الامتحان؟)0. 
تّ القرآن توعان :' آيات محكمات» واياث متكنابيات. قال تعالن: 
5 أي عَيَدَ الككب ينة لت كلك هُنّ أم الككب وعد متكيهثً» 


1 
به آيا 
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[آل عمران: 7]. ومعظم آياتٍ القرآن محكماتء والآيابُ المتشابهاث آياتٌ 
لليلة عدا :اليج كتاف هن 4 الكتاب» والْأَصْلٌ الواضحٌ الذي يَجِبُ 
حمل الآياتٍ المتشابهاتٍ عليهاء لإحسانٍ فهيها ومعرفة مَعْناها. 

والمحكماتث واضحاث الدلالة» لا لَبْسَ ولا عُموض فيهاء ولا إشكال 
عليها. ما المتشابهات فإن فيها لَبْساً وإشكالا» ومَعناها غير ع وُضوحَ 
معنى المحكمات» ويقفُ العلماءٌ أمامّها باجثينَ متفكرين » ويَجبُ لتعلبيته أَنْ 
يَحُوِلوها على الآياتٍ المحكمّاتء لِيُزِيلوا اللّبِسَ عنهاء ويُحُسِنوا معرفةً 
معنا فنا : 

ولا يَسْتحَيل فعرفة عق الآياث المتشابهات كما"اذعى"الفادى المفترق: 
إن معرفة معتاها ممكتةة بل .هى واجبةء الأنه يجت علينا معرفة كل معان 
القرآن» ولم يُخاطبنا اللهُ في القرآن بشيءٍ لا تَعرفٌ معناهء فقد أنزله علينا 
بلسانٍ عرب مُبِينء وأوجبٌ علينا قَهْمَهء وتَدَبُرَ فكلُ ما في القرآن مَفْهِومُ 
المعنى» ومنه الآياتثُ المتشابهات. 

لكن معرفة معنى الآيات المتشابهات يحتاج إلى مزيد من النظر والتفكر 
واليفم لأنها ليسثُ بوضوج الآياض المشكماف) ولق تقرف يعاها دكا 
وَإِنْقَانٍ إِلَا 200 من الآياتٍ المخكمات» وهذا ممكنٌ يتم على 
أَيْدي الراسخين في العلم . 

وهناك أشخاصٌ في قلوبهم مَرَضء من أمثالٍ هذا الفادي المفتري 
المجرم. يَتركون الآياتٍ المحكّماتٍ الواضحات الكثيرة» ويَبْحَنُونَ عن الآياتِ 
المتشابهاتٍ القليلة» بهد فتنةٍ المؤمنين» وتشكيكهم في القرآن» ويُثيرون 
الشبهاتٍ والإشكالاتٍ على معاني الاياتٍ المتشابهات». ولو حَمَّلوا الآياتٍ 
المتشابهات على أصولها المحكماني لأخشنوا' فهم تلك المتشابهات: 

ِذْنْ معرفةٌ معنى الآياتٍِ المتشابهاتٍ ممكنةٌ بل واجبة» والمؤمنٌ يتعامل 
معها بوعغي عقلي» ولا يُسلمُ بها تَسليماً أعمى» كما اذَّعى هذا الفادي الأَعُمى. 
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والذي لا يَعرفُهُ الراسخون في العلم من المتشابهاتٍ هو كيفيتُها الواقعية 
العمليةٌ المادية» لأنها غيبيةٌ غيرُ مُدْرَكَةٍ بالعقل» والعقلُ عاجرٌ عن تكييفهاء 
فلذلك يَكلونَ كيفيتها إلى الله ويّقولون: آمَنَا بالقرآن» كُلّ قسمَيْه من المخكم 
والمتشابه من عندٍ رَيْنا . 

والفادي لجهْلِه وغبائه وصِعَر عَقْلِه لم يُمَرّقُ بين معرفةٍ مُعاني الآياتِ 
المنشابفات الممكتة» التى تتم على أيدي الراسخين في العلمء وبِينَ تكييفها 
الواقعيّ العمليّ الذي لا يُمكنُ أَنْ تَقَومَ به عقولٌ الراسخين في العلم» فيَكلونَ 
هذا التُكييف إلى الله!! . 

ووجودٌ الآياتٍ المتشابهاتٍ القليلة في القرآن» تأكيدٌ على بلاغةٍ القرآن 
وسُمُوٌهِ وإِحَْكَامِهِ وإعجازوء وليس نَقْصاً في بلاغتِهِ وإحكايهء كما اذَّعى 
الجاهل 4 والقرآن دغرو الراشتحيق فى العلم من أولن :الألباب: إلى إسحان النظر 
في الآياتٍ المتشابهات» وإطالة الوقفة أمامّهاء وحَمْلِها على أصولها 
المحككمات. لإزالة ابسن الخارجيّ عنهاء وإحسان فَهْمِهاء وتقدييها 
للآخرين. 

وكان الفادي الجاهلُ غبيّاً عندما طَرَّحَ سؤاله في آخر كلامه: «فهل 
يُحتمل القرآن الامتحان؟». 

تقول ١‏ نعم . ٠‏ القرآن يُحتمل الامتحان. وهو يَتَحَدَى الكافرين» وبلعوهم 
إلى امتحاته ويحثهم على امتحانه». ويقرز لهم أنهم لن يدوا فيه تخطأ أو 
اشملافا أو كقاوتا أ و“ساففا أو اسطرانا: ويَتَحَدَاهم باستخراج ذلك منه. 
وأوضحٌ دعوةٍ قرآنية لهم في قوله تعالى: لأفلا يتَدَيَرُونَ لمان وَلَوْ كن من عِندٍ 
غَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه أخْيِلَدًا كيرا [النساء: ؟4]. 

وامتحنّ الكفارٌ القرآن. ونَظروا فيه بهدفٍ الوقوفٍ على الخطأ والاختلافٍ 
والتعارض والتناقض» واستمرٌ امتحاثهم ونَظَرُهم خمسةً عشر قرناً» وقَدَّموا في 
ذلك كلاماً تافِهاً لا وَرْنَ ولا قيمة لى مثلَ هذا الكلام الذي قَدَّمّه هذا الفادي 
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المفتري الجاهل» ويُمكنٌ الرَّدْ على شبهاتهم بسهولة ويُسْرء ولم يَتَأئْر القرآن بما 
قالوه عنه» وبقي صخرةً قويةٌ ثابتة» يَصدِّقٌ عليهم وعليه كول الشاعر: 
كناطح صَخُرَةٍ يَؤْماً لِيوهِتها قَما وَهاها وَأَؤْهئ قَرْنَهُ الوَّعِلٌ 


هل القرآن مثل كلام الناس؟ 

وضَعَ الفادي المفتري عنواناً استفزازياً مُثيراً: «الكلامٌ الممائلٌ لغيره من 
كلام الثانة ادع فيد أن القرآنَ مثل كلام الناس . 

وجاءً في عرضه لفكرته الخبيثة قولّه: «جاءًَ في سورة الإسراء (8): 


مح لاسا م ره 


إن انتتكك. الال رالحن ع أن ياوا يمثل هذا المون له يان مقلب ونا 


ونحنٌ نسألٌ: أليست المعلَّقاتُ السبعٌ ومُقاماثُ الحريريٌ أفصحٌ من 
القرآن؟ أو ليس امرؤٌ القيس أفصم من محمد؟ أليسثٌ قصائدٌ المتنبي وابن 
الفارض وحُطَبُ قِسٌ بن ساعِدّة وغيرهم تُحاكي قصاحة القرآن» وتُخرجُه عن 
كونه معجزة؟ فليس القرآنُ من المعجزة فئ شيء: لأنَّ المعجزءً حَدَتٌ يحدّث 
لاف مَجرى الطبيعة وناموسهاء فإماتةٌ حَيّ بطريقةٍ ما لا يُعَذّ مُعجزة» لحدوثه 
وفقّ ناموس الطبيعة» ولكنَّ إحياء الميتٍ بواسطة دُعاءٍ وأَمْرٍ يُحْسَبُ مُعجزة. 
ويه افا دك او كن نبارة #التادطة بو الفضانسة و١‏ 120 بسيو ةسل لق تن 
نوادر أعمالٍ الإنسان. 

وإِنْ حَسَبْنا القرآنَ بناة على سمو بلاغته 'وفصاحيه معجزة» سيلرَّمنا أن 
لفو كيرا من أشعار العَرّب وححطيهمٍ مغجزات! وإن كان القرآنٌ يتحذى 
النامن سنا في فصاحته» فَأَيُ سبكم 0 للعرب قصائِدهم العامرة وخُطَبّهم 
الرنانة» ويتذرّعٌ بالشجاعةٍ في الرأي ويُعلنُ الحقيقةً السافرةً أنَّ محمداً كأَحَدٍ 
هؤلاءٍ العرب» أو يقل عنهم! . 
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وكم هم الذين يزيدون فصاحةٌ من أدباء اليهودٍ في اللغةٍ العِبْرِية» ومن 
ان ء اليونانٍ في اللعة البونانية وم ايا الرومانٍ في اللغةٍ الرومانية» كما هو 
معروفٌ أن لكل الكو أدياعها . 

أي يطلومات القرآن فلم تَزِدْ عن أقوالٍ العرب والمجوس واليهود 
والنصارى» الذين أَخِدَ 00000 

1 المجرمً الفاجرٌ يَرى أَنَّ القرآن من كلام محمد يله وليس من 
كلام الله. وأنَّ بعضّ كلام العرب أفصحٌ من القرآن» كشعر امرئ القيس 
والمتّي» وحتى مقاماتُ الحريري الركيكةٌ أفصحُ عنده من القرآن. 

وهو يّرى أَنَّ القرآنَ ليس معجزةً للنبي كَل لأنَّ المعجزةً في نظرو حَدَتٌ 
يَحدتُ على خلا الطبيعة» كإحياء الميت. والقرآن في نظره ليس على خلافٍ 
الطبيعةٍ البشرية» إنه كتابٌ أَلَقَه محمدٌ يلِِ على مستوى من الفصاحة والبلاغة» 
فالقرآنُ صناعة بشريةٌ من تَوادرٍ أعمالٍ الإنسان! ولو كان القرآنُ معجزءً لكانث 
كُلَّ طب العرب وأشعارهم معجزات!!. 
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ويرى اير ان تحدّي القرآنٍ النامنَ في فصاحته له مَُعنى له لآن 
ملف تعمد كله أثر مه ستو العرت فى القسناصة والتاذغة 11 

إن المجرم يهذي في هذا الكلام» ويقدم كلاماً تافهاً ساقطاً يوحي به 
إليه حِمذه ولؤمه وَحَعينه وكند ولذلك يُغالط الحقائق» ويطلتٌ من القارئ 


1١ سامخ‎ 


تصديقه!!. 
هَبْ أنَّ القرآنَ أَقَنُ فصاحةً وبلاغة من حُطبٍ وأشعارٍ العرب» فلماذا لم 
نوا بالمطلوب لما تَحَدَاهم القرآن؟ ولماذا لم ولغوا موف ورا 


الذي مَنْعَهم من ذلك وهم الأفصحٌ والأبلغ؟ وهم الحريصون على أن له 
كهرما فق نيران اليات والتسائحة رايلافة1] . 


.5١"  5٠١5”ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 
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ومّن الذي قالَ: إِنَّ القرآنَ ليس معجزة؟ إِنَّ المعجزةً هي الْأَمْرٌ الخارقٌ 
للعادة» يُجريهٍ اللهُ على يَدِ النبّ» وما ذَكَرَهُ من إحياءِ الميتِ معجزةٌ. لكنّها 
ليمك خاطة به. 3 المعجزات نوعان: 

النوعٌ الأول: معجزاتٌ ماديّة» سالمةٌ من المعارضة» بحيتٌُ لا يَستطيعٌ 
الخدم نَقْضَها ومعارضَتَها وإبطالّهاء مثلّ عصا موسى . التي جعلها الله 
حَبَّةَ تسعى» والْتَقمثْ كُلَّ ما قَدَّمَ السحرةٌ من حِبالٍ وعِصِيّء ومثل النارٍ التي 
جَعَلّها اللهُ بَرْداً وسلاماً على إبراهيم 2ل ومثْل إحياءٍ الميت الذي نَمَّ على يَدٍ 

النوعٌ الثاني: معجزاتٌ معنويةٌ غيرٌ محسوسة ولا ملموسة» مثلُ القرآن 
الذي جَعَلَّهُ الله آيةَ بيانيةَ عقليةً للنبي يل وهو معجزةٌ عقليةٌ يُخاطبٌ الله بها 
العقلَ الإنساني» وِيُقَدُمُ الأدلة العقليةَ العديدة على أنه من عندٍ الله وشاءً الله 
الحكيمٌ أن تكونٌ معجزةٌ الرسولٍ كله الأولى عقليةٌ بيانية» لأنَّ رسالئه مستمرةٌ 
حتى قيام الساعة» فلا نبي بعده. 

فحضرٌ الفادي المجرم المعجزات بالنوع الْأَوَّلِ دَلِيلُ جهْلِه وغبائه. ولقد 
كان لرسولنا محمد يلك معجزاتٌ ماديةٌ ثانوية» مثلٌ تكثير الطعام والماء بين 
ديه «وتسيه: للحصيع رو يدي 4 و معهر و الس الواوالععر ا 7 

58 طلبَ المشركون من الرسولٍ يل تقديمٌ معجزات مادية» كتلك 
التي أتى بها الأنبياء السابقونء رَدَّ الله عليهم بِلَّْتِ نظرهم إلى معجزته 
الأمَمْ الع هق القرآن :. قال تحال : #وَقالا 3ل ثرت عو عالت كن ته 
قل إِنَمَا الْآيتُ عند أله وَإِننَآ لأ نير يت (© 2وَلَرَ يَكفهز أنَآ لَرَنَا عَليِكَ 
ألحكتب ينك عَْهِرّ إرت فى دَلِككَ لَحسَهٌ وزكرى لِمَوْرٍ ‏ يومنت * 
[العتكبوت: .]01١ 5٠0‏ 

ويُغالطظ الفادي المجرمٌ» ويُخالفٌ المنطقّ والموضوعيةً» عندما يَدّعي 
شعارٌ العرب أفصحٌ من القرآن. وحتى مقاماتُ الحريري أفصحٌ من القرآنء 
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وإِنّ الباحثينَ المنصفينَ المُحايدين» الذين يَحتَرمونَ عُقولّهِم وعقولٌ القراء. 
ويحترمونَ الحقيقةً والموضوعية» قَرّروا أنه لا مجالّ للمقارنة بِينَ القرآنٍ وبين 
الشعر العربيء لأَنَّ فصاحةً القرآنٍ وبلاغتّه بَلَعَتْ حَدَّ الإعجازء ولذلك عَجَرَ 
العربُ المشركون عن معارضة القرآنء والإتيانٍ بمثله» أو بعشر سور مثله» أو 
بسورة مثله. 

ولقد أ القرآن استحالة قدرة الناس على معارضة القرآنٍ وا 
ويثلة »فال تعالئ”: ول أن ممعت الاق وَالحن ع أن أنأ بِمِثْلٍ هذا )1 
يون يعنلو وَل كنت تضم لبخ لهبيرا © [الإسراء: :48]. 

وك014ةا هوي مد نينا الواقٌ التاريخي» على مَدارٍ خمسة عَشَّرَ 
قرناً» فكم حارّب القرآنَ من أصناف الكفارء وكم حاوّلوا معارضّتّه ونَقْضَ 
ولكنَّ جَمِيعَ محاولاتهم باءَتْ بالفَشَّلء ولم يتمكنوا من بعارضيية والإتيانٍ 
بمِثْلِهء ويبقى حَبَرُ الآية قائماً: طلا يون مده وَلَوَ كنت بَحْعُمُم لَمْضٍ ظهيرا 4 . 
يقن هذا دثيلاً قاطعا على أن "القرآن من عند اللا وأنه 0 يمايا ولا يُشابهُ 


كلام الناس. 
حول الاختلاف والتناقض ف القرآن 
ير الله أن القران لبن ميفلقا ولا مشافضا ولو كانَ من عندٍ غير الله 
لكان فيه الكثيرٌ من الاختلااف والتناقض. قال تعالى : د درون لمان 0 
كن من عِندِ عر ير أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِكفًا كثزرا 4 [الساء: 487”5]. 
ولكنَّ الفادي المجرمً لم يُصَدَّق الآيةَ» وإنما كَذْبَهاء وادَّعى أنَّ القرآنَ 
مختلف مُضطرب متناقض. وقالَ تحت عنوان: «الكلامٌ المختلف»: «جاءَتُ 
فى القرآن اختلافاثٌ كثيرةٌ لاختلافي قراءاته» وصارّت سُئَّةَ أن عباراتٍ القرآن 
على قة احرف امريد أرحيه بحس طون فلن لشاف ان عبد كما 
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5 هذه القراء ءات من وضع عار د وهذا زعم باط 
وإ القراءات الصحيحة عَشْرٌ قراءات» هي : 2 ابن كثير المكي» 
وبافع المدني» وابن عامر الشامي». وأبي عمرو البصري» وعاصم الكوفي» 


وحمزة الكوفي» والكسائي الكوفي» وأبي جعفر المدني» ويعقوت البصري» 
ولف البغدادي . 


وكُلٌ هذه القراءاتٍ العشر أنزلّها الله على نبيّه محمدٍ كله فكلّها 
كلام الله قَطعاً. وشروظ القراءة الصحيحة ثلاثة: أَنْ تكونَ صحيحة السَّنَد 
أن تُوافِقَ رَسْمَ المصحف العثماني» وأَنْ تُوافِقَ اللغةَ العربية.. فإذا اختل 
راع من هذه الشزوط العلاقة كاك القراءة :شاذة غير مضشيحة»".ويحكننا بأنها 
ليت ران 

ولا اختلاف بين القراءاتٍ العشر كما رَّعَمّ هذا الجاهلء لأنها كُلَّها 
متوافقةٌ مع رسم المصحف. والخلافٌ بينها يسيرٌ في بعض الحركاتٍ أو 
الحروف» وضمنَ المصحف. وال وله أنزلَ الآية بأكثرٌ من قراءةٍ لحِكُم عديدة. 

وعلّمُ «القراءات» عِلْمُ أصيل» وقد حَصَّرٌ علماءٌ القراءات تلكَ القراءات 
حرا دقيِقاً مضبوطاً» وَحَدّدوا كيفية النطي بكلّ قراءة» وألُّوا في ذلك العديدٌ 
5-0 وصارٌ بإمكانٍ أي قارئ للقرآن أَنْ يُتقنَ قراءةً أي إمام من القُرَاء 


لعشرة. ولكنّ الفادي الجَاهلَ محجوب عن هذا العلم؛ ٠‏ لكَفْره بسن نه 
وغبائه . 


وكما اعترضّ الفادي الجاهلٌ على القراءات اعترضٌ على الأحرفٍ 
السبعة» التى أَنزلَ الله القرآنَ عليهاء واعتبرّها سَبَباً فى وجودٍ الاختلافٍ 
2000 هل القرآن معصوم؟ 2 ص”١7.‏ 
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والاضطراب في القرآن. وقالَ في افدزاية نسدد :«فةا الشران انون 
على د عر فافروو] "ها يدر مقة + قال محمد هذا الكلام لعدرانن 
اكات لما جاءه عمرٌ بهشام بن حكيم وقد لَينّهُ بردائه. ا ا سور 
الفرقان على غير ما أقرأها محمدٌ لعُمّر. فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله! إني سمعتٌ 
هذا د سورة الفرقانٍ على حروفي لم تُمُرئنيها. . فقال .له محميد» قرا يا 
هشام». فقرأ عليه القراءةً التي سمعّه عمرٌ يقرؤها. فقال محمد: «هكذا 
أَنزْلَتُ!» ثم قال محمد: «اقرأ يا عمرٌ». فقراً بقراءيّه التي أقرأه بها محمدء 
فقال محمدٌ: «هكذا أُنَزلت!) ثىم قال: (إِنَّ هذا القرات اقول على افيد أعدرت: 
فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه!). 


يْ: سبعةٌ أَوْجْهِ مختلفة» أو سبع قراءاتٍ 


القصةٌ التي ذَكَرّها الفادي صحيحة» وقد أجارٌ الرسولٌ يَلِْ قراءةً هشام بن 
حكيمء وأجارٌ قراءة عمرّ بن الخطاب و#ناء لأنه أَقْرَآً كُلَّ واحدٍ بما قرأه: 
وكان الخلافٌ بِينَ قراءة هشام وقراءة مُمّر قليلاً» وعَلَلَ الرسول يليِ الاختلات 
سومناايا ن اله إنذك القران علد “مييفة افيه وانه كور قراءة القرآن بأيّ 
جرع منهاء وكل من عمرّ وهشام قرشيٌ» ومع ذلك قرأ كُلّ واحدٍ بقراءةٍ 
كلمها من رول الله عله . 

والأحوقة السبعةٌ توقيفيةٌ» ولَّيستٍ اجتهاديةً باجتهادٍ واختيار الصحابة» 
اللهُ هو الذي أنزلّها للتيسير على الناس» وأجارٌ القراءةً بأيّ حرفب منها . 

والراجح أنَّ الأحرف السبعةً هي «وُجِوهُ التغاير السبعة» في قراءةٍ الكلمة 
القزائية » وف أن أكعين دوه التغاير في قراءة الكلي | لقر انيقا هن سردا و 

ومحظم كلماتٍ القرآنٍ 5 واحدء وبِوَجْهِ واحدٍ فقط. لكنّ 
عقلوا تق را على ان أو اثلاثةة ولا ريك جه قراءَتِه عن سبعةٍ وجوه. 
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والراجحٌ أَنَّ الأحرف السبعةً موجودةٌ في القرآن» لم يُنسح ولم يُرفَمْ منها 
شيء» وأنَّ رسمّ المصحف زمنّ عثمانَ َيه احتّواها وضَمّهاء وهذه الأحرفٌ 
السبعةٌ آلَْتْ إلى القراءاتٍ العشر الصحيحة, التي رَصَدَها وَسَجَلَهها العلماء؛ 
وقرؤوا بها القرآن. 

وباندًا تضرف 1ن الأ ساق "اينيد 'والقراءاات القكد اترنينا لعل 
رسوله كله :وأون للننسلمين القراءة بهاء فهي كلام الله.وليس تاليكت 


3 


الجسلجين ) وأن بردتم المصحي العثمانئّ حوى وشمل الأحرف السبعة 
والقراءاتِ العشرء وأنه يَجورٌ القراءةٌ بأَيّ حرفب منها أو أي قراءةٍ منهاء وأَنَّ 
معظمٌ كلمات القرآن لا قرأ ِل على حرفي واحدٍ بقراءةٍ اا ا 
اختلاف ولا تعارضَ بينهاء وأنها تتكاملٌ للدلالةٍ على المعنى القرآني. 

ونوردُ مثالاً على هذه القراءاتٍ والأحرفٍ من سورة الفرقان لتتضحٌ 
المسألة. 

قال تعالى: «ويَومَ تَنَفَّنُ ألما ْم وَيْلَ الْليكَةٌ نيا [الفرقان: 15]. 

8 03 من «تَسَقَن) و«نْرّلَ» قراءتان: 


5 2 1 
فى «تشقق») قراءتان: 


َه بو 


له 
# م 


الأولق ؛: قراءة عاضم .وحمزة والكسائي وخخلف وأبي عمرو: "تسن 
بتخفيف التاء والشينٍ. على أ فعلٌ مضارعء حَذِفْتٌ منه التاءٌ لوي أن 
أله : تتْشَفَّقُ» وناضيه: تَشَفّقَ . والمعتى: تَتَشَفَقُ 'السماء بالخمام: 

الثانية: قراءةٌ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب: اتَشَّمَّق) 
بتشدين الشتين» على إِدَغَام العاء العاية في الشين: لأن أضله ١‏ تتشمى: 

والقراءتانٍ متقاربتانٍ متكاملتان ولَّيْستا مختلفتَيْن أو متناقضتين» فهما 
تتفقان على أن الفعلَ مضارع: «تَتَشَقَّوُ»ء على ورُن ١تَتمَعَّلُ»ه.‏ لكنّ القراءةً 
الأولى حَدّفت التاء الأولى للتخفيف» والقراءةٌ الثاني أدغمت التاءً الثانية في 


ا 


وفى «ونْوٌلَ الملائكة» قراءتان: 

الأولى: قراءةٌ ابن كثير المكي: 'وَنْتَرّلُ الملائكة؛ على أنَّ الفعل 
المضارعً مُسِندٌ إلى الله و«الملائكة»: مفعولٌ به. والمعنى: وننزلٌ نحن 

الثانية: قراءةٌ التسعة ‏ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي 
عمرو وأبي جعفر ويعقوب وخلف -: ##وَيّلَ الملتيكة*. على أنه فعل ماض مبنيٌ 
للمجهولء و«الملائكةٌ»: نائبٌ فاعل مرفوع. والمع ال الملائكة تنزيلاً 
في ذلك اليوم. 

والقراءةتان متكاملتان» وليستا مختلفتَيْنء فإذا كان الله يُنَزْلُ الملائكة 
تنزيلاً على قراءة ابن كثيرء فإِنَ الملائكة يُتَرَلُونَ تنزيلاً في ذلك اليوم»؛ على 
قزادة القراء السعة: 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن: 

قَدّمَ الفادي الجاهلٌ أمثلةً على دعواهٌ الغبية على وُجودٍ الاختلافٍ في 
القرآن. وليتّه لم يُقَدّمْ تلك الأمثلة» فقد قَضَمَ نفسّهء وأبانَ عن جَهْلِهِ وغَبائه. 

ذَكَرَ أنَّ الاختلاف اللفظي في القرآن له ثَلانَةٌ مظاهر: تَبديلٌ اللفظء 
وتَبدِيلٌ التركيب» والتبديل بالزيادةٍ والنقصان. 

لِننظرٌ فى الأمثلةٍ الدالَّةِ على الاختلافي بتبديل الألفاظ والتراكيب» 
والزيادة والنقصان. 

- قال تعالى: #وَحَكُونٌ الجبحالٌ حَالْمِهَْنِ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5]. اذّعى 
الفادي أنَّ الآيةَ: «وتكونُ الجبالُ كالصّوفٍ المنفوش». قَتَمَّ تَبدِيلُ «الصَّوفٍ) 
إلى «العهُن) ولا أدري مَنْ اهو أن أضْل الآية بالصوفي وليس بالعهن. 

- قال تعالى: اتَسْعوًا إِلَ ور أله ودوك لبي [الجمعة: 4]. ادّعى 
الفادي أَنَّ الآيةَ: «قَامُضُوا إلى ذكر الله؟. فتمّ تَبِدِيلٌ «فامضوا» إلى نَأسْمَوا» . 


/ا 5 
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- قال تعالى: #ثمّ قَسَتْ مُلُويحُ ينْ بَمْدِ دَلِكَ هَهَِ كَلجَارَة أو أَسَدْ َوه * 
[البقرة: 74]. اذَّعى الفادي أن الآيَه: «فكانت كالحجارة»» فَتَمْ تبتيل الفعر 
«فكانت» إلى الضمير: مَهِىَ#. ٍِ 

- قال تعالى : وسرت عََنْهِمٌ الؤِأَدُ وَالسَنْحَنَةُ4. اذّعى الفادي أَنَّ الآية: 
الفيرنك علبهم المستكلة والذلة»» َقَدّموا الذلّة على 'المسكة: رجعلوها: 
لاله الشكة4 . 

تقال تعالى : # واس مك لدرخ للِقّ4 [قَ: 19]. اذَّعى الفادي أَنَّ 
الآيةَ: «وجاءت سكرة الحق بالموت»» قَتَمّ تَبديل الآية إلى: ##وَجَكَتَ سَكرةٌ 
لمر يلق . 

قال تعالى: آي أَوَِكَ يِلمؤْيِنَ مِنْ انهم وأزوئجدد أمَهْئيُم4 [الأحزاب: 
5]. ادّعى الفادي أنَّ أَضصْلّ الآية: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم». قَحَذَفوا جملة: «وهو أب لهم». 

ما الاختلاف في المعنى فقد أورد عليه الفادي الجاهل مثالَيّن: 

- قال تعالى: فَقَالوا ربا بنع بن أَسْمَارِنا4 [سبأ: 15]. اذَّعى الفادي أَنَّ 
الآيةَ بالجملةٍ الخبرية» على أَنَّ «ريناه مبتدأ مرفوع واباعَدَ» فعلٌ ماض مبنيٌ 
على الفتح» والجملة الفعلية + «ياعد بين أَسْمَارِنَا» في محل رفع خبر. ْ 

واعتبارٌ الجملةٍ خبريةً قراءةٌ قرآنيةٌ صحيحة. حيث قَرَأْ يَعقوبُ البصري: 
«قَانُوا رَبُنَا بَاعَدَ بَيْنّ أُسْفَارِنَا؛. وبما أنها قراءةٌ صحيحةٌ فليس فيها اختلافٌ في 
المعنى كما اذَّعى الفادي الجاهل”''. 

- قال تعالى: #إِدْ فَالَ الْحَوَارُِونَ يعيسى أبن مَرَيَمَ هَلْ يَسْتَطِيمُ رلك أن 

4000 
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يَنَْلَ عَلِنَا مَايدَة مِنَ ألسَّمَلِهِ4 [المائدة: ؟١١].‏ ادَّعى الفادي أن الجملة خطابٌ 
لعيسى ف : «يا عيسى ابْنّ مريم هل تبي تُستطيع رَبَّك). على أن «رَبَكَ) مفعولٌ 
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به. . . وهذه قراءةٌ عشريةٌ صحيحة. حيتٌ قَرَأ الكسائيٌ الكوفي: «هل تَسَْطِيعُ 
َبَكَ. والمعنى على قراءةٍ الكسائي: هل تُستطيعٌ يا عيسى أَنْ تَدْعوَ رَبَّكَ أَنْ 
يُنْزلَ علينا مائدةً من السماء؟ وإِنْ دَعَوْتَه فهل يَستجيبٌ لك؟ . 

إِنَّ ادّعاء الفادي المفتري وجود اختلافٍ في القرآن باطلٌ متهافت» 
والأمثلةً التي ذَكَرّها دليلٌ جَهْلِهِ وغَبائهء فالله يقولُ: #وَتَكُونٌ الجبحالٌ حَالْيِيْنِ 
المنفوش »* والغبيٌ 0 دلكد وقول الأب امكداد «وتكون الجبالٌ كالصوفٍ 
تفوش واللة يفول الازعةت :شك الك يلو #والعيية تكد ذلك 
وقول الا هكذا: «وجاءت سكرةٌ الحَقّ بالموت»» ويُسمي هذا الهراء بَحْثاً 
علميًاً موضوعياً محايداً!!. 


0١4 
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تمهيد : 

حَصّصٌ الفادي المفتري الجزء العاشرّ من كتابه المتهافتٍ للاعتراض 
على الآياتٍ التي تتحدَّثُ عن رسول الله يِه والادّعاءٍ أَنَّ فيها أخطاءًء وأنها 
تدلٌ على أَنَّ القرآنَ ليس كلام الله» وأنه من تألِيفٍ النبئ كَلِ. ولْننظرْ في هذه 
الاعتراضاتٍ التي ذَكَرّهاء والأسئلة التشكيكية التي طرَّحَها . 


لد 


حول أزواج الرسول كَل 


ورد الفادي المفتري مقاطعٌ من ثلاث آياتٍ من سورة الأحراتة تتحدّثُ 


| 


عن أزواج رسول الله يللِ؛ قال تعالى: «يِكأبُهًا لين نآ أحَلَلْنَا َك أَروجَكَ الى 
َي شرك ونه كلظ ' ويك هذا أنه آنه عتلفة وناق عق وكات ميك 
َنَاتِ حَلِكَ وَبَنَاتِ حَليكَ الى ابن ملك وَائله ممه إن يعبت كنبا ّي إن 
اد أليّنُ أن يسْتكسبًا حَالِصصَةٌ لفك من ذون الْمُؤْمِِينَ هَدَ نكا مَا وَضْمَا عَليْهِمَ فيه 


كي ا لس سس ]1 الخ سن وح اسح ا سد 7 1 م 7 وى م ٍ 


-ه 


“د صمو مين رررحة 207 نر 2ح املس صم ول سا سس جا 
5 


© ببى عن تق يِتَزْقَ وب إِلَكَ من كاه ومن نبت مِبَّنْ عرَكَ فلا جد عل 
لِكَ أنه أ عدر يبن ولا يرت وَيصَهت يمآ توم حطُئْهُنَ وَل يعلَهُ ما فى 
وب وحْكَانَ أنه عليمًا حَليمًاك [الأحزات ‏ 6ن ]د 

واعترضّ الفادي المجرمٌُ على هذه الآياتٍ»ء واعتَبَرّها من تأليف النبئ كَل 
وأنه اتبعَ فيها هَواهء وأباحَ لنفيه ما حَرَّمَه على أصحابه» وسممٌ لنفيه أن 
يتزوج بما شاء. قال: «ونحنٌ نسألُ: لماذا حَلَّلَ محمدٌ لنفيه ما حَرَّمَه على 
غيره؟ ألم يُحدّد للمسلم أربعَ زوجات» فقال: #اتأتكمُأ مَا طَابّ لم ين اليس 
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مَنَىّ وَثُلنتَ وريع فَإِنْ حِفمٌ ألا ملوأ موده أو ما ملكت أَيَمْدَكْم4 [النساء:. *]؟. فلماذا 


0 


انمد سيور صلم وتزوّجٌ بأكثر مما يَسمحُ به القانون» من أيّ 
افرأء نيه لها لو أنه وَقَعَ في هواهاء فكانَ له عند وفاتّه تسم نسوة أ 
وسريّئَيْنَ هما ماريّة وولجانة؟: .. وقالَ البيضاوي: َ النساءً اللاتي وَهَبْنَ 
أنفسهنٌ للنبيّ هن : مَيمونَة بنتُ الحارث» وزينبُ بنتُ خزامّةء وَأ شريك بنتٌ 
جابرء وخولةٌ بنثُ حكيم! أليس غَريباً أن محمداً أوصى المشلعة بالعدل: ند 
النساءء أل الذي حوية 0 العذلدنيى اواج 5 #رجى من مَنَءُ مهن 


و له #وايوعة حل رد رع عإتلكت ١‏ 
وتضُوىَ إِليِكَ سن 6 وَمَنِ بلغت من عزلت فلا جِناح عليلت 00 : 


الفادي المجرم عي على استبعادٍ البَعْدٍ الربانيٌ للأحكام الشرعية 
والآياتِ القرآنية» ويْصِرٌ على نسبةٍ الآياتٍ وما فيها مد أحكام إلى محمد يلل 
ويّظهرٌ هذا في قوله: 1 ا نرديه 
لس أربع زوجاتء» فقال: #فاتكسأ ما من السك مق ولك 
94 . واللاخط أن المجرم تسسا الاية إلى ا و وآنة هو الذي ينا 
وصاغّهاء ثم نَسَبّها إلى الله! إنه لا يعترفٌ أَنَّ القرآنَ كلام الله. وأَنَّ محمداً هو 
رسولٌ الله يِه وأنَّ الإسلامَ هو دين الله؟ وإذا كانَ هذا منطلقه في النظرة إلى 
الإسلام والقرآنِ ومحمدٍ كَل فكل تفصيلاته وتحليلاته مرتبطةٌ بهذه النظرة» 
وهي ندر لد ليا 

وفي كلام الفادي المجرم السابت مجموعَةٌ من المغالطات» منها : 
أن النبيّ يله هو الذي حَدَّهَ للمسلم التزوجَ بأربع نساءء وهذا 
كَذِبء فالذي حَدَّدَ ذلك هو الله كك في القرآن الكريم» قال تعالى: #تأتكِحأ ما 

طاب لم من اليس مت وَثُلَتَ و4 0" 

١‏ - مه أن الي 46 أباح لنفيه ما حَرته على غيرء؛ وأطلنٌ العَتان 
لنفسهء وتزوَّجَ بأكثر مما يسمحٌ به القانون. وهذا كذبٌ مفضوح منه»ء فالذي 


علد مرد و يت دس 


أباح له ذلك هو اللهُ في كتابه الكريم. قال تعالى: يكأيّهَا أل إن أعَلَلنَا أ 


-١‏ رَعْمه 
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.]5٠ 02‏ لقد كان وول الله عد 0 بشرع اللهء» وَقَافاً عند خدود الله 


مُنْمُذَا لأواميز انث : 


تت 


نَّ الرسول كل كان مُتَّبعاً لهواه. وأنه أباح لنفسه أنْ يتزوّجَ 
أيةَ امرأةٍ عشمَّئُه ووهبّتُ نَمُسّها لهء وهَويّها هو!.. وهذا كَذِبٌ منه. 
فالرسولُ يكِةِ لم يَتبِعْ هواه» وإنما كان إِمامَ الزاهدين» واللهُ هو الذي أباح له 
الزواج من المرأةٍ التي وَعَبَتْ نَفِسَها له: وَآدَزْة مُؤْسَةَ إن وَعَبَتَ تَقَسََا لبي إِنْ 
راد لين أ أ ننتكها اسه الك تن دون لْمْوْمنين 4 . 

وَكَدت المجرمُ عندما ادع أَنَّ النبيّ يلل تَرَوّجّ أربعاً من أزواجه عن 
طريق الهبّة» بعد أَنْ وَهِبْنَ أنفسهنٌ له. م 0 
وفيت نفتها له:..:والذى حَصَل أن امرآة وَعَيِكُ لفسها لهه بأن:فوفته أمرهاء 
وجعلْنه وليّ أَمْرِهاء وزَوَّجَها لأَحَدٍ 0 

روى البخاري عن سهلٍ بن سعدٍ الساعديّ ذه قال: إِني لفي القوم عند 
رسولٍ الله كه إِذْ قامّت امرأةٌ فقالَتُ: يا رسولّ الله» إنها فون ونا 
لك قَرَ فيها رأَيَكَ. فلم يُجِبْها شيئاً. ثم قامّتْ فقالَتُ: يا رسول الله! إنها قد 
وَعَتَك نفشها لك فر فيها رأبكه فلم كته شيعا تع قات التالية 
فقالَّتُ: إنها قد وَهَبَتْ نفسّها لكء قَرَ فيها رأيّك. . فقامَ رجلٌ فقال: يا 
رسول الله! أَنْكحْنيها. قال: «هل عندّك من شيء؟؟» قال: لا. قال: «اذهبٌ 
فالتمسٌ ولو خاتماً من حديد. .2 فَذَمَبَ وطلّبء. ثم جاء فقال: ما وجِدْتُ 
عا ول كاين من حديد. قال: «هل معك من القرآنٍ شيء؟2 قال: معي 
سَورة كذا وسورة كذا ؛ قال «اذفث ققد الكشتكها بباامعك من القرآن .4 

مرَعْمُهِ أن الرسول كه أوصىن المسامين بالعدل نين تسنائهمءوأباخ 
ينفيه عدم العَدُلء فقال: ##ترجى من تَمَاءُ مِنْنَ .. *. إن الفادي المجرمً يُصِرٌ 
على أنَّ محمداً يل هو الذي قال: #وّج من مَتَلهُ مَِبْنَّ ..» مع أن الله هو 
الذئ أنزل هذة الآية على وضول كله 


3 


"106 


ولم يبح الرسول يك لنفسه عدم العدلٍ ب بين الزوجات» وإنما أَعَناءٌ الله 
من ذلك» وذلك في قوله تعالى: رج 7 من كام متهن وشو إِلِكَ مَن 6 وَمَنِ 


01 دح امسوم لم 


بسعَيتَ مِمَنْ عَرَلتَ قلا جناحَ عَليتلكت4 [الأحزاب: .]0١‏ 


ومع 93 الله عقا من وجوب العَذّلٍء إلا ا أنه أَحَدَّ بالأفضل والأكمل» 
فكانٌ يَعَدل بين نسائه . 


و 
31 


روى البخاري عن عائشة ئشة ركنا : 0 
0 يدد أن داه لت عليه هده الاي : #ررجى من مَنَاءُ مِنْهُنَ وتوص إِلَبْكَ من 

..4. فقالَتٌ لها مُعادّة: ماذا كنتٍ تَقولين؟ قَالَتْ عائشة: «كنتٌ أَقولُ 
له: إِنْ كانَ ذلك إلى فإنّي لا أريدُ يا رسول الله أنْ أوثرٌ عليك أحداً». 
حول حرمة نكاح أزواج النبي كَل : 

7 على المسلييق يكلم أزواج النبئّ كل من بعده. قال تعالى: 
#وْمًا كات لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُول لله ولَآ أن تسكحوا أَويجَمُ من بتييء أَبْدا إِنَّ 
دل كان عِنْدَ أله عَظِيماك [الأحزاب: 57]. 

وهذا لم يُعجب الفادي المفتري» وأثارَ اعتراضه واستنكاره. قال: 
«ولماذا يُعطي الحقٌّ لجميع الأرامل أن يتروَّجِنّ » ويحرم هذا الحقٌّ على نسائه» 
فيوصي أن لذ كروخ من بده أبد؟2 . 

لم يُحَرّم الرسولٌ يَكِةِ على المسلمين يكاح أزواجه من بعدهء والذي حَرّمَ 
ذلك هو الله يله ووردَ ذلك التحريمٌ في الآية القرآنية الحكيمة» التي أورذناها 
قبل قليل. والله عليمٌ حكيمٌ في ما يُشَرّعُ من الأحكامء والإنسانُ يتلَقّى حُكُمَ الله 
بالقَبولِ والرضا والتسليم واليقين. 

وششكنة تحريم نكاح أزواجه أي أَكَينات للمؤمنين» و اعتبارية 
معنوية» تقوم على الاحترام والتكريم والتوقير. قال تعالى: #آليَنّ أَوْكَ بالْمؤْمنِنَ 


14 
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و م زر 


2 شوم ماهد مم4 [الأحزاب: 5 وإذا كُنَّ أمهاتٍ لوكين قيهن 
مُحَرَّماتٌ عليهم. لأنه لا يمك لإنساب أن يتزوج أّه. 

وإذا كان لا جوز للإنسانٍ أَنْ يتزوّجٌ أعراة اميف نول يمك عفد أن 
كلك أباءتعلبياه قن الذئ: رضن أن يخلت"الرسول: قله على أزوا جه 14 : 


7 


حول جهاد الرسول للد وغزواته 


اعترضَ الفادي المفتري على جهادٍ الرسول كَكلَةِه وأساءً 
وقتاله للأعداء . 


تفسير غزواته 


- 5 ريب لير يبري ساي فد 
وأورد في بدايةٍ اعتراضه ضه قول الله ويك : : #وَقَديْلُوهُمْ حَقّ لا توت فتنة 


وو 


ريصن الزين حكلة ينا قإنت أكهوا وإرك أمد روما تملررة مد 4[الأتسفنال” 


0 لا .- 


بعس صني 


9. وقوله تعالى: يما أَليّنُ حرّض الْمُؤْنِيَ عل الْقَِال» [الأنفال: 10]. 
وَسَجََلَ كلامّه القبية فاك “اود نبال: وهل يَحتاح الله للعنفي 
والنوك«لقل وكر 8 تقد كل تنسمة للفيية ها ايبيل تجزي ةد فدرفن أنباعة 
على القتال» وأوصى بالغزو والجهادٍ في سبيل الدين. . مع أنه لما كان في 
مكة كان يُعلَّم أنه: لآ كاه في أدبن [البقرة: 151]ء ويّقول: آم إِلَ سَبِلٍ 


ريك لمق والمّمظة الْسَئدٌ مََدلهُم إل + فى لحن إن رك هر اعد يتخ صل 


3 578 


عَن سَبِيلهء وهو أعلمُ ِالْمهِسَرينَ 4 [البجل» ]ركان تقول إن الله قالَ له: 
5 عَليِكَ كك وَعَلكِن لِلْسَاث » [الرعد: ٠‏ 

ولكن لما اشتدّ ساعِدّه في المدينةٍ 0 الهجرة» وَوَجَدَ نفسّه مُحاطاً 
بذوي السَّيوف البَتَارةِ من أَنْباعِهء هَجَمّ على اليهودٍ بقرب المدينة» وسَفَكَ دماء 
الأكثرين» وأوصى بمجاهدةٍ جميع الخارجين عنه» ليكونّ الكل من أتباعِه. 
وقد فاته أَنَّ الله لا يَسودُ العالم بِالقَسُوِء بل بالمحيّةء فاللة مَحَبّةه2"1. 
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/ا> 


وفي هذا الكلام الخبيثٍ بعضٌ المغالطاتٍ والأكاذيبٍ والجهالات» 
0 

١‏ - إِضراره على أنَّ الرسول ييه يُحَلّلَ ما يَشاءء ويُبِيحٌ لنفيه ما حَرّمَه 
على غيره» والتلاعبَ في التحليل والتحريم. . عِلْماً أنَّ التحليلَ والتحريمٌ لله 
وَحَُدَهء فاللة سبحانه هو الذي 0 عليه الآيات 6 لذ وا" او مانا 
يَشاء.. والآياثُ التي أوردّها ليست من تأليفه» وإنما هي كلام الله أوحى به 


0 
السام 


؟ - من جهالاتٍ المفتري الجاهل عدم تفريقه بين السور المكيةٍ النازلةٍ 
في مكة قبل الهجرة» والسُوَرِ امازل في المدينة بعد الهجرة. وَسَّجَلَ 
جَهْلّه في قوله: «مع أنه لما كان في مكة كان يَعْلَمُْ أنّهِ: لآ إِمَاه فى أَلدِن» 
[البقرة: 557؟]2». لقد جعل سورةً البقرة مكية» وكل مبتدئ في العلم سلما كان 
أو كافراً فإنّهِ يَعلمُ أنَّ سورةً البقرة مدنية» وفيها النهئْ عن الإكراه في الدين» 
وإجبارٍ الآخَرِينَ على الدخولٍ في الإسلام» وأورد آيةَ سورة النحل الآمرةٍ 
بالدغوة ارتل انها بالسكمة بوالمرعظة "الجيم : واعتينها الحيلة مكية .بم أذ 
الراجح أَنَّ سورةً النحل مدنية» وأنها أُنزلَتُ بعد عَزْوةٍ أحدء في السنةٍ الثالثة 
من الهجرة. 

" - ادَّعى المجرمٌ أنَّ الجهاد طارئٌ على النبي يل وأنه لما كان في 
مكةً كانَ يَحْثّ على عدم الجهادٍ والقتال» ويُركرٌ على الدعوة والبّلاغ. ولما 
مان للهدينة شنان قؤيا ورامك ساعده) ووكة لم لاطا دوي السيرف 
البثّارةِ من أَنْباعِه» عند ذلك غَيّرَ فِكْرّهِ وأسلوبه ودّعا إلى الجهادٍ والعَرُو. 

علماً أَنَّ الله هو الذي أَمَرَ المسلمين في مكة بكفٌ أيديهم عن القتال» 
والفين على أذ المشركينء واللهُ هو الذي أَمَرّهم بالجهادٍ والقتالٍ في 
المدينة» فالأَمْرٌ أَمْرُ الله وورد في آياتٍ القرآنٍ الحكيمة. والرسول كله يتلَنّى 
أمْرَ الله ويلتزمُ به ويبَلْعه لأتُباعِه ليلْتّزموا به. 


108 


؛ ‏ يُغالطظ الفادي 0 ويَكْذِبُء عندما بدك يذّعي | 
صورة 00 الذيد تَعَدَضوا لعدوان ار 

مع أَنَّ الحقيقةً القاطعة أَنَّ الرسول كَكِهِ لما هاجَرّ إلى المدينة عَقَّدَ 
وواخارات ع لال اليهود. واتفقّ معهم على أَنْ لا يَعْتَدوا عليه؛ وأ لا 
يُعاونوا أعداءه عليه. وهو لم يَنقض عَهْدَه معهم» ولم يَبْدأَهِم بالهجوم 
والعدوانٍ لما شّعَرَ بالقوة» واليهودُ المجرمون هم الذين نَقَضوا عَهْدَهم معه. 
واعْتّدوا على المسلمين» وحاولوا قَبْله وتآمّروا مع قريش ضده. 

في | لسنة الثانية من الهجرة نقض يهودٌ بّني قينقاع عَهُدَهم مع 
الرسولٍ يلِء وَاعْنَدَوْا على مسلمة» وقَّتَلوا مسلماء فأدَّبَهم وأججلاهم عن 
المدينة.. وفي السنة الزابغة بن الهجرة نَقَضُ يهودٌ بَني النضير عَهْدَهم معه» 
عندما تآمّروا عليه وحاوّلوا اغتيالّه» فأذّبهم وأجلاهم عن المدينة.. وفي السنة 
الخامسة من الهجرة نقضّ يهودٌ بني قريظةً عَهْدَهم معهء عندما تَحالّفوا مع 
جيوش الأحزاب المحاصِرَةٍ للمدينة» فعاقَبهم لخياتتهم العظمى وثَتَلّهُم! . 

- يَكْذِبُ المفتري عندما يَدّعي أنَّ هدف الرسولٍ يل من الجهادٍ هو 

سفكُ دماء الآخَرين» ولذلك ومين بمجاهدةٍ جميع الخارجين عليه ليُكونوا من 
أتباعه . 

علماً أنَّ القتال ليس بهد إِدْخالٍ الكفار في الإسلام؛ لأنه لا إكراءة في 
اليو ونين نيلات جَْلِهم أثباعاً للنبئ بكلِء إنما هو بهد رد عُدُوانٍ الكفارٍ 

عن المسلمين» وتحطبع "قو و تهم التي يؤْذونَ بها المسلمين» » فإذا تحققّ ذلك 


اريف الحولمون لم هنا صريحٌ قوله تعالى: 8أوَقدِلوهمَ عق لا مَكونَ هلنه 


03-0 


2 7 2 34 


َيَكرْنَ أَلدِنُ يِه فَإنِ أنتبَوا مَلَا عُدْونَ إِلَّا عَكَ أَلطَلِيِنَ» [البقرة: 19]. 
5 يَكذبُ المفتري عندما يّتهمٌ الإسلامَ بالقَّسْوَّة» وأنَّ الله مَحَبَّ فقطء 
وأنه له شيو العالم إلا بالمحبة» فالله غفورٌ رحيمء ولكنّه أَيْضاً شديدٌ 


”50 


56 


العقاب». قال تعالى: و عبادى أن 5 الْعَفُورٌ الحم وَأَنَّ عدا هو 


الكذات الألية 4 اتير ا 


والصلينتوة: الذي زا عموق. أن "انه ممية وأ نهم رسل محبة» هم الذين 
سَفَكُوا دماءً المسلمين» واحتلوا أوطاتّهم» وسَلبوهم أموالّهم» في القديم وفي 


الحديث!!. 


ما الذي حرمه الرسول يََلِيدّ على نفسه؟ 


اعترضّ الفادي الفترن ع ما ا لحرت 0 طن ند والذي 
عائَبّه الله عليه في قوله تعالى: #يكأيا ألتَىُ لم مر ]ا أل لَه لك بْيى مات 
وك وَلنَه عَمُودُ يي () فد وْسَ نه 11 م أي أنه ملك يمر المي 
للم 4 [التحريم 

واكل كلزها غير صحيح بأسلويه الخبيث البذيء. قال فيه: «كان محمدٌ 

مأ في بيتٍ حَفْصَةً بنتِ عمرء وهي إحدى أزواجه. فاستأذَنَتْ منه في زيارة 
8 4 اف ليا ::فأرسل إلى مارية وهي إحدى سراريه» وأدعاها ميت نف 
وَواقعَهاء فَرَجَعَتْ حَفصةٌ وأبصرث ماريةً معهُ في بيتهاء فلم تَدخُلُ حتى خرجَتُ 
ماريةٌ» ثم دحَلّتْ وقالت له: إني:رايث من كانت مَك في البيك :+ وغصضيتك 
ا ا ع ا ا ا 
يومي» وفي بيتي» وعَلى فراشي!. . فقالَ لها: اسْكُتي» أمَا تَوْضينَ أن 
على لسن : انها لوه هي رك اذ ل 

ولكنْ لما عَاوَدَنْهُ الرغبةٌ في مارية حَنَتَ بِالقّسَم وأقفلٌ باب اعتراض 


5 ا 


حفصة على رجوعه فى قسمهء بقوله: إِنْ الله 


0 1 


2 
أ 
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وقد سبق أَنْ ناقَشْنا الفادي الجاهلَ في القصة التي أَوْرَدَهاء وذكرْنا أنها 
لم نَصِمَء رغم ورودها في بعض الكتب الإسلامية» كالسيرة الحلبية. 

والراجحٌ أنَّ الله عائبَ رسولّه يل لأنه حَلَفَ اليمِينَ على أَنْ لا يَشْرَبَ 
القبل "وتغاذكة التحادنة أن سل اله عه شرت فكد امراته ويس نت 
جحش وَونا عَسَلاً. ولما ذَّمهَبَ إلى حفصة ونا أخبرئه أنَّ رائحة العسل الذي 
شربّه عند زينت كريهة» فَحَلَّفَ على أنْ لا يشربَ ذلك العسلَ عند زينب» 
فأنزلَ اللهُ الآيةَ في عتابه على يَمينِهء ويدْعوهُ إلى التكفيرٍ عن يَمِييِه. ومعنى 
قوله تعالى: طلم َمٌ مآ أَلَّ أنَهُ ك4 : لِمّ تَمَْنِعُ عن أكُل ما أباح الله لكَ؟ 
فالتحريمٌ هنا امتناعٌ عن فعل بعض المباح» وليس تحريماً شرعياً للحلال. 

وكَلامُ الفادي سَيِّمْ مرذول» وذلك عندما وَصَفَ النبي كَل وَصْفاً قبيحاً 
بقوله: «ولكن لما عاوَدَتَهُ 0 وأَقفلَ باب اعتراض 
عرب عاق رحوو في شيع يفول إن لله أوحى إليه. .» وهذا الكلامُ لا 


إل 
2 


رك نبينٌ رسول» إنما يقَوله رجل كاذتٌ مفتّر» بلا دين ولا أدب! . 


كد 


حول أبوي رسول النه َيِل 

تَدَخَلَ الفادي المفتري في أَبَوَيْ رسول الله كله وعَلّقَ على أيةٍ دَنْهى 
المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا من أقاربهم؛ وهي و0 الله كيك : 
74> ِلنَّيَ َال ءَامَْوا أن يَسْتَفْفِروا لِلْممْرِكِينَ وَل كانواً أل قي من بَعَدٍ 
ا ميم افكت للصر ة ات 1 

وقال تحت عنوانٍ استفزازيٌ مُثير هو: «أهله من أصحاب الجحيم». 
«قالَ البيضاويٌ: رُوي أَنَّ النبَّ قالَ لأبي طالب لما حضرّنُه الوفاة: قن كلمة 
أخاج لك.يها عند الله فأبى. فقال: لا أزالٌ أستخفرٌ لك ما لم أنه عنه. 
فنزلّتُ. وقيل: لما افتتححَ مكة خرجَ إلى الأنوانة اواك كدر امعو نفام 
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تلكقير أ فقال إى امادتك بر ف زبارة كبر أمي قاذن لف وابكادنثه في 
الاستغفارٍ فلم يأَدَنْ لي الل علق الو 

صحيحٌ أَنَّ هذا الكلامً في تفسير البيضاوي» لكن ليس مُسَلَّمَاً وليس 
ا من سورة التوبة» وهي متأخرةٌ في النزول» حيثُ كان 
نزولّها في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرة» وكانث وَفاةٌ أبي طالب في السنةٍ الثامنة 
من البعثة» قبل الهجرةٍ بخمسٍ سنوات؛ أَيْ أن أبا طالب ثُوفيَ قبل نزول الآية 
بأكثر من أربعَ عشرةً سنة! فكيف يكونُ نزولها في وفاته؟!. 

إن الذي صَمَّ في أبي ظالت هو نزول آيةٍ مكيةٍ فيه؛ روى البخاري 
فلي طن يدن الل اك قال لجا ديات ابادطاتت الرقاف 
جاءه رسول الله يكل فوجَدَ عندّه أبا جهلء وحَبدَ الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
فقالَ له: أي عَمَ! قُلْ: لا إِله إلا الله. كلمةً أحاج لك بها عند الله!. فقال له 
أبو هل وغبة الله بن أبي أمية: أترغة عن له عبد التطلب؟1. فلم يرل 
رسولٌ الله كَلِكِ يَعرضُها عليهء ويُعيدانه بتلك المقالة» حتى قالَ أبو طالب آخرٌ 
"لمهم فلن ايلقاهين العطلي . وأبئ أن تقولل إلدرلة ابن دأدرك الل 
قولّه تعالى: «اإِنَّكَ لا تجَرى مَنْ لَحْببَت وَلْكنَّ أَلَّهَ يبَدى من يَمَآذْ4 [القصص: ه 

أمَا سببٌ نُزولٍ آيتي سورة التوبة (117 - )١١5‏ فقد رَواهُ النسائي والترمذي 
عن عَلِىَ بن أبي طالب فنه» قال: سمعْتٌ رَجُلاً يَستغفرٌ لأبَويّه وهما مشركان؛ 
فقلْتُ: تستغفرٌ لأبويك وهما مُشركان؟ فقال: أليس قد استغفرٌ إبراهيمٌ لأبيه وهو 
ا ان : فذكرثٌُ ذلك للنبئ َك لال و 
وَل ءَامَنوا أن يَسْتَغْفِروأ لِلْمُتْرِكِينَ ولو كانواً أكل :ميك هن يندم بي كنع أَيدم 
أْصْحَنبُ لَلْحِبرِ © وما كنت أسْيَعمَارٌ اشر لبه الاعن تقد وعد إِيَاهُ 


0 
00 7 110 


0200 001 7 
لما بين 0 م إن 15 ا ا 


0 


نََ 
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رسول الله يل قال: استأدَنْتُ ربي أَنْ أزورٌ أَمّي فأَذِنَ لي» واستأذنتُه في أن 
أستغفرٌ لأمّي فلم يأَذّنْ لي». ولكنّ الآيََيْنِ )١١4 - 1١5(‏ من سورة التوبة لم 
تنلا في أُمّه ولا في أبيه. ولم يَصِحّ قولٌ نُسبَ للرسول كك: لأستغفرنٌ لأبي. 
كما استغفرٌ إبراهيمٌ لأبيهء فأنزلَ اللهُ عليه الآيتيْن يَنْهاهُ عن ذلك!!. 

ومن أكاذيب الحفتي وافتراءاتِه قولّه : فؤائفة الستكرون علق أن شهدا 
كان يَطلبٌ المخفرةً لأبيه عبدٍ الله وأمّه آمنة» وعَمّه أَبي طالب» وأنَّ الله نَهاهُ 
رركره عن ذلك زكرا أبكاف لأنهم مشركون» وند صاروا من 
النار. . وما أَبعدَ الفرقٌ بينهم وبين العذراء مريم وابنها!!"" . 

إنَّ هذا كَذِبُ مفضوح» فلم يَستغفرُ رسولٌ الله كَل لأنيسد ول ابرلا 
لَعَمّه أبي طالب» لأنهم ماتوا على غير الإسلام» ورسولٌ الله يك يَعلمُ أنه لا 
بجر له أذ فيوطت كاوه واو كات أكزتالناسن. إليه. 

ودعي القاذة المتعرق نان تياةغن الاسكنار لأييه واله رعق 
ورَّجَرّه عن ذلك زجراً أبكاهء وهذا ادَّعاءٌ كاذب» فلم يَنْهَهُ الله عن ذلك ولم 
يَرْجُرْه؛ لأنه كه لم يَفعلْ ذلك أصلاً . 

والآيةُ نَمَتْ وُقوعَ هذا الاستغفار: ما كرت لبي وَل امنا أن 


سن جوع سر سك سه 5م شل 
يَنْتَفْفِوُوا للمُتركينَ وز كلا أؤلي فق ...*. 


الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان 


ذَكَرَ الفادي المجرمٌ تحتّ عنوان: «وَحَْيٌ من الشيطان» قولَ الله تعالى: #وما 


0000 1" 7 20 6 ل 0 م كر 35 0< 04 و مر 
ْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إِلَآ إِدَا تَهَّ ألقى الشَيِطَنَ في أَمْننَيِهء مِنسخ أله ما 


1 مهي 4 ودس رم و 


يلقى الشَيَطلن ثم يخحكم أله ا ونه عليه كم # [الحج: 57]. 
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وغاويعى" الآنة تعلينا عيعا» اننال امال الستروهة إن معي نينا 
كانَ في مجلس قريش أنزلَ الله عليه سورةً النجم» فقرأهاء حتى بَلَّعّ قوله: 
ميم الت وَالعرّد © ومئزة الثَالتَهَ لتر فألقى الشيطانُ على لسانه ما كانَ 
يُحَدَّتُ به نفسّه ويَتَمَنْاه وهو: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى»» 
فلما سمعَتْ قريشٌ فَرِحوا به» ومضى محمد في قراءته» فقرأ السورةً كلّهاء 
وسجدٌ في آخرهاء وسجدٌ المسلمون بسجوده. كما سجدّ جميعٌ المشركين» 
وقالوا: لقد ذَكَرَ محمدٌ آلهئّنا بأُحسن الذكرء وقد عَرَفْنا أنَّ الله يحي ويُميت» 
ولكنّ آلهّتنا تشفع لنا عنده2. ْ 

وبعدّما أورد هذه الروايةَ طَرَّحَ سؤاله وهُجومّه وبذاءنّه» فقال: «ونحنٌ 
نسأل: كيت يتنكرٌ محمدٌ لوحدانيةٍ الله» ويمدحٌ آلهةً قريش» ليتِقَّربَ إليهم» 
ويفورٌ بالرياسةٍ عليهم بالأقوالٍ الشيطانية؟ وما الفرقٌ بين النبيّ الكاذب والنبيّ 
الضاوق»: إذا كان الشيطان ينطق على لسان كلبهيا؟0)1 , 

الخُرافَةٌ التي ذَكرّها الفادي الجاهلُ معروفةٌ باسم «قصة الغرانيق». 
والعرانيقٌ جَمعْ (غُرُنوق»» وهو طَيْرٌ الماء. وقد ذَكَرَ تلك الخرافة بعضُ كتب 
التاريخ والتفسير والحديث» وردَّدَها عنهم الذين لا يتحرونَ الدقة والصحةً فيما 
يَنْقُلونء وتلَقّنَها الفادي الجاهل. 

وتخلاصة تلك التغرافة أن رَسولَ اليل كان يؤما عند الكعية »ورك 
بعضٌ المسلمين والكافرين» فتلا سورة النجم» وهم يستَمعونَ إليه حتى وَصَلَ 
إلى قوله تعالى: ميم لت وَالْعرّك © مره التَرِتَةَ الخترى» [الجو :واب 
٠‏ فَأدخلَ الشيطانٌ في قراءتِه» وصارٌ يتكلم بصويّه» وأدرجٌ فيه جملتَيْنَء 
سَمعوها بصوتٍ هو صوتُ النبيّ كله مع أنه صوتٌ الشيطان» والجملتان 
هما: «تلكَ الغرانيقٌ العُلىء وإِنَّ شفاعتّهنَ لترجى» وواصَل الرسولٌ كله 
قراءته» وسط ذُهولٍ المسلمين» وفرح المشركين» الذين قالوا: الْتَقَى محمد 
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مَعَناء ومَدَّحَ آلهيّنا. . ومعلومٌ أَنَّ في آخر سورة النجم سَجدَة فلما فرع 
رسول الله كَل من قراءته سَجَدَء كيدا لفدسرف والمشركزة لماعم 
الرسولٌ كفِ بما أجرى الشيطانُ على لسانه حَزِنَ وتَألّم فأمره الله بحذّفٍ جملتي 
الشيطان من سورة النجم: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى». وأَنزلَ 
ا َي ألَقّ الفَلَنُ ف : يو يسع أ ما بت اللَبطَن ثم بجمكط أنه 
ا وله علي م 4252 [الحج : 5]. 


وهذه الخرافة مكذوبة» لم تَردْ في رواية صحيحة. وإنما هي من وضع 
اوتا كةو نك اند وا لومتاعنو وقد ركنا البو ررق والس عد فون 
والدزتعوة» والك عقي كنا رذعاء قيمع الشيخ محمد تافر الدين 
الألباني» في كتابه: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق». 

هذه الخرافةٌ مردودةٌ عَقْلاً أيضاًء إِذ لا يُعقل أَنْيَاذن الله للشيطان أن 
يتقمّصٌ صوتّ رسول الله مَلِنَةِ ون يَُلْ كلاماً من عنده له على القرآن» 
وهو يتعارضل مع القرآن» فالقرآنٌ دم اللاتَ والعرّى» والشيطان يمدحهماء 
ويجعل لهما شفاعةً عند الله! 5 ل القرآن؟ وَأ عصمةٌ الله لنبنّه 56ئة؟ ! . 

أما الفادي المفتري الخبيتُ فقد طارّ فَرّحاً بالخرافة» وصَدَّقَهاء 
واعتمدّها في التشكيكِ بالقرآن وإدانة الرسولٍ يليه وقال كلاماً فاجراً: «كيف 
يتدكرُ محمدٌ لوحدانية الله» ويّمدحٌ آلهةَ فريش» ليتقربَ إليهم» ويَفورٌ بالرياسة 
عليهم بالأقوالٍ الشيطانية؟ وما الفرق بين النبئ الصادِقٍ والنبئّ الكاذب إذا كان 
الشيطانُ ينطق على لسان كِلَيّْهما؟2. 

و الحج ال َعَم الفادي أنها جاءتُ لمج ما أَلْقَاُ الشيظطان 
على القرآن» فإنها تتحدّث. عن أمنيات الأنناة إيمان أقوامهم. ومحاولاات 


للد قي : #ومَآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا من إل إن َي ألقى 
ل 4 0 هو َه ما 00 آل 0 0 > - 4 ا 0 
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يُخبرٌ الله رسوله وِِ أنَّ كُلَّ رسولٍ ونبيٌ قبلّه كان يتمثى ويرجو ويأْمَلُ أَنْ 
يؤمن نه قومّة ويصدفوةء وكان يَبذْلٌ جهده ه في دعرديم» ولكنَّ الشيطانَ كان 
عا ول ونمية ولذتلك كان يُلقي في أمنيته» ويه أنهاة ومعكيلة» وأن قوم د 
يؤمنوا بهء فلا وي . وكان الله يَتدارك وله برحمته» ومن 
عليه بالأمَل» وبذلك كان ينسح ما يلقي الشيطانُ من وساوس» ويحكم آياته 


ويبقي الرسول على ثقته 0 وجهوده في الدعوة.. هذا هو الراجح في معنى 


الآية» والله أعلم. 


هل مال الرسول كَكةِ إلى المشركين؟ 


اذّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً يل مَالَ إلى مهادنةٍ المشركينٌ 
0000 ودج آلهتهم؛ وذَكرَ آياتٍ أساء فَهْمّها وتفسيرها. ووضَعٌ عنواناً 
مير : «كادوا يفتنونه)» ؛ قال فيه: «جاءً في سور الإسراء ع : #وَإِن حادوأ 


مسء وملم ا لم ص سح رم 0 2 7 مم يمير 


5-6 لَذِى أوْحيسا ِلك لفْترىَ عَليِنا غَيْرهْ وَإِذًا لَأَتَحَدُوكَ حَللا». وجاء 

في السورةٍ نفسِها (9): 9لا جَجْمَل مم أله إَِهَا ماخر دلق في جَهَمَ كوم 
ري وجاء في سورة الأحزاب :)١  ١(‏ ##ياا أبن أبن أنه وبا :2 
لْكَنينَ وَالتَفِقِينَ يت لله كات عَيِمَا عييما ونين ما بج ِلك 
يك ٠‏ 4. وجاء في سورة الزمر: لان أَسْرتَ لِسَبَطنَّ َلْكَ وَلكَكْونَ ين 
لْخَتيِرِينَ 4 [الزمر : 16]. وجاء في سورة المافدة يا الول 11 م1 رن 
ايلك ين نك وإن 5 تفعل قا بد بلَعْتَ بلَنْتَ رِسَاكَةُ» [المائدة: /117]. 


وتععن هال أله تدُ هذه 00 ت على ميل محمدٍ للمشركين». وموالاته 
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لقد كان المشركونَ حريصين على فتنةٍ رسول الله كل ليتنارّكَ عن الحَقٌّ 
ويُسيرٌ معهم. وعَرّضوا عليه عُروضاً مغرية. ومن أعجب وأطرف ما عَرضوه 
أنهم قانُوا له: يا محمد أنتَ على حَقّء ونحنُ على حَقّء فنعبُدُ نحن ربّك 
يوم على أن عبد أنك اليعنا يونا 3 .., فاتزل الله عليه شورة الكافرون: 3 
كما لكين 0 لآ أَعَبْدُ ما سَبْدُونَ ( ولآ أَنسْر عنيدوت مآ أَعبِدٌ 9© لآ أنأ 


0 


بد نا عبتم (© ,لآ أَمْرُْ عيدوت مآ أَعَبدٌ © ل بدي و دن». 


واجَهَ الرسولٌ يلي مساوماتٍ وإغراءاتٍ المشركين بالرفض» والثباتٍ على 
الحق»«وقال قولته المشهورة: #واللوريا غم لوبوصعوا الشمسٌ في يميني والقمرٌ في 
شمالي» على أَنْ أتركَ هذا الْأَمْرَ ما تركثه. حتى يُظهرَهُ الله أو أهلكٌ دونه . 

وقد فوفنيتة فسن 1 زعمائها «الوليد بنَ المغيرة» ليُفَاوضَ 
رسول الله له ويُعطيّه ما شاء من الدّنياء على أَنْ يَتَخَلَى عن رسالتِه ودعوته: 
دوف عليه الول مامفاد من امال ان الجاوير الجر كزوعيان يكون وعدا 
عليهم» أو الزواج أو العلاج؛ وهم تتعدوة أن تعطوة ها أزاة مقايل أن 
يسكت وَيَتوفّفت عن ذم آلهتهم. . فردٌ الرسولٌ يَكِِ على عروضه بِأَنْ ثلا عليه 
اياتٍ من سورة فصلت. . فقام الوليد يائساً . 


وقد ام ال على رسوله وك بأنه هر الذي يه على الحق. وأعاته على 
فض مساوماتٍ المشركين. قال تعالى: #وَإن كَادوا لْتِبوتكَ عَنِ الْذِىَ قينا 


إِيَكت يه عقا عب وا حَدْكَ عيلا © مقا 00 كدت 


تكن إِلْهِْ سَيعًا تيلا 9© إذا لَأَدَفْتَككَ صِعْفَ الْحَيْزةَ وَضِعْفَ 0 
0 مث ص ع لالم اال موك 0 ا لوه و سا سرعط 


لك عَِئا نصِدا (© وإن حكادوأ لُِسَيَمْوكَ ين الأّضٍ لِيُخْيحك ينها وَإِذَا لا 
يبْبَتوْ يِلَقَكَ إِلَّا قيلا» [الإسراء: 107 075]. 


ا الله رسوله يله بالتّقوئ والثبات 00 ل 
المؤمنين» والتأكيدٌ على الحقيقة لرسوخها واستقرارها. 


11/ 
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كما نَفِيَ الله رسوله يلي عن الشرلك لا يَْني أنه فَكرَ في أَنْ يُشركَ 
ونهيّه له عن جَعْلِه إلهاً آحَرَ مع الله لا يَْني أنه فَكَرَ في ذلك. وكانَ يه قبل 
البعئة يكفرٌ بالأصنام ولا يعتبرُها آلهة, قل تحتدفا الوة نبج الفوة؟ ان 

إن قولّه تعالى : هوَلَفَدَ أ إِيّكَ وَإِلَ البَ من مَبَلِلك بن ترقت لطن 
عَكَ وَلَكوْننَ مِنَ لَسِرِينَ [الزمر: 50] يدل على أَنَ الله لا يتَسامَحُ في الشرك؛ 
وتحظ عمل المشرك جهو" رامعا خاسراً هالكاً. حتى لو كان هذا َغْرَبَ الناس 
إليه» وأفضلّهم عند وهو 'رسوله محمد كله . فإذا كان الله 0 00-0 
وحبيبّه إذا أشركٌ - وهو لَنْ يُشرك - فكيف بالآخرين الذينَ أشركوا فِغْلاء إنهم 
عرضّةٌ لعَذابٍ الله إِنْ لم يَتَرَاجعوا عن ذلك. فالإيمانُ بالله وتّوحيدُه وعِبادته 
وحده لا تَراجع عنهء ولا مفاوضة عليه!!. 

ولكنَّ الفادي الجاهل الكافرّ بالله لا يَعرفٌ هذه الحقيقة القرانية 
الإيمانية» ولذلك قالَ ما قالَء واتهمَ رسول الله يك بما اتَّهَمّهِ به 


0 


اتهام الرسول يلد بتزوج زوجة ابنه 
كلام الفادي الفاجرٌ المجرمٌ في هذا المخك عن أزذل وَأَفيجر وأقبح ما 
سَجَلَهِ في كتابه القبيح» وقد جعَلَ كَلامّه تحت عنوان: «يتزوَّحٌ زوجة ابنه!!». 
وعَلّقَ على آيئَيْنِ من سورة الأحزاب» تتحدّئانٍ عن زواج رسول اللّه عد من 
زينت بنث جحش وكيا وفيهما قوله تعالى: وَإِذ 1 ِل أ 0 


ا 200 54 عر تبر بيد 50 00 

وَأَنَسَمْتَ عَلَنِهِ أِك عَيْكَ دَقِبَكَ وق سه وختى فى اه مَنّدِيهِ ود 
2 ب د ا 0222 اه 26 70 ص 

لاسن والله 3ح أن تخشله فلمًا قضول زيد منها مَنْبَا وطرا زف ها لك لا 


لْمَؤْمِنِنَ حرج ف روج بيهم إِذا قَصَوا منت وظرا > [الاحزاب» /]. 

وكدسن أن ناقَشّنا المجرمً البذيءَ في هذا الأَمْرٍ وَبَمَنّا فالانسة رواج 
رسولٍ الله كلِيةِ من زينب بنتٍ جحش وَقْينا» وَقَدَّمْنا المعنى الصحيعَّ لآياتٍ 
سورة الأحزاب الت تحَدَّنتٌ عن ذلك. 
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لكئنا كيدل هنا كلام المجرم البذيء». ليعرفٌ الإخوة القثاة إجرام 
المجرم وقلة أدَبهء وهو الذي يَظِهّرٌ بمظهر الموضوعيٌ المحايد» والباحثٍ 

قال فض الله فأهء وكل يتن «اتفقّ جميعٌ المفّسّرينَ على أنَّ هذا 
قال هذه العبارة في زينبَ بنتِ جحش . 500 لْرِيلٍ + . بن حارثة؛ وهو 
ابه بالنجني:. : وفي ذات يوم أتى محمدٌ زيداً لحاجة» انهه ازينت في وزع 
وخمار» وكانتث بيضاءً ل وذات 508 من ثم قباد قريش » ولم يكن زيذ 
في البيت» فوقعَتُ في نفس محمدء وأعجيّه حُسْنْهاء » فقال: سبحانّ الله مُقَلَْبِ 
القلوية:: فلما عناة ريد ذَكَرَتْ له ذلك» ففطِنَ للأمْرء واحتاط لنفسه من 
عواقبه» وذهت لفمحيكء وقال له: إى ري أن أطْلْقَ صاحبّتي! فقَال محمد : 
نا الك؟ أراتك متها شنىء؟ قال لا. ولكن لشرّفها تاظع علي : ...فقا 
محمد: أ كندل ”ملك عقن 57 الله فى أمْرها. قالَ محمد هذا من 
الناس» لثلا يُعَيْروهُ بأَخذٍ زوجة ابنهء وأَخفئ في نفسه شهوتّه إليها!!. . ولكن 
الفضلَ لجبريلَ» الذي أنزلَ عليه ألا يخشى النامنّ» وليجاهرٌ برغبته في أَخْذها 
من ابنه» وألا يكونَ لجميع المسلمين حَرَّجَ إذا أخذوا نساء أدعياثهم» بعد أن 
يقضوا منهنّ مرادّهم. 

فكي ساعٌ لمحمدٍ أَنْ يَمُدَّ عيتيّه» ويَشْتهي امرأةً زيدِء أقرب الناس إليه؟ 
وكيفت يَدَّعي في مجلس العرب بغير ما في نفسه» ويَسْتّعدي جبريل على زيدٍ 
ليحرمّهُ من زوجته ليِأَخُذّها لنفيه. وَيَدَلَ أَنْ يَندمَ ويستغفرٌء يُسَبّحُ الله ويقول: 

700 و2 ع ٠و‏ 5 
ويجعل هذا الاغتصاب سه ويَرفعَ 507 جميع 500 إذا فنا أتوا 
مثل هذه الفضائح؟! . . ولهذا المنطق الأخلاقيٌ كانت زينب ب تتباهى على سائر 
ماع اللي :قافلة + إن اللهقولئ إنكاحى وأندن ووعكق أولباوقة: 0 . 
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ولا نعلقُ على هذا الكلام الفاجرٍ البذيء. ونُحيلٌ على ما قُلْنَامُ سابقاً في 
هذا الأمر! وقد بين كثيرٌ من العلماء ءِ حادثة زواج الرسولٍ مله من زينبَ بنتٍ 
جحش وَوْينا وتَحَدَنْنَا عنها بالتفصيل في كتابنا «اعتاب الرسول َه ذ في القرآن: 


تحليل وتوجيه». 
قد 


حول سحر رسول النه عَلِلَِ 


بالباطل» ثم وظَمّها دليلاً على جُنونٍ لير 2 وقارنَ بيئّه وبين موسى 
وعيسى تك اللّذيْنِ غَلَبا السحرةً والشياطين. 


ا و 


أوردَ سورةً الفلق وسورةً الناس ثم نَقَلَ كَلاماً للبيضاوي في تفسير 
النفاثات في العْقّد. 

وقال بعد ذلك: «جاءً في كتاب «السيرة النبوية الملكية»: «رُوِيَ نَّ 
لبيداً بنَ الأغصّم اليهوديّ سَحَرَ النبيّ. فكانّ يُحَيّلْ للنبي أنه يَفَعلُ الشيء» وهو 
لا يَفعلهء مما لا تَعَلَقَ له بالوحي» كالأكل والشرب وإتيان النّساءِء ومَكَتَ في 
الك كن أو منة شور حكن ماقيل + لس ساههم حيري :د خيرةيذلك 
السّحرٍ ومكانه» فوسل النبينُ واستحضره وقَكّ عُقَدَه فَفْكٌ عله السحر). 

وجاء في كتاب العَقّد الفريد: في مسندٍ ابن أبي شيبة : أن وخ عه 
او د عابي فاشتكى لذللك أياما + كأناة جبريا فال هه إن رجلاً من 
البيود لك ل ع عَقَدَ لك عُقَداء وجَعَلّها في مكانٍ كذا وكذاء :فأرسل علياً. 
فاستخربجّها وجاءَ بهاء وجَعَل يَحُلّها: فكلما حل عفذةه وحد رول الها حن 
ثم قامَ رسولٌ اللهء وكأنما تَمَط من عِقال». 


ا 


قال البشارق :روك طامد فالكاه كاة رستول اشدسية + حت انق 
دياق الا وهوالا ياهو افقال منصدة يا عايقة ١‏ أعلته أن 


ا 


الله أفتاني 


02 


ه60 


فيما أنا اسْتَفْتَيُْهُ فيه» أتاني لان ققعد أحذها عند 'رأسي: والآخرّ عفد 
رِجْلَىَء فقال الذي عندَ رأسي للآتر: ما بالُ الرجل؟ قال: مَطبوب. قال: 
وَمد :طيّة؟ :قال : لبي بِنُ الأعصمء وجل من بني زريق» حليفُ اليهود. كان 
منافقاً» قال: وَفيم؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطَةٍ. قال: وأيْنَ؟ قال: في جف بثر 
ذرواق !.... قالت: فآتن النك البثر ا 

ما رَعَمّه الفادي المقتوي: نخ أن د سِحْرٌ رسولٍ الله يَكَِ استمرٌ ستةَ أشهرٍ أو 
سند غيرٌ صحيح » فلم يستمر ذلك إِلَا فترة قصيرةً لم تَتَجَاوزْ أياماً قليلة. 

والراجح أنَّ رَسولَ الله يلِ لم يُرسلْ عليّ بن أبي طالب نه إلى البثرٍ 
التي فيها السحرٌء ولم يستخرججه منهاء وما نَقَلّه الفادي عن العقد الفريدٍ 
فصر رار 

والصحيحٌ في هذه الحادثةٍ ما رواه البخاري عن عائشة ونا قالت: 
«سجرٌ النبئ لل حتى إنه لِيُحَيّلُ إليه أنه يفعل يفعل الشية وما فَعَلّه. .. حتى إذا 
كان ذاتَ يوم وهو عنديء دعا الله ودّعاه.. ثم قال: أشعرتٍ يا عائشةٌ أن الله 
قد ألعاتي فيما اشْكَفْتَيئه فيه قلث: وما ره قال: جاءني 
رَجلانء» فجلسّ اذهيينا عند رأسي» وَالآخَرٌ عند رِجْلَىّ» ثم فال اهنا 
للآخر: مارج ادر نان تكلنزية قال٠وقة‏ قله قال لبيك كن 
الأَصم اليهوديٌ من بني زُريق. قال: في ماذا؟ قال: في مُشْطِ ومشاطة وججفٌ 
ظلعَة دكن قال:” فأيق عو قال« في ثثر.ذي أرواة: 

قالّتُ: فذهبّ النبئ بك في أناس من أصحايه إلى البثر» نر إليها وعليها 
ا الويمة تَشْةّء فقال ال م كان ليا 

تحرج . أمّا أنا فقد 

اا 


وى 2ه 


عافاني لله وشَّائي: ال ال ل . وَأَمَرَ بها فذُفنتُ» 
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زع صحيح البخاري» كتاب الطبء باب السحر» حديث رقم (ككلاة).‎ 
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لقن كياة :الله أن تسكة وسوله كله وذللق تاعند ركه وستشفةة لآ كل 
كر سان فسن قو :و الأممات باغ قوللا كرو هر البمروي 
«لَبِيد اع سي واد لب فوؤر ير لو لل لسرا 
وفيه «مشاطةً). وهي بقيةٌ السَّعْرِ الذى خلن مو را العشطة يزيط المفظ 
والمشاطة في «جفٌ طَلْعَةٍ ذَكرا» وهو الغشاءٌ الذي على طَلْع البَلَّح عند بداية 
خروجه من كُمّهِ على النخلة. وَوَضْعٌّ المفظ .والبفاطة ورت العدناءفن كر 
بئر ذي أروان» والماءٌ الذي فيها قليل. 
وشاة: الله أن 12ت هذا السحرٌ في الجانب المادّيّ من رسولٍ الله كلل 
له أْرَ في جِسْحِهِ فقطء ولم يُوَّرْ في عَْلِهِ وإدراكه: كما أنه لم يوَثْرْ في 
رسالته أو الوحي الذي يَتَلَقَاءُ من الله ولم يور في عبادتِه ودعوته وذكره لله. . 
انع ادر ف لدي كنا عار عام ئشة ؤيفيه أنه كان يكيل إليه أنه فعل 
الشوة وها شعلةة ولم يمك هذا فيد.طويلا » حيك كان كل يليما إل الله 
يَدْعوهُ ويتضرَّعٌ إليه» كي يُذهبَ عنه ما أَثّر فيه. . وفي أَحَدٍ الأيّام كان يَكك عند 
عائشةً ونا فدعا الله طويلاً» واستجاب اللهُ دُعاءه» وأخبرّه عن حقيقة ما به 
وأخبرٌ عائشة ينا عن ما حَصَلّ لهء وأنَّ الله قد أَفْتاهُ فيما اسْتَفْتَاهُ فيه» حيتٌ 


2 
ءََ 


0 03 5 جح مو 

أرسل إليه ملكيْنِ في صورة رجليّن. لجل ا خذهعا عد راية وجلسٌ الآخر 
عند رجليْه» وجرى بينهما حوارٌ على مسمّع منه كَل وعَرَفَ منهما أن لَبيدَ بن 
الأعصم اليهودي سَحَره » 7 وضع السّحْرٌ في قعر بئرٍ ذي نا وعافاة الله 


رأنقت مها أثر فنه. 


وذهبّ رسول الله يله إلى البئر»ء وعادّ إلى عائشة ويا وأَخْبَرَها عنها: 
ماؤّها قليلٌ أحمرٌ كأنّه جِنَاء. وعليها نَحْل مثمرة» تَّمَرُها كأنه رؤوس 
الشياطين . وأمرَ وك بدن المادّةِ التي سُّجِرٌ فيهاء ولما اقترحَتٌ عليه عائشةٌ ونا 
أَنْ يَخْرجَهاء أن يَتَنشّرّ أَيْ أن يُعالجَ نفسّه بالرّقيَة رَفْضَ ذلك» وقال: لقد 
عافاني الله وشفاني فلن أَتَنَشَّرَهِ حتى لا أثيرَ على الناس من ذلك السحر شَّرَا . 


ونهذا (اخيث هذا التحاولة العادرفة العى عَرّث “برسؤل الله مزورا 


8 


عابراًء ولم يتأَئّرْ بها عَقْلّه أو وَعْيّهِ أو جِمْظه وعبادنُهء ولم تور على تبره 
ورسالته. 

أَمَا الفادي المجرمٌ فقد وَطْفَ الحادثةً لَيُحققّ هَدَفَه بالإساءة إلى 
وعنول الل كل وكلى لبؤيه م وعلن قلق 'الجادية قولةه: وود كبال+ كنك 
يكونُ محمدٌ نبياً وقد حَضَع لسطوة #التبطاةه كار أدهت عيله «السسر وقار 
يلقي على لسانه آياتٍ شيطانية» كالتي قالّها في سورة النجم؟ لهذا انَهَمّه 
أعداؤه أنه مجنون» فدفع عن نفسه هذه التهمة» في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
#ت وَلْمَكمِ وما يسْطوُوتَ 09 مآ أنتَ بِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْتوْنِ» [القلم: .]1-١‏ وقوله 
تعالى: «إوإن 36 ان كقروا لتويك بأ رن جَعُوأ لذ شوو إِنَّوْ مون © ونا 

هْرٌ إلا وك يبن [القلم: ١ه‏ 01]. 

َأيْنَ هو من موسى الذي عَلَبَ السحر؟ وأينَ هو من المسيح | لذي أخرجَ 
الشياطينَ وأقامَ الموتى؟ إن كان في إمكانٍ جبريلَ فك سخْرهء وشِفاؤٌه. 
فلماذا تَرَكُهء ولم يَأيّهِ إلا بعد ستةٍ أشهر أو سّنّة؟ وكيفف يُْتمَنُ مِثْلّه على أقوال 
الوحي؟ لذلكٌ قال له إلهه : #سَتْفَرفكَ قلا تنوج 4 [الأعلى: ]370 . 

اتهمّ الفادي المجرمٌ الرسول كك بالجُنونء وَردَّدَ التهمةً التي أطلقها 
الكفارٌ زمنَ رسول الله يلي وقد نَمَْتْ آياث القرآنٍ الصريحة هذه التهمة عن 
رسول الله يكل ولو كان يل مَججدوناً لما نجحَ في دعويّه هذا النجاح» ولما 
تكلم بما تكلمَ به ولما تعامّلَ مع أصحابه بأغلى درجاتٍ العلم والحلم 
والحكمةٍ وسَّعَةِ الصَّدْر. ونكررٌ أنَّ السحر لم 8 في عَمَله كَلَِدِ ووعيه! . 


0 الفادي المجرم بين رسول الله كَكِلَه وبين أخوئة موسى وعيسى 
كلجيي” الصا :والبواد لداعي نيان لأنَ كُلَّةَ منهم رسولٌ كريمٌ أَيّدَهُ الله 
بالمعجزات» وقد شاء الله أَنْ 0 الشح قد فَئ الجانب اليشرى من 


90:83 
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نفن 


والسؤالٌ الذي طرّحَه المجرمٌ خبيثٌ مثل صاحبه: «وكيف يُؤْتَمَنُ مِثْلَه 
على أقوال الوحى ؟0(" لأَنَّ الله اتدمة يعلى لوعي وَوَعَدهُ 0 
القرآن حرفاً لضا وقال له: اسَتْمَرِعُكَ َلآ كنع © إلا ما مه لَه ِنَم عله لَبَهَرَ 


وَمَا يخْيَ» [الأعلى: 5 -7]. 


حول تقبيل الرسول للحجر ا 


الحادثة كينا كعادته؛ 0 حديئّه 5 فرصة لياه الرسولٍ كه في 
عقيديه وإيمانه وإخلاصه وتوحيده. 1 

قَالَ فَضَّ اللَهُ فاه: «جاءَ في سورة الأحزاب :)5١(‏ «لَقَّد كن ؛ لَك في رشو 
أله سوه يه 7 وقالَ عمرٌ بنُ الخطاب عن الحجر الأسود: أما والله لقد 
علمْتٌ أنكَ حَجَرٌ لا نَصُرٌ ولا تَْفَعء ولولا أني رأيتُ رسول الله فَبَلَكَ ما قَبَلئك . 

ا نسأل: لماذا جَعَلَ محمدٌ تقبيل الحجر الأسودٍ من شعائرٍ الحَجٌّ 
كالوتفييةتزهل خنوهي الأسرا التحيدعةتولماذا تجاري رتداري عرت 
الجاهلية» فيشركٌ في إكرام الله إكرام الأحجار؟)”"' . 

يرفضٌ المجرمٌ اعتبارٌ رسولٍ الله كَل قدوةً حسنة للمسلمين من بعد 
لماذا؟ لأنه قَبّنَ الحجرّ الأسودّء وجعل تقبيلّه من شعائرٍ الحَجٌ!! وماذا في 
تقبيله له؟ إنه بهذا يُداري ويُجاري الوثنيّين» ويفعلٌ مثل فِعْلِهم. وهذا إكرامٌ منه 
للحجرء وهذا إشراكٌ منه بالله وك!! فالرسولٌ يَلةِ مشركٌ بالله بمجرد تَقبيله 
امتح وده ون يود السو ومين كن ١‏ لشعلم وال 
والاسشاظ والاستدلال؟1. 
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ومن المعلوم عندنا أَنَ رسول الله كهِ لم يُشَرّعْ من عنديهء وإنما كان يلم 
المجلنين: حك الا لز هه وال سوداتة ين الذى كن ستافيك الحجء من 
إخسرام وطوافي وسعى. وري للجمار وغير ذلك» والله هو الذي شَرَعَ 
لأربنون :كلو المدامين' انعلا الك الأندره: عد لطر الب وتقتيلة كنا 
أمزهم باستقبال الكشة فى الضلاة وعندما كان كله بُتَيْل احج الآشود كان 
طبن أَمْرَ الله» ويتَقُدُ ضَرعَ اللهء وهو بهذا عابدٌ لله وليس مشركاً به!. 

وكم كان عمرٌ بن الخطاب يه واعياً حكيماً قطنا عندما قَرّرَ أنه َيل 
الو رد لأن ري برسول الله يَكِْةِه وهو يوقنٌ أنه مجردٌ 


التخ لتشكيك في عفة عائشة ويا 

شَكَكَ الفادي المجرمٌُ في عِلَّةِ عائشةً وء وكَرَّرَ ما قالّه المنافقون 
الكافرون في انّهامها. وكانثٌ وقفتّه الفاجرةٌ الخبيثةٌ أمامَّ قولٍ الله كك: 8 إنَّ 
ل جو لفك عنبة مك ا سي كنا لك بل هر حت كذ يكل أنري ينهم ما 
كسب ين الاثْرٌ وه وَل كرمُ مني لمُ عَذَاب عَظِيهُ4 [النور: .]1١‏ 

كر خخلاصّة الحادثة كما وروث.في تسب البيضاوي :من أن 
رسول الله يَكِهِ خرجٌ في غزوةٍ من غزواته» واستصحبّ معه عائشة وِقْيتاء ولما 
عاد من الغزوة إلى المدينة» نَرَلَ بالجيش ليلاً ليستريحواء ثم نادى بالرّحيل» 
وكانث عائشةٌ قد مَشَّثْ قليلاً لتقضي حاجتهاء ولما عادّثُ إلى الرّحْل عرفت 
أنها ميات عُفْدَها الذي في عنقهاء فعادّث لتبحث عنه» وظنّ الكل 
بترحيلها أنها داخلَ الهودجء فَأقامَ الناقة وسارٌ بها مع الجيش» وهو يوقنٌ أَنَّ 
عائشةً في الهودّجء ولما عادّث إلى المكان في الليل وَجََدَّت الجيش قد تحرك 
تجلست قلق الأرهن مكاتها ب :وكا رسرل اه عله فد كلف فوا بو 
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المعطّل السلميئّ نه أَنْ يَسيرٌ خَلْفَ الجيشء» ليلتقط ما يسقظ منه.. ولما 
وصلّ صفوانُ إلى المكانٍ رأى عائشة» فأناخ راحلّتّهء فركبَئها وساقّها حتى 
وَصَلّ الجيش. . ولما رآهٌ المنافقون أشاعوا حادثةَ الإفك» واتَّهموها في عِمّتها 
وطيارها ب «وامه" الحديت هون التناكدة خوالى عمسي يما ء بودن اللا 
بعدَ ذلك شهادةًٌ ببراءة عائشةً وَقيناء وأَقامَ الرسولٌ كل حَدَّ القَذْفِ على الذينَ 
رَدّدوا الإشاعة» واتهموها في عِرْضها. .. 

وأطلقّ الفادي المجرمٌ سِهامّه الخبيثة المسمومة» وقَذَفَ عائشة ونا في 
عِفَّيَها. قال: «ونحنٌ نسأل: هل كان زواحُ محمدٍ بعائشة بركةً له أم لعنةً 
عليه؟. . قال ابن هشام: اميا تزوج ثلاتٌ عشرة امرأة» منهنّ عائشة الي 
كائثْ بِنْتَ سِتٌ لَمَا عَفَدَ عليهاء وبنْتَ تِسع لَمّا بَنى بها. . فلماذا يتزوجُ محمد 
وهو شيم بطفلةٍ في التاسعة؟ وإِنْ كانّتْ هذه عادةٌ عرب زمانه» فلماذا لم يُصْلِحُ 
نَبِنُ العَرّبِ عادة َمل زمانه» بَدَلَ أن يُمارِسَّها معهم؟ ولماذا كان محمدٌ 
يصطحبها معه في عَذُواتِهِ ورّوؤحاته» حتى في الحروب» فتصبحح سيره وسيرثها 
مضغةً في الأفواه» كما حَدَتَ مع صفوانَ بن المعظل في غزوة بني المصطلق؟ . 
ولقد كانَ علنُ بِنُ أبي طالب حكيماء وهو يُقدّمُ النصح لابن عَمّهِ وَحَميّه ويقول 
له: لم يُضَيّق اللهُ عليك. والنساءً سواها كثير. . ولكنّ علياً لم يكن يعلمُ مكانةً 
عائشةً في قلب محمدء وقد كان يقولٌ عنها: إنها بِينَ نسائه كالثريد بِينَ الطعام . 

فذهبّ محمدٌ إليهاء وقالَ لها: ابَلْعَني عنك ما بَلّعْنِيء فإِنْ كنت بريئة 
فيبرْيُكِ الله» وإِنْ كنتٍ ألممتٍ بِذْنْبٍ فاستُغفِري الله وتوبي إليه» فإِنَّ العبدّ إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». وسرعانَ ما جاءَ جبريل بوحي يُبَرَىُ 
ز[ز[ز[1[1[ 1[ [ |[ [ز 00000 
فود منوؤة الدوي “قال الهياس دأكما دكن الببضاورئ ةالو فتنت وعيداة 
القرآن لم تَجِدْ أغلطٌ مما نَرْلَ في إِفْكِ عائشة قينا . 

الأايرق العاقل أن معجذا نهن قرالة سووته الخا ص وهرون شان ؟ 
وإذا كانت عائشةٌ بريئة» فلماذا لم يُبَرَنُها في الحال؟.. ولماذا لَبِتَ الوح مده 
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طويلة» تاركاً إياها في بيت أبيهاء ومحمدٌ مرتابٌ في عِفْتها؟ 0007 
كلام الفادي المجرم وح قبيح » وكله اتهامٌ للرسولٍ يِه ولعائشة وِكيْنا . 
اله فيز بؤوالجةه وعاتدة لعن عليه وأنه خسي كيرا نيد علي أن هناة 

الرسولٍ يَككيةِ مع عائشة كانّتُ سعيدةً هانئة» وكانث عائشةٌ مباركة ينا . 
ونا الع إشكالاً حول عُمْرٍ عائشة عندما تزوَّجَها كلل صَحيحٌ أنه 

حَطَبّها وهي بنتُ سِتّ سنوات» ودخل بها وهي بنتٌ يسع سنوات» ولا غَرابَة 

في هذا الزواج» تقل انك كاكلة الأدوقة وهي في هذا السَّنُّء ومعلومٌ أن 

البَناتِ في المناطقٍ الحارّةٍ تكبرٌ أُجِسامُهُنَ بسُرْعة. 
أما اصطحابٌ الرسول كل لعائشة في غَرْواتِهِ وسَفراتِه فقد كان يَخرحُ بها 

عندما لي دورهاء حيتٌ كان يَعَدِلُ بين زوجاتّه؛ ويخرحٌ بمن هي على 

الدّور! . 
والفادي مجرمٌ وقحٌ عندما قال عن الحادثة: «فتصبحٌ سيرتّه وسيرثُها 

نشاف في الأفواءاء ولفة عاشة سير وول لله كه وسيرةٌ عائشة َم 

المؤمنين وَقِبَاء عنوانّ العِفَّةِ والطهر والمٌضيلة» ولم يكن في حياتِه أو حياتها ما 

برييها والذيق : دتو عع عافدة واتهموها في عِفْتها هم المنافقون» 0 

بهم من #مرفين. العاوييء أن المسسالمون الصبادقون فقد كَذْبوا حديتٌ الإفك 

وقالوا: سبحائك اللهم هذا بهتانٌ عظيم. 
واستغربٌ الفادي الجاهل حديتٌ سورة النورٍ عن حديث الإفكِ. في 

ثماني عشرةً آية» وهذا دَلِيلٌ جَهْلِهه فالقرآنُ كان يُرَبَي المسلمينَ بالأحداث» 

ويجعلّها مناسبةً لعَرضٍ وتقرير حقائقه» وقد كانت الدروس والعِبّرٌ والتوجيهاتث 

من حادثةٍ الإِفْكِ كثيرة» ولذلك تَحَدَّتَ عنها القرآنُ في ثماني عشرة آية. 
وكان الفادي وقحاً مُجْرِماً عندما قال: «ألا يرى العاقِلٌ أَنَّ محمداً ذَّ 


قرآنّه بشؤونه الخاصة وشؤون نسائه؟». 
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إنه يؤكُدُ أَنَّ القرآنَ كلام النبئ يل وليس كلام اللهء وأنه كان يَضَعّ فيه ما 
شاء من الآياتٍ التي أَلَّفها. .. وهو يرى أنَّ القرآنَ ملي بأخبار الرسولٍ كَل 
الشخصية! وهذا دَليلٌ جُهلهِ وغبائه. 
إِنَّ اللافتَ للنظر أنَّ حديث القرآنٍ عن أخبارٍ الرسولٍ كَل الشخصية 
قليلء. وهذا دليلٌ على أَنَّ القرآنَ كَلامُ الله. ولو كان القرآن من تأليفٍ 
رسولٍ الله بلِ لملأه بالحديث عن شؤونهٍ وسيرته وحياته» وعن رحلاته 
وأسفاره» وعن مشاعره وهمويوء وأحزانه وأفراحه.. كما يفعلٌ المؤلّفون 
عندما يكتبُ أحدهم سيرتّه الذاتية. 

لم يعرض القرآنُ من أخبارٍ الرسولٍ كَلِ إلا ما جعلّه فرصة لتقرير 
اوري 

ويتساءلٌ الفادي بخبث: لماذا لم يُبرئ الوحيئ عائشة في الحال؟.. إِنَّ 
َأَخْرَ الوحي في إعلان براءةٍ وعِمَّةٍ عائشة كينا دليلٌ آحَرُ على أنه كلام الله فقد 
كانَ الموضوعٌ خطيراً جداً» ويتعلّنُ ببيتِ رسول الله بك وشرفِه وعِمّة وعرض 
امرأتِه» ولو كان القرآنُ من تأليفٍ النبئ ككل لسارعَ بإعلان براءتّهاء وادّعى 
إنزالَ الآياتِ عليه!! لكنّ الرسول يكل بقي ينتظرٌ الوحي أياماً عديدة. وهو لا 
يَعلمٌ القيتةة والقفية حاسة تفافل وتشرك وتششر بين الناس»: والمسلمون 
ينتظرونٌ البيانَ من اللهء ويتأخّر إِنزالُ الآياتٍ لحِكمّةء ليوَطْفَ هذا دليلاً على 


أنَّ القرآنَ من عندٍ الله!! . 

أثارٌ الفادي المجرمٌ الاعتراضاتٍ والإشكالاتٍ على موقفٍ رسول الله كَل 
من خصومه الكافرينَ المعادين» ير 0 بقتل بعضهم . 

وبدأ هذا المبحتٌ بالحديثٍ عن سَرِيّةٍ عبد الله بن جحش إنه» التي 
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كانت قبيل غووة يدر والتي أَدّتْ إلى قَثْل رجل مشركٍ خطأء في أولٍ يوم من 
أيام شهر رجبّ الحرام. وقد سبق أن اعترض الفادي المفتري على هذه 
الحادثة» ورَدَدْنا على مغالطاته» وبَيّنَا حقيقةة أحداث تلك السَّرّة» ومعنى الآية 
)١5١0(‏ من سورة البقرة التي أَنزْلتْ بشأن تلك الأحداف وللرّد على شبهات 
الكافرين. فلا داعي لإعادّةٍ كلامه عن الحادثة. وإعادّة توضيحنا لمجريات 
الحادثة 

والذي. تخييرٌ إلية هنا :هو غباراث المجرم الاستفزازيةٌ, التي يُهاجِمٌ فيها 
رسول الله لق ويَصِفُه بأقبح الصفات. من ذلك قولّه في بداية حديئه عن 
الجززانة السَرِيّة : حرمت الجاغلية القِتَال في الأشهر الحَرم كما حَرَمّه القرآن 
في سورة محمدء الآية (5). ولكنّ يا خالف كُل هذا في سبيل العَدْرٍ 


بأعدائه)0" , 


المجرمٌ يتهمْ الرسول كَل بِالعَدْرِه مع أن العَدْرَ خُلّقُ دُمِيمٌ وفعْلٌ قبيح» 
َنَرّهُْ عنه المسلم العادي. فكي برسول الله كلنِ؟! . 

وقد شهدَ للرسول يكٍ بعدم الغدرٍ عَدُوُهِ اللَّدودُ أبو سفيان» ففي السنةٍ 
السابعةٍ من الهجرة التقى أبو سفيان بملكِ الروم هرقل» فسأله عن الرسول كل: 
هل يَعْدِر؟ فقالَ أبو سفيان: لا. فقالَ مِرَّقُل: وكذلك الرسلٌ لا يَغْيِرون. 
ويأتي هذا المجرمٌ ليتهمّ رسول الله كه بالعَذْر! 

ويجمعٌ الفادي بِينَ الإجرام والجَهُلء ومن جهله رَعْمُّه أَنَّ الآية الرابعةً 
من سورةٍ محمد تُحرّمُ القتال في الشهر الحرام. فلنقرأ الآيةَ وتَنظوْ مدى صحة 
كلامِه. قال تعالى : #8أهَّدَا لِقِسْمُ الدنَ كقروأ صَصَرْبَ َرَْاٍ عَيَّهِ إد1 اموه مَمْدُوأ الباق 


يّ دو دع 


ما منا بَعَدُ وَإِمَا هده حَقٌ نَهَمَ 


رن أورارما لِك وَلَوَ سه لَنَّهُ لَأنمَرَ عِنْهُمَ ولكن لبلا 
هس عور 


بَنصَحكُم يعن ْنَا في سيل لله فلن يِل مم4 [محمد: ]. 
أيقّ الكلامم عن خرمة القتالٍ في الأشهر الحم في الآية؟ ركنت اعتبرها 
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الفادي الجاهل قال على تحريم القتالٍ في الأتهر الحرّم. 3 الآية التي 
حَرَّمَت القتال في الأشهر الحُرّمٍ هي قوله تعالى : ا يَسَلُونَكَ عَنِ تمر اَلْحَرَارِ قِتَالٍ 
فه كل كال شه كي 4[ لكر 1 وقول تفالن: ةن عِدَ 1 
ل آنا عَشَرَ عبرا فى ححتب أله بوم حَلقَ آلسموات وَالارض مننآا أزيحة حرم 
دلت أَلدِينُ ليم كا قلا تَظلموأ فين أشحث »4 [التوبة: 75]. 

وحرمةٌ القتالٍ في الأشهر الحُرُم مَشروطةٌ بالتزام الأعداء بذلك» فإِنْ لم 
يَلْتَموا بهذه الحرمة» وقاتلوا المسلمينَ في شَّهْرِ حرام؛ رَدّ المسلمون عليهم» 
25 م 007 5 00 5 - 5 : سر 200 
اي ل ا لو ا : #التّهر رام يِأَلشَّمِرِ 


عر 


0 أغتّدَى عَلِيَكُم دَآمْدُوأ ع بمِثْل مَا ا : 194]. 
كم المجرمٌ كلاقه على سرية عل الله بن - جحش المذكورة بسؤالٍ 


رفخ ِ طرّحه» شيك :ال ا(ونحنٌ يبال 00 الله القتال» مع ا 
الرنكية كاتوا ينغو :؟ كان الله مث قلا جين الو 1 

أُيوصَفٌ اللهُ بهذه الصفة؟ وهل يتكلم مُوْمنٌ بالله عن الله بهذا الكلام؟ 
ونؤكُدٌ ما قُلْناه قبلَ قليلء من أنَّ الله الذي حَرّمَ على المسلمين بدء القتالٍ في 
اتير الحرام» أجارّ لهم الرَّدَّ على عُدُوانٍ المشركين عليهم وقتالهم. 

م عن ادي رَعَمَ أن عربت الجاهلية الوثنيينَ كانوا مُلْتَرِمين بحرمة القتال 
في الأشهر الحرم؟ لقد كانوا يتوقّفونَ عن القتالٍ فيها إذا كانت لهم مصلحةٌ في 
التوقّف. فإِنْ كائّثُ لهم مصلحةٌ في القتالٍ قاتلوا خُصومّهم في الشهرٍ الحرام» 
وتعامّلوا معه على أساس «النّسِيء) 

والنَّسيءٌُ بمعنى التَّأُخيره وذلك بِأَنْ يَنْقُلوا حرمة هذا الشهرٍ الحرام إلى 
شهر آخَرَ بَدَله ويُقاتِلوا أعداءهم فيه. فقد تُكون لهم مصلحةٌ في القتالٍ في 
شهر رجب الخراء ئلا ل تقل هذه السنة حرمةً رجب إلى 
شعبان» فيكونٌ وجب خلا لا نقاتل فيه») ونكون شَعبان حرام لا 6 فيه. 
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وقك حمو ال على مه التلاعب في قولِه تعالى: © إِنَّمَا أَلشَّمَءُ زِبادةٌ في 
الحكير يْسَلٌ به الدّت كوا موتَمُ عَامَا وَمحَيبُوتمٌ عَامًا 500 
ا اك لا 0 شو أمصبهر» [التوبة : /ا"] . 

وبعدما اتهمَ الفادي المجرمٌ الرسول كَل بالعَدْرٍ بخصومه المخالفينَ له 

في الرأيء وقَتْلِهم عن طريق الغَدْرٍ والاغتيال ‏ وهو كاذبٌ في ما 0 كر 
تق الأمكلة على كلل وهي : 

,فقتل عصنماء بدت مروان: 

دمل أبى عفك: البهردي. 

* - مقثَّلٌ كعب ب بن الأشرفي اليهودي . 

2# أن نان رو ميا 

ه ‏ مقئَلُ سلام بن أبي الحُقَيْقٍ اليهودي: والراجحٌ أَنَّ سلاماً هذا هو أبو 
رافع نفسه . 

ْ ” - مقّل َم قرفة . 

* - مقثّلٌ ابن شيبيئئة اليهودي . 

. مقّتل يهودٍ بني قريظة‎ - ١ 

وعَرَضَّ هذه الأمثلةَ بطريقته القائمة على الافتراء والكذب والتلاعب 
بالأحداث» مع أنه جاهل لا يَعْرِفٌ حقيقة ما حَدَّث» ففي كلامه خبطا عل 
وتاريخية» بالإضافة إلى سوءٍ أَدَبه وقُبْح عبارته في كلامه عن رسولٍ الله ه2317 , 

ولا نتوقّفٌ مع تفاصِيل مقتل هؤلاء ولا أسباب قَثْلِهِم ؛ لآنة الا عئلة 
لذلك بموضوع الكتاب الذي خَصّصَّه الفادي لانتقادٍ القرآنٍ وبيان أخطائه. 
والكلامٌ على مقتل هؤلاء من مَباحثٍ السيرة النبوية: .. 

نُسجلُ فقط عبارتّه الفاجرةً القبيحةً» التي حَنَمَ بها كلامّه على تلك 
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الأمثلة» لمعرفةٍ وفَاحَتهِ وإجرامه. قالَ قَضٌّ اللهُ فاه: «وما أكثرٌ القتال وحوادتٌ 
الغَدْرٍ والقتل المروّعَة» التي جَرَتُْ في التاريخ الإسلامي» أسوةً بمؤسّسي 
نهم «ويكقيا أن لكو فول علق بن أبن طالب 
لوو وا رهد ها د ل والآس 
يراحتنا ده اتنا كتأشيشاح الم اده 
والفادي مجرم كاذب في ما قال. وعليٌ بن أ طالب لوايفل َثرْ ذلك 
الكلام؛ وسيرةٌ الصليبيينَ الإجراميةٌ هي المظهرٌ العمليُ لهذا الكلام الحاقدء 
تهم الى ستكرا وما المعلمين» وترمرها في اسم ووس . :ويكلينا 
تَذَكْرُ ما قالّه شاعرٌ مسلمٌ يَنتقدُ ما فعلّه الكفارٌ الصليبيون ضدٌ المسلمين: 
مَلَكْنا فكانَ العَدْلُ مِنَا سَجِيَّةَ فَلَّمَا مَلَكْتُمْ سال بالدّم أَبَطَحُ 
ويَكفيكم هذا التَّفَاوْتُ بَيْتَنا فكلإناءبالذي فيه يَنْضَحٌ 


ترد 


موقف الرسول يَكِلْةِ من ابن أم مكتوم 
يد الله بن 1 كوم طلقنه رجل من السابقينَ إلى الإسلام» وكان 
اين + ووقعت لها سادنة مع رسول الله كله وعاتبّه الله عليها في القرآن. 
ووقف الفادي المفتري أمامَ الحادثة» وجعل هُحُومَهُ على النبي وَل تحت 
عنوان: «يُحتقرٌ الأغمى»!. 
كر لالطالا رن نحن سر عمو ا 3 ) أ + القن 6 


َمَا يدربكَ لَلَوٌ يَزْقَ © أ يدك ممه الذي () أن من استنق © كلت 2 صَدَّئْ 
© ا تقد 1 يد © 15 تن جقة جني © ين ينقز © كن عد كمّ4 
[عبس: .]٠١- ١‏ 


ثم بَثَ سُمومّه قايلاً : ازُوي أن ابنَ أمّ مكتوم أتى محمداًء وهو يتكلم مع 
عظماء ء قريش» فَقَالَ له: أَفْرِئي وعَلّمْي مما عَلَّمَكَ الله فلم يلتفث محمد إليى 
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وة عنهء وقالَ في نفيه : يَقولُ هؤلاء الصَّناديدٌ: إنما اتَبَعَه الصَّبِياكٌ والعَبيدُ 
والسَّفَلَهُ فعبس وَجهُهُ وأشاحَ عنهء وأقبلَ على القوم الذين كان يُكلَمهِم. 

ونحنُ نسأل: كيف يُراعي محمدٌ أصحابَ الجاوء ويرفضٌ الفقيرٌَ 
والمسكينء ويُقَطَبُ وَجْهّه للأعمى؟ أَيْنَ هو من المسيح. الذي لما جاءه 
الأففمن" ابحاظة يعطلقة ورهايفه وأعاة لهال 0 

8 المفتري في عَرْضِهِ للحادثة» وذلك في رَعْمِه أنَّ محمداً كله لَمَا 
أعرض عن ابن أمّ مكتوم قال في نفسه: «يَقولٌ هؤلاء الصّنادِيدٌ: إنما اتَبَعَه 
العيان والعييد والسَّفّلةٌ»!. ولم 2 أخدقة العلماء المسلمين هذاء وإنما 
هو من وَضْعْ واختلاتٍ الفادي المفئّري. . إنه يَرْهُمُ أنَّ محمداً يل قال هذا 
القول في نفسه. ولم يُخْبِرْ به أحَداء فإذا كان قالّه في نفسه فكيفت عرفت 
الفادي به؟ وكيف وَصَلّ إليه» وبيئّه وبينَ الرسولٍ كَكِِ خمسة عشرّ قَرْناً؟ وهو 
لم ينطق به؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

وتخلاضة الحادقة: أنَّ رسول الله بلةِ كان مُجتمعاً مع مجموعةٍ من رُعماءٍ 
قريش » يَعرض عليهم الإسلام» ويَطمعٌ في إسلامهم» وفي هذه اللحظة دَخَل عليه 
عبد الله بن أمّ مكتوم طَنه؛ وبما أنه أعمى؛ فإنه لم ير الحالةً التي عليها 
رسول الله وك مع القوم. وخاطبٌ الرسول وَل قائلا دنا طول لا لني بيدا 
عَلَّمَكَ الله! فكرِءَ الرسولٌ كَلِ قدومّه وطَلْبّه ولكهدام يُكُلَّمْهُ ولم يَنْهَرْهُ ولم 
يَحْتَقِرُهه وعبسٌ في وجهه كارهاً ذلك. . وفهمّ ابنُ لُ أمّ مكتوم أنه قم في وقتٍ غير 
مناسب» فخوج من المكان؛ وتابَعَ الرسول كِِ كلامه مع القوم الذينَ لم يُسْلِموا . 

وأَنزلَ الله 0 سورة عَبّسء يُعاتِبُ فيها رسولّه كَل على حيونه في 
وَحِه الأعسي.: ركه إلى أنه كان الأزلئ به أن لقنن عليه ويعلية: ٠‏ ولم 
يَحتقرْ رسولٌ الله يل ابن 1 مكتوم الأعمى كما اذَّعى الفادي المجرمٌ ولم 
حلفي كمه دور در على (2 مت امي بوجي والرجلٌ أعمى لم 
يُشاهِدٌ عُبِوسَهء وفْهمَ الحقيقة وَخَرّجٌ غير غاضب ولا حزين. 


.1١9ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


١كيذن‎ 


ولكو الةاغائت رصوله وله بشأنه» وَحَلَّدَ هذا العتات :في الفرآن». من 
باب توجيه رسول الله يل لما هو أَوْلىء فهو لم يُحطئ مع ابن أمّ مَكُتوم» ولم 
يَنْهَرْهُ ولم يَشْتّمُهه وكان مُشغولاً بأَمْرِ هام لمصلحةٍ الإسلام» وكان طامعاً في 
إسلام المجموعة ليُنَقدّهم من النارء ولو كان أَحَدُِّنا مكانّه لفعلّ مثْلّ فِعْلِه وما 
كان مقطنا :بالكل .الله نيد لرسوله و الأكملَ والأفضلّ والأؤلى» ولذلك 
عاتبّه هذا العتات» مُرْشْداً له إلى ما فو انلق 

وكانَ الرسولٌ كل يُكرمٌ عبدَ الله بنَ أَمّ مكتوم يهء ويُرحبُ به كلّما 
لَقِيّهه ويُداعبّه قايلاً: «أَهْلاً بمنْ عاتَبّني فيه رَبّي!» وعندما كان يَحْرِجُ من 
المدينة لسفر أو غَزْوِ كان يُعَيِّنُ هذا الصحابيّ واليا مكانه على المدينة» 
وأميراً عليهاء وتحتٌ إمرته كبارٌ الصحابة! . 

وبهذا نعرف أَنَّ كَلامَ الفادي المجرم قبيحٌ مِرْدُولٌ مثلٌ صاحبه؛ وهو 
مردودٌ عليه» فليس في الأَمْرٍ احَتِمَارٌ لابن أَمّ مكتوم» وليس فيه مراعاةٌ 
لأصحاب الجا والمال من الكفارء وليسّ فيه تَخَلّ عن الفقراء والمساكين من 
المسلمين ٠».‏ ورسولنا محمد كل ل يكال طريق أخيه عيسئ ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام في التواضع 0 بالضعفاء والمساكين» وكان ل 
لقول الله ويك : رسَير م نَفْسَّكَ 


د #2 [ه سح سه مه ا 


وَجَهُمٌ ولا نََدُ عِيْنَاك عَُمْ ريد ريد 


0 عد 7 وكأ هم 


وأتبع هونه هرم فرط [الكهف: 568 . 


رد 


لم يطرد الرسول يَلَِ الفقراء والعبيد 
انهم الفادي المجرمٌ رسول الله كل بأنه طَرَّدَ الفقراء من أَتْباعِهِ 07 
كني وق الاغياء ين الكفار!: 


- 


نفَسَكَ مم 1 ذبن دعوت رَيّكُم بالعدؤة والْعنيَ يرِيِدُونَ 
و الع 5-6 


لحيوة الدن دَيَا ولا نْطِعْ من أَعْعَلَا كليم عن ذوْرنا 


01 


ذكرٌَ تحت غثوان: يطرد الفقراء» قولَ الله وَيكَ: #ولا تطرد الْذِينَ يعون 


5200 


مذ 


ديو ودار سلس سس ليو مل 0220 0-4 2 2008 
ربهم بِالْعَدَدِةَ والمثي برِيدُونَ وَجَهَمْ ما عَلَيَلت مِنْ حسابهم ين شَىْء ما مِنْ حِسا 


- 2 2. 


بيهم ين ْو فَتَطَرْدَهُمْ مَتَكْرنَ ين الطلِييت* [الأنعام: 07]. 

علد على الآيةٍ قائلاً: «جاء الأقرعٌ بنُ حابس التميمي وعيينةٌ بن 
حصن الفَرَارِي» فوجّدوا محمداً قاعداً مع صُهِيبٍ وبلال وعمارٍ وَحَبَابء 
0 من ضعفاء المسلمين» فلما رأوهم حولّه حَقّروهمء فقالوا لمحمد: 
لو جلستٌ في صَدْرٍ المجلسء ونَفِيتَ عَنَا هؤلاء وأرواخ جبابهم - وكانتث 
عليهم حِبابٌُ صوفء» لها رائحةٌ كريهة ‏ وأَخَذّْنا عنك» ونحبٌ أنْ تجعل لنا 
منك مجلساًء تعرفُ به العربٌ فَضُلَناء فإِنْ وُفودَ العرب تأتيكٌ» فنستحيي 
أن كران ظ هؤلاء العبيدء فإذا نَحْنُ جِئْناكَ فأقمهم عَنّاء وإذا نحنُ فَرَغْنا 
َأْعِدُهم حوث. شت 

فقالَ لهم: نَعَم أفعل. قالوا: فاكتبٌ لنا عليكٌَ بذلكٌ كتاباً. فأتى 
بالصحيفة» ودّعا عَلِيَاً ليكتبّ. . ولما راجَعَ نفسه» ورأى أنها أحبولة» قالَ: 
إِنَّ جبريلَ نهاه. 

وقالَ ابن عباس: إن ناساً من الفقراء كانوا مع النبيّء فقال نان من 
شؤاف الناس :توم يك وإذا كينا فاغ” هؤلا» الكان الدين معك: 
فَلْيُصَلّوا حَلْمَناء فكاد أنْ يُجِيبَ الطلبء ولما رأى ما فيه من الظلم قال: 
إِنَّ الله نَهِاهُ عن ذلك)20 . 

الروايةٌ التي نقلّها الفادي عن بعض الكتب الإسلامية غيرٌ صحيحة؛ لأنَّ 
الآية (07) هي من سورة الأنعام واتتوارة الاسام كد ة» وكان توولها :قبل 
الهجرة بحوالي خمس سنوات» وكان إسلام الألرن ب عافن وعيينة بن حصن 
في عام الوفودء في السنةٍ التاسعةٍ للهجرة . أي أن ُرولَ الآية كان قبل وُقوع 
الحادثة بحوالي أربعَ عشرة سنة» فكيفية كدرل الآةُ قبل وقوع السبب بهذه 
السئوات الطويلة؟1. 


| 
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َ الفادي جاهل عَبِيٌ ؛ لا يَعرِفٌ معنى سبب النزول» ولذلك وَقَعَ في 
هذا الخطأ! إِنَّ التعريف المعتمدّ لسبب النزولٍ هو: ما نَرَلَّتِ الآيهُ ثبَيْنُ حَُكُمَه 
عند نزولها. ش 

أما آيهُ سورةٍ الأنعام المذكورةٌ فإنها نزْلَتُ لتثبيتٍ رسول الله كله على 
الحقٌء وللرّدٌ على طلبٍ المشركينَ الغريب. وخَيْرٌ مَنْ يُخبرٌ عن سبب نزولها 
اخ الذي فال فيهم» وهو سَعْدُ بِنُ أبي وقاص من . 

روى مسلمٌ عن سعدٍ بن أبي وقاص نه قال: كُنَا مع النبي يَلِ ستة 
نفر. فقالَ المشركون للنبي كَكهِ: اطرد هؤلاءء لا يَجْتَرِئُونَ علينا! قَال: وكنتُ 
أنا وابنُ مسعودء ورجلٌ من هُذَيْلء وبلال» ورَجُلانِ بتدافيينه فوقعَ في 
نفس رسول الله كله ما شاء الله أَنْ َقعث 1 سنن ةك 


2 
مي لم دح و سل سيويو نح من ميو حيو “تبن جه ختين 4 


ألذين يدعون ريهم بالغدوؤ وَالْمَسِىٌ ُرِيدُونَ وجهم 

ذل الزوابة عل أن المشركية أزادوا إبعادً الفقراءِ والعبيدٍ عن مجلس 
رسول الله يكوه وطلبوا ذلك منهء لكنَّ الرسول كَلِْهِ لم يَستجبٌ لهم. ولم يُطرذ 
هؤلاءٍ الفقراء» كما اذَّعى الفادي الكاذبٌ المفتري.. وإنزالٌ الآية المذكورة 
عليه» وأَمْرُهُ أَنْ يَبقى مع هؤلاء الفقراءء لا يدل على أنه طَرَّدَهمء أو اتفقّ مع 
المشركين على طردهمء أو فَكْرَ في طَرْدِهمء والآيةٌ توجيةٌ وتذكيرٌ للرسول ظَلللِ. 
وتلتقي عدةٌ يات على تَقريرٍ وتأكيد وترسيخ هذه الحقيقة. منها قوله تعالى: 
«ولا رد الدْبنَ دعوت رَبّهُم بِلْعَدَذةَ وألْمَني يريدُونَ هه [الأنعام: 07].. وقوله 
تعالى : لوا 13 الت يمون كانتا مثْلْ سكم ع كن ع1 َل كد 
مم4 [الأنعام: 4ه .. وقوله تعالى: «وَآسَير تَنسَكَ مم الْذِنَ م يهم 
ِالْمَدَوْةَ وَالعتيَ يُرِيدُونَ 0 وَلَا َدُ عَنِنَاكَ عَهُمْ زيدُ زِسَةَ لْحَيزة لذن ولا ظِعْ 
كن أعدلنا عد عن وَوْنا وَأَتَبَع هوئة» [الكهف: 5148]. 


اللا 


تيد 


استعاذة الرسول ير من الشيطان 


جَعَلَ الفادي المجرمٌ علاقةً للشيطان بالقرآن» وَسَجََلَ تحت عنوان: 


«علاقةٌ الشيطان بالوحي» قول الله كيل : وما َلك بن التبطن كد تس 
ةا ميخ عيذ © 5 أل أتَمَوَا دا متهم علتيث الت 


0 


َدَكَرْوا ددا هُم مُبصِرُونَ © وَِحََنْهُمَ يَمُدُومُمْ في أل 0 ِقَصِرُون 4 
[الأعراف: .]5١5 5٠١‏ 

وتقل خلاصة تفسير أ لبيضاوي للآيات» الدق بين قنهة مَعَل اي ٠.‏ ومن 
جَهْلٍ المجرم وغبائه أنه لا يُحَسنٌ النقلّ عن البيضاويّ» فَالنّرْعٌ في تفسير 
البيضاوي هو العَرْرُء بالعين لكنّ هذه الغينَ عند الجاهلٍ صارّث فاءً» وصارٌَ 
العرر قرزا وبذلك ثَ تغيرَ المعنى . 

والنْرْعْ هو الوسوسة. وكأنْ وسوسة الشيطانٍ التي يُعْرِي الناسَ بها على 
المعاصي غَرْرٌ وسَوْقَء كالرجل يَسوق دابّته ويَعْرِزْ عصاهٌ فيها لتسير. 

ومن جهل الفادي المجمرم وغبائّه ولؤمه أنه رطش الذي لإدانة 
رسولٍ الله علد وأن الشيطان يَنْزْغُه وينخسه ويَغْررٌ فيه مغارِره» ونشتوفة 


قال قَضَّ اللهُ فاه: «ونحنٌ نسأل: إذا كان إبليسُ يَسوقٌ محمداً وينكَّسُه 
فكيف يكون نبياً؟! ما أعظمَ الفرفٌ بيه وبين المسيحء الذي لما جاءه إبلِيسٌ 
- على قولهم - ينخسّهء فَنَحْسَ في الحجاب» والذي قالَ عن نفسه: رئيسٌ هذا 
العالم عاتن ولبسن الم و 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص١١1.‏ 


لا 


إِنَّ النزع هو الدخول للإفساد. يقال: نَرَعْ بينهم. أي: دَخَلَ بينّهم ليُفْسِدَ 
صلاتهم وعلا قاتهم . 

والشيطانُ حريصٌ على أَنْ يَنزِع ويُفسدٌ العلاقاتٍ بين الناس» قال تعالى: 
#وثل لَعِبَادى يَقُووا لبي هىّ أَحَسَن إِنَّ ألتَِّطَنَ ينع م4 [الإسراء: +5]. 

وفد ضور الفادئ اللدلعوة"التتطان ساي ١‏ قلن ‏ رسول انه كله يتزع 
ويدفعُه أُمامّه» وهو مستسلمٌ لهء وهذا معناهُ أَنَّهِ ليس نبيّاً! وأنَّ ما عندّه من 
القرآنٍ ليسّ من عند الله» وإنما من وخي الشيطان ونزغاته ووساوسه!!. 

ومن المعلوم بَدَامَةَ أنه لا سُلطانَ للشيطان على رسول الله يل ولا 


غيره من الأنبياء» فالله عَصَمَّهِم وحَفِظهمء وحَماهم من الشيطانٍ ونزغاته 


الخطابٌ في قوله تعالى: وما يَعَلَكَ بن ألشِّطن مَرْعٌ تأستيذ يأمو* 
للرسولٍ كَلهِ في ظاهره» ولكنّه ليس المقصودّ منه؛ لأنَّ الله حماهُ منهء وإنما 
المقصودٌ كل مسلم من بعدوء يُعَلْمُه الله كيفية التخلص من وساوس الشيطان 


وقاقاثة وونفد يان ينعفد بالةويلجا اليف وكثيرا ها كان الله فى القران 


يُخاطبُ المسلمين من خلالٍ خطاب الرسول كله فكان يقول: ليَاَيا أَليَنُ» 


م و 


والمقصودٌ بذلك أُمّنَهء يوجههم أو يزهج أو ينهاهم . 

ومن خصوصياتٍ رسول الله يك التي حََصَّهُ الله بهاء أن الله جعل شيطاتّه 
يُسلم. فقد روى البخاريٌ عن عائشةً وِؤينا: أَنَّ رسول الله يكل قال: «كُل إنسان 
كل الله بةاشنيطانا . «قالهرة حت ادق ا وشوك :]هقان نين" أناه ولك الله 

شيطانُ الرسول وَل أسلم» وبذلك صارّ لا يأمره إِلَا بخَيْره وذهبَتُ 
لدغانه تووسارسيه الشريوة1 

وهذا كخصوصية عِيسى ابن مريم 8 حيثُ حَماءُ الله من الشيطانٍ عند 
ولاديةه :فال سول الله كله كل عولوة يَولذ يفخشه الشيطان حين ولادقة: 
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لذلك يستهلُ صارخاًء إِلّا عيسى ابن مريم» فإنه حينٌ ذَمَبَ ينحّسُّه نَحَسَ في 
العجاب»: أي لما تكسه لم.يْضت بدئة وإنما وَفّعت النخسّةٌ في ملابسه. 
وقد استجابٌ الله دُعاء أَمّ مريم مَهاء عندما عَرَّدَنْها بالله. قال تعالى: طرَإِنْ 
سَيَيْيا مسر وَإِوّ يدها يلت وَدُرَيَتَهَا مِنَ ليطن اليِي و # [آل عمران: +"]. 

ولا علاقةً للشيطان بالقرآن» وقد كان القرآنُ صريحاً في نفي هذه العلاقةٍ 
في آياتٍ كثيرة» منها قوله تعالى: لوَإيَ كتيل رب الْعَلِنَ ©) ند بد اوح الاين 
عل كَلبِكَ لِتَكْْنَ من السذيت © يِِسَانٍ عَرَور و4 [الشعراء: 195 1950]. 
وقوله تعالى: #وَمًا نَل بو الشَيَلِينٌ 62 وما يَِتى طح وما يَنْتَطِيعْنَ 679 إِنَهْر 
عن السّمع لْمعَرُونُونَ» [الشعراء: 5٠١‏ - ؟١1].‏ 


هل الرسول كَل مذنب؟ 


عِنوانُ الفادي الخبيثِ هو: ١ورْرٌ‏ ينْقضٌ الظّهرًا. 
كانَ له من الأوزارٍ والذنوب ما ع وأنقض ل 

وَقَفَ أمامَ قولٍ الله #لة: #ألٌ ضَنَْ لَك صَدْرَكَ 9 وَوَصَعْنَا عَندك وزرَكَ 
لَه نفس ظلهْرَة4 [الشرح: ١‏ - "]. ولق عن تفسير 0 كلا غيد 
دَقَيقٍ وغير مسَلَم في: تفشتير الآية» وحَرّجَ منه بأنَّ للرسولٍ وزراً ودَْباٌ ومعصية» 
وَضَعَه عنه الله . 

وهذا كلام باطل» فالرسول يله معصومٌ عن الذنوب والمعاصي. والورْر 
في الآية ليس هو الذنْبَء وإنما وحمل بوم الدعوة وواجب الرسالة» 
والاهتمام بالناس ودعوتهم بإرشايهم» وهذه يي 00 شاقّة وقد أعانَ اللهُ 
رشولة ولد على خملها: وَحَمْفَ عليه أداءهاء ولولة قصل الله غلية لما تمحن 
من ذلك. فالورْرُ هنا حمل معنويئٌ نفسي» وليس حِمْلاً ماديا على الظهرء وهو 
ورد إيجابنٌ فيه تبلِيعٌ للدعوة» وليس وزرا سَليا فيه ذنبٌ ومخالفةٌ ومعصية. 
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ووقفت أمامً قولٍ الله كك: إن سنا لك كنا ينا (© لُخَفْرَ 
ين ذَلِكَ وَمَا تلَكَّر [الفتح: -١‏ ؟]ء وقول الله ية: «وَأسْتَفْفَ لِذَيْكَ وَللمؤينينَ 
وَالْمْؤْيِسَنْ» [محمد: .]١9‏ وقول الله وَيَكَ: «#وَأسْتَعْفِرٌ لذ 


ماه 


1 
1 
5 


ره 


يالعشيّ َالِْبَكَرٍ # [غافر: 08]. 

ولد الفادي المجرمٌ هذه الآياتِ على ظاهرهاء وجَعَلّها إدانةً 
للنبيّ كَل وشَاهِدَةً على أنه يُذنبٌ ويُخطئٌ ويَعصي . 

ان انا عليها: «ونحنٌ نسأل: هل يَصِح الادْعاءُ أنه شَفِيعٌ وهو نفسُه 
دن 

م سات ارس مقلم ١‏ 
الذنوب والمعاصي» ولم يَجعلْ سُلْطانا للشيطانٍ على أَحَدٍ منهم» فلم يَصْدُ 
من أَحَدٍ منهم معصيةٌ أو ذَنْب. ا ا 0 
السابقة. التي يَدْعو الله فيها رسوله كل إلى الاستغفار لذنبه . 

ان الرسول كلل يني ذلا حتيقياة انا قائماً على فعل المعصية» وإنما هو 
ذنبٌ معنوي يَقومٌ على نوع من تَرْكُ الأؤلى» والسهو والغفلةٍ والنسيان» الذي 
ني الورك واجب أو فغْل مُحَرّم. 

قد يفعلٌ الرسولٌ ككٍ خلاف الأؤلى» فيعاتبّه الله. وقد يَمُرُ بحالةٍ من 
السهو اليسير أو الغفلةٍ البسيطة» فيتداركه الله وهذا نوعٌ من التقصيرء يُستدعي 
أن سكف "لامي ليبقى يَكلِةِ في كامل تَألّقِهِ وارتقايه . وقديماً قيل: حَسناتٌ 
الأبوانسيعات افر يك 

إِنَ استغفارَ الرسول َكل وتوبتّه نوعٌ من أنواع ذكْره لله وعلى هذا 
قوله مَل : نه ِيُعْانُ على قلبي فأتوبُ إلى الله وأستغفره ذ في اليوم مئة مَرّة). 
استغفاره لل صورةٌ من صُوَرٍ ذِكْرِه وشكره له. 


.١١7ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


0 


وهذا متعتأة وجوت التفريق بين استغفارنا واسيعتان رسولٍ الله علد 
فاستغفارنا بسبب ذنوينا ومعاصينا الكثيرة المستمرة» وكلنا رجاء في اللّه أَنْ 


ما 


يَعْمْرها لنا. ما استغفارٌ رسولنا يليد فإنه ذْكْرٌ منه لله وُرْبى يُتقربُ به إليه . 


ور و 


0 تلن د لتنا 000 الشفاعة المحمود. د ان 
أن يَْفمَ يه كتفاعة خاضة بَأن لل ا و ل فين 
الأحاديث الصحيحة المتفق عليهاء وكُل مسلم يَظْممُ في أن يَسِعدَ بلك 
الشفاعة , ١‏ 


أمَا الفادي الكافرٌ المجرمُ فإنه محرومٌ من الشفاعة» ولذلك يُنكرّهاء 


ويشتم النبئّ عَلل. 


حول موقف عبد النه بن سعد بن أبي السرح 


انَّهُمَ الفادي المجرمٌ رسول الله كَل أنه أَحَدَ القرآنَ من الناس من حوله» 
حيث كان يُسجل أقوالّهم, ومنهم كاتبٌ الوحي عبد الله بن أ بي الْسَرّح. 

وك قسنت عدوان :يدون أفوال: كتننه فول الهكة: ومن َظْلَمُ مِمَّنِ 
ري عَلَ قو كَذبا أو كَالَ أُيبىَ إل وَل بح إل عَيَهٌ ومن كال سأرل مكل م1 ] 
مي 0 4]. 


الْسَرّحء وأنه كت الوخحي رك الله 55 


4 


وأورد رواية عن تفسير البيضا وي أن عبد الله بنَ سعدٍ بن أبي السَرْح كان 
يكتبٌ الوخيّ لرسول الله كل وأنه استدعاة ليكتبٌ الآيات الأولى من سورة 
الكوستون ركان الى عليه روتكد فأملى عليه قر لدافجالن + ف وعد اننا 


15١ 


2-0 0-4 1 7 سا سس صا لاح ساسا 
ا ل ل ا 
00 شنا لظا ميلقا ال 2 افرح مُضْكة ور تلتحا أل 20 عضا كج !د 27 2 أنمأئة 


سرج ستو م 


4 [المؤمنون: .]١5 - 1١١‏ 
فقالَ ابن أبن السَّرْح مُتَعَجْباً من تفاصيل حَلْقِ الإنسان: «تبارك الله 
أحسن الخالقين». فقال له رسولٌ الله يَلِهِ: دنه فهكذا أَنزْلتٌ. فشك 
عبدٌ الله بن أبي السَّرْحء وقال: لئن كان محمدٌ صادقاً لقد أوحيّ إلىّ كما 

أوحي إليهء ولئن كان كاذباً لقد قُلْتُ كما قال. 


ونقلَ الفادي أَنَّ عبد الله ركد ا بكار 1 كيت اضر 


هذا الكاتِتُ محمد ا قولّه: ا ْله يمن 1 1 53 


1 4 ا كم 1 2 50 
ل امد 2 00 0 


إليه 
في مكة. لكنّ الحادثة التى أ 32 الفادي غير صحيحة. 08 هى ا 

3 0 ان 5 3-؟ 7 موه عت 
مردودة» فلم يَقل: (تبارك الله احسن الخالقين). ولم يأامره الرسول عل 
بكتابتها بعد أَنْ نَطَقّ بها 

ولقد كان الفادي الغبئ جاهلاً عندما اعتمد على روايةٍ باطلة مَرُدودة 
وى عليه عنوائه - «بدون 07 كَتَبته) . 

ولم يَنزل قوله تعالى: لوم ألم من افا علَ لله كي أو 
وَلَمْ يُوحَ إِليَهِ س4 بشأن عبدٍ ل ذه لم يَدَع النبوةة ولا الإتيان بمثل 


القرآن» وكل ما فعَلَ أنه فتن فارتَدَ عن الإسلام» وعاد إل الكفرء وم وهربٌ إلى 
6 


أبن 
ار 


ولما فَنَحَ الرسولٌ كخِ مكة أَهُدَرَ دمّ مجموعةٍ من الأعداء شديدي 


.١17ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 
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العداوة» الذين ارتكبوا جرائم يَستحَقُولَ بها القَتلّء وأمَر بتتلهمء ومنهم 
عبد الله بن سعد. 

رك النادي ها الحادثةَ بقوله: «ولما كان يوم الفتح أَمَرَ محمدٌ بِقَثْلٍ 
كائيةة فنر إلى عثمان بن عفان؛ لأنه كانَ اه من الرّضاعة» فغيّّه عثمان 
عنهء ثم جاء نه عكمان بعندينا سآن الباس: واشتاذن اله تهات فصمَتٌ 
محمدٌ طويلاً. . ثم قال: نَحَمْ.. فلما انصرف عثمانُ قال محمدٌ لمن حولّه: 

وعَلَّنَ الفادي المجرمٌ الخبيثُ على ما رَواهُ بقوله: «ونحنٌ نُسأل: كيف 
بكرن وحيد نيا وقو يسحين أنؤال تّبتوء ويأمرٌ بتدوييها على أنّها وحي؟! 
وكيت يكونُ محمدٌ نبياً وهو يُوَمّنُ عبد الله بنَ سعدٍ على حياته ثم يُحَرْضُ 
النايق عق 77 

والفادي مجرمٌ مُحَرّفْء غير أمين على ا ايلقلةة: يورة “ما ينفق مع هوا 
ويَحذفُ ما لا يَتَفْقٌ مع هواه. 

وقد روى سعد بن أبي وَقَاص َك الحادثة» فقال: «لما كان يوم فنح 
مك أ رسولٌ الله كئِ الناسسَ إلا يف ثَمَرٍ وامرأتين» وقال: اقتُلوهم. اذ 
وجدتُموهم متعلقينَ بأستار الكعبة : عكرمةٌ بن أبي جهلء وعبد الله بِنُ حطل» 
ولا :ا بابش رع د أن و دين لالد و 

... وأمَا عبدٌ الله بِنُ سعد بن أبي السَّرْحِ فإنه اختبأ عند عثمانَ بن 
عفان فلما دعا رسولٌ الله و أل مكة إلى البيعة؛ جاء به حتى أوققّه على 
النبئ َي فقال: بايغ عبدَ الله.. فرفعَ م إليه رأَسَهء فنظرٌ إليه ثلاث كل ذلك 
يأبى. . فبايّعَه بعد ثلاث... ثم أقبلَ على أصحابه» فقال: أما كان فيكم 
رجل وقمل: تقوم :إلى نهدا .عي راق كفن هدي عن يبقفه + افيفلله ا 
فقالوا : .وما يُدُرينا يا رول الله ما فى تضينك» علا أومأت إِلَيْنا يرأيك: قال: 


.7717 - هل القرآن معصوم؟. ص؟؟5‎ )١( 
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إنذالا كني لد أن يكونَ له خائنةٌ أعين!!». . [أخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي والحاكم والبزار وأبو يعلى]. 

عفا الرسولٌ يَكةِ عن أهل مكة الذين حارَبوه» ولم يِأَمْرْ إلا بقَثْلٍ أربعة 
رجالٍ وامرأتين» لارتكابهم جرائمٌ توجبٌ قَثْلّهِم. . ومنهم عبدٌ الله بنُ سعدٍ بن 
بيع السَرّحء والذي أوجبّ قثْلّه هو ارتداذف ققد كان مسلما كفن وخكم 
الخرنة في الإسلام هو القتلء »؛ لقوله كَكهِ: «مَنْ بَذَّلَ ديته فاقتّلوه). فالسببٌ في 
إهدار ديه والأمر بِقَثْله ليس مجرد مخالفيه للنبيّ يله كما َعَم الفادي 
المفتري؛ لأنَّ الرسول يل عفا عن آلافي الحُفَارٍ الذين خالَفُوهُ وحارّبوه. 

وتسيب الأخول .في ي الرّضاع بِينَ عبد الله بن سعد وبِينَ عثمانَ له فقد 
رَقَّ له عثمان ولم يله عقا عن المسلمين ثم أتى يها النيق كل وطلت 
منه أن يبايعه» وكلّمه في ذلك ثلاث مَرَاتَ والرسولٌ تك ساكت؟؛ لآنه كارة 
مبايعته لارتداده. وكان كَلَِةِ في سكوتّه يُنتظر قيامَ أن الصّحابة بِقَثْله ولكنّ 
ذلك لم يحصلء فبايَعَه يق على الإسلام! ثم لام الرسولٌ يلي أصحابّه على 
عَدَم قَثْلِهء وأخبرّهم 1 بسكوتة. كان بريذ أنْ يُعطيّهم الفرصةً لقَثْلِه لكن لم 
ا اللغ .حولم أخينرؤه اهكان يمكن أن يوم لهم برانية«يحركة ندل 
على رغبته في قَثْلِهه أخبرهم أنه لا يمكنُ أَنْ يفُعل ذلك؛ لأنه لا يكونُ للنبئّ 
خحائنةٌ أعين!! . 

وقد حَسَنَ إسلامٌ عبدٍ الله بن سعد بن أبي السّرح 5ه بعد ذلك» وكان 
وآليا على مِضْرَ في خلافةٍ عَُثْمَانَ ويه » وهو فاتخ إفريقية» وخاض معارك 
عديدةً ظافرةً ضدَّ الكفار. في البَرٌ والبَخر. 

وهذا الموقف الأخلاقي العظيمٌ لرسول الله يق حيتٌ لم يَرْضَ بالإشارة 
بحركةٍ غير مناسبة» واعتبرّها من خيانَة الأعين» كانت مثارّ انتقادٍ واعتراض 
الفادي المجرم» واعتبرها تحريضاً منه على قَيْلِه : «وكيت كو بي عر 
ومن عبد الله بن سعد على حياته» ثم يُحرّضٌ النامنّ على قَثْلِه؟!». 
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007 2 8 2 سياه 0 59 ع “سم ءِ 
ولو حَرّضَ الناسسَ على قتله لقتلوه. . ولم يفعل شيئا بعد تأمينه ومبايعته 
على الإسلام» إنما كان تَوفُه وسكوته قبل مبايعته له. 


فالفادي فى كلامه يَكذتٌ ويغالط وففرق ويحَرّفُ وهذه طريقتّه فى 
هل الرسول يَكِْدٌ بدون معجزات؟ 


للا 1 أو عي 2 ندّته. وهذا كذبٌ وافتراءٌ منه. 
س أية أيةِ أو معجزة دالةٌ على نبوتِه. و ب وافتر 


تير “يمن 


وزعم أنه لما طلبَ خصومه منه معجزةً. اعترفٌ بعجزه التامّ عن ذلك. 
قال 'لاعاول0 التو والعرت موارا أن الكنترا معي على الإنيان شغد 
لتأييدٍ دَعُواه بالنبوة. فاعترف بعجزه النَّامّ وانتحلّ لذلك أعذاراً”" . 

وهذا كَذِبٌ مَمْضوحٌ من الفادي المفتري» فلم يكن الرسول يَكهِ بدون 
آياتٍ أَوْ معجزات. وقد آتاهُ اللهُ الكثيرَ من المعجزات المادية» وفي مقدمة آياتِه 
ومعجزاته كان القرآن الخريي وعلى هذا قولّه كِِ: «ما من الأنبياء من نبئٌ إِلَّا 
أوت من الآياتٍ ما مِنْلّه آمَنَ عليه البَشَّره وإنما كان الذي أوتيثه وَحياً أوحاة الله 
إلى وإ لأرجو أَنْ أكون أكتّرهم تابعاً يوم القيامة». 

ولجنا كان الكادرون يطلو نوك موس ات ه135 ففوة اناهير الذي 
يَختارٌ الآيات والمعجزاتٍ من نفسهء كان يُخْبِرُهم أنه لا اختيارٌ له للمعجزات؛ 
لأَنّهها عندَ الله هو الذي يُنزْلُ منها ما يشاءء وقَرَّرَتُْ هذه الحقيقةً آيات 007 


كو ه 3 سه 531 


قوثه تعالى : لوَأَقْسَمُوا يله جَهْدَ أتكيج لين ته له ليون يبا هل إِنّمَا الآياتُ عند 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.) ص”577. 
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ىه 1 [الأنعام: .]1١9‏ . وقوله تعالى : #وَإدًا َم تأتهم يَوَ مَالُوا لوكا اجَتَينِتَهَا قل إِنَمَآ 


| 


م ا 00 


َع ما يُوحخ إِلَ من رق هِنذًا بصَلِرُ من رَيْكُمْ4 [الأعراف: 70]. 

وليس هذا الموقفُ خاصّاً برسول الله يله فكلّ إخوانه الأنبياء هكذاء 
ومنهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فلما كان أقوامُهم يَطلبونَ منهم 
الآيات. كانوا يُخبروتّهم أنَّ الله هو الذي يَأتيهم بها. قال تعالى: لمَالَتَ 
سُلْهُرٌ كِ أَلَهِ سَكُ تايلر السَمَوْتِ وَالارْضٌ ينفو لِتْفِرَ آحكم ين دوي 


عا 14" 


ل وم ع ل راو م اوساو كا اس دعب م سرس 
بكم إلت أجَلٍ مُسَعَ مَالوَا إن 0 له-5 مذا رؤوة أن مَبدُوكا ها 
كارك ميك ناذا فأدما سُلْطَن ميت © تلك لهم رُسْلْهُمْ إن خَنْ إلا سر 
ملك و 3 لله يمن من عل من ََء من 3 وما كارت أ أن 2< 6 ِسَلْطدن 


3 


وعرض الفادي المجرمٌ بعض آياتٍ القرآن التي تُقررٌ أنَّ الآياتٍ عند الل 
وأنَّ الله يُنزْلُ منها ما يَشاء وفْقَّ حكمتهء ولا اختيارٌ لرسولٍ الله ب لها. وعَلّقَ 
المجرمُ عليها تَعليقاً فاجراًء هاجمٌ فيه رسول الله كَلِ. 


وفيما يلي بعض تعليقاته على بعض الآيات التي ارده * 


1ك قال :تعال<- لإرنا يننا" 3 تيل باقرلكا إلة ل كدي ي) الأزر ذا 
[الإسراء: 66 

نَل عن تفسيز :البيصاوي قوله :"نوها متكا أ تيل 0 أيْ: ما 
صَرَفَنا عن إرسالٍ المعجزاتٍ التي اقترحَثّها قريش: «إِلَّآ أن كَدّبَ يا 


لون : إلا تكذيبثٌ الأول الذين هم أمثالّهم في الطبع كعادٍ وثمود» وإنها 
لو رسك لكَذَّبوا بها كتكذيب أولئك» . 
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ثم عَلَقَ على ذلك بوقاحةٍ وبّذاءَةٍ فقال: «ونحنٌ تسأل: إِنْ كانت الآياث 
بلا فائدةٍ مُظَلَّقاَّء عندَ الذين عُولَتْ معهم قديماً وحديثاء فلماذا عَمِلها الله؟ وما 
الذي يَمنمُ اله عن عَمَلِها على يَدٍ محمر» كما عملّها على يد جميع الأنبياء 
الصادقين» كموسى وإيليا واليسع والمسيح؟ هذا عَذْرٌ أناة يعد تلض 
فقطء. وإذا كانت الآياتٌ ممتنعة لتكذيب الناسٍ إياهاء فلماذا لا رن التبليع 
ممتيعاً لتكذيب الناس إياهُ أَيِضاً؟7" . 

لم يَقْلْ أَحَدٌ: إِنَّ الآياتٍ بلا فائدة» وإِنَّ الله يَعلمْ أهميةً الآياتِ للأنبياء» 
ولذلك كان يُعطي كُلَ نبي آيات لِقَوْمِه دالٍَّ ةو على صِدّقٍ نبوّته» وهذا ما صَوَحَ 
به رسولٌ كله بقوله: «ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن 
عله الس : 

وَآبهُ سيورة الآسراءة لأ تلع الآيات» ولا تّنفي فائدتّها مطلقاً. كما فهمَ 
الفادي الجاهلٌ منها ذلك لجهّْله وغَبائِهء إنما تنفي استجابّة الل لطلب 
المشتركين إتزال:الآياك فلم عدت الله لهم؛ ولم يُنزل الآياتٍ التي طلبوها ؛ 
لأنه يَعلمْ أنه لو أَنزلّها كما طلبوا فإنهم لن يُؤْمِنوا بهاء وبعدّ ذلك سيِعَذَبُهم 
وتفلكيي ولذلك لم يُستجب الله لهم رحمةٌ بهم لثلا يُعَذَبّهم. . وليس معنى 
هذا أنَّ الله لم يُنزل الآياتِ على النبيّ يله ولا على غيره من الأنبياء 
السابقين. 

وهذا ما ذَكَرَهُ البيضاويُ صَريحاً في تفسير الآية: «وما صَرَقَنا عن إرسالٍ 
المعجزاتٍ التي اقترحَنُها قريش...2 فهذا موضوع الآية» وهي لا تنفي إنزال 
المعجزات مطلقاً ش 

رعلى هنا فول تمالى: «وَلر نا ينآ ِنَم الْلِبِكة لوك ل ا ره 
عت كُلّ مَنْء قبلا عا كانوأ بوبنا إِلَّك أن يمآ أله 1 رهم يجْهَلُون4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.) ص”557. 
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؟ - قال تعالى: #وَمَالوا لوَكَا أو ل و نك زن توق فل نه التبلن 
عند أله وَإنََآ أنأ مير جيك © وَلَرَ يَكْفِهم أنَآ لَرَنَا عَكيِكَ الحكتب ينل عَلهِرْ 
بك ف ذلك لَحْسَة وَزكرئ ل يُؤْمْوت# [العنكوت: 50 .]0١-‏ 
ولما نَقَلَ الفادي المفتري المجرمُ من تفسير البيضاويء أَخَذَّ بعضّه الذي 
يتفقٌ مع هَواهء وترك بعضّه الضروريً لفهم الآية. قال في النقل عن 
البيضاوي: #أوَمَالُوا و7 أْزكَ عَلَيِهِ َاينَتٌ تين يود : مئل ناقة صالح. وعصا 
موسى» ومائدة عيسى. #قُلٌ إِنَّمَا الآيتُ عِندَ أيه 4 : لددلها كماة نام الي 
أملكهاء فاآتيكم بما تَقْتَرحونه. . ونا آنأ نِيْرُ مِيتٌ»: ليس من شأني إِلَا 
الإنذار». 

وعدت الفادي المجرمٌ من تفسيرٍ البيضاويّ الجملةً الأخيرة» فكلامُ 
البيضاويّ هكذا: «ليس من شأني إلا وكات وإبانتة بما ال من الآيات» 
فَحَذّفَ الجملةً الأخيرة قاصداً. لأنها صريحةٌ في أَنَّ الرسول كَل أوتي 7 5 
من الآيات. وهي لا تخدمٌ الفادي المجرم في اتّهامِه النبى كل ولذلك 
حَذَفها! وعلى البحثٍ والأمانةٍ العلمية السَّلام!!. 

وسَجَلَ الفادي المجرمٌ تَساؤُلّه الخبيث: «ونحنٌ نسأل: إذا كانت الآياتُ 
عندَ الله وكان لمحمد صل بالله كالأنبياء والرسلء. فلماذا لم يسمح الله بتأييده 
بها؟200 , 

وجوابٌ تساؤله موجودٌ في تفسير البيضاويء الذي نجزمٌ أَنَّ المجرمَ 
قرأه» ولكنّه تجاهلّه ولم ينقُلهُ لأنه يُصرحُ بأنّ الله آنى نيه يكل أعظمَ آيةء هي 
القرآنْ الكريم 

قال البيضاوي في تفسير الآية الثانية: (##أوَك يَكْنْهِمٌ م ْنَا عَتَكَ عا 
ألحكتّب يُنْل عَلتْهر »4؟ : أُوَلّم يكفهم آية-مغية ما افترحوة آنا أترلا ورك 
الكتاب» تَدوم عليهم تلاوتة» ويّدومٌ تحدّيهم بهء فلا يَرَالُ معهم آيةَ ثابتةً لا 


6 
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تضمحلء » ببخلاف سائر الآيات» فهذا الكتاتث يد يه مستمرة» 1 


*“- قوله تعالى: آم وِيرُوت أَنْ سَسْعَنُوا رَسْولكُْ كُنَا سيِلَ مُوسَئ من 
ينل [البقرة: .]1٠١8‏ 

اعتبرَ الفادي المفتري الآيةَ خطاباً من الله لليهودٍ في المدينة» وأنها رَدْ 
على ما طَلَبّه اليهودٌ من رسول الله يَلليةِ. قال المفتري: «قالَ اليهودٌ لمحمد 
ائتنا بكتاب ا م ل ا 


5 


- 


نتبغعك ته كما فْعَلَّ موسى. فإنه ضَرَبَ الصخرةً فانفجرت المياه. فال 
ا أم تريدون أن الوا وسولك؟ نالو هن السوال مرارا» ,وعكة عن 
إجابزهم بإليان محجرة. 

ونحنُ نسأل: أليسٌ لليهودٍ حقٌّ في سؤالهم؟ فكيف يَعتبِرٌ محمدٌ نفسَه 
نيا :وهو لا يمائل الأبياء في ش71 

ادعى الفادي الجاهل أنَّ الآيةَ خطابٌ من الله لليهودٍ للإنكارٍ عليهم؛ 
لأنهم سألوا الرسول كل ما نَسَبَهُ الفادي إليهم» ركذا اذغ باطاي عدن صل 

الخطابٌ في الآيةِ من الله للمسلمين وليسٌ لليهودء بدلالةٍ إضافةٍ الرسولٍ 
إليهم: آم يدوت أَنْ تَسْعَاو نوا رَسُولكم كنا شيل مُوَى ين قبل َل 4 . وهو 
رسولٌ الله محمدٌ كلةِ. والمسلمون لم يَسْألوا رسولّهم كلل بدلالة قوله: لآم 
ريدُوت أن تَنْمَنُو. والهدفُ منه تحذيرهم من السؤال. 

وإذا كان معنى الآيةِ هكذاء يكونُ كلام الفادي باطِلاً مردوداً عليه 
عندما اعتبرّها دالَةَ على عدم نبوة الرسول ككله! . 


وفتاك اند أغرض: مدعك :بآن البهوة شألوا :وول الله كلل إثرال كنات 


.١75ص تفسير البيضاوي: 197/54. (؟) هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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عليهم من السماء. ورَدّتْ عليهم. قال تعالى: 55 أه ا لكتب أن كندل 
ص وريم 

صَصِمَهٌ بظَلَيهمَ 4 [النساء: .]1١5«‏ 

يَدْمّ الله اليهود في طلبهم من الرسولٍ كل أَنْ ينل عليهم كتاباً من 
السماءء ويُذَكُرهم بماضيهم الأسودء فقد سألوا موسى 822 أَنْ يُريهم الله 
بعيونهم» فعاقَبّهم اللهُ بالصاعقة التي أَحَذَنُّهم . 

ولماذا يطلبٌ اليهود من رسول الله ولي أن يُتَرْلَ عليهم كتاباً من السماء؟ ألا 
يكفيهم القرآنُ الذي أنزلّه الله عليه من السماء؟ وجَعَلَّهُ آيته البينةَ له! قال تعالى : 
#أوَلرٌ يَكْنِهم أنَآ لَرَلْمَا عَلَيِكَ الحكتب يِنْلَ عَليْهِرْ 4 [العنكبرت: ١‏ 

“وله فعالي: وول الننن ل كلمرن اذل كما أمة أن ككينا غاقة 


20 للك قَالَ لدت من لهم مكل َوَلِهِمٌ تشبيهت لوبهم 4 [البقرة: .]١١8‏ 


زعم التتتري أن البهوة لم تظليا: من موبى طقف أن :يووا الله جهرة. 
قال في تعليقه على هذه الآية: «قالَ رافعٌ بنُ خزيمة لمحمد: إِنْ كنت رسولاً 


وَأ نآ أله جهره أَحَدَتَهُمٌ 


من الله كما تقول فمُّلْ لله يكلّمنا حتى نسمعٌ كلامّه» أو اضْنَعْ آيةٌ حتى نؤمنَ 
بك. .. فأجابه: إِنَّ اليهوة سألوا موسى أن يريهم الله جهرة. 

1 ا ال رك ل 0 وقالوا امون 
يكل أن معنا اففح :نولا يكن الله معنا :لفل موت 

ونحنٌ نسأل: أليسٌ من حَقٌ الناس أَنْ يَمْحَصوا كُلّ رسالة يقولٌ 
صاحبّها : إنها من عند الله)”""' . 

أخبرّ الله أنَّ الذين لا يَعلمونَ طَلَبوا أَنْ يُكَلّمَهم الله مباشرة» أو يأتيّهم 
الرسولٌ كي بآية. والمرادُ بهم اليهودٌ في المدينة» وهذا الطلبُ الذي طَلَبوهُ من 
الرسولٍ كَل يُشَابهُ الطلبَ الذي طَلَبّهِ آباؤّهُم من موسى 92 . 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص4 ؟5. 


0 لله أنهم طلبوا من موسى أنْ يَررا الله جهرة. قال 
021 0< ع 


تعالى: و ا و ا 
تطروت (© ثم بَمَنتكم ين بَنْدِ مَوَيكُ أعَلَككُم مَشَكْرُون4 [البقرة: ده - 

مر يي 7 
السماءِ ذَكْرَهُمُ لله بما طَلَبَّهِ آباؤهم من موسىٍ نلا . قال تعالى: #8 يسَلَكَ أل 
الككب أن وَل عَكهِمَ كتمَا ين لقتل ققد مَأوا خومهه كي من كلك قتالوا 
00 وزاك الملمية لي [النساء: .]1١67‏ 


الفادي المفتري د كديا ا حانه 
سَالوا موسى أَنْ يُريهم الله جهرة» وهذا خطأ. أن البهود د َألوا عكسٌ 
ذلك...»!!. 


ه ‏ قوله تعالى: ##وَأَقَسمُوا له جَهَدَ أَبَسَنحَ لين جَاءْتهم ومن 8 قل 


و 7 سا ابره 4 
إِنَّمَا الآَيّتُ عِندَ أله وما متْعركم أ 


2200 


نهآ إذا 1 تَّ لا مَؤْمسُونَ # [الأنعام: .]1١9‏ 


نقلَ الفادي في سبب نزول الآيةٍ انها انولت للرّدٌ على طلب قريش» 
وكام كر من رسن اله فل أن يأتيهم بآيةٍ» مثل الآياتٍ التي جاء بها 
الأَنبِيا السابقون» كموسى وعيسى وصالح #ك. ورّعَمَ أنه واقَقّهم ودعا الله. 
قال: «قالّث فريش: يا محمد! إنك تخبرّنا أن موسى كانت له عصا يَضربٌ بها 
ابعر تمد ينها اننا عكر ياه ون أذ عن كاد حاتري 
وأَنَّ ثمود لهم ناقة» فأيّنا بآيةِ حتى تُصَدّفَك ونؤمنَ بك. . . فقال محمد: أي 
شىء تُحبون؟ قال: تجعلٌ لنا الصفا ذهباًء وابعثُ لنا بعضّ موتانا تسألهم 
عنك: أحقٌ ما تقول أم باطل؟ وأرِنا الملائكة يَشهدونَ لك.. فقال محمد: إِنَ 
فعلْتُ بعضّ ما تقولون أتصدقوتّني؟ قالوا: نعم والله» لئن فعلْتٌ لنتبعنّك 


الجلعي : ونأل المسلمون محمداً أَنْ كزليا عليهم حتى 00 0 محمد 


إن شن 


الصَّفا ذهباً ولكن إِنْ لم يُصَدّقوك لنعذبنّهم» وإ قثت تركتهم حتى يتوب 


تائبهم. . فقال محمد: نكمم نحتن يتوت ديدع ب السكذا اام يعو أن 


نَ قريشاً طَلبُوا من رسول الله كل 
كتحويل الصَّفا ذَهَباً أو إنزالٍ الملائكة عليهم. إو إحياءٍ آبائهم الأموات, 
وهذا يا أقتارت لدنا لا لكنّه ليس صحيحاً استجابةٌ الرسولٍ كله لطلبهم» 
وأنه دعا الله أَنْ يَجِعلٌ لهم الضّفا ذهباء وأنَّ جبريلٌ حَدَّنَه بالأمر» فتوفّت عن 
الدّعاء حتى لا يهلكوا.. كما ادّعى الفادي المفتري؛ وحَحْرَجَ من هذه الرواية 
المردودة 9 محمداً يَلِةٍ تَخَلّصَ وتهرّب من الإتيان بمعجزة . 

لم يطلب الرسولٌ كه من ربّه أَنْ ينقّدَ لهم ما لبوا منه؛ لأنه يَعلمُ أنَّ 
الآياتٍ والمعجزات بيد الله باص ات القرآن. كقوله تعالى: 
له 11 000 سرج سمه كَى - 001 2 رجا 
ا سس ل َل إِنَّمَا ليت عِنْدَ أله وما 
دتتدم أنه دَتَ لا بَؤْمُونَ © وَِنقَلْبُ أَكدتهم وَبَصدرَهُحَ كما ل يُؤْمنُوا بوء 
ا 0 3 طفِْنِهِمْ يَعْمَهُونَ َو نا دا لهم التليكة وَكْمَهُمْ 


ص 


مرو 11000 6 - وموم 


يد شوو قبلا كا كانوأ موا | أن هشاء الله ولتحرء 
0 [الأنعام: .]11١ 15١9‏ 


ا ا 00 


كرله شدالن: #وََانُوأ أن تومت لَكَ حقٌّ تَفْجْرَ لا بن الْدرضٍ ع © 

أو اده ين غيل وص عقيل الأتهرن حللهًا ييا © 31 يط 

العا تقدت عا كلق أ كن وق ليخد قد © 1 يك لك ب 

ين يحرف أو ترق فى السمَآِ ون نَوْمِنَ لِرَقِيَكَ حَقَّ ُيَدَ عَلْدََا كنبا َكَرَوُه هل سُبْحَانَ 
رَقَ هَلْ هن كنت إِلَّا ضرا سَسُولًا» [الإسراء: ١و‏ #ة]. 

ا ل 0 

رسولٍ الله يلِهِ: طَلَبوا منه أَنْ يُقَجَرَ لهم الينابِيعَ من الأرضء أو تكون له جنةٌ 


200 هل القرآن معصوم؟ » ص .١١90‏ 


من نخيل وعنب تتفجرٌ الأنهارٌ خلالهاء أو يُسقط السماءَ عليهم» أو يصعدٌ هو 
الا وينْزِلَ عليهم منها بكتاب خاص» موجَّهِ من الله لهم... ورد على 
هذه الطلباتٍ التعجيزية بقوله لهم: سبحانّ رَبّي» هل كنتُ إِلَا بشراً رسولاً. 
مقي أن لوقه وبوله" لاقف اليتق المسسدراك ةرانا لد ا عانقا 
لذ اتعتيا» لأتها د ال ينزل علخ مااشاة منهاء.وأنا أقنم لكم.ما آتاني 


نكف الفاى الكاه الأناك قييا شاط + اورسيليا والة ع 

وقد فهم 5 ِ- و مم 
نبوّته . قال المجرم : (ونحن سال ألم يكن موسى وإيليا وأليشع ودانيال من 
البشر الرسل؟ ومع ذلك كانوا أصحاتت معجزات» فإن كان ميحمد صاحتت 
واجالة ساون فنماذ الا تتتانك البصضاء عالت 20019 

إَ الجاهل يَظْنٌ أن رسولٌ الله كين بدون معجزات» ولو كان الله أسله 
لسائَده وأيّدَه بهاء وهذا طن باطلٌ وَفَعَ فيه المفتري الجاهل! لقد آتى الله 
رسوله ككل أعظمّ آبةٍ عقليةٍ بيانية» مستمرةٍ حتى قيام الساعة» وهي القرآن 
العظيم. . كنا آثاة كغيرا ين الآبات الجاذية المحيوسةة» مكل :: شق صدر: 
والإسراء والمعراج» وانشقاقي الفمن. :+ 

والجاهلٌ مصممٌ على جََهْلِه وافترائه» وسوء فينية للحفائق» :ولذلك ذكر 
سبْعَ آياتٍ متفرقة» واعتبرّها دَليلاً من القرآنٍ على أنْ الرسول كَل لم يُؤْتِه الله 
أية معجرة!. 


الآياتُ التى أساءً فَهْمّها والاستدلالَ بها هي: 


<2 


0 4 5 سلما مه لا 4 به سام سا - سمس اس وس ل سر 
١‏ - قوله تعالى: #وَلَينَ أَنَيت الَذِنَ أونوأ الكتب بِكلٍ ءَايَتَ ما تَبِعوأ لتك 


دلمة 28 و- مكموي لاسن سه - 00 020 وا سه 1« رسم 5 57 
وَمَآ أنت سَلِعِ قِبْلهُمْ وما بَعْضُّهُم بِنَإِعِ قِبَلَهَ بَحَضِ وَلينٍ تبعت أهواءهُم ين بعد 
مَا جتآءكَ يس الْهِلم إِنَكَ إذًا لَينَ الظللييت# [البقرة: 140]. 


آ له 


.١550ص هل القرآن معصوم؟.)‎ )١( 


2 


ن الله لم يّوْتِ رسولّه أَيّةَ معجزة. إنما تدلٌ على أنه 
والمعجزات لأَهلٍ الكتاب فلن يُصَدَّقَومُ ولن يَتَّبعوا 
ن أهواءهم. 

١‏ - قوله تعالى: #ويقولٌ الِبنَ كقروأ لزلا أل عَليْهِ ايه ين نيو قل إرك لله 
ِل من يَقَلهُ ويد إِلو من أنآبَ4 [الرعد: 1377. 

لا تَدُلُ الآية على أن الة “لم يتن على رسوله أية معجرة» إننا تاذ 
الكفارء الذين عَلّقَوا إيماتهم بالحقٌّ على إنزالٍ الآية التي طلّبوهاء وتخبِرُهم أَنَّ 
الإبقان لبن تعلق على إنزالٍ الآياث لذن الله يُضل من يتناف ويّهدي إليه مَنْ 


ََ 


أناتي 


الآيةُ على 
00 


1 


93 


ا 


تفروك ع لوث رد رونا سردي الماك ا كتين الس د 
0 بد لْموقٌ بل لَه ل س4 [الرعد: .]"١‏ 

ل قدل الآية على أن القرآنَ ليس آبة للنبي يك وما تذل.على 
لواطت بالقرآن الأرضن أو" الجبال أو التموتى لأثر فيهمء ولو أرادٌ ذلك 
لمَعَل؛ لأنه لا يمئَعُه من ذلك أحَد. ولكنّه لم يَشأء وإنما خاطبّ بالقرآن 
الإنسان. 


حْ 


أن 


1 الله لم يوْتِ رَسولّه مُعجزة. وإنما تُصرحٌ بأنَّ الله 
كان يزنه كثيرا من الأياسه ولك الكماز معاندون+ فشن فيو الكن + 
فعندما كانت تأتيهم الآيةُ من عند الله. كانوا يُصِرُون على كفرهم ويقولون: لن 
نؤمن حتى نُؤتى مثْلَ ما أوتي رسل الله!! . 

ار تعالى #والوا 0213 علد كله عن ريد قل إك أنه قارظ عل 
يرل ايَهَ وَلكنَّ أكررهمٌ لا يَعَلَمُونَ» [الأنعام: 0م]. 


م [ى», 


لذ عدل الآية علق نَ الله لم يؤْتِ رسوله معجزة» إنما تَرْدُ على طلب 

الكفار آياتِ مخصوصة., وتُخبرهم أن إنزالَ الآياتِ ليس خاضعاً لطلّباتهم 
وأهوائهم» وإنما يُنزلُ اللهُ منها ما يَسَاءُ وفقّ حكمته سبحانه. 

1 7 . مح ٍ رد سن ده وه ا سخ 2ه راسد وو م 7 

5 - قوله تعالى: 9وَإِدا لَمّ تأتهم بَِاِتَ فَالَوأ لوا أَجبَبيِتَهَا قل إِنَّمَا أتيع مَا توح 


001 


ِل من رق هنذًا بِصَلِرُ من رَبْكُمَْ وَهُدَى وَرَحمَُ لِعَوَوِ مُؤْممْنَ4 [الأعراف: .]7١‏ 

لا تدلٌ الآيهُ على أنّ الله لم يؤتِ رسوله معجزة» إنما تُقَدْمْ رَدَا آخَرَ على 
ما طَلَبَهُ منه المشركون» حيتُ كانوا يَطلبونَ منه أَنْ يَجْتبِيَ ويَصطفيّ ويختارٌ 
الآياتٍ التي يُطلبونهاء أي أنه هو الذي يَأتي بهاء فَرَدَّ عليهم بأنه لا دَخْلَ له 
في اختيارٍ المعجزات, لأنه يَتَبِعُ وَحْيَ الله ويتلّقَى الآياتٍ التي يُؤْتيهِ الله 
إياهاء ويُقَدّمُها لهم. وكل ما آناهُ الله من الآياتٍ قَدَّمَه لهم. . . 

* - قوله تعالى: #وَبَقُولُ الَبنَ كُتروأ لرْلَا أنزلَ عَينَهِ ايه ين ريد إِنَمَآ أت 
2 وَلِصُِ دو هَادٍ» [الرعد: /]. 

لا تدلٌ الآيةٌ على أَنَّ الله لم يُوْتِ رسولّه معجزة, إنما تَرُدُ على طَلَّبٍ الكفارٍ 
إنزالَ الآياتٍ التي يَطلبوئّها منه» وتُخبرهم أن إنزالَ الآياتِ خاضعٌ لحكمة الله 
وليس لطلباتهم» ولا لاختيارٍ النبي كَل والرسولٌ كَل مُنذرٌ يبلّعْهِم وَحيّ الله . 

وهكذا رأينا أنه لم نَنْفٍ آيةٌ واحدةٌ من الآياتٍ السبع وُجِودَ معجزةٍ مع 
رسولٍ الله يل إِنَّ كل آيةِ رَدّتْ على طلب للمشركين» أو قَدََّمثْ حقيقةً متعلقةً 
بالآياتِ والمعجزات. ْ 

ولُننظر الآنَ كيف فهمَّ الفادي المجرمٌ هذه الآياتِ السبع» وكيت 
استنْطقّهاء وما هي النتيجة التي حَرَجَ بها منها في نفي نبوةٍ محمد كله قال 
قَضَّ اللهُ فاه: «ففي جميع هذه الآياتٍ يعترف القرآنُ أَنَّ محمداً لم يَأْتِ 
محر :انعد وأنا الأسيياث اندي «اتشيعلها :وا عدر عينا كمرور دق 
فالمعجزاثٌ التي عملّها الأنبياءً أمامّ الشعوب الأوَّلِينء آمَنَ بها البعض0ء بينما 
رقعتها الهو التخو نوطلية قاقر مق لا أن سكد ص يز الأزلود 4 عا 


6ظ, 


مرفوض . ولو كان القرآن معجزةً لكان قال: هاكم القرآن معجزة!! وما كان 


يقول لازنا متكا 3 زيل بالق إل ل كدت يا الأورلن 4 الم يانه يحم 
دلق 
ل 


0 


2 


بآية مُظلقاً تنبت أنه رسولٌ مُشرّع » ولا ختن القرات 
إن هذا القول الفاجر مردوة على الفادى: التقعرئ» ولقن اتن أل نت 
يُكَذَبٌ قولٌ المجرم : «لم يات محم بايذ طلقا عت أنه سوال مشَرّع)!. 
أما قولّه الفاجر: «لو كان القرآنُ معجزةً لكان قال: هاكم القرآنُ 
معجرة1: فإنه يدل على جَهْلِه وعَبَائه! إن هذا هو الذى حضّلء .فلما طَلْتٌ 
الكفارٌ معجزةً من رسولٍ الله د قال لهم : هاكم القرآنُ معجزة! وهذا ما ورد 
في صريح قوله تعالى: طوَكََِكَ أَرَدَا إيّك ألَكتَبٌ من َالسَهُمْ الكنبَ 


م_ وكام 2ه 


رء يي > 5-5 وء يو ع نش معيو نا رلك أبن مه ررم واد حمس سلما #2 
6 سر : وكه م اكه عارلة» 0 0 
يؤمنوبت بف وم لاء من دوْمِنَ بد وما جحد ياينيّنا إلا الكنفرون 29©) وَمَا كنت 


1 


هم 34 نت على منمو م > اب يي ل معوم ا يس له ور ام عم 
لوا من هلو بن كنب ولا ييَسِيْلك إذا لَأَربَابَ الْمبطِلُونَ (© بل هْرَ ينث 


ا انون اللمك روا اناد م ل باق اله اط 21 
يَنَنَتّ في صُدُور الذي أونوا اليثم وَمَا يخصحد بِتَيينآ إِلَّا الظِمُونَ 69 وقَالوا 
0014 025 ره رز خا مه ا ىء رسا بهد يرو 
لوَلآ أنيكَ عليه َايَنتَ من رَيَهءِ قل إِنَمَا ليت 

م سح - 04 5 د 1 38 1 2 5 . 0 ع 34 
© أوَلرَ يكنهم أنَآ أنزانا عَليِكَ الكتب يمل عَلبْهِرْ رك فى للك لرخصسة 


وَذكرئ لِمَوْرٍ يُؤْمئورت# [العنكبوت: 4 - .]0١‏ 


ليد 


اتهامات الكفار للرسول عله 
وذ القاذئ المفترى الاتهامات العى وجههنا الكقاز من المشركين 
والمنافقينَ واليهود لرسولٍ الله كَل والتي ذَكَرَها القرآن» ثم نَقَضَها وأَبْطَلَهاء 
لكنّ الفادي المجرم اعتمدها وقالَ بهاء وانَّهِمَ النبت كله بهاء واعتبرها وثيقة 


م 
عند الله 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.) ص777-555. 


7ع 


إدانةٍ له. . قالَ في مقدمةٍ تلك الاتهامات: «انتقدٌّ العربُ محمداًء ولاموهُ على 
الكثير. وقد أُورَدَ ذلك في قرآنه» مع الردودٍ عليه. .7" . 

ا :1ل يوكة على أن القران شير إلى سول اش كلق واتدهر اللي 
لق وأو رز فيط نا تروك وعدف اها لا دري 

والاتهاماثٌ الموجهةٌ ضدَّ رسولٍ الله يك هي : 

١‏ - مَجنون: ووردّث في قوله تعالى إخباراً عن قولٍ المشركين: لوَمَالُوا 
ألصَّدِقِينَ* [الحجر: 5 -7]. 

وقد اعتمدٌ المجرمٌ هذه التهمةً في قوله: «فقد انّهموهُ بالجنون» الذي هيأ 
له أوهامً الوحي والملائكة)”©. أي أنه لا وحيَ في الحقيقة» وإنما هو أوهامٌ 
وتخيّلاتٌ كان يَمُرُ بها الرسولُ يلل فيصدَّقٌ أنه رأى جبريل» وأنه تلقى منه 
الوحي» مع أنه لا جبريلَ ولا وحي؛ لأنه مجنون!!. 

وقد رك القرآنُ على هذه العهمة بعدة آيات» نكتفي منها بتذكر قولة 


تعالى: #وَآلئجوِ إدَا هو () ما صَلَّ صَايبكدٌ وَمَا عَون 2 وَمَا يتلق عَنٍ افو 29© 


إن هُوَ إلا ونث بق (6 عَلنْمُ عَدِدُ اَن (© د مِنََ تاستوف ©) وَمْرٌ بالأق الل 
© 2 6 قَدَلَ (© كن كب مَوْسَبِنِ أو أن (© كي إِك عَبْيِ مآ أنى 69 ما 
كدب الْقوادُ ها رأكقآ © اَمو عَلَ ما يرف © كَلَمَدَ 012 رَْلدَ َي 62 عند سند 
لتق © عِندَما جَنَهُ اليك © إذ يَنتَى الِيَدرََ ما يَتَتَى 69 ما رع البِصَرٌ وبا 
طقٌ» [النجم: .]١2-1١‏ 

وقد كان رسولٌ الله يك حريصاً على تأكيدٍ وغيه وحضوره وانتباهه: 
عندما يأتيه الوحي. فقد سألّه الحارثٌ بن هشام ضيه فقال: يا رسول الله! 
كيت يأتيكٌ الوحي؟ فقال ككليِ: «أخياناً مثل صلصلةٍ الجرّسء فِيفْصِمٌ عَني وقد 
وعيتٌ ما قال» تايان 00 ك0 الْمَلْكُ ل ا فأعي ما يقول»). 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص77. 


ولا يُمكنٌُ أَنْ يكونَ رسولٌ الله ب مجنوناً» وشخصيئُه معروقة» وأقواله 
في حياتّه معلومة» وجهوده في الدعوة والحركةٍ معلومة» ونجاحٌه في دعوته 
وانتشارٌ دينِه في حياتِه معروف» ولو كان مجنوناً لما كانت نتائح رسالته في 
حياته على ما هي عليه! . 

؟ - مُفْئَر:ْ والمفتري هو الكاذبٌ المدّعيء الذي يَقلبُ الحقائقٌ» ويَنسبُ 
القول إلى غير قائله كَذِباً وزوراً. 


وقد اتهَمَ الكفارٌ الرسول ككل بأنه مُفْثَر كاذب» وأخبرَ الله عن انّهامهم في 


قوله تعالى” لوَإدا بدن ايه يُحَكَاتَ عَيَوَ ونه أعندر جما يرف :فالوا كم 


عه دارع 


نت مُفْمٌْ بل أكَرّهْر لا يِمَلبود4. وفي قوله تعالى: لوَهَالَ النَ كَمَروا إن هددَآ 
لد إِفْكُ أفرَينهُ وَأمانَمُ عيْنهِ هَرْمٌ َاخَرُويتَ4 [الفرقان: 4]. 

وقد صَدَّقَ الفادي المجرم هذه التهمة» وأَلْصَقَها برسول الله يك قال: 
القد رأوًا محمدا يأَمْرُ أضحابه بأمْرء ثم ينهاهم عنه. وَيأَمُرُهم بخلافه» ويقولٌ 
اليومَ قولاً» ويَرجمُ عنه غداً. فقالوا: إِنَّ ما تقولّه إنما هو من تلقاءِ نفيك؛ 
لأنه لو كان كلام الله لكان تابنا لو ل ول 1 

وَتَرّهَ الله رسوله يلل عن تهمةٍ الافتراء» في آياتٍ كثيرة» منها قولّه تعالى: 
##ومًا ينْطِقُ عن أَفْودَ © إن هْوَ إِلَا ون يون» [النجم: " - 4]. 


3 


وييّنَ الله أنه لا يَسمحُ لأَحَدٍ في أَنْ يتقوّلَ ويَفْتَرَيَ ويكذب عليهء حتى لو 


508 


كان رسوله يِه وحاشاة أَنْ يَفعلَ ذلك. قال تعالى: #كلآ أَقِيمْ با بُصِرُوَ © 
وما لا يروت (©) إِنَمُ لول سول وير 69 وبا هْرٌ بقل سَاِرٍ كيلا ما ون © ول 
بقولِ هن كيلا ما تددو © نَزِيلٌ ين رت لعن (© وَأ نول عَينَا بض الأكاويل 
© لخدا مِنْهُ لين 9© ث لنَطنا مِنْهُ الوَتِنَ © كنا مك يَنَ لََرِ عَنَهُ حَجِرْنَ» 


[الحاقة: 7”8 - لا5]. 


5 
ع 


ي: لو تَقَوَّلَ وَكَذْتَ وافترى علينا لد أن تأخلة مخ ميته ثم 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص177. 


نقطعٌ وَتينّه وعُدّقَه ولن يَجِدَ أحداً ينضُرّه أو يحجره ويوقفُ عنه الذبح!! 
لا ل واد الله لو دو مفظرياً 

كذا قال عاك من ألم من هركا ا 0 

1 ا ومن كَل ل 2 َك [الأنعام: *7]. وهذه شهادة من الله 


لرسوله يَكلْةِ بالصّدّْقء فلو كان 0006 لأهلكه الله وقضى عليه » ولا 57 ويد 


ونَصَرَه ونش دّعوته. 3 هذا الجام الكبير لرسول الله يله دليلٌ على أَنَّ الله 
هو الذي يَسَرَّه له وهذا دليلٌ على أنه سيول الله فغلاً» عليه . 


والنسحٌ في القرآن الذي لا يَمَلُ الفادي المفتري من الكلام عليه 
وانتقاده» مق أن نافَشُناه فيه في ان لوقع وهو لا يدل على الا 
وكذبه ليدِ؛ لأنه لم يَذَع 7 هو الذي يَنسخ 0 في الأحكامء وإنما الله 
هو الذي ينسح ما يَشاءء وبما أن الفعلَ فعلٌ الله. فهو فَعَّالُ لما يُرِيدُ 3# 
قال الله كل : «ما كَنسَخ ون عَايَةَ آذ ثُنيهًا كأتِ َب يآ أز يئلها ألم ملم أن 
أَلَّهَ عق كُلْ مَيْءٍ هدر © [البقرة: .]1٠١5‏ 


"' - مسحور: اتهم الكفارٌ رسول الله يل بأنه مسحورء سيطرٌ عليه الجن 
والشياطين» وحَرّكوه كما يريدون. 

وقد ذَكُرَ القرآنُ هذه التهمة التي وَجَّهوها له. قال تعالى: دالوا مَالِ مدا 
رول يَأكُلُ الطَعََ وَيَنَيِى ف الوق لزيا أَِلٌ إِلَهِ مك مكونت مَعَمُْ 
تَذِر © أز يُليَ إله كاد أو مَكرنُ أ جد يكل ينصا وك اليرت 
ةتشك إلا رضل كتخا 4 [الفرقاة نا ا وفال فعالتن: يون ل يي 
تمن بده إِذ يَنْسِعُونَ إِليِكَ ولا م تخ إِذْ يَقُولُ الظاموتَ إن تَتعُونَ إلا 


وه 
ل 


مَسُحَورًا# [الإسراء: 417]. 

وقد رَدَّدَ الفادي المفتري هذه التهمةء وألصقّها برسول الله يل. وحكم 
عليه نأنه مسحوز قال: «لقد شاهدوه مويضا ثامياء يَشكو من الساحرات 
اتناس فى »الف وكا امن فلية + كال 1 لكتكين أله مسعرة لحرت 


لك" 


على عقلت +106 


6 


وقد سبق أَنْ ناقشنا الفادي المفتري في مسأل سِحْرٍ رسول الله كل. وأن 
السحرّ لم يُوَثْرْ إلا في جانب من بَدَيِه وأنَّ ذلك لم يستمرٌ إلا ساعات» ثم 


عافاه الله منه!. 


وَهَذا معناة أن وسول الله كله لم .يكن خريضاء.ولم تون فيه« الساحراك) 
ولم يكن مغلوباً على عَقْلِ وما كلام الفادي السابقٌ إِلَّا افتراءً كبيراً. 


5 د أذّن: اتهم المتافقون الرسيول كله يانه أدنء يْ أنه ساذجٌ ا 
يُصَدَّقُ كُلَّ ما يسمع» ويُمكنُ خداعُه بسهولة» وقد ذَكَرَ القرآنُ هذه التهمة ثم 


2 5 5 ام 1 عع ب مسار ممرمم دس 0 
رَدّ عليها. قال تعالى: وميم الدب يُؤْدونَ الى وَيفْولُوت هو أذن فل أذن 


2 0 .اعم يه ساخرس 7جوء سرع دص سل ماسره 5 
خَيْرٍ أَحكْم نَؤْيِنُ بَِلْدِ وَيْؤْمنُ لِلْمُؤْننَ وَرَحْمَهَ لِلْذِينَ امنوأ نك » [التوبة: .]1١‏ 


أَيْ أ 


وتَقلَ الفادي كلا البيضاويّ في معنى الآية. تمل ما قاله المنافقون في 
اتهامهم له: «روي أنهم قالوا: محمدٌ أَذّنْ سامِعّة نقولٌ ما شئناء ثم نأتيه 
فيصدّقنا بما تقول». 


وؤكُرٌه لقولٍ المنافقين» وسكوته عنهء إقرارٌ منه له. 
المفتريّ مع المنافقينَ في اتهام الرسول يل بأنه أَدنّ ساذج» يَسهلُ خداغه! . 


وما أجَْمَلّ :ما رد نه القرآن هذه التهمة: إنه ويه أذن ‏ 
بأذية» :ويف ما تممه وقد استمعت أذله الشريقة القران من حبري 6 


ثم قَدَّمَه للمسلمين» وبهذا كان أَذْنَ خير للمؤمنين. 


وقد كان رسولُ الله يك أذكى الناسء وأَكْتَرَهم فِظئّة» وأَرجَحَهم عَتْلاً: 
مُتَدّهاً عن السذاجة والبّلاهةٍ والعَفلة. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص558. 


ال٠٠‎ 


هل مات الرسول علد مسموما؟ 


نا وو 0 - 1 5 2 5 
ذَكرَ الفادي الجاهل عنوانا مثيرا هو : «موته بتاثير السم». وسجل تحت هذا 
مع لماح 2 مهوائئة 


العنوانٍ قولّه تعالى: #ومًا مَحَمَدُ ِلَا رَسُولٌ قَدَ َلَتْ ين قَبِْه اسل هبن مَاتَ أو هيل 
َِجٌ ع حَفَيَكً ومن يتَقَِبَ عَلَ عَمِبَيْهِ فلن يَصْنّ اله طَيْكا [آل عمران: 144]. 

ثم نَقَلَ الفادي عن البيضاوي معنى هذه الآية» ومناسبةً نُزولِهاء وحادثة 
اتنا التسركيق على رسزل اله وه فى أغروة أخده ونا اشاعريدن أنه افد 
0 وار لقن الصحابة بما سمعوه: حتى حَزِنَ بعضهم وألقى السلاح. 

ثم ذكَرَ قصةً الشاةٍ المسمومة التي حَشَّمْها اليهوديةٌ في غزوة خَيْبَرَ 


2 
ره 


وَقَدَّمَنْها للرسول كَل محاولةً قَثْله. وحَرَجَ الجاهلٌ منها بِأنَّ الرسول كل مات 


2000 


اماع عو 


27 5 


صَحيحٌ أن المرأةً اليهوديّة سَمّمَتْ شاءً ثم شّونُها وَقَدّمَنْها للرسولٍ يل 
وكَثَّرَتْ من السّمٌ في الكَتِفٍ؛ لأنَّ رسول الله كَل كان يُحبٌ الكتِف.. ولما 
ُدّمَ الكت للرسول كَل وَضَعَّ في فَمِه لقمةً منها وَمَضَعَّهاء ثم لَمَطَها وأخرّجَها 
57 يَبْلَعْهاء وقال: إِنَّ هذا الذراعَ يُخبرُني أنه مسموم.. وقد تناول بِشْرٌ بن 
البراء ونه لُقمةٌ منه وابتعلهاء ومات فوراً من شدة وقوة السَمّ. 

واستدعى الرسولٌ كلِةٍ اليهودية» وقالَ لها: ما حَمَلَكِ على ما صَنَعْتِ؟ 
قَالّتُْ: يا أبا القاسمء إني كنث أعلم أنك إِنْ كنت رسولاً فسيحْميك الله؛ وإِن 
كنت كاذياً حك واشترشنا:منك!: 

وَأَمَرَ بها رسولٌ الله يكل فَقلَتْ قصاصاً؛ لآنيا كلت خرن البراء بين 


معرور ونه بالسم . 


.755-17١8ص انظر: هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


ال١‎ 


زلع ودر السَم ف فى رسوك اله علة؛ لأنه فى يمدو الاقم بزو ادمع 
المسَمَّمء ثم لَمَطَها واخرطياء وقال: يُخْبرٌنِي هذا الذراعٌ بأنه مسمومٌ. 

زكذا فداه أن رسول الله يك لم يَمَْثْ بتأثير السم؛ كما رَعَمَّ الفادي 
المقتري» ولومات تاثين السْمْ الماك هوراء أو بعد ساعات أو أيام أو أشهرء 
كل شرن البراة الذي ماك عورا رنوقد عاش وسول اذه كله جد حادلة الثم 
أكثرٌ من ثَلاثِ سنوات! حيثتُ كان فَنّْحُ خيبرَ في محرم من السنةٍ السابعة 
للهجرة. وتُوْني ف في ربيع الأول من السنةٍ الحادية عشرة. 

صحيحٌ أنه بَلَعَّ أَئَرَ السّمٌء لكنّ هذا الأَثَرَ لم يود إلى وفاته؛ لأنَّ الله 
تفل تحمابقة وعضيعة تن الأعذاء فكم حَاول الأعذاء اغصاله وقفثلة 
ولكنّ الله عَصَمَّه وحماه» وأخبره عن ذلك في قوله تعالى : «#يآئبا الرَسُولُ بَلْمْ مآ 
أل النكة ين 3 وإ لد تعمل .0 بلحت ركاه وَأَنَهُ يَمَصِمْلك يِنَّ ألنَّا»# 
[المائدة: /30]. 


رسحيخ أذ ومرة اللو إلا قال الجامعة نشة ركنا : «ما لت أَجِدُ أثَرَ الم 
الذي دم لى .فى لسرا وأنه قال لها أيفيا* «هذا وان القطاع أبَري». 

وهذا معناه أنه كان يَمْرَضُ من أَنَّرِ ذلك السمء وكانّ أكبر الأثّر على 
َب بهره» قو ويد لك كرق اين أن تقول* كان مرف هن أئر «النسةء وبين 
أ 


ن تقول ماك متآثرا بالسم: 


حول أحوال الرسول يلد مع الوحي 


تان القادى المتتزى :العنبيات حزق أأحوال الرنول :كله عندما كان ياتيه 
الوحىء وَوَجَهَ الاتهامات له في عَقْلِه وتفينة وأغصابه مما يذل على أن لسن 
ولا >دوآن بالقى: ين له ليس نحا . 


| 


دلفى 


١‏ الزيترل:العوف المدترة 

قال الله كك: كايا ب الْميعَلُ © م اّلَ إلا ميلا [المزمل: »-١‏ 
الف كل هو المتَعطي بثيابه. ونقلَ عن تفسير البيضاوي معاني الآيات 0 
نو الصووة: 

وقال وكَ: #يآما الْمرَردُ 07 م َلَدْرْ* [المدثر: ١‏ -5]. ولد فين 
المتَعَطي بثيابه ألقياء ونقلَ عن تفسير البيضاوي معاني اناق الور 

ومع تحمّظنا على بعض ما وَرَدَ في تفسير البيضاوي». من رواياتٍ وأخبار 
غير دقيقة» أو مرجوحة. إلا أَنّنا لن نتوفّف معهاء وننتقلٌ مع الفادي المفتري 
لنرصدَ شبهاته واتهاماته وافتراءاته. 
١‏ - هل صورة الرسول كَةٍ صورة السكران؟: 

قال الفادي المفتري: «جاءَ في الأحاديث الصحيحة أنه إذا نَرلَ عليه 
الوخين يُعْشَئ عليه» لتغيّره تَغَيّرَاً شديداً» حتى تصيرٌ صورتُه كصورة الشّكران. 
وفال كلملة البتفي إدغاة الخد عو الذي 

وفي هذا الكلام مُغالطاتٌ وافتراءات» أَظَلقّهًا الفادي المجرمٌ ضدّ 
رسول الله يكل ونْسَبّها لعلماء المسلمين. 

أنا أن الزسول وله كأ يتأئز بالوخي.وأنه كان يفن عليه :من يقل 
الوَحْيء فهو صحيح. وهذا ما وَرَدَ في الأحاديثِ الصحيحة. ْ 

ونكتفي من هذه الأحاديث بالحديث الثاني من صحيح البخاري؛ حيث 
روى البخاريٌ عن عائشة يا : أن الحارتٌ بن هشام د ضيه سأل رسول الله له 
فقالَ: يا رسول الله» كيت يَأتيك الوّحي؟ فقال رسولٌ الله كلِ: «أخياناً يأتبني 
مثل صَلصلة الْمجَرَسٍ» وهو أشَدَه علي فيفصمٌ عني وقد وَعَيْتُ عنه ما قال 
وأخيّاناً نمثل لي المَلَكُ رجلا فيِكَلّمُني» ٠‏ فأعي ما يقول». قَالَّتُ عائشة مَك 
«ولقد رأيته يَنزِلُ عليه الوخيُ في اليوم الشّدِيدٍ البَرْدِء وإِنَّ جبيته لِيتفْصَّدُ عَرَقاً. 


| 


.77”١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


الا 


يعترفٌ رسولٌ الله كلِهِ أنه كانَ يُعاني شِدَّةَ من نُرولٍ الوحي عليه» وتشهدٌ 
عائشةٌ جِييًا لذلك بأنها رأَنّهِ يَنَزْلُ العرقٌ من جبينه في اليوم الشديدٍ الْبَرْد. 

لكنّ هذه الشدةً التي كانت تقعٌ به عندما يَعْشاهُ الوحئء لم تُوَدٌ إلى تَعيرِه 
هو في بَدَنْه وجسّيوهء وفي تَفسينِهِ وأعصابهء ولم تتغيّر صورته تغيّراً سلبياً . 

وقد كان الفادي بَذيئاً فاجراً عندما سَّبَّهَ صورَتّه بصورة اكرات وصورة 
السكران صورةٌ كريهةٌ مُقَرّزة» وكيف تُشَبَّهُ 5 صورةٌ أشرفٍ الخلق 0 
وأطيبهم يِه وهو في أشرٍ أحواله. حيث يتلق خلا الله وهو في غا 
القامة والسرورء والوعي والانتباه. . لكنّ الفادي مجرمٌ مفترء قالَ كلاماً لم 
عله اعد هن المسلفية: 

وَافترئ المقغرق افراع اع عنذما نينت لخلياء السسامين قولهم: إن 
رسول الله يك كان يؤْحَذ من الدنيا! أي أنه كان يَِيبُ عن الدنيا بفكره عله 
ويسرح في تخيّلاتِه. . لت ا حيث 
كان يركز على وَغيهِ وخضوره وانتباهه» للدلالة على أنه يعيشٌ الحَدَتٌ بكيانه 
كُلَّه : ١فيفْصِمٌ‏ عن وقد وعيتٌ ما قال». 


- غطيط الرسول كَلْةٍ عند الوحي 

نَسَبَ الفادي إلى أبي هريرة طبه قولّه: «كانَ محمدٌ إذا تَركَ عليه الوخئ 
استقبلَتْهُ الرَعْدّة. وفي روايةٍ: كَرِبَ لذلكء وتَرَبّدَ له وجهُهء وعَمَّضٌ عَيْنَيْه 
وربما غَطَ كغطيط الابل»”"' . 


2 


323 5 


صَحيح إن د يه يَعْشَاهُ ل تك 0 
و 0 0000 أي 0 ييل يد 0 ا 
وقد يَصدرٌ عن كثير من النائمين» وهو ليسّ حالة مرضيّة . 


.57”١ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


:ال 


ما أَنْ يَرتعدَ جسْمُّه ويرتعش وينتفضٌء كما اذَّعى المفتري» فهو غيرٌ 
صحيح ١‏ ل ل ل فهو غَيْرٌ 
صحيح أَيْضاً وم أنه ان ا وجهه ويخرج اهن فيه كما امن هذا 
المجرمُ» فهو غيرٌ صحيح أيضاً؛ لأن نوه اله مرضية تدلٌ على أمراض 
نفسية عصبيةٍ حادة! وهذه تيده عنها أشرف وأعقلٌ الخلق وَل 


14 صوتكت كدوئىٌ النحل : 

نَقَنَ الفادي قولّ عمرّ بن الخطاب نه : «كان إذا نزلَ عليه الوحي. 
يسْمَعْ عند وَجْهه كَدَوِيَ نَّ النَخل !2 . 

وهذا كلامٌ صحيح؛ لأنَّ هذا الصوتّ الذي يُدَرّي هو صوتٌ تُزولٍ 
جبريل عد عليه» ووصوله إليه. 
ه ‏ صوت كصلصلة الجرس 

وه 2 الا 2 ذ* )د زان ا 

نَقَلَ الفادي قولّ عائشة وَهْينا: سَيْل رسول الله يَلةِ: كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: “تأخاناً مدل صَلْصَكلة الخرس» يوهن أشذه. على وأسيانا يكل إلى الملك 
رَجُلاً يُكلْمُنيء فأعي ما يقول». 

وهذا جزءٌ من حَديثِ صَحيح عند البخاريء أَوْرَدْنَاهُ قبل قَليل. 
وصلصلة الجَرّسٍ: صوتٌ ضَرْبٍ الجَرّس عندما يُقْرَعٌ وصلصلة الجَرَسِ هو ما 
كان يُسمعُ أمامّه كَدوِيّ النحل» كما قالَ عمرٌ يه 
 "‏ تصبب الرسول 55ةٍ عرقا: 

نَقَنَ الفادي قولٌ عائشة وكيا : «ولقد رأيته يَنزلُ عليه الوح في اليوم 
انين ارزض وإ عيكه كد 2ه 

وهذه تكملةًٌ لحديث الحارث بن هشام السابقٍ ذه » في كيفية نزول 
الوحى» حيث أكير أن مبفعة كمناضلة السرس :+ وكان هو الأَشَدَّ علي وشَهدَت 
عائشةٌ ونا على ذلك» بأنها رأث جَبِيئَُ يتَقَصَّدُ عَرَقاً في اليوم الشديدٍ البَرْد. 
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وهذا أْمْرٌ عاديٌ قد يمرٌ به أي شخص منّاء وليئن به موضل تفيدي أو 
عضوي » فقد يلبَسٌ أَحَدُنا كاذو #صيوقية : ثم يَسيرٌ في طريقٍ صاعداً في مُرْتَمَع 
ان الْعَرَقّ يتصبَّبُ من وججهه وجسمه » مع أن الثلج يتساقط بغزارة! . 


- هل كان الرسول يله يسمع أصواتاً خفية؟: 

ادّعى الفادي أنَّ رسول الله كلِ كانت تُسمعٌ حولّه أصواتٌ خفية» لا 
يُعرفٌُ أصحابهاء وادَّعئ الفادي أنَّ رسول الله كَكِ قال لخديجة وِكْنا: (إذا 
علو كسمت زه باستكمين كود يونا[ الها ف روات أخرفة ١‏ 
نورا يقظة؛ وأسمعٌ صوتاًء وقد خشيثُ من ذلك على نفسي ٠‏ وأخشى 
كاهناً. وأن يكون الذي كاديتي تابعاً من الجنّ. . 
جنون. 20. 

وادَّعاءٌ الفادي باطل مردودء وهذه الأقوالُ لم نَصْدَرُ عن رسول الله عَلِلَة 
وفك ماغنا الميتتهرة؟ لأن اقيها هاما لرسولن ا كلاني لله و 
يَسمعُ أصواتاً لا يدري مَضْدَرَهاء وكانها تدك في مايه وعو حفن أن 
يكون الجن مسيطراً عليه» وَأ كرن فك أ ضالة الشجنوت!1. 

ومن المعلوم أن رسول الله يك لم يكن يَخْشى على نفيه أو عَفْلِهء وكان 
يَؤْققٌ أله.رسول الله وآن مانياتة هو الوح من الله .رأته كان على ينه 
قاطعة. ويّقين كبير. قال تعالى: قُلٌ إن عَلَ بَينَو يّن دَق وََكَنَبثْر يِد. .. * 
[الأنعام : ا 


ضم 


6 - هل كانت تصيبه الرعدة؟: 

ادّعى الفادي أنَّ الرعدة كانت تُصِيبُ رسول الله يلل عندما كان يأتيه 
الوحيٌ» ولحيت هذا الادْعَاءَ إلى أبي هريرة وله . 

وهذا ادّْعاءٌ غيرٌ صَحيحء فلم يكن رسول الله كل يَرتعدُ أو يضطربُء أو 
ينتفضُ حِسْمُهء وإنما كان متحكّماً في جسْمهء ضابطاً لأغصابه فرحا سعيداً 
مسروراً . 


كآالا 


4 هل كان رأسّه يؤلمه؟: 

ادّعى الفادي المفتري أَنَّ رسول الله يَلِ كان يشكو من آلام شديدةٍ في 
رآسه ونست إلى أبي هريرةً 5ه أنهم كانوا يَضَعونَ الحِنَاءَ على رأسِه 
لتخفٌ عنه تلك الآلام!. 

وهذا اذّعاءٌ باطل: ٠‏ فلم يكنْ كي يشكو من آلام في رأسه طيلةً حياته: بل 
لم يكن يشكو من أيةَ أمراض. إنما أصابَتّه الحُمَى في آخر أيايه ككلله. 

ويعدما ناكشنا الفادي المفتري فيما رك ان عادر التغيير والعاثير 
الفيسة القن اذغن أنها كانت تطرا على رتيرق الله يك عندما يأتيه الوحي. 
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ننظرٌ في ما حرج من ذلك من اتّهام. قال المفتري: «ونحنٌ نسأل: أي وَخي 
هذا الذي يُخرجٌ الإقينات عو واقيف خفن علية» رنقية السكران» ,ري 
كغطيط الإبل» وتخدر عيفاته وتاخذدء التعدة» وتيت عرفا ويُصَابٌ بألم 
لزأ وتويهن طن في ادنبى وزنين فى ونافهة ولعدا كان تصيانا هله 
الأعراض عينها قبل أن يدع الوق 

لقد صَوَّرَ الفادي المجرمٌ رسول الله كَكِِ مع الوحي بصورة الإنسانٍ 
المريض بالأمراض النفسية» والمضطرب في أعصابه» الذي لا يُسِيِطرُ على 
كيانه. . وهو 2 في ادعاءاتهء مجرمٌ في استنتاجاته! . 


لي 


هل شرع ع الرسول يك في الانتجار؟ 
الادْعاءً إلى علماء ا قال: «قالٌ علماءٌ المسلمين: إنه لما قَتَرَ الوحيثئ 
عنه حَزِنَ ري دين حتى كان يَغدو إلى يكرت مرةء وإلى حراء مرة أخرى » 
)١(‏ انظر: هل القرآن معصوم؟» ص١77.‏ 


/اال/ا 


يُلقي نفْسَه منه» فكلّما وافى ذِرْوَةَ جب منهما كي يُلقي نفسه؛ تتذئ له 
جبريل ‏ شال 1 نا سك ا أنك رفول الله جنا مو لدللاها سود 
عينه ويرجع. وإذا طالّتٌ عليه فترةٌ الوحي عاد لمثْلٍ ذلك. . واختلفوا في مدة 
هذه الفترة» فعند ابن إسحاق انوكت سعراك وقال ابن القاسم السّهَيْلي: 
جاء في بعض الأحاديثٍ المسندة أَنَّ مد هذه الفترة كانث ستتّيّْن ونصفاًء وقال 

وعَلَّنَ الفادي المجرمُ على هذا الادّعاءِ بقوله: «ونحنٌ نسأل: كيت 
يُحاولٌُ نبينٌ الانتحار؟ ويقولٌ القرآنُ معاتباً محمداً: 9كَْمَلكَ بحم لَنْسَكَ ...»4 
أي 0" 

وما نَقَلّهِ الفادي عن كتب إسلامية مردودٌ وباطل» ولم يُنقل هذا بروايات 
صحيحة. فالرسولٌ #َلِ لم يَسْرعٌ في الانتحارء ولم يُفكرٌ في قَثْلٍ نفيه. ولم 
يكن يَتَنقلٌ بين رؤوس جبالٍ مكةء ليتردّى منهاء فيلاحقّه جبريل ويُناديه, 
وبطليقة الددرسو ل انث 

نشد كان وول اله كه يرق أنه رسول الله تعد أن اتوك اله عليه 
الوحي. وكان على بينةٍ بِينةٍ من ربّه وقد شهد الله له بتلك البينة في قوله تعالى: 


سح و يس 


لقم 1 ع1 يتوق ين كيد مَل كاهة وِنْدُ من كلد كِتث ثري إنانا 


سلاج ار #2 


ورحمة* [هود: ا١].‏ 

ومن جهلٍ الفادي وعَبائهِ أنه لم يُحسنْ فهمٌ آيةٍ من القرآن» فيها تسليةٌ 
لرسول الله يَيةِ. وهي قولُ الله كق: 9مَلمَرّكَ بحم نَنْسَكَ عَلكَ َائَرِهم إن ل 
يوم يهندًا أَلْحَدِيثٍ أَسَمَاك [الكهف: :]. 

لا تتحدّثٌ الآيةٌ عن رغبة العو كل في الانتحار والتخنْص 0 
الحياة» كما ادَّعى الفادي المجرم» وإنا: كشي الآية إلى اهتمام الرسول علد 


بقومه) وحرصه على هدايتهم» وتألّمه من ا وكفرهم» وتذعوه الآية إلى 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص””5. 
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أن لا يُهلكَ نفسّه هَمَاً وعَمَاً وحَُزْناً عليهم» ومن المعلوم أنه إذا زادَ الهم 
والعَمُ عند إنسانء فإنه قد يَقُضي عليه. 


0 


خرافة امتحان خديجة لجبريل 

انتقلَ الفادي الجاهل من ادّعاء محاولاتٍ الرسولٍ يِ الانتحارَ إلى 
اذّعاء 0 أَشَدَّ منه يُظلاناً» وأَكْدَد غرابة. وهو أن الرسول كك لم يكن متأكداً 
أن انلق أنهي معرب رظن انه تمكق أن كون: جنا قطان كلت امرالة 
حديجة أن امتسنده تشاكدت أنه جيريل وَلبين شيطانا: 

قالَ المفتري في افترائه وادّعائه: «مَنْ نَطرَ في الأحاديث التي هي عند 
المسلمين بمنزلة القرآن» في الاعتقاداتِ والمعاملات؛ رأى أنَّ محمداً كان 
غير متأكّدٍ من وخيها. 

كَذَّبَ المفْتّري عندما اذّعى أنَّ الأحاديتٌ عند المسلمين بمنزلةٍ القرآن. 
ولم يَدّعَ أَحَدٌ من المسلمين هذا الادّعاء» فمن البدّهيّات عند كُلَّ مسلم أَنَّ 
الأعاديك ليست بمنزلةٍ القرآن؛ لأَنَّ القرآنَ كلامُ الله والأحاديث كَلامُ 
رسول الله كَلِْوّ» وهما ليسا بمنزلةٍ واحدة. 

وادّعى المجرمٌ أنَّ الأحاديث تدلٌ على أنَّ محمداً كان غيرٌ متأكدٍ من 
الوحيء مع أننا ناقَشْناهُ في هذا الادّعاء قبل قليل» وبَيّنَا أَنّه كان على يَقينٍ 
كامل أنه رسولٌ الله. ْ 

ورَّعَمَ الفادي المفتري أنَّ خديجة ونا طَلَبَتْ من الرسول كه أَنْ يُخبرَها 
بقدوم جبريل؛ لأنّها نَوَتْ أَنْ تمتحئّه. . فلما قَدِمَ جبريلٌ أخبرها. . فطلبث منه 
أن علس على عدف حدق ونا وال درف يريا كالقة نما ها عن 
رأجتها وكَشَمَتْ شَعْرّهاء ولما رأى جبريل شعرها خرج مخ البيكاء .فقالت 
خديجة: يا بْنَ عَمّي! اثبث وأَبْشِرُ. . فوالله إنه لَمَلَفُْ وليس بشيطان. 


| 
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وَعَلق النانى المشعرى صلى عققه الزوانة بقوله رمه أقوال الدلناء هله 
نرى أن خديجة هي التي ست تحت أن الذي كانَ يعرضٌ له هو حامل الوحي؛ 
الذي كان يأتي الأنبياء. 

ونحنُ نسأل: وهل تَرَْتْ خديجة بين الأنبياء؟ أو هل كان في عشيرتها 
نبينٌ» كان يَعْتّريه مثلّ هذه الحالة» فتقيسٌ عليه حالةة محمد؟ وكيف عَرَفْتْ تلك 
القاعدة الغريبة أَنَّ المَلّكَ لا يرى الرأسَ المكشوفة» والجنٌ يراها؟ وأ نبي 
قبل محمدٍ جلسٌ في حجر زوجتهء فأكَدَتْ له أنَّ جبريلَ هو الذي يأتيه؟)”" . 

هذه الرواية الغ نسبتث لخديجة ْنَا في امتحان جبريلَ روايةٌ مردودةٌ 
وباطلة» ولم تَردُ بسَنّدِ صَحيح عن أَحَدٍ من أصحاب رسول الله يله وقد رَدَّها 
وأنكرّها علماءً الحديث الثقات. ولكنّ الفادي لجهله المطبق لا يُحَسنٌ انتقاء 
الروايات الصحيحة» ولا التمييرٌ بين الصحيح والمردود. 

وإذا كانت الوؤاية مردودة» فإِنَ تعليق الفادي عليها مردود» والنتيجةٌ التي 


خرج بها منها مردودةٌ! . 


سخرية المجرم من رسول النه وَل 
وَضَعّ الفادي عنواناً مثيراً هو: «عَلامَ يَحسدونّه؟». واعترض فيه على 
قولٍ الله كك عن اليهود: #آمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ ءَائَلهُمْ أَطَّدُ من مَصْلِو » 
[النساء: 64]. 


تفحدّث الآية عن خسن البهود للرسول عله لما آتاه اللهُ من فضّلِهء وهى 
النبوةٌ التي حَصَّهُ الله بها. قال تعالى: ألم ثَرَ إِلَ ألَدِت أوثوا نصِيبًا ين ألكئّب 


لي مه ل 00 4ر0 ديد أ ب 20 جر ٠‏ 00 0 آ أ هع 
يُؤْمِنُونَ بالجبَتٍ والطلعوت ويفولون لِلَدِنَ كفروأ هلوّلآء أهدئ مِنّ الَذِنَ -امئوأ سبي 
سل لظ ع 54 2 


كر 4ت د 35 مم م ع# جم 4# . 
9 أَوْليِكَ الذي لعنهم أسَدُ ومن يِلْمَنِ أَنَّهُ مكن ء 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص777. 
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ذا قو نَّ ألئّاس تَقِيرَا 69 أمٌ يحْسَدُونَ ألتاس عَلّ مآ لَهُ من فَضَلِه- فُمَدٌ 
َاتَْنَآ ال بهم الكتب وَللِكْمَةَ وََاتَتَهُم مُلْكا عَظِيمَا4 [النساء: ١ه‏ 04]. 

كانَ اليهودُ يَطمعونّ أنْ يَكونَ النبِيُ الخاتمٌ منهم» فلما اختارَةُ الله من 
غيرهم كَفَّروا به» وجَعَلوا المشركينَ أقربَ منه إلى الله» وَفَعَلوا ذلك حَسّداً 
مع لخن لقنا قروو تعتين .ما 1101 انا من لوف رتوو الآنة الميانية على 
ما آتاها الله من الهدى» ولذلك كانوا أَشَّدَّ الناس عداوةٌ للرسولٍ يل وأمّيه. 

وقد تجاورٌ الفادي المفتري المجرمٌ هذا المعنى الصحيح للآية» واعتمد 
معني باطلاً» وتكلم عن رسول الله كَِيِ بسفاهة وسخرية 0 أدب . . زَعَمَْ 
المجرمٌ أن الآبة محف عن «فجولةة الرسول قله .وآن اله آكاه العدرة على 
معاشرة وجماع نسائه كلّهِنَّ في يوم 506 


قال فض الله فاه: «قال ابن عباس : قال اه الكتاب: : رَعَمْ دن أنه 


0 


وو 


أوتي ما أوتيّ ف تواضع» وله جر ول كه إلا النكاح. . فَأَيُ مُلْكِ 
أنتفن من هنذا 4 فقال تيد أن عدوت الثاصس عل ما +اتدهر أله من 
كن 4د ويققية المسيلمون عأن كمد كان نو على اسان( 
في الساعةٍ الواحدة من النيثار: أو الليلء» وهَنّ إخدى عشرةً امر 
قتادةٌ بِنُ دعامة لأنسٍ بنٍ مالك : و لسرن هلع يي فقالَ 
0 كنا نَتَحَدتُ أنه أعطى م فوة ثلاثينَ رجلا - وفي رواية : قوة أرقي وت 
من أَهْلٍ الجنة! وَوَرَدَ في اذيك 3ن مسودة أعظيت كر اروس توا في 
أهل الجنةٍ في البطش وفي الجماع!! وَرَوَوا أَنَّ الرجلَ من أهل الجنة عله لطن 
فوة ملو وجل في الأكل والقرت والجماع والشهوة. . وقال محمد: أتاني 
جبريل بِقِذْرِء ناكل متها فأعطت لوا | ربكي ان سو ربسا لال 
ا ل ل 00 
من بريق ثنايا جبريل» فقال له: أينَ أنتَ من أكُل الهريسة؟!00©. 


.574 - هل القرآن معصوم؟.) ص”"؟‎ )١( 
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دكل 0 3 1 العاي بآظلة 0 ّ و رداب ا 
رسولٍ الله قل ببناء واتعدام 58 006 وسخرية واستهزاء. يا ذلك 


دليلاً على عا يو ته صل . 


حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول كَل 


سَبَقَ أن اعترض الفادي المجرمُ على القرآنٍ في قوله تحال وات 
مُوممَةَ إن وَعَبَتَ تَقْسَبَا للبّىَ إن أناد أن أن حالة الاين رن 
لْمُوْميِينُ ..# [الأحزاب: .]05١٠‏ وَسَبَقّ أَنْ رَدَدْنا 5 اعتراضه المتهافت. وأعادٌ 
الكلام على هذه المسألةٍ في اعتراضه على سيرة رسول الله كَل ورَدَدْنا على 
اعتراضه. . وها هو يُعيدُ ويُكررٌ القول عن هذه المرأةٍ هناء ونُذَكُرُ بما رَدَدْنا 


عليه فيما مضى ونُحيل عليه. 
حول إرجاء وإيواء الرسول كَل من يشاء من نسائه 


وسَبَقَ أن اعترضّ الفادي المجرمٌ على القرآنٍ وعلى الرسولٍ كَل في 
تخطئته لقوله تعالى: #رجى من تَسَلهُ مِنْبن وثفوى إِلَكَ من كنا ومن" اللعييت: مدن 


عَرَتَ قلا جَنَاح تلك دلِكَ دَق أن 3 تق أرق و ررك وبرضيت م متهن 
ومو 


حلهن . . # [الأحزاب: .]0١‏ وَرَدَدْنَا عليه فى حينهء فلا داعئى لإعادة ذكر 


م 


2-0 ذه 


اعتراضه. وإعادّة رَدُّنا عليه. 
واعترضّ الفادي المجرمٌ على تحريم أزواجه على التسامين؛ الذي وَرَدَ 


في قوله تعالى: ووم ما كاك كم نَْ أن يدوا سوقت أ و أن تنكحوأ و2 


7” 


من بعدوة أبرا 4# [الأحزاب: 57]. واذعن أل هو الذي حَرّمَ ذلك ان امعان 
وألنك الأنة ؤاضية أن ان انلها >علية وكد يق 355:01 اعلة شن هده المشالة 


0 

هل أثبت الرسول كَلِةٍ أقوال أهل الكتاب فى القرآن؟ 

اختارٌ الفادي المفتري عنواناً مُثيراً هو: «اقتبسٌ أقوالَ أَهْلٍ الكتاب» زَعَمَ 
أن رسول الله كَلِيةِ كان أ أقوالَ اليهودٍ والنصارى» ويَضَعها في القرآن» 
ويزعم أنَّ الله أوحى إليه بها . 

واعترضّ على قولٍ الله ويق: ا لم أَتَهْم يمُولُوت إِنَمَا يمَلْمُمٌ 
مَكَرٌّ إحاث الى يُلْعِدُوت إِلَنهِ أَعَجَيِىٌّ وَمَنَا لِسَادُ رك ميتْ» 
[التحل: .]1٠١‏ 

َقَنَ المجرمُ عن بعض المسلمين ما قيلَ عن سبب نزول الآية» ونَعيِينٍ 
الأشخاص الذين انّهمهم المشركون بتأليفٍ القرآن» وأنَّ الرسول يك أَحَذَ 
القرآن منهم.. والذين نَقَلَ عنهم هم ابن عباس ويا ومحمد بن إسحاق 
صاحب السيرة. والبيضاوي صاحبث التفسير. 

والأعاجمٌ في مكة الذين اتُهموا بتأليفٍ القرآن بالأعجمية: وعَلَّموُ 
للرسولٍ يك فصاغّه بالعربية هم: الحَدَادُ النصراني «بلُعام)» وايّعيش» غلامٌ بني 
المغيرة» و«جَبّْرا الغلامُ الرومئُ لبعض ا وايسار» الغلامم 
والعُلام اعائش» النصراني» عبدٌ لحويطب بن عبد العزى» واعَدّاس) غلام 
عتبة بن ربيعة. 

ويعدماة دك أسنواء تفع لاء 3 المفتري على القصة بقوله: «ونحن نسأل: 
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1 العو محمداً أنه يتعلمُ الأخبارٌ من غيره ثم ينسبُها لنفسه. ويزعمُ أنها 
حي إليه من اللهء فلماذا لم يُقدم لهم البرهانَ أنه يتلقى أقوالّه من' الله 9 
٠‏ أنَّ الذي يَسمعٌ أقوالّه أعجميٌ اعترافٌ بالاقتباس؛ لأنه صاعً ما 
من معانٍ بأسلوبه العربيٌ الفصيح»7©. 

زعم الكفارٌ أن القرآنَ ليس كلام الله وإنما هو من تأليفٍ بَشَّرٍ كان 0 
ا ل واختلف الرواةُ في تحديدٍ اسم ذلك الشخص الأعجمي» و 
الأسمَاءِ التي. ردّدَها الرواة+ بلعام ويعيش: وجي وسار وعداس:» 


وَودك الأنة على هذا الزعم المتهافت بأنّ لسانَ ذلك الشخص 
أعجمي» والقرآن لضان عربيٌ ل فكيفت للأعجميٌ الذي لا يَعرفٌ إلا 
بِضْعَّ كلماتٍ مكسّرَةٍ عربية أنْ يُوْلْفَ كلاماً عربيًاً بلع الذروةً في البلاغةٍ 
والتماس؟ 1 


وهذا الرَّدُ لم يُعجب الفادي المفتري» وقد رَدَّدَ اتهامات المشركين» 
وادّعى أَنَّ الرسول كَل لم يُقَدّم للكفارٍ البرهانَ على أنه 8 القرآنَ من الله! 
وهذا اذّعاءٌ باطل» ٠‏ فكلُ القرآنٍ دليلٌ على أنه كلام الله» وكُلّ حياة الرسول كلل 
دليل على أن القران وحيٌ من الله إليه » وأنة سوال الله يد . 


وتكفي الإشارةٌ إلى آياتٍ التحديء التي طالب الله فيها الكفَّارَ بالإتيان 


م و ١‏ ع بعد إن 0 يد 00 0 


1 3 لح ول سم 


دن لقو كأثر متيهة © كل تيا لك ل أت أل 


- 


عع 
أ 


لم 2 أن ل إله إلا ىر فيل أشن متلتويك 4 هود 14-3 
ومن جهل الفادع ع نه لم يعرف معنى قولِه تعالى: «نكاث الى 


يلْحِدُوت إل 


بَهِ أَعْجَيِىٌ4 حيثُ اذَّعى أنه اعترافٌ بِالأَخْذٍ عن الأعجمي: (إِنَّ رَده 
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بِأنَّ الذي يَسمعٌ أقوالّه أعجميٌ اعترافٌ بالاقتباس» وأنه صاعٌ ما سمعٌ من 
معان بأسلويه العربيٌ الفصيح!2. 

لم يَعترف الرسول كَل بأنه يَسمع كلام الأعجميٌ جبر أو يسار أو 
غيرهماء باللغةٍ الأعجمية» ويأخذٌ المعنى منه» ويقتبسٌ الفكرةً منه» ثم يصوعٌ 
ذلك المعنى الأعجميّ بلسانه العربي!. 

إن معنى قوله تعالى: #إساث الي يِلْحِدُوت إل أَعَجَينٌ4: لسان 
الشخص الذي يَميلونَ إليه» وينسبونَ إليه تأليت القرآن» ويَدّعونَ أنه من عنده» 
أعقى فكيت للأعجمي أَنْ يأتي بهذا البيانٍ العربيٌ المبين؟. 

وقَدَّمَ الفادي المفتري دليلاً على أَنَّ محمداً كله اقتبسّ الأفكارٌ القرآنية 
من الأعجمىّ في مكة» ثم صاغّها بالعربية» هو انتشارٌ قصص التوراةٍ والإنجيل 
في بلادٍ العرب» وورودُها في أشعارٍ من الكتعران توك نان لاسة بن أبي 
الصلت زَعَمَ أنه أَحَذَها من سِفْرٍ الكزيوة وأبياتاً للسموءل زعم أنه أخذها من 
سفر الخروج . 

كما اذّعى أنَّ النصرانيةَ كانت منتشرةً في بلادٍ العَرَبِء وكان لها كنائسش 
في نجرانء وأنَّ "قِمسّ بن ساعدة» كان نصرانياً» ولذلك انتشر الفكر النصراني 
في بلاد العرب. 

وقَرْقُ بين انتشارٍ بعض الأفْكارٍ اليهودية والنصرانية في بعض بلادٍ 
العرب. وبينَ إنزالٍ القرآن على رسول الله كَل 


و 


هل شتم الرسول كَكةٍ الذين شتموه؟ 
ادّعى الفادي المفتري أنَّ الرسول يل كان يقابل شتمّ أعدائه بشتمهم 
ولعْنهم وَسَبّهمء ونسبّ له تسجيل هذه الشتائم في القرآن. 
لما مات ابن الرسولٍ يَلِ من خديجة عَيّرّه بذلك العاصٌُ بن وائلء أَحَدُ 


2,236 


زعماءٍ المشركين» وقال: محمدٌ أبترُ لا عَقِبَ له. قال الفادي المفتري: «فقالَ 
محمد: 9إرك َإِكَلَك هْوُ الْأَيمَ» فإنْ عَيّروه بأنه أبترُ فإنَّ شانئه ومبغضه هو 
الأبتر»!. 

فهو يُصرحٌ بِأنَّ محمداً كَل أُلْفَ سورة الكوثرء للردٌ على شيم العاص له 
بشدّمهء ولا يَعترف بأنَّ الله هو الذي أنزل سورة الكوثر عليهء وأن الله هو 
الذي دافعَ عن رسوله يله وهو سبحانه الذي وَصَفَ عدرّه بأنه أبتر مقطوحٌ 
ادق 

وادّعى الفادي المفتري بأنَّ الرسول يق هو الذي رَدٌّ على شم عَمّْه أبي 
لهب له بشتيمةٍ مقابلة. فعندما جمعَ أقاربه» ودعاهم إلى الإيمان» شّتَمَهِ أبو 
لبت كاقلا : ا لق الهذا جسعين 9ه "قال النادى الجتفوى ة دفكنة معي 
قائلاً: #تَّتٌ يدا أن لهب وَتَنّ 4 . أي : هلكث 50 لييى وسيدغخل 
نارء وسبٌ امرأةً عَمَّهِ قائلاً: إنها حَمَالَه الحطبء الذي يحرقُها في جهنم. 
وإِنَّ في عنقها حَبْلاً يَقْدُلّهها ويَخنقّها. . فكانٌ يُكيلُ اللعناتٍ لكل مَنْ قَاوّمّه!. 
وأتن تعمد بوث السنة المسيح الذي (إذا شيم لم يكن يَشْتُمْ عوضاً» والذي 
قال: باركوا لاعنيكه؟)"©2. 

ما زالَ المفتري مُصِرًاً على أنَّ الرسول كلك هو الذي أَلَّت القرآن» فلما 
تكنو عه أب لهك أل سور السييك ناتما. عت واتر اه عله اقيق له يورك 
بأنَ الله هو الذي أنزل سورةً المسدء وأَنَّهُ هو الذي حكمّ على أبي لهب 
بالئَّابٍ والخسارة لكفْرهء وأَنَّ الله هو الذي لَعَنّه. ْ 

ويكذبٌ المفتري عندما يَدّعي أن الرسول كك كان «يُكيلٌ اللعناتِ لكل 
مَنْ قاوَمّه؛. فالرسولٌ كلِِ على خطا أخيه المسيح رسولٍ الله عليه الصلاة 
والسلامء ولم يكن يَلْعَنْ إلا مَنْ لَعَنَه الله وكان بَكلِ عفيت اللّسانء فلم يكن 
ستابا ولأ لغانا ولا كتاما» ولأ فاعها بنئء اللسافة ركان بدي أصحائه 
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عن هذه التصرفاتٍ والألفاظ» وكان يَعفو ويصفح.ء ولا يُقَابلَ السيئة بالسيئة» 


حول غزوات الرسول 255 

وَقَفتَ الفادي أَمامَ جهادٍ رسول الله بل وتَقَلَ أسماء غزواته» التي بَلَعَتْ 
تَسْعاً وعشرينَ غَزوة» وهي المعارك التي خاضّها بنفسهء وذَّكرَ أَنّ سراياة زادث 
على سبعين» فيكونُ مجموعٌ الغزواتٍ والسرايا مئة. 

وذَكَرَ ُخلاصةً بعض الغزوات والسراياء مثل سرية ابن الحَضْرّمِيء وغزوة 
خدء وغزوة حُنَيّْنءه وغزوةٍ بدرء وغزوة , بق النضيرة. 

ركو يتكلم عنها علوي القائم على اتهام النبيّ كل ورفض نبوته. 
والزعم بأنه هو الذي الف القران. 

من ذلك قولَّهِ : «وقد سجل محمدٌ في قرآنه الكثيرٌ من غزواته وسراياه». 
وكوله عو ميرية أبن العبدم ك0 رمرحسيه حم اده القتال 
في الشهر الحرام» د ثم استحل ذلك» وقسَّمَ الغنائم ل: لنفيه وأصحابه ..». وقد 
سبق أنْ ذَكَرّنا تفاصيلَ قصةٍ سريةٍ ابن الحضرمي» التي هي في الحقيقة سريةٌ 
عبد الله بن جحش طله . 

وقوه لان كرتم و شوو اده ار أَحَدٌ محمدٌ في لعن الذين 
هرفوهء وحَاول ناش أفئدةٍ الذين انُهزمواء فقال لهم: طوَلَِتَكمَ أَنَهُ كرست 
اموا وسشخْد تخد مَك س4 [آل عمران: .»]١5٠‏ 

وَادَّعى الفادي المفتري أَنَّ رسولٌ الله يكلِ أَخَذَ عبار من إحدى النساءء 
كايا في قرآنه. . وهي عبارة: يتخ الله من عباده الشهداء». قال: «فقالت 
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الحزا وقد اندع ادا كتين الى «فاقس تعمد فازتياء عفاي وان 

واذَّعى المفتري أنَّ الرسول يه أعجب بكثرة أصحابه في غزوةٍ حُنَيْن 
فقال: «لن نُعْلَبَ اليومَ من قلة» فهزمّهم الله!. والصحيحٌ أَنَّ الذِينَ قالوا هذا 
القولّ هو «الطلّقاءف. الذين اموا يوم 2 مكة. والذين لم يتعمق الإيمان في 
قلويهي» فأغتجيوا يكترتهم) تأتتهم :الله أما الرسول قله جهانم لا يمك أن يقون 
ذلك» لقوة توكُله على الله . 

ومع أن حديتّه عن أهمٍ غزواتٍ رسول الله يكل كان مُحْتَصَراً إلا نهل 
يكن في مجمله صنحيحاً؛ لأنه لم يأَحُذّه من المصادر الإسلامية الصحيحة؛ 
ولذلك أخطأ في عرض بعض الأحداث؛ إضافةً إلى تأكيده المتواصل على أنه 
هو الذي كان يُوَلْفُ القران مد عتلهة واد لسر رسو و ا 1 


إشاعة إبادة الكلاب في المدينة 


ذَكَرَ الفادي المفتري أسطورة إِبادَةٍ الكلاب في المدينة. قال: «عن أبي 
رافع قال: جاء جبريلٌ إلى محمدٍ يستَأُؤِن فَأَذِنَ له فلم يَدْحُل. فقال: إِنَا قد 
أَذِنَا لك قَيِمَ لَمْ تَدُخُل؟ فقال: إِنَا لا ندخلٌ بيتاً فيه كَلْب! قال أبو رافع: 
فأمَرني أنْ أقثل كُلَ كُلْبٍ في المدينة! ففعَلْتُ» حتى انتهيثُ إلى امرأةٍ عندها 
يد 0 ع يده ا ان 
بالكلاب 000 فقالَ: 2 م15 أ يل كد ثن يل كد اميد 7 وما 
عَلََّم ين الواح مُكَلبِينَ© [المائدة: 24]4. 

لاعاز بطل هذه الإشاعة بقوله : "وحن نمال 3 كان جبريل لم بل 
فقط؟ ا 5-7 المرأة المسكينة» التي ل أبو اق لي يش 
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أَنْ يقل كَلْبهاء وفي الوقتٍ نفسه استحيا كللات الأغنياء للصَّيّد؟ ثم 3 الكللات 
تاك الى ىسن رق الف قبلَ قَثْلِ الكلاب» فكي كان جبريلٌ يأتي 
محمداً قبل قَثْلِها؟ إِنْ كانَ جبريلٌ يكرهُ الكلابء آلا نقول: إِنَّ الذي كان يأتي 


ا ين 0 هو غير و 


إِنَّ ما ذَكَرّهِ الفادي المفتري بقلو مكذوبة» فلم يكن في بيتٍ 
رسول الله كَِهِ كَلْبء ومن ثم لم يحدث أن امتنعَ جبريلٌ من الدخولٍ بسبب 
الكلب» ولم يأمر الرسول ككل أبا رافع بقَثْلٍ جميع الكلاب في المدينة. 

وإذا كانت القصةٌ مكذوبةً باطلة» فكل ما بناهٌ الفادي المفتري عليها من 


2 


حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


5 3 20 - 05226 41 د اسم سبو كر مي لس خرص سير 
قال الله ويل : وذ كَالَ عس آسُ صم نبي إِسَرْءِ يل في رصول الله إِكَ مَصِدّقًا 
5 رود لل سم 0 06 ص مو 00 4 


0 0002 عه سس 
بين يدى من 1 ور ومبشرا سول 3 سِنْ بَعَرِى أميةد أحمد فلم جَاءَهم الينات الوا هذا 


نتائجح فهو باطل مردود. 


عوو 2 بور 


حر ميينُ4 [الصف: 1]. 

0 الآي نْ عيسى 2 بَشَّرَ بالنبيّ الخاتم محمد وَل ولكنّ الفادي 
المفتري لم يِأَخُلْ بما قَرََنْه الآية» وسَّجلّها تحت عنوانَ: «لم تَنتَآ التوراةٌ به». 

وزَعَمَّ أن القرآنَ يَشْهِدُ بحفظ وسلامة التوراة» وأوردَ آياتٍ لم يَفْهَمْ معناها 
الصحيح . قال: «يَشْهدُ القرآنُ ال ا ار ل 
اح أيام المسيح.» قال في سورة آل عمران (58): #وَيْعَلَمُهُ الكتب مَالْحِكُمَة 
وَالوَرسة َالاغيل» .. وشهد القرآنُ في مواضعَّ كثيرة يت اير 
تحريف. من وقتٍ المسيح إلى وقتٍ محمدء قال في سورة آل عمران: قل مثا 


| 
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ار 


بالتَورسة فاتلوها إن ا صندِقرت4 آآل عمران: *9]. وكذلك شهدَ القرآن بسلامة 


الإنجيلء قالَ فى سورة المائدة: #وَلَِحَكْ أَهْلُ الإنجيل يمآ أنَْلَ أله 00 1 
يَحْحكُم بمآ أَنزلَ لنَهُ مأَولتيكَ هُمْ الْقسِرت؟ [المائدة: 47]. 


3 


يم 


فالكتابٌ المقدس إِذَنْ صَحيحء الم يَعْتِرِهِ تُحريفٌ يفك اث ديل وياد أن 
قات د وها هو الكنات المقتين كله لبي فيه أنه شار إلى إلمات اتجهدة 
كنبيّ ) فد أبن ناء سيل بان عي ا 
ن الثوراة تحفوظة وعحييحة وبالمة هن السدر يفا كها 
اذّعى الفادي المفتري. إنما جَرَّمَ بتحريفٍ اليهودٍ للتوراة» وجاء هذا صريحاً 
في آياتٍ كثيرة. منها قوله تعالى: طمَوَيْلٌ لِلَذِنَ يَكَدْبُونَ الككب ,يدم ث يوون 
هذا من عند اله الت دِيم وَوَيْلُ لَّهُم 
مَمّا يَكْسبُونَ4 [البقرة: 179]. 

ومنها قوله تعالى : طقِنِمَا تقنيم صِنَقَهَُ لَمَكَهُ وَجَمَلنَا فُلوَبَهُمْ قييَة 
عَرَوْنَ الكررٌ عن مَوَاضعهِء كوا قا وكا ]ا بي 15 10 َطَلِمُ عل 


رسع له 


حَأينَةٍَ مَنْهْمَ 4 [المائدة: 1]. 

نَقَضّ اليهودُ ميثاقّهم مع الله. وحَرَّفوا كلامّه الذي أنزلّه إليهم في 
التوراة» وكَتَبوا التوراةً بأيديهم. وأَلّمُوا أسفارها من عندهم. ثم تَسَبوها إلى الله 
زوراً وبهتاناً . 

من اليقين عند العلماءٍ أنه لا تَناقْضٌ بينَ آياتٍ القرآنء فالآيئَانٍ السابقتانٍ 
صريحَتانٍ في تحريف اليهود للتوراة» وعلَيْنا أَنْ نَفهمَ الآياتٍ التي أوردّها 
الفادي على أساس الآيتيْن السابقتّين» لتُحسنّ فهمَ تلك الآيات. 

ين الله أنه عل عيسى ابنَ مريمٌ مَك التوراة. قال تعالي: #وَيعَلْمَهُ 
كنب وَالْحِكْمةٌ وَالتورسة وَالإجيلَ4 [آل عمران: 48]. فأيَّ توراةٍ سِيُعَلّمُهِ الله؟ هل 
هي التوراةٌ التي بأيدي الحاخامات» التي حَرَّفوها وأَلّفُوها من عندهم؟ كَلَا. 


0 
نه 
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سيُعلمُه التوراةً التي أنزلّها على موسى تل. والتي جعل الإنجيلَ مُصَدَّقاً لها ؛ 
لذن الكتابَيّنِ من عندٍ الله! لقد عَلَّم الله عيسى 8 التوراةً التي أنزتها على 
موسى ل وذلك بما أنزل عليه من كلام الإنجيل» وجِعّلّهِ مُصَدّقاً للتوراة 
وناضيفا لبعض أحكامهاء ومُحَلّلاً لبعض الأشياءِ المحَرَّمَة فيها. قال تعالى: 
52006 


«#وَمْصَيْها إنَا يلت يَدَعّ مرت الؤْردة وَلِخْعِنَّ لحكُ بَنْسّ الى خُرْمَ كط 
وحن بعَاِيَمَ ين يَيَكُم* [آل عمران: 6]. 


ولَنْ يُعَلّمَ الله عيسى َل التوراةً المحَرَّفَةَ التي شهد أنها مُحَرّقَة» وأخبرٌ 
القرآن أنها مُحَرَّفَة. .. فهما «توراتان»» التوراةٌ التي أنزلّها على موسى نلل. 
ثم عَلَّمَها لعيسى 8ذ» والتوراةٌ التي حَرَّقَها اليهودٌ» والتي تَبَرَأْ الله سبحانه 
منها . 

وإذا تَبَتَ أَنَّ الأحبار حَرَّفوا التوراةً قبل بعثةٍ محمد يكل فإِنَ التوراةً التي 
كانت بين أيدي اليهودٍ في المدينةٍ كانت مُحَرَّفَةَ أيضاً. وصَرّحَ القرآنُ بأنَّ 
اليهودّ في المدينةٍ كانوا يمارسونَ جريمة التحريي المتواصل للتّوراة» قال 
تعالى: يها الَُولُ لا رونك الت مُسرِعْون فى الكْثْرٍ مِنَ ليت كَالوا 
امنا يأفْمهة وَكر ومن هُوبْهُمْ ويس الْدِنَ هَادُواُ سَمَعُونَ بِلْكَذِِ سَمَعُونَ 
لِقَوْمٍ َاخَرينَ يأك رفون لْكمَ مِنْ بَمَدِ مَرَاضِعِكِء يَتُونُونَ إن أُوتِشْرَ هذا 


عةه بعر 


وه وإن َ 0 يد تأحدروأ» [المائدة: .]5١‏ 


ن اليهود في المدينة حَرَّفوا ا وأضاغرا التوراة الربانية التي 
0 00 لي يح جا ان بالإتيانٍ بالتوراةٍ الأصْلِيّة. قال 


أن 


تعالى: «#فلُّ الما كاد ِل لي تيل اا ما حرم سيل عَلّ نَفْسِدء ين 


رد فآ اوء 


ضسٍَِ أن. تل التورنة .قل فَأَثُوا بِالتَورَئةَ هَأتلُومَا إن د صَندقِيرت* [آل عمران: 97]. 

1لا تقناسزة قلق باععياق العور اق تو انها موسفيعة سايم قن 
التحريفيء وأنَّ اليهود في المدينة كانوا يَلْتَرمونَ بالتوراة الصحيحة» كما زعم 
الفادي المفتري . 


خرف 


إِنَّ الآية إدانةٌ لليهودء بأنهم تلاعبوا بالتوراةٍ وحَرّفوهاء وغَيّروا 
أحكامّهاء ومع ذلك زعموا أنهم ملتزمونَ بهاء فتحدَّنُهم الآيةُ بإحضار التوراةٍ 
الأصلية» ولن يستطيعوا ذلك» لأنهم أضاعوها. 


8 
3 بو 5*5 عام 2 


أخبرٌ الله أن كُلَّ أنواع الطعام كانت مباحدً لبني إسرائيل» وأنه لم يُحَرّمْ 
عليهم ِل الطعامً الذي م أبوهم إسرائيل - يعقوب #ةْ ‏ على نفسه. وهذا 
الطعامُ هو لحومٌ الإبل» وهذا كان قبل إنزالٍ التوراة؛ لأنَّ إِنزالَ التوراةٍ كان 
علق هوش قلا ويعتورت عافن قبل ولك ينات العنين 2 الا كان 


سل 001 و 55 -ه مه م > اللردس” ماهس و 
حِلَا ل إِسَرِيلَ إلا ما حرّم إِسَوِْيلُ عل نَفْسِد- من صَلٍ أن تل التَورنةٌ . 


2 


ةلي يكل القيزة فى المدينة بيله التعقينة التزانية» وكدووا القران؛ 
وزَّموا أن الذي في التوراة خلاف المذكور في القرآنء فعليهم أَنْ يَأتوا 
بالتوراة» وأنْ يَتُلوهاء ويَستَحْرِجوا منها الكلامٌ المتعارضّ من القرآن» وأَنْ 
يُقَدّموا هذا للرسول كَل وأصحابه: ظثْلَ موأ يِالتَورَحةَ نومآ إن كُتُم 
صَدِقِيت4. وهم لن يستطيعوا ذلكء ولَن يأتوا بالتوراة؛ لأنَّ التوراة الأصليةً 
قود فين بن باتوة انها ؟ 1 

وهكذا رأَيْنا الآية تُدينُ اليهود ولا تُوَيَدُهم وتُقررٌ ضَياعَ التوراقء ولا 
تَشْهدٌ لها بأنها صحيحةٌ وسالمةٌ من التحريف, كما ادعى الفادي! . 

ورَّعُمْ الفادي شهادة القرآنِ بسلامة الإنجيل من التحريف مردودٌ عليه 
والذي قَرَّرّهِ القرآنُ هو عكسٌُ ذلكء فقد قَرَّر تَحريف الرهبانٍ للإنجيل» 
وتأَليهَهُم لعيسى طة. قال تعالى: «وّيرت للدت فَالواْ إنَا كدر أكَذ] 


ل 02007 3 2 5 010104 20 ول سار 2 رروعسة سم صن 
كفي فَسَُوَأ حَغلا مما كوا بهو َأَغريَا نهم لْعَدَاودٌ وابعضاء 8 بوه 
لامع 5 37 ه*ب>م مء 7 لم 9 5 
لْمِيكمَةٌ4 [المائدة: .]١5‏ وقال تعالى: #يتأهلٌ الحكتبٍ لا مَنْلُواْ في دييكُم 


مء ع ب 5-4 ص ملريو 


دب مره علس مم 0 2 جح ماس 2 معع لويم شير ىم 2 

ولا تفولوأ عَلَ أله إلا الْحَقّ إِنَمَا الْمَسِيح عِسى أبن ميم رسولك أله وحكلمتهر 
سر سرصم أ 02000 2 د 124 0 121 ء_ مذ عمد صة يرم سس فت يور 01 
ألقنها إل ريم وروح مَنْهُ كاسنأ بِللَّهِ وَرسله. ولا تَفولوأ تَلَمَهٌ أنتهوا حيرا 


لحت 4 [النساء: .]1/١‏ 


تدرف 


وقد أَمَرَ الله أَهْلَ الإنجيل بِأَنْ يَحكموا بما أنزلَ الله فيه وذلك في قوله 


5 9 حل يس 1111 6 2 15 0 _- 0 صما ع ا لل 
تعالى : ##وَلْيَحَيَ أهل الإيجيل يمآ أنزلٌ أله فيه ومن لَرَ يححكم يمآ أنزل أله دأَوْلتِيكَ 


-- 


هم ألْفَسِفُوت* [المائدة: /40]. 


ولا تدلٌ هذه الآيةٌ على اعتمادٍ الإنجيل» والشهادة له بعدم التغييرٍ أو 
العمنء» كنا انع الفادق الحافل إنماا نكي الآياعن ام تاريه سدور 
أن الله بعت عيسى 84 رسولاًء وأنزلَ عليه الإنجيل» وأف أثناقة الاو 
بالتحاكم إليه. وهذا قبل بعثة محمدٍ يَكَِةِه وقبل إنزالٍ القرآن عليه. 

أمَا بَعْدَ البعثة فإِنَّ أَهْلَّ الإنجيل مثلٌ أُمْلٍ التوراة» مأمورون بالإيمان 
بالقرآن والحكم نما انال الله فيه قال تعالى : 576 ِليِكَ الكتب بالْحَنْ مَصَدَنًا 
نانك ينض ون الحكتف تتقئينا كد #التحك نقد يا ارق أن لاقي 
أَهْوَآءَهُمَ عَمَا جَآءَكَ مِنَ ألْحَقّ لمن جَعَلْنَا سكم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجَا 4 [المائدة: 48]. 

ولذلك أَمَرَ الله رسولّه محمداً يِه أَنْ يَحكمَّ بين اليهودٍ والنصارى بما 
نزْلَ الله عليه في القرآن. قال تعالى: اَن أعَك ينبم يمآ ارَلَ مه و حَيّم 


6ع شر نرج لمع باج ووم دم سه 2 


- 2 ره لد مه ع 
هواءهمٌ وَأحَدَرَهُمٌ أن يَنْتِبُولك عَنْ بَعَضٍ مآ أَنَرّلَ أنَّهُ اليك [المائدة: 49]. 


ا 


عوط 
وات 


ولزناك اع الله أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء» حتى يُقيموا 
التوراةً والإنجيل والقرآنَ. قال تعالى: #قل يَأَمْلَ الكتبٍ لَنْمّ عَلَ مَيْء حَقٌّ 
ِمُوأ ارد لانيل وَمآ أل اليم ين رَيَكُم4 [المائدة: 58] والذي أُنزلَ إليهم 
من ربّهم هو القرآن. وهذا معناهُ أنَّ الإيمانَ الصحيمٌ بالتوراة والإنجيل يَجِبُ 
أنْ يقودّ إلى الإيمانٍ بالقرآن. ْ 

وبعد هذا التوضيح يَظهرٌ كذبٌ الفادي في ما قاله في نهايةٍ كلامه: 
«فالكتات اللتعدين إذن ليع لم يَعْمَّرِهِ تحريفث أو لديل 0 وياد 2 
نقصان». فالقرآنُ جَرّمَ بأنّ الكتاب الممَدَّنَ ‏ بقِسمَيْهِ التوراةٍ والإنجيل ‏ أصابّه 
ما أصابّه من التحري والتبديل والزيادة والنتقصان!!. 


وجَرّمَ الفادي المفتري بأنَّ عيسى 822 لم يُبَشَّرْ بالنبئ الخاتم كَل قال: 


ارغرفى 


دوها هو الكتابُ المقَدّسنُ كُلّهه ليس فيه إشارةٌ إلى إتيان محمدٍ كُنبي» فمن أَئْنَ 
خاة معي أن عش 111 ب : 

وهو في هذا الافتراء يُكَذّبُ القرآنَ تكذيباً صَريحاً مباشراً» وذلك في 
قوله تعالى: لمَإذْ كَل عِسى أبن عَم يب إِسَرِيلَ إن رَسُولُ الله لكر مُصَيْكًا لما بين يدق 


0 | و 


من النورئة ومبشرا برسول قمر يورق الله لم4 [الصف: 1]. 

وزَّعَمَ أَنَّ الذي في الإنجيل أنَّ المسيح وَعَدَ أَنْ يُرسلَ إلى تَلاميذه 
«الروخ القُدُنَ) من بعدف لس ا يِ. قال: «قالَ المسيحٌ: إِنّه بعد 
صُعودِهِ سيرسل إلى تلاميذه «الروح القُدُسَ». وأضلّه باللغةٍ اليونانية 
«البارقليط»» ومَعْناهُ «المعَرّي». وهذه الكلمةٌ تُقاربُ في لَفْظِها كلمة يونانيةً 
ا لخو مساق اي 1 ار سند وهو معنى اسم تيه نط بكي أن 
هذا الممدوخ الذي سَيْرسَلُه المسيخ عو محيذا. نكا هذا الخطا هر 
الالتبامنُ بين الكلمئيّن اليونائيتيْنء ففهمَ العربٌ غيرٌ ما أرادَهٌ المسيح)("2. 

نحنُ مع القرآن في جَزْهِه أن عيسى ل قد بَشَّرَ بمحمدٍ ككلة: إن رَسُولُ 

د إِيَكٌ مُصَيْكا لِمَا بن يدف من الوربة ومسا سول يأَقِ ين بَعْرِى أمثة م4 وما قالّه 

0 المفتري تلاغبٌ وتحريفف وكتمانٌ للحقائق الهادية. 

أَمَا البارقليط ومَعنئّاها فنحتكمٌ إلى رجل متمكّن من الإنجيل ولُقْتهه عَرَفَ 
الحَقَّ وآمَّنَ به وانحارٌ إليه» وفَضّحَ كاتمي ليق 1 السباومة رالرفياف إنه 
المْتّدي عبدٌُ الأحَد داود. 

كانَ عبدُ الْأَحَدٍ داود قِسَيساً كبيراً للكلدانيين التابعينَ للروم الكاثوليك» 
وكان اسمه: «دافيد بنجامين كلداني». وقد دَرَسَ الكتابَ المقَّدَّنَ دراسة 
فكأ لور قنك افيه كا هتنا انك ناد بني إسرائيل بمحمدٍ كَل وبشارة عيسى 
الصريحة به. . وقائهُ البحتٌ إلى الحقء فاعتدقّ الإسلامء وألّف كتاباً رائعاً 
هو: «محمد في الكتاب المقدس". 
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ويهمّنا هنا ذِكُرٌ خلاصة ما قالّه عن البارقليط. قالَ كدَنْهُ: «وَرَدَتْ بشارةٌ 
عيسى بأحمد يِك8هِ في إنجيل يوحناء في الإصحاحات الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر. 

العبارةٌ الصحيحةٌ التي في إنجيل يوحنًا هي قولٌ عيسى 8ه : اوسوف 
أذهبٌ إلى الآب» وسيرسلٌ لكم رسولاً» سيكونٌُ اسْمُّه «البرقليطوس» لكي 
يبقى معكم إلى الأبد. 6 

والبرقليطوس هو: أحمد. 

ولكنَّ النُصارى حَرَّفوا العبارةً إلى قولهم: «وسوف أسألٌ الآب. وسوفت 
يُعطيكم برقليطوس آخر". 

راتكن تن ب اناو التعيدن) [اعييو او دحوي لليتة لاسي 
«البرقليطوس» بالتعريفٍ والتحديد. وبِينَ الكلمةٍ الأخرى «برقليطوس آخر؛ 
بالتكير والععميم» التى كذل على أن عيض 86 عند مجنرعة من 
«البرقليطيسيين». كل واحدٍ منهم برقليطوس. أَيْ: هو مُعَرٌ ووسيظ ومعينٌ. 

وَإِنَ كلمة عيسى 8 المحددة: «البارقليطوس» كلمة يونائية: معناها 
الشحدة باللقة اقوعة: «الأجقن الأشور كن ترمو حدق :لحمو للق العرينة. 

والصيغةٌ الآراميةٌ التي كان يتكلمٌ بها عيسى 92 هي: «مَحامْدا»» وهي 
متناسقةٌ مع الصيغةٍ العربية «محمد)» أو «أحمد» تماماً! . 

والخلامة أن ضو كل قال اللحوادية باللفة الآزاتبة > #سوف أدهت 
إلى الآب» وسيرسل لكم رسولاًء سيكون اسْمُه «مَحامْدا»» لكي يبقى معكم 
إلى الأبد» . 

ولما كتبّ يوحَنًا هذه العبارة» وتَقَلَّها من الآرامية إلى اليونانية» ترجمَ 
كلمةً «مَحامْدا» إلى كلمةٍ «البارقليطوس».؛ ومعناها الْأَحْمَدُ الأَمْجَدُ الْأَشْهَّرٌ. 


وفعله سجهحة ‏ 


.777-7١9ص محمد فى الكتاب المقدس. لعبد الأحد داود»‎ )١( 
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نكن الهنا أعاد الرغيان كعابة اتجيل يونا باليوكانية أرادوا طمس قتارة 
عيسى بمحمد ي#كقة» فَحَرّفوا الكلمةء وتَقَلوها من معناها المحدّدٍ إلى المعنى 
الأَعَمّء وحوّلوا كلمةً «البارقليطوس» إلى كلمةٍ «بارقليطوس آخر»» التي 
معناها: المعرّي أو المعين. 

ورَّعَمْ الفادي داعي لم لذ فسن علهنا الصلاة والسلام. ودّعا 
إلى قراءة الأناجيل لاستخراج هذه البشارة.. وها هو البروفسورٌ المهتدي 
عبدُ الأحد داود يُقَدُمُ لنا تلك البشارة» ويُرينا تَحريف الرهبانٍ لها!!. 


لو 


ما معنى الأمي والأميين؟ 


وَقَفت الفادي أمامَّ وَضْفٍ الرسولٍ يَكلهِ بالنبئ الأَمّيء وهو الوضْفٌ الذي 
وَرَدَ في قولِه تعالى: الدب يَبَمْوْت الول لين الأأّقت اذى جَدُومَمُ مَكنوا 
عِنَدَهُمُ ف أَلتَوْرنةٍ لانيل يَأَمْرُكُم الْممَرُوفٍ وَيَنْهَلهُمْ عن عن السكر جل ل 
ليت و وحم يحرم عَلِيْهِمٌ لْحبنِتَ وَيضَعْ عَنْهُمْ و صَرَهُمٌ # [الأعراف: /ا6١].‏ 

ل نَّ سبّب وَصفِه بذلك أنه لم يكن أَضْلْهِ يهودياًء ولم يكن من أهل 
الكتاب؛ لأَنَّ الاك عند اليهود الام من غير اليهود. وزرَّعَمّ الفادي أن 
القرآن: «جرى على هذا القياس» فسمى اليهودٌ والنصارى «أَهْلّ الكتاب»: وما 
عَداهم «الأمَيِينَ'. فَأَهْل الكتاب اسْمْ علم على اليهودٍ والنّصارى. والأمّيّون 
اسم علَمٍ على جميع العرَبٍ وغيرهم. ٠.‏ ولهذا سمي محمد بالنبيّ الأمَىَ» لأنه 
غريبٌ عن الشعب المختار» الذي أقامَ الله منه جميع لا وجعل خاتمهم 
كلك البست تخلوض الماك . 

ورَعُم الفادي مردود» له كفيك له اللغق. ولا يوَيدُه المعنى. 


ذا 
تت 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص145-740. 


درف 


إن «الأَمىّ» منسوبٌ إلى «الأمّك وعى والدةٌ الأنسان الن أنجكه . تقول 
وأمىّ . كما تقول: شافع وشافعِ. والأمّيُ هو الذي لا يُحسنٌ الكتابة؛ 
أن نَ الكتابة تحتاج إلى مَهارةٍ وتدريب وخبرة. وسْميَ الذي لا يُحسنٌ الكتابة 
متا ٠‏ تَشبيهاً له بحالةٍ خروجه من رَحِم أَمّه؛ لأنه ترج وهو جاهلء لا يَعلمُ 
5 14 26 سم ور 00 غء 
شيئاً» ثم حَصَّلَ التعليمٌ فيما بَعْد. قال تعالى : ونه َخْرَحَكُم ين ن أ ل 


ساس سبح ©0» 


1 لسَّحُمٌ ال وَالأودة4 [النحل: 78]. 

وَصُنَفت الله راسوله الخائم كله بالأمئّة. قال تعالى: ##كََامِنُواً بأللّه ورسُوله 
لت الذي اليف زفري باكر ومكاكيب اتير لات 013317 [الأعراف: 
4]. لأنه ككِِ لم يَتعلم القراءةً والكتابة» وهذا الوضفُ لا يَعْني الدَّم 
والإتقاض» إنما هو وَصْفٌ لحالةٍ وواقع» فلا يُعابٌ الرسولٌ كانه على د 
أنه لم نُيَسَّرْ له ظروفُ التعلّم والكقابة :لأ سكين أن الأفية كانت مشفيزة في 
بلادٍ العرب في ذلك العصرء والذين تَعَلّموا الكتابةً كانوا قليلين. 


وجَعَلَ القرآنُ أُميّهَ النبئ كل دَليلاً على أَنَّ القرآنَ كلام الله» قال تعالى: 


وََا كت كَنَنأ من لد ين ككب ولا عَنْلُة سيكت إك لريب التبيلار. لون 
[العنكبوت: 18]. 


ولم تأت لكك وطن لرسولٍ الله كَل وَحْدَّهء وإنما كائّث وَصْفاً للعرب 
في الجاهليةة وهي إخبارٌ عن واقءِ ا 0 قال تعالى: هو الى 
بَعَتَ فى لحن 00 مَنْهُمَ يسَلُوأْ عَم ايه وركيم وعلمهم الكنبَ وَلظهة»4 
[الجمعة: ؟]. 


وبهذا نَعرفُ نا الفادي عندما جَعَل الأمَيينَ كل الأقوام من غير 
اليهود. مهما كانت أجناسهم؛ عَرَباً أو عَجَماً. إن هؤلاء يُسَمّيهم اليهودٌ 
اأْممِبِين'؛ والدر ” أَمَمِيٌ ؛ وهو منسوبٌ إلى الأمَم وليس إلى الأم. تقول: 
َم وَأَمَميٌ . وَالأَمَمُ جِمعٌ أمَّة» وهي المجموعة من الناس. 

وأ تن لبور رقت 11لا تيرم على العرب الذين كانوا حولهم. وعلى 


خرف 


5 5 راء. م _-ه 7 عار ىا م 390 موس ل مس 01 
هذا فو تعالى ومن هل الكتب من إن تَأَمَنْهُ يقنطارٍ يودُوء إِليك وَمِنْهُم من إن 
02011 03 9و3 ع رك مه سا سس سم مه وس بيس رم م آي 
تَأْمنْهُ يدِينارٍ ا يوَوُوه إل إلا مَا دَمَتَ عله ايم دَلِكَ يأنهم دالوا لس عَلَينَا فى 
رم 0 د 
المي سَبِيلٌ* [آل عمران: 76] 


عودة إلى دعوى التناقض في القرآن 
عادَ الفادي المفتري إلى اذّعاء التَناقْضٍ في القرآن. وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْناة 
مُطوَّلاً في الآياتٍ التي ريا كنا قي كن كنا ونياتوا لنانها كن أله 
تنافُض موهومٌ بينهاء لكنّ الفادي المفتري حَنَمَ كتابه بهذه الدعوى المردودة. 
وعَرَضَ هذه الدّعوى بأسلوب استفزازيّ مُثير. قال: «في القرآنٍ نهجان 
متباينان» كأنهما من نبيّيْنِ مختلفَيْنِء تَعاركا حتى هَرِّمَ ثانيهما الأَوَّلَ» فَأَسَرَهُ 


لل وما : 


م 010 معن عه 3 57 أ 04 4 2م مه قر 5 

حظر الأول إيذاء من 3 يؤمن به» فقال: #وقل قل لِلَذِينَ أوتوا الْكتّبَ الامّن 

2 000-20-0 َإِنَ ا َك قَكَدِ ا وار 1 2 فَإِنَّمَا 201 نَمَا عِلَتَلفَ َك البكة را 16 32 بسي بالْبَاد# 
رش 2200 3 1ك وى سا ع سه ل 

[آل عمران: ] وقال: وو 17 رَبك امن من من فى الأرْضٍ م عي أفانت 


تَكْرِهُ لاس حَقٌّ يووا ميت وما كنت لتقن أن تر إلا بإذن لم4 
[يونس: 44 1٠٠١‏ وقال: ©#أإِنَا عَْكَ الَكَمْ وَعِلَيِمَا للْسَابُ» [الرعد: ؛ 

ولكنّ الثاني نَسَحَّ كم هذه الآيات :ولو أنه لم يَمْحْ حَرْفَها من القرآن» 
بل أبقاها للتلاوة فقط. وانَّحَدَ في موطن هجرته في المدينة منهاجاً جديداً. هو 
الحربٌ والعنفٌ والقتال! فكيفت يوفنُ المسلم بين هذه الآياتٍء المكيّ 
والمدنيئ» السلميّ والحربت؟)""". 

يَدّعي المفتري أنَّ الآياتٍ المدنية تُناقضٌ الآياتٍ المكيةً السابقة 


200 هل القرآن معصوم؟. ص5 75 /ا52. 


كرف 


فالآياتٌ المكيةٌ تأغر بالسلم 0 الكلام والدعوة» وتنهى عن الإيذاء والعنف 


والقَئْلءه والآياتٌ المدنيةٌ تنسح هذا المنهج. وتضمٌ مكائه الْأَمْرَ بالعنفٍ والقَثْلٍ 
والحرب وسفكِ الدّماء. 

وَهِدَا الاذعاة يدل على خَيله وقد أورد هو آبة مننية لأ نافة بالقثل 
والعنف - على حَدَ تعبيره - وهي قوله تعالى : موَثُل لِلَدِسَ وو الكتب وَالايِيَ 
ا َِنَ سلما فَمَدِ عسو ا هَإِنَّمَا عَلِيلكَ اكه وَأَكَّدُ بقينا 
باد [آل عمران: .]5٠١‏ ونهى اللهُ عن الإكراهٍ في الدين في سورة البقرة 
المدنية. قال تعالى: «الا إِاء فى ادن هد يَبِيْنَ أَسْدُ مِنَ النَىّ هَمَن مَكْمُرَ 
لوت وَيْوْمِ يانه فد أسْتَمسَك يمو الونْقَ4 [البقرة: +15]. 

لم يُعَْرُ وسول الله كَل منهبّه في الدعوة» بينَ الفترة المكية والفترة 
المدنية» ولم تسح آياثُ الجهادٍ والقتالٍ آيات البلاغ المكية» ولا تَعارُْضَ بين 
هذه الآيات!! إَ اله بالدعوة والباد المبين مسقم في المدينة» والآياتٌ 
المددة تنه عن الإكراه في الدينء كما هو واضحٌ في آيتي البقرة وآلِ عمران 
الليين أَوَرذكا همك ومعنا هما مستمر تق قيام الساعة. لم ينسح ولم يُعَيّرْ ولم 


وهاه 


يدل . 

وآاياتث الجهاد والقتالٍ 5 أنقيا حتى يام الساعة. والجهاد موجه 
للذين يَعمَفون أمامَ هذا الدين» بهدفي إبطالٍ مخططايهم ضِد الإسلام» 
والقتالٌ موجّة للأعداء الذين يحاربون الدعاقة» ويمنعونهم من واجب 
التبليغ» وهو بهدفٍ تحطيم القوةٍ المادية الكافرة. التي تَفتنٌ الناسَ» 
وتمنعهم من اعتناقي الإسلام عن قناعَة» وليس بهدف إكراهٍ الناس على 


اعتناق الإسلام. 

ونهذا نعرك أنه لا تعارض بين آيات 'الدعوة والبادا والنهي عن 
الإيذاء والا أموع وآايات اله 5 جهاد القتال؟ أن ء آياتٍ 0 
ويذاء وال تِ الأمْرٍ بالجهادٍ و تمر 


حالةٍ خاصة. 


7 


لماذا النبي كَلكْةِ أولل بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

أَحَبَر اللهُ المؤمنين أن النبيّ كله أولى بهم من أنفيهم. قال تقال 
«ألتَىّ أوَكَ يِالْمؤْمِنَ من أنشسيم وازجهه تم » (الأخواتتاردولذلك رسيت 
على الموسين أذ وناو كوي در تفنو الريو أنه تادز لض بو قال 
تعالى: #وَمَا كن لِمؤْمِنِ ولا مُزْمَةٍ إِدا فعَى لَلَهُ ورسوله: آنا أن يكن طلم لخِيرَهُ من 
مهم ومن يعص 7 و فَقَدٌ 8 صَكَلَا ميم [الأحزاب: 5"]. 

ولم يُعجِبْ هذا الفادي المفتري» الذي جعلَ هدقّه الأساسيّ تخطئةً 
القرآنِء وإثارةَ الاعتراض عليهء واتهامً الرسولٍ كَليِ. ولذلك قالَ: «من هذه 
الآياتِ نرى كيت فرضّ محمد إرادته المطلقة» فإذا أداد أن يُرَوْجّ زينب ا 
رَيْدء فيجبٌ أَنْ تنصاع للأمْرء حتى لو اعترضَتٌ هي وأخوهاء وإذا الصو 
زيب فيج آذ يتعلى عنها. زب ورجها! وإذا أراة العوو فملى اشنا 
يُطيعوا بدون استئذانٍ والديهه)”"© 

لم يَفرضٌ رسولُ الله ككلِ إرادته المطلقة على أصحابه» ولم يُحْضِعْهِم له 
ولم يَجعل الأَمْرَ أمراً شخصياًء يبحتُ فيه عن زعامةٍ على حسابهم! . 

لقد تعاملَ معه الصحابةٌ على أنه رسولٌ من عندٍ الله يل يبِلْمُهم 
شرع الله ويُطْبِّنُ فيهم حُكْمَ الله ولا يأْمُرُهم إلا بما أمرهم اللهُ به ولا 
يَنهاهم إِلَّا عن ما نهاهُّم اللهُ عنه.. وقد حفظ اللهُ رسوله كَل وعَصَمّه من 
الوقوع في أي خطأ أو ذَنْبِ أو معصية» ولذلك كان لا يِأمُرُ إلا بطاعةٍ الله. 


.أن 


لذلك أَمَرَ اللهُ المؤمنين بطاعة رسوله يك كما أمرهم بطاعته . قال تعالى : 
ياي الَدِنَ امنا يليا الله وأيليموأ ليسول وول الْأَتر مِنَكد4 [النساء: 59]. وجعلّ 


.7 هل القرآن معصوم؟» ص17‎ 001١ 


7” 


سبحانه طاعة رسوله يق طاعةً له. فقال تعالى: من يلع أليسُولَ كَقَدَ أطَاعَ اه 


00 6" عبرت 


ومن و كمَآ أ سَلَنْكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا» [النساء: .]8١‏ 
بهذا الاعتبارٍ صارّ النبئٌ كله أؤلى 0 من أنفسهم. قال تعالى: 
«لَقَدُ +حكْمْ روك ين أَشَيِكُمْ عَزِيرٌ عه ما عَنِثْرٌ حَرِوِلٌ َلَِمُم 


ِالْمُؤْمينَ 0 يح 4 [التوبة: 118]. 


2 يو لي 
في 9ي* خم 9٠‏ 


7,6 


نقد مقدمة الكتاب 0 11 1 1 11[ 1 اال 


الفصل الأول: نقض المطاعن الجغرافية 


1ق <تخريه | مون فى ترا امس ا و ل 
؟ ‏ هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟ 00 ال 00 
"' - كيف ترجم الشياطين بالنجوم؟ 1 لك خا م م لابو ب ل له ا 1 
4 - هل السموات سبع والأراضي سبع؟ اه أ قد وماج جاح ل عا ود ل ل حو ا ال 
© ما هو النسىء؟ 1111 1 1 1 1 1[ [ [ [1 1 |[ 1 1 1 1 1 1 [ |[ 1 ا 
5 - بماذا تروى مصر؟ ناف ف بف ارقت سانا و ارق ك0 مر لوز الي ف لو د انلخ ا 
/ا - هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح الله؟ 0 000001 
6 - بين وادي طوى وجبل حوريب له" يك تر يور كه بق قلا للع 1 لدف ام و ا ف ا 
ات هل :في :طول سبيناء ازيتون؟ 1000 
٠‏ - هل الشمس ثابتة؟ 6 ين 8د ولق عن لل وب الا كا 7 هيا أ م ج24 ل بق 1 ا يد 
١‏ - القمر كالعرجون القديم 1111 
5١‏ - أسطورة جبل قاف الوط كا او ابس الوا ا وب ك1 


الفصل الثانى: نقض المطاعن التاريخية 


0111100 هل كان هامان وزيراً لفرعون؟‎ ٠ 
0 1 حول تعاون هامان وقارون مع فرعون اي وك وها لي نا و مو يلضع الخ لوو‎ ١: 


2011101111 حول صنع السامري للعجل اذ 1[ [ز[ز1[ؤ[‎ - ١6 
0000 حل - من هو أبو إبراهيم ا اا‎ 
حول أي مريم وأخيها 00 00 1011111 101 1 11111101كط‎ - ١ا7/‎ 


1 


رضن 


ذا 


الموضوع الصفحة 
4 - هل همٌّ يوسف تلت بالزنى؟ ة020 0 1 1 1 ا 
4 - كيف دعا نوح على قومه بالضلال؟ لانن 
٠‏ هل نجا فرعون من الغرق؟ دوطووغو لأسي يمموصد ند مومسم 01 
١‏ - بين زكريا ومريم ........ ل 1 
- حول التباذ مريم مكانا شرقيًا مد > صو الم را 11س 191779 ٠.‏ 
٠‏ حول ولادة مريم وكلام وليدها يزآزآؤزؤز زذزذز ز ز ز ز ز ز ز000009 ز[ز[ز[ 1 100001111 
4 - هل لكل أمة رسول؟ «ن دلا لها هع 8 54 وودء السبرو وه الوم م 7 51 
8 هل أشرك آدم وحواء بالله؟ مض مط هه 091010 عاد زه سواه دي ١‏ لد رويك 412 
5 هل غرق ابن نوح :8ة؟ :0 1 اا 
/ 1" هل أيوب حفيد إستحاق؟ وم وش سم :عدوا بجو دس سد ود ولا 
8 - الصلة بين موسى والخضر ومحمد ته ا 
4 خول ترتيب أسماء الأنبياء عرو دريو عع لمعيه ا ل 
“٠‏ - إدريس وليس أخنوخ [ ز 1 1 ز ز 0 اذ اا 0 
"١‏ - من هم أتباع نوح تلكية؟ 11111020102022 1 1 
"” - يابل والنمرود وجح سحو عه اتوج جه مالقا اها واو ع جا ممصو فووا رون 1/18 
ما هو أصل الكعبة؟ :5ب 007 ا 
54 - إبراهيم َة ونمرود خا لز 2133 اناج قا لوحي ولام مارت ووو 5 1 اللا 
إسماعيل صِدّيق نب 86 ا 
56 - كيف احتال إخوة يوسف ظة على أبيهم؟ معو ا 11 
7" الشاهد ببراءة يوسف تلكيا ز 7 ز ز2ةز2 2 2 0 1 1 1 1 ]1 الا 0 
6” - يوسف ومراودة نسوة المدينة حخوو ب واستووه واججعور او سردم رد ووو د 110 
9" - توجيه طلب يوسف ذكره عند الملك وجوه رجحم عام وروي منود وه مووود 1/14 
4٠‏ - عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر رن 
1 -احقيقة افميض اروغّهخ الا يه 8 موا زيها لاي ارم هماه سسعي 170 
7 - امرأة فرعون تتثبنى موسى 6 شنا 
“5 حول تقتيل أبناء بني إسرائيل مع كاف لعا ا تابن باع الف نلعتو م 1 
4 - حول صداق امرأة موسى كه سسا ا د ما ع بأ ك4 ؟ 
6 - وراثة بني إسرائيل للارض و حصو و و و 0 اميك ا ايها عقي .2 
5 - تسع أيات لا عشر ضربات ا ااا لا ارال 


الموضوع 


/ ع5 العيون المتفجرة من الحجر ل جد واو لاا ال رد ا 
- الألواح التي كتبت عليها التوراة ا 000 
ا - هل طلب بنو إسرائيل رؤية الله ؟ م 14 ع 1 و ود لو ند وكوك فا الو ا بمو 1 


6٠‏ قارون الإسرائيلى الكافر 


20001 


3 بين قاؤة. وسليمان + 


65 - بين هاجر ومريم ا ا ا ا ا ا ا 


"6 حول نزول المائدة على الحواريين ل وا مف امو 
65 أصحاب القرية والرسل الثلاثة ا 0 


٠‏ - الكعبة ومقام إبراهيم نلا اا 
"١‏ - يمين أيوب والضغث والضرب بسو مده نو زرف ااا ا 
55 - الصرح الذي بني لفرعون امنب اع اجا بوه مو و 
“8 طول الطوفان علئ المضريين ا 


:5 حول طالوت وجيشه نقد لهل ب لكا ها عع لق اشرق حي وق ح هد بيد 22 رهز لاد ل نج بوه غيل الو جين اه ون و ال د ل 


لا" من هو المصلوب؟ أده د وو ارو الج لبوا ع ويككو بجح بج اط ب ف ات 


مده 


معنى قوله تعالى: إن مُتَوويلَك وَبَافَْكَ »4 0100000 


الفصل الثالث: نقض المطاعن الأخلاقية 


- الرخصة لمن أكره على الكفر ا ا ا ا 
4 العفو عن لغو اليمين لمكن رحا موا سا م د ل 


- حول إعطاء المؤلفة قلوبهم ل ل ل 0 
١‏ حول آيات الجهاد والقتال ان اتاب وا ا ا ا 1 
"ا حول إباحة الغنائم امن جد جا جيك إن 1 ا و ا ا 


الموضوع 


07 حول قسم الله بمخلوقاته زؤزؤز[ز[ز[ [ ز[ز ز [ز[ز ز ز 1 11117111 


6 كول الترخيصن. بالكذت 0000000000000 
هع إباحة رد العدوان ل ااا 0 


دكن ول نجه دده الدوحاه 1 


الفصل الرابع: نقض المطاعن اللاهوتية 


التوحيد والتثليث والأقانيم 001 0 00ااا 00 
الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء 00 
48 ما هى مصادر القرآن البشرية؟ لما لمت اف ا 
أولاً: ها انغ الصبايية ا و ل و ا 
ثانا دنا اضسدة عوعين ااهل م 
ثالثاً : ما أخذه عن اليهود مك نل و و 1 كدو ا ا ب ل ا ره 
اها :نا أده عي التضارى ز ز ‏ 00000 
خانسا :ما اذه من تضرقاته مدااا وحقب سيا وكاو مط ا 
٠‏ - هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ 0000 
١‏ - هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟ ا ا 0 
7 - ما هو أصل التكبير؟ 517 
4 - حول عالم الجن واس ب لمعيس ا ري ا 
5 - هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ جم هطو ل مرو م 
5 لم يشك الرسول يك بالوحي نعم اسسسوس م م من 11 
5 - هل في القرآن أقوال للناس؟ 0101010 1111111011010 
47 - حول سور الخلع والحفد والنورين 100000 
- كيف يشاء الله الكفر؟ 1 1 1 اا 
8 2 الله يبتلى عباده بالخير والشر ْئ-بب-ب ب 0000000 
- حديث القرآن عن المسيح 8ه ا ا ا 
أولاً: مثل عيسى كمثل آدم ا 
ثانيا: وضوح حديث القران عن المسيح ل ان 


عيسى بدون ذنب سوسوي دوو الهم دق للد طانم دج مي م1 

6 حول معجزات عيسى 822 ا 

5 رفع عيسى لذ إلى السماء ا ا ل 

ا - المسيح وجيه في الدنيا والآخرة 11116 1 1 |[ ز[ز[ [ 1171111 

6 هل المسيح هو المخلص وحده؟ 7“ س1 
١‏ - موقف الملائكة من خلق آدم نلا ا 
1 -ما معنى سجود الملائكة لادم؟ اي ا 1 
91 هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ 0 
5 - مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة سم ملا ما م ا 
6 أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر ئ0 50000 
5 - حول تأخر الوحي عن رسول الله يَلٍ موتعا الب ا 
/ا 9‏ هل تذهب الحسنات السيئات؟ اخدو ع لو و اق وده 
- من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ 121110011711710 
8 حول تكفير الصوم للخطايا ب7-ب_“00 1 1 007 
٠‏ - نفي النبوة عن نسل إسماعيل ث8 4ل نت مد ا خط مج ل 1 
١‏ هل بلاد العرب للمسيح فنة؟ 0000 
-هل أكلت الشاة القرآن؟ #اقنة اق فكت ماج ولط وما د شف 
٠‏ - حول إحراق عثمان المصاحف ش52 
4 - كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه؟ 11000 
6 - بين قدر الله وإرادة الإنسان نه اسروط وناو نسم ره جسن 


الفصل الخامس: نقض المطاعن اللغوية 


5 ذكر المرفوع بعد المنصوب ا 
7 7 الفاعل لا يكون منصوبا 0009 100000 
7 المبتدأ مؤنث والخبر مذكر ا اط و ا اا ا 
2-68 تأنيث العدد وتذكير المعدود 0 ش51 
١‏ - جمع الضمير العائد على المثنى عسل مي أ انط ا ا 
١‏ اسم الموصول المفرد العائد على الجمع 0000 


/ا 07 


077 
726 


15 
ات 1 


داعو فس انعم كن ره ا و أ ا 


- هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ نولجع بق ع ولو ا ا ا 
- هل ينصب المضاف إليه؟ اا 0 


لا يعطف المنصوب على المرفوع ع و ويم 
حكن فم اسارج يدل الماضي 101001 


- حكمة حذف جواب الشرط نم ابو مم ا 1 


- توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر ., ا قط وج 1 
- هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ 0 
- حول تذكير خبر الاسم المؤنث اش لاسا ابو ل 
- هل القرآن يوضح الواضح؟ ا 0 
- هل يأتي فاعلان لفعل واحد؟ 01000 
- اعتراض على الالتفات و ا ا ا و 


حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى د ل 0 
3 للإنسان؟ اله با لول الا ا الج و ف ا 


الفصل السادس: نقض المطاعن التشريعية 


- لماذا قطع يد السارق؟ ”2 
- معنى قوله تعالل: حٍَّ تنكم روجا 4 د اام 
حول شهادة المرأة وضربها وميراثها 5 
حول تعدد الزوجات موه وم فا ونا نووم مك كه ا ا ا ا 
هل الطلاق خطأ؟ 00 


- حول جلد الزانى والزانية ا ا 


حول إباحة التسري وي انب بر و رك م ا 
الحجاب الحافظ للمرأة ل ا ا 


الس 


الموضوع 


4 هل شعائر الحج من الوثنية؟ ز[ 1[ ز[ز[ [ز[ز |[ 10000 
5 حول إباحة التجارة في موسم الحج 1 مك اح و رج لي وا 
0١‏ - من الذي حدد وقت الحج؟ اس وال و ل 1 
7 - هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ ا ا 
١41‏ هل أركان الحج من الجاهلية؟ الحو ماران وخوق ب وام علو ا 1 
84 - حول توزيع الزكاة 5ب 5271 
6 2 توجيه تفضيل الرجال على النساء 0 
5 - هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ لما ف لوا ا 
١1417‏ - حول التطهر بالتيمم ع اطترفط ل د ا ا و ل ا ا 
١‏ - تفسير سياسى لتحويل القبلة اح حب وب وا ا مسرودى باد ان لامع 
84 اعتراض على الصلوات الخمس اماوكتقية #وك ف ووس ا 
- الصلوات وليلة المعراج ل ف لو مح ل لع أ على اه عي وز مع اداع بلا سرف نابا 
٠١‏ حول فرض صيام رمضان بك مالو ون فا ب وام ال با ا و وا اك ان 


- حول حرمة الأشهر الحرم زززؤز ز ز [ز ز[ز[ز[| [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ 1 1210111 
١6‏ هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 00000000000 
4 - حول القصاص فى القتل 1 1 1510010 
٠6‏ - حكم قتل المرتد ‏ ا 0 
5 - حكم الزواج بالكتابيات دي يخاي راجن وا و ل 


الفصل السابع: نقض المطاعن الاجتماعية 


0 لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟‎ - ١61/ 


لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ 0 
48 حول تعدد الزوجات لمحا لاوطا وت عق الال اا ود 0 را 1 


- ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ 20000 
١‏ ماذا بعد الطلقة الثالئة؟ 107070000( 
7 حول حجاب المرأة ...4 ...ب 0000 
 56*‏ حول قتال مانعي الزكاة 0 


85 - حول توزيع الغنائم ما رمسم ا بلقو او تح حدس كلما وه بام دو 1 
6ش حول أخذ الجزية من أهل الكتاب 2000 


كطىظ, 


الموضوع 


0 د حول إكراه الجواري على الزنى امج 11 لاما ا ا‎ ١" 
55 7 حول الشهود على الزنى‎ ٠61 
لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ ااا اناس خا ا ا‎ 24 
3000 المنسوخ والناسخ في حد الزنى‎ 4 
هل أخكل الرسول بثأر حمزة؟ 110 [ [ |[ [ |[ [|[1[1|[1[|[|[|[|[|[ |[ 1 71خ‎ - 1/١ 
حول الإعداد للأعداء ا ا ل ور‎ - ١ 
0 حول النهي عن موالاة الكفار اس ال ا‎ - 
1 هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ و مو الاسم و‎ ٠١ 


4 - حول تقبيل الحجر الأسود لوا ال 
ه7١‏ - حول عدم الاستعانة بالكافرين ع ل ا ا ب ا لدي 


ك/ا١ا‏ د حول انتشار الإسلام في العالم ب ا او م ا لاو 1 ميا 
/ا/١ ‏ حول تقاتل المسلمين أ حرو ماس اشوا اال ا ا ا 


الفصل الثامن: نقض المطاعن العلمية 


2 هل لتمثال العجل خوار؟ ل 
4 9 أسطورة خاتم سليمان ال ا ا 


9 لماذا إنكار عذاب القبر؟ 1212111011000 
١‏ - حول ناقة صالح تكلا ا ا 0 
- حول إهلاك قوم مدين ب--ذ--ب 0‏ 0000011 
14 - كيف مسخ اليهود قردة؟ ل لحرن تبه لوث مقن و ا كك جر ا ان 
65 - حول عالم الجن 2201 
6 2 حول التداوي بالعسل سجس اااسفقم امسو حرس ب 
5 - أين شهود الإسراء والمعراج؟ 700000 0 2125257 
/1 - حول مهمة الهدهد زمن سليمان علا ا 
ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ 00 
8 حول موت سليمان #6 ان ترق اللا دماحو لو أذ وراك جل لوقو قرا 
2 رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل و 


لهل تكلم الخال جد 7000070670 
1 7 الله يلين الحديد لداود نل 000 


ا 5 
م 
1 


م 56 


الموضوع الصفحة 


19 حول نوم أصحاب الكهف قيناه ادن ع جم خأو ا ل 31 
4 - حول الريح المسخرة لسليمان ل اح مو ماه رامد ور ره وز خم ا 1ر8 
6 حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل و ارت سسافوسن اسع انه 
5 - هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟ زز ز ز ز ز ز [ [ز ا 
1 - حول بقرة بني إسرائيل 1[ زذ[ز[ز [ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 100000001 
- هل الرعد ملاك؟ 0 
48 9 حول سحر الرسول يلد بب 000 0 ا 
الفصل التاسع: نقض المطاعن الفنية 

ما المراد بالحروف المقطعة؟ 0 
١‏ هل في القرآن لام أعجمي؟ 1 1 1 اا 
ف 3 - دعوى التناقض فى القرآن مق وس وتوم اننت ملعي اقم اا ب اه 
أولاً: هل يتبدل كلام الله تدوج نحل ادو ماق اموا البطر طوون ود او ‏ اة 
ثانياً : التفاوت في مقادير أيام الله 001 ااا 
ثالثا: بين نفى الشفاعة وإثباتها فى الآخرة 5 
رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟ ام يع لح به 
خامسا: هل اليهود والنصارى مؤمنون؟ مدع لل عاط 1 ان كن ار لالدو 00 
سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة 00 0 0 00000 
سابعاً: هل الله يأمر بالفحشاء؟ 000 
ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين و ا ا ا اه 
تاسعا: حول المنافقين 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا ااا 1 

أ: بين النهي عن الهوئ وإباحته متو براه 21 
0 التناقض في الخمر بين الحل والحرمة اسك وا اوه 
ثاني عشر: بين النهي نا الكفار والأمر بقتالهم افا م تاوما بتةنقه 
ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟ اديوه لاجو ته جب وود جم وق فعس اانه 
رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولا؟ د01 
2 عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟ تع كني امم و لو ع 1 يع 3 

- حول التكرار فى القرآن 0005 21 

: 0 6 اا 


الموضوع الصفحة 
ألا مادا أحذ الرسول كله من امري القيدر؟ مو اده لمخم واو ل الا 
ثانياً: ماذا أخذ الرسول يَكلِِ من كلام عمر بن الخطاب؟ لبد م ار لا 
أ موافقة عمر فى عداوة عدو جبريل ملحو سرامتو لساتووطاكا كقيلة 

ب - ثللاث ترافقات لعمر موقو ها واو وق الوق ا ل ولام قي ألو فعاو ب و ل /ا/لاة 

ثالثاً: ماذا أخذ الرسول يكل من كتب اليهود؟ م ادم ته 
رامعا ناذا آخن الرسول يله من عبس الصازي؟ م ب اه 
خاضيا : 'ماذا آخَل الرسول 6ه من كته القري ؟ 000001 
أ هل أخذ يَكِةٍ حادثة المعراج من الفرس؟ 0 

ب - هل أخذ يلل وصف الحور العين من الفرس؟ اه 

ج ‏ هل سلمان الفارسى هو مؤلف القرآن؟ ع دوك سس سه جا مو ةا أقرة 
سادساً: ما الذي أخذه رسول الله يله من كتب الحنقاء؟ م اش 
أ من هو الحنيف؟ ا ا اك 

ب - حول نشأة الحنفاء ونهايتهم الل سمط لم حم ف ال و 1ه 

ج- زيد بن عمرو ورسول الله عَلِلةِ لد عونق ماركو ماسرو مد ل 1 م ف 0:01 

د هل أثر زيد بن عمرو فى القرآن؟ 00 
شابعاً :“ما الذي لخدم رسول الله كله دن الفب الساوية؟ ام قاد 
6 2 حول إنزال القرآن مفرقاً م م ا ل ا ا م 
2_2 حول الكلمات الغريبة فى القرآن مد لساحسا بكو جاو امو ل 
7 - حول الناسخ والمسوح فى القرآن بحن اوسن ولا مسو ون د اا 
أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن م ل ا 
ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن ا 
ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ م 0 
١‏ لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟ ا 

ب العاذة كه النيلة إن مع المقس؟ ب ا 10 

10 هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟ نه نت و ناو مع ا د ا‎  " 

4 حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان ا مادو 0 

4 حول نسخ ما حرمه الرسول يل على نفسه و0 

5 هل نسخ تحريم إتلاف أشجار الأعداء؟ مس ا 0 

لا نسخ في الصلاة على غير المسلم 0 00 


تىى2”, 


الموضوع 


4 2 حول الكلام المتشابه في القرآن ا 
84 هل القرآن مثل كلام الناس؟ ا سيقي الحم وامس باح مك جد لت 1 ا 
- حول الاختلاف والتناقض في القرآن ا ا ب ب ا سا 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن وطن وان قاقد او فار 


الفصل العاشر: نقض المطاعن الموجهة إلى حياة الرسول ككل 


١‏ حول أزواج الرسول كلل ا ا ا 
حول حرمة نكاح أزواج النبي َكل 9ب 000 21111 
2-557 حول جهاد الرسول يَكلَةِ وغزواته ا 00 
3١*‏ - ما الذي حرمه الرسول يليه على نفسه؟ ل 
5 2 حول أبوي الرسول َلِنه؟ مر رربي م او جو و بج ل 
6 7 الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان ل يف ا 
5 هل مال الرسول يكهِ إلى المشركين؟ 1 
7 - اتهام الرسول كَلْهٍ بتزوج زوجة ابنه 0 
6 حول سحر رسول الله ولد 8 لفق عام بو ولوك ماما متي 1 0ق رف رفاو يك 
48 2 حول تقبيل الرسول يله للحجر الأسود ج2270 
2٠‏ التشكيك في عفة عائشة ويا مكدع لوووك وات او ع اده 
20 حول قتل الرسول يله خصومه 0-7 1 
2-5 موقف الرسول كةِ من ابن أم مكتوم ا ا و 
311 - لم يطرد رسول الله يك الفقراء والعبيد اسمن سنا اا و انهو نار 
815 2 استعاذة الرسول يَكِلِ من الشيطان خط وجي اليه الوط ال 
6 هل الرسول يك مذنب؟ وخ ان فلوسي ب و ل ا رت 
5 2 حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح ‏ ..... 51000000 
9 هل الرسول كك بدون معجزات؟ 0000 
4 اتهامات الكفار للرسول كَل وه ادرو الو فون معدت 
عل مات الرسول كله مشموما؟ ا 
- حول أحوال الرسول كك مع الوحي فق مه ل ا مف اعت 

نا الرصول الكرمل المت ا ل ب 

- هل صورة الرسول يكل صورة السكران؟ لاحم ب لوو ع ولو ب لإا 


وى 


1 


546 .. 


رف 


الموضوع 


“" - غطيط الرسول يِه عند الوحى لدابم دلو و اما الات ش74 ف مسف ما 
: - صوت كدوي النحل 0 ١‏ ا ا اا 
5ه صوت كصلصلة الجرس ماسو الا مداووه لقنس ا با لدو ل ل م ا 
5ت قصب الرميول 6ل عرق  15108‏ [ذ 00011[ 1 110000101أ 
/' - هل كان الرسول كَكهِ يسمع أصواتاً خفية؟ اميه اج م ا 
6 - هل كانت تصيبه الرعدة؟ لبا تاسوه م الحم الكل الت ا 
4 هل كان رأسه يؤلمه؟ 00 1 01 
١‏ هل شرع الرسول كَلِْةِ في الانتحار؟ عا ا ال الون ير و عه مب طم ا ا ا 
3١‏ 9 خرافة امتحان خديجة لجبريل وب ووو ا و و الي ا 
“11 - سخرية المجرم من رسول الله كَل ان ون واس م وب خم 
534 حول المرأة التى وهبت نفسها للرسول يل 1 1200000 
7 حول إرجاء وبا الرسول كَل من يشاء من نسائه لم ا ل ا 
65 9 هل أثبت رسول الله يك أقوال أهل الكتاب فى القرآن؟ ا 
337 - هل شتم الرسول يَكْةْ الذين شتموه؟ 0 0 00ا0اا 0 
9 حول غزوات الرسول عله اووكع ان جا السو حوبا اا سي او اا 
648 9 إشاعة إبادة الكلاب فى المدينة ةثبثةثزثزيةز يز دز د د55 0 
لان حول تمي حيدن تحمل علنهما الضكه والسلم 00 
0١‏ -ما معنى الأمى والأميين؟ دوروو سو اقوس اموس انو ا 
41 عوك إلرن دعرق التناقض فى القرآن ديمج اومس اد كو سوا مل ا 1 
34# - الماذا النبي 6 أولى بالمؤمتين من أنفسب؟ ل ا ا 
المحتوى اك قبع رحد لاح و فاندا بمو الل ا ال م ا ل ب ا لوم شي 757 
- صدر من سلسلة (من كنوز القرآن) 1[ 316161651[ؤ1ؤ[61ؤز[0[زؤ[ز[ز[ [ز[ 1[ [ [ز[ [ |[ |[ ا 000 
- صدر للمؤلف 1 1ذ1[1[ذ1[1[1[1[ |[ 0111 


2,6 


صدر من سلسلة 


«من كنور القرآن» 


١‏ - مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

- في ظلال الإيمان. 

*# ب الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
4 - تصويبات في فهم بعض الآيات. 
ه - مع قصص السابقين في القرآن. 

5 - لطائف قراآنية. 


7- القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث. 


4- مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

4 - عتاب الرسول يَلِِ في القرآن: تحليل وتوجيه. 
٠‏ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ - وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 

١‏ - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


ل 4, , 
في* يالا 9ي* 


صدر للمؤلف 


- سيد قطب الشهيد الحي. 

- نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 

- أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
- مدخل إلى ظلال القرآن. 

- المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

- في ظلال القرآن في الميزان. 

- مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

- في ظلال الإيمان. 

- الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 


- تصويبات في فهم بعض الآيات. 

- مع قصص السابقين في القرآن. 

- البيان في إعجاز القرآن. 

- ثوابت للمسلم المعاصر. 

- إسرائيليات معاصرة. 

- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
- لطائف قرانية . 

هذا القرآن. 

- حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 


765 


8 الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
29 التفسير والتأويل في القرآن: 

١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

١‏ - التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 

 :”*‏ الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

4 - تفسير الطبري تقريب وتهذيب. 

5 - القصص القرآني. 

- تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

8 - تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

4 - القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 
"٠‏ سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
#١‏ - صور من جهاد الصحابة. 

؟" - إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 

د مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
”"ا ب سيرة آدم َكلذ : دراسة تحليلية. 

لا - بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. 

- عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه. 

9" وعود القرآن بالتمكين للوسلام . 

١‏ - حديث القرآن عن التوراة. 

١‏ - جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم. 


/ا 7 


زان القرآن الكريم. 
سفر التكوين في ميز 
5 ؛ 
0 آن > تفسير وبيانء 
0 "عيحمية :قن القران 4 تقسين اود 
أعلام الأعجمية في 
0 الرهبان. 
م . مظ] 5 : 
5 - القرآن ونقض مطاعن 
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